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المقدمة


الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين محمــد 
وآلــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الأخيــار وبعــد:

  الإمــام عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب زيــن العابديــن
)38-95هـــ/659-713م( هــو الإمــام الرابــع مــن أئمــة أهــل البيــت الأطهــار، 
ــم  ــرآن الكري ــار الق ــا أش ــرًا، ك ــم تطه ــس وطهره ــم الرج ــب الله عنه ــن أذه الذي
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــك في قول إلى ذل

ــرًا﴾))). ــمْ تَطْهِ رَكُ وَيُطَهِّ
وقــد بــرز الإمــام زيــن العابديــن A في فــرة إمامتــه إمامًــا للمســلمين، ومرجعًا 
في الديــن، ومبينـًـا للأحــكام الشرعيــة، ومنــارةً في العلــم، ومفــرًا للقــرآن الكريــم، 

وحافظًــا للحديــث النبــوي، ومعلــاً للنــاس، ومربيًّــا للنفوس.
ــب  ــى لُقِّ ــورع حت ــوى وال ــد والتق ــادة والزه ــان والعب ــى في الإي ــاً أع وكان مث

ــن.  ــار القانت ــن، ومن ــام المتق ــن، وإم ــن العابدي ــاجدين، وزي ــيد الس بس
ــا  ــآسي، وكان أعظمه ــن والم ــن المح ــرًا م ــه كث ــام A في حيات ــه الإم ــد واج وق
ــات  ــن تداعي ــا م ــا أعقبه ــة، وم ــا المؤلم ــكل تفاصيله ــاوية ب ــاء المأس ــة كرب واقع
ــؤولية،  ــل للمس ــن، وتحم ــد عظيم ــر وتجل ــام بص ــها الإم ــرة عاش ــل كب ومفاعي

ــه. ــت في زمان ــي حدث ــرات الت ــاه المتغ ــة تج ــرة ثاقب ــة في الإدارة، وبص وحنك
ــه  ــهاد أبي ــد استش ــة بع ــد الإمام ــن A مقالي ــن العابدي ــام زي ــد الإم ــد تقلَّ وق
ــاني مــن القــرن الأول  ــة في النصــف الث ــة عصيب الإمــام الحســن A في فــرة زمني
ــع  ــع م ــق واس ــة وأف ــي وحكم ــادي بوع ــي والقي ــارس دوره الدين ــري، وم الهج

ــع. ــة الواق ــة وصعوب ــية المرحل حساس
1- الأحزاب: 33.
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ــر  ــا تأث ــن أبرزه ــة، م ــارًا عظيم ــه أخط ــة تواج ــام A أن الأم ــد رأى الإم وق
ــرت عــى شــخصية الإنســان المســلم،  الأمــة بالثقافــات المتنوعــة الوافــدة والتــي أثَّ

ــتقبلها. ــامية ومس ــة الإس ــار الأم ــى مس وع
والأمــر الآخــر ضمــور القيــم الدينيــة والأخلاقيــة، وشــيوع المفاســد والمحرمات 
نتيجــة الرخــاء في العيــش، والإسراف في ملــذات الدنيــا وشــهواتها؛ وذلــك بهــدف 
إشــغال النــاس بالدنيــا وملهياتهــا، وإبعادهــم عــن روح الإســام ومقاصــده 

ــا. ــه العلي وأهداف
ومــن هنــا، اهتــمَّ الإمــام زيــن العابديــن A بعــد مأســاة كربــاء ببنــاء الإنســان 
وتربيتــه تربيــة دينيــة وعلميــة محكمــة مــن أجــل تأهيــل صفــوة مؤمنــة تقــود مســرة 
الأمــة، وتصحــح مســارها الخاطــئ، وتســاهم )فيــا بعــد( في نــر العلــم والمعرفــة 

في الحــواضر العلميــة الكــرى.
وبالفعــل، فقــد أولى الإمــام A التربيــة والتعليــم اهتمامــه الكبــر ســواء 
ــم  ــى القي ــز ع ــوي أو التركي ــجد النب ــة في المس ــدروس العلمي ــاء ال ــة أو إلق بالأدعي
ــاء  ــه المحــور الرئيــس في بن الأخلاقيــة بهــدف بنــاء شــخصية الإنســان المســلم؛ لأن

ــاري. ــا الحض ــا ونهوضه ــة وتقدمه الأم
ــام زيـــن  ــاة وســـرة الإمـ ــة عـــن حيـ ــة العلميـ ــد بـــدأتُ هـــذه الدراسـ وقـ
ـــة،  ـــورة مجمل ـــه بص ـــق بحيات ـــا يتعل ـــخصية، وم ـــه الش ـــر هويت ـــن A بذك العابدي
فذكـــرتُ نســـبه الشريـــف، وتاريـــخ مولـــده وشـــهادته، واســـم أمـــه الطاهـــرة، 
ـــاعره  ـــه وأولاده، وش ـــه، وأزواج ـــه وألقاب ـــه، وكنيت ـــه وأبي ـــده وعم ـــع ج ـــه م وحيات

وبوابـــه، ومـــدة إمامتـــه وقيادتـــه للأمـــة وغيرهـــا.
ــدة  ــن ع ــه م ــوت إمامت ــى ثب ــة ع ــة والعقلي ــة النقلي ــل الأدل ــتُ بالتفصي ــم بيَّن ث
وجــوه وطــرق، وأنــه الإمــام الواجــب الطاعــة بعــد شــهادة أبيــه الإمــام الحســن 
ــن  ــم م ــام وكلماته ــوال الأع ــض أق ــتُ بع ــم نقل ــهداء A، ث ــيد الش ــي س ــن ع ب
ن شــيئًا عن  معاصريــه وغيرهــم مــن الأعيــان والمؤرخــن ممــن ترجــم أو كتــب أو دوَّ
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ســرته المباركــة وحياتــه العظيمــة، وقــد اتفقــت كلهــا عــى عظيــم فضلــه وشرفــه، 
ــه العظيمــة. ــة، ومنزلت ــه العالي ــع، ومكانت ومقامــه الرفي

ـــا؛ إذ  ـــلّ نظيره ـــي ق ـــة الت ـــة والمعنوي ـــرته الروحي ـــل إلى س ـــتُ بالتفصي ـــم تطرق ث
ـــا  ـــه ب ـــاس في زمان ـــد الن ـــن أعب ـــه A كان م ـــى أن ـــرواة ع ـــون وال ـــع المؤرخ أجم
ـــن  ـــا ب ـــة، معروفً ـــاد في الطاع ـــادة والاجته ـــات العب ـــى درج ��ازع، فكان في أع من
ـــجداته،  ـــول س ـــه، وط ـــه وقيام ـــرة صلات ـــه، وكث ـــرة عبادات ـــة بكث ـــة والعام الخاص
ـــادة  ـــن العب ـــغ م ـــد بل ـــالى، وق ـــن الله تع ـــه م ـــيته وخوف ـــدة خش ـــه، وش ـــرة بكائ وكث
مـــا لم يبلغ���ه أح���د مـــن العبَّـــاد؛ وقـــد فصلنـــا الـــكلام حـــول ملامـــح عبادتـــه 

ـــالى. ـــاع إلى الله تع ـــاده في الانقط واجته
ــن أركان  ــن م ــه رك ــج؛ لأن ــة الح ــر بفريض ــه الكب ــى اهتمام ــتُ ع ــم عرج ث
الإســام، ودعامــة رئيســة مــن دعائمــه الكــرى؛ ولــذا كان الإمام A يحــج في كل 
عــام تقريبًــا، وقــد ذكــر بعــض الــرواة أنــه حــج أربعــن حجــة قربــة إلى الله تعــالى.
ثــم أشرتُ إلى كثــرة اهتمامــه بالدعــاء والمناجــاة، واســتخدم ذلــك وســيلةً للتربيــة 
والتعليــم، ومنهجًــا لصناعــة الوعــي عنــد الإنســان المســلم، ولــذا اســتطاع A أن 

يــربي جيــاً مــن أصحابــه ورواتــه ومحبيــه عــى فضائــل الأخــاق ومكارمهــا.
واحتــوت الصحيفــة الســجادية عــى أهــم أدعيتــه، والتــي لم تقتــر عــى المناجاة 
والدعــاء والتــرع والخشــوع لله تعــالى وحســب، بــل احتــوت أيضًــا عــى كنــوز 
ــه  ــر أدعيت ــن جواه ــاذج م ــرتُ ن ــة، وذك ــامية الثري ــارف الإس ــوم والمع ــن العل م
المأثــورة، وحظيــت أدعيتــه بالشــهرة والانتشــار الواســع لمــا تميــزت بــه مــن أســلوب 
ــه  ــا ورد عن ــن م ــرأ بتمع ــرء أن يق ــي الم ــح، ويكف ــربي فصي ــل، وأدب ع ــي جمي بلاغ
مــن أدعيــة مأثــورة؛ لأنهــا تــأسر القلــوب، وتؤثــر في النفــوس، وتغــر في الســلوك.
وبعــد ذلــك بيَّنــتُ بــيء مــن الإســهاب ســرتَه الأخلاقيــة والإنســانية 
ــه  ــكارم أخلاق ــن م ــة م ــواهد والأمثل ــص والش ــض القص ــرتُ بع ــة، وذك النبيل
الفاضلــة، وســرته الأخلاقيــة العظيمــة، فتحدثــتُ عــن زهــده في الدنيــا، وحلمــه 
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وتغافلــه عــن المســيئين إليــه، بــل والإحســان إليهــم، وصــره تجــاه البلايــا والمحــن 
والخطــوب، وكرمــه وجــوده مــع كافــة النــاس، واهتمامــه الخــاص بالفقــراء والأيتام 
والمحتاجــن، ورأفتــه بأعدائــه وخصومــه ورحمتــه بهــم، وتربيتــه للعبيــد وتعليمهــم، 

ــم. ــم وزلاته ــاه أخطائه ــامح تج والتس
ثــم تناولــتُ في هــذه الدراســة التحليليــة ســرته العلميــة والفكريــة التــي أثْــرَت 
العلــوم الإســامية، وأغنــت المعــارف الدينيــة، وســاهمت في إنــاء الثقافة الإســامية 
ــن  ــم الدي ــان مفاهي ــة وترســيخها، وتبيــن أحــكام الإســام ومســائله، وبي الأصيل

ومقاصــده العليــا، وتوضيــح معالمــه وقيمــه ومثلــه الكــرى.
وتطرقتُ إلى أهم الآثار العلمية التي خلَّفها الإمام للأمة الإسلامية، ومنها الصحيفة 
العلماء  باهتمام كبار  السجادية، والتي لا نظير لها في باب الأدعية والمناجاة، وحظيت 
وعلوم  معارف  من  احتوته  مما  والاستفادة  وشرحها،  بدراستها  وقاموا  والباحثين، 
وكنوز معرفية مهمة. ومنها: رسالة الحقوق؛ وهي سفر عظيم، ووثيقة علمية وحقوقية 
مهمة، تناولت الحقوق والواجبات، وهي أول وثيقة مدونة في حقوق الإنسان قبل أن 

يتحدث العالم بمئات السنين عن هذه الحقوق.
ثــم ذكــرتُ مجموعــة مــن مناظــرات الإمــام العلميــة، ونقلــتُ أشــهر مناظراتــه 
ــن  ــام زي ــاز الإم ــة، وامت ــب المختلف ــارات والمذاه ــرق والتي ــاء الف ــادة وعل ــع ق م
ــرة،  ــن المناظ ــوق في ف ــار - بالتف ــت الأطه ــل البي ــة أه ــائر أئم ــن -كس العابدي
وكان عــى أتــم الاســتعداد والجاهزيــة لمناظــرة مــن أراد مــن أهــل المذاهــب والفــرق 
ــي  ــرد العلم ــه بال ــدًا إلا أفحم ــوم أح ــام معص ــر إم ــا ناظ ــة، وم ــان المختلف والأدي
القــوي؛ إذ كان الإمــام يتبــع في مناظراتــه واحتجاجاتــه الأدلــة والبراهــن والحجــج 
العلميــة الدامغــة في مواجهــة الخصــوم والــرد عــى شــبهاتهم وإشــكالياتهم بالدليــل 

القاطــع والبرهــان الســاطع.
ــة في  ــن A العلمي ــن العابدي ــتُ الــكلام حــول إســهامات الإمــام زي ــم فصل ث
المعــارف الدينيــة والعلــوم الإســامية المهمــة مثــل: علــم العقائــد والــكلام، وعلــم 
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ــائله؛  ــه ومس ــم الفق ــه، وعل ــف وتدوين ــث الشري ــم الحدي ــل، وعل ــر والتأوي التفس
وهــو الأمــر الــذي ســاهم في إثــراء هــذه العلــوم وإغنــاء المعــارف الدينيــة، وتوضيح 

المبــاني والمرتكــزات الفكريــة والمعرفيــة في الإســام.
 ثــم تحدثــتُ عــن جانــب آخــر مــن معــالم ســرته العلميــة المتميــزة وهــو التركيــز 
عــى التربيــة والتعليــم، فــكان يعتنــي أشــد العنايــة ويهتم أشــد الاهتــام ببنــاء صفوة 
ــل  ــم، وتأهي ــن وغيره ــرواة والمفسري ــاء وال ــاء والعل ــن الفقه ــزة م ــة متمي علمي
ــا  كوكبــة مــن أصحابــه الثقــات وطلابــه وتلامذتــه المتميزيــن علميًّــا ومعرفيًّــا وفكريًّ
ــا، بهــدف بنــاء كــوادر رســالية مؤهلــة وكفــاءات علميــة عاليــة المســتوى  وأخلاقيًّ
ــه،  ــام وأحكام ــة الإس ــر ثقاف ــى ن ــادرة ع ــة ق ــم والمعرف ــول العل ــف حق في مختل

وتغيــر المجتمــع وإصلاحــه.
 ،A العابدين  زين  للإمام  السياسية  السيرة  العلمية  الدراسة  تطرقتُ في هذه  ثم 
بكل  كربلاء  واقعة  أبرزها  الكبرى، ومن  السياسية  الأحداث  حيث عاصر عددًا من 
وشاهداً  فيها  موجودًا  كان  إذ  الدامية،  وقائعها  عينيه  بأُم  فشاهد  المؤلمة؛  تفاصيلها 
السيدة  أيام الأسر والمحن، وقاد مع عمته  بعدها معاناة شديدة  على مجرياتها، وعانى 
زينب الركب الحسيني حتى عودته إلى المدينة المنورة، ثم عاش أيام إمامته في ظل 
ستة من حكام الجور والظلم، وكانت حافلة بالأحداث السياسية والحروب الداخلية 

والثورات والتقلبات السياسية الحافلة بالمتغيرات والأزمات السياسية.
ــن  ــكام الذي ــؤلاء الح ــص ه ــات وخصائ ــل س ــن التفصي ــيء م ــتُ ب  وتناول
ــة تعاملهــم  ــة، وكيفي ــة والخارجي عاصرهــم الإمــام، والنظــر في سياســاتهم الداخلي
ــا مهــاً  مــع الإمــام زيــن العابديــن A وتعاملــه معهــم؛ لأن ذلــك يكشــف جانبً
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــاع السياس ــة الأوض ــرته، وطبيع ــه ومس ــن حيات م

ــا. ــي عاصره ــة الت والفكري
وبالإضافة إلى الدور الديني والروحي والعلمي الفاعل الذي قام به الإمام A أيام 
إمامته، فقد كان له دور سياسي بارز تمثل في موقف المعارض للحكم الأموي الظالم، 
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التأييد لهم، وتحذير شيعته وأتباعه  ورفض الاعتراف بشرعية حكمهم، وعدم إظهار 
من التعامل الإيجابي معهم، أو الركون إليهم، أو الإتيان بأي عمل فيه معاونة لهم على 
ظلمهم، أو الاقتراب منهم إلا بمقدار ما تقتضيه التقية أو المصلحة العامة أو الضرورة 

والتي تقدر بقدرها.
ــل  ــام A في ظ ــة للإم ــية المهم ــف السياس ــن المواق ــة م ــتُ إلى مجموع ــم تطرق ث
ــات  ــورات والانتفاض ــن الث ــه م ــا موقف ــن أبرزه ــالم، وكان م ــوي الظ ــم الأم الحك
التــي اندلعــت أيــام إمامتــه، والتــي اتخــذ الإمــام A منهــا موقــف عــدم الانخــراط 
المبــاشر أو التأييــد العلنــي لأيــة ثــورة أو انتفاضــة شــعبية حتــى لــو كانــت أهدافهــا 
ــك  ــل ذل ــه بمث ــمح ل ــن تس ــه لم تك ــار؛ لأن ظروف ــورة المخت ــة كث ــة وصحيح حق
ــاء  ــن عل ــديد م ــه الش �ـه السياس��ية الب��ارزة أيضً��ا موقف ــل. وكان م��ن مواقف العم
ــرًا  لون خط ــكِّ ــوء يش ــاء الس لـى نهجهـم�؛ لأن عل اط الأم��وي، وم��ن س��ار ع البلـ
عــى ســمعة الديــن، ومــن أشــدهم ســوءًا الذيــن يكونــون في خدمــة حــكام الظلــم 
نــون لهــم أعمالهــم الظالمــة، ويفتــون لهــم بحســب طلباتهــم ورغباتهــم،  والجــور، ويزيِّ

ويعينونه�ـم علـى ظلمه�ـم وجوره�ـم للن�ـاس.
ثــم بيَّنــتُ أهــم الخطــوات العمليــة التــي اتبعهــا الإمــام زيــن العابديــن A في 
مواجهــة المرحلــة السياســية التــي عاصرهــا، وكان أبرزهــا التأكيــد عــى مظلوميــة 
أهــل البيــت الأطهــار ، خصوصًــا مظلوميــة الإمــام الحســن A وأهــل بيتــه 
وأصحابــه الذيــن استشــهدوا معــه في كربــاء، وإيصــال رســالة النهضــة الحســينية 
ــف  ــويه والتحري ــن التش ــا م ــا، وحمايته ــا ومبادئه ــى أهدافه ــاظ ع ــاس، والحف للن
والتزيي��ف، والتعريـف� بأهدافه��ا وقيمه��ا ومبادئه��ا، وبــث الوعــي في الأمــة لمواجهة 
ــرأي العــام، وتحريــف  ــل ال ــي اتبعهــا النظــام الأمــوي لتضلي ــل الت سياســة التجهي
ــا  ــى وجوده ــاظ ع ـ، والحف ـ المؤمنةـ �ـة والسياس��ية، ورعاي��ة الجماعةـ الحقائ��ق الديني
وســامتها عــر حثهــم عــى اتبــاع التقيــة والكتــان والمهادنــة السياســية، وكذلــك 
ــد أحوالهــم وقضــاء  الاهتــام بأمــور الاقتصــاد والمعيشــة لأصحابــه وأتباعــه، وتفقُّ
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ــة  ــادئ الأخلاقي ــم والمب ــر القي ــع، ون ــاح المجتم ــى إص ــل ع ــم، والعم حوائجه
والإنســانية، والدعــوة إلى الفضيلــة والتديــن، ومواجهــة الفســاد الأخلاقــي، 

ــي. ــكك الاجتماع والتف
ــال  ــل والآم ــم والعم ــاء والعل ــاء والعط ــادة والدع ــة بالعب ــاة حافل ــد حي وبع
ــة  ــوة علمي ــداد صف ــا وإع ــاءً قويًّ ــان بن ــاء الإنس ــة، وبن ــاط والفاعلي والآلام والنش
ــة  ــييد نهض ــالات، وتش ــف المج ــالية في مختل ــة رس ــاءات علمي ــل كف ــة، وتأهي مؤمن
ــن  ــوب ومح ــاءات وخط ــديدة وابت ــاة ش ــد معان دينيـة� وأخلاقيـة� ش��املة، وبع
ــن A في  ــن العابدي ــض الإمــام زي عظيمــة مــن طغــاة عــره، بعــد كل ذلــك قُبِ
المدينــة المنــورة، وفاضــت روحــه الطاهــرة إلى بارئهــا، لينتقــل إلى كرامــة الله تعــالى 
ورحمتــه بنفــس مطمئنــة وقلــب ســليم في ســنة خمــس وتســعين للهجــرة، ولــه يومئــذٍ 

ــنة. ــون س ــبع وخمس س
ــاة وســرة  ــتُ في هــذه الدراســة اســتيعاب أهــم الأبعــاد الرئيســة في حي وحاول
هــذا الإمــام العظيــم مــن مختلــف أبعادهــا وجوانبهــا الأساســية مــن الميــاد حتــى 
الشــهادة، وركــزتُ عــى أهم الأبعــاد في ســرته المباركــة وأبرزهــا: الجانــب الروحي 

والأخلاقــي، والجانــب الدينــي والعلمــي، والجانــب الســياسي والإنســاني.
 واتبعـتُ في هـذه الدراسـة عـن حيـاة وسيرة الإمـام الرابع مـن أئمة أهـل البيت 
التاريخيـة  الأحـداث  قـراءة  في  والاسـتنباط  والاسـتقراء  التحليـل  منهـج  الأطهـار 
البـارزة، كما سـلكتُ المنهج العلمـي الأكاديمـي في كتابة البحـوث العلميـة الرصينة 
بهـدف تقديـم السيرة والمسيرة المباركـة للإمـام زيـن العابديـن A بلغـة عصريـة، 
ومنهـج جديد، وأسـلوب حديث للأجيـال الناشـئة والقادمة للتعريف بسيرة وحياة 

.A ونهـج أئمـة أهـل البيت الأطهـار
متمنيًّــا أن أكــون قدمــتُ للمكتبــة العربيــة والإســامية شــيئًا مفيــدًا ونافعًــا عــن 
حيــاة إمــام عظيــم مــن أئمــة أهــل البيــت الأطهــار، وقائــد كبــر مــن قــادة الإســام 

.A العظــام؛ وهــو الإمــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن
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ــيَّ  ــل ع ــن A أن يتفض ــن العابدي ــام زي ــولاي الإم ــيدي وم ــن س ــا م وراجيًّ
بقبــول هــذه الصفحــات القليلــة في حقــه عــن ســرته المباركــة؛ فهــذا جهــد المقــل 
المعــرف بالتقصــر والعاجــز عــن إدراك أبعــاد شــخصيته العظيمــة ومكانته الســامية 

ومقامــه الرفيــع.
وختامًــا... أبتهــلُ إلى الله عــز وجــل أن يجعــلَ هــذا الكتــاب في كتــابي، وأن يثقــلَ 
ــونَ * إلَِّ  ــالٌ وَلَ بَنُ ــعُ مَ ــوْمَ لَ يَنفَ بــه ميــزان أعــالي، وأن ينفعَنــي بــه في آخــرتي ﴿يَ

مَــنْ أَتَــى اللََّ بقَِلْــبٍ سَــليِمٍ﴾))).
ــض  ــة والفي ــوع الرحم ــل وينب ــة الأم ــاء وغاي ــط الرج ــالى( مح ــارك وتع ــه )تب إن

ــاء. والعط

والله المستعان 	
عبدالله أحمد اليوسف 	

القطيف 	
الأحد غرة رمضان المبارك 1443 هـ 	

3 أبريل 2022م 	

1- الشعراء: 89-88.
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منهج الدراسة
والقواعد  والآليات  الأدوات  اتباع  يستلزم  علمي  بمنهج  تاريخية  دراسة  أي  إن 
عن  الدراسة  هذه  كتابة  في  جهدنا  وبذلنا  والاستنتاج،  والتحليل  البحث  في  العلمية 
A حسب المنهج العلمي المرتكز  حياة وسيرة الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
واستنطقنا  المجرد،  التاريخي  السرد  عن  بعيدًا  والاستنطاق  والاستنتاج  التحليل  على 
العظيم  الإمام  هذا  سيرة  عن  وردت  التي  التاريخية  والنصوص  والأخبار  الروايات 
من المصادر والمراجع الأصلية، وتتبعنا -بقدر المستطاع- ما ورد في المصادر التاريخية 
والمجاميع الحديثية حول محاور هذه الدراسة كي نصل إلى التحليل الدقيق والاستنتاج 
 ،A المنطقي والاستنطاق العلمي للسيرة العطرة والحياة المباركة للإمام زين العابدين
اء والباحثين  مع عمل خلاصة مركزة لكل باب، بما يخدم البحث والدراسة، ويفيد القرَّ

. عن سيرة وحياة الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الأطهار

أهمية الدراسة
تأتي أهمية دراسـة السيرة العطرة والمسيرة المباركـة للإمام زيـن العابدين A من 

عـدة أبعاد مختلفة، نشير إلى أهمها في النقـاط الآتية:
1- التركيــز عــى الأبعــاد المهمــة مــن حيــاة وســرة الإمــام زيــن العابديــن A؛ 
ــرفي،  ــري والمع ــي والفك ــد العلم ــي، والبع ــوي والأخلاق ــي والمعن ــد الروح كالبع
ــي  ــد الاجتماع ــاني، والبع ــي والإنس ــد القيم ــي، والبع ــوي والتعليم ــد الترب والبع

ــا. ــياسي...، وغيره والس
2- دراسـة حيـاة الإمـام زيـن العابدين A دراسـة علميـة تحليلية وفـق القواعد 
والأدوات والآليـات العلميـة وفـق المنهـج العلمي الرصني، بما يفيـد في الوصول إلى 

النتائـج الصحيحـة التـي يتوصل إليهـا الباحـث في نهاية البحث والدراسـة.
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ــا  ــن A ب ــن العابدي ــام زي ــرة الإم ــاة وس ــة في حي ــاد المختلف ــان الأبع 3- بي
يشــكل بمجموعهــا الصــورة الكاملــة لشــخصيته، وعــدم اختــزال ســرته المباركــة 
في بُعــد واحــد كعبادتــه وأدعيتــه وأخلاقــه أو كثــرة بكائــه وشــدة زهــده كــا يفعــل 
بعــض الكُتَّــاب وبعــض المؤرخــن عنــد الحديــث عنــه، بــل تســليط الأضــواء عــى 

جوانــب متعــددة مــن حياتــه المباركــة.
ــاب،  ــن والكُتَّ ــل المؤرخ ــن قب ــة م ــة كل الآراء المطروح ــتعراض ومناقش 4- اس
ثــم ترجيــح الــرأي المختــار وفــق الأدلــة والبراهــن العلميــة في المســائل الخلافيــة أو 

الآراء المختلفــة.
ــوي  5- الاســتفادة مــن ســرة الإمــام A في الجانــب العلمــي والجانــب الترب
ــن  ــا م ــي، وغيره ــب الاجتماع ــاني والجان ــب الإنس ــي والجان ــب الأخلاق والجان

ــلمين. ــكل المس ــنة ل ــوة حس ــرته أس ــاصرة؛ لأن في س ــا المع ــب في حياتن الجوان
6- تبصير الأجيـال المعـاصرة والقادمـة بالدور القيـادي الرائد والنشـاط العلمي 
المتميـز الـذي قـام بـه الإمـام زيـن العابديـن A، بهـدف تعميـق الارتبـاط بأئمـة 
أهـل البيـت الأطهـار ، وزيـادة مسـتوى الوعي بسيرتهم الأخلاقية والإنسـانية 

والعلميـة والفكريـة والثقافيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية وغيرها.

أهداف الدراسة
 A تهــدف هــذه الدراســة العلميــة عــن الســرة العطــرة للإمــام زيــن العابديــن

وحياتــه المباركــة إلى تحقيــق عــدة أهــداف رئيســة، أبرزهــا الآتي:
الروحــي والمعنــوي والأخلاقــي والقيمــي والتربــوي  إبــراز الجانــب   -1
ــف  ــن A، وتعري ــن العابدي ــام زي ــرة الإم ــاة وس ــاني في حي ــلوكي والإنس والس
النــاس بهــذا الجانــب المهــم مــن ســرة الإمــام وحياتــه، لمــا لشــخصيته مــن موقعيــة 
متقدمــة في الوجــدان الشــعبي، ولمــا يتركــه ذلــك مــن أثــر فاعــل في تحفيــز العمــل 

ــانية. ــة والإنس ــة والأخلاقي ــم الروحي بالقي
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2- التركيــز عــى إبــراز العطــاء العلمــي والإثــراء المعــرفي والكلامــي والفقهــي 
ــة  ــوم الديني ــذه العل ــه في ه م ــا قدَّ ــن A، وم ــن العابدي ــام زي ــري للإم والتفس
ــاهمت في  ــة، س ــات مهم ــاهمات وإبداع ــات ومس ــن إضاف ــامية م ــارف الإس والمع
ــم  ــي بالمفاهي ــة الوع ــة وتنمي ــد الحق ــيخ العقائ ــة وترس ــاء المعرف ــم وإغن ــاء العل إن

ــة. ــانية والأخلاقي ــم الإنس ــامية والقي الإس
3- ضرورة التركيز على التربية والتعليم في إعداد كوادر علمية رسالية مؤهلة علميًّا 
وعمليًّا، وهذا ما قام به الإمام زين العابدين A عبر تربية وتعليم صفوة مختارة من 
خُلّص رواته وأصحابه الثقاة، وقد كان لهؤلاء -فيما بعد- الفضل الأكبر في نشر التراث 
الديني والعلمي للإمام زين العابدين A، وتعريف الناس بأصول الإسلام وفروعه.
والضالــة  المنحرفــة  والتيــارات والاتجاهــات  للفــرق  التصــدي  أهميــة   -4
ــاة  ــوة للغ ــزم وق ــكل ح ــن A ب ــن العابدي ــام زي ــدى الإم ــد تص ــدة، فق والفاس
والجبريــة والمرجئــة والقدريــة وغيرهــم، مبينـًـا للمســلمين فســاد معتقداتهــم وبطلان 
رًا إياهــم مــن اتباعهــم أو الافتتــان بأفكارهــم الضالــة ومعتقداتهــم  أفكارهــم، ومحــذِّ
الفاســدة، أو مجالســتهم ومصاحبتهــم، أو معاشرتهــم ومصادقتهــم؛ ففــي كل عــر 
تــرز عــى الســاحة الفكريــة تيــارات وفــرق منحرفــة وضالــة تحتــاج لمــن يتصــدى 
لفكرهــا المنحــرف، ويوقــف انحرافاتهــا حتــى لا تتمــدد في جســد الأمــة وفكرهــا.
5- بيــان قيمــة العلــم وفضــل العلــاء، وأن تطــور الأمــم والشــعوب وتحضرهــا 
ــف  ــم في مختل ــب العل ــى طل ــباب ع ــجيع الش ــة، وتش ــم والمعرف ــون بالعل ــا يك إن

ــزة. ــة والمتمي ــة الدقيق ــات العلمي ــص في الدراس ــة التخص ــه، وأهمي مجالات
6- التأكيـد على أهميـة تعريف النـاس بحقوق الإنسـان، والاسـتفادة من رسـالة 
الحقـوق للإمـام زيـن العابديـن A، وضرورة إدراج مـادة لـ »حقوق الإنسـان« في 
مناهـج التعليـم؛ لنرش ثقافـة الحقـوق بني الطلاب والطالبـات، لمـا لذلك مـن آثار 
إيجابيـة على السـلوك الفـردي والاجتماعـي بما يؤسـس لثقافـة التسـامح والتعايـش 

الاجتماعـي، وضمان الحـق في الاختلاف مـع الآخـر المختلـف مذهبيًّـا ودينيًّا.
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7- نرش ثقافـة العمـل التطوعـي في المجتمـع، والتركيـز على أخلاقياتـه ودوافعه 
الإنسـانية، اقتـداءً بسيرة الإمـام زيـن العابديـن A في هـذا المجال الإنسـاني المهم؛ 
فقـد عـرف بتعامله الإنسـاني النبيـل مع الفقـراء والأيتام والمسـاكين وغيرهـم، وكان 
يحتفـي ويرحـب بهم ويكرمهـم، وكذلك تنمية قيمـة العمل الخيري، وتقوية التراحم 

الاجتماعـي، وتعزيـز ثقافـة العطـاء وفعل الخير في المجتمع.

تساؤلات الدراسة
يحــاول الباحــث في هــذه الدراســة عــن الإمــام زيــن العابديــن A الإجابــة عــن 

مجموعــة مــن التســاؤلات المهمــة، وهي:
ــه  ــوم بمهام ــن A أن يق ــن العابدي ــام زي ــتطاع الإم ــف اس ــؤال الأول: كي الس
ــروف  ــل ظ ــة في ظ ــرَض الطاع ــا مف ــه إمامً ــة بوصف ــة والقيادي ــؤولياته الديني ومس
سياســية بالغــة التعقيــد؟ ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل المهــم مجموعــة مــن الأســئلة 

ــي: ــة، وه الفرعي
ــا  ــن A؟ وم ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــوت إمام ــى ثب ــة ع ــة العلمي ــا الأدل - م

ــك؟ ــى ذل ــة ع ــة والعقلي ــة النقلي الأدل
ــو  ــة وه ــؤوليات الإمام ــام ومس ــوم بمه ــام المعص ــوم الإم ــن أن يق ــل يمك - ه

ــد؟ ــد والوعي ــف والوع ــع والتخوي ــر والقم ــت القه تح
- كيــف اســتطاع الإمــام زيــن العابديــن A أن ينــر أدعيتــه وعلومــه وأفــكاره 

إذا كان يخضــع لمضايقــات الســلطة السياســية في زمانه؟
ــن  ــام زي ــة للإم ــة والأخلاقي ــرة الروحي ــح الس ــرز ملام ــا أب ــاني: م ــؤال الث الس

ــي: ــة، وه ــئلة فرعي ــدة أس ــؤال ع ــذا الس ــن ه ــرع م ــن A؟ ويتف العابدي
ـــلَّ  ـــزَّ وج ـــع الله ع ـــة م ـــاة والعلاق ـــد والمناج ـــادة والتهج ـــالم العب ـــرز مع ـــا أب - م
عنـــد الإمـــام زيـــن العابديـــن A؟ ولمـــاذا كان يتغـــر لونُـــه وترتعـــد فرائصُـــه 

ـــاة؟ ـــه للص ـــد قيام عن
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ــز الإمــام زيــن العابديــن A عــى الدعــاء؟ ولمــاذا كان كثــر البــكاء  - لمــاذا ركَّ
والحزن؟

ــا  ــخصية؟ وم ــن A الش ــن العابدي ــام زي ــات الإم ــص وس ــم خصائ ــا أه - م
ــزة؟ ــانية المتمي ــة والإنس ــه الأخلاقي ــرز صفات أب

- كيــف كان ينظــر معــاصرو الإمــام زيــن العابديــن A مــن الصحابــة 
 A ــام ــرة الإم ــرأي لس ــل وال ــم والفض ــل العل ــك أه ــه؟ وكذل ــن إلي والتابع

الروحيــة والأخلاقيــة؟
ــي  ــة الت ــة والفكري ــة والعلمي ــرز الأدوار والأعــال الديني الســؤال الثالــث: مــا أب
ــئلة  ــم الأس ــؤال المه ــذا الس ــن ه ــرع م ــن A؟ ويتف ــن العابدي ــام زي ــا الإم ــام به ق

الفرعيــة الآتيــة:
- مــا عطــاءات ومســاهمات الإمــام زيــن العابديــن A في العلــوم الإســامية 

والمعــارف الدينيــة الأساســية؟
ــز عليهــا الإمــام زيــن العابديــن A في الجانــب  - مــا الأمــور المهمــة التــي ركَّ

الدينــي والعلمــي والفكــري والمعــرفي؟
ــه  ــه وتلامذت ــم أصحاب ــة وتعلي ــن A في تربي ــن العابدي ــام زي ــا دور الإم - م
ــزة؟ ــة متمي ــوة علمي ــل صف ــة في تأهي ــته العلمي ــر مدرس ــا أث ــه؟ وم ــه وروات وثقات
ــدم  ــة وه ــد الحق ــاء العقائ ــن A في بن ــن العابدي ــام زي ــاهم الإم ــف س - كي
ــة والتفســرية  العقائــد الفاســدة؟ وكيــف واجــه الشــبهات والإشــكاليات الكلامي

ــة؟ ــة والقدري ــة والجبري ــة كالمرجئ ــرق المنحرف ــارات والف ــا التي ــي أثارته الت
ــن  ــن العابدي ــام زي ــا الإم ــلَ له ــي أصَّ ــم الت ــادئ والقي ــا المب ــع: م ــؤال الراب الس
A؟ ولمــاذا؟ ويتفــرع مــن هــذا الســؤال مجموعــة مــن التســاؤلات المهمــة، وهــي:

ز الإمام زين العابدين A على حقوق الإنسان؟ - لماذا ركَّ
- مــا الدوافــع التــي دفعــت الإمــام زيــن العابديــن A إلى التركيــز عــى فعــل 

الخــر والعمــل التطوعــي؟
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- لمــاذا اهتــم الإمــام زيــن العابديــن A بالعبيــد والإمــاء؟ ولمــاذا تــزوج منهــن 
رغــم علــو نســبه الشريــف وموقعيتــه الرفيعــة؟

ــكام  ــن A بح ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــت علاق ــف كان ــس: كي ــؤال الخام الس
عــره؟ ويتفــرع مــن هــذا الســؤال مجموعــة مــن التســاؤلات المهمــة، وهــي:

ــجُ  ــه لم ين ــع أن ــف م ــة الط ــن A في معرك ــن العابدي ــام زي ــل الإم ــاذا لم يُقتَ - لم
أحــد مــن الرجــال فيهــا؟

ــاه  ــوا أب ــن قتل ــره الذي ــكام ع ــن A ح ــن العابدي ــام زي ــه الإم ــف واج - كي
ــر؟ ــن الزب ــروان واب ــي م ــة؟ وكيــف تعامــل مــع بن ــرة النبوي ومــن معــه مــن الع

- كيــف تعامــل الإمــام زيــن العابديــن A مــع حــكام عــره بعــد اســتقراره 
في المدينــة المنــورة؟ وكيــف تعاملــوا معــه؟

ــي  ــات الت ــورات والانتفاض ــن الث ــن A م ــن العابدي ــام زي ــف الإم ــا موق - م
ــن A؟ ــام الحس ــهاد الإم ــد استش ــت بع حدث

- كيــف واجــه الإمــام زيــن العابديــن A متطلبــات المرحلــة السياســية التــي 
عاصرهــا؟ ومــا أبــرز المواقــف السياســية التــي اتخذهــا؟

الســؤال الســادس: كيــف تــوفي الإمــام زيــن العابديــن A؟ ويتفــرع مــن هــذا 
الســؤال مجموعــة أســئلة فرعيــة، وهــي:

- هــل مــات الإمــام زيــن العابديــن A حتــف أنفــه؟ أم أنــه مــات مســمومًا؟ 
ومــا الدليــل عــى ذلــك؟

ــن A مســمومًا، مــا الدوافــع  ــن العابدي ــاة الإمــام زي ــة وف ــاء عــى فرضي - بن
التــي انطلــق منهــا الحكــم الأمــوي لفعــل ذلــك؟

- هل توجد أدلة أو قرائن قوية على اغتيال الإمام زين العابدين A بالسم؟ 
ــل  ــل والتحلي ــا بالتفصي ــة عنه ــث الإجاب ــاول الباح ــا، يح ــئلة وغيره ــذه الأس ه
والاســتنتاج، واســتعراض مختلــف الآراء، والجمــع بــن الأخبــار والروايــات 

ــة.  ــة الدقيق ــج العلمي ــة النتائ ــولً إلى معرف ــة وص ــق التاريخي والوثائ
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الدراسات السابقة
ــا  ــع م ــن A، وم ــن العابدي ــام زي ــع للإم ــام الرفي ــة والمق ــة العظيم ــع المكان م
لته كتــب الحديــث والســرة والتاريــخ عــن حياتــه وســرته الحافلــة بالعبــادة  ســجَّ
والعلــم والعمــل، إلا أن مــا كُتِــب عنــه مــن مؤلفــات ومصنفــات وكتــب تحليليــة 

ــف. ــم أو الكي ــث الك ــن حي ــواء م ــوب س ــتوى المطل ــت بالمس ــة ليس ومفصل
ــات  ــدد المؤلف ــول ع ــي ح ــار الرفاع ــد الجب ــور عب ــه الدكت ن ــا دوَّ ــب م  وبحس
ــة  ــوعة ببليوغرافي ــدر موس ــت ، فأص ــل البي ــة أه ــول الله  وأئم ــن رس ع
ــر  ــد ع ــع في أح ــت« وتق ــل البي ــول وأه ــن الرس ــب ع ــا كت ــم م ــوان: »معج بعن
مجلــدًا، فقــد بلغــت المؤلفــات عــن الإمــام زيــن العابديــن A ثــاث مئــة وتســعة 
ــاب إلى مضاعفــة  ــا فقــط، وهــو مــا يجــب أن يدفــع بالباحثــن والكُتَّ وتســعين كتابً
الكتابــة عــن حيــاة وســرة هــذا الإمــام العظيــم لتعريــف الأمــة بمكانتــه وموقعيتــه 

ــام. ــه في الإس ــه وفضل ــه وشرف ومقام
وممــا لا شــك فيــه أن عــدد المؤلفــات عــن حياتــه وســرته المباركــة قــد زاد الآن 
ــى  ــن تبق ــنوات، لك ــدة س ــا ع ــرَّ عليه ــة مَ ــذه الإحصائي ــدد؛ لأن ه ــك الع ــن ذل ع

ا. ــدًّ ــة ج ــة قليل ــة والإبداعي ــادة والتحليلي ــات الج الكتاب
ــاة  ــن حي ــت ع ــي كتب ــات الت ــات والمؤلف ــد للدراس ــدد المتزاي ــن الع ــم م وبالرغ
وســرة الإمــام زيــن العابديــن A، إلا أن معظمهــا تركــز عــى المناقــب والفضائــل 
ــل  ــن التحلي ــدًا ع ــي بعي ــرد التاريخ ــى ال ــو منح ــام، أو تنح ــزات للإم والمعج

ــاصر. ــع المع ــا بالواق ــتنتاج، وربطه والاس
ــن  ــد م ــة للمزي ــن A بحاج ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــم ومكان ــخصية بحج وش
الدراســات التحليليــة والتخصصيــة لمعرفــة أبعــاد شــخصيته العظيمــة، والظــروف 
التــي عايشــها في حياتــه، ومــا تركــه مــن آثــار أخلاقيــة وعقائديــة وعلميــة وتربويــة 

واجتماعيــة وفكريــة وسياســية ثريــة.
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ويجــد المتتبــع لهــذه المؤلفــات والمصنفــات أنهــا لا تخلــو مــن بعــض الملاحظــات 
ــر  المنهجيــة، كــا يعــري أكثرهــا غيــاب المنهــج العلمــي الحديــث في كتابتهــا، مــا أثَّ

في اســتنباط النتائــج العلميــة الدقيقــة، وإن كان بعضهــا لهــا قيمــة علميــة مهمــة.
وقــد اطلعــتُ عــى بعــض تلــك المصنفــات والمؤلفــات عــن حيــاة الإمــام زيــن 

العابديــن A، ومــن أهمهــا مــا يــأتي:

:A 1- الإمام زين العابدين
ومؤلفــه الشــيخ باقــر شريــف القــرشي )ت 1433هـــ / 2012م(، وهــو صــادر 
ــة الأولى 1430هـــ  ــة، الطبع ــم المقدس ــر في ق ــة والن ــروف للطباع ــن دار المع ع
2009م ضمــن موســوعة »ســرة أهــل البيــت«، ويقــع في مجلديــن. عــدد صفحــات 
ــن  ــة م ــاني 438 صفح ــزء الث ــات الج ــدد صفح ــة، وع ــزء الأول 464 صفح الج

ــر. ــم الكب الحج
 A ولهــذا الكتــاب أفضليــة الســبق في الكتابــة عــن حيــاة الإمــام زيــن العابديــن
ــبق  ــا س ــة مم ــة وتحليلي ــة وموضوعي ــر علمي ــة أكث ــار( بطريق ــة الأطه ــي الأئم )وباق

. تأليفــه مــن كتــب عنهــم
لكــن هــذا الكتــاب القيــم لم يتنــاول كل الأبعــاد والجوانــب عــن حيــاة وســرة 
ــز عــى جوانــب وأهمــل جوانــب أخــرى،  الإمــام زيــن العابديــن A، كــا أنــه ركَّ
فمثــاً أفــاض وأجــاد في المجلــد الثــاني في الحديــث عــن أصحابــه ورواة حديثــه)))، 
ومــن الواضــح أنــه بــذل جهــدًا كبــرًا يُشــكر عليــه في هــذا الجانــب المهــم، ولكــن 
ا ولم يتجــاوز الثــاني  حديثــه عــن فقــه الإمــام زيــن العابديــن A كان مختــرًا جــدًّ

صفحــات فقــط))).
وفي الجانــب الســياسي اكتفــى المؤلــف بالحديــث عــن حــكام عــره وصفاتهــم 
وأفعالهــم المســتنكرة، ولكنــه لم يتطــرق إلى المواقــف السياســية للإمــام، ولم يــر إلى 

1- راجع: ج 16، ص 214 – 288.

2- راجع: ج 15، ص 348 – 355.
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الخطــوات العمليــة التــي اتبعهــا الإمــام لمواجهــة حالــة الظلــم والجــور التــي عانــى 
منهــا مــع شــيعته وأصحابــه إلا نــادرًا))).

ومــع تلــك الملاحظــات المنهجيــة يبقــى هــذا الكتــاب مــن أهــم مــا كُتــب عــن 
حيــاة الإمــام زيــن العابديــن A، ولا يلغــي مــا ذكرنــاه أهميتــه وقيمتــه العلميــة؛ 
فقــد اتخــذه مصــدرًا ومرجِعًــا كلُّ مَــنْ كتــب عــن الإمــام زيــن العابديــن A ممــن 
جــاء بعــده، واســتفدنا منــه في بحثنــا ودراســتنا في بعــض الموضوعــات، وأشرنــا إلى 

ذلــك في هوامــش الكتــاب.

:A 2- الإمام علي بن الحسين زين العابدين
يقــع هــذا الكتــاب ضمــن موســوعة أعــام الهدايــة، وهــو مــن إعــداد وتصنيــف 
لجنــة التأليــف بالمجمــع العالمــي لأهــل البيــت بقــم المقدســة. صــدر في طبعتــه الأولى 

عــام 1422هـــ، ويقــع في 228 صفحــة مــن الحجــم الكبير.
ومع أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية وصياغته الحديثة، لكنه لم يتطرق إلى بعض 
المواضيع المهمة في حياة الإمام A إلا لمامًا كإسهاماته في الفقه الإسلامي، إذ تطرق 
إلى ذلك في خمس الصفحات فقط)))، وكذلك مساهماته في التفسير إذ لم يتجاوز سبع 
أقل من صفحتين)))، وفي في أصول  فاختصره في  التراث الحديثي  الصفحات)))، وأما 
ورد  ما  أن  حين  في  فقط)))؛  صفحات  أربع  في  اختصره  الكلام  ومباحث  العقيدة 
ا،  جدًّ كبير  تراث  الدينية  والمعارف  العلوم  هذه  في   A العابدين  زين  الإمام  عن 
المهمة. الأبحاث  هذه  في  العلمي  بالبحث  يضر  قليلة  صفحات  بضع  في  واختصاره 
كما أن هذا الكتاب لا يخلو من خلل في المنهجية العلمية، فنراه )مثلً( يبدأ في الفصل 

1- راجع: ج 16، ص 299 – 389.
2- راجع: ص 173 - 177.
3- راجع: ص 161 – 167.
4- راجع: ص 167 - 168.
5- راجع: ص 169 – 172.
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الثاني من الباب الأول بذكر الانطباعات عن شخصية الإمام، وفي الفصل الذي يليه 
الباب  من  الأول  الفصل  في  يتحدث  ذلك  وبعد  شخصيته،  من  مظاهر  عن  يتحدث 
الإمام  بهوية  للتعريف  أولً  بها  يبدأ  أن  المفترض  وكان  وألقابه،  وكناه  أمه  عن  الثاني 

والمعلومات الشخصية عنه قبل الحديث عن أخلاقه وانطباعات الآخرين عنه.
ن في  ــدوَّ ــي تُ ــع الت ــادر والمراج ــة المص ــر إلى فهرس ــاب يفتق ــذا الكت ــا أن ه ك
نهايــة الكتــاب، كــا ينقصــه الفهــارس العامــة المهمــة كفهــرس الأعــام، وفهــرس 
الآيــات والأحاديــث، وفهــرس الأماكــن والبلــدان وغيرهــا مــن الفهــارس المهمــة 

ــي الحديــث. ــات المنهــج العلم ــي هــي مــن مقتضي والت

:A 3 - الإمام علي بن الحسين
ومؤلفــه الشــيخ محمــد حســن آل ياســن )ت 1427هـــ(. صــادر عــن دار المؤرخ 
العــربي، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1433هـــ -2012م، ويقــع في177 
ــن  ــة م ــع ثلاث ــد الأول م ــن المجل ــوع في ضم ــر، ومطب ــم الكب ــن الحج ــة م صفح
ــن أبي طالــب A، والإمــام الحســن بــن  ــن وهــم: الإمــام عــي ب الأئمــة الطاهري
عــي A، والإمــام الحســن بــن عــي A تحــت عنــوان: »ســرة الأئمــة الاثنــي 

ــي عــر. ــة الأئمــة الاثن ــه الثلاث ــذي يضــم في أجزائ عــر« وال
ويتميز الكتاب بأسلوب أدبي بليغ، مع تركيز على بعض الجوانب المهمة من حياة 
الإمام زين العابدين A كتراث الإمامة ويقع في 54 صفحة)))، ولكنه أغفل جوانب 
ومدرسته   A العابدين  زين  الإمام  رواة  عن  يتحدث  فلم  حياته،  من  أخرى  مهمة 
الكتاب  أقل من صفحة واحدة)))؛ ولأن  العلمية، واقتصر في الحديث عن علمه على 
ا كما أراده المؤلف، لم يفصل في جوانب مهمة من حياة الإمام، كسيرته  كان موجزًا جدًّ

الروحية والأخلاقية، فاختصرها في أقل من ست صفحات))).

1- راجع: ص 454 – 508.
2- راجع: ص 403.

3- راجع: ص 404 - 409
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أضــف إلى ذلــك أنــه لم يتَّبــع المنهجيــة العلميــة في التأليــف، فهــو غــر مقســم إلى 
فصــول، كــا أنــه ينتقــل مــن موضــوع إلى آخــر مــن دون كتابــة عنــوان للموضــوع 
ــه؛  ــاب وأهميت ــة الكت ــن قيم ــل م ــذا لا يقلِّ ــإن ه ــك ف ــع ذل ــه، وم ــل إلي ــذي انتق ال

نظــرًا لاحتوائــه عــى معلومــات قيمــة وموثقــة مــع إيجــازه واختصــاره. 

:A 4- حياة الإمام زين العابدين
ومؤلفــه الســيد عبدالــرزاق المقــرم )ت 1391 هـــ / 1971م(. صادر عــن العتبة 
الحســينية المقدســة في كربــاء - العــراق، الطبعــة الأولى 1436هـــ 2015م، ويقع في 

607 صفحــة مــن الحجــم الكبير.
ويتميــز هــذا الكتــاب بالتحليــل والمقارنــة والفحــص والنقــد، فــا يقبــل 
الروايــات التاريخيــة قبــول المســلمات، بــل يخضعهــا للمناقشــة والتمحيــص والنقــد 
ــل  ــائل مح ــض المس ــول بع ــة ح ــتعرض الآراء المختلف ــف يس ــا أن المؤل ــي، ك العلم

ــار.  ــه المخت ــح رأي ــر، أو يوض ــى آخ ــا ع ــح رأيًّ ــث، ويرج البح
ــدل  ــا ي ــا؛ م ــا وتتبعً ــا بحثً ــب فيه ــي كت ــع الت ــباع المواضي ــا بإش ــاز أيضً ويمت
عــى ســعة اطلاعــه، وبذلــه الوســع والجهــد لتحقيــق ذلــك، وفي الكتــاب لفتــات 
وملاحظــات مهمــة جديــرة بالتأمــل والتفكــر، ومحفــزة عــى البحــث والتمحيــص.
فلم  التأليف،  في  العلمية  المنهجية  اتباعه  عدم  هو  الكتاب  على  يؤخذ  ما  ولكن 
أن  كما  المواضيع،  لأكثر  فرعية  عناوين  يضع  ولم  فصول،  أو  أبواب  إلى  مه  يقسِّ
من  يخلو  الكتاب  أن  ذلك  إلى  أضف  الهامش.  في  توثيقًا  لها  نجد  لا  النقولات  بعض 
ومكانها  الطبعة  رقم  ذكر  مع  الكتاب  نهاية  في  تدون  التي  والمراجع  المصادر  فهرسة 
والتصنيف. التأليف  في  العلمي  المنهج  مقتضيات  من  هي  والتي  وناشرها،  وتاريخها 
ولكـن هـذا لا ينفـي أهمية هـذا الكتاب مـن الناحية العلميـة، وما احتـواه من آراء 
 ،A وأفـكار قيمـة، ويبقـى مـن أهم الكتـب التي كتبـت عن الإمـام زيـن العابدين

واسـتفدتُ منـه في بعـض المواضع مـن بحثنا، وقـد أشرتُ إلى ذلـك في الهامش.
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:A اد جَّ 5- جهاد الإمام السَّ
ومؤلفــه الســيد محمــد رضــا الحســني الجــالي. صــادر عــن دار الحديــث، قــم، 

الطبعــة الأولى 1418 هـــ، ويقــع في 357 صفحــة مــن الحجــم الكبــر.
ــة؛  ــة دقيق ــة علمي ــذاب، وبمنهجي ــلس وج ــلوب س ــاب بأس ــذا الكت ــاز ه وامت
اد A في  ــجَّ ولــذا فــاز بالمرتبــة الأولى في المبــاراة الفكريــة الكتابيــة عــن الإمــام السَّ

ــام 1414هـ. ع
وقد بدأ المؤلف بحثه بتمهيد، وفيه بحثان:

البحث الأول: عن الإمامة، وتعريفها، وما تستلزمه من شؤون.
البحث الثاني: عن إمامة الإمام زين العابدين A وإثباتها))).

ــن  ــام زي ــات أن الإم ــه- إثب ــح في مقدمت ــا أوض ــه -ك ــن كتاب ــف م وأراد المؤل
ــل كان  ــة، ب ــؤون الأم ــن ش ــية، ولا ع ــاة السياس ــن الحي ــزل ع ــن A لم ينع العابدي
ــى  ــاظ ع ــوق، والحف ــدل والحق ــق الع ــل تحقي ــن أج ــل م ــا، ويناض ــش همومه يعي
ــال في  ــه: »أدوار النض ــن كتاب ــل الأول م ــون الفص ــاد؛ فعن ــاد والب ــح العب مصال
ــي«،  ــري والعلم ــال الفك ــومًا بـــ »النض ــاني موس ــل الث ــام«، وكان الفص ــاة الإم حي
ــل  ــا الفص ــي«، وأم ــي والعم ــال الاجتماع ــوان »النض ــث كان بعن ــل الثال والفص
ــل  ــا الفص ــام«، وأم ــاة الإم ــذة في حي ــات ف ــوان »التزام ــل عن ــكان يحم ــع ف الراب
الخامــس والأخــر فحمــل عنــوان »مواقــف حاســمة للإمــام«، وختــم كتابــه بنتائــج 

ــة))). ــث والدراس البح
ـــر  ـــاب، فذك ـــر الكت ـــة في آخ ـــارس العام ـــن الفه ـــاب بتدوي ـــذا الكت ـــاز ه وامت
فهـــرس الآيـــات الكريمـــة، وفهـــرس الأحاديـــث الشريفـــة والآثـــار، وفهـــرس 
ــة  ــات، وقائمـ ــل والمصطلحـ ــام والقبائـ ــع والأيـ ــرس المواضيـ ــام، وفهـ الأعـ

المصـــادر والمراجـــع، وفهـــرس المحتـــوى.

1- راجع: ص 15 – 38.
2- راجع: ص 7.
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وهذا الكتاب وإن لم يتناول كل أبعاد حياة وسيرة الإمام زين العابدين A وإنما 
ز على جانب معين كما هي خطة البحث كما أوضحها المؤلف في مقدمته، فهو يعد  ركَّ
من أفضل الكتب في بابه أسلوبًا ومضمونًا وتوثيقًا ومنهجية، واستفدتُ منه في بعض 

المواضع من بحثنا، وقد أشرتُ إلى ذلك في الهامش.

:A 6- موسوعة الإمام زين العابدين
ومؤلفــه الشــيخ محســن الحســيني. صــادر عــن دار المحجــة البيضــاء في بــروت، 
الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م، ويقــع في ثلاثــة مجلــدات مــن الحجــم الكبــر، 
ــزء  ــة، والج ــاني في 332 صفح ــزء الث ــة، والج ــزء الأول في 468 صفح ــع الج ويق

ــة. ــث في 323 صفح الثال
ــاة  ــاد حي ــم أبع ــاول معظ ــدة، وتن ــول عدي ــى فص ــوي ع ــاب يحت ــذا الكت وه
ــاصرة،  ــة المع ــتخدام اللغ ــاز باس ــة، وامت ــة تحليلي ــن A برؤي ــن العابدي ــام زي الإم
مــع وضــع عناويــن فرعيــة لــكل موضــوع، ومــن الواضــح أن المؤلــف بــذل جهــدًا 

.A ــام ــن الإم ــوعة ع ــذه الموس ــف ه ــرًا في تألي كب
لكــن المؤلــف لم يوفــق في ترتيــب الفصــول مــن الناحيــة المنهجيــة، فنــراه 
)مثــاً( يبــدأ عــن الحيــاة السياســية للإمــام A في الجــزء الأول مــن موســوعته)))، 
في حــن يتحــدث عــن أخلاقــه وعبادتــه وحياتــه المعنويــة في الجــزء الثــاني منهــا)))، 
ــه لم  ــا أن ــة، ك ــية في النهاي ــاة السياس ــون الحي ــا أولً؛ لتك ــدأ به ــل أن يب وكان الأفض
يتبــع المنهــج العلمــي في كتابــة المصــادر والمراجــع، فاكتفــى بذكــر عنــوان الكتــاب 
ومؤلفــه دون الإشــارة إلى رقــم الطبعــة ومكانهــا وتاريخهــا كــا هــو مقتــى المنهجية 
العلميــة في ذلــك. كــا تفتقــر هــذه الموســوعة إلى الفهــارس الفنيــة المهمــة كفهــرس 
الأعــام، وفهــرس الآيــات والأحاديــث، وفهــرس الأماكــن والقبائــل والبلــدان، 

وغيرهــا مــن الفهــارس المهمــة.

1- راجع: ج 1، ص 193 446.
2- راجع: ج 2، ص 183 – 323.
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:A 7- موارد الاعتبار في سيرة الإمام زين العابدين
 ومؤلفــه الســيد محمــد حســن الحســيني الجــالي، تحقيــق الســيد رحيم الحســيني، 
وصــادر عــن العتبــة الحســينية المقدســة، كربــاء، الطبعــة المحققــة الأولى 1435هـــ، 

ويقــع في 520 صفحــة مــن الحجــم الكبــر.
اد A في 57 عامًا،  ـجَّ ويسـتعرض فيـه المؤلف أهـم ما يرتبـط بتاريخ الإمـام السَّ
بـدءًا بولادتـه A في سـنة 38 هــ حتى وفاته في سـنة 95 هـ، في عدة فصـول، مُفرِدًا 
ـا باسـم »مـوارد الاعتبـار« يسرد فيـه النقـاط التـي  في آخـر كل فصـل عنوانًـا خاصًّ
يمكـن الاعتبـار بها ممـا ورد في ذلـك الفصل، وإذا كان مـورد الاعتبار واحـدًا فيذكره 

بعـد الانتهاء مـن سرد النصـوص وذكـر القضايا بدون عنـوان))).
ــة  ــوص التاريخي ــع النص ــرًا في تجمي ــدًا كب ــذل جه ــف ب ــح أن المؤل ــن الواض وم
مــن مختلــف المصــادر والمراجــع، وخصوصًــا مــن مصــادر العامــة وكتبهــم، وهــو 
ــه فيهــا،  ــم يُبــنِّ رأي ــة البحــث عنهــا، ث ــاب مؤون مــا يســهل عــى الباحثــن والكُتَّ
وقــراءة مــا بــن الســطور، ويُبــدي وجهــة نظــره في مختلــف الموضوعــات في الكتــاب 

ضمــن نقــاط محــددة ومركــزة.
والكتــاب وإن لم يشــمل مختلــف الجوانــب في حيــاة الإمــام، وركــز عــى ســرته 
ــه  ــع في نظرات ــادره، وناف ــي في مص ــه، وغن ــد في باب ــه مفي ــه، إلا أن ــل إمامت ــا قب م

ــه. ــه وتأملات واعتبارات

8- الإمام زين العابدين: القائد، الداعية، الإنسان:
ــة  ــة العلوي ــن العتب ــادر ع ــر، وص ــي الصغ ــن ع ــد حس ــور محم ــه الدكت ومؤلف
المقدســة، النجــف الأشرف، والتنفيــذ الطباعــي مؤسســة البــاغ للطباعــة والنــر 
ــع، بــروت، الطبعــة الأولى 1433 هـــ - 2012م، ويقــع في 383 صفحــة  والتوزي

مــن الحجــم الكبــر.

1- راجع: مقدمة المحقق للكتاب، ص 9.
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ــي  ــع الت ــه الأســلوب الأدبي والاســتطراد في المواضي ــاب يغلــب علي وهــذا الكت
ــز عــى جوانــب مــن  تناولهــا بالبحــث دون وضــع عناويــن فرعيــة لهــا، كــا أنــه ركَّ
ــاة الإمــام كرســالة الحقــوق التــي تناولهــا في الفصــل الثالــث في 98 صفحــة)))،  حي
ــى  ــا، واكتف ــة إلا لمامً ــرته الأخلاقي ــرى كس ــة أخ ــب مهم ــاول جوان ــن لم يتن في ح

بالحديــث عــن دعــاء »مــكارم الأخــاق« المــروي عنــه.
ومــن مميــزات هــذا الكتــاب أنــه ذكــر نتائــج البحــث في نهايتــه، كــا أنــه يحتــوي 
ــات  ــرس الآي ــع وفه ــادر والمراج ــرس المص ــاب كفه ــة للكت ــارس العام ــى الفه ع
وفهــرس الأعــام وفهــرس الموضوعــات، ولكنــه لم يذكــر فهــرس الأحاديــث، ولا 

فهــرس الأماكــن والبلــدان.

الدراسات المشتركة والمختصرة
بالإضافــة إلى هــذه الكتــب والدراســات وغيرهــا ممــا تيــرَّ لنــا الاطــاع عليهــا، 
ــن  ــام زي ــاة الإم ــت حي ــي تناول ــات الت ــات والدراس ــن المؤلف ــة م ــاك مجموع هن
ــاة المعصومــن الأربعــة  العابديــن A باختصــار شــديد ضمــن الحديــث عــن حي
ــز عــى بعــد  ــا مــا يكــون التركي ــي عــر، وغالبً عــر  أو ســرة الأئمــة الاثن
واحــد مــن حيــاة الإمــام زيــن العابديــن A، وإغفــال بقيــة الجوانــب والأبعــاد، 
ــن  ــن العابدي ــام زي ــاة الإم ــن حي ــتقلة ع ــات مس ــت دراس ــا ليس ــيط أنه ــبب بس لس

ــه. ــث وهوامش ــا البح ــا في طواي ــا إلى بعضه A، وأشرن
 A ومــع وجــود هــذه المؤلفــات والمصنفــات عــن حيــاة الإمــام زيــن العابديــن
إلا أن هنــاك بعــض الجوانــب مــن حياتــه الشريفــة لم تُــظَ بالكتابــة فيهــا، أو لم تُبَلــور 
بصــورة عميقــة، كــا أن بعــض مــا كتــب عــن الإمــام A يمتــاز بالتجميــع والسرد 
التاريخــي المجــرد، والتركيــز عــى جوانــب محــدودة ومعينــة. أمــا الكتابــة التحليليــة 
ــة،  ــراءة التاريخي ــه في الق ــاج إلي ــا نحت ــذا م ــام A؛ فه ــاة الإم ــن حي ــة ع والإبداعي

1- راجع: ص 235 – 333.
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وقــراءة الســرة الذاتيــة لأئمــة أهــل البيــت ، والاســتفادة مــن حياتهــم 
وســرتهم في حياتنــا المعــاصرة؛ لأنهــم القــدوة الحســنة للنــاس.

د في هــذه الدراســة المتواضعــة  وقــد حاولــتُ بــكل جهــدي واســتطاعتي أن أجــدِّ
عــن حيــاة وســرة الإمــام زيــن العابديــن A ســواء في الأســلوب أم المحتــوى، في 
ــى  ــز ع ــا مهمــة عــن ســرته العظيمــة كالتركي ــاول أبحاثً ــج، وأن أتن ــة أم المنه اللغ
ســرته المعنويــة والأخلاقيــة والإنســانية، ودوره العلمــي الثــري، واهتمامــه بالقــرآن 
ــته  ــارة إلى مدرس ــان، والإش ــوق الإنس ــة بحق ــة الأم ــه، وتوعي ــث والفق والحدي
ــه  ــن مواقف ــث ع ــه، والحدي ــه وتلامذت ــه وخواص ــرز أصحاب ــة أب ــة، وترجم العلمي

ــارزة ومنهجــه الســياسي العــام. السياســية الب

مميزات هذه الدراسة
 A ــن ــن العابدي ــام زي ــرة الإم ــاة وس ــن حي ــة ع ــة العلمي ــذه الدراس ــاز ه تمت
ــا  ــا ك ــن بعضه ــتفدنا م ــد اس ــي ق ــابقة - والت ــات الس ــن الدراس ــا م ــن غيره ع

ــا:  ــة أهمه ــزات رئيس ــدة ممي ــه - بع ــث وهوامش ــا البح ــك في طواي ــا لذل أشرن
1- اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج العلمي في كتابــة البحــوث الأكاديمية، 

وهــو الأمــر الــذي لم يُلْحَــظْ في معظــم الدراســات الســابقة، بــل إن بعضهــا يفتقر إلى 
أبســط قواعــد البحــث العلمــي ومنهجيته.

2- اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة عــى منهــج التحليــل والاســتقراء 

ــات في  ــة المهمــة، ومنهــج الرفــض والإثب ــراءة الأحــداث التاريخي والاســتنباط في ق
تحليــل النصــوص وقراءتهــا، واســتعراض الآراء المختلفــة، ثــم تبنــي الــرأي المختار، 

ــة. ــائل الخلافي ــرى في المس ــى الآراء الأخ ــح رأي ع أو ترجي
ـــك  ـــا تل ـــرت إليه ـــث افتق ـــن البح ـــب م ـــى جوان ـــة ع ـــذه الدراس ـــزت ه 3- رك

ـــا،  ـــزًا وافيًّ ـــا تركي ـــز عليه ـــا - أو لم ترك ـــا عليه ـــي اطلعن ـــابقة - الت ـــات الس الدراس
ـــدور  ـــث ال ـــث، كمبح ـــل البح ـــاور مح ـــة للمح ـــاد المختلف ـــر إلى الأبع ـــت تفتق أو كان
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ــرآن  ــة بالقـ ــث العنايـ ــن A، ومبحـ ــن العابديـ ــام زيـ ــال للإمـ ــي الفعـ العلمـ
ـــالة  ـــث رس ـــه، ومبح ـــوي وتدوين ـــث النب ـــر الحدي ـــث ن ـــره، ومبح ـــم وتفس الكري
ـــث  ـــة، ومبح ـــوة العلمي ـــاء الصف ـــث بن ـــان، ومبح ـــوق الإنس ـــة حق ـــوق وثقاف الحق
ـــذي  ـــياسي ال ـــج الس ـــث المنه ـــكاله، ومبح ـــكل أش ـــوم ب ـــب المذم ـــدي للتعص التص

ـــا. ـــام...، وغيره ـــه الإم اتبع
4- التركيـــز عـــى الســـرة الروحيـــة والأخلاقيـــة والعلميـــة للإمـــام زيـــن 

A، وإظهـــار الجوانـــب الإنســـانية والمعنويـــة والأخلاقيـــة  العابديـــن 
والعلميـــة والتربويـــة والســـلوكية والتـــي لم تحـــظَ بالقـــدر الـــكافي في الكتابـــة 

ــل. والتحليـ
5- عمـــل خلاصـــة في نهايـــة كل بـــاب، وبيـــان النتائـــج والآراء والتوصيـــات 

ـــرة  ـــن س ـــة ع ـــذه الدراس ـــة ه ـــه في نهاي ـــر بحث ـــث ع ـــا الباح ـــل إليه ـــي توص الت
ـــات  ـــم الدراس ـــراه في معظ ـــذي لم ن ـــر ال ـــو الأم ـــن A، وه ـــن العابدي ـــام زي الإم

ـــا. ـــا عليه ـــي اطلعن الت
ـــث  ـــلوب الحدي ـــة الأس ـــة العلمي ـــذه الدراس ـــه له ـــث في صياغت ـــع الباح 6- اتب

ـــي  ـــة الت ـــات القديم ـــاظ والمصطلح ـــتخدام الألف ـــب اس ـــة، وتجن ـــة الكتاب في لغ
يعـــر فهمهـــا عـــى الأجيـــال المعـــاصرة، بـــا يجعـــل البحـــث أكثـــر جذبًـــا 
للأجيـــال الجديـــدة. كـــا شُحـــت الألفـــاظ الصعبـــة الـــواردة في خطـــب 
ــتنادًا إلى  ــا اسـ ــت معانيهـ ــن A وأُوضحـ ــن العابديـ ــام زيـ ــوال الإمـ وأقـ
معاجـــم وكتـــب اللغـــة العربيـــة لبيانهـــا وتبســـيطها حتـــى تصبـــح مفهومـــة 

للأجيـــال المعـــاصرة والقادمـــة))).

1- أشرنا إلى هذه النقاط؛ لأنها من مستلزمات المنهجية العلمية الحديثة.
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هيكلية الدراسة
تتكون هيكلية هذه الدراسة العلمية عن حياة وسيرة الإمام زين العابدين A من 

خمسة أبواب، في كل باب عدة فصول، وهي كالآتي:
تبــدأ الدراســة في بابهــا الأول والــذي عنونتــه بـــ »شــخصية ومكانــة الإمــام زيــن 

العابديــن A«، ويتضمــن هــذا البــاب ثلاثــة فصــول، وهــي:
.A الفصل الأول: البطاقة الشخصية للإمام زين العابدين

.A الفصل الثاني: الأدلة على إمامة الإمام زين العابدين
الفصل الثالث: شخصية الإمام زين العابدين A في كلمات الأعلام.

 ،»A أما الباب الثاني فعنونته بـ »السيرة الروحية والأخلاقية للإمام زين العابدين
وفيه فصلان، وهما:

.A الفصل الأول: السيرة الروحية للإمام زين العابدين
.A الفصل الثاني: السيرة الأخلاقية للإمام زين العابدين

 ،»A العابدين  العلمية والفكرية للإمام زين  الثالث »السيرة  الباب  وكان عنوان 
وتضمن هذا الباب ستة فصول، وهي:

.A الفصل الأول: علم الإمام زين العابدين
.A الفصل الثاني: البناء العقائدي عند الإمام زين العابدين

.A الفصل الثالث: العناية بالقرآن الكريم عند الإمام زين العابدين
الفصل الرابع: جهود الإمام زين العابدين A في نشر الحديث.

.A الفصل الخامس: فقه الإمام زين العابدين
الفصل السادس: مدرسة الإمام زين العابدين A العلمية.

 A ــن ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــة ع ــة التحليلي ــذه الدراس ــع له ــاب الراب ــا الب أم
فجــاء موســومًا بـــ »الســرة السياســية للإمــام زيــن العابديــن A«، واحتــوى عــى 

ثلاثــة فصــول، وهــي:
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ام عصره. الفصل الأول: الإمام زين العابدين A وحكَّ
.A الفصل الثاني: المواقف السياسية للإمام زين العابدين

ــتبداد  ــة الاس ــن A في مواجه ــن العابدي ــام زي ــط الإم ــث: خط ــل الثال الفص
ــوي. الأم

 A العابدين  زين  »الإمام  بعنوان  وهو  الكتاب،  هذا  نهاية  الخامس  الباب  وكان 
شهادة وخلود« ويتكون من فصلين، وهما:

.A الفصل الأول: شهادة الإمام زين العابدين
 .A الفصل الثاني: حِكَم ومواعظ بليغة للإمام زين العابدين

ــج  ــان نتائ ــام A ببي ــاة الإم ــن حي ــة ع ــة العلمي ــذه الدراس ــث ه ــم الباح وخت
الدراســة التــي توصــل إليهــا الباحــث في بحثــه، ثــم ذكــر مجموعــة مــن التوصيــات 

التــي يــوصي بهــا، وبهــذا تتضــح خلاصــة البحــث ومرئيــات الباحــث.
ــام  ــرة الإم ــاة وس ــن حي ــة ع ــة العلمي ــذه الدراس ــام له ــك الخت ــذا مس وكان ه
.A ــن ــن العابدي ــن الحســن زي ــع مــن أئمــة أهــل البيــت الأطهــار: عــي ب الراب





الباب الأول
A شخصية ومكانة الإمام زين العابدين

A الفصل الأول: البطاقة الشخصية للإمام زين العابدين 	
A الفصل الثاني: الأدلة على إمامة الإمام زين العابدين 	

الفصل الثالث: شخصية الإمام زين العابدين A في كلمات الأعلام 	

الفصل الأول
A البطاقة الشخصية للإمام زين العابدين

• ولادته المباركة • نسبه الشريف	 	

• حياته مع جده وعمه وأبيه • أمه الطاهرة	 	

• نقش خاتمه • كنيته وألقابه	 	

• شاعره وبوابه • أزواجه وأولاده	 	

• وفاته • مدة إمامته	 	

• قبره الشريف 	
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A البطاقة الشخصية للإمام زين العابدين

نسبه الشريف
ـــب  ـــن أبي طال ـــي ب ـــام ع ـــن الإم ـــن اب ـــام الحس ـــن الإم ـــي اب ـــام ع ـــو الإم ه
بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف بـــن قـــي)))، القـــرشي 
الهاشـــمي العلـــوي، الســـيد الإمـــام، زيـــن العابديـــن، وســـيد الســـاجدين، 
ـــم  ـــب الله عنه ـــن أذه ـــار الذي ـــت الأطه ـــل البي ـــة أه ـــع أئم ـــن، راب ـــام المتق وإم

الرجـــس وطهرهـــم تطهـــرًا.
والإمــام عــي زيــن العابديــن A إمــام مــن أئمــة المســلمين الكبــار، وعمــاق 
مــن عمالقــة الفكــر الإســامي الأصيــل، وقائــد مــن أكابــر القــادة الإلهيــن، وعظيم 
مــن أعاظــم رجــال التاريــخ، لــه بصــات واضحــة وعميقــة في التاريــخ الإســامي، 

وإثــراء وإغنــاء العلــوم والمعــارف الدينيــة والإنســانية.
ــة  ــل، وحافل ــز وج ــاة لله ع ــاء والمناج ــادة والدع ــة بالعب ــه مفعم ــت حيات وكان
ــاق  ــكارم الأخ ــيد م ــه، وتجس ــام وقيم ــكام الإس ــر أح ــل، ون ــم والعم بالعل

ــا. وفضائله

ولادته المباركة
ــن  ــن م ــان وثلاث ــنة ث ــورة)))، في س ــة المن ــل: بالمدين ــة)))، وقي ــد A بالكوف ول
الهجــرة قبــل وفــاة أمــر المؤمنــن A بســنتين عــى الــرأي المشــهور بــن المؤرخــن، 

1- كشف الغمة: الإربلي، ج 2، ص 251. تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 363.
2- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي، دار المسرة، بيروت 1399هـ - 1979م، ج 1، ص 104.
ــروت - لبنان1412هـــ - 1992م،  ــات، ب ــارف للمطبوع ــوسي، دار التع ــيخ الط ــكام، الش ــب الأح 3- تهذي
ــام  ــار: ص 326. إع ــور الأبص ــوب، ج 4، ص 189. ن ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أبي طال ج 6، ص 63. مناق

ــرسي، ص 296. ــدى: الط ــام اله ــورى بأع ال
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ــد )ت413هـــ()))،  ــيخ المفي ــي )ت329هـــ()))، والش ــيخ الكلين ــب الش ــه ذه وإلي
والشــيخ الطوسي )ت460هـ()))، والفتال النيســابوري )ت 508هـــ()))، والطبرسي 
)ت548هـــ()))، وســبط ابن الجــوزي )ت 654هـــ()))، والذهبــي )ت 748هـ()))، 

وابــن الصبــاغ المالكــي )ت855هـــ()))، وغيرهــم مــن المحدثــن والمؤرخــن.
أن  يرجح  بسنتين(   A المؤمنين  أمير  قبل شهادة  كانت  )بأن ولادته  الرأي  وهذا 
أكثر المصادر أشارت إلى أن  بالمدينة، وإن كانت  بالكوفة وليست  A كانت  ولادته 
 A وأفراد عائلته كانوا مع أمير المؤمنين A ولادته كانت فيها؛ لأن الإمام الحسين
ا أن تكون ولادته في المدينة المنورة. في الكوفة طيلة خلافته؛ وعليه فمن المستبعد جدًّ
ــه إلى  ــنة ولادت ــهر وس ــوم وش ــون في ي ــف المؤرخ ــد اختل ــه فق ــان ولادت ــا زم وأم

أقــوال، وأهمهــا هــي:
1- ولد A في يوم الخميس الخامس من شعبان في سنة ثمان وثلاثين))). 

2- ولد A في يوم الجمعة لتسع خلون من شعبان في سنة ثمان وثلاثين)1)). 

ــل:  ــان وثلاثــن)1)). وقي ــد A في النصــف مــن جمــادى الأولى في ســنة ث 3- ول

1- أصول الكافي، دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، طبع عام 1419هـ 1998م، ج 1، ص 539.
2- الإرشاد، الشيخ المفيد، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، ص 243.

3- تهذيب الأحكام، ج 6، ص 63.
4- روضة الواعظين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، ص 222.

5- إعلام الورى بأعلام الهدى، دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان، طبع عام 1985م، ص 296.
6- تذكرة الخواص، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1426هـ 2005م، ص 274.

7- سير أعلام النبلاء: الذهبي، ج 3، ص 477، رقم الترجمة: 604.
8- الفصول المهمة، دار الحديث للطباعة والنشر، قم إيران، الطبعة الأولى 1422هـ، ج 2، ص 855.

9- الفصــول المهمــة: ابــن الصبــاغ المالكــي، ج 2، ص 854. كشــف الغمــة: ج 2، ص 238. نــور الأبصــار: 
ــوار: ج 46، ص 7، ح 18. مؤمــن الشــبلنجي، ص 326. بحــار الأن

10- روضــة الواعظــن: الفتــال النيســابوري، ص 222. إعــام الــورى بأعــام الهــدى: الطــرسي، ص 296. 
مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب، ج 4، ص 189.

ــة  ــة الخامس ــان، الطبع ــروت لبن ــات، ب ــارف للمطبوع ــن، دار التع ــن الأم ــيد محس ــيعة: الس ــان الش 11- أعي
1418هـــ 1998م، ج 2، ص 462.
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 A في ســنة ســت وثلاثــن يــوم فتــح البــرة ونــزول النــر عــى أمــر المؤمنــن
ــل))). ــاب الجم ــى أصح ــه ع وغلبت

ــوم الخميــس في النصــف مــن جمــادى  ــوم الجمعــة، ويقــال: ي ــد A في ي 4- ول

ــان وثلاثــن))). الآخــرة في ســنة ث
5- النــص عــى ســنة ولادتــه A في س��نة ثم�ان وثلاثني� مــن دون الإشــارة إلى 

يــوم ولادتــه كــا فعــل الكلينــي))). إلى غــر ذلــك مــن الأقــوال في تاريخ ولادتــه))).
والــرأي الأول هــو الأرجــح، وهــو مــا عليــه العمــل في الاحتفــالات البهيجــة 
التــي تقــام في ذكــرى مولــده المبــارك في كل مــكان عنــد أتبــاع مدرســة أهــل البيــت.
ــن إلى  ــه أيضًــا، فذهــب معظــم المؤرخ ــد اختلــف المؤرخــون في ســنة ولادت وق
ــبع  ــنة س ــد في س ــل: ول ــا. وقي ــا ذكرن ــن ك ــان وثلاث ــنة ث ــت في س ــه كان أن ولادت
وثلاثــن)))، وقيــل: في ســنة ســت وثلاثــن مــن الهجــرة))). وقيــل: غــر ذلــك)))، 

ــح. ــهر والأرج ــو الأش ــول الأول ه ــن الق لك

أمه الطاهرة
أُمُّ الإمــام A تُدعــى »شــهر بانــو« وهــي ابنــة يزدجــرد ملــك الفــرس، وذكــر 
ابــن شــهر آشــوب أنهــا أم عــي الأصغــر أيضًــا)))، وقيــل أيضًــا: إنَّــا أُمٌّ لزينــب وأُمُّ 

كلثــوم اللّتــن ماتتــا صغيرتــن))).

1- الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية: الشيخ عباس القمي، ص 92.
2- إعــام الــورى بأعــام الهدى: الطبرسي، ص 296. مناقب آل أبي طالب، ابن شــهر آشــوب، ج 4، ص 189.

3- أصول الكافي، دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، طبع عام 1419هـ 1998م، ج 1، ص 539. 
4- رجع كتاب: بحار الأنوار: ج 46، ص 12 – 15.

5- بحار الأنوار: ج 46، ص 8.
6- روضة الواعظين: ص 222. بحار الأنوار: ج 46، ص 14. أعيان الشيعة: ج 2، ص 462.

7- عمدة الطالب: ابن عنبة، ص 250. النفحة العنبرية: ص 46.
8- المناقب، ابن شهر آشوب، ج4، ص85.

9- موسوعة الإمام الحسين في الكتاب والسنة والتاريخ: ج 1، 198.
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وقد أدرجت في المصادر أسماء أخرى غير شهر بانو من قبيل:
ــان)))،  ــه‏ زن ــان)))، ش ــاه‏ زن ــه)))، ش ــهر بانوي ــان)))، ش ــهر ب ــوا)))، ش ــهر بان ش
غزالــة)))، ســامة)))، ســافة)))، جهــان بانويــه)))، جهــان شــاه)1))، جيهان شــاه)1))، 

1- . الإرشاد: ص 243 وفيه »يقال«. عمدة الطالب: ص 249، وفيه »وقيل«.
2- مجموعة نفيسة: ص 112)تاج المواليد(.

ــة: ص  ــل الإمام ــاج: ج 2 ص 297، دلائ ــزات: ص 73. الاحتج ــون المعج ــن: ص 307، عي ــال الدي 3- ك
195، رجــال ابــن داوود: ص 202، مجموعــة نفيســة: ص 24)تاريــخ الأئمّــة(، إعــام الــورى: ج 1 ص 480، 
تاريــخ قــم: ص 496، الشــجرة المباركــة: ص 73، الفخــريّ: ص 232، لبــاب الأنســاب: ج 1 ص 347 وفي 

الثلاثــة الأخــرة »قيــل«.
4- الإرشــاد: ص 243. تهذيــب الأحــكام: ج 6 ص 77. روضــة الواعظــن: ص 222. إعــام الــورى: ج 1 
ص 480، عمــدة الطالــب: ص 248 وفيــه »فالمشــهور«، كشــف الغمّــة: ج 2 ص 286. تذكــرة الخــواصّ: ص 

324 وفيهم�ا »قي��ل«. النفحــة العنبريــة: ص 46.
ــم(  ــة ووفياته ــد الأئمّ ــخ موالي ــابي، و ص 179)تاري ــن الفري ــة( ع ــخ الأئمّ ــة: ص 24)تاري ــة نفيس 5- مجموع

ــل«. ــه »قي ــؤول: ص 77 وفي ــب الس ــان«؛ مطال ــه زن ــيّ A ش ــاّها ع ــه »وس وفي
ــب  ــواصّ: ص 324. مطال ــرة الخ ــوة: ج 2 ص 54. تذك ــة الصف ــرى: ج 5 ص 211. صف ــات الك 6- الطبق
الســؤول: ص 77 وفيهــا »اُمّ ولــد، واســمها غزالــة«، المعــارف لابــن قتيبــة: ص 214، ســر أعــام النبــاء: ج 
4 ص 386 وفيهــا »قيــل«، سّر السلســلة العلويّــة: ص 31؛ لبــاب الأنســاب: ج 1 ص 347، تاريــخ اليعقــوبي: 
ج 2 ص 247 وص 303 وفيهــا »وكان الحســن ســاّها غزالــة«، كشــف الغمّــة: ج 2 ص 238 وفيــه »اُمّ ولــد 

واســمها غزالــة«.
ــار: ج 3 ص  ــم الجنــدي. شرح الأخب ــاب الأنســاب: ج 1 ص 348 عــن إبراهي 7- الــكافي: ج 1 ص 539. لب
ــرد«.  ــرس يزدج ــك الف ــت مل ــامة، بن ــمها س ــد، اس ــه »اُمّ ول ــاء: ج 3 ص 477 وفي ــام النب ــر أع 266. س
حيــاة الحيــوان: ج 1 ص 127 نقــاً عــن ابــن خلّــكان، الطبقــات لخليفــة بــن خيّــاط: ص 417 وفيــه »فتــاة يقال 
لهــا ســامة«. الأئمّــة الاثنــا عــر لابــن طولــون: ص 75 وفيــه »ســلمة« ويحتمــل إنّــا نفــس ســامة وكذلــك 
في البدايــة والنهايــة: ج 9 ص 104 نقــاً عــن ابــن خلّــكان و تذكــرة الخــواصّ: ص 324 وقيــل: »اُمّ ســلمة«.
8- تاريــخ الطــري: ج 11)المنتخــب مــن ذيــل المذيّــل( ص 520 وفيــه »أمّ ولــد، قــال عــيّ بــن محمّــد: كانــت 
ــرّد: ج 2 ص  ــل للم ــرار: ج 1 ص 402. الكام ــع الأب ــان: ج 3 ص 267. ربي ــات الأعي ــافة«، وفي ــى س ‏تُدع
645 وفيهــا »مــن ولــد يزدجــرد«، المعــارف لابــن قتيبــة: ص 214. تذكــرة الخــواص: ص 324 وفيــه »قيــل«؛ 

لبــاب الأنســاب: ج 1 ص 347 عــن العينــي، وص 348 عــن أبي عبيــد. 
9- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 176. بحار الأنوار: ج 40، ص 171.

10- الكافي: ج 1 ص 467. إثبات الوصية: ص 170. بصائر الدرجات: ص 335.
11- عيون المعجزات: ص 67. شرح إحقاق الحق: ج 12، ص 6.
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ــارة)))،  ــداء)))، س ــدة)))، جي ــندية)))، جي ــرار)))، س ة)))، ح ــرَّ ــة)))، بَ ــوة)))، خول حل
ــاء)1)).  ــيّدة النس ــم)1))، س ــة)))، مري فاطم

ــك  ــا، وإلي ــاء وتبيينه ــذه الأس ــرة ه ــر كث ــوه في تبري ة وج ــدَّ ــر ع ــن ذك ويمك
ــا: بعضه

مختلفة. بلهجات  يُلفظ  لكنهّ  واحد،  اسم  إلى  يرجع  الأسماء  هذه  بعض  إنّ   -1
ــان  ــاه ‏زن ــل: ش ــف، مث ــف أو التخفي ــه التصحي ــرى علي ــد ج ــا ق 2- إنَّ بعضه
ــوا  ــهر بان ــو، ش ــهر بان ــان وش ــهر ب ــاه، ش ــان‏ ش ــاه وجيه ــان ‏ش ــان، جه ــه‏ زن وش

ــوة. ــة وحل ــوة وخول ــامة، خل ــافة وس ــه، س ــهر بانوي وش
 A ها بهــا الإمــام عــيّ )ع(، أو الإمــام الحســن 3- إنَّ بعــض هــذه الأســاء ســاَّ
ــون  ــا أن يك ــن أيضً ــادر، ويمك ــض المص ــه بع ــارت إلي ــا أش ــو م ــا، وه ــد أسره بع

بعضهــا ألقابًــا)1)).
ــة  ــد هزيم ــلمين بع ــد المس ــد أن أُسرت بي ــن A بع ــام الحس ــا الإم وتزوجه
ــثَ  ــنَ A وَلَّ حُرَيْ ــرُ الُْؤْمِنِ ــد: »وَكَانَ أَمِ ــيخ المفي ــال الش ــية، ق ــوش الفارس الجي

1- لبــاب الأنســاب: ج 1 ص 348 عــن عبــداللَّ بــن مصعــب بــن الزبــر، مجموعــة نفيســة: ص 24)تاريــخ 
الأئمّــة( وفيــه » خلــوة، وكان يقــال... ابنــة النوشــجان«.

2- مجموعة نفيسة: ص 179)تاريخ مواليد الأئمّة ووفياتهم(.
3- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 176.

4- تاريخ اليعقوبي: ج 2 ص 247 وص 303.
5- المعارف لابن قتيبة: ص 214؛ شرح الأخبار: ج 3 ص 266.

6- شرح الأخبار: ج 3 ص 266.
7- تاريخ الطبري: ج 11)المنتخب من ذيل المذيّل( وفيه »يقال« ص 520.

8- الإتحاف بحبّ الأشراف: ص 135.
9- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 176.

10- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 176.

11- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 176.
12- موســوعة الإمــام الحســن A في الكتــاب و الســنة و التاريــخ: محمــد الــري شــهري، دار الحديــث، قــم، 

ج 1، ص 200-198.
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قِ فَبَعَــثَ إلَِيْــهِ بنِتَْــيْ يَزْدَجَــرْدَ بْــنِ شَــهْرِيَارَ بْــنِ  بْــنَ جَابِــرٍ الَْنفَِــيَّ جَانبًِــا مِــنَ الَْــرِْ
 A َشَــاهْ ‏زَنَــانَ مِنهُْــاَ فَأَوْلَدَهَــا زَيْــنَ الْعَابدِِيــن A َْــهُ الُْسَــن ى فَنحََــلَ ابْنَ كِــرَْ
ــرٍ  ــنِ أَبِ بَكْ ــدِ بْ ــنَ مُمََّ ــهُ الْقَاسِــمَ بْ ــدَتْ لَ ــرٍ فَوَلَ ــنَ أَبِ بَكْ ــدَ بْ ــرَى مُمََّ وَنَحَــلَ الْخُْ

ــةٍ«))). ــا خَالَ ــاَ ابْنَ فَهُ
ـــك  ـــة مل ـــن ابن ـــن A م ـــام الحس ـــون للإم ـــزواج الميم ـــذا ال ـــرة ه ـــد كان ثم لق
العجـــم، والتـــي كانـــت تســـمى ســـيدة النســـاء شروق شـــمس الإمـــام زيـــن 

ــا. ــذه الدنيـ ــى هـ ــن A عـ العابديـ
كانـت والـدة الإمـام زين العابديـن A »من خيرّات النس�اء« كما جـاء في رواية 
المبرد)))، وق�ال عنه�ا اب�ن ش�دقم: »كان�ت ش�اه زن�ان ذات فض�ل كثير«)))، وقـال 
عنهـا الحاف�ظ محم�د بن يوس�ف الگنج�ي الش�افعي: »جعـل اللّ تبارك وتعـالى الأئمة 

المهديني من نسـل الحسني A م�ن بنت كسرى دون س�ائر زوجات�ه«))).
قائلً: »احتفظ بها،  A بها خيًرا،  ابنه الإمام الحسين   A المؤمنين  أمير  وأوصى 
وأحسن إليها، فستلد لك خير أهل الأرض في زمانه بعدك، وهي أم الأوصياء، الذرية 

.(((»A الطيبة؛ فولدت علي بن الحسين زين العابدين
وروي عــن أمــر المؤمنــن A أن��ه كان يق��ول عنه��ا: »إنه�ـا مرضية«)))، وحســبها 
ــا زكيــة طاهــرة للإمــام زيــن العابدين  شرفًــا وفضــاً وكرامــة أن جعلهــا الله تعــالى أُمًّ
A، وجــدة طيبــة كريمــة للأئمــة الطاهريــن الذيــن هــم أئمــة المســلمين وأعــام 

ــادات المؤمنين. ــن وس الدي

1- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 243. عمدة الطالب: ص 249.
2- الكامل في اللغة والأدب: المبرد، ج 3، ص 20.

3- زهرة المقول: ص 16.
ــاء  ــافعي، دار إحي ــي الش �ـف الگنج ــب A: محم��د ب��ن يوس ــن أبي طال ــي ب ــب ع ــب في مناق ــة الطال 4- كفاي

تــراث أهــل البيــت، طهــران، الطبعــة الثانيــة 1404هـــ، ص ٤٥٤.
5- الخرائج والجرائح: ج 2، ص 751. إثبات الوصية: ص 170 نحوه. بحار الأنوار: ج 46، ص 11، ح 21.

6- عيون المعجزات: حسين بن عبد الوهاب ص 73.
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حياته مع جده وعمه وأبيه
نشــأ وتربــى الإمــام زيــن العابديــن A في بيــت النبــوة، ومهبــط الوحــي، وفي 
ــده  ــه كان ج ــام الأولى لحيات ــذ الأي ــة، فمن ــم والحكم ــان، والعل ــة والإي دار الإمام
ــارك  ــد المب ــو الحفي ــام، فه ــة والاهت ــة والتربي ــده بالرعاي ــن A يتعاه ــر المؤمن أم

ــة الطاهــرة. ــه العــرة النبوي ــت الفرحــة بمولــده واســتبشرت ب الــذي عمَّ
كــا عــاش الإمــام زيــن العابديــن A في كنــف عمــه الإمــام الحســن المجتبــى 
A ســيد شــباب أهــل الجنــة، وريحانــة رســول الله  وســبطه الأول عقــدًا مــن 
الزمــن أيــام إمامتــه )40-50 هـــ( فــكان يغــدق عليــه مــن عطفــه وحبــه وحنانــه، 

ويغــرس في شــخصيته المباركــة قيــم الديــن وأخــاق الإســام.
ــن  ــة م ــة خاص ــت برعاي ــوال الوق ــع ط ــن A يتمت ــن العابدي ــام زي وكان الإم
ــا  ــه ماديًّ ــذاتي ل ــداد ال ــده الامت ــرى في ول ــذي كان ي ــده الإمــام الحســن A ال وال
ــا؛ فــأولاه برعايتــه الخاصــة، وصاحبــه في أكثــر أوقاتــه، وعــاش معــه ثلاثًــا  ومعنويًّ

وعشريــن ســنة))).
ــهِ  ــعَ عَمِّ ، وَمَ ــرِ الُْؤْمِنِــن‏َ A سَــنتََيِْ ه‏ِ أَمِ ــيَ‏ مَــع‏َ جَــدِّ قاــل الش��يخ المفي�ـد: »فَبَقِ
ــهِ  ــدَ أَبيِ ــنةًَ، وَبَعْ ةَ سَ ــرَْ ــدَى عَ ــنِْ A إحِْ ــهِ الُْسَ ــعَ أَبيِ ــنيَِن، وَمَ ــرَْ سِ ــنِ عَ الَْسَ

ــنةًَ«))). ــنَ سَ ــا وَثَلَثِ أَرْبَعً
ــعَ  ــنَ أَرْبَ ــرِ الُْؤْمِنِ هِ أَمِ ــدِّ ــعَ جَ ــيَ مَ ــه: »فَبَقِ ـب م��ا نص وذك��ر اب��ن ش��هر آشوـ
هِ  ــهِ الَْسَــنِ عَــرَْ سِــنيَِن، وَمَــعَ أَبيِــهِ عَــرَْ سِــنيَِن، وَيُقَــالُ: مَــعَ جَــدِّ سِــنيَِن، وَمَــعَ عَمِّ
ةَ سَــنةًَ، وَأَقَــامَ بَعْــدَ  ةَ سَــنةًَ، وَمَــعَ أَبيِــهِ ثَــاَثَ عَــرَْ ــهِ اثْنتََــيْ عَــرَْ ، وَمَــعَ عَمِّ سَــنتََيِْ

ــنَ سَــنةًَ«))). ــهِ خَْسًــا وَثَلَثِ أَبيِ

1- روضــة الواعظــن: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت – لبنــان، ص 222. الإرشــاد: الشــيخ المفيــد، 
ص 243. كشــف الغمــة: ج 2، ص 245.

2- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 243.
3- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 189.
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ـــرِ  ه‏ِ أَمِ ـــدِّ ـــع‏َ جَ ـــيَ‏ مَ ـــه: »فَبَقِ ـــا نص ـــي ب ـــيخ الإرب ـــه الش ـــا قال ـــه م ـــب من وقري
ـــهِ  ـــعَ أَبيِ ـــنةًَ، وَمَ ةَ سَ ـــرَْ ـــيْ عَ ـــنِ A اثْنتََ ـــهِ الَْسَ ـــعَ عَمِّ ، وَمَ ـــنتََيِْ ـــن‏َ A سَ الُْؤْمِنِ

يـــنَ سَـــنةًَ، وَ بَعْـــدَ أَبيِـــهِ أَرْبَعًـــا وَثَلَثـِــنَ سَـــنةًَ«))). الُْسَـــنِْ A ثَلَثًـــا وَعِشِْ

كنيته
كانــت كنيتــه A: أبــو محمــد)))، وقيــل: أبــو الحســن)))، وقيــل: أبــو الحســن)))، 

وقيــل: أبــو بكــر)))، وقيــل: أبــو عبــد الله))). والأول أشــهر كناه.

ألقابه
اشتهر الإمام زين العابدين A بألقاب متعددة، وكان من أبرزها: 

ـــب  ـــار اللق ـــى ص ـــه، حت ـــرة عبادت ـــك لكث ـــب بذل ـــد لق ـــن: وق ـــن العابدي 1- زي
ـــول  ـــد ورد أن الرس ـــاق. وق ـــد الإط ـــره عن ـــرف إلى غ ـــه، ولا ين ـــرف ب ـــاً يُع اس
ـــول  ـــن رس ـــاس ع ـــن عبَّ ـ ه���ذا اللق���ب علي���ه، فقـد�� روى اب ـــرم أطلقـ� الأك
ـــنَ؟  ـــنُ العابدِي ـــنَ زَي ـــادٍ: أي ـــادي مُن ـــةِ يُن ـــومُ القِيامَ ـــال: »إذا كانَ يَ اللَّ  أن���ه ق
ـــنَ  ـــو بَ ـــبٍ يَط ـــنِ أبي طالِ ـــيِِّ ب ـــنِ عَ ـــنِ ب ـــنِ الحُسَ ـــيِِّ ب ـــدي عَ ـــرُ إلى‏ وَلَ ـــكَأَنّ أنظُ فَ

1- كشف الغمة: ج 2، ص 246.
ــب آل  ــاب، ص 73. مناق ــد الوه ــن عب ــن ب ــزات: حس ــون المعج ــد، ص 242. عي ــيخ المفي ــاد: الش 2- الإرش
ــن شــهر آشــوب، ج 4، ص 189. تهذيــب الأحــكام: الشــيخ الطــوسي، ج 6، ص 63. إعــام  أبي طالــب: اب

ــرسي، ص 296. ــدى: الط ــام اله ــورى بأع ال
3- الإرشــاد: الشــيخ المفيــد، ص 243. مناقــب آل أبي طالــب: ابــن شــهر آشــوب، ج 4، ص 189 الفصــول 
ــرسي، ص 296. ــدى: الط ــام اله ــورى بأع ــام ال ــواص: ص 273. إع ــرة الخ ــة: ج 2، ص 855. تذك المهم

ــيعة: ج 2، ص 462. ــان الش أعي
4- صفــة الصفــوة: ابــن الجــوزي، المكتبــة العصريــة، بــروت – لبنــان، طبــع عــام 1430هـــ - 2009م، ج 1، 

ص 324. ســر أعــام النبــاء: الذهبــي، ج 3، ص 477، رقــم الترجمــة: 604.
ــة:  ــول المهم ــار: ص 326. الفص ــور الأبص ــوب، ج 4، ص 189. ن ــهر آش ــن ش ــب: اب ــب آل أبي طال 5- مناق
ج 2، ص 855. كشــف الغمــة: ج 2، ص 238. بحــار الأنــوار: ج 46، ص 4. أعيــان الشــيعة: الســيد محســن 

ــن، ج 2، ص 462. الأم
6- سير أعلام النبلاء: الذهبي، ج 3، ص 477، رقم الترجمة: 604.
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ـــمه،  ه باس ـــاَّ ـــده وس ـــر حفي ـــد ذك ـــه، فق ـــات نبوت ـــن علام ـــذا م ـــوفِ«))). وه ف الصُّ
ـــل. ـــنين، فتأم ـــدة س ـــه بع ـــل ولادت ـــن قب ـــن العابدي ـــه بزي ب ولقَّ

ث عــن عــي بــن الحســن قــال: حدثنــي زيــن العابديــن  وكان الزهــري إذا حــدَّ
عــي بــن الحســن، فقــال لــه ســفيان بــن عيينــة: ولم تقــول زيــن العابديــن؟

  قـال: لأني سـمعت سـعيد بن المسـيَّب يحـدث عن ابن عبـاس أن رسـول الله
ق�ال: »إذا كانَ يـومُ القيامـةِ يُنـادي مُنـادٍ: أينَ زيـنُ العابدينَ؟ فـكأنِّ أنظُـرُ إلى‏ وَلَدي 

ف�وفِ«))). عيلِّ ب�نِ الحسنِي بنِ عليِّ ب�ن أبي طال�بٍ يَْطِرُ بنَي الصُّ
ولده  وأوضح  السجود،  في  وإطالته  سجوده،  لكثرة  بذلك  ولقب  اد:  جَّ السَّ  -2
 A اد«، فقد روي عنه جَّ ب الإمام بـ »السَّ الإمام الباقرA العلة التي من أجلها لُقِّ
آيَةً  قَرَأ  ولا  سَجَدَ،  إلّ  علَيهِ  اللهِ  نعِمَةَ  ذَكَرَ  ما   A الحسيِن  علَي ‏بن‏َ  أبي  »إن‏َ  قال:  أنه 
دَفَعَ اللهُ تعالى‏ عَنهُ سُوءًا يَشاهُ أو  مِن كتابِ اللهِ عزّ وجلّ فيها سُجودٌ إلَّ سَجَدَ، ولا 
بَيَن  لِإصلاحٍ  وُفِّقَ  ولا  سَجَدَ،  إلّ  مَفروضَةٍ  صَلاةٍ  مِن  فَرَغَ  ولا  سَجَدَ،  إلّ  كايِدٍ  كَيدَ 
اد لذلكَ«))). جَّ يَ السَّ جودِ في جَيعِ مَواضِعِ سُجودِهِ فَسُمِّ اثنيَِن إلّ سَجَدَ، وكانَ أثَرُ السُّ
ــب بذلــك لمــا كان في وجهــه مــن أثر الســجود)))، وأشــار إلى  3- ذو الثفنــات: ولُقِّ
ذلــك ولــده الإمــام محمــد الباقــر )ت 114ه��ـ( بقول��ه: »كانَ لأبِ A في مَوضِــعِ 
ــاتٍ،  ــسَ ثَفِن ــرّةٍ خَ ــنِ، في كُلِّ مَ تَ ــنةَِ مَرَّ ــا في السَّ ــةٌ، وكانَ يَقطَعُه ــارٌ ناتيِ ــجودِهِ آث سُ

يَ ذا الثَّفِنــاتِ لذلــكَ«))). فَسُــمِّ

ــل  ــن الفض ــداللَّ ب ــن عب ــدوق: ص 410 ح 532 ع ــالي للص ــع: ج 1، ص 230 ح 1، الأم ــل الشرائ 1- عل
ــدل  ــر« ب ــه »يخط ــه وفي ــه وآل ــىّ اللَّ علي ــه ص ــام عن ــم السّ ــه عليه ــن آبائ ــادق ع ــام الص ــن الإم ــمي ع الهاش

ــوار: ج 46 ص 3 ح 3. ــار الأن ــوب: ج 4 ص 167، بح ــهر آش ــن ش ــب لاب ــو«، المناق »يخط
2- علــل الشرائــع: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1428هـــ - 2007م، ج 

1، ص 224 – 225، ح 1. بحــار الأنــوار: ج 46، ص 3، ح 1. 
3- علل الشرائع: ج 1، ص 227، ح 1. وسائل الشيعة، ج 7، ص 21، ح 8596. بحار الأنوار: ج 46، ص 6، ح 10.
4-تاريــخ اليعقــوبي: دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1423 هـــ 2002م، ج 2، ج 2، ص 

ــوار، ج 46، ص 5، ح 6.  212. بحــار الأن
5- علل الشرائع: ج 1، ص 227 - 228، ح 1.
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4- ســيد العابديــن: لقــب بهــذا اللقــب))) لكثــرة عبادتــه، فلــم يكــن أحــد أعبــد 
منــه في زمانــه، إذ كان كثــر العبــادة، وكان يصــي في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة))).

رجس،  أو  دنس  كل  من  اه  وزكَّ ره  طهَّ تعالى  الله  لأن  بالزكي)))  لقب  الزكي:   -5
تطهيًرا. وطهرهم  الرجس  عنهم  أذهب  الذين  الطاهرين  آباءه  ى  وزكَّ ر  طهَّ كما 
ــدة  ــك لش ــن)))، وذل ــا A الأم ــرف به ــي ع ــاب الت ــن الألق ــن: م 6- الأم
أمانتــه، فقــد كان معروفًــا بالأمانــة كجــده رســول الله  الــذي عــرف بالصــادق 

ــة. ــل البعث ــى قب الأمــن حت
ثني؛ لأنَّـه ينتمـي  خني والمحدِّ 7- ابـن الخيرتني: اشـتهر بهـذا اللقـب بني المؤرِّ
ـه من فـارس وهم خير العجم،  لبنـي هاش�م مـن قب�ل الأب وه�م خير الع�رب، وأمُّ
وكانـت مـن بنـات ملـك الفـرس كسرىٰ، وكان الإمـام A يعتـز بهـذا اللقـب، لما 
هُ قَـالَ: »لَِِّ مِـنْ عِبَادِهِ  : رُوِيَ عَـنِ النَّبـِيِّ  أَنَّ يِّ مَرَشِ ورد في رَبيِـعِ الْبَْـرَارِ عَـنِ الزَّ
تُـهُ مِـنَ الْعَـرَبِ قُرَيْـشٌ، وَمِـنَ الْعَجَـمِ فَـارِسُ، وَكَانَ يَقُـولُ عَيِلُّ بْـنُ  تَـانِ: فَخِيََ خِيََ
ـهُ بنِتُْ يَزْدَجَـرْدَ الَْلِكِ«))). هُ رَسُـولُ اللهِ  وَأُمَّ ؛ لِنََّ جَدَّ تَنْيِ يََ : أَنَـا ابْنُ الِْ الُْسَنْيِ
دها ابن شهر آشوب بما نصه: »لقبه: زين العابدين، وسيد  وله ألقاب أخرى، وقد عدَّ
وصايا  وخازن  الوصيين،  ووصي  النبيين،  علم  ووارث  الصالحين،  وزين  العابدين، 
والعابد،  والزاهد،  والمتهجد،  والخاشعين،  القانتين  ومنار  المؤمنين،  وإمام  المرسلين، 

والعدل، والبكاء، والسجاد، وذو الثفنات، إمام الأمة، وأبو الأمة«))).

1- مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، دار الأضواء، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1412هـ-1991م، ج 4، ص 188.
2- إثبـات الوصيـة: المسـعودي، ص 170. إعلام الـورى بأعلام الهـدى: ص 300. الفصول المهمـة: ج 2، ص 

857. بحـار الأنـوار: ج 46، ص 74، ح 62. مناقـب أهـل البيـت: المـولى حيدر علي الرشواني، ص 256.
3- الفصول المهمة: ج 2، ص 855 – 856. تذكرة الخواص: ص 273.
4- الفصول المهمة: ج 2، ص 855 – 856. تذكرة الخواص: ص 273.

5- ربيــع الأبــرار: الزمخــري، مؤسســة الأعلمي للمطبوعــات، بيروت، الطبعــة الأولى 1412هـــ - 1992م.ج 
1، ص 334. مناقــب آل أبي طالــب: ابــن شهرآشــوب، ج‏4، ص: 167. كشــف الغمــة: ج 2، ص 265. بحــار 

الأنــوار: ج 46، ص 4، ح 4.
6-مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، دار الأضواء، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1412هـ-1991م، ج 4، ص 188.
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ا لقبه A فله ألقاب كثيرة كلُّها تطلق عليه أشهرها:   وقال ابن الصباغ المالكي: »وأمَّ
الثفنات‏«))). وذو  والأمين‏،  والزكي‏،  A‏،  الساجدين  وسيّد  A‏،  العابدين  زين 

نقش خاتمه
كان نقش خاتمه A: »وما توفيقي إَّل باللّ«))). 

ة للّ«))). وفي قرب الأسناد: ورد أن نقش خاتمه بلفظ: »العزَّ

 وفي الكافي: أن نقش خاتمه هو »الحمد َّلل العليِّ العظيم«))).
 وورد في كتــاب عيــون أخبــار الرضــا)))، والأمــالي للصــدوق)))، والبحــار))): أن 

نقــش خاتمــه كان بلفــظ: » إنّ اللّ بالــغ أمــره«.
 والأرجح أن الإمام عليه السلام كانت له عدة خواتيم، ولكل خاتم نقشه الخاص به.

 زوجاته
تــزوج الإمــام زيــن العابديــن A بعــدة زوجــات، وكانــت أشــهرهم ابنــة عمــه 
ــبٍ  ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــنِ عَ ــنِ بْ ــت الَْسَ ــة بنِْ ــرة فاطم ــة الطاه ــة الجليل ــيدة الزكي الس

ــل: أم الحســن)1)).  ــد الله)))، وقي ــى أم عب ــاَم())). وكانــت تكن ــمُ السَّ )عَلَيْهِ

1- الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي، ج 2، ص 855 – 856.
2-الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي، ج 2، ص 857.

3- قرب الأسناد: ص 31. بحار الأنوار: ج 46، ص 7، ح 15.
4- الكافي: ج 6، ص 473، ح 2.

5- عيون أخبار الرضا: ج 2، ص 56، ح 206. 
6- الأمالي للصدوق: ص 371، ح 5.

7- بحار الأنوار: ج 46، ص 6، ح 14. 
8- المناقــب: ابــن شــهر آشــوب، ج 4، ص 227. إعــام الــورى بأعــام الهــدى: الشــيخ الطــرسي، ص 305. 
كشــف الغمــة: الإربــي، ج 2، ص 274. عمــدة الطالــب: ابــن عنبــة، ص 251. النفحــة العنبريــة في أنســاب 

خــر البريــة: الســيد محمــد كاظــم اليــاني، ص 50.
ــوار: ج 46، ص 215، ح 13.  ــار الأن ــرسي، ص 305. بح ــيخ الط ــدى: الش ــام اله ــورى بأع ــام ال 9- إع
تذكــرة الخــواص: ســبط ابــن الجــوزي، ص 283. المناقــب: ابــن شــهر آشــوب، ج 4، ص 227. ســر أعــام 

ــي، ج 3، ص 486. ــاء: الذهب النب
10- كشف الغمة: الإربلي، ج 2، ص 274. أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج 2، ص 493.
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وكانت جليلة القدر، عظيمة الشأن، من خيار سيدات بني هاشم، وقد كان الإمام 
يقة)))، وكذلك قال عنها حفيدها الإمام جعفر الصادق  زين العابدين A يسميها الصدِّ
مِثْلُهَا«))).  امْرَأَةٌ  الَْسَنِ  آلِ  فِ  تُدْرَكْ  لَْ  يقَةً،  صِدِّ »كَانَتْ  قوله:  عنه  روي  حيث   A
  ا أنهــا بضعــةٌ مــن ســبط رســول الله وحســبها فخــرًا وشرفًــا وسُــموًّ
ــد  ــام، وق ــا إم ــام، وولده ــا إم ــام، وعمه ــا إم ــام، وزوجه ــا إم ــه، وأن أباه وريحانت
تــه بالقيــم والمثــل والآداب  تربــى ابنهُــا الإمــام الباقــر A في حجرهــا الطاهــر، فغذَّ

ــرة. ــخصيته الطاه ــن ش ــزأ م ــزءًا لا يتج ــت ج ــى أصبح ــامية حت الإس
 كــا تــزوج الإمــام زيــن العابديــن A بعــد ذلــك بعــدد مــن أمهــات الأولاد 

)أي الإمــاء)))(، وقــد أنجــب منهــن عــددًا مــن الأولاد الذكــور والإنــاث.

أولاده
 كان للإمــام زيــن العابديــن A خمســة عــر ولــدًا بــن ذكــر وأنثــى - بحســب 

مــا رواه الشــيخ المفيــد)))- وهــم:
1- أبرزهــم وأشــهرهم: الإمــام محمــد الباقــر A خليفــة أبيــه ووارثــه ووصيه، 

وأمــه فاطمــة بنــت الإمــام الحســن المجتبــى A، وكان بــه يكنَّــى.
ــات  ــي صدق ــا، وكان ي ــاً فقيهً ــد الله))): والملق��ب بـ��الباهر، كان فاض 2- عب
رســول الله  وصدقــات أمــر المؤمنــن A)))، وروى عــن آبائــه عــن رســول 

ــار))). ــه الآث ــوا عن ــه، وحمل ــاس عن ث الن ــدَّ ــرة، وح ــارًا كث الله  أخب
3- الحسن.

1- إثبات الوصية: المسعودي، ص 176.
2- الكافي: الشيخ الكليني، ج 1، ص 541 – 542، ح 1.

3-الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 251.
4- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 251. 

.A 5- ذكر ابن شهر آشوب في مناقبه: ج 4، ص 189، أن أم عبد الله الباهر هي فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى
6- كشف الغمة: ج 2، ص 284. إعلام الورى بأعلام الهدى: الشيخ الطبرسي، ص 304.

7- كشف الغمة: ج 2، ص 284.
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ــاً  ــن فاض ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب رة. وكان الحس ـ مح��رَّ 4- الحسني�. وأمهمـ
ورعًــا، وروى حديثًــا كثــرًا عــن أبيــه عــي بــن الحســن A، وعمتــه فاطمــة بنــت 

 .(((A ــر ــه أبي جعف ــن، وأخي الحس
 A5- أبوــ الحسني�: زيدــ الش��هيد. وكان عــن إخوتــه بعــد أبي جعفــر
ــر  ــيف يأم ــر بالس ــجاعًا، فظه ــخيًّا ش ــا س ــا فقيهً ــدًا ورعً ــم، وكان عاب وأفضله

.(((A بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، ويطلــب بثــارات الحســن
رة. وكان فاضــاً ورعًــا، وروى أخبــارًا كثــرة عــن أبيــه  6- عمــر. وأمهــا محــرَّ
عــي بــن الحســن A، وعــن أخيــه أبي جعفــر، وعــن عمتــه فاطمــة بنــت الحســن 
))). وقاــل عنـه� المفي��د: »وكان عمــر بــن عــي بــن الحســن فاضــاً جليــاً، وولّ 

صدقــات النبــي ، وصدقــات أمــر المؤمنــن A، وكان ورعًــا ســخيًّا«))).
7- الحسين الأصغر.

8- عبدالرحمن.
رة. توفي صغيًرا. 9- سليمان. وأمهم محرَّ

. 10- علي، وكان أصغر ولد علي بن الحسين
رة. 11- خديجة، وأمهما محرَّ

رة. 12- محمد الأصغر، وأمه محرَّ
13- فاطمة.

14- علية.
رة. 15- أم كلثوم، وأمهن محرَّ

هَــاتِ الْوَْلَدِ إلَِّ  ــنْ أُمَّ ــا عَــرََ مِ ــوهُ اثْنَ  وق��ال اب��ن شـه�ر آش��وب في مناقب��ه: »بَنُ
 ، ــيٍِّ ــنِ عَ ــنِ بْ ــتُ الَْسَ ــدِاللهِ بنِْ ــاَ أُمُّ عَبْ هُ ــرَ، أُمُّ ــدالله الْبَاهِ ــرِ وَعب ــدَ الْبَاقِ : مُمََّ ــنِْ اثْنَ

1- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 260.كشف الغمة: ج 2، ص 286.
2- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 258 - 259. إعلام الورى: ص 303. كشف الغمة: ج 2، ص 284.

3- إعلام الورى بأعلام الهدى: الشيخ الطبرسي، ص 304.
4- الإرشاد: ص 258. كشف الغمة: ج 2، ص 284.
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ــهِيدُ باِلْكُوفَــةِ وَعُمَــرُ تَــوْأَمٌ، وَالُْسَــنُْ الْصَْغَــرُ وَعبدالرحمــن  وَأَبُــو الُْسَــنِْ زَيْــدٌ الشَّ
ــدٌ الْصَْغَــرُ فَــرْدٌ، وَعَــيٌِّ  وَسُــلَيْمَنُ تَــوْأَمٌ، وَالَْسَــنُ وَالُْسَــنُْ وَعبيــداللّ تَــوْأَمٌ، وَمُمََّ
ــدٌ:  ــهُ وُلْ ــالُ: لَ ــتٌ، وَيُقَ ــهُ بنِْ ــنْ لَ ــالُ: لَْ يَكُ ــرْدٌ، وَيُقَ ــةُ فَ ــدِهِ وَخَدِيَج ــرُ وُلْ ــوَ أَصْغَ وَهُ

ــومٍ«))). ــةُ وَأُمُّ كُلْثُ ــةُ وَعُلَيَّ فَاطِمَ
 وقــال الإربــي: »كَانَ لَــهُ تسِْــعَةُ أَوْلَدٍ ذُكُــورٍ وَلَْ تَكُــنْ لَــهُ أُنْثَــى، وَأَسْــاَءُ أَوْلَدِه:ِ 
 ، ــهِيدُ باِلْكُوفَــةِ، وَعَبْــدُ اللهِ، وَعُبَيْــدُ اللهِ، وَالَْسَــنُ، وَالُْسَــنُْ ــدٌ الْبَاقِــرُ، وَزَيْــدٌ الشَّ مُمََّ

، وَعُمَــرُ«))). وَعَــيٌِّ
، وَعُمَــرُ بْــنُ  ــدٌ الْبَاقِــرُ، وَعبــدالله الْبَاهِــرُ، وَزَيْــدُ بْــنُ عَــيٍِّ  وقــد أَعْقَــبَ مِنهُْــمْ: مُمََّ

، وَالُْسَــنُْ الْصَْغَــرُ))). ، وَعَلُِّ بْــنُ عَــيٍِّ عَــيٍِّ
 وقيل: غير ذلك، مع الاختلاف في عددهم وأسمائهم))).

ــينيين  ــادة الحس ــة الس ــد أن ذري ــيء المؤك ــإن ال ــدد أولاده، ف ــن ع ــا يك  ومه
ــذه  ــار إلى ه ــد أش ــن، وق ــم بالملاي ــح عدده ــرة، فأصب ــه الطاه ــن ذريت ــرت م تكاث
ــا ولــد عــي بــن الحســن اليــوم عــى  الحقيقــة ابــن شــهر آشــوب بقولــه: »ووجدن
حداثــة عــره، وقــرب ميــاده أكثــر عــددًا مــن‏ قبائــل‏ الجاهليــة وعمائــر القديمــة 

ــراف«))). ــوا الأط ــاد، وبلغ ــؤوا الب ــوا الأرض، ومل ــى طبق حت
ـــن  ـــق م ـــالى( خل ـــارك وتع ـــه: »إن الله )تب ـــا نص ـــي م ـــدوزي الحنف ـــال القن  وق
ـــت  ـــل بي ـــن أه ـــاء م ـــن ش ـــه( م ـــن )رضي الله عن ـــن العابدي ـــام زي ـــب الإم صل
ـــل  ـــار، ب ـــه دي ـــل بيت ـــد وأه ـــن يزي ـــقَ م ـــا، ولم يب ـــا وغربً ـــطهم شرقً ـــوة، وبس النب

ـــار«))). ـــخ ن ناف

1-المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 189.
2- كشف الغمة: ج 2، ص 245.

3-المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 189. عمدة الطالب: ابن عنبة، ص 250.
4-راجع: النفحة العنبرية في أنساب خير البرية: ص 47.

5- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 144.
6- ينابيع المودة: القندوزي الحنفي، ج ٣، ص 439.
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شاعره 
ة)))«))).  قال ابن الصباغ المالكي وغيره: إن »شاعره الفرزدق‏))) وكثيّ عزَّ

بوابه 
ــن أمّ  ــى اب ــي، ويحي ــد الكاب ــو خال ــه أب ــه‏))). وقي��ل: باب ــو جيل ــه‏ A أب  كان باب

ــا))). ــن به ــط، ودف ــاج بواس ــه الحجًّ ــي، قتل ــل المطعم طوي

مدة إمامته
ــد الإمامــة بعــد استشــهاد والــده ســيد  تــولى الإمــام زيــن العابديــن A مقالي
ــؤولياتها،  ــا ومس ــض بتكاليفه ــنة )61هـــ( ونه ــن A س ــام الحس ــهداء الإم الش
وعمــل بصــر وثبــات عــى نــر مبــادئ الإســام وقيمــه الخالــدة. وكانــت مــدة 

ــنة))). ــن س ــا وثلاث ــه أربعً إمامت
ــف  ــة الط ــد واقع ــورة - بع ــة المن ــن A إلى المدين ــن العابدي ــام زي ــاد الإم وع
ــة  ــت المدين ــا، وكان ــتقر فيه ــا - واس ــهد تفاصيله ــا وش ــاضًرا فيه ــذي كان ح ال
حــاضرة الِاســام الأولى، ومهــد العلــوم، ومــأوى العلــاء، وكان يعيــش فيهــا ثلّــة 

ــن. ــاء التابع ــار عل ــع كب ــة، م ــاء الصحاب ــن عل م

1- هــو هّمــام بــن غالــب بــن صعصعــة بــن مجاشــع الدارمــي التميمــي، ولــد في البــرة نحــو ســنة )641 م( 
وتــوفّ ســنة )732 م( وهــو مــن شــعراء العهــد الأمــوي، اشــتهر شــعره بالمــدح والهجــاء، ولــه نفــس شــعري 
قــوي، ولغــة وافــرة الألفــاظ والتعابــر، وقــد هجــا جريــرًا منــذ ســنة )682( إلى آخرــ حياتــه. انظــر هامــش 

الفصــول المهمــة رقــم 6، ج 2، ص 856.
ي بهــا،  2- هــو شــاعر أُمــوي أقــام في المدينــة، تغــزّل بعــزّة بنــت حميــد بــن وقــاص المتوفــاة ســنة )704 م( فســمِّ

تــوفّ ســنة )723 م(. انظــر هامــش الفصــول المهمــة رقــم 7، ج 2، ص 856.
3- الفصول المهمة: ج 2، ص 856. أعيان الشيعة: ج 2، ص 462.

4- الفصول المهمة: ج 2، ص 857.
لاَّم: ص 148. أعيان الشيعة: ج 2، ص 462. 5- تاريخ أهل البيت عليهم الس

6- الإرشــاد: الشــيخ المفيــد، ص 243. مناقــب آل أبي طالــب: ج 4، ص 189. روضــة الواعظــن: ص 222. 
إعــام الــورى بأعــام الهــدى: ص 296.
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ــدة،  ــوى الأفئ ــار، ومه ــح الأنظ ــن A مطم ــن العابدي ــام زي ــح الإم ــد أصب وق
ــه،  ــوة إيمان ــن ق ــه م ــرف عن ــا ع ــون؛ لم ــامع والعي ــلء المس ــن، وم ــث الألس وحدي
ــه  ــة أخلاق ــه، وعظم ــه ومعرفت ــعة علم ــجوده، وس ــرة س ــه، وكث ــدة عبادات وش
ــل  ــرة أه ــالة ع ــن س ــة م ــة الباقي ــه البقي ــه، ولأن ــه وفضائل ــدد مناقب ــه، وتع وآداب

ــة. ــاء الأليم ــة كرب ــهدوا في واقع ــا استش ــار بعدم ــت الأطه البي

وفاته
ــة  ــل، ومزدحم ــم والعم ــة بالعل ــاء، ومليئ ــادة والدع ــة بالعب ــاة حافل ــد حي وبع
ــة  ــن A بالمدين ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع ــض الإم ــال والآلام، قُبِ بالآم
ــى  ــنة ع ــبع وخمســون س ــذٍ س ــه يومئ ــرة، ول ــعين للهج ــس وتس ــنة خم ــورة في س المن
ــوفي في ســنة  ــل: تُ أرجــح الأقــوال، كــا ذهــب إلى ذلــك معظــم المؤرخــن)))، وقي

ــل: غــر ذلــك))). ــع وتســعين للهجــرة)))، وقي أرب
 وكانــت وفاتــه في شــهر محــرم الحــرام في الثــاني عــر)))، أو الثامــن عــر)))، أو 
ــه.  ــه في ذكــرى وفات ــه)))، والقــول الأخــر هــو المعمــول ب ــن من الخامــس والعشري

ــب: ج 4، ص  ــب آل أبي طال ــكافي: ج 1، ص 539. مناق ــول ال ــد، ص 243. أص ــيخ المفي ــاد: الش 1- الإرش
189. روضــة الواعظــن، ص 222. تهذيــب الأحــكام: ج 6، ص 63.. إعــام الــورى: الشــيخ الطــرسي، ص 

ــعودي، ج 3، ص 133. ــب: المس ــروج الذه 296. م
ــن الجــوزي، ص 280. ســر أعــام النبــاء:  2- كشــف الغمــة: ج 2، ص 245. تذكــرة الخــواص: ســبط اب
ــة:  ــة والنهاي ــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م، ج 3، ص484. البداي ــة العصري الذهبــي، المكتب
ابــن كثــر، ج 6، ص 474. مناقــب أهــل البيــت: المــولى حيــدر عــي الــرواني، ص 255. الأعــام: الــزركلي، 

دار العلــم للملايــن، بــروت لبنــان، الطبعــة السادســة عــرة 2005م، ج 4، ص 277.
ــان،  ــروت – لبن ــة، ب ــة العصري ــر، المكتب ــن كث ــة: اب ــة والنهاي ــوبي: ج 2، ص 2012. البداي ــخ اليعق 3- تاري
1426هـــ 2005م، ج 6، ص 474. ســر أعــام النبــاء: ج 3، ص 484، رقــم الترجمــة: 604. مناقــب أهــل 

ــرواني، ص 255. ــي ال ــدر ع ــولى حي ــت: الم البي
4- مناقب آل أبي طالب: ج 4، ص 189. إعلام الورى بأعلام الهدى: الطبرسي، ص 296.

5- كشف الغمة: ج 2، ص 245.
ــة  ــة الخامس ــان، الطبع ــروت لبن ــات، ب ــارف للمطبوع ــن، دار التع ــن الأم ــيد محس ــيعة: الس ــان الش 6- أعي

1418هـــ 1998م، ج 2، ص 462.
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وأمــا مــا قيــل بــأن وفاتــه كانــت في رابــع عــر مــن ربيــع الأول))) فهــو قــول شــاذ.

قبره الشريف
 وبعــد تجهيــز الإمــام زيــن العابديــن A تمـّـت مــواراة جســده الشريــف الثــرى 
ــع الزاهــر إلى جــوار عمــه الإمــام الحســن بــن عــي )))، وقــره  في مقــرة البقي
معــروف، ويــزوره المؤمنــون عنــد زيارتهــم للمدينــة المنــورة، وقــد تشرفــتُ بزيارتــه 

مــرات عديــدة، نســأل الله لنــا ولكــم القبــول والتوفيــق.

1- سير أعلام النبلاء: ج 3، ص 484، رقم الترجمة: 604.
2- الإرشــاد: الشــيخ المفيــد، ص 243. مناقــب آل أبي طالــب: ج 4، ص 189. تهذيــب الأحــكام: ج 6، ص 

63. تذكــرة الخــواص: ســبط ابــن الجــوزي، ص 280.



الفصل الثاني
A الأدلة على إمامة الإمام زين العابدين

أولً- الأئمة اثنا عشر إمامًا.
.A ثانيًا- النصوص الخاصة على إمامة الإمام زين العابدين

 ثالثًا- صفات الإمام مفترض الطاعة.





53..................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

أولاً- الأئمة اثنا عشر إمامًا
الإمــام عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب A هــو الإمــام الرابــع مــن 
أئمــة أهــل البيــت الأطهــار، وقــد تســلَّم مقاليــد الإمامــة بعــد استشــهاد أبيــه الإمام 
الحســن A في كربــاء ســنة 61 هـــ، واســتمر حامــاً رايــة الإســام ومتحمــاً 

أعبــاء الإمامــة حتــى قُبـِـض A ســنة 95 هـــ.
وذكر الشيخ المفيد عدة دلائل تدل على ثبوت إمامته، فقد قال ما نصه:

ــهِ  ــدَ أَبيِ ــقِ اللهِ بَعْ ــهُ كَانَ أَفْضَــلَ خَلْ ــا أَنَّ ــوه: أَحَدُهَ ــنْ وُجُ ــةُ مِ مَامَ ــهُ الِْ ــتْ لَ  وَثَبَتَ
ــولِ. ــلِ الْعُقُ ــولِ بدَِلَئِ ــلِ دُونَ الَْفْضُ ــةُ للَِْفْضَ مَامَ ــاً، وَالِْ ــاً وَعَمَ عِلْ

هُــمْ بمَِقَامِــهِ مِــنْ بَعْــدِهِ باِلْفَضْــلِ  ــهُ كَانَ أَوْلَ بأَِبيِــهِ الُْسَــنِْ A وَأَحَقَّ  وَمِنهَْــا: أَنَّ
ــةِ ذَوِي  ــةِ آيَ هِ بدَِلَلَ ــرِْ ــنْ غَ ــهِ مِ ــقُّ بمَِقَامِ ــاضِ أَحَ ــامِ الَْ مَ ــبِ، وَالْوَْلَ باِلِْ وَالنَّسَ

.A ــا ــةِ زَكَرِيَّ ــامِ وَقِصَّ الْرَْحَ
مَامَــةِ  عٍ للِِْ مَامَــةِ عَقْــاً فِ كُلِّ زَمَــانٍ، وَفَسَــادُ دَعْــوَى كُلِّ مُــدَّ وَمِنهَْــا: وُجُــوبُ الِْ
ــوِّ  ــهِ لِسْــتحَِالَةِ خُلُ ــتْ فيِ ــهُ سِــوَاهُ، فَثَبَتَ عًــى لَ ــنِ الُْسَــنِْ A أَوْ مُدَّ ــامِ عَــيِِّ بْ فِ أَيَّ

مَــانِ مِــنْ إمَِــامٍ. الزَّ
 ، ِّــةً باِلنَّظَــرِ وَالْـَـرَِ عَــنِ النَّبـِـي ةِ خَاصَّ مَامَــةِ أَيْضًــا فِ الْعِــرَْ وَمِنهَْــا: ثُبُــوتُ الِْ
يــهِ مِــنَ النَّــصِّ  ــهُ( بتَِعَرِّ ــةِ )رَضَِ اللهُ عَنْ ــدِ بْــنِ الَْنفَِيَّ عَاهَــا لُِحَمَّ وَفَسَــادُ قَــوْلِ مَــنِ ادَّ
ــنَ  ــةُ مِ مَامَ ــهُ الِْ ــى لَ عَ ــنِْ A؛ إذِْ لَ مُدَّ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــا فِ عَ َ ــتَ أَنَّ ــا، فَثَبَ ــهِ بَِ عَلَيْ

ــاهُ. ــاَ ذَكَرْنَ ــا بِ ــهُ( وَخُرُوجُــهُ عَنهَْ ــدٍ )رَضَِ اللهُ عَنْ ةِ سِــوَى مُمََّ ــرَْ الْعِ
ذِي  مَامَـةِ عَلَيْـهِ فيِماَ رُوِيَ مِـنْ حَدِيثِ اللَّـوْحِ الَّ وَمِنهَْـا: نَـصُّ رَسُـولِ اللهِ  باِلِْ
هِ  ـدُ بْـنُ عَيِلٍّ الْبَاقِـرُ A عَـنْ أَبيِـهِ عَـنْ جَـدِّ رَوَاهُ جَابـِرٌ عَـنِ النَّبـِيِّ  وَرَوَاهُ مُمََّ
هِ أَمِيرِ الُْؤْمِننَي A فِ حَيَـاةِ أَبيِـهِ  عَـنْ فَاطِمَـةَ بنِـْتِ رَسُـولِ اللهِ ))) وَنَـصُّ جَـدِّ

1- للاطــاع عــى حديــث اللــوح انظــر: إثبــات الوصيــة: 143، 227، 230، الــكافي: 1/ 442/ 3، إكــال 
ــوسّي 1:  ــالي الط ــانّي: 62، أم ــة النع ــام: 1/ 40/ 1، غيب ــه الس ــا علي ــار الرض ــون أخب ــن: 311/ 1، عي الدي
297، غيبــة الطــوسّي: 143/ 108، ألقــاب الرســول وعترتــه صــىّ اللّ عليــه وآلــه: 170، فرائــد الســمطين 2: 
136/ 432- 435، المصنـّـف في الاختصــاص: 210، ونقلــه العلّمــة المجلــي في البحــار: 36/ 192/ 203.
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سَنْيِ A إلَِيْـهِ،  ـن‏َ ذَلـِكَ مِـنَ الْخَْبَـارِ)))، وَوَصِيَّـةُ أَبيِـهِ الُْ A بمِاَ تَضَمَّ الُْسَنْيِ
وَإيِدَاعُـهُ أُمَّ سَـلَمَةَ )رَضَِ اللهُ عَنهَْـا( مَـا قَبَضَهُ عَيِلٌّ مِنْ بَعْـدِهِ، وَقَدْ كَانَ جَعَلَ الْتمَِسَـهُ 
حَ  مِـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ عَلَمَةً عَلَ إمَِامَـةِ الطَّالبِِ لَهُ مِنَ الْنََـام‏ِ)))، وَهَذَا بَابٌ يَعْرِفُـهُ مَنْ تَصَفَّ

الْخَْبَـارَ وَلَْ نَقْصِـدْ فِ هَـذَا الْكِتَـابِ إلَِ الْقَـوْلِ فِ مَعْنـَاهُ فَنسَْـتَقْصِيَهُ عَلىَ التَّمَمِ)))‏.
ــوت  ــى ثب ــتدل ع ــه يس ــر إلى أن ــة، نش ــل وأدل ــن دلائ ــدم م ــا تق ــل م ولتفصي
إمامتــه، والبرهنــة عليهــا بعــدة وجــوه أحدهــا: أن الأئمــة اثنــا عــر إمامًــا، كلهــم 

ــش. ــن قري م
ــداء  ــائهم ابت ــارة بأس ــن ت ــة المعصوم ــى الأئم ــول الله  ع ــصَّ رس ــد نَ وق
بأمــر المؤمنــن الإمــام عــي A وانتهــاء بالمهــدي المنتظــر )عجــل الله تعــالى فرجــه 
ــورة  ــة بص ــارة ثالث ــر، وت ــد الآخ ــدًا بع ــائهم واح ــة بأس ــارة ثاني ــف(، وت الشري

ــش. ــن قري ــم م ــا، كله ــر إمامً ــا ع ــم اثن ــة، وأنه إجمالي
 وقــد اســتفاضت كتــب الحديــث بذلــك، فمــن الأحاديــث التــي تشــر إلى أنهــم 
مــن أهــل البيــت وأن أولهــم عــي وآخرهــم القائــم مــا أخرجــه الشــيخ الصــدوق 
ــه، عــن جــده، قــال: قــال رســول الله  بســنده عــن الإمــام الصــادق A، عــن أبي
ــمُ  ــمُ القائِ ــبٍ وآخِرُهُ ــنُ أبي طالِ ــيُِّ ب ــم عَ لُُ ، أوَّ ــرََ ــا عَ ــدِيَ اثن ــةُ بَع : »الأئَِمَّ
تــي بَعــدي، الُمقِــرُّ  ، فَهُــم خُلَفائــي وأوصِيائــي وأوليِائــي، وحُجَــجُ الله عَــى أمَّ

�ـرٌ«))). �ـنٌ، وَالُمنكِ�ـرُ لَُ�ـم كافِ �ـم مُؤمِ بِِ
 وروى الصــدوق أيضًــا بإســناده عــن الحســن بــن عــيّ عــن أبيــه أمــر المؤمنــن 
ــه  ــىّ اللَّ علي ــولِ اللهِ )ص ــتُ لرَِس ــال: قُل ــام( ق ــا السّ ــب )عليه ــن أبي طال ــيِّ ب ع

ــدَكَ؟ ــةِ بَع ــدَدِ الأئَِمَّ ــرِني بعَِ ــه(: أخ وآل

1- من لا يحضره الفقيه: 139/4/ 484.
2- الكافي: 1/ 242/ 3، غيبة الطوسّي: 195/ 159.

3- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 243 – 244.
4- كــال الديــن وتمــام النعمــة: الشــيخ الصــدوق، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، طبــع عــام 1405هـــ، ص 

259، رقــم 4. مــن لا يحــره الفقيــه: ج 4 ص 180 ح 5406. بحــار الأنــوار: ج 36 ص 245 ح 57.
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لُمُ أنتَ وآخِرُهُمُ القائِمُ«))). ، أوَّ ، هُمُ اثنا عَشََ  فَقالَ: »يا عَلُِّ
وروى الشــيخ الطــوسي في الغيبــة بســنده: عــن أمــر المؤمنــن A ق�ـال: قــال لي 
ــون -المغصوبــون حقوقَهــم-  ، الأئمّــةُ الراشــدون المهديُّ رســولُ اللَّ : »يــا عــيُّ

مِــن وُلــدِك أحــد عــر إمامًــا وأنــتَ، والحديــث مختــر«))).
وروى الخــزاز القمــي في كفايــة الأثــر بإســناده عــن الحســن بــن عــيّ عــن أخيــه 
الحســن بــن عــيِّ )عليهــا السّــام( قــال: قــالَ رَســولُ اللهِ )صــىّ اللَّ عليــه وآلــه(: 
ــةُ بَعــدي عَــدَدُ نُقَبــاءِ بَنــي إسرائيــلَ وحَــوارِيِ‏))) عيســى‏، مَــن أحَبَّهُــم فَهُــوَ  »الأئَِمَّ
تـِـهِ«))). مُؤمِــنٌ، ومَــن أبغَضَهُــم فَهُــوَ مُنافـِـقٌ، هُــم حُجَــجُ اللهِ في خَلقِهِ وأعلامُــهُ في بَرِيَّ
ــام  ــن الإم ــارود ع ــن أبي الج ــنده ع ــتبصار بس ــوسي في الاس ــيخ الط وروى الش
الباقــر A عــن الإمــام زيــن العابديــن عــن الإمام الحســن  قــال: قالَ رَســولُ 
ــنُ أبي  ــيُِّ ب لُُــم عَ ــي عَــرََ مِــن أهــلِ بَيتــي أوَّ الله )صــىّ اللَّ عليــه وآلــه(: »إنّ وَاثنَ
تــي أمسَــكَهَا اللهُ بِــا أن تَســيخَ‏))) بأَِهلِهــا، فَــإذِا ذَهَبَــتِ  طالـِـبٍ A أوتــادُ الأرَضِ الَّ

الاثنــا عَــرََ مِــن أهــي ســاخَتِ الأرَضُ بأَِهلِهــا«))).
وروى الص�دوق بإس�ناده ع�ن عبدالله ب�ن عباس، قال: قـالَ رَسـولُ الله )صلّ اللَّ 
عليـه وآلـه(: »أنَـا سَـيِّدُ النَّبيِنّيَ وعَيِلُّ بـنُ أبي طالـِبٍ سَـيِّدُ الوَصِيّنَي، وإنَّ أوصِيائِيَ 

.(((» ُلُمُ عَيِلُّ بـنُ أبي طالـِبٍ، وآخِرُهُمُ القائِـم ، أوَّ بَعـدِيَ اثنـا عَرَشَ

1- الأمــالي للصــدوق: ص 728 ح 998 عــن إســاعيل بــن الفضــل الهاشــمي عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه 
عليهــم السّــام، بحــار الأنــوار: ج 36 ص 232 ح 15.

2- الغيبــة للطــوسي: ص 135 ح 19 عــن عبــد خــر، بحــار الأنــوار: ج 36 ص 259 ح 79، إثبــات الهــداة: 
ــوه. ج 1 ص 547 ح 371 نح

3- الحواريّون: أصحاب المسيح عليه السّلام، أي خلصانه وأنصاره )النهاية: ج 1 ص 458» حور«(.
ــه عليهــم السّــام، بحــار  ــة الأثــر: ص 166 عــن إســحاق بــن عــاّر عــن الإمــام الصــادق عــن آبائ 4- كفاي

الأنــوار: ج 36 ص 340 ح 203.
5- ساخت في الأرض: دخلت فيها وغابت )الصحاح: ج 1 ص 424»سوخ«(.

6- الاستنصار: ص 8.
7- كمال الدين: ص 280 ح 29. عيون أخبار الرضا: ج 1، ص 66، ح 31. بحار الأنوار: ج 36 ص 243 ح 51.
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وفي الأمــالي للصــدوق بإســناده عــن الحســن بــن عــيّ عــن أبيــه أمــر المؤمنــن 
ــدَدِ  ــرِني بعَِ ــولِ الله : أخ ــتُ لرَِس ــام(: قُل ــا السّ ــب )عليه ــن أبي طال ــيِّ ب ع

ــدَكَ؟  ــةِ بَع الأئَِمَّ
لُمُ أنتَ، وآخِرُهُمُ القائِمُ «))). ، أوَّ ، هُمُ اثنا عَشََ فَقالَ: »يا عَلُِّ

وفي كــال الديــن، عــن ثابــت بــن دينــار، عــن ســيّد العابديــن عــيّ بــن الحســن، 
ــاء أمــر المؤمنــن عــيِّ  ، عــن ســيِّد الأوصي ــن عــيِّ عــن ســيِّد الشــهداء الحســن ب
لُـُـم  ، أوَّ ــةُ بَعــدي اثنــا عَــرََ بــن أبي طالــب  قــال: قــال رســولُ اللهِ : »الأئَِمَّ
ــارقَ  ــهِ مَش ــى يَدَي ــل ع ــز وج ــحُ اللهُ ع ــذي يَفتَ ــمُ الَّ ــم القائ ، وآخِرُه ــيُِّ ــا عَ ــتَ ي أن

ــا«))). الأرَضِ ومَغاربَ
 A ــِّي ــن ع ــن ب ــن الحس ــناده ع ــن بإس ــدوق في كمال‏الدي ــيخ الص وروى الش
ــذِهِ،  ــى‏ فَخِ ــني عَ ــولِ الله  فَأَجلَسَ ي رَس ــدِّ ــى‏ جَ ــي عَ ــا وأخ ــتُ أنَ ــال: دَخَل ق

ــالَ: ــا وق ــمَّ قَبَّلَن ــرى‏، ثُ ــذِهِ الأخ ــى‏ فَخِ ــنَ عَ ــي الحَسَ ــسَ أخِ وأجلَ
كُــا، وَاختارَ   »بـِـأَبي أنتُــا مِــن إمامَــنِ صالَِــنِ اختارَكُــاَ اللهُ مِنـّـي ومِن أبيكُــا وأمِّ
ــلِ  ــم فِ الفَض ــم، وكُلُّكُ ــعُهُم قائِمُهُ ــةٍ تاسِ ــعَةَ أئِمَّ ــنُ- تسِ ــا حُسَ ــكَ- ي ــن صُلبِ مِ

ــةِ عِنــدَ الله تَعــالى‏ سَــواءٌ«))). وَالَمنزِلَ
 :A ِّوروى الشــيخ الصــدوق في كــال الديــن بإســناده عــن الحســن بــن عــي
ــمُ  ــفٌ فيكُ ــولِ الله : »إنّ مُلَِّ ــولِ رَس ــى‏ قَ ــن مَعن ــنَ A، عَ ــرُ الُمؤمِن ــئِلَ أم سُ

الثَّقَلَــنِ: كِتــابَ الله وعِــرَتي«، مَــنِ العِــرَةُ؟

1- الأمالي للصدوق: ص 728 ح 998. بحار الأنوار: ج 36 ص 232 ح 15.
2- كــال الديــن: ص 282 ح 35، عيــون أخبــار الرضــا )ع(: ج 1 ص 65 ح 34، الأمــالي للصــدوق: ص 173 
ح 175 كلّهــا عــن ثابــت بــن دينــار عــن الإمــام زيــن العابديــن عــن أبيــه عــن جــدّه ، بحــار الأنــوار: ج 

36 ص 226 ح 1، إثبــات الهــداة: ج 1 ص 479.
3- كمال الديـن: ص 269 ح 12، دلائـل الإمامـة: ص 447 ح 423 وفيـه » يـا ابنـيّ، أنعـم بكما« بـدل »بـأبي 
أنتما«، كشـف الغمّـة: ج 3 ص 301، إعلام الـورى: ج 2 ص 191 كلّهـا عـن أبي حمـزة الثمالي عـن الإمام زين 
العابديـن عـن أبيـه عليهما السّلام، الصراط المسـتقيم: ج 2 ص 129، بحـار الأنـوار: ج 36 ص 255 ح 72.
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ــعُهُم  ــنِ، تاسِ ــدِ الحُسَ ــن وُل ــةُ التِّســعَةُ مِ ــنُ وَالأئَِمَّ ــنُ وَالحُسَ ــا وَالحَسَ فَقــالَ: »أنَ
ــى‏ رَســولِ  ــرِدوا عَ ــى‏ يَ ــم حَتّ ــابَ‏الله ولا يُفارِقُهُ ــم، لايُفارِقــونَ كِت ــم وقائِمُهُ ُ مَهدِيُّ

حَوضَــهُ«))).   الله 
ــن  ــام زي ــن الإم ــزة، ع ــن أبي حم ــدوق في أماليـه� بإسـن�اده: ع �ـيخ الص وروى الش
ــث:  ــيّ  في حدي ــن النب ــن ، ع ــر المؤمن ــن أم ــه، ع ــن أبي ــن، ع العابدي
ــنِ  ــد الحس ــن وُل ــعةٌ مِ ــنُ وتس ــنُ وَالحس ــةُ والحس ــيٌِّ وفاطم ــا وعَ ــالَ: »أنَ ق

ــاءُ اللَّ«))). ــا أولي ــداءُ اللَّ، وأولياؤُن ــا أع ــه؛ أعداؤُن ــى خَلقِ ــجُ اللَّ عَ حُجَ
ــة مــن النصــوص ذكــر أســاء الأئمــة الاثنــي عــر واحــدًا  وورد في طائفــة ثاني

بعــد واحــد بالترتيــب، ومنهــا:
مــا جــاء في كفايــة الأثــر للخــزاز القمــي عــن إســاعيل بــن عبــداللَّ عــن الحســن 
ــوا الْرَْحــامِ  ــةَ: ﴿وَأُولُ ــارَكَ وتَعــالى‏ هــذِهِ الآيَ ــزَلَ اللهُ تَب ــا أن بــن عــيّ  قــال: لَّ

بَعْضُهُــمْ أَوْلى‏ ببَِعْــضٍ﴾))) سَــأَلتُ رَســولَ الله  عَــن تَأويلِهــا، فَقــالَ:
بي  أولى‏  عَلٌِّ  فَأَبوكَ  مِتُّ  فَإذِا  الأرَحامِ،  أُولُو  وأنتُم  غَيَركُم،  عَنى‏  ما  »وَالله 
بهِِ«. أولى‏  فَأَنتَ  الحَسَنُ  مَضَ  فَإذِا  بهِِ،  أولى‏  الحَسَنُ  فَأَخوكَ  أبوكَ  فَإذِا مَ‏ضى  وبمَِكاني، 

قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ! فَمَن بَعدي أولى‏ بي؟
ـــهِ  ـــدٌ أولى‏ بِ ـــهُ مُمََّ ـــى‏ فَابنُ ـــإذِا مَ ـــدِكَ، فَ ـــن بَع ـــكَ مِ ـــيٌِّ أولى‏ بِ ـــكَ عَ ـــالَ: »ابنُ فَق
ـــى‏  ـــإذِا مَ ـــهِ، فَ ـــدِهِ بمَِكانِ ـــن بَع ـــهِ مِ ـــرٌ أولى‏ بِ ـــهُ جَعفَ ـــى‏ فَابنُ ـــإذِا مَ ـــدِهِ، فَ ـــن بَع مِ
ـــيٌِّ أولى‏  ـــهُ عَ ـــى‏ فَابنُ ـــى‏ موس ـــإذِا مَ ـــدِهِ، فَ ـــن بَع ـــهِ مِ ـــى‏ أولى‏ بِ ـــهُ موس ـــرٌ فَابنُ جَعفَ
ـــى‏  ـــإذِا مَ ـــدِهِ، فَ ـــن بَع ـــهِ مِ ـــدٌ أولى‏ بِ ـــهُ مُمََّ ـــيٌِّ فَابنُ ـــى‏ عَ ـــإذِا مَ ـــدِهِ، فَ ـــن بَع ـــهِ مِ بِ

1- كــال الديــن: ص 240 ح 64، عيــون أخبــار الرضــا A: ج 1 ص 57 ح 25، قصــص الأنبيــاء للراونــدي: 
ــم عــن الإمــام الصــادق عــن  ــن إبراهي ــاث ب ص 360 ح 435، إعــام الــورى: ج 2 ص 180 كلّهــا عــن غي

آبائــه )عليهــم السّــام(، كشــف الغمّــة: ج 3 ص 299، بحــار الأنــوار: ج 36 ص 373 ح 2.
2- الأمــالي للصــدوق: ص 194 ح 205، بشــارة المصطفــى: ص 24، الــراط المســتقيم: ج 2 ص 126 

ــداة: ج 1 ص 527. ــات اله ــوار: ج 36 ص 227 ح 5، إثب ــار الأن ــوه، بح نح
3- الأنفال: 75.
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ـــهِ  ـــنُ أولى‏ بِ ـــهُ الحَسَ ـــيٌِّ فَابنُ ـــى‏ عَ ـــإذِا مَ ـــدِهِ، فَ ـــن بَع ـــهِ مِ ـــيٌِّ أولى‏ بِ ـــهُ عَ ـــدٌ فَابنُ مُمََّ
ـــذِهِ  ـــدِكَ، فَه ـــن وُل ـــعِ مِ ـــةُ فِ التّاسِ ـــتِ الغَيبَ ـــنُ وَقَعَ ـــىَ الحَسَ ـــإذِا مَ ـــدِهِ، فَ ـــن بَع مِ
ـــي.  ـــن طينتَ ـــم مِ ـــي، طينتَُهُ ـــي وفَهم ـــم عِلم ـــكَ، أعطاهُ ـــن صُلبِ ـــعَةُ مِ ـــةُ التِّس الأئَِمَّ

ـــفاعَتي!«))). ـــمُ اللهُ شَ ـــم؟ لا أنالَُ ـــؤذُونّ فيهِ ـــومٍ يُ ـــا لقَِ م
ــاس، عــن النبــيِّ  في حديــث  وعــن طــاووس اليــاني، عــن عبــدالله بــن عبَّ

ــه قــال في حــقِّ الحســن A والأئمّــة مــن ولــده: أنَّ
فقلت: يا رسولَ اللَّ، فكَم الأئمّةُ بعدَك؟ 

قال: »بعددِ حواريِ‏ عيسى وأسباطِ موسى ونقباءِ بني إسرائيل«.
قلت: يا رسولَ اللَّ، فكم كانوا؟ 

قــال: »كانــوا اثنــا عــر، والأئمّــةُ بعــدي اثنــا عــر، أوّلُــم عــيُّ بــن أبي طالــب، 
، فــإذا انقــى  وبَعــده سِــبطايَ الحســنُ والحســن، فــإذا انقــى الحســن فابنُــه عــيٌّ
ــه  ــرٌ فابنُ ــى جعف ــإذا انق ــر، ف ــه جعف ــدٌ فابنُ ــى محمّ ــإذا انق ــدٌ، ف ــه محمّ ــيٌّ فابنُ ع
ــإذا  ــد، ف ــه محمّ ــيٌّ فابنُ ــى ع ــإذا انق ــيّ، ف ــه ع ــى فابنُ ــى موس ــإذا انق ــى، ف موس
ــه الحســن، فــإذا انقــى الحســنُ  ــه عــيّ، فــإذا انقــى عــيٌّ فابنُ ــدٌ فابنُ انقــى محمّ

ــة«. ــه الحجّ فابنُ
 . قال ابن عبَّاس، فقلت: يا رسولَ اللَّ، أسامي لم أسمَع بهنَّ قطُّ

ــاءُ معصومــون  ــروا)))، أمن ــةُ بعــدي وإن نُِ ــم الأئمّ ــاس، هُ ــنَ عبّ ــا ب قــال لي: »ي
ــار...«))). ــاءُ أخي نجب

وورد في كتــاب كفايــة الأثــر عــن يحيــى بــن يعمــر: كُنــتُ عِنــدَ الحُسَــنِ A إذ 
ــمرَةِ، فَسَــلَّمَ ورَدَّ الحُسَــنُ  ــاً أســمَرُ شَــديدُ السُّ دَخَــلَ عَلَيــهِ رَجُــلٌ مِــنَ العَــرَبِ مُتَلَثِّ

. ــةِ بَعــدَ رَســولِ الله A، فَقــالَ:... أخــرِني عَــن عَــدَدِ الأئَِمَّ

1- كفاية الأثر: ص 175، الصراط المستقيم: ج 2 ص 155، بحار الأنوار: ج 36 ص 344 ح 209.
2- وفي هامش المصدر: »قهروا«.

3- كفاية الأثر: ص 17، بحار الأنوار: ج 36 ص 286 ح 107، إثبات الهداة: ج 1 ص 572.
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؛ عَدَدَ نُقَباءِ بَني إسرائيلَ. قالَ: اثنا عَشََ
هِم لي.  قالَ: فَسَمِّ

ــا  كَ ي ــرُِ ــم أخ ــالَ: نَعَ ــهُ فَق ــعَ رَأسَ ــمَّ رَفَ ــا ثُ ــنُ A مَلِيًّ ــرَقَ الحُسَ ــالَ: فَأَط ق
 A ٌِّــي ــنَ عَ ــةَ بَعــدَ رَســولِ الله  أمــرُ الُمؤمِن ــرَبِ، إنَّ الِإمــامَ وَالخلَيفَ ــا العَ أخَ
ــهُ، وبَعــدَهُ  ــدٌ ابنُ ــا وتسِــعَةٌ مِــن‏ وُلــدي، مِنهُــم عَــيٌِّ ابنــي، وبَعــدَهُ مُمََّ وَالحَسَــنُ وأنَ
ــهُ، وبَعــدَهُ  ــدٌ ابنُ ــهُ، وبَعــدَهُ مُمََّ ــيٌِّ ابنُ ــهُ، وبَعــدَهُ عَ ــهُ، وبَعــدَهُ موسَــى ابنُ ــرٌ ابنُ جَعفَ
ــهُ، وبَعــدَهُ الخلََــفُ الَمهــدِيُّ هُــوَ التّاسِــعُ مِــن وُلــدي،  ــهُ، وبَعــدَهُ الحَسَــنُ ابنُ عَــيٌِّ ابنُ

ــانِ))). م ــرِ الزَّ ــنِ في آخِ ــومُ باِلدّي يَق
ــر، عــن عطــا، عــن الحســن بــن عــيّ  قــال: قــال رســولُ  ــة الأث  وفي كفاي
- أولى بالمؤمنين  : »أنــا أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، ثــمّ أنــت -يــا عــيُّ  لعــيٍّ اللهِ
مــن أنفسِــهم، ثــمّ بَعــدَك الحســنُ أولى بالمؤمنــن مــن أنفسِــهم، ثــمّ بَعــدَه الحســنُ 
أولى بالمؤمنــن مِــن أنفسِــهم، ثــمّ بَعــده عــيٌّ أولى بالمؤمنــن مــن أنفسِــهم، ثــمّ بَعــدَه 
محمّــدٌ أولى بالمؤمنــن مــن أنفسِــهم، ثــمّ بَعــدَه جعفــرٌ أولى بالمؤمنــن مــن أنفسِــهم، 
ثــمّ بَعــدَه موســى أولى بالمؤمنــن مــن أنفسِــهم، ثــمّ بَعــدَه عــيٌّ أولى بالمؤمنــن مــن 
أنفسِــهم، ثــمّ بعــده محمّــدٌ أولى بالمؤمنــن مــن أنفسِــهم، ثــمّ بَعــدَه عــيٌّ أولى بالمؤمنين 
مــن أنفسِــهم، ثــمّ بَعــده الحســنُ أولى بالمؤمنــن مــن أنفسِــهم، والحجّــةُ بــنُ الحســنِ؛ 

أئمّــةٌ أبــرارٌ، هــم مــع الحــقِّ والحــقُّ معهــم«))).
ــالي،  ــزة الث ــن أبي حم ــح: ع ــند صحي ــداة بس ــات اله ــي في إثب ــر العام ــل الح  ونق
عــن أبي خالــد الكابــي قــال: دخلــتُ عــى مــولاي عــيِّ بــنِ الحســن A وفي يــدِه 

صحيفــةٌ كان يَنظــر إليهــا ويَبكــي بــكاءً شــديدًا، فقلــتُ: مــا هــذه الصحيفــة؟ 
قــال: »هــذه نســخةُ اللــوحِ الــذي أهــداه اللهُ تعــالى إلى رســولِ اللَّ  فيــه اســمُ 
ــمي،  ــنِ، وأبي، واس ــي الحس ، وعمّ ــيٍّ ــن ع ــرِ المؤمن ــولِ اللَّ، وأم ــالى، ورس اللَّ تع

1- كفاية الأثر: ص 232، بحار الأنوار: ج 36 ص 384 ح 5.
2- كفاية الأثر: ص 177، إثبات الهداة: ج 1 ص 594.
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واســم ابنــي محمّــدٍ الباقــر، وابنِــه جعفــرٍ الصــادق، وابنِــه موســى الكاظــمِ، وابنِــه 
 ، ــكريِّ ــنِ العس ــه الحس ، وابنِ ــيِّ ــيٍّ النق ــه ع ، وابنِ ــيِّ ــدٍ التق ــه محمّ ــا، وابنِ ــيٍّ الرض ع
وابنـِـه الحجّــةِ القائــمِ بأمــرِ اللَّ المنتقــمِ مــن أعــداءِ اللَّ الــذي يَغيــبُ غَيبــةً طويلــةً، ثــمّ 

يَظهَــر فيمــأ الأرضَ قســطًا وعــدلً كــا مُلئــت جــورًا وظلــاً«))).
 وروى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أبي حمــزة الثــالي، عــن أبي خالــد الكابــي 
قــال: دخلــتُ عــى ســيّدي عــيِّ بــنِ الحســنِ زيــنِ العابديــن ، فقلــت لــه: يــا 
تَــم، وأوجَبَ  بــنَ رســولِ اللَّ، أخــرِني بالَّذيــن فَــرَض اللهُ عــز وجــل طاعتَهــم ومَودَّ

 . َّعــى عبــادِه الاقتــداءَ بِــم بعــدَ رســولِ الل
، إنّ أُولي الأمــرِ الذيــن جَعَلَهــم اللهُ عــز وجــل أئمّــةَ النــاسِ،   فقــال لي: »يــا كابُــيُّ
ــمّ الحســن  ــنُ أبي طالــب A، ث وأوجَــب عليهــم طاعتَهــم: أمــرُ المؤمنــن عــيُّ ب

ثــمّ الحســن ابنــا عــيِّ بــنِ أبي طالــب، ثــمّ انتهــى الأمــرُ إلَينــا«، ثــمّ ســكت.
ــيٍ‏[ A: أنّ الأرضَ لا  ــن ]ع ــرِ المؤمن ــن أم ــيّدي، رُويَ ع ــا س ــه: ي ــت ل  فقل
ــدَك؟  ــامُ بع ــةُ والإم ــن الحجّ ــادِه، فمَ ــى عب - ع ــزَّ ــلَ‏ وع ــةِ اللهِ - جَ ــن حجّ ــو مِ تَل
ــر العلــمَ بَقــرًا، هــو الحجّــةُ  ــدٌ، واســمُه في التــوراةِ باقــرٌ، يَبقَ  فقــال: »ابنــي محمّ
ــاءِ  ــلِ الس ــدَ أه ــمُه عن ــرٌ، واس ــه جعف ــدٍ ابنُ ــدِ محمّ ــن بع ــامُ بعــدي، ومِ والإم

الصــادقُ...«))).
ــلم،  ــن مس ــد ب ــن محمَّ ــح ع ــند صحي ــداة بس ــات اله ــي في إثب ــر العام  وروى الح
ــه  ــب علي ــنِ أبي طال ــيِّ ب ــولُ اللَّ  لعِ ــال رس ــر A: ق ــو جعف ــال أب ــال: ق ق
- أولى  ــيُّ ــا ع ــتَ -ي ــمّ أن ــهم، ث ــن أنفسِ ــنَ مِ ــا أولى بالمؤمن ، أن ــيُّ ــا ع ــام: »ي الس
بالمؤمنــنَ مِــن أنفسِــهم، ثــمّ الحســنُ، ثــمّ الحســنُ، ثــمّ عــيُّ بــنُ الحســنِ، ثــمّ محمّــدُ 
، ثــمّ جعفــرُ بــنُ محمّــد، ثــمّ موســى بــنُ جعفــر، ثــمّ عــيُّ بــن موســى، ثــمّ  بــنُ عــيٍّ

1- إثبات الهداة: ج 1 ص 651 نقلً عن إثبات الرجعة لفضل بن شاذان. والرواية صحيحة السند.
2- كــال الديــن: ص 319 ح 2، الاحتجــاج: ج 2 ص 49، بحــار الأنــوار: ج 36 ص 386 ح 1، إثبــات 

الهــداة: ج 1 ص 515.
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، ثــمّ الحجّــةُ بــن الحســنِ  محمّــدُ بــن عــيّ، ثــمّ عــيُّ بــن محمّــد، ثــمّ الحســنُ بــن عــيٍّ
ــأ  ــر ويم ــمّ يَظه ــةً، ث ــدّةً طويل ــبُ م ــةُ، ويغي ــةُ والوصاي ــه الخلاف ــي إلي ــذي تنته ال

ــت جَــورًا وظلــاً«))). الأرضَ عــدلً وقســطًا كــا مُلِئَ
وفي طائفـة ثالثـة مـن النصوص جـاء النص على أن الأئمة بعد رسـول الله اثنا 

عرش إمامًـا، أو أمرًيا، أو خليفـة بصورة مجملة من دون ذكر أسامء محـددة، ومنها:
مــا جــاء في كتــاب كفايــة الأثــر بســنده عــن الإمــام الحســن A في خطبــة بعــد 
ــرَ  ــولُ اللَّ  أنَّ الأم ــدّي رس ــي ج ثن ــد حدَّ ــال: »لق ــن A ق ــر المؤمن ــل أم قَتْ

ــه وصَفوَتــه«))). ــا مِــن أهــلِ بيتِ يَملِكُــه اثنــا عــر إمامً
وفي كتــاب الــراط المســتقيم عــن الإمــام الحســن A قــال: »عَهِــدَ إلَينــا نَبيُِّنــا 

ــةِ بَعــدَهُ عَــدَدَ نُقَبــاءِ بَنــي إسرائيــلَ«))). كَــونَ الأئَِمَّ
ــن  ــن ب ــه الحس ــن أخي ــيّ ع ــن ع ــن ب ــن الحس ــناده ع ــر بإس ــة الأث  وورد في كفاي

: ــولُ الله ــالَ رَس ــام(: ق ــا السّ ــيّ )عليه ع
ـةُ بَعـدي عَـدَدُ نُقَبـاءِ بَنـي إسرائيـلَ وحَـوارِيِ‏))) عيسـى‏، مَـن أحَبَّهُـم فَهُوَ  »الأئَِمَّ
تـِهِ«))). مُؤمِـنٌ، ومَـن أبغَضَهُـم فَهُـوَ مُنافـِقٌ، هُـم حُجَـجُ الله في خَلقِهِ وأعلامُـهُ في بَرِيَّ
ــا  وروى ابــن شــهر آشــوب عــن أنــس قــال: قــالَ رَســولُ اللِّ : »يَكــونُ مِنَّ
هُــم مَن عاداهُــم«))).  هُــم اللُّ عَــى مَــن ناواهُــم‏)))، ولا يَضُُّ اثنــا عَــرََ خَليفَــةً، يَنصُُ
ـــام  ـــن الإم ـــه، ع ـــن أبي ـــزم، ع ـــن مه ـــم ب ـــن إبراهي ـــناده ع ـــدوق بإس وروى الص
ـــةُ اثنـــا عَـــرََ  الصـــادق، عـــن آبائـــه ، قـــال: قـــالَ رَســـولُ اللِّ : »الأئَِمَّ

1- إثبات الهداة: ج 1 ص 651 نقلً عن إثبات الرجعة للفضل بن شاذان.
2- كفايــة الأثــر: ص 160 عــن هشــام بــن محمّــد عــن أبيــه، إثبــات الهــداة: ج 1 ص 590، بحارالأنــوار: ج 

27 س 216 ح 18.
.A 3- الصراط المستقيم: ج 2 ص 130 عن علّي بن محمّد القمّي بإسناده إلى الإمام زين العابدين

4- الحواريّون: أصحاب المسيح A، أي خلصانه وأنصاره )النهاية: ج 1 ص 458»حور«(.
5- كفاية الأثر: ص 166. بحار الأنوار: ج 36 ص 340 ح 203.

6- نوِاء: معاداة لأهل الإسلام )النهاية: ج 5 ص 132« نوا«(.
7- المناقب لابن شهر آشوب: ج 1 ص 291، بحار الأنوار: ج 36 ص 269 ح 91.
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ـــن  ـــم مِ ـــي، وخَلَقَهُ ـــي وحُكم ـــي وعِلم ـــالى فَهم ـــمُ اللُّ تَع ـــي، أعطاهُ ـــلِ بَيت ـــن أه مِ
ـــم؟  ـــا لَُ ـــي، م ـــم صِلَت ـــنَ فيهِ ـــدِيَ، القاطعِ ـــم بَع ـــنَ عَلَيهِ ي ـــلٌ للِمُتَكَبِّ ـــي، فَوَي طينتَ

ـــفاعَتي«))). ـــمُ اللُّ شَ لا أنالَُ
 وروى الصــدوق أيضًــا بإســناده: عــن قيــس بــن عبد قــال: كُنـّـا جُلوسًــا في حَلقَةٍ 
كُــم عَبــدُاللِّ بــنُ مَســعودٍ؟ فَقــالَ  فيهــا عبــدالله بــنُ مَســعودٍ، فَجــاءَ أعــرابٌِّ فَقــالَ: أيُّ
ــونُ  ــم يَك ــم  كَ ــم نَبيُِّكُ ثَكُ ــل حَدَّ ــالَ: هَ ــعودٍ، ق ــنُ مَس ــدُاللِّ ب ــا عَب ــدُاللِّ: أنَ عَب

بَعــدَهُ مِــنَ الخلَُفــاءِ؟
، عَدَدُ نُقَباءِ بَني إسرائيلَ«))).  قالَ: »نَعَم، اثنا عَشََ

ولم تقتــر هــذه النصــوص والروايــات عــى كتبنــا الحديثيــة المعتــرة، بــل وردت 
أيضًــا في الكتــب الحديثيــة المعتــرة عنــد عامــة المســلمين، ففــي صحيــح البخــاري 
ــا  ــونُ اثن ــيَّ  يَقـو�لُ: »يَك ــمِعتُ النَّبِ ــمرة: سَ ــن س ــر ب ــن جاب روى بإس��ناده: ع

عَرَش�َ أمي�رًا«.
فَقالَ كَلِمَةً لَ أسمَعها.

هُ قالَ: »كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«))). فَقالَ أبي: إنَّ
ــث  ــى الحديـ ــس معنـ ــد نفـ ــات تفيـ ــدة روايـ ــلم أورد عـ ــح مسـ  وفي صحيـ
  ِّـــولَ الل ـــمِعتُ رَس ـــمرة: سَ ـــن س ـــر ب ـــن جاب المتق���دم، فق���د ورد بإس���ناده ع
ـــةً لَ  ـــالَ كَلِمَ ـــمَّ ق ا إلَ اثن���يَ عَرَ�ش�َ خَليفَ���ةً«، ثُ ًـ ـــامُ عَزيزـ� �ــولُ: »لا يَ���زالُ الِإس يَق

أفهَمهـــا، فَقُلـــتُ لِبَي: مـــا قـــالَ؟ 
فَقالَ: »كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«))). 

وروى ابــن حنبــل عــن جابــر بــن ســمرة قــال: سَــمِعتُ رَســولَ اللِّ  يَقولُ في 
هُ مُالـِـفٌ  �ـةِ ال��وَداعِ: »إنَّ هــذَا الدّيــنَ لَــن يَــزالَ ظاهِــرًا عَــى مَــن نــاوَأَهُ، لا يَــرُُّ حَجَّ

1- كمال الدين: ص 281 ح 33. بحار الأنوار: ج 36 ص 243 ح 52.
2- الخصال: ص 467 ح 7، بحار الأنوار: ج 36 ص 230 ح 9.

3- صحيح البخاري: المكتبة العصرية، طبع عام 1424هـ-2003م، ص 1282، ح 7222.
4- صحيح مسلم: المكتبة العصرية، طبع عام 1423هـ-2002م، ص 708، ح 4705.



63..................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

ــمَ بـِـيَ‏ءٍ لَ  َـ اثن��ا عَرَش�َ خَليفَ��ةً«، قــالَ: ثُــمَّ تَكَلَّ تيِـ ولا مُف��ارِقٌ، حَتّ��ى يَمض�يَِ مِـن� أُمَّ
أفهَمــهُ، فَقُلــتُ لِبَي: مــا قــالَ؟
 قالَ: »كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«))).

ــنِ  ــدالله ب ــدَ عب ــا عِن ــا جُلوسً ــال: كُنَّ ــروق ق ــن م ــا ع ــل أيضً ــن حنب  وروى اب
ــرآنَ. ــا القُ ــوَ يُقرِئُنَ ــعودٍ وهُ مَس

حمــنِ، هَــل سَــأَلتُم رَســولَ اللِّ : كَــم تَلِــكُ   فَقــالَ لَــهُ رَجُــلٌ: يــا أبــا عَبدِالرَّ
ــةَ مِــن خَليفَــةٍ؟ هــذِهِ الأمَُّ

فَقــالَ عَبــدُاللِّ بــنُ مَســعودٍ: مــا سَــأَلَني عَنهــا أحَــدٌ مُنــذُ قَدِمــتُ العِــراقَ قَبلَــكَ 
ــاءِ)))  ةِ نُقَب ــدَّ ، كَعِ ــا عَــرََ ــد سَــأَلنا رَســولَ اللِّ  فَقـا�لَ: »اثن ــمَّ قــالَ: نَعَــم، ولَقَ ثُ

بَن�ـي إسرائي�ـلَ«))).
وفي المســتدرك عــى الصحيحــن: عــن عــون بــن أبي جحيفــة عــن أبيــه: كُنــتُ 
تــي صالًِــا حَتّــى يَمــيَِ اثنــا  مَــعَ عَمّــي عِنــدَ النَّبِــيِّ ، فَق��الَ: »لا يَــزالُ أمــرُ أُمَّ

عَرَش�َ خَليفَ�ـةً«، ثُــمَّ قــالَ كلِمَــةً وخَفَــضَ بِــا صَوتَــهُ.
؟ فَقُلتُ لعَِمّي وكانَ أمامي: ما قالَ يا عَمُّ

: »كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«))). قالَ: قالَ يا بُنيََّ
ــن  ــم م ــول الله  كله ــد رس ــاء بع ــة والخلف ــات أن الأئم ــذه الرواي ــد ه  وتفي
ــش إلا  ــن قري ــدد م ــذا الع ــق ه ــن أن ينطب ــر، ولا يمك ــا ع ــم اثن ــش، وعدده قري
ــع  ــام الراب ــو الإم ــن A ه ــن العابدي ــام زي ــن ، والإم ــة المعصوم ــى الأئم ع

ــاني: ص 123 ح 15.  ــة للنع ــل: ج 7 ص 405 ح 20840 و ص 408 ح 20857؛ الغيب ــن حنب ــند اب 1- مس
ــوار: ج 36 ص 238 ح 32. ــار الأن بح

ــب عــن  م عليهــم، الــذي يتعــرّف أخبارهــم ويُنقَِّ ــاءُ: جمــع نقيــب، وهــو كالعريــف عــى القــوم الُمقــدِّ 2- النقُبَ
ــب«(. ــة: ج 5 ص 101« نق ــش )النهاي ــم: أي يُفتّ أحواله

3- مســند ابــن حنبــل: ج 2 ص 55 ح 3781؛ عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام: ج 1 ص 49 ح 10، بحــار 
الأنــوار: ج 36 ص 299 ح 132.

4- المســتدرك عــى الصحيحــن: ج 3 ص 716 ح 6589. المناقــب لابــن شــهر آشــوب: ج 1 ص 291. بحــار 
الأنــوار: ج 36 ص 298 ح 131.
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ــة  ــة والتاريخي ــا الحديثي ــه بالاســم في كتبن مــن الأئمــة المعصومــن الــذي جــاء تعيين
كالــكافي للكلينــي، وكــال الديــن والأمــالي للصــدوق، والإرشــاد للمفيــد، والغيبــة 
للطــوسي، وإعــام الــورى بأعــام الهــدى للطــرسي، ومناقــب آل أبي طالــب لابــن 

شــهر آشــوب وغيرهــا.
 وقــد رُوِي حديــث: »بعــدي اثنــا عــر« خليفــة بأســانيد وطــرق معتــرة كثــرة، 
ــدوزي  ــم القن ــيخ إبراهي ــن الش ــليمان اب ــيخ س ــة الش ــه العلام ــا حقق ــا م ويكفين
ــع  ــث: »وفي جم ــذا الحدي ــول ه ــال ح ــث ق ــودة( حي ــع الم ــه )ينابي ــي في كتاب الحنف
الفوائــد: جابــر بــن ســمرة رفعــه: لا يــزال هــذا الديــن قائــاً حتــى يكــون عليكــم 
  ــي ــن النب ــا م ــمعت كلامً ــة. فس ــه الأم ــع علي ــم تجتم ــة، كله ــر خليف ــا ع اثن
لم أفهمــه فقلــت لأبي: مــا يقــول؟ قــال: كلهــم مــن قريــش. للشــيخين والترمــذي 
وأبي داود بلفظــه. ذكــر يحيــى بــن الحســن في كتــاب العمــدة مــن عشريــن طريقًــا، 
في أن الخلفــاء بعــد النبــي  اثنــا عــر خليفــة، كلهــم مــن قريــش. في البخــاري 
مــن ثلاثــة طــرق، وفي مســلم مــن تســعة طــرق، وفي أبي داود مــن ثلاثــة طــرق، وفي 

ــة طــرق«))). الترمــذي مــن طريــق واحــد، وفي الحميــدي مــن ثلاث
وروى العلامــة المجلــي في البحــار مــن النصــوص عــى الأئمــة الاثنــي عــر 
ا ربــا تزيــد عــى خمســن طريقًــا، ونقــل  عــن جابــر بــن ســمرة بطــرق كثــرة جــدًّ
أن أحمد بــن حنبــل روى تلــك النصــوص في مســنده عــن جابــر بــن ســمرة بأربــع 
ــا، ورواه في الطرائــف وفي الخصــال أيضًــا عــن جابــر بطــرق كثــرة  وثلاثــن طريقً
ــع  ــن الجم ــه ع ــور في أول كتاب ــناده المذك ــدة بإس ــق في العم ــن بطري ا، ورواه اب ــدًّ ج
بــن الصحيحــن للحميــدي والجمــع بــن الصحــاح الســتة للعبــدري بطــرق كثــرة 
ــتة( وروى  ــاح الس ــون الصح ــن مت ــر م ــي ع ــة الاثن ــاء في الأئم ــا ج ــل م )في فص
العلامــة في كشــف اليقــن عــن الجمــع بــن الصحيحــن عــن جابــر بــن ســمرة قال: 

ــان،  ــروت- لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــي، مؤسس ــدوزي الحنف ــم القن ــيخ إبراهي ــودة: الش ــع الم 1- ينابي
ــة الأولى 1418هـــ - 1997م، ج 3، ص503. الطبع
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ســمعت النبــي  قــال: ليكونــن مــن بعــدي اثنــا عــر أمــرًا كلهــم مــن قريــش. 
وروى في إعــام الــورى ممــا جــاء مــن الأخبــار التــي نقلهــا أصحــاب الحديــث غــر 

الإماميــة وصححوهــا، هــذا الحديــث عــن جابــر بــن ســمرة بطــرق كثــرة))).
 والملاحــظ أن حفــاظ الســنة مــن الإماميــة قــد نقلــوا حديــث جابــر بــن ســمرة 

بالألفــاظ نفســها المرويــة في كتــب أهــل الســنة الحديثيــة الســتة وغيرهــا.
ــورة  ــد ورد بص ــر ق ــا ع ــة اثن ــى أن الأئم ــدال ع ــباهه ال ــث وأش ــذا الحدي  فه
متواتــرة في كتــب الفريقــن، فخلفــاء النبــي  اثنــا عــر خليفــة لا يزيــد عددهــم 
ولا ينقــص مــا بــن وفاتــه وإلى يــوم القيامــة، ولا يمكــن أن ينطبــق -هــذا الحديــث 
وغــره- مــن حيــث العــدد إلا عــى الأئمــة الاثنــي عــر، ومــن ضمنهــم: الإمــام 
عــي بــن الحســن زيــن العابديــن )ع(، وهــو الإمــام الرابــع مــن أئمــة أهــل البيــت 

الأطهــار )ســام الله عليهــم أجمعــن(.

1- منتخب الأثر، الشيخ لطف الله الصافي الگلبايگاني، ج1، ص 40.
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A ثانيًا- النصوص الخاصة على إمامة الإمام زين العابدين
ا عند الشيعة الإمامية في تعيين   يعد النص على الإمام واجب الطاعة شرطًا ضروريًّ
الطاعة  الإمام، وقد تضافرت الأحاديث والنصوص الخاصة على أن الإمام مفترض 
 A هو ابنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين A بعد سيد الشهداء الإمام الحسين
بالتعيين والنص عليه من رسول الله ، وذكره بالاسم في جملة الاثني عشر، وكذا 

.A وأبيه الإمام الحسين A النص عليه بالاسم من جده أمير المؤمنين
ثــم إنــه لم يبــقَ للإمــام الحســن A مــن عقــب بعــد استشــهاده ســوى الإمــام 
ــى أن  ــة ع ــرة الدال ــوص المتوات ــه للنص ــة في ــن الإمام ــن A، فتتع ــن العابدي زي

.A ــن ــام الحس ــب الإم ــون في صل ــن تك ــن والحس ــد الحس ــة بع الإمام
ــهادة  ــد ش ــن A بع ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــى إمام ــة ع ــت الإمامي ــد اتفق  وق
أبيــه الإمــام الحســن A. ق��ال الش��يخ المفي��د مـا� نصهــ: »واتفقــت الإماميــة عــى 
ــا عليــه كــا  أن رســول الله  نــصَّ عــى عــي بــن الحســن، وأن أبــاه وجــده نصَّ

�ـا للمؤمنني«))). نــصَّ عليــه الرســول ، وأن�ـه كان بذل�ـك إمامً
ونكتفــي بذكــر بعــض النصــوص والأخبــار المرويــة في النــص عــى إمامــة الإمام 

زيــن العابديــن A بالاســم بعــد أبيــه ســيد الشــهداء، ومنهــا:
ــدٍ، عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ  1- مــا رواه الشــيخ الكلينــي بســند صحيــح عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ مُمََّ

ــهِ  : عَــنْ أَبِ عبــدالله عَلَيْ مِــيِّ ــنِ عَمِــرَةَ، عَــنْ أَبِ بَكْــرٍ الَْضَْ الَْكَــمِ، عَــنْ سَــيْفِ بْ
ــا صَــارَ))) إلَِ الْعِــرَاقِ، اسْــتَوْدَعَ  ــاَمُ، قَــالَ: »إنَِّ الُْسَــنْ‏َ )صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيْــهِ( لََّ السَّ
ــهِ  ــنُ الُْسَــنِْ عَلَيْ ــةَ، فَلَــاَّ رَجَــعَ عَــيُِّ بْ ــا( الْكُتُــبَ والْوَصِيَّ أُمَّ سَــلَمَةَ )رَضَِ اللهُ عَنهَْ

ــاَمُ، دَفَعَتْهَــا إلَِيْــهِ«))). السَّ

1- أوائل المقالات: الشيخ المفيد، ص 44 - 45.
2- في بعض المصادر: »سار«.

3- الغيبة للطوسي، ص 195، ح 159، بسند آخر عن أبي جعفر A مع اختلاف يسير. الوافي، ج 2، ص 343، ح 803.
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ــاء  ــت بإم ــي كان ــوة الت ــث النب ــي مواري ــة ه ــب في الرواي ــن الكت ــراد م والم
النبــي وخــط أمــر المؤمنــن A والتــي يتوارثهــا الأئمــة واحــدًا بعــد الآخــر، 

ــة. ــوم القيام ــة إلى ي ــائل شرعي ــكام ومس ــن أح ــاس م ــه الن ــا يحتاج ــا كل م وفيه
ــنِْ  ــنِ الُْسَ ــدٍ، عَ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ ــر عَ 2- مــا رواه الشــيخ الكلينــي بســند معت

ــاَمُ،  ــهِ السَّ ــرٍ عَلَيْ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــارُودِ: عَ ــنْ أَبِ الَْ ــناَنٍ، عَ ــنِ سِ ــنِ ابْ ــعِيدٍ، عَ ــنِ سَ بْ
هُ، دَفَــعَ وصِيَّتَــهُ إلَِ ابْنتَـِـهِ فَاطِمَــةَ،  ــاَمُ مَــا حَــرََ قَــالَ: »لََّــا حَــرََ الُْسَــنَْ عَلَيْــهِ السَّ
ــاَمُ مَــا كَانَ،  ــهِ السَّ سَــنِْ عَلَيْ ظَاهِــرَةً فِ كِتَــابٍ مُــدْرَجٍ‏)))، فَلَــاَّ أَن‏ْ كَانَ مِــنْ أَمْــرِ الُْ

.» ــنِ الُْسَــنِْ دَفَعَــتْ‏ ذلِــكَ إلِى‏ عَــيِِّ بْ
قُلْتُ لَهُ: فَمَ فيِهِ يَرْحَُكَ اللهُ؟

نْيَا إلِى‏ أَنْ تَفْنى‏)))«))). تَاجُ إلَِيْهِ وُلْدُ آدَمَ مُنذُْ كَانَتِ الدُّ  فَقَالَ‏: »مَا يَْ
ــنْ  ــعِيدٍ، عَ ــن سَ ــنْ بْ ــن الُْسَ ــح: ع ــند صحي ــوسي بس ــيخ الط ــا رواه الش 3- م

ــالَ  ــالَ: قَ ــنِ يَسَــارٍ، قَ ــلِ بْ ــدِ اللهِ، عَــنِ الْفُضَيْ ــنِ عَبْ ــنِ عِيسَــى، عَــنْ رِبْعِــيِّ بْ ــادِ بْ حََّ
ــعَ  ــرَاقِ، دَفَ ــاَمُ إلَِ الْعِ ــهِ السَّ ــهَ الُْسَــنُْ عَلَيْ ــا تَوَجَّ ــاَمُ: »لََّ ــهِ السَّ ــرٍ عَلَيْ ــو جَعْفَ لِ أَبُ
إلَِ أُمِّ سَــلَمَةَ زَوْجِ النَّبـِـيِّ صــى الله عليــه وآلــه الْوَصِيَّــةَ وَالْكُتُــبَ‏ وَغَــرَْ ذَلـِـكَ،‏ وَقَــالَ 
ــلَ الُْسَــنُْ  لَـَـا: إذَِا أَتَــاكَ أَكْــرَُ وُلْــدِي فَادْفَعِــي إلَِيْــهِ مَــا قَــدْ دَفَعْــتُ إلَِيْــكِ، فَلَــاَّ قُتِ
‏ءٍ  ــاَمُ أُمَّ سَــلَمَةَ فَدَفَعَــتْ إلَِيْــهِ كُلَّ شَْ ــاَمُ أَتَــى عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ عَلَيْــهِ السَّ عَلَيْــهِ السَّ

ــاَم‏ُ«))). ــهِ السَّ أَعْطَاهَــا الُْسَــنُْ عَلَيْ

1- هكــذا في أكثــر النســخ و الــروح. والمطبوع:»مُــدَرّج« بالتشــديد. و»مُــدْرَج«: اســم مفعــول مــن الإدراج، 
أي المطــويّ. راجــع: شرح المازنــدراني، ج 6، ص 154؛ مــرآة العقــول، ج 3، ص 321.

2- في البصائر، ص 168: »أن ينتهي«.
3- الــكافي: ج 1، ص 360، ح 2. بصائــر الدرجــات: ص 168، ح 24، عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن الحســن 
بــن ســعيد و محمّــد بــن عبــد الجبّــار، عــن عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران جميعًــا، عــن محمّــد بــن ســنان. وفيــه، ص 
148، ح 12، بســنده عــن محمّــد بــن عبــد الجبّــار، عــن ابــن أبي نجــران، عــن أبي الجــارود، مــن دون الإســناد إلى 

المعصــوم عليــه الســام، مــع اختــاف يســر. الــوافي، ج 2، ص 342، ح 802.
4- الغيبــة للطــوسي: كتــاب الغيبــة للحجــة، ص: 195 – 196.عنــه البحــار: 46/ 18 ح 3. العــوالم: 18/ 26 

ح 1. إثبــات الهــداة: 3/ 2 ح 4.
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ــدِ بْــنِ الُْسَــنِْ  ــد بْــن يَْيــى‏، عَــنْ مُمََّ 4- روى الشــيخ الكلينــي بســنده عــن مُمََّ

ــنْ أَبِ  ــسَ، عَ ــنِ يُونُ ــورِ بْ ــنْ مَنصُْ ــاَعِيلَ، عَ ــنِ إسِْ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــدٍ، عَ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ وأَحَْ
ــاَمُ  ‏ عَلَيْهِــاَ السَّ ــاَمُ، قَــالَ: »إنَِّ الُْسَــنَْ بْــنَ عَــيٍِ الَْــارُودِ: عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ عَلَيْــهِ السَّ
ــاَمُ،  هُ، دَعَــا ابْنتََــهُ الْكُــرْى‏ فَاطِمَــةَ بنِـْـتَ‏ الُْسَــنِْ عَلَيْــهِ السَّ ــذِي حَــرََ هُ الَّ لََّــا حَــرََ
ــاَمُ  فَدَفَــعَ إلَِيْهَــا كِتَابًــا مَلْفُوفًــا، ووصِيَّــةً ظَاهِــرَةً، وَكَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ عَلَيْهِمَ السَّ
ــنِ  ــيِِّ بْ ــابَ إلِى‏ عَ ــةُ الْكِتَ ــتْ فَاطِمَ ــهِ، فَدَفَعَ ــا بِ ــهُ لَِ ــرَوْنَ إلَِّ أَنَّ ــم‏ْ لَ يَ ــا))) مَعَهُ مَبْطُونً

ــاَمُ، ثُــمَّ صَــارَ واللهِ ذلـِـكَ الْكِتَــابُ إلَِيْنَــا يَــا زِيَــادُ«. الُْسَــنِْ عَلَيْــهِ السَّ
قَالَ: قُلْتُ: مَا فِ ذلكَِ الْكِتَابِ جَعَلَنيَِ اللهُ فدَِاكَ؟

نْيَــا.  تَــاجُ إلَِيْــهِ وُلْــدُ آدَمَ مُنْــذُ خَلَــقَ اللهُ آدَمَ إلِى‏ أَنْ تَفْنَــى الدُّ  قَــالَ‏: »فيِــهِ واللهِ مَــا يَْ
ــدْشِ«))). وَاللهِ، إنَِّ فيِــهِ الُْــدُودَ حَتّــى‏ أَنَّ فيِــهِ أَرْشَ‏))) الَْ

ــة،  ــر الإمام ــة بأم ــي المتعلق ــة ه ــة في الرواي ــراد بالوصي ــح أن الم ــن الواض  وم
ــل. فتأم

5- م��ا رواه الخــزاز القمــي بســنده: عــن عبيــداللَّ بــن عبــدالله بــن عتبــة، قــال: 

كُنــتُ عِنــدَ الحُسَــنِ بــنِ عَــيٍِّ عليــه السّــام، إذ دَخَــلَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ الأصَغَــرُ، 
ــمَّ قــالَ:  ــهِ، ثُ ــنَ عَينيَ ــلَ مــا بَ ــهُ إلَيــهِ ضَــاًّ وقَبَّ فَدَعــاهُ الحُسَــنُ عليــه السّــام وضَمَّ

ــبَ ريَحــكَ وأحسَــنَ خلقَــكَ!«. ــأَبي أنــتَ مــا أطيَ »بِ
فَتَداخَلَنــي مِــن ذلـِـكَ، فَقُلــتُ: بِــأَبي وأُمّــي يَــا بــنَ رَســولِ اللهِ! إن كانَ مــا نَعــوذُ 

بِــاللهِ أن نَــراهُ فيــكَ، فَــإلِى‏ مَــن؟
ةِ«))). قالَ: »إلى‏ عَلِّ ابني هذا، هُوَ الِإمامُ وأبُو الأئَِمَّ

1- »المبطون«: العليل البطن. الصحاح، ج 5، ص 2080)بطن(.
2- »الأرْش«: مــا يأخــذه المشــري مــن البائــع إذا اطّلــع عــى عيــب في المبيــع، وأُرُوش الجراحــات مــن ذلــك؛ 

لأنّــا جابــرة عــاّ حصــل فيهــا مــن النقــص. النهايــة، ج 1، ص 39 )أرش(.
3- الــكافي: كتــاب الحجّــة، بــاب مــا نــصَّ اللَّ عــزّ وجــلّ و رســوله عــى الأئمّــة، ذيــل ح 764، الــوافي: ج 2، 

ص 342، ح 801.
4- كفاية الأثر: ص 234.
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ــدَ  ــد بْــن الَْسَــنِ بْــنِ أَحَْ 6- مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســند صحيــح: عــن مُمََّ

ــدِ بْــنِ  ــارُ، عَــنْ مُمََّ يَــى الْعَطَّ ــدُ بْــنُ يَْ ثَنـَـا مُمََّ بْــنِ الْوَليِــدِ رِضْــوَانُ اللهِ عَلَيْــهِ قَــالَ: حَدَّ
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ  الُْسَــنِْ بْــنِ أَبِ الْطََّــابِ، عَــنِ ابْــنِ أَبِ نَجْــرَانَ، عَــنِ الُْثَنَّــى، عَــنْ مُمََّ
ــنِ  ــمِ الُْسَــنِْ بْ ــدٍ عليــه السّــام: عَــنْ خَاتَ ــنَ مُمََّ ــرَ بْ ــادِقَ جَعْفَ ــالَ: سَــأَلْتُ الصَّ قَ
ــهُ أُخِــذَ مِــنْ إصِْبَعِــهِ  عَــيٍِّ عليــه السّــام إلَِ مَــنْ صَــارَ؟ وَذَكَــرْتُ لَــهُ أَنِّ سَــمِعْتُ أَنَّ

فيِــاَ أُخِــذَ؟ 
قَــالَ عليــه السّــام: »لَيْــسَ كَــاَ قَالُــوا، إنَِّ الُْسَــنَْ عليــه السّــام أَوْصَ إلَِ ابْنـِـهِ 
ــرَهُ،  ــهِ أَمْ ضَ‏ إلَِيْ ــوَّ ــهِ،‏ وَ فَ َــه‏ُ فِ‏ إصِْبَعِ ــلَ‏ خَاتَ ــام، وَجَعَ ــه السَّ ــنِ الُْسَــنِْ علي ــيِِّ بْ عَ
ــهُ  ــام، وَفَعَلَ ــه السَّ ــنَ علي ــرِ الُْؤْمِنِ ــه بأَِمِ ــه وآل ــولُ اللهِ صــى الله علي ــهُ رَسُ ــاَ فَعَلَ كَ
ــام، ثُــمَّ  ــام، وَفَعَلَــهُ الَْسَــنُ باِلُْسَــنِْ عليــه السَّ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ باِلَْسَــنِ عليــه السَّ
ــدِي،  ــوَ عِنْ ــهُ صَــارَ إلََِّ فَهُ ــهِ، وَمِنْ ــدَ أَبيِ ــام بَعْ ــه السَّ ــمُ إلَِ أَبِ علي ــكَ الْاَتَ صَــارَ ذَلِ

ــهِ«. ــةٍ وَأُصَــيِّ فيِ وَإنِِّ أَلْبَسُــهُ كُلَّ جُُعَ
، فَلَــاَّ فَــرَغَ مِــنَ  ــدُ بْــنُ مُسْــلِمٍ: فَدَخَلْــتُ إلَِيْــهِ يَــوْمَ الُْمُعَــةِ وَهُــوَ يُصَــيِّ  قَــالَ مُمََّ
ةٌ للِِقَــاءِ اللهِ،  ــاَةِ مَــدَّ إلََِّ يَــدَهُ، فَرَأَيْــتُ فِ إصِْبَعِــهِ خَاتَـًـا نَقْشُــهُ: لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ عُــدَّ الصَّ

ــام«))). ي أَبِ عبــدالله الُْسَــنِْ بْــنِ عَــيٍِّ عليــه السَّ فَقَــالَ: »هَــذَا خَاتَــمُ جَــدِّ
ــة: »ثُــمَّ أحــرََ عَــيَِّ بــنَ الحُسَــنِ عليــه  7- مــا رواه المســعودي في إثبــات الوصيَّ

ــاءِ عليهــم  ــهِ باِلاســمِ الأعَظَــمِ ومَواريــثِ الأنَبيِ ــأَوصى‏ إلَي الســام، وكانَ عَليــاً، فَ
ــاحَ إلى‏ أُمِّ  ــفَ وَالسِّ ــفَ وَالَمصاحِ حُ ــومَ وَالصُّ ــعَ العُل ــد دَفَ ــهُ قَ ــهُ أنَّ فَ ــام، وعَرَّ الس

ــهِ«))). ــكَ إلَي ــعَ ذلِ ــعَ جَي ــلَمَةَ رَضَِ اللهُ عَنهــا، وأمَرَهــا أن تَدفَ سَ
ـــان،  ـــن أب ـــة، ع ـــن أذين ـــر ب ـــن عم ـــن ع ـــند حس ـــي بس ـــيخ الكلين 8- روى الش

عـــن ســـليم بـــن قيـــس الهـــالي، قـــال: شـــهدتُ‏ وصيّـــةَ أمـــرِ المؤمنـــن عليـــه 
الســـام حـــن أوصى إلى ابنـِــه الحســـنِ عليـــه الســـام، وأشـــهَدَ عـــى وصيّتـِــه 

1- الأمالي للصدوق: ص: 144، ح 13.
2- إثبات الوصيّة: ص 177.
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ـــمّ  ـــه، ث ـــلَ بيت ـــيعتهِ وأه ـــاءَ ش ـــدِه ورؤس ـــعَ وُل ـــدًا وجمي ـــام ومحمَّ ـــه الس ـــنَ علي الحس
 ، ـــيَّ ـــا بُن ـــام: »ي ـــه الس ـــنَ علي ـــه الحس ـــال لابنِ ـــاحَ، وق ـــابَ والس ـــه الكت ـــع إلي دفَ
ـــي  ـــك كُتب ـــعَ إلي ـــك وأن أدفَ ـــه أن أُوصَي إلي ـــه وآل ـــى الله علي ـــولُ اللَّ ص ـــرني رس أمَ
وســـاحي، كـــا أوصى إليَّ رســـولُ اللَّ صـــى الله عليـــه وآلـــه، ودفَـــع إلّي كتبَـــه 
ـــنِ  ـــك الحس ـــا إلى أخي ـــوتُ أن تَدفَعَه ـــرَك الم ـــرَك إذا ح ـــرني أن آمُ ـــاحَه، وأم وس
ـــرك  ـــال: »وأمَ ـــام، فق ـــه الس ـــن علي ـــه الحس ـــى ابنِ ـــل ع ـــمَّ أقبَ ـــام«، ثُ ـــه الس علي
رســـولُ اللَّ صـــى الله عليـــه وآلـــه‏ أن تَدفعَهـــا إلى ابنـِــك هـــذا«، ثـــمّ أخـــذ بيـــدِ 
ـــولُ اللَّ  ـــرك رس ـــن: »وأمَ ـــنِ الحس ـــيِّ ب ـــال لعِ ـــام، فق ـــه الس ـــن علي ـــن الحس ـــيِّ ب ع
ـــولِ  ـــن رس ـــه مِ ، وأقرِئ ـــيٍّ ـــنِ ع ـــدِ ب ـــك محمّ ـــا إلى ابنِ ـــه أن تَدفعَه ـــه وآل ـــى الله علي ص
ـــن  ـــام زي ـــة الإم ـــن إمام ـــى تعي ـــة ع ـــارة واضح ـــه إش ـــام«))). وفي ـــي الس اللهِ ومنّ

ـــام. ـــه الس ـــن علي ـــام الحس ـــه الإم ـــد أبي ـــم بع ـــام بالاس ـــه الس ـــن علي العابدي
ـــأَلتُ  ـــال: سَ ـــان، ق ـــن أب ـــر ب ـــن عم ـــر ع ـــندٍ معت ـــي بس ـــيخ الكلين 9- روى الش

ـــةٌ  ـــلَمَةَ صَحيفَ ـــعَ إلى‏ أُمِّ سَ ـــهُ دُفِ ـــاسُ أنَّ ثُ النّ ـــدَّ ـــاّ يَتَحَ ـــام عَ ـــه السّ ـــدِاللهِ علي ـــا عَب أب
ـــه  ـــيٌِّ علي ـــضَ وَرِثَ عَ ـــا قُبِ ـــه لَّ ـــه وآل ـــىّ اللَّ علي ـــولَ اللهِ ص ـــالَ: »إنَّ رَس ـــةٌ، فَق مَتومَ
ـــمَّ  ـــام، ثُ ـــه السّ ـــنِ علي ـــارَ إلَ الحَسَ ـــمَّ ص ـــاكَ، ثُ ـــا هُن ـــاحَهُ وم ـــهُ وسِ ـــام عِلمَ السّ

ـــام«. ـــه السّ ـــنِ علي ـــارَ إلَ الحُسَ ص
 قــالَ: قُلــتُ: ثُــمَّ صــارَ إلى‏ عَــيِِّ بــنِ الحُسَــنِ عليــه السّــام، ثُــمَّ صــارَ إلَ ابنـِـهِ، 

ثُــمَّ انتَهــى‏ إلَيــكَ، فَقــالَ: »نَعَــم«))).

إعـــام   ،924 ص   1 ج  قيـــس:  بـــن  ســـليم  كتـــاب   ،1 354ح   -  353 ص   1 ج  الـــكافي:   -1
الأنـــوار: ج 43 ص 322  بحـــار  نحـــوه،  الغمّـــة: ج 2 ص 154  الـــورى: ج 1 ص 405، كشـــف 
ســـليم  عـــن  بإســـناده  الفقيـــه‏  في  الصـــدوق  ورواه  وفيـــه:   444 ص   1 ج  الهـــداة:  إثبـــات   ،1 ح 
بـــن قيـــس الهـــالي، ورواه الشـــيخ في التهذيـــب بإســـناده عـــن عمـــرو بـــن شـــمر عـــن جابـــر 
ــه. ــليم مثلـ ــن سـ ــه عـ ــان رفعـ ــن أبـ ــر عـ ــن عمـ ــم بـ ــن إبراهيـ ــام وعـ ــه السـ ــر عليـ ــن أبي جعفـ عـ
2- الكافي: ج 1 ص 291 ح 8، الإرشاد: ج 2 ص 189، كشف الغمّة: ج 2 ص 383 عن عمرو بن أبان، روضة 

الواعظين: ص 231، بصائر الدرجات: ص 186 ح 145 نحوه، بحار الأنوار: ج 26 ص 207 ح 11.
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ـــر الدرجـــات بســـنده عـــن أبي الجـــارود، عـــن  10- روى الصفـــار القمـــي في بصائ

ـــه  ـــه وآل ـــىّ اللَّ علي ـــولَ اللهِ ص ـــال: »إنَّ رَس ـــام‏، ق ـــه السّ ـــر[ علي ـــر ]الباق أبي جعف
، اُدنُ  َ فيـــهِ، فَقـــالَ: يـــا عَـــيُِّ ـــذي تُـــوُفِّ دَعـــا عَلِيًّـــا عليـــه السّـــام فِ الَمـــرَضِ الَّ
، وأئْتَمِنـَــكَ عَـــى‏ مَـــا ائتَمَننَـِــيَ اللهُ عَلَيـــهِ،  مِنـّــي حَتّـــى‏ أُسَِّ إلَيـــكَ مـــا أسََّ اللهُ إلََّ
ـــيٌِّ  ـــهُ عَ ـــام، وفَعَلَ ـــه السّ ـــيٍِّ علي ـــه بعَِ ـــه وآل ـــىّ اللَّ علي ـــولُ اللهِ ص ـــكَ رَس ـــلَ ذلِ فَفَعَ
ـــنِ  ـــام باِلحُسَ ـــه السّ ـــنُ علي ـــهُ الحَسَ ـــام، وفَعَلَ ـــه السّ ـــنِ علي ـــام باِلحَسَ ـــه السّ علي
ـــام بي  ـــه السّ ـــهُ أبي علي ـــأَبي، وفَعَلَ ـــام بِ ـــه السّ ـــنُ علي ـــهُ الحُسَ ـــام، وفَعَلَ ـــه السّ علي

ـــنَ«))). ـــم أجَمع ـــواتُ اللهِ عَلَيهِ صَلَ
ـــر  ـــام يخ ـــه السّ ـــر علي ـــام الباق ـــوب، فالإم ـــى المطل ـــة ع ـــة واضح ـــة الرواي ودلال
ـــه  ـــن علي ـــن الحس ـــي ب ـــه ع ـــن ابن ـــد ائتم ـــام ق ـــه السَّ ـــن علي ـــام الحس ـــأن الإم ب
ـــام ،  ـــه السَّ ـــا علي ـــه عليًّ ـــه وآل ـــىّ اللَّ علي ـــول الله ص ـــه رس ـــا ائتمن ـــى م ـــام ع السّ
ـــن  ـــام، وائتم ـــه السَّ ـــن علي ـــام الحس ـــه الإم ـــام ابن ـــه السَّ ـــي علي ـــام ع ـــه الإم وائتمن
ـــام أخـــاه الإمـــام الحســـن عليـــه السّـــام، وهـــو  الإمـــام الحســـن عليـــه السَّ

ـــة. ـــؤون الإمام ـــى ش ـــان ع الائت
ــي  ــام ع ــة الإم ــى إمام ــص ع ــي تن ــرة الت ــوص الع ــذه النص ــة إلى ه وبالإضاف
بــن الحســن زيــن العابديــن A بالتســمية والتعيــن، ذكرنــا فيــا ســبق طائفــة مــن 
ــي تنــص عــى أســاء الأئمــة واحــدًا  ــة عــن رســول الله  الت ــث المروي الأحادي
بعــد آخــر، ومنهــم: الإمــام زيــن العابديــن A، وهــي روايــات معتــرة ومتواتــرة 
 .A توجــب القطــع واليقــن في ثبــوت إمامــة عــي بــن الحســن زيــن العابديــن

ـــام  ـــو الإم ـــه ه ـــه أن ـــن لأصحاب ـــن A كان يعل ـــن العابدي ـــام زي ـــا أن الإم ك
ـــن  ـــالي، ع ـــزة الث ـــن أبي حم ـــر، ع ـــة الأث ـــي في كفاي ـــزاز القم ـــد روى الخ ـــع، فق الراب
أبي خالـــد الكابـــي، عـــن عـــيِّ بـــن الحســـن A قـــال: قلـــتُ: يـــا مَـــولاي، 

ـــدك؟  ـــةُ بَع ـــون الأئمّ ـــم يَك ـــرِني ك أخ

1- بصائر الدرجات: ص 377 ح 1، بحار الأنوار: ج 2 ص 174 ح 11.
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 قال: »ثمانية«. 
قلتُ: وكيف ذلك؟ 

ـــددَ  ـــر ع ـــا ع ـــه اثن ـــه وآل ـــى الله علي ـــولِ اللهِ ص ـــدَ رس ـــةَ بَع ـــال: »لأنَّ الأئمّ  ق
ـــدي  ـــن وُل ـــة( مِ ـــانٍ )ثماني ـــعُ، وث ـــا الراب ـــن، وأن ـــن الماض ـــةٌ مِ ـــباطِ: ثلاث ـــاءِ الأس نقب

ـــرار...«))). ـــةٌ أب أئمّ

1- كفاية الأثر: ص 237، بحار الأنوار: ج 36 ص 388 ح 2، إثبات الهداة: ج 1، ص 600.
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ثالثًا- صفات الإمام مفترض الطاعة
 يجـب أن تتوافـر في شـخصية الإمـام مفترض الطاعـة مجموعـة مـن الصفـات 
والخصائـص والمميـزات التـي تؤكـد القطع بثبـوت إمامتـه، وأهمها الصفـات الآتية:

1- العصمة:
ــن  ــث ع ــل الحدي ــا قب ــة واصطلاحً ــة لغ ــى العصم ــرر معن ــد أن نح ــن المفي م

عصمــة الإمــام زيــن العابديــن A وباقــي الأئمــة الأطهــار.
ــا  ــى م ــق ع ــم«، ويطل ــع: »العاص ــال للمان ــع، ويق ــى المن ــة: بمعن ــة لغ  العصم
ــم:  ــه قوله ــره. ومن ــا يك ــوع في ــن الوق ــه ع ــه نفس ــع ب ــان ويمن ــه الإنس ــم ب يعتص
اعتصــم فــان بالجبــل إذا امتنــع بــه، ومنــه ســميت العصــم، وهــي وعــول الجبــال 

ــا. ــا به لامتناعه
قـال سـبحانه: ﴿قَالَ سَـآوِي إلَِ جَبَـلٍ يَعْصِمُنيِ مِـنَ الَْاء قَـالَ لاَ عَاصِمَ الْيَـوْمَ مِنْ 
حِمَ وَحَـالَ بَيْنَهُمَ الَْـوْجُ فَكَانَ مِـنَ الُْغْرَقِنَي﴾)))، أي التجأ إلى الجبل  أَمْـرِ اللِّ إلِاَّ مَـن رَّ

زاعماً أنـه يمنعه مـن الماء، وأجيـب بأنه: لا مانـع من أمره سـبحانه إلا مـن رحم))).
ــة الله  ــع، وعصم ــرب: المن ــة في كلام الع ــرب«: »العصم ــان الع ــم »لس  وفي معج
عبــده: أن يمنعــه ممــا يؤبقــه. عصمــه يعصمــه عصــاً: منعــه ووقــاه. وفي التنزيــل: 
حِــمَ﴾))) أي لا معصــوم إلا المرحــوم«))). ﴿لاَ عَاصِــمَ الْيَــوْمَ مِــنْ أَمْــرِ اللِّ إلِاَّ مَــن رَّ
 واعتصــم فــان بــالله، إذا امتنــع به، والعصمــة: الحفظ. يقــال: عصمتــه فانعصم. 
واعتصمــت بــالله، إذا امتنعــت بلطفــه مــن المعصيــة، وعصمــه الطعــام: منعــه مــن 

1- هود: 43.
ــد الحســن بــن مصطفــى، دار القــرآن الكريــم، قــم،  ــة التطهــر: الشــيخ عب ــر في تفســر آي 2- أقطــاب الدوائ

طبــع عــام 1403هـــ، ص 8.
3- هود: 43.

4- لسان العرب: ابن منظور، ج 12، ص 403. مادة )عصم(.
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ــتعصم:  ــه واس ــم ب ــوع. واعتص ــن الج ــع م ــم، أي يمن ــام يعص ــذا طع ــوع، وه الج
ــن  ــه ع ــن راودت ــرأة العزيز ح ــة عن ام ــل حكاي ــز وج ــال الله ع ــى. ق ــع وأب امتن
فْسِــهِ فَاسَــتَعْصَمَ﴾)))، أي تأبــى عليهــا ولم يجبهــا إلى  ــهُ عَــن نَّ ــدْ رَاوَدتُّ نفس��ه: ﴿وَلَقَ

ــت.  ــى اعتصم ــت بمعن ــول أعصم ــرب تق ــري: الع ــت. قال الأزه ــا طلب م
 وفي الحديث: مــن كانــت عصمتــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله، أي مــا يعصمــه مــن 

ــوم القيامة. ــك ي المهال
 والعصمــة: المنعــة. والعاصــم: المانــع الحامــي. والاعتصــام: الامتســاك بالــيء 

افتعــال منــه، ومنــه شــعر أبي طالــب:
 ثمال اليتامى عصمة للأرامل؛ أي: يمنعهم من الضياع والحاجة))).

العصمة اصطلاحًا
 في مصطلح أهل الكلام العصمة تعني التوفيق واللطف والاعتصام عن الذنوب 

والغلط في دين الله، وهي تفضل من الله على من علم أنه يتمسك بعصمته.
 وبعبــارة أخــرى: »العصمــة لطــف مــن الله إلى المكلــف يمنــع منــه وقــوع المعصية 

وتــرك الطاعــة مــع قدرته عليهــا«))).
 وقالــوا أيضًــا: »هــي لطــف خفــي يفعلــه الله تعــالى بالمكلــف بحيــث لا يكــون 

لــه داعٍ إلى تــرك الطاعــة وارتــكاب المعصيــة مــع قدرتــه عــى ذلــك«))).
ــن  ــاع ع ــوى والامتن ــة التق ــى ملازم ــث ع ــانية تبع ــة نفس ــي كيفي ــل: ه أو لنق
ارتــكاب المعــاصي والذنــوب مــع القــدرة عليهــا، ولا يجــوز فيهــا القهــر عــى فعــل 

ــة. ــرك المعصي ــة وت الطاع

1- يوسف: 32.
2- لسان العرب: ابن منظور، ج 12، ص 404. مادة )عصم(.

ــد الحســن بــن مصطفــى، دار القــرآن الكريــم، قــم،  ــة التطهــر: الشــيخ عب ــر في تفســر آي 3- أقطــاب الدوائ
طبــع عــام 1403هـــ، ص 8.

ــان، الطبعــة  ــي عــر: عــي البحــراني، دار المنتظــر، بــروت – لبن ــار الهــدى في النــص عــى إمامــة الاثن 4- من
الأولى 1405هـــ - 1985م، ص 101.
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ـــل  ـــن فع ـــار ع ـــاع بالاختي ـــا الامتن ـــه: »بأنه ـــد بقول ـــيخ المفي ـــا الش فه  وعرَّ
ـــه،  ـــالى في حق ـــن الله تع ـــل م ـــذي يحص ـــف ال ـــد اللط ـــح عن ـــوب والقبائ الذن
ـــة  ـــرك الطاع ـــة وت ـــل المعصي ـــن فع ـــه م ـــص ب ـــن يخت ـــع م ـــف يمتن ـــو لط وه

مـــع القـــدرة عليهـــا«))).
 وقــال العلامــة الحــي )رحمــه الله( في تعريفهــا: »بأنهــا لطــف مــن الله تعــالى يفيضه 
عــى المكلــف لا يكــون لــه مــع ذلــك داعٍ إلى تــرك الطاعــة وارتــكاب المعصيــة مــع 

قدرتــه عــى ذلــك«))).
فهــا شــيخ الطائفــة الشــيخ الطــوسي )رحمــه الله(: »بأنهــا مــا يمتنــع المكلــف   وعرَّ

مــن المعصيــة في حــال تمكنــه منهــا«))).
وعرفهــا الشــيخ مغنيــة بقولــه هــي: »قــوة تمنــع صاحبهــا مــن الوقــوع في المعصية 
والخطــأ، بحيــث لا يــرك واجبًــا، ولا يفعــل محرمًــا مــع قدرتــه عــى الــرك والفعل، 
ا لا  وإلا لم يســتحق مدحًــا ولا ثوابًــا، أو قــل: إن المعصــوم قــد بلــغ مــن التقــوى حــدًّ
تتغلــب عليــه الشــهوات والأهــواء، وبلــغ مــن العلــم في الشريعــة وأحكامهــا مرتبــة 

ــدًا«))). ــئ معها أب لا يخط
 فالعصمــة عــى ضــوء هــذه التعاريــف –-كــا يقــول الشــيخ القــرشي - عبــارة 
عــن »الكــال المطلــق للنفــس، وتحريرهــا التــام مــن كل نزعــة مــن نزعــات الهــوى 
والغــرور والطيــش، والامتنــاع مــن اقــراف ايــة جريمــة أو ذنــب، ســواء أكان عــى 
ســبيل العمــد أم الســهو، ومــن الطبيعــي أنــه لا يتصــف بذلــك إلا مــن اختــاره الله 

ــا كان أم إمامًــا«))). لأداء رســالته وهدايــة عبــاده نبيًّ

1- شرح عقائد الصدوق: ص 114.
2- كتاب الألفين: العلامة الحلي، ص 67.

3- توفيق التطبيق: علي بن فضل الله الجيلاني، ص 16.
4- الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنية، ص 38.

ــم، الطبعــة  ــر: باقــر شريــف القــرشي، دار المعــروف، ق 5- موســوعة ســرة أهــل البيــت: الإمــام محمــد الباق
الأولى 1430هـــ - 2009م، ج 17، ص 121.
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وجوب العصمة في الإمام 
اشــرط الشــيعة الإماميــة وجــوب العصمــة بالمعنــى المتقــدم في الإمــام، تمامًــا كــا 
هــي شرط في النبــي، وقــد وردت مجموعــة مــن الأحاديــث الشريفــة التــي تشــر إلى 

وجــوب العصمــة في الإمــام، ومنهــا: 
 ما روي عن أمير المؤمنين A حيث قال: »الإمامُ الُمسْتَحِقُّ للإمامةِ لَهُ عَلَماتٌ، 
نوبِ‏ كُلِّها صَغيِرها وكَبيِرها، لا يَزِلُّ في الفُتْيا، ولا  فَمِنها: أنْ يُعْلَمَ أنّهُ مَعصومٌ مِنَ الذُّ

نيا. يُْطئُ في الجَوابِ، ولا يَسْهو ولا يَنسْى‏، ولا يَلْهو بشَِ‏ءٍ مِنْ أمرِ الدُّ
وبِ أحْكامِــهِ وأمْــرِهِ  والثّــاني: أنْ يَكــونَ أعْلَــمَ النّــاسِ بحَِــالِ اللهِ وحَرامِــهِ وضُُ

ونَيِْــهِ وجَيــعِ مــا يَتــاجُ إليــهِ النّــاسُ، فَيَحْتــاج النّــاسُ إلَيْــهِ ويَسْــتَغني عَنهُْــمْ.
تــي يَرْجِعــونَ  ــةُ الُمؤمِنــنَ الَّ ــهُ فئَِ ــاسِ، لأنَّ ــبُ أنْ يَكــونَ أشْــجَعَ النّ  والثّالــثُ: يَِ

ــهِ. ــاسُ لانِْزامِ ــزَمَ النّ حْــفِ انَْ ــنَ الزَّ ــزَمَ مِ إلَيْهــا؛ إنِ انَْ
ــهُ  هُــمْ، لأنَّ  والرّابــعُ: يَِــبُ أنْ يَكــونَ أسْــخَى النّــاسِ وإنْ بَخِــلَ أهــلُ الأرضِ كُلُّ

ــحُّ عَلَيْــهِ شَــحَّ بِــا في يَدَيْــهِ مِــنْ أمــوالِ الُمســلِميَن. إنِ اسْــتَولَ الشُّ
ذيــنَ  ــزُ عَــنِ الَمأمومِــنَ الَّ نــوبِ، وبذِلِــكَ يَتَميَّ  الخامــسُ: العِصْمَــةُ مِــن جَيــعِ الذُّ
ــا  ــلَ في ــهِ أنْ يَدْخُ ــنْ عَلَيْ ــا لَ يُؤْمَ ــنْ مَعْصومً ــو لَ يَكُ ــهُ لَ ــنَ، لأنّ ــرُْ مَعصومِ ــمْ غَ هُ
�ـذّاتِ«))). �ـهَواتِ واللّ �ـكاتِ والشَّ �ـوبِ الُمهْلِ ن �ـاتِ الذُّ �ـنْ مُوبقِ �ـهِ مِ �ـاسُ في �ـلُ النّ يَدْخُ
ـــمَ  ـــةِ أنْ يُعْلَ ـــروضِ الطّاع ـــامِ الَمفْ ـــةِ الإم ـــدودِ وَلاي ـــارُ حُ ـــال: »كِب ـــه A ق وعن
نـــوبِ كُلِّهـــا صغيِرهـــا  لَـــل‏ِ والعَمْـــدِ، ومِـــنَ الذُّ ـــهُ مَعْصـــومٌ مِـــنَ الخطـــأِ والزَّ أنَّ
ـــنِ،  ي ـــةِ للدِّ ـــورِ الُموبقَِ ـــنَ الأم ‏ءٍ مِ ـــيَْ ـــو بِ ـــئُ، ولا يَلْه ، ولا يُْط ـــزِلُّ ـــا، لا يَ وكبيِره
ـــهِ  ـــهِ، وفَرائضِ ـــالِ اللهِ وحَرامِ ـــاسِ بحَِ ـــمُ النّ ـــهُ أعْلَ ـــي، وأنَّ ـــنَ الَملاه ‏ءٍ مِ ـــيَْ ولا بِ
هُ مُتـــاجٌ إلَيْـــهِ، وأنَّـــهُ  وسُـــننَهِِ وأحْكامِـــهِ، مُسْـــتَغْنٍ عَـــنْ جَيـــعِ العـــالَِ، وغَـــرُْ

أسْـ�ـخَى النـّ�ـاسِ وأشْـ�ـجَعُ النـّ�ـاسِ«))).

1- بحار الأنوار: 25/ 164، 90/ 64.
2- بحار الأنوار: 65/ 389.
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وروي ع��ن الإم�ـام الصّــادق A ‏- في صِفَــةِ الإمــامِ- أن العصمــة مــن صفاتــه 
 A لّتِ، مَصونً�ـا عَ�ـنِ الفَواحِ�ـشِ كُلِّه�ـا«))). وأكّد حي�ـث ق�ـال: »مَعصومً�ـا مِ�ـنَ ال�ـزَّ

علـى عصم�ـة الأئم�ـة قائلـاً: »نَح�ـنُ تَراجَِ�ـةُ أم�ـرِ اللهِ، نَح�ـنُ قَ�ـومٌ مَعصُوم�ـونَ«))).
ــه  ضــا A أن وعــن وجــوب اتصــاف الإمــام بالعصمــة، روي عــن الإمــام الرِّ
لَــلِ والعِثــارِ،  دٌ، قَــد أمِــنَ مِــنَ الخطَايــا والزَّ ــقٌ مُسَــدَّ ــدٌ مُوَفَّ ق��ال: »فهُــوَ مَعصــومٌ مُؤَيَّ
 A تَ�ـهُ عَلـى‏ عِب�ـادِهِ وش�ـاهِدَهُ عَلـى‏ خَلقِ�ـهِ«))). وعنــه �ـهُ اللهُ بذِل�ـكَ ليَِك�ـونَ حُجَّ يَُصُّ

أُ عَ�ـنِ العُي�ـوبِ«))). ن�ـوبِ، والُمبـرََّ �ـرُ مِ�ـنَ الذُّ ق��ال: »الإم�ـامُ: الُمطَهَّ
وهـذه النصـوص النقليـة والأدلـة العقليـة تؤكـد كلهـا على أنـه يجـب أن يكـون 
الإمـام معصومًـا، وقـد أكـدت كلمات كبـار العلماء أيضًـا على هـذه الحقيقـة، فهذا 
الشـيخ المفيـد )رحمه الله( يقـول: »إن الأئمة القائمني مقام الأنبيـاء في تنفيذ الأحكام، 
وإقامـة الحـدود، وحفـظ الشرائـع، وتأديـب الأنـام معصومـون كعصمـة الأنبيـاء لا 
تجـوز عليهـم كبيرة ولا صغيرة...، ولا سـهو في شيء مـن الدين، ولا ينسـون شـيئًا 

مـن الأحـكام، وعلى هـذا مذهب سـائر الإماميـة إلا من شـذ منهـم«))).
ــب أن  ــي يج ــام كالنب ــه الله(: »إن الإم ــر )رحم ــا المظف ــد رض ــيخ محم ــال الش  وق
ــا مــن جميــع الرذائــل والفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، مــن  يكــون معصومً
ــن  ــا م ــون معصومً ــب أن يك ــا يج ــهوًا. ك ــدًا وس ــوت، عم ــة إلى الم ــنِّ الطفول سِ
الســهو والخطــأ والنســيان؛ لأن الأئمــة حفظــة الــرع والقوامــون عليــه حالهــم في 
ذلــك حــال النبــي، والدليــل الــذي اقتضانــا أن نعتقــد بعصمــة الأنبيــاء هــو نفســه 

ــرق«))). ــا ف ــة، ب ــة الأئم ــد بعصم ــا أن نعتق يقتضين

1- أصول الكافي: 1/ 204/ 2.

2- أصول الكافي: 1/ 269/ 6.

3- أصول الكافي: 1/ 203/ 1.

4- أصول الكافي: 1/ 200/ 1.
5- أوائـل المقـالات: الشـيخ المفيـد، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، طبع عـام 1403هــ - 1983م، ص 71.
ص62-61. 2005م،   - 1426هـ  الأولى  الطبعة  بيروت،  المرتضى،  دار  المظفر،  رضا  محمد  الإمامية:  عقائد   -6
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 وقــال العلامــة الحــي )ت 726هـــ(: »إن الأئمــة كالأنبياء، في وجــوب عصمتهم 
ــم  ــهوًا؛ لأنه ــدًا وس ــوت، عم ــر إلى الم ــن الصغ ــش، م ــح والفواح ــع القبائ ــن جمي ع
ــة إلى  ــي، ولأن الحاج ــال النب ــك كح ــه، حالهــم في ذل ــرع، والقوامــون ب ــة ال حفظ
الإمــام إنــا هــي للانتصــاف مــن المظلــوم عــن الظــالم، ورفــع الفســاد، وحســم مادة 
الفتــن، وأن الإمــام لطــف يمنــع القاهــر مــن التعــدي، ويحمــل النــاس عــى فعــل 
الطاعــات، واجتنــاب المحرمــات، ويقيــم الحــدود والفرائــض، ويؤاخــذ الفســاق، 
ويعــزر مــن يســتحق التعزيــر، فلــو جــازت عليــه المعصيــة، وصــدرت عنــه، انتفــت 

هــذه الفوائــد، وافتقــر إلى إمــام آخــر، وتسلســل«))).
 وقــال الشــيخ محمــد حســن المظفــر )ت 1375هـــ(: »إن الإمــام حافــظ للــرع 
كالنبــي، لأن حفظــه مــن أظهــر فوائــد إمامتــه، فتجــب عصمتــه لذلــك، لأن المــراد 
حفظــه علــاً وعمــاً، وبالــرورة لا يقــدر عــى حفظــه بتمامــه إلا معصــوم، إذ لا 
ــكان البعــض الآخــر ملغــى  ــا بحفــظ بعضــه ل ــو اكتفين أقــل مــن خطــأ غــره، ول
بنظــر الشــارع، وهــو خــاف الــرورة، فــإن النبــي  قــد جــاء لتعليــم الأحكام 

كلهــا، وعمــل النــاس بهــا عــى مــرور الأيــام«))).
 وشرط العصمــة في إمامــة الإمــام مفــرض الطاعــة يشــمل كل أبعــاد الحيــاة مــن 
جميــع الذنــوب والمعــاصي، ومــن جميــع أنــواع النقائــص حتــى مــن الســهو والغفلــة 

والخطــأ غــر المقصــود.
ــه  ــيجد أن ــار س ــت الأطه ــل البي ــة أه ــرة أئم ــق في س ــع ويحق ــرأ ويطل ــن يق  وم
لا نظــر لهــم بعــد رســول الله  في تاريــخ الإســام، فقــد كانــوا في قمــة الإيــان 

ــم الفضــل والــرف. والتقــوى والــورع عــن محــارم الله، ولمــا لهــم مــن عظي
ــت ســرتهم العمليــة عــى عصمتهــم مــن الخطــأ والزلــل، وامتناعهــم عــن   ودلَّ

1- نهج الحق وكشف الصدق: العلامة الحلي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طبع عام 1982م، ص164.
ــم،  ــراث، ق ــاء ال ــت لإحي ــة آل البي ــر، مؤسس ــن المظف ــد حس ــيخ محم ــق: الش ــج الح ــدق لنه ــل الص 2- دلائ

الطبعــة الأولى، ج 4، ص 217.
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اقــراف أي ذنــب مــن الذنــوب، أو ارتــكاب أي معصيــة، بــل كانــوا لا يرتكبــون 
ــداء  ــن الاقت ــث ع ــن يبح ــدوة لم ــة في كل شيء، والق ــم القم ــات، فه ــى المكروه حت

ــة. ــخصيات العظيم بالش
ــول إن  ــي أن نق ــه الله(: »ينبغ ــن )رحم ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم ــال الش  ق
ــس  ــاس، يح ــة الن ــانًا كعام ــه إنس ــن كون ــام ع ــرج بالإم ــرًا يخ ــت أم ــة ليس العصم
بــا يحســون مــن لــذات وآلام، ويمــور في نفســه مــا يمــور في نفوســهم مــن آمــال 
ــر لا يلتقــي معهــم في خصائصهــم، كــا  ــا آخ وأحــام وأمــاني، وهــو ليــس مخلوقً

ــيعة. ــم الش ــن مفاهي ــره م ــض أن يعت ــد البع يري
 وأمــا هــذه العصمــة التــي يشــرطها الشــيعة في الإمــام، فهــي عبــارة عــن مَلَكَــة 
نفســية، لا تصــدر المعــاصي عمــن اتصــف بهــا مــع قدرتــه عــى مقارفتهــا، ويزيــد 

آخــرون العصمــة بيانًــا، فــرون أنهــا لطــف مــن الله تعــالى بصاحبهــا«))).
 وأسباب هذا اللطف أربعة:

1-أن يكــون لنفســه أو لبدنــه خاصيــة تقتــي ملكــة مانعــة مــن الفجــور وهــذه 
الملكــة مغايــرة للفعــل.

2-أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.
3-تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي أو الإلهام من الله تعالى.

4- مؤاخذتــه عــى تــرك الأولى، بحيــث يعلــم أنــه لا يــرك مهمــاً، بــل يضيــق 
عليــه الآمــر في غــر الواجــب مــن الأمــور الحســنة؛ فــإذا اجتمعــت هــذه الأمــور 

ــا))). كان الإنســان معصومً

A عصمة الإمام زين العابدين 
أكــد القــرآن الكريــم عــى عصمــة أئمــة أهــل البيــت الأطهــار في قولــه تعــالى: 

1- نظام الحكم والإدارة في الإسلام: الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ص285.
2- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: العلامة الحلي، ص 186.
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رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾)))، فقــد  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّ
ــرًا.  ــم تطه ــس، وطهره ــم الرج ــب عنه ــس، وأذه ــن الدن ــالى م ــم الله تع طهره
والطهــارة تعــم كل الجوانــب الماديــة والمعنويــة، مــا يعنــي طهــارة القلــب والــروح 

وهــو الأمــر الــذي ينعكــس عــى طهــارة الســلوك والعمــل.
ـــب الله  ـــن أذه ـــن الذي ـــت المطهري ـــل البي ـــن أه ـــن A م ـــن العابدي ـــام زي والإم
ـــه وطهارتـــه، وقـــد  ـــم تطهـــرًا، مـــا يـــدل عـــى عصمت عنهـــم الرجـــس وطهره
ـــاء  ـــن أس ـــى تعي ـــول الله  ع ـــن رس ـــة ع ـــوص المروي ـــار والنص ـــرت الأخب توات
ـــدًا  ـــن A واح ـــن العابدي ـــام زي ـــم الإم ـــأتي اس ـــار، وي ـــت الأطه ـــل البي ـــة أه أئم
ــه  ــاء رســـول الله  وأوصيائـ ــد خلفـ ــرة، وأحـ ــاء الطاهـ مـــن هـــؤلاء الأسـ
الاثنـــي عـــر الذيـــن أوصى بهـــم، ونصبهـــم قـــادةً لأمتـــه، وأعلامًـــا للديـــن 

ـــدى. ـــة واله والحـــق والهداي
ــدُ اللهُ  ــاَ يُرِي ــره ﴿إنَِّ ــل ذك ــزل اللّ ج ــا أن ــه لم ــالم A: »إنَّ ــن الع ــد روي ع وق
ــة  ــذه الآي ــت ه ــرًا﴾))) كان ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ليُِذْهِ
ــام( شركاء، ثــم  في الإمامــة، وكان أمــر المؤمنــن والحســن والحســن )عليهــم السَّ
 (((﴾ أنــزل اللّ جــلَّ جلالــه: ﴿وَأُولُــوا الْرَْحــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلى ببَِعْــضٍ فِ كتِــابِ اللهِ

.(((»A ــن الحســن ــة خاصــة في إمامــة عــي ب فكانــت هــذه الآي
ــار،  ــت الأطه ــل البي ــة أه ــة أئم ــر عصم ــة التطه ــن آي ــاء م ــتفاد العل ــد اس  وق
ــه رســول  ــن A الــذي نــصَّ علي ــن العابدي ــن الحســن زي ومنهــم الإمــام عــي ب

ــة. ــوص الشريف ــك النص ــن تل ــطرًا م ــا ش ــا ذكرن ــم ك الله بالاس
وقــد أذهــب الله ســبحانه عــن أهــل البيــت الرجــس، أي المعــاصي والذنــوب، 

وطهرهــم منهــا تطهــرًا، وهــذه هــي معنــى العصمــة وحقيقتهــا.

1- الأحزاب:33.

2- الأحزاب:33.
3- الأنفال: 75.

4- إثبات الوصية: المسعودي، ص 168.
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ــص  ــا، ون ــت  أيضً ــل البي ــة أه ــة أئم ــى عصم ــن ع ــث الثقل ــدل حدي وي
از القم�ـي: عــن مســعدة، عــن الصــادق A في حديــث أنّــه  الحدي�ـث كــا رواه الخ��زَّ
ــكوا بهــا لــن تَضِلّــوا،  قــال: إنَّ النبــيَّ  قــال: »إنّ تــاركٌ فيكــم الثَّقَلَــن، فتَمَسَّ

كتــابَ اللهِ وعِــرتي أهــلَ بيتــي...«.
 ثـمّ قـال الصـادق A: »إنَّ قائمَنـا يَـرُج مِن صلبِ الحسـن، والحَسـنُ يَرُج مِن 
، وعليٌّ  ، وعيلٌّ يَـرُج مِـن صلـبِ محمّـد، ومحمّـدٌ يَـرُج مِن صلـبِ عيلٍّ صلـبِ عيلٍّ
يَـرُج مِـن صلـبِ ابنـي هـذا -وأشـار إلى موسـى عليـه السلام- وهـذا خَـرَجَ مِـن 
ـرون...، واللهِ لـو لم يَبـقَ مِن  صلبـي، ونحـن اثنـا عرش إمامًـا كُلُّنـا معصومـون مطهَّ

لَ اللهُ ذلـك اليـومَ حتّى يَـرُجَ قائمُنـا أهلَ البيـت«))). الدنيـا إلَّ يـومٌ واحـدٌ لطـوَّ
ومــن اللافــت للانتبــاه أنَّ آيــة التطهــر نزلــت في أواخــر عمــر رســول اللّ )صــى 
اللّ عليــه وآلــه(‏)))، كــا صــدر حديــث الثّقلــن منــه )صــى اللّ عليــه وآلــه( في هــذه 

الفــرة أيضًــا.
 ويمكــن الاســتدلال عــى أن حديــث الثقلــن يــدل عــى عصمــة أهــل 
ــا  ــتباه، ك ــأ واش ــن كلِّ خط ــرآن م ــة الق ــن عصم ــالى ضم ــأن الله تع ــت، ب البي
ــهُ لَافظُِــونَ﴾)))، ويؤكّــد  ــا لَ كْــرَ وَإنَِّ ــا الذِّ لْنَ ــا نَحْــنُ نَزَّ في صريــح قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــلٌ  ــهِ تَنْزِي ــنْ خَلْفِ ــهِ وَلا مِ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْباطِ ــه: ﴿لا يَأْتيِ ــل في قول ــزَّ مــن قائ عَ

1- كفايــة الأثــر: ص 261، الــراط المســتقيم: ج 2 ص 132، بحــار الأنــوار: ج 36 ص 408 ح 17، إثبــات 
الهــداة: ج 1 ص 603.

النبيّ )صلى اللّ عليه وآله( يقف على  التطهير كان  آية  أنّه بعد أن نزلت  2- روي عن الإمام الحسن عليه السلام 
بابهم كلّ يوم عند طلوع الفجر حتّى نهاية عمره الشريف ويقول: الصلاة يرحمكم اللّ، ﴿إنَِّما يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُْمُ 
الروايات  أغلب  للطوسي: ص 565 ح 1174(. ونظرًا لأنّ  )الأمالي  تَطْهِيًرا﴾.  رَكُمْ  يُطَهِّ وَ  الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ
ذكرت أنّ مدّة قيام رسول اللّ )صلى اللّ عليه وآله( بهذا العمل هي ستّة أشهر )راجع: سنن الترمذي: ج 5 ص 352 
ح 3206، مسند ابن حنبل: ج 4 ص 516 ح 13730، المستدرك على الصحيحين: ج 3 ص 172 ح 4748، 
المعجم الكبير: ج 3 ص 56 ح 2671، المصنف لابن أبي شيبة: ج 7 ص 527 ح 4، تفسير الطبري: ج 12 الجزء 

22 ص 6( يمكن أن نستنتج أنّ آية التطهير نزلت في أواخر عمر النبيّ )صلى اللّ عليه وآله(.
3- الحجر: 9.
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مِــنْ حَكيِــمٍ حَيِــدٍ﴾)))، والرســالة الواضحــة للتــازم بــن أهــل البيــت والقــرآن في 
ــة: ــباب الآتي ــت ، للأس ــل البي ــة أه ــي عصم ــن ه ــث الثّقل حدي

ــك بأهــل البيــت إلى  لًَّ- إنَّ أمــر النبــيِّ )صــى اللّ عليــه وآلــه( القــاضي بالتمسُّ أو
جانــب القــرآن يعنــي وجــوب طاعتهــم، فــإذا لم يكــن أهــل البيــت معصومــن مــن 

ر لوجــوب طاعتهــم. الخطــأ كالقــرآن، فــا مــرِّ
وروي عــن الإمــام عــيِّ A في إيضــاح هــذا الدليل وفيــا يتعلّق بوجــوب طاعة 
ــرونَ، لا  ــم مَعصومــونَ مُطَهَّ ــا أمَــرَ بطِاعَــةِ أولي الأمــر))) لأنَُّ أُولي الأمــر قولــه: »إنَّ

ــرونَ بمَِعصِيَةٍ«))). يَأم
ثانيًــا- إنَّ عــدم عصمــة أهــل البيــت عــن الخطــأ، يخــلُّ بارتباطهــم بالقــرآن، في 
حــن أنَّ حديــث الثّقلــن أعلــن بصراحــة الترابــط الوثيــق بــن القــرآن وأهــل البيت 
وعــدم افتراقهــا. وبهــذا الشــأن قــال الشــيخ المفيــد: »وذلــك موجــب لعصمتهــم 
مــن الآثــام ومانــع مــن تعلُّــق الســهو بهــم والنســيان؛ إذ لــو وقــع منهــم عصيــان أو 

نــه البرهــان«))). ســهو في الأحــكام لفارقــوا بــه القــرآن فيــا ضمَّ
وبنــاءً عــى ذلــك، فــإنَّ حديــث الثّقلــن دليــل آخــر عــى عصمــة أهــل 
ــة التطهــر. كــا أنَّ الأحاديــث  البيــت مــن الذنــوب والأخطــاء إلى جانــب آي

ــا))). ــم أيضً ــى عصمته ــدلُّ ع ــت ت ــل البي ــارة أه ــى طه ــة ع الدالَّ
 وقــد كان الإمــام زيــن العابديــن A أحــد المعنيين في تلــك الآيــات الواضحات 
والبينــات، فهــو إذن إمــام معصــوم، واجــب الطاعــة والاتبــاع، كــا في قولــه تعــالى: 

سُــولَ وَأُوْلِ الأمَْــرِ مِنكُمْ﴾))). ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أَطيِعُــواْ اللَّ وَأَطيِعُــواْ الرَّ َ ﴿يَــا أَيُّ

1- فصّلت: 42.
.)59 )النساء:   .﴾ مِنكُمْ  الأمَْرِ  وَأُوْلِ  سُولَ  الرَّ وَأَطِيعُواْ  اللَّ  أَطِيعُواْ  آمَنوُاْ  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّ يَا   ﴿ الآية:  إلى  يشير   -2

3- الخصال: ص 139 ح 158، علل الشرائع: ص 123 ح 1.
4- المسائل الجاروديّة: ص 42.

5- حكم النبى الأعظم »صلى الله عليه وآله«: ج‏3، ص30.
6- النساء: 59.
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ــاري:  ــداللَّ الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــن ع ــال الدي ــدوق في ك ــيخ الص روى الش
ــواْ  ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــدٍ : ﴿يَ ــهِ مُمََّ ــى‏ نَبيِِّ ــل عَ ــز وج ــزَلَ اللهُ ع ــا أن لَّ
ــا اللََّ  ــولَ اللهِ، عَرَفنَ ــا رَس ــتُ: ي ــمْ﴾))) قُل ــرِ مِنكُ ــولَ وَأُوْلِ الأمَْ سُ ــواْ الرَّ اللَّ وَأَطيِعُ

ــكَ؟ ــم بطِاعَتِ ــرَنَ اللهُ طاعَتَهُ ــنَ قَ ذي ــرِ الَّ ــو الأمَ ــن أُولُ ــولَهُ، فَمَ ورَس
لُـُم عَيِلُّ  ـةُ الُمسـلِميَن مِـن بَعـدي، أوَّ فَقـالَ : »هُـم خُلَفائـي يـا جابـِرُ، وأئِمَّ
بـنُ أبي طالـِبٍ، ثُـمَّ الحَسَـنُ وَالحُسَنُي، ثُـمَّ عَيِلُّ بـنُ الحُسَنِي، ثـم محمّـدُ بـنُ عيّل، 
المعـروف في التّـوراةِ بالباقرِ،.وسـتُدرِكه يـا جابـر، فإذا لقيتـه فأقرِئه منيّ السلامَ«))).
ــن  ــام زي ــة الإم ــى عصم ــة ع ــت الآي ــوم، فدل ــة إلا للمعص ــب الطاع ولا تج

ــم. ــب طاعته ــن تج ــن م ــن ضم ــه م ــن A لأن العابدي
 وق��د روي عــن رســول الله  النــص عــى عصمــة الأئمــة الاثنــي عــر حيث 
ـُـم  ــةٌ اُمنــاءُ مَعصومــونَ، ألا إنَّ قــالَ: »عَــيٌِّ وسِــبطايَ وتسِــعَةٌ مِــن وُلــدِ الحُسَــنِ، أئِمَّ

أهــلُ بَيتــي وعِــرَتي مِن لَمــي ودَمــي«))).
ــى  ــدل ع ــرة ي ــرآن والع ــك بالق ــوب التمس ــرة في وج ــث المتوات ــا أن الأحادي ك
عصمــة أئمــة أهــل البيــت، والإمــام زيــن العابديــن A أحدهــم، إذ لا يصــح عقلً 

الأمــر بوجــوب التمســك بمــن يصــدر منــه الخطــأ والســهو والنســيان والمعصيــة.
وم�ن تل�ك الأحادي�ث نذك�ر مـا ورد في سـنن الترمـذي عـن زيـد بـن أرقـم عن 
ـكتُم بهِِ لَـن تَضِلّوا بَعـدي، أحَدُهُا  رسـول اللَّ  قـال: »إنّ تـارِكٌ فيكُم مـا إن تَسََّ
ماءِ إلَ الأرَضِ، وعِترَتي أهلُ بَيتي،  أعظَـمُ مِـنَ الآخَرِ؛ كِتـابُ الله حَبلٌ مَـدودٌ مِنَ السَّ

قـا حَتّـى‏ يَرِدا عَيَلَّ الحَـوضَ، فَانظُروا كَيـفَ تَلُفُـونّ فيهِما«))). ولَـن يَتَفَرَّ

1- النساء،: 59.
2- كــال الديــن: ص 253 ح 3، كفايــة الأثــر: ص 53، قصــص الأنبيــاء للراونــدي: ص 361 ح 436، كشــف 

الغمّــة: ج 3 ص 299، بحــار الأنــوار: ج 36 ص 250 ح 67.
3- كفاية الأثر: ص 171، بحار الأنوار: ج 36 ص 341 ح 207.

ــن: ج 3  ــى الصحيح ــتدرك ع ــة: ج 2 ص 17، المس ــد الغاب ــذي: ص 1116 ح 3788، أس ــنن الترم 4- س
ص 118 ح 4576، مســند ابــن حنبــل: ج 4 ص 37 ح 11131 عــن أبي ســعيد الخــدري، عيــون الأخبــار في 
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 A وروى الشــيخ الصــدوق في كــال الديــن بإســناده عــن عــيّ بــن أبي طالــب
ــلَ  ــرَتي أه ــابَ الله وعِ ــنِ، كِت ــمُ الثَّقَلَ ــفٌ فيكُ ــال: »إنّ مُلَِّ ــول الله  ق ــن رس ع
قــا حَتّــى‏ يَــرِدا عَــيََّ الحَــوضَ كَهاتَيِن- وضَــمَّ بَــنَ سَــبّابَتَيهِ-«. ـُـا لَــن يَفتَِ بَيتــي؛ فَإنَِّ

، وقالَ: يا رَسولَ اللهِ! مَن عِتَرتُكَ؟ فَقامَ إلَيهِ جابرُِ بنُ عبدالله الأنَصارِيُّ
ةُ مِن وُلدِ الحُسَيِن إلى‏ يَومِ القِيامَةِ«))). ، وَالحَسَنُ، وَالحُسَيُن، وَالأئَِمَّ قالَ: »عَلٌِّ

وتــدل تلــك الآيــات البينــات وهــذه الأحاديــث الشريفــة والحاثــة عــى وجــوب 
ــى  ــار( ع ــت الأطه ــل البي ــة أه ــم أئم ــن ه ــرة )والذي ــاب والع ــك بالكت التمس
ــم  ــم وطاعته ــوب اتباعه ــول بوج ــح الق ــا ص ــك لم ــق ذل ــولا تحق ــم، ول عصمته
والتمســك بهــم، وإنــا وجــب ذلــك لعصمتهــم عــن أي خطــأ أو ســهو أو زلــل أو 

نســيان ومــا أشــبه ذلــك.
ــد الإمــام زيــن العابديــن A عــى وجــوب اتصــاف الإمــام بالعصمــة، إذ  وأكَّ
روى الشــيخ الصــدوق بســنده: عــن الإمــامِ الكاظــم عــن آبائــه  عــن الإمــامِ 
ــتِ  ــا، ولَيسَ ــون‏ُ إَّل مَعصومً ــا لا يَك ــامُ مِنَّ ـل: »الإم ــنَ A أن��ه قاـ ــنِ العابدي زي

العِصمَ��ةُ في ظاهِ��رِ الِخلقَ��ةِ فيُع��رَفَ بِ��ا، ولذِل��كَ لا يَك��ونُ إَّل مَنصوصً��ا«. 
 فقيلَ لَهُ: يَابنَ رَسولِ اللهِ، فَما مَعنىَ الَمعصومِ؟ 

ــومِ  ــانِ إلى‏ يَ ق ــرآنُ، لا يَفتَِ ــوَ القُ ــلُ اللهِ هُ ــلِ اللهِ، وحَب ــوَ الُمعتَصِــمُ بحَِب ـلَ: »هُ  فقاـ
ــولُ اللهِ  ــرآنُ يَــدي إلَ الإمــامِ، وذلــكَ قَ ــرآنِ، والقُ ــةِ، والإمــامُ يَــدي إلَ القُ القِيامَ

ــوَم‏ُ﴾)))«))). ــيَ أَقْ ــي هِ تِ ــدِي للَِّ ــرْآنَ يَْ : ﴿إنَِّ هــذَا الْقُ وجــلَّ عزَّ
ونختــم هــذا البحــث بــا قالــه ابــن شــهر آشــوب حــول القطــع بعصمــة الإمــام 

ــن: ص  ــال الدي ــاّل: ج 1 ص 173 ح 873؛ ك ــز الع ــوه، كن ــرة نح ــة الأخ ــار: ص 27 والثلاث ــب الأخي مناق
ــوار: ج 23 ص 118 ح 36. ــار الأن ــوه، بح ــا نح ــدة: ص 72 ح 89 كلاهم 238 ح 56، العم

ــد بــن عــارة عــن أبيــه عــن الإمــام  1- كــال الديــن: ص 244، معــاني الأخبــار: ص 91 ح 5 كلاهمــا عــن محمَّ
الصــادق عــن آبائــه عليهــم السّــام، بحــار الأنــوار: ج 23 ص 147 ح 111.

2- الإسراء: 9.
3- معاني الأخبار: 132/ 1، 132/ 2.
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زيــن العابديــن A ماــ نص��ه: »مــا ثبــت أن الإمام يجــب أن يكــون منصوصًــا عليه، 
ــدَّ أن يكــون  ــه، وإذا ثبــت أن الإمــام لا ب فــكل مــن قــال بذلــك فقطــع عــى إمامت
معصومًــا يقطــع عــى أن الإمــام بعــد الحســن ابنــه عــي A؛ لأن كل مــن ادعيــت 
إمامت�ـه بع�ـده م�ـن بن�ـي أمي�ـة والخ�ـوارج اتفق�ـوا علـى نف�ـي القط�ـع علـى عصمت�ـه«))).

 2- العلم:
 يجــب أن يكــون الإمــام مفــرض الطاعــة أعلــم النــاس في زمانــه بــا لا يدانيــه في 
ســعة علومــه ومعارفــه أحــد، والأفقــه في الشريعــة وأحــكام الديــن، والأقــدر عــى 
ــب  ــل في المواه ــة، والأفض ــكاليات المطروح ــاؤلات والإش ــن كل التس ــة ع الإجاب
ــت  ــؤال بطل ــن أي س ــة ع ــن الإجاب ــام ع ــز الإم ــو عج ــة، فل ــدرات العلمي والق
ــام  ــز، فالإم ــن عج ــس ع ــن لي ــة، ولك ــة أو تقي ــب لمصلح ــد لا يجي ــم ق ــه. نع إمامت

ــتعصيًّا. ــؤال وإن كان مس ــزه أي س ــق لا يعج الح
ــاس  ــم الن ــم أعل ــة ه ــى أن الأئم ــن A ع ــن العابدي ــام زي ــد الإم  وق��د أكّ
وأفضلهمــ، فق��د قــال: »عِندَنــا عِلــمُ الَمنايــا وَالبَلايــا، وفَصــلُ الِخطــابِ، وأنســابُ 

لـامِ«))). �ـدُ الِإس �ـرَبِ، ومَولِ العَ
 ويشــر العلامــة الشــيخ محمــد رضــا المظفــر )رحمــه الله( إلى مصــادر علــم الإمــام 

ــوم بقوله: المعص
ــن  ــات م ــع المعلوم ــة وجمي ــكام الإلهي ــارف والأح ــى المع ــو يتلق ــه فه ــا علم  »أم
طريــق النبــي أو الإمــام مــن قبلــه، وإذا اســتجد شيء لا بــدَّ أن يعلمــه مــن طريــق 
الإلهــام بالقــوة القدســية التــي أودعهــا الله تعــالى فيــه، فــإنْ توجــه إلى شيء وشــاء أن 

1- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 143.
2- بصائــر الدرجــات: ص 266 ح 3 عــن عبــد الرحمــن بــن أبي نجــران عــن الإمــام الرضــا A، و ص 267 
ح 4 عــن عــاّر بــن هــارون عــن الإمــام الباقــر A. تفســر فــرات: ص 396 ح 527 وفيــه »البلايــا والقضايــا 
والوصايــا«، اليقــن: ص 318 ح 121 كلاهمــا عــن زيــاد بــن المنــذر عــن الإمــام الباقــر A، بحــار الأنــوار: 

ج 26 ص 142 ح 16.
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يعلمــه علمــه عــى وجهــه الحقيقــي، لا يخطــأ فيــه ولا يشــتبه ولا يحتــاج في كل ذلــك 
ــادة  ــاً للزي ــه قاب ــن، وإن كان علم ــات المعلم ــة، ولا إلى تلقين ــن العقلي إلى البراه

ــاً﴾)))«. بِّ زِدْنِ عِلْ ــه: ﴿رَّ ــال  في دعائ ــذا ق والاشــتداد، ول
لـاً: »ويب�ـدو واضحً�ـا ه�ـذا الأم�ـر في تأري�ـخ الأئم�ـة  كالنبــي   ويضي�ـف قائ
ــدأ  ــن مب ــم، م ــد معل ــى ي ــوا ع ــد، ولم يتعلم ــى أح ــوا ع ــم لم يترب ــد ، فإنه محم
ــه  ــم أن ــن أحده ــت ع ــة، ولم يثب ــراءة والكتاب ــى الق ــد حت ــن الرش ــم إلى س طفولته
دخــل الكتاتيــب، أو تتلمــذ عــى يــد أســتاذ في شيء مــن الأشــياء، مــع مــا لهــم مــن 
منزلــة علميــة لا تجــارى، ومــا سُــئلوا عــن شيء إلا أجابــوا عليــه في وقتــه، ولم تمــر 
ــل أو  ــة أو التأم ــواب إلى المراجع ــل الج ــة )لا أدري(، ولا تأجي ــنتهم كلم ــى ألس ع
نحــو ذلــك. في حــن أنــك لا تجــد شــخصًا مترجًمــا لــه مــن فقهــاء الإســام ورواتــه 
وعلمائــه إلا ذكــرت في ترجمتــه تربيتــه وتلمذتــه عــى غــره وأخــذه الروايــة أو العلــم 
عــى المعروفــن وتوقفــه في بعــض المســائل أو شــكه في كثــر مــن المعلومــات، كعــادة 

البــر في كل عــر ومــر«))).
 ويقول الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء عن علم الإمام المعصوم:

علم؛  بكل  وأعلمهم  فضيلة،  كل  في  زمانه  أهل  أفضل  الإمام(  )أي  يكون  »وأن   
الصالح  والعمل  بالعلم  وتهذيبها  النفوس،  وتزكية  البشر  تكميل  منه  الغرض  لأن 
مُهُمُ  وَيُعَلِّ يهِمْ  وَيُزَكِّ آيَاتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  نْهُمْ  مِّ رَسُولً  يِّيَن  الْمُِّ فِ  بَعَثَ  الَّذِي  ﴿هُوَ 
يكون  لا  والناقص  بيٍِن﴾)))،  مُّ ضَلَلٍ  لَفِي  قَبْلُ  مِن  كَانُوا  وَإنِ  كْمَةَ  وَالِْ الْكتَِابَ 
البشر«))). وفوق  النبي  دون  الكمالات  في  فالإمام  معطيًا،  يكون  لا  والفاقد  مكملً، 

1- طه: 114.
2- عقائــد الإماميــة: الشــيخ محمــد رضــا المظفــر، دار المرتــى، بــروت، الطبعــة الأولى 1426هـــ- 2005م، 

ص 62- 64.
3- الجمعة: 2.

ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــاء، مؤسس ــف الغط ــن آل كاش ــد الحس ــيخ محم ــا: الش ــيعة وأصوله ــل الش 4- أص
ــة 1402هـــ- 1982م، ص 59. ــة الرابع ــروت، الطبع ب
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أحكام  بجميع  عالًما  )الإمام(  يكون  أن  »لابد  المظفر:  حسن  محمد  الشيخ  وقال   
على  وأجراها  أتمها،  أحكامًا    نبيه  بلَّغ  قد  سبحانه  الله  لأن  يقينيًّا؛  علمًا  الشريعة 
فيه،  الخطأ  لوقوع  دائمً  إليها  يوصل  لا  الاجتهاد  أن  شك  ولا  الدين،  يوم  إلى  أمته 
طريق  لا  من  على  ويحيلنا  الأحكام،  بجميع  عالًما  إمامًا  لنا  الله  يجعل  لا  أن  يمكن  فلا 
في  الإمام  أخطأ  إذا  أنه  على  شَيْئًّا﴾))).  قِّ  الَْ مِنَ  يُغْنيِ  لاَ  ﴿الظَّنّ  و  الظن  إلا  له 
على  الإغضاء  فيلزم  خطئه  عن  السكوت  الناس  يلزم  أن  فإما  موضوع:  أو  حكم 
تحصل  فلا  والفساد،  الضرر  يوجب  وما  الحرام،  تحليل  في  يجتهد  وربما  القبيح، 
الشقاق«))). في  يوقع  ربما  وهو  رده،  يلزم  أن  وإما  الإمام،  في  المطلوبة  الفائدة  به 
 وقــد كان الإمــام زيــن العابديــن A أعلــم أهــل زمانــه وأفضلهــم، فقــد أخــذ 
ــه  ــه الإمــام الحســن A الــذي نشــأ وتربــى في كنفــه وتحــت ظلال العلــم مــن أبي
ــا، وكان يتــزود مــن علومــه ومعارفــه والتــي  مــا يقــرب مــن ثلاثــة وعشريــن عامً
ــاً  ــأ عل ــول الله ؛ فامت ــده رس ــن ج ــن A ع ــر المؤمن ــه أم ــن أبي ــا ع ورثه
ــة؛ فــا عجــب بعــد  ــع الحكمــة ومصــادر المعرف ــون العلــم ومناب ــة مــن عي ومعرف
ــازع، لا  ــا من ــره ب ــل ع ــم أه ــن A أعل ــن العابدي ــام زي ــون الإم ــك أن يك ذل

ــه في الفضــل أحــد. ــه في العلــم أحــد، ولا يتقــدم علي يداني
ــم  ــة العل ــه ناصي ــن امتلاك ــه ع ــن A بنفس ــن العابدي ــامُ زي ــدث الإم ــد تح وق
اطُ الُمســتَقيمُ، ونَحــنُ عَيبَــةُ عِلمِــهِ، ونَحــنُ  بقولــه: »نَحــنُ أبــوابُ اللهِ، ونَحــنُ الــرِّ

هِ«))). �ـدِهِ، ونَح�ـنُ مَوضِ�ـعُ سِِّ �ـهِ، ونَح�ـنُ أركانُ تَوحي �ـةُ وَحيِ تَراجَِ
أئمة  هم  العابدين(  زين  الإمام  )ومنهم  السلام  عليهم  البيت  أهل  أئمة  ولأن   
ذلك  على  د  أكَّ وقد  وفضلً،  وكلًما  علمً  الناس  أفضل  يكونوا  وأن  فلابد  المسلمين 
وسادَةُ  العالَيَن،  عَلَ  اللهِ  وحُجَجُ  الُمسلِميَن،  ةُ  أئِمَّ »نَحنُ  فقال:   A الحُسَيِن  بنُ  عَلُِّ 

1- سورة يونس، الآية: 36.
2- دلائل الصدق لنهج الحق: الشيخ محمد حسن المظفر، ج 4، ص 229.

3- معاني الأخبار: ص 35 ح 5 عن أبي حمزة الثمالي، بحار الأنوار: ج 24 ص 12 ح 5.
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أنَّ  كَما  الأرَضِ  أَهلِ  أمانُ  ونَحنُ  الُمؤمِنيَن،  ومَوالِ  ليَن،  الُمحَجَّ الغُرِّ  وقادَةُ  الُمؤمِنيَن، 
الأرَضِ  عَلَ  تَقَعَ  أن  ماءَ  السَّ اللهُ  يُمسِكُ  بنِا  الَّذينَ  ونَحنُ  ماءِ،  السَّ لِهَلِ  أمانٌ  النُّجومَ 
حَمةَ،  الرَّ يَنشُُ  وبنِا  الغَيثَ،  لُ  يُنزَِّ وبنِا  بأَِهلِها،  تَيدَ  أن  الأرَضَ  يُمسِكُ  وبنِا  بإِذِنهِِ،  إلّ 
بَرَكاتِ الأرَضِ، ولَولا ما فِ الأرَضِ مِناّ لَساخَت بأَِهلِها«)))، وفي هذا النص  ويُرِجُ 
الظلم  خلفاء  مقابل  في  نفسه  إمامة  عن   A العابدين  زين  الإمام  إعلان  على  دلالة 
الكريم. الرسول  وخلفاء  الدين  أئمة  أنهم  أنفسهم  على  يسبغون  كانوا  الذين  والجور 
 A ــن ــن العابدي ــام زي ــم الإم ــعة عل ــى س ــان ع ــولاء والإي ــل ال ــع أه  وأجم
وتقدمــه في كل العلــوم عــى كل مــن عــاصره، وكان أعلمهــم في زمانــه بــا منافــس؛ 

ولــذا فهــو الإمــام واجــب الطاعــة.
 قــال الشــيخ المفيــد )ت 413 هـــ( عــن علمــه: »أنــه كان أفضــل خلــق الله بعــد 

أبيــه علــاً وعمــاً، والإمامــة للأفضــل دون المفضــول بدلائــل العقــول«))).
ولم يقتــر الاعــراف بعلــم الإمــام زيــن العابديــن A عــى أصحابــه ومريديه، 
ــه،  ــه وعلم ــه وشرف ــرف فضل ــن ع ــك كل م ــب إلى ذل ــل ذه ــه، ب ــن بإمامت والقائل

وشــهد لــه بذلــك الخــاص والعــام.
: رَوَى عَــنْ أَبِ حَــازِمٍ وَ سُــفْيَانَ   فقدــ ج��اء في حِلْيَــةِ أَبِ نُعَيْــمٍ وَ تَارِيــخِ النَّسَــائِيِّ
: »مَــا رَأَيْــتُ هَاشِــمِيًّا أَفْضَــلَ مِــنْ زَيْــنِ  ْـ هْ��رِيِّ قَ��الَ كُلُّ وَاحِ��دٍ مِنهُْمـ بْ��نِ عُيَيْنَــةَ وَالزُّ

�ـهُ«))). الْعَابدِِي�ـنَ وَ لَ أَفْقَ�ـهَ مِنْ
 ويؤكــد الزهــري عــى أن الإمــام كان أفقــه أهــل زمانــه بــا منــازع، إذ قــال مــا 

نصــه: »مــا رأيــت أحــدًا كان أفقــه منــه«))).

ــران  ــن مه ــليمان ب ــن س ــا ع ــدوق: ص 253 ح 277، كلاهم ــالي للص ــن: ص 207 ح 22، الأم ــال الدي 1- ك
ــن  ــب لاب ــار، المناق ــن دين ــرو ب ــن عم ــن: ص 220 ع ــة الواعظ ــه ، روض ــن أبي ــادق ع ــام الص ــن الإم ع

شهرآشــوب: ج 4 ص 167، بحــار الأنــوار: ج 23 ص 6 ح 10.
2- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 243.

3- المناقب: ابن شهر آشوب: ج‏4، ص: 158.
4- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 371.
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ــن A، ووقــف  ــن العابدي ــن المســيَّب ممــن صحــب الإمــام زي وهــذا ســعيد ب
عــى أخلاقــه وســلوكه وغــزارة علمــه، يقــول عنــه: »مــا رأيــت قــط أفضــل مــن 

.(((»A ــن ــن الحس ــي ب ع
ــنِ  ــيِّ ب ــن عَ ــلَ مِ ــميًّا أفضَ ــتُ هاشِ ــا رَأَي ــال: »م ــرج، ق ــازم الأع ــن أبي ح وع

الحُسَــنِ«))). 
 وقــال يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري: »عــي بــن الحســن أفضــل هاشــمي رأيتــه 

بالمدينــة«))).
 وقال مالك: »لم يكن في أهل البيت مثله«))). 

واتفــق المؤرخــون والــرواة والباحثــون عــى أن الإمــام زيــن العابديــن A كان 
أفضــل أهــل زمانــه علــاً ومعرفــة وفضــاً، حتــى أصبــح مــلء الســمع والبــر، 
ــن  ــرب أم الذي ــن في يث ــوا مقيم ــن كان ــواء الذي ــاء س ــاء والفقه ــد العل وكان مقص

كانــوا يأتــون إليهــا مــن البلــدان المجــاورة.

 3- الكمال:
 إن الإمــام كالنبــي يجــب أن يكــون أفضــل النــاس في صفــات الكمال من شــجاعة 
وكــرم وعفــة وصــدق وعــدل، ومــن تدبــر وعقــل وحكمــة وخلــق، والدليــل في 

النبــي هــو نفســه دليــل في الإمــام.
 فالإمــام يجــب أن يكــون أفضــل مــن رعيتــه -بحســب تعبــر العلامــة الحــي- 
ــع  ــل، ورف ــة الفاض ــول، وإهان ــم المفض ــح تقدي ــل يقب ــاً: »إن العق ــف قائ ويضي
ــك،  ــكار ذل ــى إن ــصَّ ع ــرآن ن ــل، والق ــة الفاض ــض مرتب ــول، وخف ــة المفض مرتب

1- تاريخ اليعقوبي: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1423 هـ 2002م، ج 2، ص 212.
2- علل الشرائع: ج 1، ص 236، ح 10. بحار الأنوار: ج 79، ص 309، ح 12.

3- التاريــخ الكبــر: البخــاري، المكتبــة الإســامية، تركيــا، ج 6، ص 267، رقــم 2364. ســر أعــام النبــاء: 
الذهبــي، المكتبــة العصرية، بــروت، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م، ج 3، ص 479.

4- سير أعلام النبلاء: الذهبي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى 1435هـ - 2014م، ج 3، ص 479.
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ــدَى فَــاَ  يَ إلِاَّ أَن يُْ ــن لاَّ يَـِـدِّ ــقِّ أَحَــقُّ أَن يُتَّبَــعَ أَمَّ ــدِي إلَِ الَْ فقــال تعــالى: ﴿أَفَمَــن يَْ
كُمُــونَ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لَ  لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ

ــابِ﴾))). ــوا الْلَْبَ ــرُ أُوْلُ ــاَ يَتَذَكَّ يَعْلَمُــونَ إنَِّ
وكيف ينقاد الأعلم، الأزهد، الأشرف حسبًا ونسبًا، للأدون في ذلك كله؟!!«))).

ويشــرط الشــيعة في الإمــام المعصــوم )الأفضليــة( بــأن يكون مثــاً أعــى لتابعيه، 
أعلــم النــاس فيــا أنيــط مــن أمــور الشريعــة، أزهــد النــاس في متــاع الدنيــا، أفضــل 

النــاس فيــا يقــول ويفعــل، فــذًا في سياســته التــي يســتن فيها شرائــع الإســام))).
إذ »يجــب أن يكــون الإمــام أفضــل أهــل زمانــه؛ لأنــه مقــدم عــى الــكل، فلــو 
كان فيهــم مــن هــو أفضــل منــه لــزم تقديــم المفضــول عــى الفاضــل، وهــو قبيــح 

عقــاً وســمعًا«))).
ولا يرتاب مسـلم بأن آل محمد أشرف بني هاشـم، وأن بني هاشـم أشرف قريش، 
وأن قريشًـا أشرف العـرب، وآل محمـد أعـرق بنـي هاشـم نسـبًا، وأطهرهـم رحًمـا، 
وأكرمهـم حسـبًا، وأوفاهـم ذممـًا، وأحمدهـم فعلاً، وأنزههم ثوبًـا، وأتقاهـم عملً، 
وأرفعهـم همماً، وقد أقـر لهم العـدو والصديق بالرشف والفضل والكـرم والمجد))).
أعلى  في  يكون  أن  هو  وأفضلهم،  الناس  أكمل  المعصوم  الإمام  يكون  أن  ومعنى 
درجات الكمال والفضيلة، فلا يدانيه أحد في الكمالات الروحية والفضائل الأخلاقية، 
وإلا لبطلت إمامته؛ إذ لا يصح تقدم المفضول على الفاضل، بل يجب أن يكون الإمام 

في زمن إمامته أفضل الناس وأكملهم على الإطلاق.

1- يونس: 35.
2- الزمر: 90.

3- نهــج الحــق وكشــف الصــدق: العلامــة الحــي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، الطبعــة الأولى 
1411 هـــ - 1990م، ص 168.

4- نظام الحكم والإدارة في الإسلام: ص 136.
5- النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: المقداد السيوري، ص 102.

6- الحسين سماته وسيرته: ص 85.
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تجعلهم  التي  البيت  أهل  أئمة  مواصفات   A العابدين  زين  الإمام  لخَّص  وقد 
لنا  َا الناّسُ! اُعطينا سِتًّا، وفُضِّ يتمتعون بصفات ومؤهلات الإمامة والقيادة قائلً: »أيُّ
قُلوبِ  في  وَالَحَبَّةَ  جاعَةَ،  وَالشَّ وَالفَصاحَةَ،  ماحَةَ،  وَالسَّ وَالِحلمَ،  العِلمَ،  أُعطيناَ  بسَِبعٍ: 
دّيقُ، ومِنَّا  دًا صلى الله عليه وآله، ومِنَّا الصِّ لنا بأَِنَّ مِنَّا النَّبيَِّ الُختارَ مُمََّ الُمؤمِنيَن. وفُضِّ
سولِ، ومِناّ سَيِّدَةُ نسِاءِ العالَيَن فاطِمَةُ البَتولُ، ومِناّ سِبطا  الطَيّارُ، ومِناّ أسدُ اللهِ وأسَدُ الرَّ

ةِ وسَيِّدا شَبابِ أهلِ الجَنَّةِ«))).  هذِهِ الأمَُّ
ــى  ــن A ع ــن العابدي ــام زي ــاصري الإم ــن مع ــرواة م ــون وال ــع المحدث وأجم
اتصافــه بصفــات الكــال والجــال والفضــل والــرف، فقــد كان A أيــام إمامتــه 
أفضــل أهــل زمانــه في كــال العقــل والعلــم والفضــل والــرف والســؤدد والعبــادة 
والتقــوى والكــرم والجــود والحلــم والعفــو والصفــح والإحســان، وكل مــا يرتبــط 

بالكــالات المعنويــة والروحيــة والنفســية والأخلاقيــة.
والأحاديــث المرويــة عــن رســول الله  وأئمــة أهــل البيــت  مســتفيضة 
ــه  ــه وكمالات ــر مناقب ــه، وذك ــن A وشرف ــن العابدي ــام زي ــل الإم ــان فض في بي

ــرى.  ــة الك ــه للإمام ــه وأهليت ــى أحقيت ــد ع ــا يؤك ــه؛ م وخصائص
 والإمــام زيــن العابديــن A لم يكــن يدانيــه بعــد أبيــه الإمــام الحســن A في 
الفضــل والــرف والكــال والجــال والجــال والهيبــة والوقــار أحــد مــن النــاس.

 ق��ال الش�ـيخ المفي��د: »إنــه كان A أولى بأبيــه الحســن A، وأحقهــم بمقامــه 
مــن بعــده بالفضــل والنســب، والأولى بالإمــام المــاضي أحــق بمقامــه مــن غــره، 

.((( »A ــا ــة ذوي الأرحــام و قصــة زكري ــة آي لدلال

4- المعاجز والكرامات:
ــة  ــه الخارق ــزُه وكراماتُ ــوم معاج ــام المعص ــة الإم ــة إلى معرف ــبل الموصل ــن الس  م
ــي  ــات ه ــز والكرام ــذه المعاج ــا، وه ــان به ــره الإتي ــتطيع غ ــي لا يس ــادة الت للع

1- مقتل الحسين للخوارزمي: ج 2 ص 69؛ بحار الأنوار: ج 45 ص 138.
2- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 243.
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ــإن  ــوى، وإلا ف ــدق الدع ــن ص ــفة ع ــة، وكاش ــى الإمام ــوص ع ــدات للنص مؤي
الادعــاءات كثــرة حتــى في عــر الأئمــة ، لكــن عــدم قدرتهــم عــى الإتيــان 

ــا. ــن أهله ــوا م ــن ليس ــة مم ــي الإمام ــف مدع ــف زي ــة يكش ــزة وكرام ــة معج بأي
ــز  ــن المعاج ــات وتدوي ــى إثب ــن ع ــن والمتأخري ــن المتقدم ــون م  ودأب المؤرخ
والكرامــات لــكل إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت الأطهــار، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد 

ــك. ــن بذل ــع المؤمن ــن قط ــد م ــم، ويزي ــدق إمامته ــى ص ع
 إذ إن إظهــار الكرامــات أمــام الأصحــاب في بعــض الأحيــان إنــا هــو مــن أجــل 
ي الاعتقــاد بإمامتهــم في قلــوب  تثبيــت إمامتهــم، وبيــان فضلهــم وشرفهــم بــا يقــوِّ
ــداء  ــا أع ــي كان يبثه ــكيك الت ــات التش ــام موج ــا أم ــيعتهم، خصوصً ــم وش أتباعه

أهــل البيــت ضــد القــول بإمامتهــم.
ــذي  ــراني وال ــم البح ــيد هاش ــز« للس ــة المعاج ــاب »مدين ــة كت ــي مطالع  ويكف
ــه 106 معجــزة وكرامــة للإمــام زيــن العابديــن A)))، وكتــاب »إثبــات  ذكــر في
الهــداة بالنصــوص والمعجــزات« للحــر العامــي وقــد أورد فيــه 79 معجــزة وكرامــة 
ــن  ــب الدي ــح« لقط ــج والجرائ ــاب »الخرائ ــن A)))، وكت ــن العابدي ــام زي للإم
ــن  ــام زي ــات للإم ــز والكرام ــن المعاج ــزة م ــه 14 معج ــر في ــذي ذك ــدي وال الراون
العابديــن A)))، وموســوعة »بحــار الأنــوار« للعلامــة المجلــي والــذي نقــل فيــه 
51 معجــزة مــن المعاجــز والكرامــات التــي ظهــرت عــى يــد الإمــام زيــن العابديــن 
A)))؛ والتــي تؤكــد عــى صــدق دعــواه للإمامــة، وبطــان دعــوى غــره ممــن لا 

دليــل عــى إمامتــه، ولا يســتطيع إظهــار أيــة معجــزة تــدل عــى صــدق دعــواه.
وقــد حفلــت كتــب التاريــخ والســرة والحديــث بمعجــزات وكرامــات الإمــام 
ــذا  ــك؛ فه ــام بذل ــاص والع ــهد الخ ــد ش ــر، وق ــكل متوات ــن A بش ــن العابدي زي

1- مدينة المعاجز: ج 2، ص 660 – 723.
2- إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: ج 4، ص 62 – 89.

3- الخرائج والجرائح: ج 1، ص 255- 271.
4- بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج 46، ص 20 – 49.
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ــد روت  ــه: »وق ــا نص ــاده م ــب في إرش ــنة 413هـــ( كت ــوفى س ــد )المت ــيخ المفي الش
ــكان،  ــا الم ــع لذكره ــات لم يتس ــن واضح ــزات وبراه ــات ومعج ــه آي ــيعة ل الش

ــاب«))). ــذا الكت ــا في ه ــاب إيراده ــوب من ــة ين ــم المصنف ــا في كتبه ووجوده
ــنة  ــوفى س ــافعي )المت ــة الش ــن طلح ــد ب ــن محم ــال الدي ــيخ ك ــو الش ــذا ه  وه
ــه  ــن...، ول ــن العابدي 652ه�ــ( ق��ال ع��ن كراماتـه� وخوارق��ه م��ا نصـه�: »هــذا زي
مــن الخــوارق والكرامــات مــا شــوهد بالأعــن البــاصرة، وثبــت بالآثــار المتواتــرة، 

�ـرة«))). �ـوك الآخ �ـن مل �ـه م �ـه أن �ـهد ل وش
في   A العابدين  زين  للإمام  حصلت  أنها  روي  التي  المشهورة  الكرامات  ومن   

تعيين الإمام واجب الطاعة هي شهادة الحجر الأسود له بالإمامة))).
والأئمــة )كــا الأنبيــاء( يأبــون إظهــار المعجــزات والكرامــات إلا في المــوارد التي 
ــة،  ــام للإمام ــاء الإم ــدق ادع ــات ص ــة إثب ــا في حال ــا ك ــة إظهاره ــي المصلح تقت
وهــي عبــارة عــن براهــن صادقــة، وأدلــة حســية ملموســة تثبــت للجميــع صــدق 
ــن  ــا في تعي ــا إليه ــي أشرن ــوص الت ــدات للنص ــة مؤي ــي بمثاب ــة، وه ــوى الإمام دع
الإمــام مفــرض الطاعــة بالاســم، ورفــع أي لبــس أو شــكوك يثيرهــا أعــداء الدين.
ــو  ــه، ول ــدق إمامت ــى ص ــدل ع ــه، ت ــى يدي ــات ع ــزات والكرام ــور المعج وظه
اقتصرنــا فيهــا عــى مــا ثبــت صحتهــا بالســند الصحيــح، وســامة الأصــل، ووثاقــة 
الــرواة لكفــى في الاســتدلال بهــا عــى صــدق إمامــة الإمــام عــي بــن الحســن زيــن 
ــي أن  ــالم موضوع ــا، ولا لع ــف أن ينكره ــالً لمنص ــدع مج ــا لا ي ــن A ب العابدي

يجحدهــا، ولا لباحــث منهجــي أن يرفضهــا. 
ــيد  ــه س ــهاد أبي ــد ش ــن A بع ــن العابدي ــام زي ــح الإم ــول: أصب ــدة الق  وزب
ــح  ــص الصحي ــا بالن ــواء قلن ــلمين س ــي للمس ــام الشرع ــو الإم ــهداء A ه الش

1- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 250.
2- كشف الغمة: الإربلي، ج 2، ص 238.

3- راجــع: عيــون المعجــزات: حســن بــن عبــد الوهــاب ص 74. بح��ار الأن��وار: ج‏46، ص: 22. مناقــب آل 
أبي طالــب: ابــن شهرآشــوب، ج‏4، ص:.159. كشــف الغمــة: ج 2، ص 268.
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الصريــح لمــن يشــرط النــص عــى تعيــن الإمــام مفــرض الطاعــة، أو قلنــا باجتــاع 
ــام. ــن الإم ــا في تعي ــول به ــن يق ــات لم ــات والصف المؤه

 وقــد أشــار الشــيخ محمــد حســن آل ياســن )رحمــه الله( إلى انحصــار مؤهــات 
القيــادة والإمامــة فيــه بعــد شــهادة أبيــه الإمــام الحســن A قائــاً: 

ــه  ــهادة أبي ــد ش ــة بع ــه إلى المدين ــذ قدوم ــن A من ــن الحس ــي ب ــح ع  »أصب
مطمــح الأنظــار ومهــوى الأفئــدة وقبلــة القلــوب؛ فهــو الإمــام الشرعي للمســلمين 
ــم  ــي له ــام الشرع ــو الإم ــه، وه ــده  وأبي ــن ج ــح ع ــح الصحي ــص الصري بالن

ــره«))). ــره في ع ــع في غ ــي لم تجتم ــات الت ــات والصف ــاع المؤه ــا باجت أيضً
 وخلاصــة القــول: إن القطــع بإمامــة الإمــام زيــن العابديــن A مــن الأمــور 
ــه  ــده وأبي ــن ج ــه م ــر علي ــص المتوات ــوت الن ــد ثب ــلَّمة بع ــائل المس ــة والمس الواضح
بالإمامــة، كــا أنــه A أفضــل أهــل زمانــه باجتــاع الصفــات والمؤهــات القياديــة 
للإمامــة والخلافــة فيــه، وذلــك لتكامــل شــخصيته وســعة علمــه وفضلــه، وتقدمــه 
عــى كافــة أهــل عــره في شــتى أنــواع العلــوم والمعــارف الإســامية التــي مــأت 
بطــون الدفاتــر والمصنفــات المعروفــة مــن كتــب الــكلام والفقــه والحديث والتفســر 

والســرة والتاريــخ.
ــى  ــه بأع ــه، وتمتع ــل زمان ــل أه ــم وأفض ــه أعل ــه، وأن ــة ل ــوت العصم ــا أن ثب ك
ــه،  ــى يدي ــوارق ع ــن والخ ــطوع البراه ــل، وس ــال والفض ــال والج ــات الك درج
 ،A تؤكــد كلهــا عــى أحقيتــه وأهليتــه للإمامــة والخلافة بعــد أبيــه الإمام الحســن
وقــد اجتمعــت في شــخصيته العظيمــة جميــع الصفــات والفضائــل والمؤهــات التــي 

تؤهلــه لقيــادة الأمــة الدينيــة والزمنيــة بإجمــاع عارفيــه ومعاصريــه.
 

1- ســرة الأئمــة الاثنــي عــر: الإمــام عــي بــن الحســن، الشــيخ محمــد حســن آل ياســن، دار المــؤرخ العــربي، 
بــروت، الطبعة الأولى 1433هـــ - 2012م، ج 1، ص 396.
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أولً- الإمام زين العابدين A في كلمات معاصريه
أجمــع أهــل الفضــل والــرف والعلــم والفقــه والأدب مــن معــاصري الإمــام 
ــه  ــن A عــى تعظيمــه وتبجيلــه، والإشــادة بفضلــه وشرفــه ومكانت ــن العابدي زي
الرفيعــة، والإقــرار لــه بغــزارة علومــه، وســعة معارفــه، وهيبــة شــخصيته، وتمتعــه 
ــه في  ــا لا يداني ــه، ب ــل زمان ــة أه ــه في طليع ــادرة جعلت ــدة ون ــات فري ــات وصف بس

العلــم والفضــل أحــد ســواه.
 وقــد عُــرِف الإمــام زيــن العابديــن A بــن الخاصــة والعامــة بغــزارة العلــم، 
وســعة المعرفــة والفكــر، وقــوة الدليــل والحجــة، ولا غرابــة في ذلــك؛ فهــو معــدن 
العلــم، ووارث الحكمــة، وينبــوع المعرفــة؛ فشــاع صيتــه في الآفــاق، وأصبــح مــلء 

الســمع والبــر، ومقصــد العلــاء والفقهــاء والــرواة والمحدثــن.
ــن  ــل وأحس ــه وأفض ــم وأفق ــه كان أعل ــى أن ــام A ع ــاصرو الإم ــع مع وأجم

ــارع. ــازع ولا مض ــس ولا من ــا مناف ــه ب ــل زمان أه
ــهادات  ــات وش ــوال وكل ــن أق ــاصروه م ــه مع ــا قال ــض م ــا بع ل هن ــجِّ  ونس
وانطباعــات عــن معــالم شــخصيته العظيمــة، وبيــان فضلــه ومقامــه وعلمــه، ومنهم:

1- الإمام الصادق A )ت 148 هـ(:
وصفــه حفيــده الإمــام جعفــر الصــادق A )80 - 148 هـــ( بأنــه أشــبه الناس 
ــدِهِ -أي ولــد  ــنْ وُلْ ــا أَشْــبَهَهُ مِ بأمــر المؤمنــن A في زه��ده وفقه��ه، بقولـه�: »وَمَ
الإمــام عــي A- وَلَ أَهْــلِ بَيْتـِـهِ أَحَــدٌ أَقْــرَبُ شَــبَهاً بـِـهِ فِ لبَِاسِــهِ وَفقِْهِــهِ مِــنْ عَــيِِّ 

.(((» بْ�ـنِ الُْسَنْيِ
ــا  ــنَ، وإمامً ــيِّدَ العابدِي ــنِ A كانَ سَ ــنَ الحُسَ ــيَِّ ب ـ: »إنَّ عَ �ـه أيضًاـ �ـال عن  وق

نَي«))). �ـهِ الماض �ـدَ آبائِ �ـقِ بَع لـىَ الخلَ �ـةً عَ وحُجَّ

1- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 245. 
2- علل الشرائع: ج 1، ص 225، ح 1. بحار الأنوار: ج 44 ص 269 ح 1.
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2- الصحابي جابر بن عبدالله الأنصاري )ت 78 هـ(:
ـــه  ـــدالله الأنصـــاري )ت 78 هــــ( إعجاب ـــن عب ـــر ب ـــل جاب ـــدى الصحـــابي الجلي  أب
ــا أرى‏ في أولادِ  ــام زيـــن العابديـــن A، فق���ال عن���ه: »وَاللهِ، مـ الشـــديد بالإمـ
ـــةُ  يَّ الأنَبيِـــاءِ مِثـــلَ عَـــيِِّ بـــنِ الحُسَـــنِ إلّ يوسُـــفَ بـــنَ يَعقـــوبَ . وَاللهِ لَذُرِّ
ـــن  ـــم لََ ـــوبَ، إنَّ مِنهُ ـــنِ يَعق ـــفَ ب ـــةِ يوسُ يَّ ـــن ذُرِّ ـــلُ مِ ـــنِ A أفضَ ـــنِ الحُسَ ـــيِِّ ب عَ

�ــورًا«))). �ــت جَ �ــا مُلِئَ �ــدلً كَ أَ�ُ الأرَضَ عَ يَم
وعن�ه أيضً�ا قال: »ما رُئي من أولاد الأنبياء مثل علّي بن الحسني«.))) في إشـارة منه 
إلى إيمانـه وتقـواه وورعـه وإخلاصه، وشـدة صبره وتحملـه للمصائـب والابتلاءات 

الشـديدة لمـا رآه في واقعـة كربلاء وما حـدث بعدها من أحداث جسـام.

3- الصحابي عبدالله بن العباس )ت 68 هـ(:
 وهــذا الصحــابي المعــروف عبــدالله بــن العبــاس )ت 68 هـــ( عــى جلالــة قــدره 
ــل الإمــام زيــن العابديــن A ويعظمــه، ويناديــه حينــا يــراه ويقــول  وشــأنه يبجِّ

تعظيــاً لــه: »مرحبًــا بالحبيــب ابــن الحبيــب«))).

4- عمر بن عبدالعزيز )ت 101هـ(:
ــز )ت 101هـــ /720م( الإمــام  ــن عبدالعزي  وصــف الحاكــم الأمــوي عمــر ب
ــا، وجمــال الإســام، وزيــن العابديــن«))). ــه: »سراج الدني زيــن العابديــن A بأن

1- الأمــالي للطــوسي: ص 636 ح 1314، المناقــب لابــن شهرآشــوب: ج 4 ص 161 مــن دون إســنادٍ إلى أحــدٍ 
مــن أهــل البيــت  نحــوه، بشــارة المصطفــى: ص 66 عــن عمــر بــن عبــداللَّ بــن هنــد الجمــيّ عــن الإمــام 

ــوار: ج 46 ص 60 ح 18. ــار الأن ــادق A، بح الص
2- بحار الأنوار: ج 46، ص 79.

3- تاريــخ مدينــة دمشــق: ابــن عســاكر، دار الفكــر، بــروت، طبــع عــام 1415هـــ، ج 41، ص 370. البدايــة 
والنهايــة: ابــن كثــر، المكتبــة العصريــة، بــروت لبنــان، طبــع عــام 1426هـــ 2005م، ج 6، ص 467. تذكــرة 
الخــواص: ســبط ابــن الجــوزي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1426هـــ - 2005م، ص 274.

4- تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 213.



99..................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

فَ النَّــاسِ هَــذَا  ووصف��ه في موض��ع آخــر بأن��ه م��ن أشرف الناــس قائلـاً: »إنَِّ أَشَْ
ــهُ، وَلَْ  ــاسُ أَنْ يَكُونُــوا مِنْ الْقَائِ��مُ مِ��نْ عِن��دِي آنفًِ��ا )يقصـد� الإم��ام(، مَــنْ أَحَــبَّ النَّ

يُِ�ـبَّ أَنْ يَكُ�ـونَ مِ�ـنْ أَحَ�ـدٍ«))).

5- أبو حمزة الثليما )ت 150 هـ(:
 وصـف ثابـت بـن أبي صفيـة بـن دينـار الكوفي والمعـروف بـأبي حمـزة الثمالي )ت 
150 هــ( الإمـام زيـن العابديـن A بأنـه أزهـد الناس بعـد أمير المؤمنني A، إذ 
قـال: »مـا سـمعت بأحـد مـن النـاس كان أزهـد مـن عيل بـن الحسني  إلا مـا 

.(((»A بلغنـي من عيل بـن أبي طالـب

6- ابن شهاب الزهري )ت 124هـ(:
 كان محمــد بــن مســلم القــرشي، والمعــروف بابــن شــهاب الزهــري )ت 124هـ( 
ــتفاد  ــن اس ــام( ومم ــاصري الإم ــن مع ــو م ــام )وه ــاز والش ــلطة في الحج ــالم الس ع
ــات  ــه في كل ــه وفقه ــه وعلم ــخصيته وأخلاق ــه بش ــدي إعجاب ــه A يب ــن علوم م
متعــددة قائــاً: »مــا رأيــت هاشــميًّا أفضــل مــن عــي بــن الحســن A «)))، ويقول 
أيضًــا: »مــا كان أكثــر مجالســتي مــع عــي بــن الحســن، ومــا رأيــت أحــدًا كان أفقــه 
ــى أن  ــص ع ــة ين ــه«)))، ورابع ــل من ــة أفض ــول: »لم أدرك بالمدين ــة يق ــه«)))، وثالث من
ــة  ــه«)))، وخامس ــه من ــدًا كان أفق ــت أح ــا رأي ــه: »م ــل زمان ــه أه ــام كان أفق الإم

1- مناقب آل أبي طالب : ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 167.

2- الكافي: ج 8، ص 14، ح 2. بحار الأنوار: ج 75، ص 151.
3- تاريــخ مدينــة دمشــق: ابــن عســاكر، دار الفكــر، بــروت، طبــع عــام 1415هـــ، ج 41، ص 371. الفصول 

المهمــة: ابــن الصبــاغ المالكــي، ج 2، ص 862.
4- ســر أعــام النبــاء: الذهبــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م ج 3، ص 
479. تهذيــب الكــال: المــزي، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى 1413هـــ - 1992م، ج 20، ص 

ــة: ج 6، ص 468. ــة والنهاي 386. البداي
5- تهذيب الأسماء واللغات: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ج 1، ص 343.

6- تهذيب التهذيب: ابن حجر، ج 7، ص 269. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج 41، ص 371.
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ــام  ــق الإم ــه بح ــن أقوال ــك م ــر ذل �ـاهُ«))) وغ �ـمِيٍّ أَدْرَكْنَ �ـلَ هَاشِ ـل: »كَانَ أَفْضَ يقوـ
زيــن العابديــن A التــي تبــن مكانتــه العلميــة وفضلــه وشرفــه ومقامــه الرفيــع.

7- سعيد بن المسيَّب )94 هـ(:
ــن  ــرب - مم ــاء يث ــرز فقه ــن أب ــيَّب )15 – 94 هـــ( – م ــن المس ــعيد ب ــذا س  وه
ــه  ــلوكه وورع ــه وس ــى أخلاق ــف ع ــن A، ووق ــن العابدي ــام زي ــب الإم صح
 ،A وتقــواه وعلمــه، يقــول عنــه: »مــا رأيــت قــط أفضــل مــن عــي بــن الحســن

ــي«))). ــتُّ نف ــطّ إلَّ مَقَ ــه ق ــا رأيت وم
 وقال عنه أيضًا: »مَا رَأَيْتُ أَوْرَعَ مِنهُْ«))).

 A وجلــس إلى ســعيد بــن المســيَّب فتــى مــن قريــش فطلــع عــيّ بــن الحســن
فقــال القــرشي لابــن المســيَّب: مــن هــذا يــا أبــا محمّــد؟ 

 فقال: »هذا سيِّد العابدين علّي بن الحسين‏«))).

8- زيد بن أسلم )ت 136 هـ(:
 وصــف زيــد بــن أســلم )ت 136 هـــ( – وهــو مــن فقهــاء المدينــة – الإمــام زيــن 
ــه  ــه وورع ــاد بإيمان ــه، وأش ــل زمان ــم أه ــه وأعل ــل وأفق ــه أفض ــن A بأن العابدي
ــي  ــل ع ــه«))). أي مث ــة مثل ــل القبل ــت في أه ــا جالس ــاً: »م ــة، قائ ــه الرفيع وأخلاق

بــن الحســن عليــه الســام.
 وقـال أيضًـا: »مـا رأيت مثل عيّل بن الحسني فيهم قـط«)))، أي: في أهـل البيت.

1- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 245.
2- تاريخ اليعقوبي: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1423 هـ 2002م، ج 2، ص 212.

3- تهذيــب التهذيــب: ابــن حجــر، ج 7، ص 269. ســر أعــام النبــاء: ج 3، ص 480، رقــم الترجمــة: 604. 
كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة: )ط - القديمــة(، ج‏2، ص: 80.

4- الفصول المهمة: ج 2، ص 862. بحار الأنوار: ج46، ص 76، ح 72.
5- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 373.
6- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 373.
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 وقال مرة ثالثة: »ما رأيت مثل علّي بن الحسين فهمً حافظًا«))).

9- أبو حازم الأعرج )ت 133هـ(
ـــن  ـــي )ت 133هــــ(، ع ـــي المخزوم ـــار المدين ـــن دين ـــلمة ب ـــازم س ـــو ح ـــال أب ق
ـــيِّ  ـــن عَ ـــلَ مِ ـــميًّا أفضَ ـــتُ هاشِ ـــا رَأَي ـــه: »م ـــا نص ـــن A، م ـــن العابدي ـــام زي الإم

ـــنِ«))).  ـــنِ الحُسَ ب

10- يحيى بن سعيد الأنصاري )ت 143هـ(
أبـــدى يحيـــى بـــن ســـعيد الأنصـــاري )ت 143هــــ( – وهـــو تابعـــي ومـــن فقهـــاء 
ـــه  ـــمي رأيت ـــل هاش ـــن أفض ـــن الحس ـــي ب ـــاً: »ع ـــام قائ ـــه بالإم ـــة - إعجاب المدين
بالمدينـــة«))). وعنـــه أيضًـــا قـــال: »ســـمعت عـــي بـــن الحســـن، وكان أفضـــل 

ـــه«))). ـــمي أدركت هاش

11- حمَّاد بن زيد )ت 179هـ(
ــازم الجهضمــي )98-  ــن ح ــر ب ــولى آل جري ــن درهــم م ــد ب ــن زي ــاد ب ــال حمَّ  ق
 :A 179هـــ( -وهــو مــن أبــرز فقهــاء البــرة- مشــيدًا بالإمــام زيــن العابديــن

ــه«))). ــن الحســن أفضــل هاشــميٍّ أدركت »كان عــيُّ ب

1- طبقات الفقهاء: 2 / 34.
ــوار« ج 79، ص  ــار الأن ــد، ص 245. بح ــيخ المفي ــاد: الش ــع: ج 1، ص 236، ح 10. الإرش ــل الشرائ 2- عل

ــة: 604. ــم الترجم ــاء: ج 3، ص 481، رق ــام النب ــر أع 309، ح 12. س
3- التاريـــخ الكبـــر: البخـــاري، المكتبـــة الإســـامية، تركيـــا، ج 6، ص 267، رقـــم 2364. ســـر أعـــام 
ـــب  ـــة الأولى 1435هــــ - 2014م، ج 3، ص 479. تهذي ـــروت، الطبع ـــة، ب ـــة العصري ـــي، المكتب ـــاء: الذهب النب
ـــة الأولى 1430هــــ، ص 244،  ـــوريا، الطبع ـــق، س ـــة، دمش ـــالة العالمي ـــووي، دار الرس ـــات: الن ـــاء واللغ الأس

ـــة: 426. ـــم الترجم رق
4- تهذيب التهذيب: ابن حجر، ج 7، ص 269. ينابيع المودة: القندوزي الحنفي، ج 3، ص 437.

5- تهذيــب الأســاء واللغــات: النــووي، دار الرســالة العالميــة، دمشــق، ســوريا، الطبعــة الأولى 1430هـــ، ص 
244، رقــم الترجمــة: 426.
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12- مالك بن أنس )ت 179هـ(
 وهــذا مالــك بــن أنــس )ت 179 هـــ - 711م( إمــام المذهــب المالكــي يعــرف 
ــت  ــل البي ــن في أه ــاً: »لم يك ــه قائ ــد مثل ــه لا أح ــر بأن ــام A، ويق ــل الإم بفض
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــل بي ــن في أه ــال: »لم يك ــا ق ــه أيضً ــه«))). وعن مثل

ــن«))). ــن الحس ــي ب ــل ع ــلم( مث ــه وس وآل

1- ســر أعــام النبــاء، الذهبــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م، ج 3، ص 
.479

2- تهذيب التهذيب: ابن حجر، ج 7، ص 269.
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ثانيًا- الإمام زين العابدين A في كلمات المؤرخين والعلماء
ــرواة  ــاء والـ ــاء والأدبـ ــاء والفقهـ ــن والعلـ ــن المؤرخـ ــام مـ ــاد الأعـ أشـ
ــات  ــص وصفـ ــل وخصائـ ــخصية وفضائـ ــم بشـ ــم وأقوالهـ ــاب في كلماتهـ والكُتَّـ

.A ــن ــن العابديـ ــام زيـ ــب الإمـ ومناقـ
وكتــب عــن الإمــام A، وأشــاد بفضلــه ومكانتــه وســمو مقامــه كل مــن قــرأ 
ــة، ولم  ــه الذاتي ــه وفضائلــه وخصائصــه وصفات ســرته المباركــة، واطَّلــع عــى مناقب
تقتــر تلــك الشــهادات عــى أصحابــه وأتباعــه ومريديــه ومحبيــه، بــل تجــاوز كل 
ذلــك، فكتــب عنــه الإمامــي وغــره، والمؤالــف والمخالــف، والمــؤرخ وغــره؛ فقــد 
ــد الإمــام زيــن العابديــن A في ســرته وأخلاقياتــه قيــم الإنســانية ومبــادئ  جسَّ

الأخــاق التــي يؤمــن بهــا كل العقــاء في كل زمــان ومــكان.
وأجمــع كل مــن ترجــم أو قــرأ ســرة الإمــام زيــن العابديــن A عــى مكانتــه 
ــامخ،  ــه الش ــه، ومقام ــه وخصائص ــه وفضائل ــادة بمناقب ــة، والإش ــة الرفيع العلمي
ــم  ــاب مــن أهــل العل ــون والكتَّ ــام والمؤرخ ــه الأع ن ــا دوَّ ــا أهــم م وسنســجل هن
والفقــه والفضــل والتاريــخ في ترجمــة الإمــام زيــن العابديــن A، ومــن أبرزهــم 

ــة: الأســاء الآتي

1- سفيان بن عيينة )ت 198هـ(:
وصــف ســفيان بــن عيينــة )107 – 198هـــ( الإمــام زيــن العابديــن A بأنــه 
ــنِ  ــنْ زَيْ ــلَ مِ ــمِيًّا أَفْضَ ــتُ هَاشِ ــا رَأَيْ ــم، فقـا�ل: »مَ أفضـل� بن��ي هاش��م وأفقهه

�ـهُ«))). �ـهَ مِنْ �ـنَ وَلَ أَفْقَ الْعَابدِِي

2- محمد بن إدريس الشافعي )ت 204 هـ(:
 قــال أبــو عبدالله محمد بــن إدريــس الشــافعيّ )150-204هـــ / 767-820م(، 

1- مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 159.
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ــه أفقــه أهــل  ــن A بأن ــن العابدي وهــو إمــام المذهــب الشــافعي، عــن الإمــام زي
المدينــة، قائــاً مــا نصــه: »إنَّ عــيّ بــن الحســن أفقــه أهــل المدينــة«))).

3- الواقدي )ت 207 هـ(:
 قــال أبــو عبــدالله محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي )130 – 207 هـــ(، المــدني 
الواقــدي، وهــو مــن أقــدم المؤرخــن في الإســام ومــن أشــهرهم، عــن الإمــام زين 
العابديــن A مــا نصــه: »كان مــن أورع النــاس وأعبدهــم وأتقاهــم لله عــز وجــل، 

وكان إذا مشــى لا يخطــر بيــده«))).

4- ابن سعد )ت 230 هـ(:
 وصــف محمــد بــن ســعد )168 – 230 هـــ( – وهو صاحــب الطبقــات الكبرى- 
ــا  ــال م ــع، فق ــالم رفي ــث، وع ــر الحدي ــة، وكث ــه ثق ــن A بأن ــن العابدي ــام زي الإم
ــا، رفيعًــا، ورعًــا،  ــا، كثــر الحديــث، عاليً نصــه: »كان عــي بــن حســن ثقــة مأمونً
عابــدًا، خايفًــا«)))، وينقــل الدمــري عنــه أيضًــا: »كان زيــن العابديــن ثقــة مأمونًــا، 

كثــر الحديــث عــن رســول الله ، عالًمــا، ولم يكــن مــن أهــل البيــت مثلــه«))).

5- الجاحظ )ت 255 هـ(:
أشــاد أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )159 – 255هـــ( – وهــو مــن كبــار 
ــه لا أحــد يشــك في فضلــه  ــاء في عــره - بالإمــام زيــن العابديــن A، وأن الأدب
ــهم  ــم ومدارس ــاف مذاهبه ــى اخت ــة ع ــلمين كاف ــره، وأن المس ــى غ ــه ع وتفضيل
ــن  ــي ب ــا ع ــال: »وأمَّ ــه، فق ــه ومودت ــه ومحبت ــى فضل ــوا ع ــة اتفق ــة والفكري الفقهي

1- رسائل الجاحظ: ص 106.
2- البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي، ج 9، ص 122.

3- الطبقـات الكبرى: ابـن سـعد، دار صـادر، بيروت، ج 5، ص 222. تذكـرة الخـواص: سـبط ابـن الجـوزي، 
دار الكتـب العلميـة، بيروت، الطبعـة الأولى 1426هــ - 2005م، ص 274. البدايـة والنهايـة: ج 6، ص 466.
4- حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين الدميري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1424هـ، ج 1، ص 201.
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ــيعي إلا  ــيعي، ولم أرَ الش ــره إلا كالش ــي في أم ــم أرَ الخارج ــي؛ فل ــن ع ــن ب الحس
كالمعتــزلي، ولم أرَ المعتــزلي إلا كالعامــي، ولم أرَ العامــي إلا كالخــاصي، ولم أجــد أحــدًا 

ــه«))). ــك في تقديم ــه ويش ــارى في تفضيل يت

6- العجلي )ت 261هـ(:
قـــال أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن عبـــدالله بـــن صالـــح بـــن مســـلم العجـــي 
ـــام  ـــن الإم ـــث – ع ـــاء الحدي ـــد عل ـــو أح ـــوفي )182 هــــ - 261 هــــ(، - وه الك

زيـــن العابديـــن A: »مـــدني، تابعـــي، ثقـــة«))).

7- المؤرخ اليعقوبي )المتوفى بعد 292هـ(:
ــن  ــام زي ــد 292هـــ( الإم ــوفى بع ــوبي )المت ــروف اليعق ــؤرخ المع ــف الم  وص
ــل  ــه: »كان أفض ــال عن ــادة، فق ــم عب ــاس وأكثره ــل الن ــه أفض ــن A بأن العابدي
ــا ذا  ى أيضً ــمَّ ــن، وكان يس ــن العابدي ى: زي ــمَّ ــادة، وكان يس هم عب ــدَّ ــاس، وأش الن

ــجود«))). ــر الس ــن أث ــه م ــا كان في وجه ــات، لم الثفن

8- الشيخ المفيد )ت 413هـ(:
أفضل  وأنه   A الإمام  علم  سعة  إلى  413هـ(  سنة  )المتوفى  المفيد  الشيخ  أشار 
أهل زمانه علمً وعملً بعد أبيه بقوله: »كان أفضل خلق الله بعد أبيه علمً وعملً«))).

9- الحافظ أبو نعيم الأصبهاني )ت 430هـ(:
ــرن  ــام الق ــن أع ــو م ــاني )ت 430هـــ( وه ــم الأصبه ــو نعي ــظ أب ــال الحاف ق
الخامــس عــن الإمــام زيــن العابديــن A مــا نصــه: »عــي بــن الحســن بــن عــي 

1- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ابن عنبة، ص 250.
2- تهذيب التهذيب: ابن حجر، ج 7، ص 269. سير أعلام النبلاء: ج 3، ص 479، رقم الترجمة: 604.
3- تاريخ اليعقوبي: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1423 هـ 2002م، ج 2، ص 212.

4- الإرشاد: ص 243.
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ــدًا  ــن، وكان عاب ــار القانت ــن، ومن ــن العابدي ــام(، زي ــم السَّ ــب )عليه ــن أبي طال ب
ــا«))). ــوادًا حفيًّ ــا، وج وفيًّ

10- ابن عساكر الدمشقي )ت 571 هـ(:
 قـال الحافـظ أبـو القاسـم عيل بن الحسـن بـن هبـة الله الشـافعي، المعـروف بابن 
عسـاكر الدمشـقي )499هــ - 571 هــ( في ترجمتـه للإمام زيـن العابديـن A، ما 

نصـه: »كان عيلُّ بـن الحسني ثقـةً مأمونًـا، كثير الحديـث، عاليًـا رفيعًا ورعًـا«))).

11- ابن الأثير، أبو السعادات )ت 606 هـ(:
 قــال أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم 
الشــيباني الجــزري، ابــن الأثــر )المتــوفى: ٦٠٦هـــ( في كتابــه: »جامــع الأصــول في 
ــي  ــه: »ع ــا نص ــن A، م ــن العابدي ــام زي ــه للإم ــد ترجمت ــول« عن ــث الرس أحادي
بــن الحســن هــو أبــو الحســن، ويقــال: أبــو الحســن، ويقــال: أبــو محمــد، عــي بــن 
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب الهاشــمي، المعــروف بزيــن العابديــن، مــن أكابــر 

ــة التابعــن وأعلامهــم«))). ســادات أهــل البيــت، ومــن جمل

12- ابن طلحة الشافعي )ت 652 هـ(:
ــنة 652  ــوفى س ــافعي )المت ــة الش ــن طلح ــد ب ــن محم ــال الدي ــيخ ك ــف الش وص
ة مشــيدة بخصالــه وصفاتــه  هـــ( الإمــام زيــن العابديــن A بكلــات بليغــة ومعــرِّ

وفضلــه ومناقبــه، فقــال مــا نصــه: 
» هــذا زيــن العابديــن، قــدوة الزاهديــن، وســيد المتقــن، وإمــام المؤمنين، شــيمته 
تشــهد أنــه مــن ســالة رســول الله ، وســمته يثبــت مقــام قربــه مــن الله زلفًــا، 
وثفناتــه تســجل بكثــرة صلاتــه وتهجــده وإعراضــه عــن متــاع الدنيــا ينطــق بزهــده 

1- حلية الأولياء: دار الحديث، القاهرة – مصر، 1430هـ - 2009م، ج 2، ص 414.
2- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 362.

3- مناقب أهل البيت: المولى حيدر علي الشيرواني، ص ٢٥٥
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فيهــا، درت لــه أخــاف التقــوى فتفوقهــا، وأشرقــت لديــه أنــوار التأييــد فاهتــدى 
ــو  ــة فتحل ــف الطاع ــه وظائ ــا، وحالفت ــس بصحبته ــادة فأن ــه أوراد العب ــا، وألفت به
بحليتهــا، طالمــا اتخــذ ســهره مطيــة ركبهــا لقطــع طريــق الآخــرة، وظمــأ الهواجــر 
دليــاً استرشــد بــه في مســافة المســافرة، ولــه مــن الخــوارق و الكرامــات مــا شــوهد 
بالأعني الب�ـاصرة، وثب�ـت بالآث�ـار المتوات�ـرة، وش�ـهد ل�ـه أن�ـه م�ـن مل�ـوك الآخ�ـرة«))).

13- سبط ابن الجوزي )ت 654 هـ(:
ــي  ــوني الحنف ــدادي الع ــي البغ ــدالله الترك ــن عب ــي ب ــن قزأوغ ــف ب ــال يوس  ق
والمعــروف بســبط ابــن الجــوزي )581 - 654 هـــ( في ترجمتــه لــه مــا نصــه: »وهــو 
  ه رســول الله أبــو الأئمّــة، وكنيتــه أبــو الحســن، ويلقــب بزيــن العابديــن، وســاَّ

ــي، والأمــن«))). ــات، والزك ــجاد، وذي الثفن ــن... والس ــيد العابدي س

14- النووي الشافعي )ت 676 هـ(:
 قــال أبــو زكريا يحيى بــن شرف الحزامــي النووي الشــافعي )631هـــ-1233م/ 
ث وفقيه ولغــوي، وأحد  676هـــ-1277م( المشــهور باســم )النــووي(، وهــو مُــدِّ
ــو  ــه: »ه ــا نص ــن A م ــن العابدي ــام زي ــه للإم ــافعية، في ترجمت ــاء الش ــرز فُقه أب
ــن أبي طالــب، الهاشــمي المــدني، التابعــي، المعــروف  ــن عــي ب ــن الحســن ب عــي ب
بزيــن العابديــن )رضي اللّ عنــه(...، وأجمعــوا عــى جلالتــه في كلّ شيء«))). وهــذه 
الكلمــة مــع اختصارهــا إلا أنهــا تحمــل دلالات قويــة عــى إجمــاع المســلمين كافــة 
عــى تعظيــم الإمــام وإجلالــه مــن مختلــف أصحــاب المذاهــب والفــرق والمــدارس 

الفكريــة والفقهيــة.

1- كشف الغمة: الإربلي، ج 2، ص 238.
2- تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1426هـ - 2005م، ص 273.
3- تهذيــب الأســاء واللغــات: النــووي، دار الرســالة العالميــة، دمشــق، ســوريا، الطبعــة الأولى 1430هـــ، ص 

244، رقــم الترجمــة: 426.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................108

15- ابن خلكان )ت 681 هـ(:
 قــال ابــن خلــكان )المتــوفى ســنة 681 هـــ( أن الإمــام زيــن العابديــن A أحــد 
أئمــة أهــل البيــت، وأنــه مــن أعيــان التابعــن، مــا نصــه: »هــو - أي الإمــام زيــن 

العابديــن - أحــد الأئمــة الاثنــي عــر، وهــو مــن ســادات التابعــن«))).

16- الشيخ الإربلي )ت693 هـ(:
أشــاد أبــو الحســن عــي بــن عيســى بــن أبي الفتــح الإربــي )ت 693 هـــ( بمناقب 

د أبرزهــا بقوله:  وفضائــل الإمــام زيــن العابديــن A، وعــدَّ
 » مناقــب الإمــام عــي بــن الحســن تكثــر النجــوم عــددًا، ويجــرى واصفهــا إلى 
حيــث لا مــدى، وتلــوح في ســاء المناقــب كالنجــوم لمــن اهتــدى، وكيــف لا وهــو 
ــا وفاطمــة والحســن والحســن ومحمــدًا، وهــذا تقديــم  يفــوق العالمــن إذا عــد عليًّ
ــا  ــدت م ــه وج ــر حق ــت الفك ــى أعطي ــرددًا، ومت ــن م ــا تك ــع ف ــجع في الطب لس
شــئت فخــارًا وســؤددًا؛ فإنــه A الإمــام الربــاني، والهيــكل النــوراني بــدل الأبدال، 
وزاهــد الزهــاد، وقطــب الأقطــاب، وعابــد العبــاد، ونــور مشــكاة الرســالة، ونقطــة 
ــن  ــرة الع ــب، وق ــرار القل ــن، ق ــم الطرف ــن، والكري ــن الخيرت ــة، واب ــرة الإمام دائ
اب، العامــل بالســنة  اه الأوَّ عــى بــن الحســن، ومــا أدراك مــا عــي بــن الحســن! الأوَّ
ــع  ــه، المرتف ــى نفس ــر ع ــراب، المؤث ــازم المح ــواب، م ــق بالص ــاب، الناط والكت
ــل  ــذي فض ــه، ال ــرد بمعارف ــه، المتف ــى أمس ــوق ع ــه يف ــارف، فيوم ــات المع في درج
الخلائــق بتليــده وطارفــه، وحكــم في الــرف فتســنم ذروتــه، وخطــر في مطارفــه، 
ــارة  ــة، وطه ــد، وزكاء الأروم ــرم المحت ــد، وك ــب المول ــن طي ــواه م ــا ح ــز ب وأعج
ــب  ــه، فتعج ــه بمناجات ــرد في خلوات ــه، وتف ــان واصف ــه لس ــز عن ــة، عج الجرثوم
الملائكــة مــن مواقفــه، وأجــرى مدامعــه خــوف ربــه، فأربــى عــى هامــي الصــوب 
وواكفــه، فانظــر أيــدك الله في أخبــاره، وألمــح بعــن الاعتبــار عجايــب آثــاره، وفكــر 

1- وفيات الأعيان: ج 2، ص 429. مناقب أهل البيت: الشرواني، ص 256.
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ــات  ــه في أوق ــه، وأدعيت ــه في صلات ــده ودؤوب ــوعه وتهج ــده وخش ــده وتعب في زه
مناجاتــه، واســتمراره عــى ملازمــة عباداتــه، وإيثــاره وصدقاتــه وعطايــاه وصلاتــه، 
ــه  ــه، وضراعت ــوعه لرب ــى خش ــه ع ــه وبلاغت ــع فصاحت ــدل م ــي ت ــاته الت وتوس
ووقوفــه موقــف العصــاة مــع شــدة طاعتــه، واعترافــه بالذنــوب عــى بــراءة ســاحته 
ــى  ــد أرخ ــه وق ــه وانتصاب ــية الله ووجيب ــن خش ــه م ــوق قلب ــه وخف ــه ونحيب وبكائ
الليــل ســدوله، وجــر عــى الأرض ذيولــه، مناجيًــا ربــه تقدســت أســاؤه، مخاطبًــا 
لــه تعــالى، ملازمًــا بابــه عــز وجــل، مصــورًا نفســه بــن يديــه، معرضًا عــن كل شيء 
مقبــاً عليــه، قــد انســلخ مــن الدنيــا الدنيــة، وتعــرى مــن الجثــة البشريــة، فجســمه 
ــن  ــة م ــه آي ــرت ب ــل إذا م ــى، يتمل ــأ الأع ــة بالم ــه متعلق ــرى، وروح ــاجد في الث س
ــة  ــورًا عجيب ــد أم ــد، تج ــا بعي ــو عنه ــا وه ــود به ــه المقص ــى كأن ــد حت ــات الوعي آي
وأحــوالً غريبــة، ونفسًــا مــن الله ســبحانه وتعــالى قريبــة، وتعلــم يقينـًـا لا شــك فيــه 
ولا ارتيــاب، وتعــرف معرفــة مــن قــد كشــف لــه الحجــاب، وفتحــت لــه الأبــواب، 
ــذه  ــرة، وأن ه ــزء الع ــد ج ــا أن الواح ــجرة، ك ــك الش ــن تل ــرة م ــذه الثم أن ه
النطفــة العذبــة مــن ذلــك المعــن الكريــم، وأن هــذا الحديــث مــن ذلــك القديــم، 
ــر  ــك القم ــن ذل ــم م ــذا النج ــر، وأن ه ــر الزاخ ــك البح ــن ذل ــدرة م ــذه ال وأن ه
الباهــر، وأن هــذا الفــرع النابــت مــن ذلــك الأصــل الثابــت، وأن هــذه النتيجــة مــن 
هــذه المقدمــة، وأنــه A خليفــة محمــد وعــي والحســن والحســن وفاطمــة المكرمــة 

المعظمــة هــذا أصلــه الطاهــر.
ــادة  ــوار، وس ــكاة الأن ــم  مش ــر؛ فه ــبه الأول بالآخ ــا أش ــه ف ــا فرع  وأم
الأخيــار، والأمنــاء الأبــرار، والأتقيــاء الأطهــار، كل واحــد منهــم في زمانــه علــم 
ــبيله،  ــداه إلى س ــده وه ــه وعض ــده بعنايت ــدده وأم ــه الله وس ــن وفق ــه، م ــدى ب يهت
ــا  ــي منه ــم الت ــن A دوحته ــن الحس ــي ب ــده، وع ــه وأي ــده بلطف ــده وأنج وأرش
ــر في  ــاني يق ــم، ولس ــقت أفنانه ــه بس ــن فمن ــي الحس ــم، وارم بن ــعب أغصانه تتش
ــارتي تعجــز عــن النهــوض  ــه، وعب هــذا المقــام عــن عــد مفاخــره، ووصــف فضل
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بــا يكــون كفــاءً لشرفــه ونبلــه، وكيــف لمثــي أن يقــوم بواجــب نعــت مثلــه، وأيــن 
الثريــا والثــرى، وإنــا يقــدر عــى وصفــه مــن كان يــرى مــا يــرى، لكنــي أقــول عــى 

قــدر علمــي لا عــى قــدره، ونيتــي أبلــغ مــن قــولي عنــد ذكــره«))).

17- النويري )ت 737 هـ(:
 قــال شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهّــاب بــن محمــد النويــري )677 – 737 
ــا،  ــن A مــا نصــه: »وكان )رحمــه اللَّ( ثقــة، ورعً ــن العابدي هـــ( عــن الإمــام زي

مأمونًــا، كثــر الحديــث، مــن أفضــل أهــل بيتــه وأحســنهم طاعــة«))).

18- الذهبي )ت 748هـ(:
 وصــف الذهبــي: شــمس الديــن محمــد بــن أحمد بــن عثــان )ت 748هـــ( الإمام 
زيــن العابديــن A بقولــه: »كان لــه جلالــة عجيبــة، وحــقَّ لــه واللهِ ذلــك، فقــد 
كان أهــاً للإمامــة العظمــى لشرفــه، وســؤدده، وعلمــه، وتألهـّـه، وكــال عقلــه«))).

 وإقــرار الذهبــي )وغــره مــن مدرســة الخلفــاء( بأحقيــة وأهليــة الإمــام 
للإمامــة العظمــى والقيــادة الدينيــة والزمنيــة للأمــة يكشــف عــن بــروز الصفــات 
والخصائــص والمؤهــات في شــخصية زيــن العابديــن A، وأنــه الأحــق في زمانــه 
بالإمامــة والخلافــة دون غــره مــن الخلفــاء، والتــي هــي مــن أرفــع المراتــب وأعظــم 

ــام. ــؤوليات في الإس المس

19- ابن عنبة )ت 828هـ(:
ــن  ــروف باب ــني والمع ــي الحس ــن ع ــد ب ــن أحم ــال الدي ــهير جم ــابة الش ــال النَّسَّ  ق

1- كشف الغمة في معرفة الأئمة: الإربلي، ج 2، ص 270 – 272.
2- نهايــة الأرب في فنــون الأدب: النويــري، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنــر، 

ــرة، ج ٢١، ص ٣٢٤. القاه
3- ســر أعــام النبــاء: الذهبــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م، ج 3، ص 

483، رقــم الترجمــة: 604.
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عنبــة )748 – 828 هـــ( عــن فضائــل الإمــام زيــن العابديــن A: »وفضائلــه عليه 
الســام أكثــر مــن أن تحــى، أو يحيــط بهــا الوصــف«))).

20- ابن حجر العسقلاني )ت 852 هـ(:
 قــال ابــن حجــر العســقلاني )773 – 852 هـــ( في ترجمتــه للإمــام زيــن العابدين 
ــن  ــمي: زي ــب الهاش ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــه: »ع ــا نص A م

ــهور«))) ــل مش ــه، فاض ــد، فقي ــت، عاب ــة، ثب ــن، ثق العابدي

21- ابن حجر الهيتمي )ت 974هـ(:
أشــاد شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجر 
الهيتمــي الســعدي )المتــوفى ســنة 974هـــ( بالإمــام زيــن العابديــن A بــا نصــه: 
»وزيــن العابديــن هــذا هــو الــذي خلــف أبــاه علــاً وزهــدًا وعبــادة...، وكان زيــن 

العابديــن عظيــم التجــاوز والعفــو والصفــح«))).
ــه،  ــه وعلم ــه وأخلاق ــاه‏ في إيمان ــن A أب ــن العابدي ــام زي ــف الإم ــد خل  لق
وورث أعــز صفاتــه مــن الإيــان والعبــادة والعلــم والزهــد والإبــاء والعــزة والهيبــة 
ــا إلى مــا كان يتمتــع بــه مــن عظيــم التجــاوز والعفــو عمــن أســاء  وغيرهــا، مضافً

ــه وأخطــأ بحقــه. إلي

 22- السيد محمد كاظم اليماني:
ــابة الســيد محمــد كاظــم بــن أبي الفتــوح اليــاني الموســوي )مــن أعــام   قــال النَّسَّ
القــرن التاســع( في ترجمتــه للإمــام A، مــا نصــه: »كان الذكــر المخلَّــد، والاشــتهار 
اد( بفتــح الســن المهملة وتشــديد  ــجَّ ــب بـــ )السَّ لعــي الأوســط زيــن العابديــن، الملقَّ

1- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ابن عنبة، ص 250.
ــة 1415هـــ -  ــة الثاني ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــقلاني، دار الكت ــر العس ــن حج ــب: اب ــب التهذي 2- تقري

1995م، ج 1، ص 692، رقــم 4731.
3- الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمي، المكتبة العصرية، بيروت، ص 247 – 248.
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ــن  ــباط الحس ــن أس ــبط م ل س ــو A أوَّ ــف...، وه ــد الأل ــة بع ــم ودال مهمل الجي
ــة، وزاهد عــى رأي غيرهــم«))). A، ورابــع إمــام معصــوم عــى رأي الاثني عشريَّ

23- المناوي )ت 1031 هـ(:
ـــن  ـــن العابدي ـــن زي ـــي ب ـــن ع ـــن ب ـــاج العارف ـــن ت ـــرؤوف ب ـــد ال ـــد عب ـــال محم  ق
ـــاوي )952 هــــ - 1031 هــــ( في  ـــهور بالمن ـــري، المش ـــاوي القاه ـــم المن ـــدادي ث الح
ـــند،  ـــام، س ـــن، إم ـــن العابدي ـــه: »زي ـــا نص ـــن A م ـــن العابدي ـــام زي ـــه للإم ترجمت
اشـــتهرت أياديـــه ومكارمـــه، وطـــارت بالجـــو في الوجـــود حمائمـــه، كان عظيـــم 
القـــدر، رحـــب الســـاحة والصـــدر، رأسًـــا لجســـد الرئاســـة، مؤمـــاً للإيالـــة))) 

والسياســـة«))).

24- الشيخاني القادري )ت 1119هـ(:
ــيخاني )ت 1119هـــ  ــادري الش ــر الق ــو عم ــي أب ــد ع ــن محم ــود ب ــاد محم  أش
ــن  ــيّدنا زي ــه: »س ــا نص ــاً م ــن A قائ ــن العابدي ــام زي ــل الإم / 1707م( بفضائ
ــه ومكارمــه، وطــارت  العابديــن عــي بــن الحســن بــن أبي طالــب اشــتهرت أيادي
بالجــوِّ في الجــود محاســنه، عظيــم القــدر، رحــب الســاحة والصــدر، ولــه الكرامــات 

ــرة«))).  ــار المتوات ــت بالآث ــرة، وثب ــن الناظ ــوهد بالأع ــا ش ــرة م الظاه

25- الشبراوي الشافعي )ت 1171 هـ(:
ــن  ــن شرف الدي ــر ب ــن عام ــد ب ــن محم ــدالله ب ــن عب ــال الدي ــد جم ــو محم ــال أب  ق
الشــراوي الشــافعي )1091 هـــ - 1171 هـــ( في ترجمتــه للإمــام A مــا نصــه: 

ــة الســيد المرعــي النجفــي،  ــة: الســيد محمــد كاظــم اليــاني، مكتب ــة في أنســاب خــر البري 1- النفحــة العنبري
قــم، الطبعــة الأولى 1419هـــ، ص ٤6.

2- الإبالة: سياسة الرعية وتدبير شؤونها.
3- الكواكب الذرية في تراجم السادة الصوفية: المناوي، ص 2، ص 139.

4- الصراط السوي: الورقة 19. 
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»كان )رضي الله عنــه( - أي الإمــام زيــن العابديــن – عابــدًا، زاهــدًا، ورعًــا، 
ــاق«))). ــن الأخ ــا حس متواضعً

26- الشيخ سليمان القندوزي الحنفي )ت 1294هـ(:
ــي  ــيني البلخـ ــان الحسـ ــم قبـ ــه إبراهيـ ــن خوجـ ــليمان بـ ــيخ سـ ــال الشـ  قـ
القنـــدوزي الحنفـــي )1220 – 1294هــــ( في ترجمتـــه للإمـــام A مـــا نصـــه: 
ـــه في كل  ـــى جلالت ـــوا ع ـــا، وأجمع ـــا رفيعً ـــث، عاليً ـــر الحدي ـــا، كث ـــة مأمونً »وكان ثق

ــهيرة«))). ــرة شـ ــه كثـ شيء...، وفضائلـ

27- السيد محسن الأمين العاملي )ت 1952 م(:
 قــال الســيد محســن الأمــن العامــي )1865 – 1952 م( في ترجمتــه للإمــام زيــن 
العابديــن A مــا نصــه: »كان أفضــل أهــل زمانــه وأعلمهــم وأفقههــم وأورعهــم 
وأعبدهــم وأكرمهــم وأحلمهــم وأصبرهــم وأفصحهــم، وأحســنهم أخلاقًــا، 
ــد  ــاً عن ــلمين، كان معظ ــم للمس ــراء، وأنصحه ــم بالفق ــة، وأرأفه ــم صدق وأكثره
ــا أمــر أن يبايعــه  ــة لم ــن معاوي ــد ب ــى إن يزي ــد، والــولي والعــدو حت القريــب والبعي
أهــل المدينــة بعــد وقعــة الحــرة عــى أنهــم عبيــد رق لــه لم يســتثنِ مــن ذلــك إلا عــي 
بــن الحســن فأمــر أن يبايعــه عــى أنــه أخــوه وابــن عمــه. وكان يشــبه جــده أمــر 

ــه«))). ــه، وكان يحســن إلى مــن يــيء إلي المؤمنــن A في لباســه وفقهــه وعبادت

28- آغا بزرك الطهراني )ت 1389هـ(: 
قـــال شـــيخ المحققـــن وصاحـــب الذريعـــة الشـــيخ محمـــد محســـن الشـــهير 
ـــيد  ـــن وس ـــن العابدي ـــام زي ـــراني )1293 – 1389 هــــ(: »الإم ـــزرك الطه ـــا ب بآغ
الســـاجدين عـــي بـــن الحســـن بـــن عـــي بـــن أبي طالـــب ، رابـــع أئمـــة 

1- الإتحاف بحب الأشراف: ص 49.
2- ينابيع المودة: القندوزي الحنفي، ج ٣، ص 437.

3- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج 2، ص 464.
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ـــال  ـــهر رج ـــن أش ـــه م ـــى أن ـــام ع ـــو الإس ـــق مؤرخ ـــذي اتف ـــة، ال ـــيعة الإمامي الش
التقـــوى والزهـــد والعبـــادة«))).

29- الشيخ محمد أبو زهرة )ت 1974م(:
 قــال الشــيخ محمد أحمــد مصطفى أحمد المعــروف بــأبي زهــرة )1898 – 1947م( 
– مــن علــاء الأزهــر البارزيــن- عــن الإمــام زيــن العابديــن A مــا نصــه: »فعــي 
زيــن العابديــن كان إمــام المدينــة نبــاً وعلــاً، وقــال: كان مــلء الأبصــار والقلــوب 
في بــاد الحجــاز كلَّهــا، والــذي كانــت الجمــوع تنــزاح بــن يديــه، مــن غير ســلطان، 

ولا حكــم إلَّ الــرف والفضيلــة وكريــم الخصــال«))).

30- خير الدين الزركلي )ت 1976م(:
ــه  ــزركلي )ت 1976م( في ترجمت ــن ال ــر الدي ــام( خ ــاب )الأع ــف كت ــال مؤل ق
للإمــام زيــن العابديــن A أنــه أحــد الذيــن يــرب بهــم المثــل في الحلــم والــورع، 

ونــص كلامــه: 
ــن،  ــو الحس ــرشي، أب ــمي الق ــب الهاش ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب »ع
الملقــب بزيــن العابديــن، رابــع الأئمــة الاثنــي عــر عنــد الإماميــة، وأحــد مــن كان 
يــرب بهــم المثــل في الحلــم والــورع، يقــال لــه عــي الأصغــر للتمييــز بينــه و بــن 

أخيــه عــي الأكــر«))).

31- الشيخ محمد حسن آل ياسين )ت 2006م(:
قــال الشــيخ محمــد حســن آل ياســن )ت 2006م( عــن موقعيــة ومنزلــة الإمــام 

1- الذريع��ة إلى تصاني��ف الش��يغة: آغــا بــزرك الطهــراني، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى 
1430هـــ - 2009م، ج 13، ص 209.

2- موســوعة طبقــات الفقهــاء: الشــيخ جعفــر الســبحاني، ج 1، ص 259، نقــاً عــن كتــاب: تاريــخ المذاهــب 
الإســامية، ص 639 و 642. 

3- الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة عشرة 2005م، ج4، ص 277.
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زيــن العابديــن A مــا نصــه: »أصبــح عــي بــن الحســن منــذ شــهادة أبيــه مطمــح 
الأنظــار وحديــث الألســن ومهــوى الأفئــدة وقبلــة القلــوب، لمــا يعلــم الجميــع مــن 
ــه  ــه، ولأن ــه وصفات ــة أخلاق ــه، وعظم ــه وفضل ــعة علم ــه، وس ــه وعقل ــزارة دين غ

الرمــز الماثــل والســفينة الباقيــة مــن ســالة النبــوة الطيبــة الطاهــرة«))).

32- الشيخ باقر شريف القرشي )ت 1433 هـ(:
 قــال المحقــق المعــاصر الشــيخ باقــر شريــف القــرشي )1344 – 1433 هـــ( عــن 
الإمــام زيــن العابديــن A مــا نصــه: »اتفــق المســلمون عــى تعظيــم الإمــام زيــن 
العابديــن A، وأجمعــوا عــى الاعــراف لــه بالفضــل، وأنــه نســخة فريــدة في هــذه 
الدنيــا لا يدانيــه أحــد في فضائلــه وعلومــه وتقــواه، وكان مــن مظاهــر تبجيلهــم لــه، 

أنهــم كانــوا يتبركــون بتقبيــل يــده ووضعهــا عــى عيونهــم.
ولم يقتــر تعظيمــه عــى الذيــن صحبــوه أو التقــوا بــه، وإنــا شــمل المؤرخــن 
عــى اختــاف ميولهــم وأهوائهــم، فقــد رســموا بإعجــاب وإكبــار ســرته، وأضفــوا 
عليــه جميــع الألقــاب الكريمــة، والنعــوت الشريفــة، وفيــا أعتقــد أنــه لا يــكاد يقــرأ 
أحــد ســرته العاطــرة إلا وينحنــي إجــالً وإكبــارًا أمامــه، فليــس أحــد يجاريــه في 
نزعاتــه الخــرة، وســائر صفاتــه العظيمــة، فهــو قائــم في ضمــر كل إنســان شريــف 

يديــن بالــولاء للمثــل العليــا ويعتــز بإنســانيته«))).
ونكتفـي بأقـوال هـؤلاء الأعلام مـن معـاصري الإمـام زيـن العابديـن A أو 
ممـن ترجـم لـه وكتب عنـه؛ وكلهم أكـدوا على تعظيمـه وتبجيلـه وإكباره، والإشـادة 
بمكانتـه العلميـة، والإقـرار بفضله وشرفـه، وجلالة قدره، وسـعة علومـه ومعارفه، 

وتقدمـه على غيره بما لا يدانيـه في الفضـل والشرف أحـد غيره.

1- موســوعة ســرة الأئمــة الاثنــي عــر: الإمــام عــي بــن الحســن، الشــيخ محمــد حســن آل ياســن، ج 1، 
ص 396.

2- موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين A، ج 15، ص 133.
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استنتاجات وملاحظات
نســتنتج ممــا تقــدم ذكــره مــن أقــوال وكلــات وشــهادات معــاصري الإمــام زيــن 
ــطَّره  ــا س ــه، ومم ــى يدي ــذوا ع ــاشروه وتتلم ــوه وع ــن جالس ــن A الذي العابدي
ــم  ــار وتعظي ــى إكب ــم ع ــة، اتفاقه ــرته المبارك ــة لس ــن ترجم ــام م ــون والأع المؤرخ
وتبجيــل شــخصيته العظيمــة، والاعــراف لــه بالفضــل والــرف والمقــام الرفيــع، 

والإقــرار بســعة علومــه ومعارفــه، ومقامــه العلمــي الشــامخ. 
ويمكــن تســجيل مجموعــة مــن الاســتنتاجات والملاحظــات التــي نســتنبطها مــن 

أقــوال الأعــام في النقــاط الآتيــة:
ــام،  ــلمين العظ ــة المس ــار أئم ــن كب ــام م ــن A إم ــن العابدي ــام زي 1- إن الإم
وقائــد ملهــم مــن قــادة الإســام الكبــار، ومفخــرة مــن مفاخــر الإنســانية، وعظيــم 
مــن عظــاء التاريــخ الإســامي الذيــن تركــوا بصــات واضحــة في تاريخ الإنســانية.
2- أجمــع الأعــام والمؤرخــون عــى اختــاف مشــاربهم ومدارســهم ومذاهبهــم 
عــى أن الإمــام زيــن العابديــن A هــو أفضــل أهــل زمانــه، وأعلمهــم في الفقــه، 
ــوى  ــادة والتق ــدهم في العب ــن، وأش ــم في الدي ــاق، وأورعه ــنهم في الأخ وأحس

ــورع، وأقربهــم إلى الله تعــالى. وال
 A ــن ــن العابدي ــام زي ــى أن الإم ــه ع ــم والفق ــل والعل ــل الفض ــق أه 3- اتف
كان أفقــه علــاء عــره، وأكثرهــم إحاطــة بعلــوم الديــن، وأعمقهــم فهــاً بتفســر 
القــرآن وتأويلــه؛ وهــو مــا يجعلــه يتبــوأ بحــق منصــب المرجعيــة الدينيــة للنــاس.
4- أقــرَّ الأعــام في كلماتهــم وأقوالهــم عــى أن الإمــام زيــن العابديــن A كان 
ــدًا  ــا وبع ــدًا في الدني ــن وزه ــة في الدي ــا وحريج ــوى وورعً ــادة وتق ــاس عب ــر الن أكث
ــرم  ــم والك ــم والحل ــف بالعل ــه كان يتص ــا أن ــة، ك ــا الفاني ــا وزخارفه ــن بهارجه ع

ــاس. ــان إلى الن ــخاء والإحس ــود والس والج
5- اعتــر الأعــام مــن معــاصري الإمــام A عــى أنــه أفضــل هاشــمي عــى 
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الإطــاق في زمانــه، بــل وأفضــل قــرشي بــا منافــس؛ لمــا يتصــف بــه مــن صفــات 
نــادرة وخصائــص فريــدة وشــخصية باهــرة.

6- يُســتفاد مــن كلــات الأعــام والمؤرخين أن الإمــام A كان مؤهــاً للخلافة 
ــات  ــه مواصف ــن؛ لامتلاك ــص والتعي ــول بالن ــن لا يق ــى لم ــى حت ــة العظم والإمام
مميــزة ومؤهــات قياديــة نــادرة تجعلــه في صــدارة المؤهلــن لتــولي الخلافــة في نظــر 
مدرســة الخلفــاء، وأمــا عــى القــول بالنــص والتعيــن كــا في مدرســة الإماميــة فهــو 

.A الإمــام الشرعــي بعــد شــهادة أبيــه الإمــام الحســن
الأفئـدة وقبلـة  الأنظـار ومهـوى  A مطمـح  العابديـن  زيـن  الإمـام  7- كان 
القلـوب وحديـث الألسـن ومقصد العلماء والباحثين عـن العلم والمعرفـة، لما يعلمه 
الجميـع مـن طهارة قلبـه وسـمو مقامه وكثـرة عبادتـه وغـزارة علمه ورجاحـة عقله 

وعظمـة أخلاقـه وحسـن معاشرتـه وجمـال منطقـه وفصاحـة كلامه.
ــكالات  ــل الإش ــى ح ــه ع ــادر في زمان ــد الق ــو الوحي ــام A ه ــد الإم 8- يع
ــم  ــدم معرفته ــد ع ــه عن ــون إلي ــاء يرجع ــاء والفقه ــة، وكان العل ــة العويص العلمي

ــده. ــافي عن ــواب الش ــدون الج ــم يج ــة؛ لأنه ــألة علمي ــأي مس ب
ــدارس  ــب والم ــن المذاه ــه م ــل زمان ــاء أه ــاء وفقه ــراف عل ــرار واع 9- إق
ــن  ــف ع ــذي يكش ــر ال ــو الأم ــي، وه ــه العلم ــه وتفوق ــة بفضل ــامية المختلف الإس
الإجمــاع الــذي أطبــق عليــه العلــاء بأنه أفضــل علــاء عــره، وأن لا أحــد يضارعه 

ــه. ــن وعلوم ــارف الدي ــه في مع ــدم علي ــه، أو يتق ــه في الفق ــم، أو ينافس في العل
ــخصية  ــق ش ــوال بح ــهادات وأق ــن ش ــاء م ــام والعل ــه الأع ــا قال 10- إن م
الإمــام زيــن العابديــن A إنــا يعكــس جــزءًا بســيطًا مــن المقــام الرفيــع والمكانــة 
ــب  ــن مناق ــه م ــا روي عن ــة، وم ــرته المبارك ــإن س ــام A، وإلا ف ــة للإم العظيم
ــه  ــاره وفقه ــن أخب ــا م ــل إلين ــا وص ــدة، وم ــص فري ــات وخصائ ــل وصف وفضائ
ــق  ــمل وأعم ــورة أش ــة بص ــخصيته العظيم ــن ش ــف ع ــة، تكش ــه المتنوع ومعارف

ــر. ــه الغزي ــه وعلم ــن فضل ــة، وتب ــه الرفيع ــه ومكانت ف بمقام ــرِّ وأدق، وتع
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خلاصة الباب الأول
البــاب الأول مــن هــذا الكتــاب كان موســومًا بـــ »شــخصية ومكانــة الإمــام زين 

العابديــن عليــه الســام« ويتضمــن ثلاثــة فصــول:
1- الفصــل الأول: كان موســومًا بـــ »البطاقــة الشــخصية للإمــام زيــن العابديــن 
ــا  ــام A، وفصلن ــب الشــخصي للإم ــه البحــث إلى الجان ــه الســام« تطــرق في علي
ــه إلى  ــا في ــه القــول حــول أهــم المعلومــات الشــخصية عــن الإمــام A، فأشرن في
نســبه الشريــف، وولادتــه المباركــة، واســم أمــه الطاهــرة، ومــدة حياتــه مــع جــده 
وعمــه وأبيــه، ثــم ذكرنــا كنيتــه وألقابــه ونقــش خاتمــه، ثــم أزواجــه وأولاده، ثــم 

شــاعره وبوابــه، ثــم مــدة إمامتــه التــي اســتمرت أربعًــا وثلاثــن ســنة.
 وختمنــا هــذا الفصــل بالحديــث عــن مــدة عمــره الشريــف، وتاريــخ شــهادته، 
إذ استشــهد في المدينــة المنــورة ســنة خمــس وتســعين للهجــرة عــى الأرجــح، ودفــن 

فيهــا، وقــره معــروف ومشــهور في مقــرة البقيــع.
ــه  ــن علي ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــى إمام ــة ع ــميته »الأدل ــاني: أس ــل الث 2- الفص
ــز فيــه البحــث عــى إثبــات إمامتــه مــن ثــاث وجــوه رئيســة، وهــي: الســام«، تركَّ
إن الأئمــةَ اثنــا عــر إمامًــا، كلهــم مــن قريــش، ولا يمكــن أن ينطبــق هــذا العدد 

.A إلا عــى أئمــة أهــل البيــت الأطهــار، ومــن ضمنهــم: الإمــام زيــن العابدين
والوجــه الثــاني: النــص عــى إمامــة زيــن العابديــن A بالاســم والتعيــن، وأنــه 
الإمــام مفــرض الطاعــة بعــد أبيــه الإمــام الحســن A، وقــد ذكرنــا طائفــة مــن 
ــة  ــى إمام ــص ع ــه( بالن ــه وآل ــه علي ــى ال ــول الله )ص ــن رس ــة ع ــات المروي الرواي
الأئمــة الاثنــي عــر إمــا مطلقًــا وإمــا بذكــر أســائهم الشريفــة واحــدًا بعــد آخــر؛ 
كــا أوصى الإمــام الحســن A عــى أن الإمــام مــن بعــده هــو ابنــه الإمــام زيــن 
ــا عنــد  العابديــن A، إذ يعتــر النــص عــى الإمــام واجــب الطاعــة شرطًــا ضروريًّ
الشــيعة الإماميــة في تعيــن الإمــام، وقــد تضافــرت الأحاديــث والنصــوص الخاصــة 
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ــه الإمــام عــي  عــى أن الإمــام مفــرض الطاعــة بعــد ســيد الشــهداء A هــو ابن
ــول الله  ــل رس ــن قب ــه م ــص علي ــن والن ــن A بالتعي ــن العابدي ــن زي ــن الحس ب
، وذكــره بالاســم في جملــة الاثنــي عــر، وكــذا النــص عليــه بالاســم مــن قبــل 

.A ــن ــام الحس ــه الإم ــن A وأبي ــر المؤمن ــده أم ج
ثــم إنــه لم يبــقَ للإمــام الحســن A مــن عقــب بعــد استشــهاده ســوى الإمــام 
ــى أن  ــة ع ــرة الدال ــوص المتوات ــه للنص ــة في ــن الإمام ــن A، فتتع ــن العابدي زي

.A ــن ــام الحس ــب الإم ــون في صل ــن تك ــن والحس ــد الحس ــة بع الإمام
والوجـه الثالـث: صفـات الإمام مفترض الطاعة، إذ يجـب أن تتوافـر فيه مجموعة 
مـن الصفـات والخصائـص وأهمهـا العصمـة بـأن يكـون الإمـام معصومًـا مـن جميع 
الرذائـل والفواحـش مـا ظهـر منهـا وما بطـن. والعلم بـأن يكـون الإمـام أعلم أهل 
زمانـه، ولا يدانيـه أحـد في سـعة علومـه ومعارفـه. وأن يكـون الإمـام أكمـل الناس 
وأحسـنهم، فالإمـام مفترض الطاعة يجب أن يكـون أفضل النـاس في صفات الكمال 
والجمال والجلال. وأن يكون للإمام براهني صادقة تدل على صـدق ادعائه للإمامة، 
وأهمهـا ظهور المعجـزات والكرامـات والخوارق على يديـه، الدالة على صـدق دعواه 

بأنـه الإمـام واجب الطاعـة في زمانه.
وقــد توفــرت كل هــذه الصفــات والخصائــص في شــخصية الإمــام زيــن 
العابديــن A، بالإضافــة لمــا ذكرنــاه مــن تعيينــه بالاســم إمامًــا مفــرض الطاعــة 
بعــد أبيــه الإمــام الحســن A، وأنــه يدخــل ضمــن سلســلة الأئمــة الاثنــي عــر، 

ــع مــن أئمــة أهــل البيــت الأطهــار. فهــو الإمــام الراب
3- الفصــل الثالــث: كان موســومًا بـــ »شــخصية الإمــام زيــن العابديــن A في 
كلــات الأعــام«. اســتعرضنا في هــذا الفصــل مــا قالــه عارفــوه ومعــاصروه عــن 
فضلــه وشرفــه وأخلاقــه وعلمــه ومقامــه الشــامخ، ومــا كتبــه المؤرخــون والعلــاء 
ــة،  ــه الرفيع ــه ومنزلت ــه ومكانت ــه وشرف ــه وفضل ــا في ترجمت ــاً وحديثً ــاء قدي والأدب

وبيــان أهــم وأبــرز ملامــح ومناقــب وشــائل شــخصيته المباركــة.
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المذاهــب  مختلــف  مــن  والفقهــاء  والعلــاء  والمؤرخــون  الأعــام  وأجمــع 
ــو  ــخصيته، وعل ــة ش ــه، وعظم ــه وشرف ــى فضل ــة ع ــدارس الفكري ــامية والم الإس
مقامــه العلمــي، وحســن أخلاقــه، واتصافــه بســات وخصائــص شــخصية نــادرة، 
ومؤهــات قياديــة باهــرة، جعلتــه في قمــة الكــال المعنــوي والروحــي والأخلاقــي 

ــاني. ــري والإنس ــي والفك والعلم
ــن  ــرة ع ــخ والس ــل والأدب والتاري ــم والفض ــل العل ــه أه ن ــه أو دوَّ ــا قال  وم
ــض،  ــن في ــض م ــو إلا غي ــا ه ــه م ــه وعلم ــه وأخلاق ــه وفضل ــخصيته ومكانت ش
ــرواة  ــام وال ــوال الأع ــن أق ــه، ولك ــه وعلوم ــه وفضائل ــار مناقب ــن بح ــرة م وقط
ــن  ــف ع ــة تكش ــرته المبارك ــي س ــن مؤرخ ــام أو م ــاصري الإم ــن مع ــاب م والكُتَّ

ــم. ــام العظي ــذا الإم ــخصية ه ــن ش ــة لتبي ــة والتوضيحي ــورة التقريبي الص



الباب الثاني
A السيرة الروحية والأخلاقية للإمام زين العابدين

A الفصل الأول: السيرة الروحية للإمام زين العابدين
A الفصل الثاني: السيرة الأخلاقية للإمام زين العابدين

الفصل الأول
A السيرة الروحية للإمام زين العابدين

1- عبادته.
2- حجه.
3- أدعيته.
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A عبادة الإمام زين العابدين
ــه،  ــرة عبادات ــة بكث ــة والعام ــن الخاص ــن A ب ــن العابدي ــام زي ــرف الإم عُ
ــه  ــه المتتاليــة، ووقوفــه الطويــل بــن يــدي رب وبطــول ســجوده لله تعــالى، وبصلوات

ــاجدين. ــيد الس ــن وس ــن العابدي ــب بزي ــى لق حت
 وأجمــع المؤرخــون والــرواة عــى أن الإمــام زيــن العابديــن A كان مــن أعبــد 
النــاس في زمانــه، ويكفــي أن تعلــم أنــه كان يصــي في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة))).

 وإليك بعض ما أثر عن معالم عبادته A في النقاط الآتية:

1- خشيته من الله تعالى:
ــديد  ــه كان ش ــن A أن ــن العابدي ــام زي ــادة الإم ــح عب ــالم وملام ــن مع  كان م
الخــوف والخشــية مــن الله ســبحانه عندمــا يتهيــأ ويســتعد للقــاء الله ســبحانه؛ لأنــه 
ــا وِفــادَةٌ إلى اللهِ  ــاةِ أن‏ تَعلَــمَ أنَّ يع��رف الله ح��ق معرفتهــ، وكان يق��ول: »وحَــقُّ الصَّ
ــكَ فيهــا قائــمٌ بــنَ يَــدَيِ اللهِ عَــزَّ وجــلَّ فــإذا عَلِمــتَ ذلــكَ قُمــتَ  ، وأنَّ عَــزَّ وجــلَّ
عِ،  ــرَِّ ــتَكِيِن الُمتَ ــفِ، الُمس ــي الخائ ــبِ، الرّاجِ ــبِ الرّاهِ اغِ ــرِ، الرَّ ــلِ الحقَ لي ــامَ الذَّ مَق
ــكَ وتُقِيمُهــا  ــلُ علَيهــا بقَِلبِ ــارِ، وتُقبِ ــكونِ والوَق ــهِ بالسُّ ــنَ يَدَي ــن كانَ بَ ــمِ لَِ والُمعُظِّ

ــا«))). ــا وحُقُوقِه بحُِدُودِه
 وانعكســت خشــيته مــن الله عــز وجــل عــى جوارحــه وحركاتــه، حتــى إنــه كان 
ــه يقــف  ــام إلى الصــاة ارتعــدت فرائصُــه؛ لأن ــد الوضــوء، وإذا ق ــه عن يصفــرُّ لونُ

بــن يــدي الله ســبحانه وتعــالى.

ــدى: ص 300.  ــام اله ــورى بأع ــام ال ــاد: ص 246. إع ــعودي، ص 170. الإرش ــة: المس ــات الوصي 1- إثب
الفصــول المهمــة: ج 2، ص 857. صفــة الصفــوة: ابــن الجــوزي، ص 327. بحــار الأنــوار: ج 46، ص 74، 
ح 62. ســر أعــام النبــاء: ج 3، ص 480، رقــم الترجمــة: 604. ينابيــع المــودة: القنــدوزي، ج 3، ص 436.

2- بحار الأنوار: 71/ 4/ 1.
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 روى الش��يخ المفي�ـد عــن عبــدالله بــن محمــد القــرشي قَــالَ: كانَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ 
ــذي يَغشــاكَ؟  ــأَ اصفَــرَّ لَونُــهُ، فَيقــولُ لَــهُ أهلُــهُ: مــا هــذَا الَّ A إذا تَوَضَّ

بُ للِقِيامِ بَيَن يَدَيهِ؟!«))).  فَيَقولُ: »أتَدري لَِن أتَأَهَّ
ــورِهِ  ــاءَ لطَِهُ ــورِهِ أَحَــدٌ، وَ كَانَ يَسْــتَقِي الَْ ــىَ طَهُ ــهُ عَ ــبُّ أَنْ يُعِينَ  وكَانَ A لَ يُِ
ــأَ ثُــمَّ يَأْخُــذُ  ــوَاكِ، ثُــمَّ تَوَضَّ يْــلِ بَــدَأَ باِلسِّ ــرُهُ))) قَبْــلَ أَنْ يَنَــام‏َ، فَــإذَِا قَــامَ مِــنَ اللَّ وَيَُمِّ

ــهِ))). فِ صَلَتِ
 ويتحـدث الإمـام الباقـر A عماَّ ينتاب والـده الإمام زيـن العابديـن A أثناء 
الوقـوف للصلاة إذ ترتعـد فرائصـه ويغشـاه لـونٌ آخـر، وكان يقـف بـكل خشـوع 
وخضـوع بني يـدي الله تعـالى، وكان يصلي صلاة مـودِّع، فقـد روى حَْزَة بْـن حُْرَانَ، 
دِ بْـنِ عَلٍِّ الْبَاقِـرِ A قَـالَ: »كَانَ عَلُِّ  ، عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ مُمََّ عَـنْ أَبيِـهِ حُْـرَانَ بْـنِ أَعْيََ
... إذَِا قَـامَ فِ صَلَتـِهِ غَشيَِ لَوْنَـهُ لَـوْنٌ آخَـرُ، وَكَانَ قِيَامُهُ فِ صَلَتـِهِ قِيَامَ  بْـنُ الُْسَنْيِ
ليِـلِ بَنْيَ يَـدَيِ الَْلِـكِ الَْلِيـلِ، كَانَـتْ أَعْضَـاؤُهُ تَرْتَعِـدُ مِـنْ خَشْـيَةِ اللهِ عَـزَّ  الْعَبْـدِ الذَّ

عٍ يَرَى أَنَّـهُ لَ يُصَيلِّ بَعْدَهَا أَبَـدًا«))). ، وَكَانَ يُصَيلِّ صَلاَةَ مُـوَدِّ وَجَـلَّ
ــادِقِ A قَــالَ: »كانَ عــيُّ بــنُ الحســنِ  إذا   وروى ابْــن أَبِ يَعْفُــورٍ عَــنِ الصَّ

ــعَفَةِ«))). ــاةُ اقشَــعَرَّ جِلــدُهُ، واصفَرَّ لَونُــهُ، وارتَعَــدَ كالسَّ تِ الصَّ حَــرََ
ــدِاللهِ A: إنّ  ــتُ لِبَي عَب ــب قُل ــن تغل ــان ب ــن أب ــدوق ع ــيخ الص  وروى الش

ــرُ! ــونٌ آخَ ــهُ ل ــيَِ لَونَ ــاةِ غَ ــامَ فِ الصَّ ــنِ A إذا ق ــنَ الحُسَ ــيَِّ ب ــتُ عَ رَأَي

ــف  ــورى: ج 1 ص 488، كش ــام ال ــاق: ج 2 ص 97 ح 2277، إع ــكارم الأخ ــاد: ص 246، م 1- الإرش
الغمــة: ج 2، ص 248. بحــار الأنــوار: ج 46 ص 74 ح 61؛ تهذيــب الكــال: ج 20 ص 390 الرقــم 4050 
عــن عبــد الرحمــن بــن حفــص القــرشي، تاريــخ دمشــق: ج 41 ص 378 عــن عبــد الرحمــن بــن جعفر الهاشــمي. 

ابــن حجــر الهيتمــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، ص 247. ينابيــع المــودة: القنــدوزي، ج 3، ص 436.
2- خمر ال‏شيء: ستره.

ــع المــودة: القنــدوزي، ج 3،  ــوار: ج 46، ص 98، ح 86. ينابي 3- كشــف الغمــة: ج 2، ص 240. بحــار الأن
ص 437، نحــوه.

4- بحار الأنوار: ج 46، ص 61، ح 19.
5- فلاح السائل: 203/ 117. بحار الأنوار: ج 46، ص 55، ح 4.



125................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

فَقالَ لي: »وَاللهِ إنَّ عَلَِّ بنَ الحُسَيِن A كانَ يَعرِفُ الَّذي يَقومُ بَيَن يَدَيهِ«))).
َ لَوْنُــهُ، وَأَصَابَتْــهُ رِعْــدَةٌ، وَحَــالَ أَمْــرُهُ،  ــاَةِ تَغَــرَّ ــهُ كَانَ إذَِا قَــامَ إلَِ الصَّ  وَرُوِيَ‏ أَنَّ
ــاَ سَــأَلَهُ عَــنْ حَالِــهِ مَــنْ لَ يَعْــرِفُ أَمْــرَهُ فِ ذَلِــكَ، فَيَقُــولُ: »إنِِّ أُرِيــدُ الْوُقُــوفَ  فَرُبَّ

بَــنَْ يَــدَيْ مَلِــكٍ عَظيِــمٍ«))).
ــاَةِ  ، إذَِا قَــامَ فِ الصَّ ــدِ: »كَانَ لَــهُ خَرِيطَــةٌ فيِهَــا تُرْبَــةُ الُْسَــنِْ  وفي مِصْبَــاحِ الُْتَهَجِّ

))) عِرْقًــا«))). َ لَوْنُــهُ، فَــإذَِا سَــجَدَ لَْ يَرْفَــعْ رَأْسَــهُ حَتَّــى يَرْفَــضَّ تَغَــرَّ
عَ في طَهــارَةِ   وفي فــاح الســائل: »كانَ ]عــيّ بــن الحســن عليهــا الســام‏[ إذا شََ

لــواتِ اصفَــرَّ وَجهُــهُ، وظَهَــرَ علَيــهِ الخـَـوفُ«))). الصَّ
ــذَ  ــاةِ وأخَ ــأ للصَّ ــن  إذا تَوَضَّ ــن الحس ــيُّ ب ــام: »كانَ ع ــم الإس  وفي دعائ
َ لَونُــهُ، فقيــلَ لَــهُ مــرّةً في ذلــكَ، فقــالَ: إنّ  خــولِ فيهــا اصفَــرَّ وَجهُــهُ، وتَغَــرَّ في الدُّ

ــمٍ«))). ــدَي مَلِــكٍ عَظيِ أرِيــدُ الوُقُــوفَ بــنَ يَ

2- كثرة العبادة:
ــد  ــاة والتهج ــادة والص ــر العب ــه كان كث ــى أن ــام A ع ــاصرو الإم ــالم مع تس
ــام  ــه الإم ــر ابن ــد ذك ــد، فق ــه أح ــا لم يبلغ ــادة م ــن العب ــغ م ــكاء، وبل ــاء والب والدع
ــدْ  ــوَ قَ ــإذَِا هُ الباقــر A مــا شــاهده مــن عبــادة أبيــه حــن دخــل عليــه قائــاً: »فَ
ــهَرِ، وَرَمِصَــتْ  بَلَــغَ مِــنَ الْعِبَــادَةِ مَــا لَْ يَبْلُغْــهُ أَحَــدٌ، فَــرَآهُ قَــدِ اصْفَــرَّ لَوْنُــهُ مِــنَ السَّ
ــجُودِ، وَوَرِمَــتْ سَــاقَاهُ  عَيْنَــاهُ مِــنَ الْبُــكَاءِ، وَدَبِــرَتْ جَبْهَتُــهُ، وَانْخَــرَمَ أَنْفُــهُ مِــنَ السُّ

ــاَةِ«. ــامِ فِ الصَّ ــنَ الْقِيَ ــاهُ مِ وَقَدَمَ

1- علل الشرائع: ص 231 ح 7، بحار الأنوار: ج 46 ص 66 ح 30، الخصال: ص 517 ح 4.
2- مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 162.

3- قال الطريحى في المجمع: ارفضاض الدمع ترششها، ومنه حديث علّي بن الحسين:
لم يرفع رأسه حتّى يرفض عرقًا أي يسيل ويجرى.

4- مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 162.
5- فلاح السائل: 124.

6- دعائم الإسلام: 1/ 158.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................126

 فَقَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ A: »فَلَــمْ أَمْلِــكْ حِــنَ رَأَيْتُــهُ بتِلِْــكَ الَْــالِ الْبُــكَاءَ، فَبَكَيْــتُ 
ــيَّ  ــا بُنَ ــالَ: يَ ــولِ، فَقَ ــنْ دُخُ ــةٍ مِ ــدَ هُنيَْهَ ــتَ إلََِّ بعْ ــرُ فَالْتَفَ ــوَ يُفَكِّ ــه‏ُ، وَإذَِا هُ ــةً لَ رَحَْ
 ،A ٍــب ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــادَةُ عَ ــا عِبَ ــي فيِهَ تِ ــفِ الَّ حُ ــكَ الصُّ ــضَ تلِْ ــي بَعْ أَعْطِنِ
ــرًا وَقَــالَ: مَــنْ يَقْــوَى  ــدِهِ تَضَجُّ ــرَأَ فيِهَــا شَــيْئًا يَسِــرًا ثُــمَّ تَرَكَهَــا مِــنْ يَ ــهُ فَقَ فَأَعْطَيْتُ

ــيٍِّ A‏«))). ــادَةِ عَ ــىَ عِبَ عَ
ــع أن  ــن A، فم ــر المؤمن ــل أم ــن فضائ ــة م ــارة إلى فضيل ــول إش ــذا الق وفي ه
الإمــام زيــن العابديــن A كان في أعــى درجــات العبــادة والاجتهــاد في الطاعــة، 
ومــع أنــه اشــتهر بــن الخاصــة والعامــة بأنــه زيــن العابديــن لكثــرة عبادتــه، وكثــرة 
ــتوى  ــل إلى مس ــه لم يص ــرى نفس ــه كان ي ــجداته إلا أن ــول س ــه، وط ــه وقيام صلات
 A ــن ــر المؤمن ــغال أم ــى أن انش ــد ع ــن A، للتأكي ــر المؤمن ــده أم ــادة ج عب
بالجهــاد والعمــل لم يمنعــاه مــن كثــرة العبــادة في رد غــر مباشر عــى دعايــة الأمويين 

الذيــن بثــوا الأكاذيــب حــول عبادتــه وصلاتــه. 
ــنِ A إذا  ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــال: »كانَ عَ ــه ق ــادق A أن ــام الص ــن الإم  روي ع
ــالَ:  ــقُ ذا؟ ق ــن يُطي ــقُ هــذا؟ مَ ــن يُطي ــالَ: مَ ــهِ، ق ــرَ في ــيٍِّ A فَنظََ ــابَ عَ ــذَ كِت أخَ

ــهِ. ــلُ بِ ــمَّ يَعمَ ثُ
َ لَونُــهُ حَتّــى‏ يُعــرَفُ ذلـِـكَ في وَجهِــهِ، ومــا أطــاقَ  ــاةِ تَغَــرَّ وكانَ إذا قــامَ إلَ الصَّ

.(((»A ِمِــن وُلــدِهِ مِــن بَعــدِهِ إلّ عَــيَِّ بــنَ الحُسَــن A ٍِّأحَــدٌ عَمَــلَ عَــي
 وفي هــذا شــهادة مــن الإمــام الصــادق A بأنــه لم يكــن أحــد في عبادتــه يشــبه 

 .A إلا حفيــده الإمــام زيــن العابديــن A عبــادة أمــر المؤمنــن
 ومـــن كثـــرة عبادتـــه أنـــه كان يصـــي في اليـــوم والليلـــة ألـــف ركعـــة، فقـــد 
ـــنِ  ـــدِ بْ ـــرٍ مُمََّ ـــنْ أَبِ جَعْفَ ، عَ ـــنََ ـــنِ أَعْ ـــرَانَ بْ ـــهِ حُْ ـــنْ أَبيِ ـــرَانَ، عَ ـــن حُْ ـــزَة بْ روى حَْ

1- الإرشــاد: الشــيخ المفيــد، ص 246. المناقــب: ابــن شــهر آشــوب، ج 4، ص 162. كشــف الغمــة: ج 2، ص 
247 – 248. بحــار الأنــوار: ج 46، ص 74، ح 65.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــري عب ــن البخ ــص ب ــابريّ وحف ــاع الس ــلمة بيّ ــن س ــكافي: ج 8 ص 163 ح 172 ع 2- ال
الحجّــاج، وســائل الشــيعة: ج 1 ص 63 ح 200.
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ـــةِ  يْلَ ـــوْمِ وَاللَّ ـــيِّ فِ الْيَ ـــنِْ A يُصَ ـــنُ الُْسَ ـــيُِّ بْ ـــالَ: »كَانَ عَ ـــرِ A، قَ ـــيٍِّ الْبَاقِ عَ
ـــةٍ،  ـــاِئَةِ نَخْلَ ـــهُ خَْسُ ـــتْ لَ ـــنَ A، كَانَ ـــرُ الُْؤْمِنِ ـــلُ أَمِ ـــاَ كَانَ يَفْعَ ـــةٍ كَ ـــفَ رَكْعَ أَلْ

.(((» ـــنِْ ـــةٍ رَكْعَتَ ـــدَ كُلِّ نَخْلَ ـــيِّ عِنْ ـــكَانَ يُصَ فَ
 وكان إذا ســجد أطــال في ســجوده، يدعــو ربــه ويناجيــه، ولا يرفــع رأســه حَتَّــى 

يَرْفَــضَّ عِرْقًــا)))، أو كأنــه غُمِــسَ فِ الَْــاءِ مِــنْ كَثْــرَةِ دُمُوعِــهِ وبكائــه))).
ــإذَِا  ــةِ فَ ــجِدَ الْكُوفَ ــتُ مَسْ ــالَ: دَخَلْ ــهِ قَ ــنْ أَبيِ ــبَاطٍ عَ ــنِ أَسْ ــفَ بْ ــنْ يُوسُ رُوِيَ عَ
ابِ  َ ــرُّ ــرًا فِ ال ــي مُتَعَفِّ ــجَدَ وَجْهِ ــجُودِهِ: سَ ــولُ فِ سُ ــوَ يَقُ ــهُ وَهُ ــي رَبَّ ــابٌّ يُناَجِ شَ
ــرَ  ــاَّ انْفَجَ ــنِْ A، فَلَ ــن‏ُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــوَ عَ ــإذَِا هُ ــهِ فَ ــتُ إلَِيْ ــهُ، فَقُمْ ــقٌّ لَ ــي وَحَ لِاَلقِِ
لَــكَ  بُ نَفْسَــكَ، وَقَــدْ فَضَّ الْفَجْــرُ نَضَْــتُ إلَِيْــهِ فَقُلْــتُ لَــهُ: يَــا بْــنَ رَسُــولِ اللهِ تُعَــذِّ
ثَنـِـي عَمْــرُو بْــنُ عُثْــاَنَ، عَــنْ أُسَــامَةَ بْــنِ زَيْــدٍ،  لَــكَ، فَبَكَــى ثُــمَّ قَــالَ: حَدَّ اللهُ بـِـاَ فَضَّ
: عَــنٌْ  ــةَ أَعْــنٍُ ــةِ إلَِّ أَرْبَعَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــةٌ يَ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : »كُلُّ عَــنٍْ بَاكِيَ ــالَ: قَ قَ
ــتْ عَــنْ مَـَـارِمِ اللهِ،  بَكَــتْ مِــنْ خَشْــيَةِ اللهِ، وَعَــنٌْ فُقِئَــتْ فِ سَــبيِلِ اللهِ، وَعَــنٌْ غُضَّ
ــا اللهُ الَْلَئِكَــةَ وَيَقُــولُ: انْظُــرُوا إلَِ عَبْــدِي  ــتْ سَــاهِرَةً سَــاجِدَةً يُبَاهِــي بَِ وَعَــنٌْ بَاتَ
رُوحُــهُ عِنْــدِي وَجَسَــدُهُ فِ طَاعَتِــي، قَــدْ جَــافَ بَدَنَــهُ عَــنِ الَْضَاجِــعِ يَدْعُــونِ خَوْفًــا 

ــه‏ُ«))). ــرْتُ لَ ــدْ غَفَ ــي، اشْــهَدُوا أَنِّ قَ ــا فِ رَحَْتِ ــذَابِ وَطَمَعً ــنْ عَ مِ

3- الاجتهاد في العبادة حتى أنضَته:
 بلــغ الإمــام زيــن العابديــن A مــن الاجتهــاد في العبــادة والانهــاك فيهــا إلى 
درجــة أن بعــض أهلــه خافــوا عليــه مــن الهــاك، مــا دفــع بإحــدى عماتــه أن تطلــب 
ــن  ــف م ــه بالتخفي ــاري أن يقنع ــدالله الأنص ــن عب ــر ب ــل جاب ــابي الجلي ــن الصح م

ــة: ــادة للحفــاظ عــى نفســه، وإليكــم نــص الرواي العب

1- بحار الأنوار: ج 46، ص 61، ح 19. المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 162.
2- المناقب: ابن شهر آشوب، ج‏4، ص: 162.

3- بحار الأنوار: ج 46، ص 108، ح 104.
4- كشف الغمّة ج 2 ص 259. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 99 – 100، ح 88.
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روى الشــيخ الطــوسي بســنده عــن عمــرو بــن عبــدالله بــن هنــد الجمــي، عــن 
ــا نَظَــرَت إلى‏ مــا  ــتَ عَــيِِّ بــنِ أبي طالِــبٍ لَّ الإمــام الباقــر A، قــال: إنَّ فاطِمَــةَ بنِ
ــت  ــادَةِ، أتَ أبِ فِ العِب ــدَّ ــنَ ال ــهِ مِ ــنِ A بنِفَسِ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــا عَ ــنُ أخيه ــلُ اب يَفعَ

ــهُ: ــنِ حِــزامٍ الأنَصــارِيَّ فَقالَــت لَ ــنِ عَمــرِو ب ــنَ عَبــدِاللهِ ب ــرَ ب جابِ
نــا عَلَيكُــم أن إذا رَأَيتُم  يــا صاحِــبَ رَســولِ اللهِ، إنَّ لَنــا عَلَيكُــم حُقوقًــا، ومِــن حَقِّ
ــروهُ اللََّ وتَدعــوهُ إلَ البُقيــا عَــى‏ نَفسِــهِ، وهــذا  أحَدَنــا يُلِــكُ نَفسَــهُ اجتهِــادًا أن تُذَكِّ
ــاهُ  ــهُ ورُكَبت ــت جَبهَتُ ــهُ وثَفِنَ ــرَمَ أنفُ ــدِ انخَ ــنِ قَ ــهِ الحُسَ ــةُ أبي ــنِ بَقِيَّ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب عَ

وراحَتــاهُ، دَأبًــا مِنــهُ لنِفَسِــهِ فِ العِبــادَةِ.
ــرٍ فَدَخَــلَ  ــرُ بــنُ عبــدالله بــابَ عَــيِِّ بــنِ الحُسَــنِ A... ثُــمَّ أذِنَ لِابِ فَأَتــى‏ جابِ
عَلَيــهِ، فَوَجَــدَهُ في مِرابـِـهِ قَــد أنضَتــهُ العِبــادَةُ، فَنهََــضَ عَــيٌِّ A‏، فَسَــأَلَهُ عَــن حالـِـهِ 
ــنَ رَســولِ اللهِ،  ــا ب ــهِ يَقــولُ: يَ ــرٌ عَلَي ــلَ جابِ ــهِ، فَأَقبَ ــهُ بجَِنبِ ــمَّ أجلَسَ ــا ثُ ــؤالً حَفِيًّ سُ
ــن  ــارَ لَِ ــقَ النَّ ــم وخَلَ ــن أحَبَّكُ ــم ولَِ ــةَ لَكُ ــقَ الجَنَّ ــا خَلَ ــالى‏ إنَّ ــتَ أنَّ اللََّ تَع أماعَلِم

ــهُ نَفسَــكَ؟ ــذي كَلَّفتَ ــدُ الَّ ــا هــذَا الجهَ ــم، فَ أبغَضَكُــم وعاداكُ
قـالَ لَـهُ عَيِلُّ بـنُ الحُسَنِي A: يـا صاحِـبَ رَسـولِ اللهِ، أمـا عَلِمـتَ أنَّ جَـدّي 
رَ، فَلَـم يَدَعِ الاجتهِـادَ لَهُ،  مَ مِـن ذَنبهِِ ومـا تَأَخَّ رَسـولَ اللهِ  قَـد غَفَـرَ اللهُ لَهُ مـا تَقَدَّ
وتَعَبَّـدَ - بـِأَبي هُـوَ وأُمّـي- حَتَّـى انتَفَـخَ السّـاقُ ووَرِمَ القَـدَمُ، وقيـلَ لَـهُ: أتَفعَلُ هذا 

ـرَ؟ قالَ: أفَلا أكـونُ عَبدًا شَـكورًا؟! مَ مِن ذَنبـِكَ ومـا تَأَخَّ وقَـد غُفِـرَ لَـكَ مـا تَقَـدَّ
فَلَــاّ نَظَــرَ جابـِـرٌ إلى‏ عَــيِِّ بــنِ الحُسَــنِ A ولَيــسَ يُغنــي فيــهِ مِــن قَــولٍ يَســتَميلُهُ 
مِــنَ الجَهــدِ وَالتَّعَــبِ إلَ القَصــدِ قــالَ لَــهُ: يَــا بــنَ رَســولِ اللهِ، البُقيــا عَــى‏ نَفسِــكَ، 
ــاءُ. م تُســتَمطَرُ السَّ واءُ))) وبِِ ــكَ لَـِـن أُسَرةٍ بِـِـم يُســتَدفَعُ البَــاءُ وتُستَكشَــفُ الــأَّ فَإنَِّ
فَقــالَ: يــا جابـِـرُ، لا أزالُ عَــى‏ مِنهــاجِ أبَــوَيَّ مُؤتَسِــيًا بِـِـا )صَلَــواتُ اللهِ عَلَيهِــا( 

حَتّــى‏ ألقاهُــا))).

ة )لسان العرب: ج 15 ص 238» لأي«(. دَّ 1- الّلْأواءُ: المشقّة والشِّ
2- الأمــالي للطــوسي: ص 636 ح 1314، المناقــب لابــن شهرآشــوب: ج 4 ص 161 مــن دون إســنادٍ إلى أحــدٍ 
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 إن قولــه A: لا أزالُ عَــى‏ مِنهــاجِ أبَــوَيَّ – يعنــي عليًّــا والحســن - مُؤتَسِــيًا بِـِـا 
أي مقتديًــا بســرتهما في العبــادة والأخــاق وســائر الأمــور الأخــرى، لأنــه مثلهــا في 

الإمامــة ووارثهــا في الكرامــة والمنهج والســرة.
هْــرِيِّ قَــالَ: دَخَلْــتُ مَــعَ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ عَلَيْهِــاَ   وفي موقــف آخــر يرويــه الزُّ
ــالَ: فَاسْــتَعْظَمَ عَبْدُالَْلِــكِ مَــا رَأَى  ــنِ مَــرْوَانَ قَ ــاَمُ عَــىَ عَبْدِالَْلِــكِ بْ ــاَةُ وَالسَّ الصَّ
 َ ــدٍ لَقَــدْ بُــنِّ ــجُودِ بَــنَْ عَيْنـَـيْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A فَقَــالَ: يَــا أَبَــا مُمََّ مِــنْ أَثَــرِ السُّ
عَلَيْــكَ الِجْتهَِــادُ، وَلَقَــدْ سَــبَقَ لَــكَ مِــنَ اللهِ الُْسْــنىَ، وَأَنْــتَ بَضْعَــةٌ مِــنْ رَسُــولِ اللهِ 
ــكَ لَــذُو فَضْــلٍ عَظِيــمٍ عَــىَ أَهْــلِ بَيْتِــكَ،  ــبَبِ، وَإنَِّ ، قَرِيــبُ النَّسَــبِ وَكِيــدُ السَّ
ــهُ  ــا لَْ يُؤْتَ ــوَرَعِ مَ ــنِ وَالْ ي ــمِ وَالدِّ ــنَ الْفَضْــلِ وَالْعِلْ ــتَ مِ ــدْ أُوتيِ كَ، وَلَقَ ــرِْ وَذَوِي عَ

أَحَــدٌ مِثْلُــكَ وَلَ قَبْلَــكَ إلَِّ مَــنْ مَــىَ مِــنْ سَــلَفِكَ، وَأَقْبَــلَ يُثْنـِـي عَلَيْــهِ وَيُطْرِيــهِ.
ـــلِ اللهِ  ـــنْ فَضْ ـــهُ مِ ـــهُ وَوَصَفْتَ ـــا ذَكَرْتَ ـــنِْ A: كُلُّ مَ ـــنُ الُْسَ ـــيُِّ بْ ـــالَ عَ ـــالَ: فَقَ  قَ
ـــنَ، كَانَ  ـــرَ الُْؤْمِنِ ـــا أَمِ ـــمَ يَ ـــا أَنْعَ ـــىَ مَ ـــكْرُهُ عَ ـــنَ شُ ـــهِ فَأَيْ ـــدِهِ وَتَوْفيِقِ ـــبْحَانَهُ وَتَأْيِي سُ
ـــى  ـــامِ حَتَّ يَ ـــأُ فِ الصِّ ـــاهُ، وَيَظْمَ ـــرِمَ قَدَمَ ـــى تَ ـــاَةِ حَتَّ ـــفُ فِ الصَّ ـــولُ اللهِ  يَقِ رَسُ
ـــكَ  ـــنْ ذَنْبِ مَ مِ ـــدَّ ـــا تَقَ ـــكَ اللهُ م ـــرْ لَ ـــولَ اللهِ أَلَْ يَغْفِ ـــا رَسُ ـــهُ: يَ ـــلَ لَ ـــوه،ُ فَقِي ـــبَ فُ يُعْصَ

ـــرَ؟ ـــا تَأَخَّ وَم
ــهُ  ــىَ، وَلَ ــا أَوْلَ وَأَبْ ــىَ مَ ــدُ لَِِّ عَ ــكُورًا، الَْمْ ــدًا شَ ــونُ عَبْ ــاَ أَكُ ــولُ : أَفَ فَيَقُ
ــىَ  ــايَ عَ ــالَتْ مُقْلَتَ ــي وَسَ ــتْ أَعْضَائِ ــوْ تَقَطَّعَ ــرَةِ وَالْوُلَ، وَاللهِ لَ ــدُ فِ الْخِ الَْمْ
ــنْ  ــدَةٍ مِ ــةٍ وَاحِ ــنْ نعِْمَ ــرِ مِ ــرِْ الْعَشِ ــكْرِ عُ ــهُ بشُِ ــلَّ جَلَلُ ــومَ لَِِّ جَ ــنْ أَقُ صَــدْرِي لَ
ــعُ  ــيََّ جَيِ ــا عَ ــةٍ مِنهَْ ــدَّ نعِْمَ ــغُ حَ ونَ، وَلَ يَبْلُ ــادُّ ــا الْعَ ــي لَ يُْصِيهَ تِ ــهِ الَّ ــعِ نعَِمِ جَيِ
ــلٍ  ــرِهِ فِ لَيْ ــكْرِهِ وَذِكْ ــنْ شُ ‏ءٌ عَ ــغَلُنيِ شَْ ــرَانَِ اللهُ لَ يَشْ ــنَ، لَ وَاللهِ أَوْ يَ ــدِ الَْامِدِي حَْ
ــنْ  ــاسِ مِ ــائِرِ النَّ ــا، وَلسَِ ــيََّ حَقًّ ــيِ عَ ــوْلَ أَنَّ لِهَْ ــةٍ، وَلَ ــارٍ وَلَ سٍِّ وَلَ عَلَنيَِ وَلَ نََ
اقَــةِ  ــا حَسَــبَ الْوُسْــعِ وَالطَّ هِــمْ عَــيََّ حُقُوقــاً، لَ يَسَــعُنيِ إلَِّ الْقِيَــامُ بَِ هِــمْ وَعَامِّ خَاصِّ

مــن أهــل البيــت عليهــم الســام نحــوه، بشــارة المصطفــى: ص 66 عــن عمــر بــن عبــداللَّ بــن هنــد الجمــيّ 
ــوار: ج 46 ص 60 ح 18. ــه الســام، بحــار الأن عــن الإمــام الصــادق علي
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ــا حَتَّــى  ــاَءِ وَبقَِلْبـِـي إلَِ اللهِ، ثُــمَّ لَْ أَرْدُدْهَُ يََــا إلَِيْهِــمْ، لَرَمَيْــتُ بطَِــرْفِ إلَِ السَّ حَتَّــى أُؤَدِّ
ــن‏َ))). ــرُْ الْاكِمِ ــوَ خَ ــيِ،‏ وَهُ ــىَ نَفْ ــيَِ اللهُ عَ يَقْ

 لقــد ذاب الإمــام في الله تعــالى، فــكان مشــغولً في كل أوقاتــه بالدعــاء والصــاة 
والعبــادة، ولســانه يلهــج في كل وقــت بذكــر الله وتســبيحه وتحميــده، لا يهتــم بطعام 

ولا شراب، فــكان يقــي نهــاره بالصــوم وليلــه بالصــاة والعبــادة والدعــاء. 
 وكان مـن اجتهـاده في العبـادة أنـه لا يترك النوافـل، فـإن فاته شيء منهـا قضاها، 
وكان يحـث أولاده على التعـود على الإتيـان بالنوافـل، إذ روي أنـه: »كَانَ يَقْضيِ مَا 
، لَيْسَ هَـذَا عَلَيْكُـمْ بوَِاجِبٍ،  يْـلِ وَيَقُولُ: يَـا بُنـَيَّ فَاتَـهُ مِـنْ صَلاَةِ نَافلَِـةِ النَّهَـارِ فِ اللَّ

دَ مِنكُْمْ نَفْسَـهُ عَـادَةً مِـنَ الْيَرِْ أَنْ يَـدُومَ عَلَيْهَا«))). وَلَكِـنْ أَحَـبُّ لَِنْ عَـوَّ
 وكان A لا يــدع صــاة الليــل أبدًا ســواء كان في ســفر أم حــر. روي: »وَكَانَ 

.(((» ــفَرِ وَالَْــرَِ يْلِ فِ السَّ لَ يَــدَعُ صَــاَةَ اللَّ
يْــلِ حَتَّــى يَزْحَــفَ   وَعَــنْ عبــدالله بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ قَــالَ: »كَانَ أَبِ يُصَــيِّ باِللَّ
ــاء والإجهــاد مــن  ــام والمــي لشــدة الإعي ــه القي إلَِ فرَِاشِــهِ«))). أي كان يعــر علي

كثــرة العبــادة.

4- الانقطاع الكامل إلى الله:
 كان الإمــام زيــن العابديــن A أثنــاء الانشــغال بــأداء الصــاة ينقطــع بكامــل 
مشــاعره وجوارحــه وكيانــه إلى الله ســبحانه وتعــالى، فــا يلتفــت إلى شيء آخــر، ولا 
ــهُ  يشــغله عنهــا شــاغل، بــل يكــون بــكل وجــوده وقلبــه مــع خالقــه؛ فقــد رُوِيَ:‏ »أَنَّ

ــاَةِ«))). هَــا، وَلَْ يَسْــمَعْ شَــيْئًا لشُِــغْلِهِ باِلصَّ ــاَةِ لَْ يُشْــغَلْ بغَِيِْ كَانَ إذَِا وَقَــفَ فِ الصَّ

1- بحار الأنوار: ج‏46، ص: 56 – 57، ح 10.
2- كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج‏2، ص: 240. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 98
3- كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج‏2، ص: 240. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 98

4- بحار الأنوار: ج‏46، ص: 98، ح 87.
5- مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 162. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 80
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 وعــن الإمــام الصــادق A، قــال: »كانَ أبي A يَقــولُ: كانَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ 
كُ مِنــهُ شَ‏ءٌ إلّ  ــهُ ســاقُ شَــجَرَةٍ، لا يَتَحَــرَّ ــاةِ كَأَنَّ صَلَــواتُ اللهِ عَلَيهِــا إذا قــامَ فِ الصَّ

كَــهُ الرّيــحُ مِنــهُ«))). مــا حَرَّ
 ومــن تلــك الشــواهد الدالــة عــى ذلــك مــا روي: »سَــقَطَ بَعْــضُ وُلْــدِهِ بَعْــضَ 
 ِ ــرِّ ــي‏ءَ باِلُْجَ ــرَانُ، وَجِ ــمُ الِْ ارِ وَأَتَاهُ ــدَّ ــلُ ال ــاحَ أَهْ ــدُهُ، فَصَ تْ يَ ــرََ ــالِ فَانْكَ يَ اللَّ
ــحَ رَأَى  ــاَّ أَصْبَ ــمَعُهُ، فَلَ ــكَ لَ يَسْ ــنَ الْلََِ، وَكُلُّ ذَلِ ــحُ مِ ــوَ يَصِي ، وَهُ ــيَّ بِ َ الصَّ ــرَّ فَجَ

وهُ«))). ــرَُ ــذَا؟ فَأَخْ ــا هَ ــالَ: مَ ــهِ، فَقَ ــةً إلَِ عُنقُِ ــدَهُ مَرْبُوطَ ــيَّ يَ بِ الصَّ
ــهِ سَــاجِدٌ،  ــوَ فيِ ــتٍ هُ ــقٌ فِ بَيْ ــعَ حَرِي  ومــن تلــك الشــواهد أيضًــا مــا روي: وَقَ
ــى أُطْفِئَــتْ،  ــارَ، فَــاَ رَفَــعَ رَأْسَــهُ حَتَّ ــارَ النَّ فَجَعَلُــوا يَقُولُــونَ: يَــا بْــنَ رَسُــولِ اللهِ النَّ

ــذِي أَلَْــاكَ عَنهَْــا؟ ــهُ بَعْــدَ قُعُــودِهِ: مَــا الَّ فَقِيــلَ لَ
قَالَ: »أَلْتَْنيِ عَنهَْا النَّارُ الْكُبَْى«))).

ومــن تلــك الشــواهد عــى ذلــك مــا روي عَــنْ حُْــرَانَ بْــنِ أَعْــنََ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ 
دَاءُ عَــنْ أَحَــدِ  ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ الْبَاقِــرِ A قَــالَ: وَلَقَــدْ صَــىَّ ذَاتَ يَــوْمٍ فَسَــقَطَ الــرِّ مُمََّ

هِ حَتَّــى فَــرَغَ مِــنْ صَلَتِــهِ، فَسَــأَلَهُ بَعْــضُ أَصْحَابِــهِ عَــنْ ذَلـِـكَ؟ مَنكِْبَيْــهِ فَلَــمْ يُسَــوِّ
ــكَ، أَتَــدْرِي بَــنَْ يَــدَيْ مَــنْ كُنْــتُ؟ إنَِّ الْعَبْــدَ لَ تُقْبَــلُ مِــنْ صَلَتِــهِ   فَقَــالَ: »وَيَْ

إلَِّ مَــا أَقْبَــلَ عَلَيْــه‏ِ مِنهَْــا بقَِلْبِــهِ«))).

5- التَّزيُّن والتَّطَيُّب للصلاة:
ــن للصــاة، ويلبــس   مــن معــالم عبــادة الإمــام زيــن العابديــن A أنــه كان يتزيَّ
أجــود ملابســه، ويتطيــب، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق A أنــه قَــالَ: إنَِّ عَــيَِّ 

1- الــكافي: ج 3 ص 300 ح 4، فــاح الســائل: ص 290 ح 185 كلاهمــا عــن جهــم بــن حميــد، بحــار الأنوار: 
ج 46 ص 64 ح 22.

2- مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 163. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 80
3- مناقــب آل أبي طالــب عليهــم الســام: ابــن شهرآشــوب، ج‏4، ص: 163. كشــف الغمــة: ج 2، ص 239. 

بحــار الأنــوار: ج‏46، ص: 80. ســر أعــام النبــاء: ج 3، ص 480، رقــم الترجمــة: 604.
4- بحار الأنوار: ج‏46، ص: 61، ح 19.
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ــةُ  بْــنَ الُْسَــنِْ )صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيْهِــاَ( اسْــتَقْبَلَهُ مَــوْلً لَــهُ فِ لَيْلَــةٍ بَــارِدَةٍ، وَ عَلَيْــهِ جُبَّ
ــتُ  ــهُ: جُعِلْ ــالَ لَ ــةِ)))، فَقَ ــفٌ باِلْغَاليَِ ، وَهُــوَ مُتَغَلِّ ــةُ خَــزٍّ ))) وَعِمَمَ خَــزٍّ وَمِطْــرَفُ خَــزٍّ

ــاعَةِ عَــىَ هَــذِهِ الْيَْئَــةِ، إلَِ أَيْــنَ؟ فِــدَاكَ، فِ مِثْــلِ هَــذِهِ السَّ
ـــنَ إلَِ  ـــورَ الْعِ ـــبُ الُْ ـــولِ اللهِ ، أَخْطُ ي رَسُ ـــدِّ ـــجِدِ جَ ـــالَ: »إلَِ مَسْ ـــالَ: فَقَ  قَ

ـــلَ«‏))). ـــزَّ وَ جَ اللهِ عَ
ــد ورد  ــاة، فق ــا إذا أراد الص ــب منه ــك يتطي ــا مس ــارورة فيه ــام ق  وكان للإم
عَــنْ عبــدالله بْــنِ الَْــارِثِ قَــالَ: »كَانَــتْ لعَِــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A قَــارُورَةُ مِسْــكٍ فِ 

ــه‏ِ«))). ــحَ بِ ــهُ وَتَسََّ ــذَ مِنْ ــاَةِ أَخَ ــلَ إلَِ الصَّ ــإذَِا دَخَ ــجِدِهِ، فَ مَسْ
ـــه  ـــه؛ لأن ـــف ثياب ـــس أنظ ـــي أن يلب ـــتحب للمص ـــه يس ـــاء أن ـــد ذكرـــ الفقه  وق
ـــرُ  ـــالَ أَمِ ـــالَ: قَ ـــدالله A، قَ ـــنْ أَبِ عب ـــرٍ عَ ـــو بَصِ �لاة، لمـا�� رواه أَبِ �ــور للص طه
الُْؤْمِنـِــنَ A: »النَّظيِـــفُ مِـــنَ الثِّيَـــابِ يُذْهِـــبُ الْـَــمَّ وَالَْـــزَنَ، وَهُـــوَ طَهُـــورٌ 

ـــاَةِ«))). للِصَّ
 ،A ــدالله ــنْ أَبِ عب �ـبِ للصل�اة؛ لمـا� روي عَ �ـذا يس��تحب للمصيل� التَّطَيُّ  وك

ــبٍ«))). ــرِْ طِي ــاَةً بغَِ ــبْعِيَن صَ ــنْ سَ ــلُ مِ ــبٍ‏ أَفْضَ ــاَةُ مُتَطَيِّ ــالَ: »صَ قَ

6- كثرة صومه:
ــاء  ــاة والدع ــر الص ــا كان كث ــه ك ــا أن ــام A أيضً ــادة الإم ــالم عب ــن مع م
ــهُ  ــئِلَت عَن ــا سُ ــاً، إذ لمَّ ــه صائ ــر أيام ــى أكث ــد ق ــوم، فق ــر الص ــد، كان كث والتهج

؟ ــرُِ ــبُ أو أختَ ــت: أُطنِ ــهُ، فَقالَ ــولاة لَ مَ
فَقيلَ لَا: بَلِ اختَصِي.

1- المطرف: كمكرم رداء من خز مربع ذى أعلام جمع مطارف )القاموس(.
2- الغالية: طيب معروف )القاموس(.

3- الكافي ج 6 ص 517. بحار الأنوار: ج 46، ص 59، ح 13.
4- الكافي: ج 6 ص 515، ح 6. بحار الأنوار: ج 46، ص 58، ح 12.

5- الكافي: ج6، ص 444، ح 14. وسائل الشيعة: ج‏5، ص: 14، ح 5763.
6- وسائل الشيعة: ج‏4، ص: 434، ح 5636.



133................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

.(((» ، وما فَرَشتُ لَهُ فرِاشًا بلَِيلٍ قَطُّ فَقالَت: »ما أتَيتُهُ بطَِعامٍ نَارًا قَطُّ
ــن  ــا روي ع ــادة؛ لم ــاة والعب ــه بالص ــوم وليل ــاره بالص ــي نه  وكان A يق
ــادَةِ؛  ــادِ فِ العِب ــنِ A شَــديدَ الاجتهِ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب الإمــام الصــادق A: »كانَ عَ

ــمِهِ«. ــكَ بجِِس ــأَضََّ ذلِ ــمٌ، فَ ــهُ قائِ ــمٌ، ولَيلَ ــارَهُ صائِ نَ
ؤوبُ‏)))؟!  فَقُلتُ لَهُ: يا أبَه‏)))، كَم هذَا الدُّ

هُ يُزلفُِني«))). بَّبُ إلى‏ رَبّ لَعَلَّ  فَقالَ: »أتََ
 وكان في أيام شهر رمضان وفي غيرها من أيام صومه يبذل الطعام ويذبح الشياه 
الفقراء والمحتاجين والجيران  بتوزيعه على  المساء عند الإفطار  ويطبخها ويأمر في 
وغيرهم، ويفطر هو على التمر والخبز، فقد ورد عَنْ حَْزَةَ بْنِ حُْرَانَ، عَنْ أَبِ عبدالله 
بشَِاةٍ  يَأْمُرُ  فيِهِ  يَصُومُ  ذِي  الَّ الْيَوْمُ  كَان‏َ  إذَِا   A الُْسَيِْ  بْنُ  عَلُِّ  »كَانَ  قَالَ:   A
فَتُذْبَحُ وَتُقْطَعُ أَعْضَاؤُهَا وَتُطْبَخُ، وَإذَِا كَانَ عِندَْ الَْسَاءِ أَكَبَّ عَلَ الْقُدُورِ حَتَّى يَِدَ 
الَْرَقِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ يَقُولُ: هَاتُوا الْقِصَاعَ، اغْرِفُوا لِلِ فُلَنٍ، وَاغْرِفُوا لِلِ  رِيحَ 

فُلَنٍ حَتَّى يَأْتَِ عَلَ آخِرِ الْقُدُورِ، ثُمَّ يُؤْتَى بخُِبْزٍ وَتَرٍْ فَيَكُونُ ذَلكَِ عَشَاءَهُ«‏))).

7- أدعية خاصة في شهر رمضان:
ــل كان  ــان، ب ــهر رمض ــوم في ش ــن A بالص ــن العابدي ــام زي ــي الإم لا يكتف

ـــن  ـــيّ ب ـــن ع ـــع: ص 232 ح 9 ع ـــل الشرائ ـــن، عل ـــن أع ـــران ب ـــن حم ـــال: ص 518 ح 4 ع 1- الخص
ـــوب: ج 4 ص 168،  ـــن شهرآش ـــب لاب ـــام، المناق ـــه الس ـــر علي ـــام الباق ـــناد إلى الإم ـــن دون إس ـــزة م حم
ـــد: ج 2 ص 274 وج 5  ـــن أبي الحدي ـــة لاب ـــج البلاغ ـــوار: ج 33 ص 350 ح 587؛ شرح نه ـــار الأن بح
ـــام  ـــوبة إلى الإم ـــا منس ـــة فيه ـــام والقضي ـــه الس ـــر علي ـــام الباق ـــناد إلى الإم ـــن دون إس ـــا م ص 80 كلاهم

ـــام. ـــه الس ـــيّ علي ع
2- مــى عــيّ بــن الحســن عليــه الســام في عــام خمســة وتســعين مــن الهجــرة، وكان مولــد جعفــر بــن محمّــد 
ه اثنتــي عــرة ســنة )راجــع: تاريــخ  عليــه الســام ســنة ثــاث وثمانــن مــن الهجــرة، فــكان مقامــه مــع جــدِّ

أهــل بيــت عليهــم الســام: ص 77 و 81(.
3- دأب في العمل: إذا جدَّ وتَعِب )النهاية: ج 2 ص 95» دأب«(.

4- المناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 168 عن معتب، بحار الأنوار: ج 46 ص 91 ح 78.
5- المحاسن ص 396. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 71 - 72، ح 53.
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يدعــو فيــه بأدعيــة خاصــة في هــذا الشــهر المبــارك، فــإذا رُئِــي هــال شــهر رمضــان 
ــارك، دعــا بهــذا الدعــاء الــذي نصــه: ودخــل الشــهر المب

ــنَ  ــانهِِ مِ ــونَ لِِحس ــهِ؛ لنِكَ ــن أهلِ ــا مِ ــدِهِ، وجَعَلَن ــا لِمَ ــذي هَدان ــدُ للَِّ الَّ  الحمَ
ــنيَن. ــزاءَ الُمحسِ ــكَ جَ ــى‏ ذلِ ــا عَ ــاكِرينَ، وليَِجزِيَن الشّ

تهِِ، وسَــبَّلَنا))) في سُــبُلِ إحســانهِِ،  نــا بمِِلَّ ــذي حَبانــا))) بدِينـِـهِ، وَاختَصَّ وَالحمَــدُ للَِّ الَّ
لنِسَــلُكَها بمَِنِّــهِ إلى رِضوانـِـهِ؛ حَــدًا يَتَقَبَّلُــهُ مِنـّـا، ويَــرضى‏ بـِـهِ عَنـّـا.

ــامِ،  ي ــهرَ الصِّ ــانَ؛ شَ ــهرَهُ رَمَض ــبُلِ شَ ــكَ السُّ ــن تلِ ــلَ مِ ــذي جَعَ ــدُ للَِّ الَّ وَالحمَ
ــذِي  ــام‏ِ ﴿الَّ ــهرَ القِي ــهرَ التَّمحيــص‏ِ)))، وشَ ــهرَ الطَّهــورِ، وشَ ــهرَ الِإســامِ، وشَ وشَ

ــانِ﴾))). ــدى‏ وَالْفُرْق ــنَ الُْ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبَيِّن ــدىً للِنَّ ــرْآنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فيِ أُنْ
ــورَةِ  ــاتِ الَموف ــنَ الحُرُم ــهُ مِ ــلَ لَ ــا جَعَ ــهورِ بِ ــائِرِ الشُّ ــى‏ س ــهُ عَ ــانَ فَضيلَتَ  فَأَب
ــهِ  ــرَ))) في ــا، وحَجَ ــرِهِ إعظامً ــلَّ في غَ ــا أحَ ــهِ م مَ في ــرَّ ــهُورَةِ، فَحَ ــلِ الَمش وَالفَضائِ
مَ  - أن يُقَــدَّ الَمطاعِــمَ وَالَمشــارِبَ إكرامًــا، وجَعَــلَ لَــهُ وَقتًــا بَيِّنـًـا؛ لا يُيــزُ - جَــلَّ وعَــزَّ

ــهُ. ــرَ عَن ــلُ أن يُؤَخَّ ــهُ، ولا يَقبَ قَبلَ
ــلَ لَيلَــةً واحِــدَةً مِــن لَياليــهِ عَــى‏ لَيــالي ألــفِ شَــهرٍ، وسَــاّها لَيلَــةَ القَــدرِ   ثُــمَّ فَضَّ
كَــةِ  ِــمْ مِــنْ كُلِّ أَمْــرٍ﴾)))، سَــامٌ دائِــمُ البََ وحُ فيِهــا بِــإذِْنِ رَبِّ لُ الَْلائكَِــةُ وَالــرُّ ــزَّ ﴿تَنَ

إلى طُلــوعِ الفَجــرِ عَــى‏ مَــن يَشــاءُ مِــن عِبــادِهِ بِــا أحكَــمَ مِــن قَضائِــهِ.
ــهِ،  ــالَ حُرمَتِ ــهِ، وإج ــةَ فَضلِ ــا مَعرِفَ ــهِ، وأَلِهمن ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ
ــظَ مِـّـا حَظَــرتَ‏))) فيــهِ، وأَعِنَّــا عَــى‏ صِيامِــهِ بكَِــفِّ الَجــوارِحِ عَــن مَعاصيــكَ،  وَالتَّحَفُّ

ه )القاموس المحيط: ج 4 ص 315(. 1- حبا فلانًا: أعطاه بلا جزاء ولا منّ، وحاباه: اختصَّ
2- السبيل: الطريق )النهاية: ج 2 ص 338(. وسبّل ال‏شيء: أباحه، كأنّه جعل إليه طريقًا مطروقًا.

3- التمحيص: الابتلاء والاختبار. وتمحيص الذنوب: تطهيرها )تاج العروس: ج 9 ص 359 و 360(.
4- البقرة: 185.

5- أي حرّم. والِحجْرُ: الحرام )الصحاح: ج 2 ص 623(.
6- القدر: 4.

7- حظرتُ ال‏شيءَ: حرّمته )النهاية: ج 1 ص 405(.
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وَاســتعِلِماا فيــهِ بـِـا يُرضيــكَ؛ حَتّى‏ لا نُصغِــيَ بأَِســاعِنا إلى لَغــوٍ، ولا نُــرِعَ بأَِبصارِنا 
إلى لَــوٍ، وحَتّــى‏ لا نَبسُــطَ أيدِيَنــا إلى مَظــورٍ، ولا نَخطُــوَ بأَِقدامِنــا إلى مَجــورٍ، وحَتّى‏ 
ــفَ  ــا مَثَّلــتَ، ولا نَتَكَلَّ ــنتَُنا إلّ بِ ــقَ ألسِ ــا إلّ مــا أحلَلــتَ، ولا تَنطِ ــيَ‏))) بُطونُن لا تَعِ
ــص  ــمَّ خَلِّ ــكَ، ثُ ــن عِقابِ ــذي يَقــي مِ ــكَ، ولا نَتَعاطــى‏ إلَّ الَّ ــن ثَوابِ ــدني مِ ــا يُ إلّ م
ــهُ مِــن رِيــاءِ الُمرائــنَ، وسُــمعَةِ الُمســمِعيَن، لا نُــرِكُ فيــهِ أحَــداً دونَــكَ، ولا  ذلـِـكَ كُلَّ

نَبتَغــي فيــهِ مُــرادًا سِــواكَ.
لَــواتِ الَخمــسِ  ــدٍ وآلـِـهِ، وقِفنــا))) فيــهِ عَــى‏ مَواقيــتِ الصَّ  اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــتَ،  ــي وَظَّف ت ــا الَّ ــتَ، ووَظائِفِهَ ــي فَرَض ت ــا الَّ دتَ، وفُروضِهَ ــدَّ ــي حَ ت ــا الَّ بحُِدودِهَ
ــةَ الُمصيبــنَ لَِنازِلِــا؛ الحافظِــنَ لِرَكانِــا؛  ، وأَنزِلنــا فيهــا مَنزِلَ ــتَّ تــي وَقَّ ــا الَّ وأَوقاتَِ
الُمؤَدّيــنَ لَــا في أوقاتِــا، عَــى‏ مــا سَــنَّهُ عَبــدُكَ ورَســولُكَ - صَلَواتُــكَ عَلَيــهِ وآلـِـهِ- 
ــنَِ  ــبَغِه‏ِ)))، وأَب ــورِ وأَس ــمِّ الطَّه ــى‏ أتَ ــا، عَ ــعِ فَواضِلِه ــجودِها وجَي ــا وسُ في رُكوعِه

ــهِ. الخشُــوعِ وأَبلَغِ
فضــالِ  لَــةِ، وأَن نَتَعاهَــدَ جيرانَنــا باِلِْ  ووَفِّقنــا فيــهِ لِنَ نَصِــلَ أرحامَنــا باِلــرِِّ وَالصِّ

كَــواتِ. رَهــا بإِخِــراجِ الزَّ وَالعَطِيَّــةِ، وأَن نُخَلِّــصَ أموالَنــا مِــنَ التَّبعِــاتِ، وأَن نُطَهِّ
حاشا  عادانا،  مَن  نُسالَِ  وأَن  ظَلَمَنا،  مَن  نُنصِفَ  وأَن  هاجَرَنا)))،  مَن  نُراجِعَ  وأَن   
نُصافيهِ. لا  الَّذي  وَالِحزبُ  نُواليهِ،  لا  الَّذي  العَدُوُّ  هُ  فَإنَِّ ولَكَ؛  فيكَ  عودِيَ  مَن 
ــوبِ،  ن ــنَ الذُّ ــهِ مِ ــا بِ رُن ــا تُطَهِّ ــةِ بِ ــالِ الزّاكِيَ ــنَ الأعَ ــهِ مِ ــكَ في بَ إلَي ــرَّ  وأَن نَتَقَ
ــن  ــدٌ مِ ــكَ أحَ ــورِدَ عَلَي ــى‏ لا ي ــوبِ؛ حَتّ ــنَ العُي ــتَأنفُِ مِ ــا نَس ــهِ مِّ ــا في وتَعصِمُن
ــكَ. ــةِ إلَي ــواعِ القُربَ ــكَ، وأَن ــةِ لَ ــوابِ الطّاعَ ــن أب ــورِدُ مِ ــا ن ــكَ إلّ دونَ م مَلائِكَتِ
ــهرِ، وبحَِــقِّ مَــن تَعَبَّــدَ لَــكَ فيــهِ مِــن ابتدِائِــهِ  اللهُــمَّ إنّ أســأَ لُــكَ بحَِــقِّ هــذَا الشَّ
ــهُ  ــحٍ اختَصَصتَ ــدٍ صالِ ــيٍّ أرسَــلتَهُ، أو عَب ــهُ، أو نَبِ بتَ ــكٍ قَرَّ ــن مَلَ ــهِ - مِ إلى وَقــتِ فَنائِ

1- وَعى‏: جََع من الطعام والشراب )النهاية: ج 5 ص 207(.
2- في مصباح المتهجّد: »اللّهم وفّقنا فيه للمحافظة على...«..

3- أسبغَ الوضوء: أبلَغَهُ مواضعه، ووفّ كلّ عضو حقّه )القاموس المحيط: ج 3 ص 107(.
4- الهجَْر: ضدّ الوصل )النهاية: ج 5 ص 244(.
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ــكَ،  ــاءَكَ مِــن كَرامَتِ ــا وَعَــدتَ أوليِ ــهِ لِ ــا))) في لن ــهِ، وأَهِّ ــدٍ وآلِ َ عَــى‏ مُمََّ - أن تُصَــيِّ
ــنِ  ــا في نَظــمِ مَ ــكَ، وَاجعَلن ــةِ في طاعَتِ ــلِ الُمبالَغَ ــتَ لِهَ ــهِ مــا أوجَب ــا في وأَوجِــب لَن

ــكَ. فيــع‏َ))) الَأعــى‏ برَِحَمتِ اســتَحَقَّ الرَّ
ــرَ في  ــدِكَ، وَالتَّقص ــادَ في تَوحي ــا الِإلح ــهِ، وجَنِّبنَ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ
ــكَّ في دينـِـكَ، وَالعَمــى‏ عَــن سَــبيلِكَ، وَالِإغفــالَ لُِرمَتـِـكَ،  تَجيــدِكَ، وَالشَّ

جيــمِ. ــيطانِ الرَّ كَ الشَّ وَالِنخِــداعَ لعَِــدُوِّ
ــهرِنا  ــالي شَ ــن لَي ــةٍ مِ ــكَ في كُلِّ لَيلَ ــهِ، وإذا كانَ لَ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ  اللهُ
قــابِ،  هــذا رِقــابٌ يُعتقُِهــا عَفــوُكَ أو يََبُهــا صَفحُــكَ، فَاجعَــل رِقابَنــا مِــن تلِــكَ الرِّ

ــرِ أهــلٍ وأَصحــابٍ. ــن خَ ــهرِنا مِ ــا لشَِ وَاجعَلن
ــا  ــاقِ هِلالِــهِ، وَاســلَخ عَنّ ــدٍ وآلِــهِ، وَامحَــق ذُنوبَنــا مَــعَ امِّ اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــاتِ  ــنَ الخطَيئ ــهِ مِ ــا في يتَن ــد صَفَّ ــا وقَ ــيَِ عَنَّ ــى‏ يَنقَ ــهِ؛ حَتّ ــعَ انسِــاخِ أيّامِ ــا مَ تَبعِاتنِ

ــيِّئاتِ. ــنَ السَّ ــهِ مِ ــا في وأَخلَصتَن
منــا،  لنــا، وإن زِغنــا))) فيــهِ فَقَوِّ ــدٍ وآلـِـهِ، وإن مِلنــا فيــهِ فَعَدِّ  اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ

ــيطانُ فَاســتَنقِذنا مِنــهُ. كَ الشَّ وإنِ اشــتَمَلَ عَلَينــا عَــدُوُّ
ــكَ،  ــا لَـ ــهُ بطِاعَتنِـ ــن أوقاتَـ ـ ــاكَ، وزَيِّ ـ ــا إيَّ ــحَنه‏ُ))) بعِِبادَتنِـ ــمَّ اشـ اللهُـ
ـــكَ،  عِ إلَي ـــرَُّ ـــاةِ وَالتَّ ـــىَ الصَّ ـــهِ عَ ـــهِ، وفي لَيلِ ـــى‏ صِيامِ ـــارِهِ عَ ـــا في نَ وأَعِنّ
ـــةِ بَـــنَ يَدَيـــكَ؛ حَتّـــى‏ لا يَشـــهَدَ نَـــارُهُ عَلَينـــا  لَّ وَالخشُـــوعِ لَـــكَ وَالذِّ

بغَِفلَـــةٍ، ولا لَيلُـــهُ بتَِفريـــطٍ.
ــن  ــا مِ ــا، وَاجعَلن رْتَن ــا عَمَّ ــكَ م ــامِ كَذلِ ــهورِ وَالْيَّ ــائِرِ الشُّ ــا في س ــمَّ وَاجعَلن اللهُ

ــه أهــاً  ا، أو جعل ــه أهــاً ومســتحقًّ ــه لذلــك: رآه ل لَ ــه ومســتحقّ. وأهَّ 1- هــو أهــل لكــذا: أي مســتوجب ل
لذلــك )تاج‏العــروس: ج 14 ص 36(.

2- الرفيــع الأعــى: هــو المــكان الرفيــع الّــذي هــو أرفــع المنــازل في الجنـّـة، وهــو مســكن الأنبيــاء والأوليــاء مــن 
أعــى علّيّــن، وهــم الرفيــق الأعــى )مــرآة العقــول: ج 12 ص 54(.

3- زاغ عن الطريق: إذا عدل عنه )النهاية: ج 2 ص 324(.
4- شَحَنَ: ملأ )الصحاح: ج 5 ص 2143(.
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ــنَ  ــدُونَ﴾)))، ﴿وَالَّذِي ــمْ فيِهــا خالِ ــرْدَوْسَ هُ ــونَ الْفِ ــنَ يَرِثُ ــادِكَ الصّالِــن‏َ ﴿الَّذِي عِب
ــن‏َ  ــنَ الَّذي ــونَ﴾)))، ومِ ــمْ راجِعُ ِ ــم‏ْ إلِى‏ رَبِّ ُ ــةٌ أَنَّ ــمْ وَجِلَ ــوْا وَقُلُوبُُ ــا آتَ ــونَ م يُؤْتُ

ــابقُِونَ﴾))). ــا س ــمْ لَ ــرْاتِ وَهُ ــارِعُونَ فِ الَْ ﴿يُس
ــدَدَ  ــالٍ، عَ ــى‏ كُلِّ ح ــتٍ وكُلِّ أوانٍ وعَ ــهِ في كُلِّ وَق ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ
ــي لا  ت ــافِ الَّ ــهِ باِلأضَع ــكَ كُلِّ ــافَ ذلِ ــهِ، وأَضع ــتَ عَلَي ي ــن صَلَّ ــى‏ مَ ــتَ عَ ي ــا صَلَّ م

ــدُ))). ــا تُري ــالٌ لِ ــكَ فَعّ ــرُكَ، إنَّ ــا غَ يُصيه
 وكان الإمــام زيــن العابديــن يدعــو ربــه ويناجيــه في ســحر كل ليلة من ليالي شــهر 
رمضــان بالدعــاء المعــروف بدعــاء أبي حمــزة الثــالي؛ وســمي باســمه لأنــه هــو الــذي 
رواه عنــه، وهــو مــن أفضــل الأدعيــة المرويــة عنــه في التــرع والخشــوع والتذلــل 
والإنابــة إلى الله ســبحانه، ويســتحب قراءتــه في كل ليلــة مــن ليــالي شــهر رمضــان، 
وقــد روى هــذا الدعــاء شــيخ الطائفــة الطــوسي، عــن أبي حمــزة الثــالي‏))) قــال: كانَ 
يــلِ في شَــهرِ  ــةَ اللَّ عَــيُِ بــنُ الحُسَــنِ سَــيِّدُ العابدِيــنَ )صَلَــواتُ اللهِ عَلَيهِــا( يُصَــيّ عامَّ

عــاءِ، والــذي في مقدمتــه نقــرأ: ــحَرِ دَعــا بِــذَا الدُّ رَمَضــانَ، فَــإذِا كانَ )فِ( السَّ
بنــي بعُِقوبَتِــكَ، ولا تَكُــر بي في حيلَتِــكَ، مِــن أيــنَ لَِ الخَــرُ يــا رَبِّ   إلهــي لا تُؤَدِّ
ــذي  ــكَ، لَ الَّ ــتَطاعُ إلّ بِ ــاةُ ولا تُس ــنَ لَِ النَّج ــن أي ــدِكَ، ومِ ــن عِن ــدُ إلّ مِ ولا يوجَ
أَ عَلَيــكَ ولَ يُرضِــكَ  ــذي أســاءَ وَاجــرََ أحسَــنَ اســتَغنى‏ عَــن عَونـِـكَ ورَحَمتـِـكَ ولَ الَّ
خَــرَجَ عَــن قُدرَتـِـكَ، يــا رَبِّ يــا رَبِّ يــا رَبِّ - حَتّــى‏ يَنقَطِــعَ النَّفَــسُ- بـِـكَ‏ عَرَفتُــكَ 

وأَنــتَ دَلَلتَنــي عَلَيــكَ ودَعَوتَنــي إلَيــكَ، ولَــولا أنــتَ لَ أدرِ مــا أنــتَ.

1- المؤمنون: 11.

2- المؤمنون: 60.

3- المؤمنون: 61.
4- الصحيفــة الســجّاديّة: ص 165 الدعــاء 44، مصبــاح المتهجّــد: ص 607 ح 695، الإقبــال: ج 1 ص 111 

كلاهمــا نحــوه.
5- ورواه في الإقبــال بهــذا الســند: روينــاه بإســنادنا إلى أبي محمّــد هــارون بــن موســى التلعكــري بإســناده إلى 

ــالي. ــزرّاد عــن أبي حمــزة الث ــوب ال الحســن بن‏محب
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ـــدُ  ـــوني، وَالحمَ ـــنَ يَدع ـــا ح ـــتُ بَطيئً ـــي وإن كُن ـــوهُ فَيُجيبُن ـــذي أدع ـــدُ للَِّ الَّ الحمَ
ـــذي أســـأَلُهُ فَيُعطينـــي وإن كُنـــتُ بَخيـــاً حـــنَ يَســـتَقرِضُني، وَالحَمـــدُ للَِّ  للَِّ الَّ
ي بغَِـــرِ  ـــذي اُناديـــهِ كُلَّـــا شِـــئتُ لِاجَتـــي وأَخلـــو بـِــهِ حَيـــثُ شِـــئتُ لـِــرِّ الَّ

شَـــفيعٍ فَيَقـــي لي حاجَتـــي.
ــرَهُ لَ يَســتَجِب لي دُعائــي،  ــو دَعَــوتُ غَ ــرَهُ، ولَ ــذي لا أدعــو))) غَ  الحَمــدُ للَِّ الَّ
خلَــفَ رَجائــي، وَالَحمــدُ  ــذي لا أرجــو))) غَــرَهُ، ولَــو رَجَــوتُ غَــرَهُ لََ وَالحمَــدُ للَِّ الَّ
ــذي  ــذي وَكَلَنــي إلَيــهِ فَأَكرَمَنــي ولَ يَكِلنــي إلَ النّــاسِ فَيُهينــوني، وَالحمَــدُ للَِّ الَّ للَِّ الَّ
ــي حَتّــى‏ كَأَنّ لا ذَنــبَ لي،  ــذي يَلُــمُ عَنّ ــبَ إلََّ وهُــوَ غَنِــيٌ عَنّــي، وَالحمَــدُ للَِّ الَّ بَّ تََ

فَــرَبّ أحَمــدُ شَ‏ءٍ عِنــدي وأَحَــقُّ بحَِمــدي.
 ومن فقراته، نقرأ:

ــوبِ، يــا  ــلَ التَّ نــبِ يــا قابِ ــرَ الذَّ  يــا حَليــمُ يــا كَريــمُ، يــا حَــيُّ يــا قَيّــومُ، يــا غافِ
عَظيــمَ الَمــنِّ يــا قَديــمَ الِإحســانِ، أيــنَ سِــرُكَ الجمَيــلُ؟ أيــنَ عَفــوُكَ الجَليــلُ؟ أيــنَ 
ــاكَ  ــنَ عَطاي ــعَةُ؟ أي ــكَ الواسِ ــنَ رَحَمتُ ــعُ؟ أي ي ــكَ السَّ ــنَ غِياثُ ــبُ؟ أي ــكَ القَري فَرَجُ
ــنيَِّةُ؟ أيــنَ فَضلُــكَ العَظيــمُ؟  ــةُ؟ أيــنَ صَنائِعُــكَ‏ السَّ الفاضِلَــةُ؟ أيــنَ مَواهِبُــكَ الهنَيئَ
ــه‏ِ)))  ــمُ؟ بِ ــا كَري ــكَ ي ــنَ كَرَمُ ــم‏ُ)))؟ أي ــانُكَ القَدي ــنَ إحس ــيمُ؟ أي ــكَ الجسَ ــنَ مَنُّ أي

ــي. ــكَ فَخَلِّصن ــتَنقِذني وبرَِحَمتِ فَاس
ــكِلُ‏ فِ النَّجــاةِ مِــن عِقابِــكَ   يــا مُسِــنُ يــا مُمِــلُ، يــا مُنعِــمُ يــا مُفضِــلُ، لَســنا نَتَّ
ــدِئُ  ــرَةِ، تُب ــلُ الَمغفِ ــوى‏ وأَه ــلُ التَّق ــكَ أه ــا لِنََّ ــكَ عَلَين ــل بفَِضلِ ــا، بَ ــى‏ أعمالنِ عَ
ــا  ــلَ م ــكُرُ، أجَي ــا نَش ــدري م ــا نَ ــا، فَ ــبِ كَرَمً ن ــنِ الذَّ ــو عَ ــاً وتَعف ــانِ نعَِ باِلِإحس
يــتَ  ؟ أم عَظيــمَ مــا أبلَيــتَ وأَولَيــتَ؟ أم كَثــرَ مــا مِنــهُ نَجَّ تَنــرُُ أم قَبيــحَ مــا تَســرُُ
ةَ عَــنِ مَــن لاذَ بـِـكَ وَانقَطَــعَ إلَيكَ،  بَّــبَ إلَيــكَ، ويــا قُــرَّ وعافَيــتَ؟ يــا حَبيــبَ مَــن تََ

1- في الإقبال والمصباح للكفعمي والبلد الأمين: »أدعوه ولا أدعو غيره«.
2- في الإقبال والمصباح للكفعمي والبلد الأمين: »أرجوه ولا أرجو غيره«.

3- ليس في الإقبال من »أين صنائعك« إلى »إحسانك القديم«.
4- في نسخة: »به وبمحمّد وآل محمّد«.
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ــلِ  ــا بجَِمي ــا عِندَن ــحِ م ــن قَبي ــا رَبِّ عَ ــنُ ونَحــنُ الُمســيؤونَ، فَتَجــاوَز ي ــتَ الُمحسِ أن
مــا عِنــدَكَ، وأَيُّ جَهــلٍ يــا رَبِّ لا يَسَــعُهُ جــودُكَ، أو أيُّ زَمــانٍ أطــوَلُ مِــن أناتِــكَ، 
ــكَ،  ــا كَرَمَ ــلُ بِ ــالً نُقابِ ــتَكثرُِ أع ــفَ نَس ــكَ، وكَي ــبِ نعَِمِ ــا في جَن ــدرُ أعمالنِ ــا قَ وم
ــرَةِ، يــا  ــكَ، يــا واسِــعَ الَمغفِ ــنَ مــا وَسِــعَهُم مِــن رَحََتِ ــل كَيــفَ يَضيــقُ عَــىَ الُمذنبِ بَ
تـِـكَ يــا سَــيِّدي لَــو نَرَتَنــي مــا بَرِحــتُ مِــن بابـِـكَ ولا  حَمــةِ، فَوَعِزَّ باسِــطَ اليَدَيــنِ باِلرَّ
ــةِ بجِــودِكَ وكَرَمِــكَ، وأَنــتَ الفاعِــلُ  ــنَ الَمعرِفَ ــا انتَهــى‏ إلََّ مِ قِــكَ لَِ كَفَفــتُ عَــن تَلَُّ
بُ مَــن تَشــاءُ بِــا تَشــاءُ كَيــفَ تَشــاءُ، وتَرحَــمُ مَــن تَشــاءُ بِــا تَشــاءُ  لِــا تَشــاءُ، تُعَــذِّ

كيــفَ تَشــاءُ.
ومن فقرات هذا الدعاء نقرأ أيضًا:

ــالُّ  ــا الضّ ــهُ، وأَنَ ــذي عَلَّمتَ ــلُ الَّ ــا الجاهِ ــهُ، وأَنَ يتَ ــذي رَبَّ ــرُ الَّ غ ــا الصَّ ــيِّدي أنَ سَ
ــذي آمَنتَــهُ، وَالجائِــعُ  ــذي رَفَعتَــهُ، وأَنَــا الخائِــفُ الَّ ــذي هَدَيتَــهُ، و)أنَــا( الوَضيــعُ الَّ الَّ
ــذي  ــذي كَسَــوتَهُ، وَالفَقــرُ الَّ ــذي أروَيتَــهُ، وَالعــارِي الَّ ــذي أشــبَعتَهُ، وَالعَطشــانُ الَّ الَّ
ــقيمُ الَّذي شَــفَيتَهُ،  ــذي أعزَزتَــهُ، وَالسَّ ليــلُ الَّ يتَــهُ، وَالذَّ ــذي قَوَّ عيــفُ الَّ أغنيَتَــهُ، وَالضَّ
ــا  ــهُ، وأَنَ ــذي أقَلتَ ــئُ الَّ ــرَتَهُ، والخاطِ ــذي سَ ــبُ الَّ ــهُ، وَالُمذنِ ــذي أعطَيتَ ــائِلُ الَّ وَالسّ
ــذي آوَيتَــه‏ُ))). ــذي نَصَتَــهُ، وأَنَــا الطَّريــدُ))) الَّ ــذي كَثَّرتَــهُ، وَالُمســتَضعَفُ الَّ القَليــلُ الَّ
ــبُ  ــا صاحِ ــاءِ، أنَ ــكَ فِ الَم ــاءِ ولَ أُراقِب ــتَحيِكَ فِ الخَ ــذي لَ أس ــا رَبِّ الَّ ــا ي أنَ
ــارَ  ــتُ جَبّ ــذي عَصَي ــا الَّ ــرَى‏، أنَ ــيِّدِهِ اج ــى‏ سَ ــذي عَ ــا الَّ ــى‏، أنَ ــي العُظم واهِ الدَّ
تُ  ــذي حــنَ بُــرِّ شــا، أنَــا الَّ ــذي أعطَيــتُ عــى‏ مَعــاصِ الجَليــلِ الرُّ ــاءِ، أنَــا الَّ السَّ
ــاَ  ــاَ ارعَوَيــتُ، وسَــرَتَ عَــيََّ فَ ــذي أمهَلتَنــي فَ ــا الَّ بِــا خَرَجــتُ إلَيهــا أســعى‏، أنَ
ــتُ،  ــا بالَي ــكَ فَ ــن عَينِ ــقَطتَني مِ ــتُ، وأَس ي ــاصي فَتَعَدَّ ــتُ باِلَمع ــتَحيَيتُ، وعَمِل اس
ــاتِ  ــن عُقوب ــي، ومِ ــكَ أغفَلتَن ــى‏ كَأَنَّ ــرَتَني، حَتّ ــرِكَ سَ ــي وبسِِ ــكَ أمهَلتَن فَبحِِلمِ

ــتَحيَيتَني. ــكَ اس ــى‏ كَأَنَّ ــي حَتّ ــاصي جَنَّبتَن الَمع

1- في المصباح للكفعمي: »الشريد«.
2- زاد في الإقبال هنا: »فلك الحمد«.
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 ، إلهــي لَ أعصِــكَ حــنَ عَصَيتُــكَ وأَنَــا برُِبوبيَِّتِــكَ جاحِــدٌ، ولا بأَِمــرِكَ مُســتَخِفٌّ
لَت ‏لي  ضٌ، ولا لوَِعيــدِكَ مُتَهــاوِنٌ، لكِــن خَطيئَــةٌ عَرَضَــت وسَــوَّ ولا لعُِقوبَتـِـكَ مُتَعَــرِّ
، فَقَــد  ني سِــرُكَ الُمرخــى‏ عَــيََّ نَفــي وغَلَبَنــي هَــوايَ وأَعانَتنــي عَلَيهــا شِــقوَتي، وغَــرَّ
ــدِي  ــن أي ــن يَســتَنقِذُني؟ ومِ ــكَ مَ ــن عَذابِ ــالآنَ مِ ــكَ بجَِهــدي، فَ ــكَ وخالَفتُ عَصَيتُ
الخصَُــاءِ غَــدًا مَــن يَُلِّصُنــي؟ وبحَِبــلِ مَــن أتَّصِــلُ إن أنــتَ قَطَعــتَ حَبلَــكَ عَنّــي؟ 
ــذي لَــولا مــا أرجــو مِــن كَرَمِــكَ  فَواسَــوأَتا عَــى‏ مــا أحــى‏ كِتابُــكَ مِــن عَمَــيَِ الَّ
رُهــا، يــا خَــرَ مَــن  وسَــعَةِ رَحَمتـِـكَ، ونَيِــكَ إيّــايَ عَــنِ القُنــوطِ لَقَنطَــتُ عِندَمــا أتَذَكَّ

دَعــاهُ داعٍ وأَفضَــلَ مَــن رَجــاهُ راجٍ.
ــلُ إلَيــكَ، وبحُِرمَــةِ القُــرآنِ أعتَمِــدُ عَلَيــكَ، وبحُِــبِّ  ــةِ الِإســامِ أتَوَسَّ اللهُــمَّ بذِِمَّ
ــةَ  لفَ ــو الزُّ ــدَنِِّ أرجُ ــيِّ الَم ــيِّ الَمكِّ ــرَبِِّ التَّهامِ ــمِيِّ العَ ــرَشِِّ الهاشِ ــيِّ القُ ــيِّ الأمُِّ النَّبِ
لَدَيــكَ، فَــا توحِــشِ اســتيناسَ إيــاني، ولا تَعَــل ثَــوابي ثَــوابَ مَــن عَبَــدَ سِــواكَ، 
ــا  ــا آمَنّ ــوا، وإنّ ل ــا أمَّ ــوا م ــم فَأَدرَك ــهِ دِماءَهُ ــوا بِ ــنتَهِِم ليَِحقِن ــوا بأَِلسِ ــا آمَن ــإنَِّ قَومً فَ
لنــا، وثَبِّــت رَجــاءَكَ في صُدورِنــا،  بِــكَ بأَِلسِــنتَنِا وقُلوبنِــا لتَِعفُــوَ عَنّــا فَأَدرِكنــا مــا أمَّ
ــابُ،  ــتَ الوَهّ ــكَ أن ــكَ رَحَمــةً إنَّ ــا مِن‏لَدُن ــا وهَــب لَن ــا بَعــدَ إذ هَدَيتَن ــزِغ قُلوبَن ولا تُ
ــمَ  ــا ألِه ــكَ لِ قِ ــن تَلَُّ ــتُ عَ ــكَ ولا كَفَف ــن بابِ ــتُ مِ ــا بَرِح ــي م ــوِ انتَهَرتَن ــكَ لَ تِ فَوَعِزَّ
قَلبــي‏))) مِــنَ الَمعرِفَــةِ بكَِرَمِــكَ وسَــعَةِ رَحَمتـِـكَ، إلى مَــن يَذهَــبُ العَبــدُ إلّ إلى‏ مَــولاهُ، 

ــهِ. ــوقُ إلّ إلى‏ خالقِِ ــئُ الَمخل ــن يَلتَجِ وإلى‏ مَ
 إلهـــي لَـــو قَرَنتَنـــي باِلأصَفـــادِ، ومَنعَتَنـــي سَـــيبَكَ‏))) مِـــن بَـــنِ الَأشـــهادِ، 
ـــي  ـــتَ بَين ـــارِ وحُل ـــرتَ بي إلَ النّ ـــادِ، وأَمَ ـــونَ العِب ـــي عُي ـــى‏ فَضائِح ـــتَ عَ ودَلَل
فـــتُ تَأميـــي للِعَفـــوِ  وبَـــنَ الأبَـــرارِ، مـــا قَطَعـــتُ رَجائـــي مِنـــكَ ومـــا صََ
ـــرَكَ  ـــدي وسِ ـــكَ عِن ـــى‏ أيادِيَ ـــا لا أنس ـــي، أنَ ـــن قَلب ـــكَ مِ ـــرَجَ حُبُّ ـــكَ، ولا خَ عَن

ـــا. ني ـــيََّ في دارِ الدُّ عَ

1- زاد في الإقبال هنا: »يا سيّدي«.
يب: العطاء )القاموس المحيط: ج 1 ص 84(. 2- السَّ
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وآلـِهِ  الُمصطَفـى‏  وبَنَي  بَينـي  اجَمـع  قَلبـي،  مِـن  نيـا  الدُّ حُـبَّ  أخـرِج  سَـيِّدي‏))) 
دٍ صَلىَّ اللهُ عَلَيـهِ وآلـِهِ وسَـلَّمَ، وَانقُلني إلى‏  تـِكَ مِـن‏ خَلقِـكَ وخاتَـمِ النَّبيِِّنَي مُمََّ خِيََ
دَرَجَـةِ التَّوبَـةِ إلَيـكَ، وأَعِنـّي باِلبُـكاءِ عَلى‏ نَفسي، فَقَـد أفنيَـتُ باِلتَّسـويفِ وَالآمـالِ 
عُمُـري، وقَـد نَزَلـتُ مَنزِلَـةَ الآيِسنَي مِـن خَيري، فَمَـن يَكـونُ أسـوَأَ حـالً مِنيّ إن 
الحِِ  ـدهُ لرَِقـدَتي ولَ أفرُشـهُ باِلعَمَـلِ الصَّ أنَـا نُقِلـتُ عَ‏لى مِثـلِ حالي إلى‏ قَبري‏)))، لَ أُمَهِّ
لضَِجعَتـي، ومـا لي لا أبكـي ومـا أدري إلى مـا يَكونُ مَصيري، وأَرى‏ نَفسي تُادِعُني 
وأَيّامـي تُاتلُِنـي؟ وقَـد خَفَقَـت عِنـدَ رَأسي أجنحَِـةُ الَمـوتِ، فَما لي لا أبكـي؟! أبكي 
لِـُروجِ نَفسي، أبكـي لظُِلمَـةِ قَبري، أبكـي لضِيـقِ لَـدي، أبكـي لسُِـؤالِ مُنكَـرٍ 
ونَكيرٍ إيّـايَ، أبكـي لِرُوجـي مِـن قَبري عُريانًـا ذَليلاً حامِلاً ثقِيل عَلى‏ ظَهـري، 
ةً عَـن يَمينـي وأُخـرى‏ عَـن شِمالي، إذِ الخلَائِـقُ في شَـأنٍ غَيرِ شَـأني، لـِكُلِّ  أنظُـرُ مَـرَّ
ةٌ، ووُجوهٌ  امـرِىً مِنهُـم يَومَئِـذٍ شَـأنٌ يُغنيهِ، وُجـوهٌ يَومَئِـذٍ مُسـفِرَةٌ ضاحِكَـةٌ مُسـتَبشَِ
لي ومُعتَمَـدي ورَجائي  ـةٌ، سَـيِّدي عَلَيـكَ مُعَـوَّ ةٌ وذِلَّ ةٌ تَرهَقُهـا قَترََ يَومَئِـذٍ عَلَيهـا غَبرََ
 ، لي، وبرَِحَمتـِكَ تَعَلُّقـي، تُصيـبُ برَِحَمتكَِ مَن تَشـاءُ وتَـدي بكَِرامَتكَِ مَـن تُِبُّ وتَـوَكُّ
كِ قَلبـي، ولَـكَ الَحمـدُ عَلى‏ بَسـطِ لسِـاني،  يـتَ مِـنَ الرشِّ فَلَـكَ‏))) الَحمـدُ عَلى‏ مـا نَقَّ
قَـدرُ  أُرضيـكَ؟ ومـا  عَمَيل  بغِايَـةِ جَهـدي في  أم  الـكالِّ أشـكُرُكَ؟  أفَبلِِسـاني هـذا 
. لسِـاني يـا رَبِّ في جَنـبِ شُـكرِكَ ومـا قَـدرُ عَمَيل في جَنـبِ نعَِمِـكَ وإحسـانكَِ إلََّ
ــي  ــكَ رَغبَت ــيِّدي إلَي ــي، سَ ــلَ عَمَ ــكرَكَ قَبِ ــي، وشُ ــطَ أمَ ــودَكَ بَسَ ــي‏))) إنَّ ج  إله
ــدي  ــا واحِ ــكَ ي ــي وعَلَي ــكَ أمَ ــاقَني إلَي ــد س ــي، قَ ــكَ تَأمي ــي وإلَي ــكَ رَهبَت وإلَي
تــي‏))) وفيــا عِنــدَكَ انبَسَــطَت رَغبَتــي، ولَــكَ خالِــصُ رَجائــي وخَــوفي،  عَلِقَــت هَِّ

ــي. ــدَدتُ رَهبَت ــكَ مَ ــلِ طاعَتِ ــدي، وبحَِب ــتُ بيَِ ــكَ ألقَي ــي وإلَي ــت مَبََّت ــكَ أنسَِ وبِ

1- زاد في الإقبال هنا: »صلّ على محمّد وآل محمّد«.
2- . في الإقبال والمصباح للكفعمي: »إلى قبر«.

3- في الإقبال والمصباح للكفعمي: »اللهُمَّ فلك...«.
4- في الإقبال والمصباح للكفعمي والبلد الأمين: »إلّ« بدل »إلهي«.

5- في بعض المصادر الأخرى: »عَكَفتَ« بدل »علقت«.
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 ويختم الإمام زين العابدين A هذا الدعاء بقوله:
ـرني  تُذَكِّ ولا  وِزري  وحُـطَّ  دَرَجَتـي  وَارفَـع  ذِكـري  وأَعـلِ  مِنـّي  تَقَبَّـل  اللهُـمَّ   
بخَِطيئَتـي، وَاجعَـل ثَـوابَ مَلسي وثَـوابَ مَنطِقـي وثَـوابَ دُعائـي رِضـاكَ وَالجَنَّةَ، 
أعطنِـي يـا رَبِّ جَيـعَ ما سَـأَلتُكَ وزِدني مِن فَضلِـكَ، إنّ إلَيكَ راغِبٌ يـا رَبَّ العالَيَن.
ــن ظَلَمَنــا، وقَد ظَلَمنــا أنفُسَــنا فَاعفُ  ــكَ أنزَلــتَ في كِتابـِـكَ أن نَعفُــوَ عَمَّ اللهُــمَّ إنَّ
ــكَ أولى‏ بذِلـِـكَ مِنـّـا، وأَمَرتَنــا ألّ نَــرُدَّ ســائِلً عَــن أبوابنِــا وقَــد جِئتُــكَ ســائِلً  عَنـّـا فَإنَِّ
ــرُدَّني إلّ بقَِضــاءِ حاجَتــي، وأَمَرتَنــا باِلِإحســانِ إلى مــا مَلَكَــت أيمانُنــا ونَحــنُ  فَــا تَ

أرِقّــاؤُكَ فَأَعتـِـق رِقابَنــا مِــنَ النـّـارِ.
تي، إلَيــكَ فَزَعــتُ وبكَِ اســتَغَثتُ   يــا مَفزَعــي عِنــدَ كُربَتــي، ويــا غَوثــي عِنــدَ شِــدَّ
ــدٍ  ــدٍ وآلِ مُمََّ ولُــذتُ، لا ألــوذُ بسِِــواكَ ولا أطلُــبُ الفَــرَجَ إلّ مِنــكَ، فَصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ج عَنـّـي، يــا مَــن يَقبَــلُ اليَســرَ ويَعفــو عَــنِ الكَثــرِ، اقبَــل مِنِّــي اليَســرَ  فَأَغِثنــي وفَــرِّ

حيــمُ الغَفــورُ. ــكَ أنــتَ الرَّ وَاعــفُ عَنِّــي الكَثــرَ إنَّ
ــهُ لَن‏يُصيبَنــي   اللهُــمَّ إنّ أســأَ لُــكَ إيمانًــا تُبــاشُِ بـِـهِ قَلبــي، ويَقينًــا حَتّــى‏ أعلَــمَ أنَّ

نــي مِن‏َالعَيــشِ بِــا قَسَــمتَ لي يــا أرحَــمَ الرّاحِــنَ))). إلّ مــا كَتَبــتَ ‏لي، ورَضِّ
 A ــن ــن العابدي ــام زي ــر الإم ــارك يتأث ــان المب ــهر رمض ــام ش ــت أي  وإذا تصرم
ــص  ــذا ن ــرّة، وه ــات مع ــاه بكل ــا إي ــو مودعً ــه، فيدع ــى انصرام ــر ع ــد التأث أش

ــان: ــهر رمض ــه في وداع ش دعائ
 اللهُـمَّ يـا مَـن لا يَرغَـبُ فِ الجَزاءِ، ويا مَـن لا يَندَمُ عَلىَ العَطاءِ، ويا مَـن‏ لا يُكافئُِ 
ـلٌ، وعُقوبَتُـكَ عَـدلٌ، وقَضـاؤُكَ  ـواءِ، مِنَّتُـكَ ابتـِداءٌ، وعَفـوُكَ تَفَضُّ عَبـدَهُ عَلىَ السَّ
يًـا،  تَعَدِّ مَنعُـكَ  يَكُـن  مَنعَـتَ لَ  ، وإن  بمَِـنٍّ تَشُـب‏))) عَطـاءَكَ  لَ  ةٌ، إن أعطَيـتَ  خِيرََ
تَشـكُرُ مَـن شَـكَرَكَ وأنـتَ ألهمَتَـهُ شُـكرَكَ، وتُكافئُِ مِـن حَدِكَ وأنـتَ عَلَّمتَـهُ حَدَكَ.

1- مصبــاح المتهجّــد: ص 582 ح 691، الإقبــال: ج 1 ص 157، المصبــاح للكفعمــي: ص 781، البلــد 
الأمــن: ص 205، بحــار الأنــوار: ج 95 ص 82 ح 2.
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 تَستُُ عَ‏لى مَن لَو شِئتَ فَضَحتَهُ، وتَودُ عَ‏لى مَن لَو شِئتَ مَنعَتَهُ، وكِهُلاا أهلٌ مِنكَ 
للِفَضيحَةِ وَالَمنعِ، غَيَر أنَّكَ بَنيَتَ أفعالَكَ عَلَ التَّفَضُلِ، وأجرَيتَ قُدرَتَكَ عَلَ التَّجاوُزِ، 
إلَ  بأَِناتكَِ  تَستَنظِرُهُم  باِلظُّلمِ،  لنِفَسِهِ  قَصَدَ  باِلِحلمِ، وأمهَلتَ مَن  يتَ مَن عَصاكَ  وتَلَقَّ
بنِعِمَتكَِ  يَشقى‏  هالكُِهُم، ولا  عَلَيكَ  يَلِكَ  لكَِيلا  التَّوبَةِ  إلَ  مُعاجَلَتَهُم  وتَتُركُ  الِإنابَةِ، 
ةِ عَلَيهِ، كَرَمًا مِن عَفوِكَ يا كَريمُ،  شَقِيُّهُم إلّ عَن طولِ الِإعذارِ إلَيهِ، وبَعدَ تَرادُفِ الحُجَّ

وعائِدَةً))) مِن عَطفِكَ يا حَليمُ.
يتَهُ التَّوبَـةَ، وجَعَلـتَ عَلى‏ ذلكَِ  أنـتَ الَّـذي فَتَحـتَ لعِِبـادِك بابًـا إلى عَفـوِكَ وسَـمَّ
البـابِ دَليلاً مِن وَحيِـكَ لئَِلّ يَضِلّوا عَنـهُ، فَقُلتَ تَبارَكَ اسـمُك: ﴿تُوبُـوا إلَِ اللهِ تَوْبَةً 
تهَِا  رِي مِـنْ تَْ ـرَ عَنْكُـمْ سَـيِّئاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُـمْ جَنَّـاتٍ تَْ كُـمْ أَنْ يُكَفِّ نَصُوحًـا عَسـى‏ رَبُّ
الْنَْـارُ يَـوْمَ لا يُْزِي اللهُ النَّبـِيَّ وَالَّذِينَ آمَنـُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْـعى‏ بَيَْ أَيْدِيهـِمْ وَبأَِيْنِماِمْ 
‏ءٍ قَدِيـرٌ﴾)))، فَما عُـذرُ مَن  نـا أَتْـِمْ لَنـا نُورَنـا وَاغْفِـرْ لَنـا إنَِّـكَ عَلى‏ كُلِّ شَْ يَقُولُـونَ رَبَّ

ليلِ. أغفَـلَ دُخـولَ ذلكَِ الَمنـزِلِ بَعـدَ فَتحِ البـابِ، وإقامَـةِ الدَّ
م لَكَ،  مُتاجَرَتِِ لعِِبادِكَ تُريدُ رِبحَهُم في‏  وم‏ِ))) عَ‏لى نَفسِكَ  وأنتَ الَّذي زِدتَ فِ السَّ
جاءَ  ﴿مَنْ  وتَعالَيتَ:  اسمُكَ  تَبارَكَ  فَقُلتَ  منكَِ،  يادَةِ  وَالزِّ عَلَيكَ  باِلوِفادَةِ  وفَوزَهُم 
يِّئَةِ فَلا يُْزى‏ إلَِّ مِثْلَها﴾))) وقلتَ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ  سَنَةِ فَلَهُ عَشُْ أَمْثالِا وَمَنْ جاءَ باِلسَّ باِلَْ
مْ فِ سَبيِلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابلَِ فِ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ  يُنْفِقُونَ أَمْوالَُ
لَهُ  فَيُضاعِفَهُ  حَسَناً  قَرْضًا  اللََّ  يُقْرِضُ  الَّذِي  ذَا  ﴿مَنْ  وقُلتَ:  يَشاءُ﴾)))  لَِنْ  يُضاعِفُ 

أَضْعافًا كَثيَِرةً﴾))) وما أنزَلتَ مِن نظائِرِهِن‏َ))) فِ القُرآنِ مِن تَضاعيفِ الَحسَناتِ.

1- العائدة: التعطّف والإحسان. وعاد إليه بعائدة: أي تكرّم عليه بكرامة )مجمع البحرين: 2/ 1290(.
2- التحريم: 8.

3- ساومت: غاليت، والسوم: ذكر الثمن )لسان العرب: 12/ 310(.
4- الأنعام: 160.

5- البقرة: 261.

6- البقرة: 245.
7- النظائر: جمع نظير، وهو المثل والشبه )النهاية: 5/ 78(.
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ــذي فيــهِ حَظُّهُــم عَــى‏ مــا  ــذي دَلَلتَهُــم بقَِولـِـكَ مِــن غَيبـِـكَ وتَرغيبـِـكَ الَّ وأنــتَ الَّ
ــم،  ــهُ أوهامُهُ ــاعُهُم، ولَ تَلحَق ــهِ أس ــم، ولَ تَعِ ــهُ أبصارُهُ ــم لَ تُدرِك ــرَتَهُ عَنهُ ــو سَ لَ
ــكَرْتُمْ  ــنْ شَ ــتَ: ﴿لَئِ ــرون‏ِ))) وقُل ــكُرُوا لي ولا تَكفُ ــم وَاش ــروني أَذكُركُ ــتَ: اذكُ فَقل
كُــمْ وَلَئِــنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذابِ لَشَــدِيدٌ﴾))) وقُلــتَ: ﴿ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ  لَزَِيدَنَّ
يتَ دُعاءَكَ  ونَ عَــنْ عِبــادَتِ سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّــمَ داخِرِيــنَ﴾))) فَسَــمَّ إنَِّ الَّذِيــنَ يَسْــتَكْبُِ
ــدتَ عَــى‏ تَركِــهِ دُخــولَ جَهَنَّــمَ داخِريــنَ، فَذَكَــروكَ  عِبــادَةً وتَركَــهُ اســتكِبارًا، وتَوَعَّ
ــدِكَ،  ــا لَِزي ــكَ طَلَبً ــوا لَ ق ــرِكَ، وتَصَدَّ ــوكَ بأَِم ــكَ، ودَعَ ــكَروكَ بفَِضلِ ــكَ، وشَ بمَِنِّ

ــكَ، وفَوزُهِــم برِِضــاكَ. ــم مِــن غَضَبِ وفيهــا كانَــت نَجاتُُ
ولَو دَلَّ مَلوقٌ مَلوقًا مِن نَفسِهِ عَ‏لى مِثلِ الَّذي دَلَلتَ عَلَيهِ عِبادَكَ مِنكَ، كانَ مَوصوفًا 
وُجِدَ في حَدِكَ  فَلَكَ‏))) الَحمدُ ما  بكُِلِّ لسِانٍ،  باِلامتنِانِ، ومَمودًا  باِلِإحسانِ، ومَنعوتًا 
عِبادِهِ  إلى  دَ  مَّ تََ مَن  يا  إلَيهِ،  فُ  يَنصَِ ومَعنىً  بهِِ،  تُمَدُ  لَفظٌ  للِحَمدِ  بَقِيَ  وما  مَذهَبٌ، 
عَلَينا  وأسبَغَ  نعِمَتَكَ،  فينا  أفشى‏  ما  وَالطَّول‏ِ)))،  باِلَمنِّ  وغَمَرَهُم  وَالفَضلِ،  باِلِإحسانِ 
تيِ ارتَضَيتَ، وسَبيلِكَ  تكَِ الَّ كَ، هَدَيتَنا لدِينكَِ الَّذِي اصطَفَيتَ، ومِلَّ نا ببِِِّ مِنَّتَكَ، وأخَصَّ

لفَةَ))) لَدَيكَ، وَالوُصولَ إلى كَرامَتكَِ. تَناَ الزُّ لتَ، وبَصَّ الَّذي سَهَّ
اللهُــمَّ وأنــتَ جَعَلــتَ مِــن صَفايــا تلِــكَ الوَظائِــفِ، وخَصائِــصِ تلِــكَ الفُــروضِ 
ــةِ  تَــهُ مِــن جَيــعِ الأزَمِنَ ــهورِ، وتََيَّ ــذي اختَصَصتَــهُ مِــن ســائِرِ الشُّ شَــهرَ رَمَضــانَ الَّ
ــورِ،  ــرآنِ وَالنّ ــنَ القُ ــهِ مِ ــتَ في ــا أنزَل ــنةَِ بِ ــاتِ السَّ ــى‏ كُلِّ أوق ــهُ عَ ــورِ، وآثَرتَ ه وَالدُّ
بــتَ فيــهِ مِــنَ القِيــامِ،  يــامِ، ورَغَّ وضاعَفــتَ فيــهِ مِــنَ الِإيــانِ، وفَرَضــتَ فيــهِ مِــنَ الصِّ

تــي هِــيَ خَــرٌ مِــن ألــفِ شَــهرٍ. وأجلَلــتَ فيــهِ مِــن لَيلَــةِ القَــدرِ الَّ

1- إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِ وَلا تَكْفُرُونِ﴾ )البقرة: 152(.
2- إبراهيم: 7.
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ــهِ عَــى‏ ســائِرِ الأمَُــمِ، وَاصطَفَيتَنــا بفَِضلِــهِ دونَ أهــلِ الملَِــلِ، فَصُمنــا  ثُــمَّ آثَرتَنــا بِ
ضتَنــا لَــهُ مِــن  ضــنَ بصِِيامِــهِ وقِيامِــهِ لـِـا عَرَّ بأَِمــرِكَ نَــارَهُ، وُقمنــا بعَِونـِـكَ لَيلَــهُ مُتَعَرِّ
ــوادُ  ــا رُغِــبَ فيــهِ إلَيــكَ، الجَ ــكَ. وأنــتَ الَمــ‏يءُ بِ ــكَ، وتَسَــبَّبنا إلَيــهِ مِــن مَثوبَتِ رَحَمتِ

بِــا سُــئِلَت مِــن فَضلِــكَ، القَريــبُ إلى مَــن حــاوَلَ قُربَــكَ.
ــا  ــرورٍ، وأربَحَن ــةَ مَ ــا صُحبَ ــدٍ، وصَحِبَن ــامَ حَ ــهرُ مُق ــذَا الشَّ ــا ه ــامَ فين ــد أق وقَ
ــاءِ  ــهِ، ووَف تِ ــاعِ مُدَّ ــهِ وانقِط ــامِ وَقتِ ــدَ تَ ــا عِن ــد فارَقَن ــمَّ قَ ــنَ، ثُ ــاحِ العالَ ــلَ أرب أفضَ
نا وأوحَشَــناَ انصِافُــهُ عَناّ،  عــوهُ وَداعَ مَــن عَــزَّ فرِاقُــهُ عَلَينــا، وغَمَّ عَــدَدِهِ، فَنحَــنُ مُوَدِّ
ــونَ: ــنُ قائِل ، فَنحَ ــقُّ الَمقــيُِّ ــةُ، وَالحَ ــةُ الَمرعِيَّ ــامُ الَمحفــوظُ وَالحُرمَ م ــهُ الذِّ ــا لَ ولَزِمَن

لامُ عَلَيكَ يا شَهرَ اللهِ الأكَبََ ويا عيدَ أوليِائِهِ. السَّ
ــامِ  ــا خَــرَ شَــهرٍ في الأيََّ ــنَ الأوَقــاتِ، وي ــا أكــرَمَ مَصحــوبٍ مِ ــامُ عَلَيــكَ ي السَّ

ــاعاتِ. وَالسَّ
لامُ عَلَيكَ مِن شَهرٍ قَرُبَت فيهِ الآمالُ، ونُشِت فيهِ الأعَمالُ. السَّ

لامُ عَلَيكَ مِن قَرينٍ جَلَّ قَدرُهُ مَوجودًا، وأفجَعَ فَقدُهُ مَفقودًا ومَرجُوٍّ آلََ فرِاقُهُ.  السَّ
. ، وأوحَشَ مُنقَضِياً فَمَضَّ لامُ عَلَيكَ مِن أليفٍ آنَسَ مُقبلًِ فَسََّ  السَّ

نوبُ. لامُ عَلَيكَ مِن مُاوِرٍ رَقَّت فيهِ القُلوبُ، وقَلَّت فيهِ الذُّ  السَّ
ــبَلَ  لَ سُ ــهَّ ــبٍ سَ ــيطانِ، وصاحِ ــىَ الشَّ ــانَ عَ ــاصٍِ أع ــن ن ــكَ مِ ــامُ عَلَي السَّ

الِإحســانِ.
لامُ عَلَيكَ ما أكثَرَ عُتَقاءَ اللهِ فيكَ، وما أسعَدَ مَن رَعى‏ حُرمَتَكَ بكَِ.  السَّ

كَ لِنَواعِ العُيوبِ. نوبِ وأستََ لامُ عَلَيكَ ما كانَ أمحاكَ للِذُّ  السَّ
لامُ عَلَيكَ ما كانَ أطولَكَ عَلَ الُمجرِميَن، وأهيَبَكَ في صُدورِ الُمؤمِنيَن.  السَّ

لامُ عَلَيكَ مِن شَهرٍ لا تُنافسُِهُ الأيَاّمُ.  السَّ
لامُ عَلَيكَ مِن شَهرٍ هُوَ مِن كُلِّ أمرٍ سَلامٌ.  السَّ

لامُ عَلَيكَ غَيَر كَريهِ الُمصاحَبَةِ، ولا ذَميمِ الُملابَسَةِ))).  السَّ

1- الملابَسَة: المخالطة )لسان العرب: 6/ 203(.
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كاتِ، وغَسَلتَ عَنَّا دَنَسَ‏ الخطَيئاتِ. لامُ عَلَيكَ كَما وَفَدتَ عَلَينا باِلبََ السَّ
عٍ بَرَمًا)))، ولا مَتروكٍ صِيامُهُ سَأَمًا. لامُ عَلَيكَ غَيَر مُوَدِّ السَّ

لامُ عَلَيكَ مِن مَطلوبٍ قَبلَ وَقتهِِ، ومَزونٍ عَلَيهِ قَبلَ فَوتهِِ. السَّ
فَ بـِكَ عَنـّا، وكَم مِـن خَيٍر اُفيـضَ بـِكَ عَلَينا. لامُ عَلَيـكَ كَـم مِـن سـوءٍ صُِ السَّ

تي هِيَ خَيٌر مِن ألفِ شَهرٍ. لامُ عَلَيكَ وعَ‏لى لَيلَةِ القَدرِ الَّ السَّ
لامُ عَلَيكَ ما كانَ أحرَصَنا باِلأمَسِ عَلَيكَ، وأشَدَّ شَوقَنا غَداً إلَيكَ. السَّ

لامُ عَلَيـكَ وعَلى‏ فَضلِـكَ الَّـذي حُرِمنـاهُ، وعَ‏لى مـاضٍ مِـن بَرَكاتكَِ سُـلِبناهُ. السَّ
قتَنــا بمَِنِّــكَ لَــهُ، حــنَ جَهِــلَ  فتَنــا بـِـهِ، ووَفَّ ــذي شََّ ــهرِ الَّ اللهُــمَّ إنّــا أهــلُ هــذَا الشَّ

الأشَــقِياءُ وَقتَــهُ، وحُرِمــوا لشَِــقائِهِم فَضلَهُ.
ــا  ين ــد تَوَلَّ ــنَّتهِِ، وقَ ــن سُ ــهُ مِ ــا لَ ــهِ، وهَدَيتَن ــن مَعرِفَتِ ــهِ مِ ــا بِ ــا آثَرتَن ــتَ وَلُِّ م  أن

ــرٍ. ــن كَث ــاً مِ ــهِ قَلي ــا في ين ــرٍ، وأدَّ ــى‏ تَقص ــهُ عَ ــهُ وقِيامَ ــكَ صِيامَ بتَِوفيقِ
اللهُـمَّ فَلَـكَ الحَمـدُ إقـرارًا باِلِإسـاءَةِ، وَاعتِافًـا باِلِإضاعَةِ، ولَـكَ مِـن قُلوبنِا عَقدُ 
دَمِ، ومِـن ألسِـنتَنِا صِـدقُ الاعتـِذارِ، فَأجُرنـا عَلى‏ مـا أصابَنا فيهِ مِـنَ التَّفريـطِ)))،  النّـَ
خـرِ الَمحروصِ  أجـرًا نَسـتَدرِكُ بـِهِ الفَضـلَ الَمرغـوبَ فيـهِ، ونَعتاضُ بـِهِ مِن أنـواعِ الذُّ
ـكَ، وابلُـغ بأَِعمارِنا مـا بَيَن  نـا فيـهِ مِـن حَقِّ عَلَيـهِ، وأوجِـب لَنـا عُـذرَكَ عَلى‏ مـا قَصَّ
أيدينـا مِـن شَـهرِ رَمَضـانَ الُمقبـِلِ، فَـإذِا بَلَّغتَنـاهُ فَأَعِنـّا عَلى‏ تَنـاوُلِ ما أنـتَ أهلُـهُ مِنَ 
هُ مِـنَ الطّاعَـةِ، وأَجـرِ لَنـا مِـن صالـِحِ العَمَلِ ما  نـا إلَ القِيـامِ بمِا يَسـتَحِقُّ العِبـادَةِ، وأدِّ

هرِ. ـهرَينِ مِـن‏ شُـهورِ الدَّ ـكَ فِ الشَّ يَكـونُ دَرَكًا لَِقِّ
 اللهُمَّ وما ألَممنا))) بهِِ في شَهرِنا هذا مِن لََمٍ أو إثمٍ، أو واقَعنا فيهِ مِن ذَنبٍ، وَاكتَسَبنا 
دٍ مِناّ، أو عَ‏لى نسِيانٍ ظَلَمنا فيهِ أنفُسَنا، أوِ انتَهَكنا بهِِ حُرمَةً مِن  فيهِ مِن خَطيئَةٍ عَ‏لى تَعَمُّ
دٍ وآلهِِ، وَاستُنا بسِِتِركَ، وَاعفُ عَناّ بعَِفوِكَ، ولا تَنصِبنا فيهِ لِعَيُِ  غَيِرنا؛ فَصَلِّ عَ‏لى مُمََّ

1- بَرَماً: مصدر برم: إذا سئمه وملّه )النهاية: 1/ 221(.
2- التفريط: التقصير عن الحدّ والتأخير فيه )مجمع البحرين: 3/ 1384(.

ــم: صغــار  ــل: هــو مــن اللَّمَ ــة مــن غــر إيقــاع فعــل. وقي ــة المعصي ــمُ: مقارب مَ ــل: اللَّ ــا. وقي ــا: قاربن 3- ألممن
ــة: 4/ 272(. ــوب )النهاي الذن
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ةً))) وكَفّارَةً لاِ  الشّامِتيَن، ولا تَبسُط عَلَينا فيهِ ألسُنَ الطَّاغيَن، وَاستَعمِلنا بمِا يَكونُ حِطَّ
أنكَرتَ مِناّ فيهِ، برَِأفَتكَِ الَّتي لا تَنفَدُ وفَضلِكَ الَّذي لايَنقُصُ.

ــومِ  ــا في يَ ــارِك لَن ــهرِنا، وب ــا بشَِ ــرُ مُصيبَتَن ــهِ، وَاج ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ  اللهُ
ــبٍ،  ــهِ لعَِفــوٍ وأمحــاهُ لذَِن ــا، أجلَبِ ــرَّ عَلَين ــومٍ مَ ــن خَــرِ يَ ــهُ مِ ــا، وَاجعَل ــا وفطِرِن عيدِن

ــنَ. ــا ومــا عَلَ ــن ذُنوبنِ ــيَ مِ ــا ماخَفِ ــر لَن وَاغفِ
ــهرِ مِــن خَطايانــا، وأخرِجنــا بخُِروجِــهِ مِــن   اللهُــمَّ اســلَخنا باِنسِــاخِ هــذَا الشَّ
ــا مِنــهُ. ــم قِســاً فيــهِ، وأوفَرِهِــم حَظًّ سَــيِّئاتنِا، وَاجعَلنــا مِــن أســعَدِ أهلِــهِ بِــهِ وأجزَلِِ
ــهرَ حَــقَّ رِعايَتِــهِ، وحَفِــظَ حُرمَتَــهُ حَــقَّ حِفظهِــا،   اللهُــمَّ ومَــن رَعــى‏))) هــذَا الشَّ
ــةٍ  ــكَ بقُِربَ بَ إلَي ــرَّ ــا، أو تَقَ ــقَّ تُقاتِ ــهُ حَ ــى‏ ذُنوبَ ــا، وَاتَّق ــقَّ قِيامِه ــدودِهِ حَ ــامَ بحُِ وق
أوجَبَــت رِضــاكَ لَــهُ، وعَطَفَــت رَحَمتَــكَ عَلَيــهِ، فَهَــب لَنــا مِثلَــهُ مِــن وُجــدِكَ، وأعطِنا 
ــل  ــصُ بَ ــكَ لا تَنقُ ــضُ‏)))، وإنَّ خَزائِنَ ــكَ لا يَغي ــإنَِّ فَضلَ ــكَ، فَ ــن فَضلِ ــهُ مِ أضعافَ

ــأُ. ــى‏، وإنَّ عَطــاءَك‏َ لَلعَطــاءُ الُمهَنَّ ــضُ، وإنَّ مَعــادِنَ إحســانكَِ لا تَفن تَفي
ــدَ  ــهُ، أو تَعَبَّ ــلَ أُجــورِ مَــن صامَ ــا مِث ــب لَن ــهِ، وَاكتُ ــدٍ وآلِ ــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ  اللهُ

ــةِ. ــومِ القِيامَ ــهِ إلى يَ ــكَ في لَ
 اللهُـمَّ إنّـا نَتـوبُ إلَيـكَ في يَـومِ فطِرِنَـا الَّـذي جَعَلتَـهُ للِمُؤمِننَي عيـدًا وسُورًا، 
تـِكَ مَمَعًـا ومُتَشَـدًا مِن كُلِّ ذَنـبٍ أذنَبناهُ، أو سـوءٍ أسـلَفناهُ، أو خاطِرِ شٍَّ  ولِهَـلِ مِلَّ
أضمَرنـاهُ، تَوبَـةَ مَـن لا يَنطَـوي عَلى‏ رُجـوعٍ إلى ذَنـبٍ، ولا يَعـودُ بَعدَهـا في خَطيئَـةٍ، 
ـكِ وَالِرتيِـابِ، فَتَقَبَّلها مِنـّا وَارضَ عَنَّا وثَبِّتنـا عَلَيها. تَوبَـةً نَصوحًـا خَلَصَت مِنَ الشَّ
ةَ   اللهُــمَّ ارزُقنــا خَــوفَ عِقــابِ الوَعيــدِ، وشَــوقَ ثَــوابِ الَموعــودِ، حَتّــى‏ نَجِــدَ لَــذَّ
ــنَ  ذي ــنَ الَّ ــنَ التَّوّاب ــدَكَ مِ ــا عِن ــهُ، وَاجعَلن ــا نَســتجيُركَ مِن ــةَ م ــهِ وكَآبَ ــا نَدعــوكَ بِ م

أوجَبــتَ لَـُـم مَبََّتَــكَ، وقَبلِــتَ مِنهُــم مُراجَعَــة طاعَتِــكَ، يــا أعــدَلَ العادِلــنَ.

1- أي يحطّ عناّ خطايانا وذنوبنا. وهي فعلةٌ من: حطَّ ال‏شيءَ: إذا أنزله وألقاه )مجمع البحرين: 1/ 423(.
2- في مصباح المتهجّد: »رعى حرمة هذا الشهر«، وفي المصادر الأخرى: »رعى حقّ هذا الشهر«.

3- غاضَ: قلّ ونَقَص )القاموس المحيط: 2/ 339(.
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هاتنِــا وأهــلِ ديننِــا جَيعًــا مَــن سَــلَفَ مِنهُــم ومَــن   اللهُــمَّ تَــاوَز عَــن آبائِنــا وأُمَّ
))) إلى يَــومِ القِيامَــةِ. غَــرََ

بــنَ، وصَــلِّ  يــتَ عَــى‏ مَلائِكَتـِـكَ الُمقَرَّ ــدٍ نَبيِِّنــا وآلـِـهِ كَــا صَلَّ اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــتَ  ي ــا صَلَّ ــهِ كَ ــهِ وآلِ ــكَ الُمرسَــليَن، وصَــلِّ عَلَي ــتَ عَــى‏ أنبيِائِ ي ــا صَلَّ ــهِ كَ ــهِ وآلِ عَلَي
عَــى‏ عِبــادِكَ الصّالِــنَ، وأفضَــلَ مِــن ذلـِـكَ يــا رَبَّ العالَــنَ، صَــاةً تَبلُغُنــا بَرَكَتُهــا، 
ــكَ أكــرَمُ مَــن رُغِــبَ إلَيــهِ، وأكفــى‏ مَــن  ويَنالُنــا نَفعُهــا، ويُســتَجابُ لَــا دُعاؤُنــا، إنَّ

لَ عَلَيــهِ، وأعطــى‏ مَــن سُــئِلَ مِــن فَضلِــهِ، وأنــتَ عَــى‏ كُلِّ شَ‏ءٍ قَديــرٌ))). تُــوُكِّ

والخلاصة
 إن مــا مــرَّ ذكــره مــن مظاهــر عبــادة الإمــام A، كاجتهــاده وانهماكــه في العبادة، 
ــؤ  ــد التهي ــه عن ــر أحوال ــجداته، وتغ ــول س ــه، وط ــدة عبادت ــه، وش ــرة صلوات وكث
ــن الله  ــوف م ــية والخ ــديد الخش ــه كان ش ــى أن ــدل ع ــا ي ــا، إن ــاة وفي أثنائه للص

ــالى. ــبحانه وتع ــه س ــة إلي ــاع والإناب ــم الانقط ــالى، وعظي تع
ــه كــا شــهد  ــاس في زمان ــد الن ــه كان أعب وأجمــع معــاصرو الإمــام A عــى أن
ــد  ــف؛ فق ــف والمخال ــارب، والمؤال ــد والأق ــة، والأباع ــة والعام ــك الخاص ــه بذل ل
ــاه  ــاقاه وقدم ــت س ــى تورم ــاد، حت ــن العبَّ ــد م ــه أح ــا لم يبلغ ــادة م ــن العب ــغ م بل
ــرَتْ جبهتــه،  مــن الوقــوف والقيــام في الصــاة، ورمضــت عينــاه مــن البــكاء، وَدَبِ
وانخــرم أنفــه مــن كثــرة الســجود، وخــاف عليــه أهلــه أن يهلــك مــن كثــرة العبــادة 
حتــى طلبــوا منــه أن يخفــف عــى نفســه، وكان أشــبه النــاس في عبادتــه بعبــادة جــده 

.A أمــر المؤمنــن
ــالله  ــه ب ــال معرفت ــن ك ــئة م ــة ناش ــة والطريق ــذه الكيفي ــه به ــت عبادت ــد كان لق
ــادة الأحــرار، فقــد كَانَ  ــه، فــكان يعبــدالله عب ــه وإخلاصــه لرب تعــالى، وشــدة إيمان

: بَقِي، والغابر: الباقي )لسان العرب: 5/ 3(. 1- غَبََ
2- الصحيفــة الســجّاديّة: 171 الدعــاء 45، مصبــاح المتهجّــد: 642/ 718، الإقبــال: 1/ 422 كلاهمــا 
نحــوه، المــزار الكبــر: 619، البلــد الأمــن: 480، المصبــاح للكفعمــي: 845، بحــار الأنــوار: 95/ 172/ 1.
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ــةً  ــدُوهُ رَغْبَ ــنَ عَبَ ــدِ، وَآخَرِي ــادَةُ الْعَبيِ ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا اللََّ رَهْبَ ــا عَبَ ــولُ:‏ »إنَِّ قَوْمً يَقُ
ــرَارِ«))). ــادَةُ الْحَْ ــكَ عِبَ ــكْرًا فَتلِْ ــدُوا اللََّ شُ ــا عَبَ ــارِ، وَإنَِّ قَوْمً ــادَةُ التُّجَّ ــكَ عِبَ فَتلِْ

وعنــه A قــالَ: »إنّ لأكَــرَهُ أن أعبــدالله لا غَــرَضَ‏ لي‏ إلّ ثَوابَــهُ، فَأَكــونَ كَالعَبــدِ 
الطَّمِــعِ الُمطيــعِ، إن طَمِــعَ عَمِــلَ وإلّ لَ يَعمَــل. وأكــرَهُ أن أعبُــدَهُ إلّ لَِــوفِ عِقابِــهِ، 

ــوءِ إن لَ يََــف لَ يَعمَــل«. فَأَكــونَ كَالعَبــدِ السَّ
 قيلَ: فَلِمَ تَعبُدُهُ؟ 

 قالَ: »لاِ هُوَ أهلُهُ؛ بأَِياديهِ عَلََّ وإنعامِهِ«))).
ــا مــن عقابــه، وإنــا  إن الإمــام A لم يكــن يعبــد الله طمعًــا في ثوابــه، ولا خوفً
وجــده أهــاً لعبادتــه فعبــده عــن معرفــة ويقــن وإخــاص، وهــذا مــا يفــرِّ لنــا 
كثــرة عباداتــه مــن صــاة وصيــام ودعــاء، وشــدة اجتهــاده في الطاعــة، وإنقطاعــه 

التــام إلى الله ســبحانه وتعــالى.

1- كشف الغمة: ج 2، ص 240. ينابيع المودة: القندوزي، ج 3، ص 437.
2- تنبيــه الخواطــر: ج 2 ص 108. التفســر المنســوب إلى الإمــام العســكري عليــه الســام: ص 328 ح 180. 

بحــار الأنــوار: ج 67 ص 198.
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A حج الإمام زين العابدين
الح�ج رك�ن م�ن أركان الإسلام، وه�و مـن ضرورات الديـن، ويجـب في الرشع 
إذا توافـرت الشرائـط، ومـن أنكـره فقـد خـرج عـن  العمـر  م�رة واحـدة في تم�ام 
لمـا  سـنة،  كل  في  بـه  الإتيـان  ويسـتحب  والإجمـاع،  والسـنة  بالكتـاب  الإسلام 
بْـنَ  جَعْفَـرَ  سَـمِعْتُ  قَـالَ:  اءِ،  الْفَـرَّ ـدٍ  مُمََّ أَبِ  عَـنْ  صحيـح  بسـند  الكلينـي  رواه 
ـدٍ  يَقُـولُ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ )صَلىَّ اللهُ عَلَيْـهِ وَآلـِهِ(: »تَابعُِـوا بَنْيَ الَْـجِّ وَ  مُمََّ
دِيـدِ«))). نُـوبَ، كَماَ يَنفِْـي الْكِيرُ))) خَبَـثَ الَْ ماَ يَنفِْيَـانِ الْفَقْـرَ وَالذُّ الْعُمْـرَةِ)))؛ فَإنَُِّ
والحـــج وفـــادة إلى الله تعـــالى، وأداء للواجـــب، لمـــا روي عـــن الإمـــام زيـــن 
ـــن  ـــهِ مِ ـــرارٌ إلَي ـــكَ، وفِ ـــادَةٌ إلى‏ رَبِّ ـــهُ وِف ـــمَ أنَّ ـــجِّ أنْ تَعلَ ـــقُّ الحَ ـــنَ A: »ح العابدي
ذُنوبـِــكَ، وبـــهِ قَبـــولُ تَوبَتـِــكَ وقَضـــاءُ الفَـــرْضِ الّـــذي أوْجَبَـــهُ اللهُ علَيـــكَ«))). 
وقــد اهتــم أئمــة أهــل البيــت الأطهــار  بــأداء فريضــة الحــج في كل عــام، 
ــام،  ــج في كل ع ــب A كان يح ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــذا أم فه

. ــن ــن والحس ــه الحس ــه ولدي ــب مع ويصطح
وكان الإمـام عيل بن الحسني زيـن العابديـن A يحـج في كل عام، وذكـر الرواة 

ـا في نصفها تقريبًا مشـيًا على قدميه. أنـه حـج أربعين حجـة)))، وذهـب حاجًّ

1- في المــرآة: »قولــه عليــه الســام: تابعــوا بــن الحــجّ و العمــرة، أي افعلــوا الحــجّ بعــد العمــرة، و العمــرة بعــد 
الحــجّ، أو ائتــوا بهــا مكــرّرًا«.

2- »الكــر«- بالكــر-: كــر الحــدّاد، و هــو زِقّ - وهــو وعــاء - أو جلــد غليــظ ذو جافــات ينفــخ بــه الحــدّادُ 
النــارَ. وأمّــا المبنــيّ مــن الطــن فهــو الكُــور بالــواو. وأمّــا ابــن الأثــر فإنّــه أطلــق الكــر عــى المبنــيّ مــن الطــن. 

راجــع: الصحــاح، ج 2، ص 811؛ النهايــة، ج 4، ص 217)كــر(.
3- الكافي: ج 4، ص 255، ح 12. التهذيب، ج 5، ص 22، ح 65؛ والنوادر للأشعري، ص 139، ح 359، 
بسند آخر. التهذيب، ج 5، ص 21، صدر ح 60، بسند آخر عن الرضا عليه السلام. الفقيه، ج 2، ص 222، ح 
2238، مرسلً عن رسول اللَّ ، تحف العقول، ص 149، ضمن خطبة الديباج، عن علّي A. نهج البلاغة، 

ص 163، ضمن الخطبة 110. الوافي، ج 12، ص 220، ح 11767؛ الوسائل، ج 11، ص 123، ح 14413.
4- الخصال: 566/ 1.

5- كلمة التقوى: الشيخ محمد أمين زين الدين، ج 3، ص 182.
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وكان يحــث أصحابــه وأتباعــه وســائر النــاس عــى أداء الحــج في كل عــام لمــا لــه 
ــوا  مــن الفوائــد والآثــار الإيجابيــة عــى الحــاج، إذ روي عنــه A أن��ه قاــل: »حُجُّ

وَاعْتَمِــرُوا تَصِــحَّ أَبْدَانُكُــمْ، وَتَتَّسِــعْ أَرْزَاقُكُــمْ، وَتُكْفَــوْنَ مَؤونَــاتِ عِيَالاتكُِــمْ«‏)))‏.
ومـــن الفوائـــد الأخرويـــة للحـــج مـــا روي عنـــه A أيضًـــا أنـــه قَـــالَ: 
ـــوظٌ  ـــلُ، وَمَفُْ ـــهُ الْعَمَ ـــتَأْنَفٌ لَ ـــةُ، وَمُسْ ـــهُ الَْنَّ ـــوبٌ لَ ـــهُ، وَمَوْجُ ـــورٌ لَ ـــاجُّ مَغْفُ »الَْ

فِ أَهْلِـــهِ وَ مَالـِــهِ«‏))).
 وكان A يدعــو إلى توقــر الحجــاج وإكرامهــم، والاحتفــاء بهــم، فقــد ورد في 
الخــر عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ‏:عَــنْ أَبِ عبــدالله A، قَــالَ: »كَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ 
ــاجِ‏، وَصَافحُِوهُــمْ،  وا باِلَْ ، اسْــتَبْشُِ ــجَّ ــنْ لَْ يَُ ــا مَعْــرََ مَ ــاَمُ يَقُــولُ: يَ ــاَ السَّ عَلَيْهِ

ــبُ عَلَيْكُــمْ، تُشَــارِكُوهُمْ فِ الْجَْــرِ«))). ــإنَِّ ذلِــكَ يَِ وَعَظِّمُوهُــمْ؛ فَ
ــيُِّ  ــالَ: »كَانَ عَ ــدالله A، قَ ــنْ أَبِ عب ــنْ رَوَاهُ عَ ، عَمَّ ــرِيِّ ــلَيْمَنَ الَْعْفَ ــنْ سُ  وعَ
ــرِ،  ــاجِّ وَالُْعْتَمِ ــىَ الَْ ــاَمِ عَ ــادِرُوا باِلسَّ ــولُ: بَ ــاَمُ يَقُ ــاَ السَّ ــنِْ عَلَيْهِ ــنُ الُْسَ بْ

ــوبُ«))). نُ ــمُ الذُّ ــلِ أَنْ تَُالطَِهُ ــن‏ْ قَبْ ــمْ مِ وَمُصَافَحَتهِِ

A الحج في سيرة الإمام زين العابدين
ــف  ــه مواقـ ــج، ولـ ــا للحـ ــن A كان ملازمًـ ــن العابديـ ــام زيـ  ورد أن الإمـ
ـــرته في  ـــا ورد في س ـــض م ـــر بع ـــة، نذك ـــذه الفريض ـــه له ـــة في أدائ ـــاهد عظيم ومش

الحـــج في النقـــاط الآتيـــة:

1- الــكافي: ج 4، ص 252، ح 1. ثــواب الأعــال: ص 70، ح 3، الدعــوات: ص 76، ح 181، مــكارم 
الأخــاق: ج 1، ص 518، ح 1805. بحــار الأنــوار: ج 62، ص 267، ح 47.

2- وسائل الشيعة: ج‏11، ص: 9، ح 14113.
ــن  ــرو ب ــن عم ــال: ح 142، ع ــواب الأع ــاب ث ــن: ص 71، كت ــكافي: ج 4، ص 264، ح 48. المحاس 3- ال
عثــان. الفقيــه، ج 2، ص 228، ح 2264، مرســاً عــن عــيّ بــن الحســن A. الــوافي: ج 14، ص 1299، ح 

14302؛ الوســائل: ج 11، ص 445، ح 15219.
ــم  ــح باس ــن دون التصري ــاً م ــه: ج 2، ص 228، ح 2265، مرس ــكافي: ج 4، ص 256، ح 17. الفقي 4- ال
ــائل: ج 11، ص 445، ح 15218. ــوافي: ج 14، ص 1299، ح 14303؛ الوس ــام، ال ــه الس ــوم علي المعص
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1- حجه ماشيًا:
 كان الإمــام زيــن العابديــن A يذهــب إلى الحــج - في بعــض حججــه - ماشــيًا 
عــى قدميــه، خاشــعًا ومتذلــاً لله عــز وجــل، طالبًــا الأجــر والثــواب، والانقطــاع 

التــام إليــه، والتقــرب منــه.
ولم يكـن ذهابـه إلى الحـج مشـيًا على قدميـه عـن قلـة راحلـة، بـل كان ترويضًـا 
للنف�س ومجاهدته�ا، وتزكي�ة للف�ؤاد، وتعظيماً للح�ج؛ فه�و ركـن مـن أركان الدين، 
ودعامـة م�ن دعائم الإسلام، وعنصر قوة للمس�لمين، ورمـز لوحدتهـم واتحادهم.
ــجَّ  ــالَ: »حَ ــهِ، قَ ــنْ أَبيِ ، عَ ــيٍِّ ــنِ عَ ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي ــناده عَ ــد بإس ــيخ المفي  روى الش

ــةَ«))). ــةِ إلَِ مَكَّ ــنَ الَْدِينَ ــا مِ ــنَ يَوْمً ي ــارَ عِشِْ ــيًا، فَسَ ــنِْ A مَاشِ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ عَ
الُْبَارَك‏ِ، قال: بْنُ   راحلته رجلاه، وزاده تقواه، ومقصده مولاه، فقد روى عبدالله 
ــةَ، فَبَيْنـَـاَ أَنَــا سَــائِرٌ فِ عَــرْضِ الَْــاجِّ وَإذَِا صَبـِـيٌّ  ــنيَِن إلَِ مَكَّ  حَجَجْــتُ بَعْــضَ السِّ
مْــتُ إلَِيْــهِ  سُــبَاعِيٌّ أَوْ ثُــاَنٌِّ وَهُــوَ يَسِــرُ فِ نَاحِيَــةٍ مِــنَ الَْــاجِّ بـِـاَ زَادٍ وَرَاحِلَــةٍ، فَتَقَدَّ

؟ وَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ، وَقُلْــتُ لَــهُ: مَــعَ مَــنْ قَطَعْــتَ الْــرََّ
« فَكَبَُ فِ عَيْنيِ. قَالَ: »مَعَ الْبَارِّ

فَقُلْتُ: يَا وَلَدِي، أَيْنَ زَادُكَ وَرَاحِلَتُكَ؟
فَقَالَ: »زَادِي تَقْوَايَ، وَرَاحِلَتيِ رِجْلَيَ، وَقَصْدِي مَوْلَيَ« فَعَظُمَ فِ نَفْسِ.

 فَقُلْتُ: يَا وَلَدِي، مَِّنْ تَكُونُ؟
.» لِبيٌِّ  قَالَ: »مُطَّ
فَقُلْتُ: أَبنِْ لِ؟

 .»  فَقَالَ: » هَاشِمِيٌّ
 فَقُلْتُ: أَبنِْ لِ؟

 فَقَالَ: » عَلَوِيٌّ فَاطِمِيٌّ «.

ــه  ــورى: 256، و نقل ــام ال ــوب:4: 168، إع ــن شهرآش ــب اب ــد، ص 246. مناق ــيخ المفي ــاد: الش 1- الإرش
ــار: 46: 76/ 70. ــي في البح ــة المجل العلّم



153................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

عْرِ؟  فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي، هَلْ قُلْتَ شَيْئًا مِنَ الشِّ
 فَقَالَ: »نَعَمْ«.

 فَقُلْتُ: أَنْشِدْنِ شَيْئًا مِنْ شِعْرِكَ، فَأَنْشَدَ:

ادُه‏ُ ــوْضِ ذُوَّ ــىَ الْـَ ــنُ عَـ ادَه‏ُلَنحَْـ نَــــــذُوقُ ونَسْــــــقِي وُرَّ
ــا ــا زَادَه‏ُومَـــا فَـــازَ مَـــنْ فَـــازَ إلَِّ بنِـَ ومَـــا خَـــابَ مَـــنْ حَبَّنـَ
ورَ ُ ـــرُّ ـــا ال ـــالَ مِنَّ ـــا نَ نَ ـــنْ سََّ ـــنْ سَـــاءَنَا سَـــاءَ مِيـــاَدُهُومَ ـــنْ مَ ومَ
نـَــا كَانَ غَاصِبَنـَــا حَقَّ فَيَـــــوْمَ الْقِيَامَـــــةِ مِيعَـــادُه‏ُومَـــنْ 

ــتُ  ــتُ، فَأَتَيْ ــي وَرَجَعْ تِ ــتُ حِجَّ ــةَ، فَقَضَيْ ــتُ مَكَّ ــنْ عَيْنِــي إلَِ أَنْ أَتَيْ ــابَ عَ ــمَّ غَ ثُ
ــي،  ــوَ صَاحِبِ ــإذَِا هُ ــا، فَ ــنْ بَِ ــرَ مَ ــتُ لِنَْظُ لَعْ ــتَدِيرَةٍ، فَاطَّ ــةٍ مُسْ ــإذَِا بحَِلْقَ ــحَ فَ الْبَْطَ

.(((A َــن ــنُ الْعَابدِِي ــذَا زَيْ ــلَ: هَ ــهُ، فَقِي ــأَلْتُ عَنْ فَسَ

2- حجه راكبًا:
ــه في بعــض حججــه،  ــن A ماشــيًا عــى قدمي ــن العابدي  كــا حــجَّ الإمــام زي
ــه لم  ــى إن ــق حت ــا برف ــل معه ــه، وكان يتعام ــى ناقت ــا ع ــة راكبً ــن حج ــجَّ عشري ح
ــا يــدل عــى عظيــم  يقرعهــا ولا مــرة واحــدة بســوط، وهــذا إن دلَّ عــى شيء فإن

ــوان. ــى بالحي ــه حت ــه ورفقــه ورحمت رأفت
 فقـد روي الكلينـي بإسـناده عن زرارة عـن الإمام الباقـر A قال: »كانَـت لعَِلِِّ 

.(((» ةً مـا قَرَعَها قَرعَـةً قَطُّ بـنِ الحُسَنِي A ناقَةٌ، حَـجَّ عَلَيهَـا اثنتََيِن وعِشريـنَ حَجَّ
ــةٍ  ــىَ نَاقَ ــجَّ عَ ــدْ حَ ــالَ: »لَقَ ــنَ‏َ قَ ــن أَعْ ــن زُرَارَة بْ ــوب ع ــهر آش ــن ش  وروى اب

ــوْطٍ«))). ــا بسَِ ــاَ قَرَعَهَ ــةً، فَ ــنَ حِجَّ ي عِشِْ

1- مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 168 – 169.
2- الــكافي: ج 1 ص 467 ح 2، الاختصــاص: ص 300، بصائــر الدرجــات: ص 353 ح 15، بحــار الأنــوار: 

ج 27 ص 270 ح 22، العــدد القويّــة: ص 62 ح 81.
3- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 168.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................154

ــهِ قَــالَ: »حَجَجْــتُ مَــعَ  ، عَــنْ أَبيِ  وروى المفيــد بإســناده عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ عَــيٍِّ
هَا فَأَشَــارَ إلَِيْهَــا باِلْقَضِيــبِ،  عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A، فَالْتَاثَــتْ‏))) عَلَيْــهِ النَّاقَــةُ فِ سَــرِْ

ثُــمَّ قَــالَ: آهِ لَــوْلَ الْقِصَــاصُ وَرَدَّ يَــدَهُ عَنهَْــا«))).
 A العابدين  زين  الإمام  تبدو واضحة وجلية في سيرة  بالحيوان  الرفق  إن صفة 
أو تكلف حتى  الذي طبقه من دون تصنع  الإنساني  للتعامل  الإنسانية، وهي تجسيد 
مع الحيوان، وهو الأمر الذي يتفاخر به العالم المتحضر في هذا العصر، في حين نجد أن 

الإمام كان يتعامل برفق منقطع النظير مع الحيوان قبل مئات السنين.

3- يتغير حالُه عند الإحرام:
 كان الإمــام زيــن العابديــن A يتأثــر ويتغــر حالُــه عند الإحــرام، وربما يُغشــى 
عليــه مــن شــدة خشــيته وخوفــه مــن الله تعــالى، فقــد روى ســفيان بــن عيينــة قــال: 
ــهُ  ــرَّ لَونُ ــهُ، اصفَ ــهِ راحِلَتُ ــتَوَت بِ ــرَمَ وَاس ــاّ أح ــنِ A، فَلَ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــجَّ عَ »حَ
عــدَةُ، ولَ يَســتَطعِ أن يُلَبِّــيَ، فَقيــلَ لَــهُ: مــا لَــكَ لا تُلَبّــي؟  وَانتَفَــضَ، ووَقَــعَ عَلَيــهِ الرِّ

 فَقالَ: أخشى‏ أن أقولَ: لَبَّيكَ فَيَقولُ لي: لا لَبَّيكَ! 
 فَقيلَ لَهُ: لا بُدَّ مِن هذا.

هُ«))).  فَلَمّ لَبّى‏ غُشَِ عَلَيهِ وسَقَطَ مِن راحِلَتهِِ، فَلَم يَزَل يَعتَيهِ ذلكَِ حَتَّى‏ قَ‏ضى حَجَّ

د بأطيب الزاد إلى الحج: 4- يتزوَّ
 كان الإمــام A يجلــب معــه أطيــب الــزاد مــن الطعــام عنــد ذهابــه إلى الحــج، 
ــنِْ A إذَِا  ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــال: »كَانَ عَ ــه ق ــادق A أن ــام الص ــن الإم ــد روي ع فق

1- التاثت الناقة: اي ابطأت في سيرها.»مجمع البحرين- لوث- 2: 262«.
2- الإرشــاد: الشــيخ المفيــد، ص 246. مناقــب ابــن شهرآشــوب: 4: 168. إعــام الــورى: 255. الفصــول 

مــة المجلــي في البحــار: 46: 76/ 69. المهمــة: 203. ونقلــه العَّل
ــر  ــم 5516، س ــب: ج 4 ص 185 الرق ــب التهذي ــم 405، تهذي ــال: ج 20 ص 390 الرق ــب الك 3- تهذي
أعــام النبــاء: ج 3، ص 480، رقــم الترجمــة: 604. تاريــخ الإســام للذهبــي: ج 6 ص 435؛ عــوالي الــآلي: 

ــدوزي، ج 3، ص 436. ــودة: القن ــع الم ج 4 ص 35 ح 121. ينابي
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رِ  ــكَّ ــوْزِ وَالسُّ ــنَ اللَّ ادِ مِ ــزَّ ــبِ ال ــنْ أَطْيَ دَ مِ ــزَوَّ ــرَةِ، تَ ــجِّ وَ الْعُمْ ــةَ للِْحَ ــافَرَ إلَِ مَكَّ سَ
.(((» ــىَّ ــضِ وَالُْحَ ــوِيقِ الُْحَمَّ وَالسَّ

ــى  ــنه ع ــام وأحس ــب الطع ــج أطي ــه إلى الح ــوزع في طريق ــام A ي  وكان الإم
الفقــراء والمحتاجــن، فقــد ورد عــن ســفيان، قــال: »أراد عــيّ الســفر إلى الحــجّ، وقد 
صنعــت لــه في إحــدى ســفراته أُختــه ســكينة زادًا نفيسًــا أنفقــت عليــه ألــف ‏درهــم، 
ــا كان بظهــر الحــرّة أمــر بتوزيعــه عــى الفقــراء والمســاكين،  ــه‏ لمَّ فلحقــوه بهــا إَّل أن

ع عليهــم‏«))). فــوزِّ

5- يجتهد في الصلاة عند الكعبة ويبكي:
ــه في المســجد الحــرام بــن صــاة وطــواف ودعــاء  كان الإمــام A يقــي وقت
وبــكاء، ويــؤدي صلاتــه بــكل خشــوع وخضــوع وتذلــل وســكينة، وكان يدعــو الله 

عنــد الميــزاب ويبكــي بــكاءً شــديدًا.
ــزَابِ،  ــتَ الْيِ ــرَامِ تَْ ــجِدِ الَْ ــاً يُصَــيِّ فِ الَْسْ ــتُ رَجُ ــالَ:‏ رَأَيْ ــاوُسٌ))) قَ روى طَ
ــنُ  ــيُِّ بْ ــوَ عَ ــإذَِا هُ ــاَةِ، فَ ــنَ الصَّ ــرَغَ مِ ــنَ فَ ــهُ حِ ــهِ، فَجِئْتُ ــي فِ دُعَائِ ــو وَيَبْكِ يَدْعُ
الُْسَــنِْ A، فَقُلْــتُ لَــهُ: يَــا بْــنَ رَسُــولِ اللهِ، رَأَيْتُــكَ عَــىَ حَالَــةٍ كَــذَا، وَلَــكَ ثَلَثَــةٌ 
ــفَاعَةُ  ــانِ شَ ــولِ اللهِ ، وَالثَّ ــنُ رَسُ ــكَ ابْ ــا أَنَّ ــوْفَ: أَحَدُهَ ــكَ الَْ ــو أَنْ تُؤْمِنَ أَرْجُ

ــةُ اللهِ. ــثُ رَحَْ كَ، وَالثَّالِ ــدِّ جَ
ـا إنِِّ ابْـنُ رَسُـولِ اللهِ  فَلاَ يُؤْمِننُـِي، وَقَدْ سَـمِعْتُ اللََّ  فَقَـالَ: »يَـا طَـاوُسُ، أَمَّ
ي  ـا شَـفَاعَةُ جَـدِّ تَعَـالَ يَقُـول: ﴿فَال أَنْسـابَ بَيْنَهُـمْ يَوْمَئـِذٍ وَلا يَتَسـاءَلُونَ﴾)))‏، وَأَمَّ

1- بحار الأنوار: ج‏46، ص: 71، ح 52.
2- الفصول المهمة: ج 2، ص 861. صفة الصفوة: 2/ 54.

3- هــو طــاوس بــن كيســان مــولى »بحــر الحمــري« و قيــل هــو مــولى لأهــل »اليمــن« وأُمــه مــولاة لـــ »حمــر« 
ــه هشــام بــن عبــد  ــة بيــوم، وصــىّ علي ــة، قبــل التروي ــد الرحمــن. تــوفي ســنة ســت ومائ ــا عب وكان يكنــى: أب

الملــك. انظــر المعــارف لابــن قتيبــة: 455.
4- المؤمنون: 101.
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ـةُ  ـا رَحَْ فَلاَ تُؤْمِننُـِي، لِنََّ اللََّ تَعَـالَ يَقُـولُ: ﴿‏وَلا يَشْـفَعُونَ إلَِّ لَِـنِ ارْتَضى﴾)))، وَأَمَّ
سِـنٌ«))). ـَا قَرِيبَـةٌ مِـنَ الُْحْسِـنيَِن﴾))) وَلَ أَعْلَمُ أَنِّ مُْ اللهِ، فَـإنَِّ اللََّ تَعَـالَ يَقُـولُ: ﴿إنَِّ
وعـن طـاوس أيضًـا‏ قـال: »دخلـت الحجر في الليـل فإذا عيل بن الحسني )عليهما 
السّلام( قـد دخـل، فقـام يصيّل فصلىَّ مـا شـاء اللّ‏ تعـالى، ثمّ سـجد سـجدة فأطال 
فيهـا، فقلـت: رجـل صالـح مـن ]أهـل‏[ بيـت النبـوّة لأصغَّني إليـه فسـمعته يقول: 

عبيـدك‏ بفنائـك، مسـكينك بفنائك، سـائلك بفنائـك، فقيرك بفنائك. 
ج عنِّي‏«))).  قال طاوس: فو اللِّ ما صلّيت ودعوت فيهنَّ في كرب إَّل فرَّ

مـت قدمـاه، وكان يناجـي ربـه عنـد   وكان يجتهـد في الصلاة والقيـام حتـى تورَّ
الكعبـة المشرفـة وهـو يبكـي، فقـد روى الكلينـي بسـند صحيـح عـن محمّـد بـن أبي 
حمـزة، عـن أبيـه، قَـالَ: »رَأَيتُ عَيِلَّ بـنَ الحُسَنِي A في فنِـاءِ الكَعبَـةِ فِ اللَّيـلِ وهُوَ 
ةً عَلى‏ رِجلِهِ  أُ عَلى‏ رِجلِـهِ اليُمنى‏، ومَـرَّ ةً يَتَـوَكَّ يُصَيّل، فَأَطـالَ القِيـامَ حَتّـى‏ جَعَـلَ مَـرَّ
بُني وحُبُّـكَ في قَلبي؟  هُ بـاكٍ: يـا سَـيِّدي تُعَذِّ اليُسرى‏، ثُـمَّ سَـمِعتُهُ يَقـولُ بصَِـوتٍ كَأَنَّ

تـِكَ لَئِـن فَعَلـتَ لَتَجمَعَـنَّ بَينـي وبَنَي قَـومٍ طالَـا عادَيتُهُم فيـكَ«))). أمـا وعِزَّ

6- يناجي ربه في البيت الحرام بحرقة:
 A  من أماكن استجابة الدعاء البيت الحرام وعند الكعبة المشرفة، وكان الإمام 
في هذا المكان الطاهر يتعلق بأستار الكعبة الشريفة ويدعو الله سبحانه ويناجيه بحرقة 

ولهفة في سحر الليالي، وقد أُثرت عنه مناجاة عديدة، ومنها:

1- الأنبياء: 28.
نَ الُْحْسِنيَِن﴾ الأعراف: 56. 2- إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إنَِّ رَحَْتَ اللِّ قَرِيبٌ مِّ

3- كشف الغمة: ج 2، ص 266. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 101، ح 89.
ــورى:  ــام ال ــة: ج 2، ص 244. إع ــف الغم ــاد: ص 246. كش ــة: ج 2، ص 858. الإرش ــول المهم 4- الفص
261 ط 3 منشــورات دار الكتــب الإســامية. المناقــب لابــن شهرآشــوب: 4/ 148. ينابيــع المــودّة: ج 3، ص 
437.. تذكــرة الخــواص: 331. كفايــة الطالــب: 451. ســر أعــام النبــاء: ج 3، ص 481، رقــم الترجمــة: 

ــال: 1/ 237. 604. مختــر تاريــخ دمشــق: 17/ 235. البحــار: 46/ 75 ح 66. روضــة الواعظــن للفتّ
5- الكافي: ج 2 ص 579 ح 10، بحار الأنوار: ج 46 ص 107 ح 100.
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ـــابٌّ  ـــإذَِا شَ ـــةً، فَ ـــةِ لَيْلَ ـــوْلَ الْكَعْبَ ـــوفُ حَ ـــتُ أَطُ ـــال: كُنْ ـــي، ق ـــا رواه الْصَْمَعِ  م
ـــولُ:  ـــوَ يَقُ ـــةِ، وَهُ ـــتَارِ الْكَعْبَ ـــقٌ بأَِسْ ـــوَ مُتَعَلِّ ـــانِ وَهُ ـــهِ ذُؤَابَتَ ـــاَئِلِ وَعَلَيْ ـــفُ الشَّ ظَرِي
ـــوكُ  ـــتِ الُْلُ قَ ـــومُ، غَلَّ ـــيُّ الْقَيُّ ـــكُ الَْ ـــتَ الَْلِ ـــومُ، وَأَنْ ـــتِ النُّجُ ـــونُ، وَعَلَ ـــتِ الْعُيُ نَامَ
ـــرَ  ـــكَ لتَِنظُْ ـــائِلِيَن، جِئْتُ ـــوحٌ للِسَّ ـــكَ مَفْتُ ـــهَا، وَبَابُ اسَ ـــا حُرَّ ـــتْ عَلَيْهَ ـــا، وَأَقَامَ أَبْوَابََ

ـــنَ. احِِ ـــمَ الرَّ ـــا أَرْحَ ـــكَ يَ إلََِّ برَِحَْتِ
ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

لَمِ قَم‏ِيَا مَنْ يُِيبُ دُعَا الُْضْطَرِّ فِ الظُّ ِّ والْبَلْوَى مَعَ السَّ يَا كَاشِفَ الضُّ
وأَنْـتَ وَحْـدَكَ يَـا قَيُّـومُ لَْ تَنـَم‏ْقَدْ نَامَ وَفْـدُكَ حَوْلَ الْبَيْتِ قَاطِبَة
فَارْحَمْ بُكَائِي بحَِقِّ الْبَيْتِ والَْرَم‏ِأَدْعُـوكَ رَبِّ دُعَـاءً قَدْ أَمَـرْتَ بهِِ
فٍ فَمَـنْ يَُودُ عَلَ الْعَاصِنَي باِلنِّعَمِإنِْ كَانَ عَفْوُكَ لَ يَرْجُوهُ ذُو سََ

.(((A َقَالَ: فَاقْتَفَيْتُهُ، فَإذَِا هُوَ زَيْنُ الْعَابدِِين
ــاء،  ــهيد كرب ــوك ش ــن، أب ــن الحس ــي ب ــت ع ــه: أن ــت ل ــه، وقل ــت علي فوقع
وجــدك عــي المرتــى، وأمــك فاطمــة الزهــراء، وجدتــك خديجــة الكــرى، وجدك 

الأعــى محمــد المصطفــى وأنــت تقــول: مثــل هــذا القــول؟. 
ــخَ فِ  ــإذِا نُفِ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــرأ قول ــاً: »ألم تق ــف قائ ــق ولط ــام برف ــه الإم  فأجاب

ــاءَلُونَ﴾))). ــذٍ وَلا يَتَس ــمْ يَوْمَئِ ــابَ بَيْنَهُ ــا أَنْس ــورِ فَ الصُّ
ــت  ــيًّا، وخلق ــع وإن كان حبش ــة للمطي ــت الجن ــدي: »خلق ــول ج ــمع ق  أَلَْ تس

ــيًّا ... «))). ــاصي وإن كان قرش ــار للع الن

1- مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 163. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 80.
2- سورة المؤمنون: الآية 101.

ــة  ــه طبق ــب لمنافات ــو غري ــث وه ــام الحدي ــذا تم ـ: »ه �ـق عليـه� بقولهـ ــات 5 / 161 وعل ــات الجن 3- روض
الأصمعــي المذكــور المشــهور التــي كانــت ولادتــه بعــد وفــاة الســجاد بكثــر إلا أن يكــون الأصمعــي رجــاً 
آخــر مــن قدمــاء قبيلتــه المنســوبين إلى جــده الأعــى أصمــع«. نقــاً عــن كتــاب »موســوعة ســرة أهــل البيــت: 

ــم 3. ــش رق ــرشي، ج 15، ص 267، هام ــف الق ــر شري ــيخ باق ــن«، للش ــن العابدي ــام زي الإم
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ــهُ يَطــوفُ  ومنهــا مــا رواه ابــن شــهر آشــوب عــن طــاووس اليــاني، قــال: رَأَيتُ
ــهِ وقــالَ: ــاءَ بطَِرفِ ــقَ السَّ ــرَ أحَــدًا رَمَ ــاّ لَ يَ ــدُ، فَلَ ــحَرِ ويَتَعَبَّ ــنَ العِشــاءِ إلَ السَّ مِ

»إلهــي! غــارَت نُجــومُ سَــاواتكَِ، وهَجَعَــت عُيــونُ أنامِــكَ، وأَبوابُــكَ مُفَتَّحــاتٌ 
ــدٍ صــى الله عليــه  ــكَ لتَِغفِــرَ لي وتَرحََنــي وتُرِيَنــي وَجــهَ جَــدّي مُمََّ للِسّــائِليَن، جِئتُ

وآلــه في عَرَصــاتِ‏))) القِيامَــةِ«.
ثُمَّ بَكى،‏ وقالَ:

وأَنَا  عَصَيتُكَ  إذ  عَصَيتُكَ  وما  مُالَفَتَكَ،  بمَِعصِيَتي  أرَدتُ  ما  وجَلالكَِ،  تكَِ  »وعِزَّ
نَفسي،  لي  لَت  سَوَّ ولكِن  ضٌ،  مُتَعَرِّ لعُِقوبَتكَِ  ولا  جاهِلٌ،  بنِكَالكَِ‏)))  ولا   ، شاكٌّ بكَِ‏ 
، فَأَنَا الآنَ مِن عَذابكَِ مَن يَستَنقِذُني؟ وبحَِبلِ  وأَعانَني عَ‏لى ذلكَِ سَتُركَ الُمرخى‏ بهِِ عَلََّ
قيلَ  إذا  يَدَيكَ  بَيَن  الوُقوفِ  مِنَ  غَدًا  سَوأَتاه  فَوا  عَنيّ؟  حَبلَكَ  قَطَعتَ  إن  أعتَصِمُ  مَن 
؟!  أحُطُّ الُمثقِليَن  مَعَ  أم  أجوزُ،  الُمخِفّيَن  أمَعَ  حُطّوا،  وللِمُثقِليَن:  جوزوا،  للِمُخِفّيَن: 
رَبّ؟!«. مِن  أستَحِيَ  أن  لي  آنَ  أما  أتُب،  ولَ  خَطايايَ  كَثُرَت  عُمُري  طالَ  كُلَّما  وَيلي 

ثُمَّ بَكى‏، ثُمَّ أنشَأَ يَقولُ:

ـــي‏أتُرِقُنـــي باِلنـّــارِ يـــا غايَـــةَ  ـــنَ مَبََّت ـــمَّ أي ـــي ثُ ـــنَ رَجائ فَأَي
ــةٍ ـ ــاحٍ رَدِيَّ ــالٍ قِبـ ــتُ بأَِعـ وما فِ الوَرى‏ خَلقٌ جَنى‏ كِجِنايَتيأتَيـ

ثُمَّ بَكى‏، وقالَ: 
دُ إلى‏ خَلقِــكَ  ــكَ لَ تُعــصَ، تَتَــوَدَّ ــكَ لا تَــرى‏، وتَلُــمُ كَأَنَّ »سُــبحانَكَ! تُعــى‏ كَأَنَّ

نيــعِ كَأَنَّ بِــكَ الحاجَــةَ إلَيهِــم، وأَنــتَ يــا سَــيِّدِي الغَنـِـيُّ عَنهُــم«.  بحُِســنِ الصَّ
 ثُــمَّ خَــرَّ إلَ الأرَضِ ســاجِدًا، فَدَنَــوْتُ مِنـْـهُ وَ شِــلْتُ رَأْسَــهُ وَوَضَعْتُــهُ عَــىَ رُكْبَتَيَّ 
ــذِي  هِ، فَاسْــتَوَى جَالسًِــا، وَقَــالَ: »مَــنْ ذَا الَّ وَبَكَيْــتُ حَتَّــى جَــرَتْ دُمُوعِــي عَــىَ خَــدِّ

؟«. ــرِ رَبِّ ــغَلَنيِ عَنْ ذِكْ أَشْ

1- العَرَصاتُ: جمعُ عَرَصةٍ، وهي كلّ موضع واسع لا بناء فيه )النهاية: ج 3 ص 208» عرص«(.
2- النكالُ: العقوبة )النهاية: ج 5 ص 117» نطل«(.
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 فَقُلْــتُ: أَنَــا طَــاوُسٌ يَــا بْــنَ رَسُــولِ اللهِ، مَــا هَــذَا الَْــزَعُ وَالْفَــزَعُ؟ وَنَحْــنُ يَلْزَمُنـَـا 
ــكَ  ، وَأُمُّ ــيٍِّ ــنُ عَ ــوكَ الُْسَــنُْ بْ ــونَ، أَبُ ــذَا؟ وَنَحْــنُ عَاصُــونَ جَافُ ــلَ هَ ــلَ مِثْ أَنْ نَفْعَ

كَ رَسُــولُ اللهِ. هْــرَاءُ، وَجَــدُّ فَاطِمَــةُ الزَّ
، وَقَالَ:   قَالَ: فَالْتَفَتَ إلََِّ

ي،  ــدِّ ـــي وَجَـ ــثَ أَبِ وَ أُمِّ ــي حَدِيـ ــاووسُ، دَعْ عَنّـِ ــا طَـ ــاتَ يَـ ــاتَ هَيْهَـ »هَيْهَـ
ـــارَ  ـــقَ النَّ ـــيًّا، وَ خَلَ ـــدًا حَبَشِ ـــوْ كَانَ عَبْ ـــنَ وَلَ ـــهُ وَأَحْسَ ـــنْ أَطَاعَ ـــةَ لَِ ـــقَ اللهُ الَْنَّ خَلَ
ـــورِ  ـــخَ فِ الصُّ ـــإذِا نُفِ ـــالَ:‏ ﴿فَ ـــهُ تَعَ ـــمِعْتَ قَوْلَ ـــا سَ ـــيًّا، أَمَ ـــوْ كَانَ قُرَشِ ـــاهُ وَلَ ـــنْ عَصَ لَِ
ـــةٌ  ـــدًا إلَِّ تَقْدِمَ ـــكَ غَ ـــاءَلُون‏َ﴾))) وَاللهِ لَ يَنفَْعُ ـــذٍ وَلا يَتَس ـــمْ يَوْمَئِ ـــابَ بَيْنَهُ ـــا أَنْس فَ

ـــحٍ«))). ـــلٍ صَالِ ـــنْ عَمَ ـــا مِ مُهَ تُقَدِّ
ــاووس  ــن ط ــدوق ع ــيخ الص ــا رواه الش ــرام م ــت الح ــد البي ــه عن ــن مناجات  وم
ــإذِا  ــهُ فَ لتُ ــعٍ وســاجِدٍ، فَتَأَمَّ ــا بشَِــخصٍ راكِ ــإذِا أنَ ــرَرتُ باِلِحجــرِ))) فَ اليــاني قــال: مَ
ــتِ  ــلِ بَي ــن أه ــحٌ مِ ــلٌ صالِ ــسُ، رَجُ ــا نَف ــتُ: ي ــنِ ، فَقُل ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــوَ عَ هُ
ــعَ  ــهِ ورَفَ ــن صَلاتِ ــرَغَ مِ ــى‏ فَ ــهُ حَتّ ــتُ أرقُبُ ــاءَهُ، فَجَعَل ــنَّ دُع ةِ، وَاللهِ، لَغَتَنمَِ ــوُّ النُّبُ

ــولُ: ــلَ يَق ــاءِ وجَعَ ــهِ إلَ السَّ ي ــنَ كَفَّ باطِ
ــايَ  ــوءَةً، وعَين ــوبِ مَل ن ــكَ باِلذُّ ــا إلَي ــد مَدَدتُُ ــدايَ قَ ــذِهِ يَ ــيِّدي، ه ــيِّدي، سَ سَ

ــاً. ــرَمِ تَفَضُّ ــهُ باِلكَ ــاً أن تُيبَ ــدَمِ تَذَلُّ ــاكَ باِلنَّ ــن دَع ــقٌّ لَِ ــدودَةً، وحَ ــاءِ مَ ج باِلرَّ
ــعادَةِ  ــلِ السَّ ــن أه ــي، أم مِ ــلَ بُكائ ــي فَأطي ــقاءِ خَلَقتَن ــلِ الشَّ ــن أه ــيِّدي، أمِ  سَ

ــي؟ َ رَجائ ــرِّ ــي فَأبَ خَلَقتَن
 سَـيِّدي، ألضِرَبِ الَمقامِـعِ خَلَقـتَ أعضائـي، أم لرُشبِ الحَميمِ خَلَقـتَ أمعائي؟
لَ الهارِبــنَ مِنــكَ،   سَــيِّدي، لَــو أنَّ عَبــدًا اســتَطاعَ الهَــرَبَ مِــن مَــولاهُ لَكُنــتُ أوَّ

ــكَ. ــمُ أنّ لا أفوتُ ــي أعلَ لكِنّ

1- المؤمنون: 101.
ــوار: ج‏46، ص: 81 – 82، ح 75؛ وج 84  ــار الأن ــوب: ج 4 ص 163 - 164. بح ــن شهرآش ــب اب 2- مناق

ص 200 ح 8.
3- الِحجرُ: بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل )مجمع البحرين: ج 1 ص 366» هجر«(.
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ــرَ عَلَيــهِ، غَــرَ أنّ أعلَــمُ  سَــيِّدي، لَــو أنَّ عَــذابي مَِّــا يَزيــدُ في مُلــكِكَ لَسَــأَلتُكَ الصَّ
ــهُ لا يَزيــدُ في مُلــكِكَ طاعَــةُ الُمطيعــنَ، ولا يَنقُــصُ مِنــهُ مَعصِيَــةُ العاصيَن. أنَّ

سَــيِّدي، مــا أنَــا ومــا خَطَــري، هَــب لي بفَِضلِــكَ، وجَلِّلنــي بسِِــرِكَ، وَاعــفُ عَــن 
ــرَمِ وَجهِكَ. ــي بكَِ تَوبيخ

بُني أيـدي أحِبَّتـي، وَارحَني  إلهـي وسَـيِّدِي! ارحَنـي مَصروعًـا عَلىَ الفِـراشِ، تُقَلِّ
ـلُني صالحُِ جيرَتي، وَارحَني مَمـولً قَد تَنـاوَلَ الأقَرِباءُ  مَطروحًـا عَلىَ الُمغتَسَـلِ يُغَسِّ
ووَحـدَتي. وغُربَتـي  وَحشَـتي  الُمظلِـمِ  البَيـتِ  ذلـِكَ  في  وَارحَـم  جِنـازَتي،  أطـرافَ 
ــى عَــاَ نَحِيبِــي، فَالْتَفَــتَ إلََِّ فَقَــالَ: مَــا يُبْكِيــكَ يَــا  قَــالَ طَــاووسٌ: فَبَكَيْــتُ حَتَّ

ــنَ. ؟ أَوَ لَيْــسَ هَــذَا مَقَــام‏َ الُْذْنبِِ ــاَنُِّ يَ
.((( ٌد كَ مُمََّ كَ وَ جَدُّ فَقُلْتُ: حَبيِبيِ، حَقِيقٌ عَلَ اللهِ أَنْ لَ يَرُدَّ

وتــدل هــذه الصــور والنــاذج مــن مناجــاة الإمــام زيــن العابديــن A في البيــت 
الحــرام وعنــد الكعبــة المعظمــة عــى ارتباطــه العميــق بــالله تعــالى، وإنابتــه وانقطاعــه 

. لــه ســبحانه، وخوفــه وخشــيته الشــديدة مــن خالقــه عــزَّ وجــلَّ

خلاصة الكلام
ــه  ــج، وانقطاع ــك الح ــه مناس ــة لأدائ ــن A بالإضاف ــن العابدي ـم زي كان الإماـ
إلى الله تعــالى، يعلــم النــاس كيفيــة أداء الحــج بصــورة صحيحــة، وتعليمهــم طريقــة 

الدعــاء والمناجــاة إلى الله تعــالى في البيــت الحــرام، وفي المشــاعر الطاهــرة.
ــارك في الحــج للالتقــاء بالمســلمين القادمــن   كــا كان A يســتثمر وجــوده المب
للحــج مــن كل مــكان، وتعريفهــم بأحــكام الديــن، وتبيــن معــالم الإســام 

ــا. ــل به ــزام والعم ــى الالت ــم ع ــه، وحثه ومفاهيم
ويــدل هــذا الاهتــام مــن قبــل الإمــام زيــن العابديــن A بــأداء فريضــة الحــج 
في كل عــام تقريبًــا )وكــذا باقــي الأئمــة الأطهــار( عــى تعظيم هــذه الفريضــة، وبيان 

1- الأمــالي للصــدوق: ص 288 ح 321، روضــة الواعظــن: ص 219، بحــار الأنــوار: ج 91 ص 89 ح 1، 
المــزار الكبــر: ص 146 البــاب 8.
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موقعيتهــا في منظومــة فرائــض وأركان الإســام، والالتقــاء بالحجــاج القادمــن مــن 
مختلــف البلــدان والأقاليــم الإســامية، وتعليمهــم أحــكام الديــن الشرعيــة، وتبيــن 
مفاهيــم الإســام وقيمــه وأخلاقــه وآدابــه لهــم، وكان الحجــاج يتلهفــون للالتقــاء 
ــه  ــن علوم ــون م ــى، وينهل ــات ومن ــعر وعرف ــرام، وفي المش ــت الح ــام في البي بالإم
الغزيــرة، ويتأثــرون بأخلاقــه العاليــة، كــا كان العلــاء والفقهــاء والــرواة وغيرهــم 
ــه، وأخــذ أحــكام  ــه والاســتفادة مــن علومــه ومعارف ــه بلهفــة للالتقــاء ب يقصدون
الديــن ومفاهيمــه منــه؛ فهــو ســليل العــرة النبويــة الطاهــرة، والبقيــة الباقيــة مــن 

ــة. ــاء الدامي ــة كرب ــد وقع ــول الله  بع ــل رس نس
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مفتتح
ــن  ــه في مواط ــات من ــب الحاج ــاء وطل ــاده بالدع ــالى عب ــبحانه وتع ــر الله س أم
كُــمُ ادْعُــونِ  كثــرة في القــرآن الكريــم، فقــال عــز وجــل في كتابــه المجيــد ﴿وَقَــالَ رَبُّ
أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾))) وقــال تعــالى: ﴿وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ 

ــدُونَ﴾))). ــمْ يَرْشُ هُ ــواْ بِ لَعَلَّ ــتَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنُ ــانِ فَلْيَسْ اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال دَعْ
وضمــن الله ســبحانه الاســتجابة لمــن يدعــوه إذا مــا توافــرت شرائــط الاســتجابة 
ــالى  ــه إلى الله تع ــة التوج ــد الحاج ــن عن ــى المؤم ــب ع ــذا يج ــع؛ ول ــت الموان وانتف

ــرة. ــا والآخ ــج الدني ــاء حوائ ــاء لقض بالدع
ــتفيضة،  ــرة ومس ــات متكاث ــار ورواي ــه وردت أخب ــاء ومكانت ــل الدع وفي فض
بــل ومتواتــرة تؤكــد كلهــا عــى فضيلــة الدعــاء وشرفــه، وأثــره الفعــال في قضــاء 

ــرة. ــا والآخ ــات في الدني ــق الغاب ــج، وتحقي الحوائ
عـــاءُ  ومـــن تلـــك الروايـــات مـــا روي عـــن رســـول الله  أنـــه قـــال: »الدُّ
ـــنِ،  ـــودُ الدّي ـــنِ، وَعَم ـــاحُ الُمؤمِ ـــاءُ سِ ع ـــال: »الدُّ ـــه  ق ـــادَةِ«)))، وعن ـــخُّ العِب مُ
ـــىَ اللهِ  ـــرَمَ عَ ـــن شيءٍ أك ـــا مِ ـــال: »م ـــه  ق ـــاواتِ والأرضِ«)))، وعن ـــورُ السَّ وَن

ـــاءِ«))). ع ـــنَ الدُّ ـــالى‏ مِ تَع
ــا  ــانِ كان ــةَ رَجُ ــلُ الجَنَّ ــال: »يَدخُ ــه ق ــول الله  أن ــن رس ــا روي ع ــا م ومنه
، بـِـا أعطَيتَــهُ  يَعمَــاَنِ عَمَــاً واحِــدًا، فَــرَى‏ أحَدُهُــا صاحِبَــهُ فَوقَــهُ، فَيَقــولُ: يــا رَبِّ

وَكانَ عَمَلُنــا واحِــدًا؟ 

1- غافر: 60.
2- البقرة: 186.

3- مستدرك الوسائل: الطبرسي، ج 5، ص 167، ح 5576.
4- الكافي: الشيخ الكليني، ج 2، ص 439، ح 1.

5- بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج 90، ص 294، ح 23.
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فَيَقولُ اللهُ تَبارَكَ وتَعالى‏: سَألَني وَلَ تَسألْني.
هُ لا يَتَعاظَمُهُ شي‏ءٌ«))). ثم قال: سَلُوا )اسألوا( اللََّ وأجزِلُوا، فإنَّ

ومنهــا مــا روي عــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: »أحَــبُّ الأعــالِ إلى‏ اللهِ عــزّ 
عــاءُ«))). وجــلّ فِ الأرضِ الدُّ

ــعُ  ــاءُ يَدفَ ع �ـال: »الدُّ ــنَ A أن��ه ق ــن العابدي ــام زي �ـن الإم  ومنهـا� م��ا روي ع
�ـزِلْ«))). �ـا لَ يَن �ـازِلَ وَم لـاءَ النّ البَ

عــاءِ، فــإنَّ فيــهِ  ومنهــا مــا روي عــن الإمــام الصــادق A أنــه قــال: »عَلَيــكَ باِلدُّ
شِــفاءً مِــن كُلِّ داءٍ«))).

وقــد روى معاويــة بــن عــار قــال: قلــت لأبي عبــدالله A: جعلنــي الله فــداك، 
ــر  ــاة، والآخ ــر ص ــا أكث ــا، كان أحدهم ــجد جميعً ــا المس ــن دخ ــول في رجل ــا تق م

دعــاء، فأيهــا أفضــل؟ 
قال: »كلٌّ حسن«. 

 قلت: قد علمت، ولكن أيهما أفضل؟ 
قــال: »أكثرهمــا دعــاء. أما تســمع قــول الله تعــالى: ﴿ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾))) 

إلى آخــر الآيــة«))).
ــه مــن أفضــل أنــواع  هــذه الأحاديــث وغيرهــا تؤكــد عــى فضــل الدعــاء، وأن
ــورة،  ــة المأث ــراءة الأدعي ــن ق ــوى م ــتفادة القص ــم الاس ــن المه ــك م ــادة، ولذل العب
وفهــم معانيهــا، واســتنطاق مضامينهــا ومفاهيمهــا، والتعمــق في دلالاتهــا المعنويــة 

ــة. ــة والأخلاقي والتربوي

1- وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج 7، ص 24، ح 8605.

2- وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج 7، ص 31، ح 8628.
3- الكافي: ج 2، ص 469، ح 5. 
4- الكافي: ج 2، ص 470، ح 1.

5- غافر: 60.
6- مجمع البيان في تفسير القرآن، العلامة الطبرسي، ج 8، ص 823.
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من مسائل الدعاء
 A ــن ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــجادية وأدعي ــة الس ــن الصحيف ــث ع ــل الحدي قب
ــتجابة  ــده، وشروط اس ــاره وفوائ ــاء كآث ــة بالدع ــائل المرتبط ــض المس ــر إلى بع نش
ــار  ــن ث ــث ع ــدأ بالحدي ــتجاب، ولنب ــاء المس ــور الدع ــه، وص ــع قبول ــاء وموان الدع

ــان. ــاة الإنس ــاء في حي ــدور الدع ــاً ل ــون مدخ ــاره ليك ــاء وآث الدع

آثار الدعاء 
﴿ادْعُونِ  العزيز:  كتابه  في  وجل  عز  فقال  الدعاء،  على  وتعالى  سبحانه  الله  حثَّ 
له؛  يستجيب  أن  ويقين  بإخلاص  يدعوه  لمن  تعالى  اللهُ  وضَمِنَ  لَكُمْ﴾)))،  أَسْتَجِبْ 
والآخرة. الدنيا  حوائج  قضاء  لطلب  بالدعاء  سبحانه  الله  إلى  التوجه  يجب  ولذا 
ولا يخفــى مــا للدعــاء مــن آثــار معنويــة وفوائــد كثــرة ومتعــددة، نشــر إلى أهمها 

ــاط الآتية: في النق
1- إن الدعــاء صلــة بــن الإنســان وخالقــه، عــره يناجــي العبــد ربــه طالبًــا منــه 
ــاده،  ــم بعب ــل رحي ــز وج ــه؛ والله ع ــه وذنوب ــه وعثرات ــن أخطائ ــح ع ــو والصف العف

فالدعــاء بــاب مــن أبــواب رحمــة الله تعــالى بعبــاده.
ــي الرصيــد الروحــي عنــد الإنســان، فالدعــاء لــه أثــر كبــر  2- إن الدعــاء ينمِّ
ــراءة  ــى ق ــرء ع ــا داوم الم ــا إذا م ــوي، خصوصً ــي والمعن ــب الروح ــة الجان في تنمي
ــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت ، حيــث تشــتمل أدعيتهــم  ــورة ال ــة المأث الأدعي

ــالى. ــليم لله تع ــوع والتس ــوع والخض ــل والخش ــى التذل ع
 3- بالدعاء يستطيع الإنسان أن يحقق حاجاته في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَقَالَ 
قَرِيبٌ  فَإنِِّ  عَنِّي  عِبَادِي  سَأَلَكَ  ﴿وَإذَِا  تعالى:  وقال  لَكُمْ﴾)))،  أَسْتَجِبْ  ادْعُونِ  كُمُ  رَبُّ

هُمْ يَرْشُدُونَ﴾))). اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِ وَلْيُؤْمِنُواْ بِ لَعَلَّ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

1- غافر: 60.

2- غافر: 60.
3- البقرة: 186.
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 وروي عــن الإمــام زيــن العابديــن، عــن آبائــه ، عــن رســول اللّ  أنــه 
ــا  ني ــا فِ الدُّ ــإنِ لَ يُعطَه ــهُ؛ فَ ــتُجيبَ لَ ــوَةٍ إلَ اُس ــو بدَِع ــنٍ يَدع ــن مُؤمِ ــا مِ قـا�ل: »م

�ـرَةِ«))). �ـا فِ الآخِ أُعطِيَه
ــا   وع�ـن الإمــام زيــن العابديــنَ A قـا�ل: »المؤمــنُ مِــن دُعائــهِ عــى‏ ثــاثٍ: إمَّ

�ـا أن يَدْفَ�ـعَ عَن�ـهُ بَلـاءً يُري�ـدُ أن يُصِيبَ�ـهُ«))). �ـلَ لَ�ـهُ، وإمَّ �ـا أن يُعَجَّ خَ�ـرَ لَ�ـهُ، وإمَّ أن يُدَّ
ــان،  ــة اللس ــب، ونظاف ــة القل ــس، وتنقي ــب النف ــى تهذي ــاء ع ــاعد الدع 4- يس

ــالى. ــع الله تع ــب م ــة الأدب في التخاط ــق، ورعاي ــامة المنط ــذوق، وس ــذة ال ول
زيـن  الإمـام  أدعيـة  ومنهـا  الأطهـار،  الأئمـة  عـن  المأثـورة  الأدعيـة  إن   -5  
العابديـن A، تحتـوي على مفاهيـم عميقـة ومضامين مهمـة في العقائـد والأخلاق 
والسـلوك، والمداومـة على قراءتها يـؤدي إلى تقوية تلـك المفاهيم في شـخصية المؤمن.
ــل  ــب النفــس وتزكيتهــا، وتعدي 6- إن الدعــاء برنامــج عمــي وســلوكي لتهذي
ــي  ــل، والتح ــة الفضائ ــل، وتنمي ــن الرذائ ــس م ــة النف ــتقامتها، وتنقي ــول واس المي

ــا. ــاق ومكارمه ــل الأخ بفضائ

شروط استجابة الدعاء
ــروط  ــزام ب ــي الالت ــده، ينبغ ــاره وفوائ ــاره وث ــق آث ــاء، وتحق ــتجابة الدع لاس

ــة:  ــور الآتي ــا الأم ــاء، وأهمه وآداب الدع
1- معرفة الله سبحانه وتعالى:

ــا  ــن دعاؤن ــوه، ولا يك ــن ندع ــة م ــن معرف ــا ع ــالى نابعً ــاء لله تع ــون الدع أن يك
عــن جهــل بــه ســبحانه، وأن نــرد أمورنــا كلهــا إلى الله جــلَّ جلالــه، فقــد روي عــن 
الإمــام زيــن العابديــنَ A أن��ه ق��ال: »مَــن لم يَــرجُ النـّـاسَ في شيءٍ، ورَدَّ أمــرَهُ إلى اللهِ 

ع�ـزّ وج�ـلّ في جمي�ـعِ أُم�ـورِهِ، اس�ـتَجابَ اللهُ ع�ـزّ وج�ـلّ لَ�ـهُ في كلِّ شي‏ءٍ«))).

1- مسند زيد: ص 156.
2- تحف العقول: ص 280.

3- بحار الأنوار: 43/ 351/ 25، 75/ 110/ 16.
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 :A ــادق ــام الص ــوم للإم ــال ق ــال: ق ــه ق ــم A أن ــام الكاظ ــن الإم  وورد ع
ــا؟! نَدعــو فــا يُســتَجابُ لَن

قالA: »لأنَّكُم تَدعونَ مَن لا تَعرِفونَهُ«))).
فمــن يدعــو الله تعــالى عــن معرفــة وعلــم، وعــن عقيــدة صحيحــة، يختلــف عــن 

ذلــك الــذي يدعــو الله وهــو لا يعرفــه حــق المعرفــة.
2- العمل بما أمر الله به:

مـن شروط اسـتجابة الدعاء العمـل بما أمر الله بـه واجتناب ما نهى عنـه، فالالتزام 
بالواجب�ات وت�رك المحرم�ات شرط في اس�تجابة الدع�اء، لم�ا روي عـن الإمـام زيـن 
جُـلُ، هُوَ الَّـذي جَعَلَ  جُلِ، نعِـمَ الرَّ جُـلَ، كُلَّ الرَّ العابديـن A أن�ه ق�ال: »لكِـنَّ الرَّ
لَّ مَـعَ الحَقِّ أقـرَبَ إلى‏ عِزِّ  هَـواهُ تَبَعـاً لِمَـرِ اللهِ، وقُـواهُ مَبذولَـةً في رِضَ اللهِ، يَـرَى الذُّ
ـكوا، وبسُِـنَّتهِِ  جُـلُ، فَبهِِ فَتَمَسَّ جُلُ نعِـمَ الرَّ الأبََـدِ مِـنَ العِـزِّ فِ الباطِـلِ...، فَذلكُِـمُ الرَّ
يَّ�بُ لَ�هُ طَلِبَ�ةٌ«))). �لوا؛ فَإنَِّ�هُ لا تُ�رَدُّ لَ�هُ دَع�وَةٌ، ولا تَُ فَاقتَ�دوا، وإلى‏ رَبِّكُ�م فَبِ�هِ فَتَوَسَّ

3- حضور القلب:
الله  وهو  يدعوه  لمن  وأحاسيسه  الداعي  مشاعر  بكل  الدعاء  حين  القلب  إقبال 
شروط  من  الدعاء  أثناء  وإقباله  القلب  فحضور  الدعاء؛  استجابة  في  شرط  تعالى 
الاستجابة. أما صاحب القلب الغافل فلا يستجاب دعاؤه؛ لأنه من موانع الاستجابة.
ــاهٍ«)))،  ــبٍ س ــاءَ قَل ــلُ ‏اللهُ دُع ــال: »لا يَقبَ ــه ق ــول الله  أن ــن رس ــد روي ع فق
ــا رحمــةٌ«)))، وروي عــن الإمــام  ــةِ فإنَّ قَّ عــاءَ عنــد الرِّ وعنــه  قــال: »اغتَنمِــوا الدُّ

عــي A أنــه قــال: »لا يَقبَــلُ ‏اللهُ دُعــاءَ قَلــبٍ لاهٍ«))).

1- بحار الأنوار: ج 90، ص 368، ح 4.
2- الاحتجــاج: ج 2 ص 162 ح 192، التفســر المنســوب إلى الإمــام العســكري عليــه الســام: ص 55 ح 27، 

بحــار الأنــوار: ج 2 ص 85 ح 10.
3- وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 7، ص 53، ح 8701.

4- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 90، ص 313.
5- بحار الأنوار: ج 90، ص 314، ح 19. 
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وروي عن الإمام الصادق A أنه قال: »إنَّ اللََّ عزَّ وجلَّ لا يَستَجِيبُ دُعاءً بظَِهرِ 
قلبٍ ساهٍ، فإذا دَعَوتَ فَأقبلِْ بقلبكَِ، ثمّ استَيقِنْ بالإجابَةِ«)))، وعنه A أيضًا قال: »إذا 

اقشَعَرَّ جِلدُكَ، ودَمَعَتْ عَيناكَ، ووَجِلَ قلبُكَ، فَدُونَكَ دُونَكَ، فقد قُصِدَ قَصدُكَ«))).
ــا  فحتــى يســتجاب دعاؤنــا علينــا أن نتعامــل مــع الدعــاء حــن قراءتــه وجدانيًّ
ــا  ــاء، لأنن ــى الدع ــة ع ــاضرة ومقبل ــاعرنا ح ــنا ومش ــون كل حواس ــا، وتك وعاطفيًّ

ــالى. ــبحانه وتع ــه س ــآداب مخاطبت ــأدب ب ــا أن نت ــل؛ فعلين ــز وج ــب الله ع نخاط
4- طيب المكسب:

العمـل الشريـف وطلـب الـرزق الحلال والكد على العيـال من أفضـل الأعمال، 
وكلما كان المكسـب والـرزق طيبًـا، ومِن عملٍ حلال، كان له أثر في القلـب والعقل، 
ويـؤدي إلى اسـتجابة الدعـاء وقبولـه، لمـا روي عـن رسـول الله  أن�ه ق�ال: »مَـنْ 

أَحَ�بَّ أَنْ يُسْ�تَجَابَ دُعَاؤُهُ، فَلْيُطَيِّ�بْ‏ مَطْعَمَه‏ُ وَمَكْسَ�بَهُ«))).
ــهُ،  ــتَجابَ لَ ــم أن يُس ــه: »إذا أرَادَ أحدُكُ ــادق A قول ــام الص ــن الإم  وروي ع
فَليُطَيِّــبْ كَســبَهُ، ولْيَخــرُجْ مِــن مَظــالِِ النــاسِ، وإنَّ اللََّ لا يُرفَــعُ إلَيــهِ دُعــاءُ عبــدٍ وفي 

بَطنِــهِ حــرامٌ، أو عنــدَهُ مَظلِمَــةٌ لِحَــدٍ مِــن خَلقِــهِ«))).
5- مواصفات الدعاء:

قوله  الدعاء عن إخلاص كما في  يكون  أن  الاستجابة:  الدعاء وشروط  آداب  من 
الدعاء  يكون  وأن  ينَ﴾)))،  الدِّ لَهُ  مُْلصِِيَن  فَادْعُوهُ  هُوَ  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  يُّ  الَْ ﴿هُوَ  تعالى: 
وأن  وَخُفْيَةً﴾)))،  عًا  تَضَُّ كُمْ  رَبَّ ﴿ادْعُوا  تعالى:  قوله  في  كما  الخفاء  وفي  تضرع  عن 
وَطَمَعًا﴾))). خَوْفًا  ﴿وَادْعُوهُ  تعالى:  قوله  في  كما  وطمع  خوف  عن  الدعاء  يكون 

1- الكافي: الشيخ الكليني، ج 2، ص 444، ح 1. 
2- الكافي: الشيخ الكليني، ج 2، ص 478، ح 8.

3- بحار الأنوار: ج 90، ص 372، ح 16.
4- بحار الأنوار: ج 90، ص 321، ح 31.  

5- غافر،: 65.
6- الأعراف: 55.
7- الأعراف: 56.
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6- ترصد الأوقات الشريفة:
الدعــاء في كل وقــت وزمــان مطلــوب وراجــح في نفســه، ولكــن هنــاك بعــض 
الأوقــات أكثــر اســتحبابًا وتوكيــدًا لاســتجابة الدعــاء كيــوم الجمعــة، ويــوم عرفــة، 
وليلــة القــدر، وعنــد نــزول الغيــث، وعنــد الصلــوات، وفي وقــت الســحر، وبــن 
عَــاءَ  الطلوعــن وغيرهــا، لمــا روي عــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: »اغْتَنمُِــوا الدُّ
عِنـْـدَ أَرْبَــعٍ: عِنـْـدَ قِــرَاءَةِ الْقُــرْآنِ، وعِنـْـدَ الأذََانِ، وعِنـْـدَ نُــزُولِ الْغَيْــثِ، وعِنـْـدَ الْتقَِــاءِ 

ــهَادَةِ«))). ــنِْ للِشَّ فَّ الصَّ
ــراءَةِ  ــدَ قِ ــنَ: عِن ــةِ مَواطِ ــدَ خَسَ ــاءَ عِن ع ــوا الدُّ ـ ق��ال: »اغتَنمُِ ــه A أيضًاـ  وعن
ــهادَةِ،  ــنِ للِشَّ فَّ ــاءِ الصَّ ــدَ التقِ ــثِ، وعِن ــزولِ الغَي ــدَ نُ ــدَ الأذَانِ، وعِن ــرآنِ، وعِن القُ

�ـرشِ«))). �ـابٌ دونَ العَ �ـا حِج �ـسَ لَ �ـا لَي �ـومِ؛ فَإنَِّ �ـوَةِ الَمظل �ـدَ دَع وعِن
ــن A أن��ه ق��ال: »إذا كانَ  ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــة، روي ع ــوم عرف ــن ي  وع

ــولُ: ــمَّ يَق ــا، ثُ ني ــاءِ الدُّ ــةً إلى‏ سَ لُ اللهُ مَلائِكَ ــزِّ ــةَ، يُنَ ــيَّةُ عَرَفَ عَشِ
ــمَّ  قــوهُ، ثُ ــم رَســولً فَصَدَّ ــلتُ إلَيهِ ــرًا، أرسَ ــعثًا غُ ــوني شُ ــادي أتَ ــروا إلى‏ عِب انظُ
عتُ  ــا عَــيََّ أن أُجيبَهُــمُ اليَــومَ، قَــد شَــفَّ قَصَــدوني فَسَــأَلوني ودَعَــوني، اشــهَدوا أنَّ حَقًّ

مُسِــنهَُم في مُســيئِهِم، وتَقَبَّلــتُ مِــن مُسِــنهِِم، فَليُفيضــوا مَغفــورًا لَُــم.
ثُــمَّ يَأمُــرُ مَلَكَــنِ باِلَمأزِمَــن‏ِ)))، فَيَقِــفُ هــذا مِــن هــذَا الجانِــبِ، وهــذا مِــن هــذَا 

الجانِ�ـبِ، يَق�ـولانِ: اللهُ�ـمَّ سَ�ـلِّم سَ�ـلِّم، فَمـا يَ�ـكادُ يُ�ـرى‏ صَيعً�ـا ولا كَسيـرًا«))).

1- الكافي: الشيخ الكليني، ج 2، ص 477، ح 3.
ــه  و ص 337  ــن آبائ ــادق ع ــام الص ــن الإم ــكوني ع ــن الس ــدوق: ص 171 ح 171 ع ــالي للص 2- الأم
ــام  ــن الإم ــات: ص 235 ع ــر ، الجعفريّ ــام الباق ــن الإم ــادق ع ــام الص ــن الإم ــكوني ع ــن الس ح 393 ع
الكاظــم عــن آبائــه عنــه ، روضــة الواعظــن: ص 357، مــكارم الأخــاق: ج 2 ص 13 ح 2017 كلاهمــا 

ــوار: ج 90 ص 343 ح 1. ــار الأن ــوه، بح نح
3- هو موضع بين عرفة والمشعر )مجمع البحرين: ج 1 ص 45»أزم«(.

4- المقنعــة: ص 386، روضــة الواعظــن: ص 394، المحاســن: ج 1 ص 140 ح 184 عــن معاويــة بــن عــاّر 
عــن الإمــام الصــادق عنــه ، النــوادر للأشــعري: ص 139 ح 358 كلاهمــا نحــوه، بحــار الأنــوار: ج 96 

ص 254 ح 23.
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موانع الاستجابة
هناك موانع وحجب تمنع من استجابة الدعاء، ومن أهمها ما يأتي:

1- ارتكاب المحرمات والموبقات:
ــا،  ــاصي، وإصراره عليه ــات والمع ــات والموبق ــان للمحرم ــكاب الإنس  إن ارت
 A وعــدم التوبــة منهــا يمنــع مــن اســتجابة الدعــاء، لمــا روي عــن أمــر المؤمنــن

ــوبِ«))). ن ــهُ باِلذُّ ــدَدتَ طريقَ ــد سَ ــكَ، وق ــةَ دُعائ ــال: »لا تَســتَبطِئْ إجابَ ــه ق أن
فمــن يرتكــب المحرمــات تلــو المحرمــات، ويفعــل مــا نهــى الله عنــه مــن موبقات 
ومحرمــات ومعــاصٍ وذنــوب، ولا يــأتي بالواجبــات؛ فــا يســتجاب دعــاؤه، وقــد 

أشاــر الإمــام زيــن العابديــن A إلى بعــض الذنــوب التــي تــردُّ الدعــاء قائــاً: 
ــعَ  ــاقُ مَ ــرَةِ، وَالنِّف ي ــثُ السَّ ــةِ، وخُب ــوءُ النِّيَّ ــاءَ: س ع ــرُدُّ الدُّ ــي تَ ت ــوبُ الَّ ن  »الذُّ
ــى‏  ــاتِ حَتّ ــواتِ الَمفروض لَ ــرُ الصَّ ــةِ، وتَأخ ــقِ باِلِإجابَ ــركُ التَّصدي ــوانِ، وتَ الِإخ
ــتعِمالُ  ــةِ، وَاس دَقَ ــرِِّ وَالصَّ ــل باِل ــز وج بِ إلَ اللهِ ع ــرُّ ــركُ التَّقَ ــا، وتَ ــبَ أوقاتُ تَذهَ

�ـولِ«))). �ـشِ فِ القَ �ـذاءِ وَالفُح البَ
2- ظلم العباد:

 ممارســة الظلــم ضــد عبــاد الله الصالحــن، أو ضــد الآخريــن، أو ضــد أقربائــك 
وأهلــك كزوجتــك وأولادك، أو والديــك وأرحامــك يــؤدي إلى منــع إجابــة الدعاء.
 روي عــن الإمــام عــي A أنــه قــال: »مَــن عَــذَرَ ظالًمــا بظُلمِــهِ سَــلَّطَ اللهُ علَيــهِ 

مَــن يَظلِمُــهُ، فــإنْ دعــا لَ يُســتَجَبْ لَــهُ، ولَ يَأجُــرْهُ اللهُ عــى‏ ظُلامَتـِـهِ«))).
3- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ــن  ــن، والذي ــدين والمنحرف ــاه المفس ــة تج ــؤولية الاجتماعي ــام بالمس ــدم القي إن ع
يمارســون المنكــرات، ويمنعــون عــن المعــروف مــن عوامــل عــدم اســتجابة الدعــاء.

1- عيون الحكم والمواعظ، ص 524. 
2- معاني الأخبار: ص 271 ح 2 عن أبي خالد الكابلي، بحار الأنوار: ج 70 ص 376 ح 12.

3- وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج 16، ص 56، رقم 20966.
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 وكــا أن الدعــاء يكــون في الأمــور الفرديــة يكــون أيضًــا في الأمــور الاجتماعيــة، 
ــاء إلى الله  ــاء بالدع ــه الالتج ــة فعلي ــة أو مصيب ــة أو بلي ــع كارث ــت بالمجتم ــإذا ألمَّ ف

ــاء ومكــروه. ــاء وب ــه مــن ابت ــه مــا حــلَّ ب ــع الله عن ــى يرف تعــالى، حت
 ولكــن إذا تــرك المجتمــع وظيفــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
فمهــا دعــوا الله تعــالى فــا يســتجاب لهــم، لمــا تركــوه مــن العمــل بهــذه الفريضــة 

ــامية. الإس
ــرُنَّ بالمعــروفِ ولَتَنهُــنَّ عَــنِ الُمنكَــرِ،  روي عــن رســول الله  أنــه قــال: »لتأمُ
أو لَيُســلِّطَنَّ اللهُ شِارَكُــم عــىَ خِيارِكُــم، فيَدعــو خِيارُكُــم فــا يُســتجابُ لَُــم«))).

4- أكل الحرام:
 إذا كان مكســب الإنســان مــن الحــرام، وكان عملــه حرامًــا كالمتاجــرة في 
ــال، أو  المخــدرات، أو الاســتيلاء عــى أمــوال النــاس بالسرقــة والغصــب والاحتي

ــاء. ــم الدع ــتجاب له ــن لا يس ــذا مم ــل فه ــاس بالباط ــوال الن أكل أم
عًــا عظيــاً، ويَدعــو رافعًــا يَديــهِ  عُ تَضَُّ رُويَ: »أنَّ موســى‏ A رَأى‏ رَجُــاً يَتَــرَّ
ــا اُسْــتُجيبَ دُعــاؤهُ،  ــلَ كــذا وكــذا لَ ــلُ، فَأوحَــى اللهُ إلى‏ موســى A لــو فَعَ ويَبتَهِ

لأنَّ في بطنـِـهِ حرامًــا، وعــى ظَهــرِهِ حرامًــا، وفي بيتِــهِ حرامًــا«))).
 فــأكل المــال الحــرام، والعيــش مــن الحــرام، وبنــاء المســكن مــن الحــرام، وشراء 
ــمَّ لا  ــن ثَ ــوداده، وم ــب واس ــوث القل ــؤدي إلى تل ــرام ي ــن الح ــرب م ــأكل والم الم

ــه أي دعــاء. يســتجاب ل
5- مصلحة الإنسان:

لمصلحـة  وذلـك  سـنوات،  عـدة  يؤخـر  أو  دعـاؤه،  للمؤمـن  يُسـتجاب  لا  قـد 
الإنسـان نفسـه، فالله تعـالى عليم بمصالـح خلقه، وقد تكـون الحكمـة الإلهية في عدم 

الاسـتجابة، وليـس لأي مانـع مـن الموانـع السـابقة، وإنما المصلحـة تقتضي ذلـك.

1- بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج 90، ص 378، رقم 21.
2- مهج الدعوات: ص 24، ح 34. بحار الأنوار: ج 90، ص 372، رقم 14.



171................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

 روي عــن إســحاق بــنِ عــاّرٍ قــال: قلــتُ لأبي عبــدالله A: يُســتَجابُ للرجــلِ 
رُ؟  ــمّ يُؤَخَّ عــاءُ ث الدُّ

قال A: »نَعَم، عِشرونَ سَنةً«))).

من صور الدعاء المستجاب
 للدعاء المستجاب صور متعددة، من أبرزها:

ه: ه ودعاؤه عليه إذا عقَّ 1- دعاء الوالد لولده إذا برَّ
ه وأحســن إليــه، ودعــاؤه  مــن الدعــوات المســتجابة دعــوة الوالــد لولــده إذا بــرَّ
اكُــم ودَعــوَةَ  ��ه وأس��اء إلي��ه، لم��ا روي ع��ن رســول اللهِ  أن��ه ق�ـال: »إيَّ عليــه إذا عقَّ

�ـيفِ«))). �ـا أحَ�ـدُّ مِ�ـن السَّ الوال�ِـدِ، فإنَّ
وروي عــن الإمــام الصــادق A أنــه قــال: »ثــاثُ دَعَــواتٍ لا يُجَبــنَ عــن اللهِ 
ــهُ، ودعــاءُ المظلــومِ عــى‏  هُ، ودعوتُــهُ علَيــهِ إذا عَقَّ تَعــالى‏: دعــاءُ الوالــدِ لولــدِهِ إذا بَــرَّ

ظالـِـهِ، ودعــاؤهُ لَِــن انتــرََ لَــهُ مِنــهُ«))).
ــن  ــو م ــتجاب، وه ــاح مس ــر والص ــق والخ ــده بالتوفي ــد لول ــاء الوال  ودع
 A ــن ــن العابدي ــام زي ــداد في حيات��ه، وكان الإم أس��باب التوفي��ق والبرك��ة والس

ــاء: ــذا الدع ــدِهِ ، به ــو لوُِل يدع
 »اللهُــمَّ ومُــنَّ عَــيََّ ببَِقــاءِ وُلــدي، وبإِصِلاحِهِــم لي، وبإِمِتاعــي بِـِـم، إلِهــي امــدُد 
ــم، وأَصِــحَّ  ــوِّ لي ضَعيفَهُ ــم، وقَ ــم، ورَبِّ لي صَغيَرهُ ــم، وزِد لي في آجالِِ لي في أعمارِهِ
ــم وفي كُلِّ مــا  ــم في أنفُسِــهِم وفي جَوارِحِهِ ــم، وعافهِِ ــم وأَخلاقَهُ ــم وأَديانَُ لي أبدانَُ
ــاءَ  ــرارًا أتقِي ــم أب ــم، وَاجعَلهُ ــدَيَّ أرزاقَهُ ــى‏ يَ ــم، وأَدرِر لي وعَ ــن أمرِهِ ــهِ مِ ــتُ بِ عُني
ــكَ  ــعِ أعدائِ ــنَ مُناصِحــنَ، ولِمَي بّ ــكَ مُِ ــكَ، ولِوَليِائِ ــرَاءَ ســامِعيَن مُطيعــنَ لَ بُ

مُعاندِيــنَ ومُبغِضــنَ، آمــنَ.

1- بحار الأنوار: ج 90، ص 375، رقم 14
2- بحار الأنوار: 43/ 351/ 25، 75/ 110/ 16.

3- وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج 7، ص 130، ح 8921.
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م  ــن بِِ ــم عَــدَدي، وزَيِّ  اللهُــمَّ اشــدُد بِـِـم عَضُــدي، وأَقِــم بِـِـم أوَدي‏)))، وكَثِّــر بِِ
مَــرَي، وأَحيِــي بِـِـم ذِكــري، وَاكفِنــي بِـِـم في غَيبَتــي، وأَعِنِّــي بِـِـم عَــى‏ حاجَتي، 
بّــنَ، وعَــيََّ حَدِبــن‏َ))) مُقبلِــنَ مُســتَقيميَن لي، مُطيعــنَ غَــرَ عاصــنَ  وَاجعَلهُــم لي مُِ
ــم،  هِ ــم وبرِِّ ــم وتَأديبهِِ ــى‏ تَربيَِتهِِ ــي عَ ــنَ، وأَعِنّ ــنَ ولا خاطئِ ــنَ ولا مُالفِ ولا عاقّ
وهَــب لي مِــن لَدُنــكَ مَعَهُــم أولادًا ذُكــورًا، وَاجعَــل ذلِــكَ خَــرًا لي، وَاجعَلهُــم لي 

عَونًــا عَــى‏ مــا سَــأَلتُكَ.
ــا،  ــا ونَيَتَن ــا وأَمَرتَن ــكَ خَلَقتَن ــمِ، فَإنَِّ جي ــيطانِ الرَّ ــنَ الشَّ ــي مِ ت يَّ ــذني وذُرِّ وأَعِ
ا يَكيدُنــا سَــلَّطتَهُ  بتَنــا عِقابَــهُ، وجَعَلــتَ لَنــا عَــدُوًّ بتَنــا في ثَــوابِ مــا أمَرتَنــا، ورَهَّ ورَغَّ
ــا عَــى‏ مــا لَ تُسَــلِّطنا عَلَيــهِ مِنــهُ، أســكَنتَهُ صُدورَنــا، وأَجرَيتَــهُ مَــارِيَ دِمائِنــا، لا  مِنّ
منــا  فُنــا بغَِــرِكَ، إن هََ يَغفُــلُ إن غَفَلنــا، ولا يَنســى‏ إن نَســينا، يُؤمِننُــا عِقابَــكَ، ويَُوِّ
ــا  ضُ لَن ــرَّ ــهُ، يَتَعَ ــا))) عَن ــحٍ ثَبَّطَن ــلٍ صالِ ــا بعَِمَ من ــا، وإن هََ عَنا عَلَيه ــجَّ ــةٍ شَ بفِاحِشَ
ــا، وإَّل  ــا أخلَفَن ــا، وان مَنَّان ــا كَذَبَن ــبُهاتِ، إن وَعَدَن ــا باِلشُّ ــبُ لَن ــهَواتِ، ويَنصِ باِلشَّ

نا. ــه‏ُ))) يَســتَزِلَّ ــا خَبالَ ــا، وإلّ تَقِن ن ــدَهُ يُضِلَّ ــا كَي ــرِف عَنَّ تَ
ــكَ،  عــاءِ لَ ــرَةِ الدُّ ــا بكَِث ــهُ عَنّ ــى‏ تَبسَِ ــا بسُِــلطانكَِ، حَتّ اللهُــمَّ فَاقهَــر سُــلطانَهُ عَنّ

ــكَ. ــدِهِ فِ الَمعصومــنَ بِ ــن كَي ــحَ مِ فَنصُبِ
ــد  ــةَ وقَ ــي الِإجابَ ــي، ولا تَنعَنِ ــضِ لي حَوائِج ــؤلي، وَاق ــي كُلَّ سُ ــمَّ أعطِن اللهُ

ــهِ. ــي بِ ــد أمَرتَن ــكَ، وقَ ــي عَن ــب دُعائ ــا لي، ولا تَجُ ضَمِنتَه
وَامنـُـن عَــيََّ بـِـكُلِّ مــا يُصلِحُنــي في دُنيــاي وآخِــرَتي، مــا ذَكَــرتُ مِنــهُ وما نَســيتُ، 

أو أظهَــرتُ أو أخفَيتُ، أو أعلَنــتُ أو أسَررتُ.
ـاكَ، الُمنجِحنَي باِلطَّلَـبِ إلَيكَ،  وَاجعَلنـي في جَيـعِ ذلكَِ مِـنَ الُمصلِحيَن بسُِـؤالي إيِّ
ذِ بـِكَ، الرّابحِيَن فِ التِّجـارَةِ عَلَيكَ،  ديـنَ باِلتَّعَوُّ لِ عَلَيكَ، الُمعَوَّ غَيرِ الَممنوعنَي باِلتَّـوَكُّ

1- الأود: العوج )النهاية: ج 4 ص 79»أود«(.
2- أحدَبُم: أي أعطَفُهم وأشفَقُهم )النهاية: ج 1 ص 349»حدب«(.

غل عن المراد )النهاية: ج 1 ص 207»ثبط«(. 3- التَّثبيط: هو التعويق والشُّ
4- الخبَالُ: الفَساد )مفردات ألفاظ القرآن: ص 274»خبل«(.
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بجِـودِكَ  الواسِـعِ  فَضلِـكَ،  مِـن  زقُ الحلَالُ  الـرِّ عَلَيهِـمُ  ـعِ  الُموَسَّ كَ،  بعِِـزِّ الُمجاريـنَ 
لِّ بـِكَ، وَالُمجاريـنَ مِـنَ الظُّلـمِ بعَِدلـِكَ، وَالُمعافَنَي مِـنَ  وكَرَمِـكَ، الُمعَزّيـنَ مِـنَ الـذُّ
لَـلِ  وَالزَّ نـوبِ  الذُّ مِـنَ  وَالَمعصومنَي  بغِِنـاكَ،  الفَقـرِ  مِـنَ  وَالُمغننَي  برَِحَمتـِكَ،  البَلاءِ 
وَالُمحـالِ  بطِاعَتـِكَ،  ـوابِ  وَالصَّ شـدِ  وَالرُّ للِخَيرِ  وَالُموَفَّقنَي  بتَِقـواكَ،  وَالخطَـاءِ 
نـوبِ بقُِدرَتـِكَ، التّارِكنَي لـِكُلِّ مَعصِيَتـِكَ، السّـاكِنيَن في جِـوارِكَ. بَينهَُـم وبَنَي الذُّ
ــعيِر،  ــذابِ السَّ ــن عَ ــا مِ ــكَ، وأَعِذن ــكَ ورَحَمتِ ــكَ بتَِوفيقِ ــعَ ذلِ ــا جَي ــمَّ أعطِن اللهُ
ــأَلتُكَ  ــذي سَ ــلَ الَّ ــاتِ، مِث ــنَ وَالُمؤمِن ــلِماتِ، وَالُمؤمِن ــلِميَن وَالُمس ــعَ الُمس ــطِ جَي وأَع
ــميعٌ  ــبٌ، سَ ــبٌ مُي ــكَ قَري ــرَةِ، إنَّ ــلِ الآخِ ــا وآجِ ني ــلِ الدُّ ــدي في عاجِ ــي ولوَِلَ لنِفَ
ــنَةً  ــرَةِ حَسَ ــنَةً وَفِ الْخِ ــا حَسَ نْي ــا فِ الدُّ ــمٌ و ﴿آتنِ ــورٌ رَؤُوفٌ رَحي ــوٌّ غَف ــمٌ، عَفُ عَلي

ــارِ﴾)))«))). ــذابَ النَّ ــا عَ وَقِن
ــر بهــا الدعــاء لهــا، فــا تنســوهما مــن  ــن وال  ومــن صــور الإحســان للوالدي
الدعــاء، وخصوصًــا في الأوقــات الشريفــة والمؤكــدة للدعــاء كيــوم الجمعــة ويــوم 

عرفــة وليلــة القــدر ووقــت الســحر وغيرهــا.
ــن  ــن العابدي ــام زي ــاء الإم ــا دع ــب وأروعه ــذا الجان ــة في ه ــل الأدعي ــن أجم وم
A لوالديــه؛ فلنــداوم عــى قراءتــه، ولنــدعُ لهــا بالرحمــة والعفــو والمغفــرة، وهــذا 

: ِــه ــهِ A لِبََوَي ه��و ن�ـص دُعائِ
دٍ عَبــدِكَ ورَســولكَِ، وأَهــلِ بَيتـِـهِ الطّاهِريــنَ، وَاخصُصهُم   »اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــدَيَّ  ــمَّ والِ ــصِ اللهُ ــامِكَ، وَاخصُ ــكَ وسَ ــكَ وبَرَكاتِ ــكَ ورَحَمتِ ــلِ صَلَواتِ بأَِفضَ

ــاةِ مِنــكَ يــا أرحَــمَ الرّاحِــنَ. باِلكَرامَــةِ لَدَيــكَ، وَالصَّ
ــا عَــيََّ إلهامًــا، وَاجَمع  ــبُ لَُ ــدٍ وآلـِـهِ، وأَلِهمنــي‏))) عِلــمَ مــا يَِ اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــا تُلهِمُنــي مِنــهُ، ووَفِّقنــي‏ للِنُّفــوذِ فيــا  ــمَّ اســتَعمِلني بِ ــا، ثُ ــهِ تَامً لي عِلــمَ ذلِــكَ كُلِّ

1- البقرة: 201.
2- الصحيفة السجّاديّة: ص 105 الدعاء 25، البلد الأمين: ص 462، المصباح للكفعمي: ص 218.

3- الإلهام: أن يلقي اللَّ في النفس أمراً، يبعثه على الفعل أو الترك )النهاية: ج 4 ص 282»لهم«(.
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ني مِــن عِلمِــهِ، حَتّــى‏ لا يَفوتَنـِـي اســتعِمالُ شَ‏ءٍ عَلَّمتَنيــهِ، ولا تَثقُــلَ أركاني عَــنِ  ُ تُبَــرِّ
الحَفــوفِ‏))) فيــا ألَهمتَنيــهِ.

ــا  ــهِ كَ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــهِ، وصَ ــا بِ فتَن ــا شََّ ــهِ كَ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ  اللهُ
ــبَبهِِ. ــقِ بسَِ ــىَ الخلَ ــقَّ عَ ــا الحَ ــتَ لَنَ أوجَب

ؤوفِ،  هُــا بـِـرَّ الُأمِّ الــرَّ ــلطانِ العَســوفِ‏)))، وأَبَرُّ  اللهُــمَّ اجعَلنــي أهابُُــا هَيبَــةَ السُّ
ــجَ  ــنانِ، وأَثلَ ــدَةِ الوَس ــن رَق ــي مِ ــرَّ لعَِين ــا أقَ ــرّي بِِ ، وبِ ــدَيَّ ــي لوِالِ ــل طاعَت وَاجعَ
مَ عَــى‏ رِضايَ  لصَِــدري مِــن شَبَــةِ الظَّمــآنِ، حَتّــى‏ اُوثـِـرَ عَــى‏ هَــوايَ هَواهُــا، واُقَــدِّ

، وأَســتَقِلَّ بِــرّي بِِــا وإن كَثُــرَ. هُــا بي وإن قَــلَّ رِضاهُــا، وأَســتَكثرَِ برَِّ
ــي‏)))،  ــا عَريكَت ــن لَُ ــي، وأَلِ ــا كَلام ــب لَُ ــوتي، وأَطِ ــا صَ ــض لَُ ــمَّ خَفِّ  اللهُ

ــفيقًا. ــا شَ ــا، وعَلَيهِ ــا رَفيقً ني بِِ ــرِّ ــي، وصَ ــا قَلب ــف عَلَيهِ وَاعطِ
ـــاهُ  ـــا حَفِظ ـــا م ـــظ لَُ ـــي، وَاحفَ ـــى‏ تَكرِمَت ـــا عَ ـــي، وأَثبِهُ ـــا تَربيَِت ـــكُر لَُ ـــمَّ اش  اللهُ

ـــري. ـــي في صِغَ مِنّ
ــروهٍ، أو  ــن مَك ــي مِ ــا عَنّ ــصَ إلَيهِ ــن أذىً، أو خَلَ ــي مِ ــهُما مِنّ ــا مَسَّ ــمَّ وم  اللهُ
ــةً لذُِنوبِـِـا، وعُلُــوّاً في دَرَجاتِـِـا، وزِيــادَةً في  ، فَاجعَلــهُ حِطَّ ضــاعَ قِبَــي لَـُـا مِــن حَــقٍّ

ــناتِ. ــنَ الحَسَ ــا مِ ــيِّئاتِ بأَِضعافهِ لَ السَّ ــدِّ ــا مُبَ ــناتِمِا، ي حَسَ
يــا عَــيََّ فيــهِ مِــن قَــولٍ، أو أسَرفــا عَــيََّ فيــهِ مِــن فعِــلٍ، أو ضَيَّعــاهُ   اللهُــمَّ ومــا تَعَدَّ
ا بي عَنــهُ مِــن واجِــبٍ فَقَــد وَهَبتُــهُ لَـُـا، وجُــدتُ بِــهِ عَلَيهِــا،  ، أو قَــرَّ لي مِــن حَــقٍّ
ِمُهُــا عَــى‏ نَفــي، ولا أســتَبطِئُهُما  ورَغِبــتُ إلَيــكَ في وَضــعِ تَبعَِتـِـهِ عَنهُــا، فَــإنِّ لا أتَّ
، وأَقــدَمُ  ــا عَــيََّ ، فَهُــا أوجَــبُ حَقًّ يــاهُ مِــن أمــري يــا رَبِّ في بِــرّي، ولا أكــرَهُ مــا تَوَلَّ

هُــا بعَِــدلٍ أو أُجازِيَُــا عَــى‏ مِثــلٍ. ، وأَعظَــمُ مِنَّــةً لَــدَيَّ مِــن أن أُقاصَّ إحســانًا إلََّ
ــتي؟  ــا في حِراسَ ةُ تَعَبهِِ ــدَّ ــنَ شِ ــي؟ وأَي ــغلِهِما بتَِبيَِت ــولُ شُ ــي ط ــا إله ــنَ إذًا ي أي

1- الحَفوفُ: السرعَةُ )مجمع البحرين: ج 1 ص 429»حفف«(.
2- العَسوفُ: الجائِرُ الظلومُ )النهاية: ج 3 ص 237»عسف«(.

3- العَريكَةُ: الطبيعَة ُ)النهاية: ج 3 ص 222»عرك«(.
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هُــا،  ؟ هَيهــاتَ مــا يَســتَوفيِانِ مِنّــي حَقَّ وأَيــنَ إقتارُهُــا عَــى‏ أنفُسِــهِما للِتَّوسِــعَةِ عَــيََّ
ــا. ــةَ خِدمَتهِِ ــاضٍ وَظيفَ ــا بقِ ــا، ولا أنَ ــيََّ لَُ ــبُ عَ ــا يَِ ولا أُدرِكُ م

ــدٍ وآلـِـهِ، وأَعِنّــي يــا خَــرَ مَــنِ اُســتُعيَن بِــهِ، ووَفِّقنــي يــا أهــدى‏  فَصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
هــاتِ يَــومَ تُــزى‏ كُلُّ  مَــن رُغِــبَ إلَيــهِ، ولا تَعَلنــي في أهــلِ العُقــوقِ للِآبــاءِ وَالامَُّ

نَفــسٍ بِــا كَسَــبَت وهُــم لا يُظلَمــونَ.
تـِـهِ، وَاخصُــص أبَــوَيَّ بأَِفضَــلِ مــا خَصَصــتَ  يَّ ــدٍ وآلـِـهِ وذُرِّ اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ

هاتِِــم يــا أرحَــمَ الرّاحِــنَ. بِــهِ آبــاءَ عِبــادِكَ الُمؤمِنــنَ واُمَّ
اللهُــمَّ لا تُنسِــني ذِكرَهُــا في أدبــارِ صَلَــواتي، وفي آنٍ مِــن آنــاءِ لَيلَ، وفي كُلِّ ســاعَةٍ 

ــن ســاعاتِ نَاري. مِ
ـــا  هِ ـــا ببِِِّ ـــر لَُ ـــا، وَاغفِ ـــي لَُ ـــر لي بدُِعائ ـــهِ، وَاغفِ ـــدٍ وآلِ ـــى‏ مُمََّ ـــلِّ عَ ـــمَّ صَ اللهُ
ـــةِ  ـــا باِلكَرامَ ـــا، وبَلِّغهُ ـــا عَزمً ـــا رِضً ـــفاعَتي لَُ ـــا بشَِ ـــاً، وَارضَ عَنهُ ـــرَةً حَت بي مَغفِ

ـــامَةِ. ـــنَ السَّ مَواطِ
عني  ، وإن سَــبَقَت مَغفِرَتُــكَ لي فَشَــفِّ عهُما فَِّ اللهُــمَّ وإن سَــبَقَت مَغفِرَتُــكَ لَـُـا فَشَــفِّ
ــكَ ذُو  فيهِــا، حَتّــى‏ نَجتَمِــعَ برَِأفَتـِـكَ في دارِ كَرامَتـِـكَ، ومَـَـلِّ مَغفِرَتـِـكَ ورَحَمتـِـكَ، إنَّ

الفَضــلِ العَظيــمِ، وَالَمــنِّ القَديــمِ، وأَنــتَ أرحَــمُ الرّاحِــنَ«))).
2- دعاء المظلوم على من ظلمه:

ـــن  ـــتجابة، إذ روي ع ـــه مس ـــن ظلم ـــى م ـــوم ع ـــوة المظل ـــات أن دع ورد في الرواي
ـــهُ، وإنَّ  ـــأَلُ اللَّ حَقَّ ـــا يَس ـــومِ؛ فَإنَِّ ـــوَةَ الَمظل ـــاكَ ودَع ـــول الله  أنهـــ ق���ال: »إيّ رس
ــا  ـــقِ دَعـــوَةَ الَمظلـــومِ؛ فَإنِّـَ ـــهُ«)))، وعنـــه  قـــال: »اتَّ اللَّ لا يَمنـَــعُ ذا حَـــقٍّ حَقَّ
ـــومِ؛  ـــواتِ الَمظل ـــوا دَعَ ـــال: »اتَّق ـــه  ق ـــابٌ«)))، وعن ـــنَ اللِّ حِج ـــا وبَ ـــسَ بَينهَ لَي
ـــا شَارٌ«)))، وعنـــه  قـــال: »إيّاكُـــم ودَعـــوَةَ  ـــاءِ كَأَنَّ ـــا تَصعَـــدُ إلَ السَّ فَإنَِّ

1- الصحيفة السجّادية: ص 101 الدعاء 24.
.A 2- الفردوس: ج 1 ص 389 ح 1568 عن الإمام علّي

3- صحيح البخاري: ج 2 ص 864 ح 2316 عن ابن عبَّاس.
4- المستدرك على الصحيحين: ج 1 ص 83 ح 81 عن ابن عمر.
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ـــحابِ حَتَّـــى يَنظُـــرَ اللُّ عـــز وجـــل إلَيهـــا،  ـــا تُرفَـــعُ فَـــوقَ السَّ الَمظلـــومِ؛ فَإنَِّ
ـــهُ«))). ـــتَجيبَ لَ ـــى أس ـــا حَتَّ ـــولَ: ارفَعوه فَيَق

قُــوا دَعــوَةَ الَمظلــومِ؛ فإنّــهُ يَســألُ اللََّ   وروي عــن الإمــام عــيّ A أنــه قــال: »اتَّ
ــهُ، واللهُ ســبحانَهُ أكــرَمُ مِــن أن يُســألَ حَقّــاً إلّ أجــابَ«))). حَقَّ

ماءِ؟  ولّما سُئلَ الإمام علّي A: كَم بيَن الأرضِ والسَّ
، ودَعوَةُ الَمظلومِ «))). ماءِ والأرضِ مَدُّ البَصَِ  قال A: » بيَن السَّ

ــنَ  ــهِ أو رَأى‏ مِ ــدِيَ عَلَي ــن A إذَا اُعتُ ــن العابدي ــام زي ــاء الإم ــن دع  وكان م
ــاء: ــذا الدع ، ه ــبُّ ــا لا يُِ ــنَ م الظّالِ

ـــم  ـــاجُ في قَصَصِهِ ـــن لا يَت ـــا مَ ـــنَ، وي ـــاءُ الُمتَظَلِّم ـــهِ أنب ـــى‏ عَلَي ـــن لا يَف ـــا مَ  »ي
ـــن  ـــا مَ ـــنَ، وي ـــنَ الَمظلوم ـــهُ مِ ـــت نُصَرتُ ـــن قَرُبَ ـــا مَ ـــاهِدينَ، وي ـــهاداتِ الشّ إلى‏ شَ
ـــنِ  ـــانِ ب ـــن »فُ ـــي مِ ـــا نالَن ـــي م ـــا إله ـــتَ ي ـــد عَلِم ـــنَ، قَ ـــنِ الظّالِ ـــهُ عَ ـــدَ عَونُ بَعُ
ـــكَ  ـــرًا في نعِمَتِ ـــهِ؛ بَطَ ـــزتَ عَلَي ـــا حَجَ ِّ ـــي م ـــهُ مِنّ ـــرتَ‏)))، وَانتَهَكَ ـــا حَظَ ـــانٍ« مَِّ فُ

ـــهِ. ـــرِكَ عَلَي ـــرِارًا بنِكَ ـــدَهُ، وَاغ عِن
ــكَ،  تِ ــي بقُِوَّ ــن ظُلم ــدُوّي عَ ــي وعَ ــذ ظالِ ــهِ، وخُ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ فَصَ اللهُ
هُ عَنـّـي بقُِدرَتـِـكَ، وَاجعَــل لَــهُ شُــغُلً فيــا يَليــهِ، وعَجــزًا عَــاَّ يُناويــهِ. وَافلُــل‏))) حَــدَّ
غ لَــهُ ظُلمــي، وأَحسِــن عَلَيــهِ عَــوني،  ــدٍ وآلِــهِ، ولا تُسَــوِّ اللهُــمَّ وصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ

وَاعصِمنــي مِــن مِثــلِ أفعالِــهِ، ولا تَعَلنــي في مِثــلِ حالِــهِ.
ــن  ــونُ مِ ةً، تَك ــاضَِ ــدوى‏ ح ــهِ عَ ــدِني عَلَي ــهِ، وأَع ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ

ــاءً. ــهِ وَف ــي‏))) عَلَي ــن حَنقَ ــفاءً، ومِ ــهِ شِ ــي بِ غَيظ

1- الكافي: ج 2 ص 509 ح 3 عن السكوني عن الإمام الصادق A، بحار الأنوار: ج 90 ص 361 ح 23.
2- غرر الحكم: 2510.

3- بحار الأنوار: ج 10، ص 88، ح 8. 
4- الحَظَرُ: الَمنعُ، وقد حَظَرتُ ال‏شيء: إذا حرّمته )النهاية: ج 1 ص 405»حظر«(.

5- فَلَلتُ الجَيشَ: أي كسرته وهَزَمته )مجمع البحرين: ج 3 ص 1416»فلل«(.
6- الحَنقَ: شدّة الاغتياظ )لسان العرب: ج 10 ص 69»حنق«(.
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ـــي  ـــوَكَ، وأَبدِلن ـــهِ لي عَف ـــن ظُلمِ ـــي مِ ضن ـــهِ، وعَوِّ ـــدٍ وآلِ ـــى‏ مُمََّ ـــلِّ عَ ـــمَّ صَ اللهُ
ـــةٍ)))  ـــخَطِكَ، وكُلُّ مَرزِئَ ـــلٌ دونَ سَ ـــروهٍ جَلَ ـــكُلُّ مَك ـــكَ، فَ ـــهِ بي‏ رَحَمتَ ـــوءِ صَنيعِ بسِ

ـــكَ‏))). ـــعَ مَوجِدَتِ ـــواءٌ مَ سَ
هتَ إلََّ أن أُظلَمَ، فَقِني مِن أن أظلِمَ. اللهُمَّ فَكَما كَرَّ

اللهُــمَّ لا أشــكو إلى‏ أحَــدٍ سِــواكَ، ولا أســتَعيُن بحِاكِــمٍ غَــرِكَ، حاشــاكَ، فَصَــلِّ 
ــدٍ وآلـِـهِ، وصِــل دُعائــي باِلِإجابَــةِ، وَاقــرِن شِــكايَتي باِلتَّغيــرِ. عَــى‏ مُمََّ

اللهُــمَّ لا تَفتنِـّـي باِلقُنــوطِ مِــن إنصافـِـكَ، ولا تَفتنِــهُ باِلأمَــنِ مِــن إنــكارِكَ، فَيُــرَِّ 
ــنَ،  ــدتَ الظّالِ ــا أوعَ ــلٍ م ــاّ قَلي ــهُ عَ ف ــي، وعَرِّ ني‏))) بحَِقّ ــاضَِ ــي، ويُ ــى‏ ظُلم عَ

ــنَ. ــةِ الُمضطَرّي ــن إجابَ ــدتَ مِ ــي مــا وَعَ فن وعَرِّ
نــي  ، ورَضِّ ــدٍ وآلِــهِ، ووَفِّقنــي لقَِبــولِ مــا قَضَيــتَ لي وعَــيََّ اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ

بِــا أخَــذتَ لي ومِنّــي، وَاهــدِني للَِّتــي هِــيَ أقــوَمُ، وَاســتَعمِلني بِــا هُــوَ أســلَمُ.
ــن  ــامِ مَِّ ــركِ الانتقِ ــذِ لي، وتَ ــرِ الأخَ ــدَكَ في تَأخ ةُ لي عِن ــرََ ــتِ الِخ ــمَّ وإن كانَ اللهُ
ــدني مِنــكَ  ــدٍ وآلِــهِ، وأَيِّ ظَلَمَنــي إلى‏ يَــومِ الفَصــلِ ومَمَــعِ الخصَــمِ، فَصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــرصِ،  ــلِ الِح ــعِ أه ــةِ، وهَلَ غبَ ــوءِ الرَّ ــن س ــذني مِ ــمٍ، وأَعِ ــرٍ دائِ ــةٍ، وصَ ــةٍ صادِقَ بنِيَِّ
خَــرتَ لي مِــن ثَوابـِـكَ، وأَعــدَدتَ لِصَمــي مــنِ جَزائِكَ  ر في قَلبــي مِثــالَ مَــا ادَّ وصَــوِّ
تَ، آمــنَ  ــرَّ ــا تََ ــي بِ ــتَ، وثقَِت ــا قَضَي ــي بِ ــبَبًا لقَِناعَت ــكَ سَ ــل ذلِ ــكَ، وَاجعَ وعِقابِ

ــرٌ«))). ــى‏ كُلِّ شَ‏ءٍ قَدي ــتَ عَ ــمِ، وأَن ــكَ ذُو الفَضــلِ العَظي ــنَ، إنَّ رَبَّ العالَ
ــذا  ــرأ ه ــاقِ، نق ــكارمِ الأخ ــن A في مَ ــن العابدي ــام زي ــاء الإم ــن دع  وم
المقط�ـع: »واجعَــلْ لي يَــدًا عَــى‏ مَــن ظَلَمَنـِـي، ولسِــانًا عَــى‏ مَــن خاصَمَنــي، وظَفَــرًا 
بمَــن عانَــدَني، وهَــب لي مَكــرًا عــى‏ مَــن كايَــدَني، وقُــدرَةً عــى‏ مَــنِ اضطَهَــدَني«))).

1- المرزِئةُ: الُمصيبةُ )مجمع البحرين: ج 2 ص 695»رزأ«(.
2- وَجَدَ عَلَيه في الغَضَبِ وَجداً وجِدَةً ومَوجِدَةً: غَضِبَ )لسان العرب: ج 3 ص 446»وجد«(.

ةُ: الُمجالَدة، وهو أن يغالبك على حقّك فيغلبك عليه ويذهب به )لسان العرب: ج 4 ص 200»حضر«(. 3- الُمحاضََ
4- الصحيفة السجاديّة: ص 61 الدعاء 14، المصباح للكفعمي: ص 208.

5- الصحيفة السجّاديّة: الدعاء 20.
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وقــد ورد الحــث عــى إعانــة المظلــوم، ففــي وصيــة الإمــام عــي A للحَسَــنيَِن 
ــالِِ خَصــاً وللمَظلــومِ عَونًــا«))).  قـا�ل: »كُونــا للِظَّ
 وفي الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين A‏ نقرأ:

ــن  هُ، ومِ ــرُْ ــم أن ــرَتِ فلَ ــمَ بحَِ ــومٍ ظُلِ ــن مَظل ــكَ مِ ــذِرُ إلَي ــمَّ إنّ أعتَ  »اللّهُ
ــذِرْهُ«))). ــم أع ــذَرَ إلََّ فلَ ــيِ‏ءٍ اعتَ ــن مُ ــكُرْهُ، ومِ ــم أش ــدِيَ إلََّ فلَ ــروفٍ اُس مَع

3- دعاء المؤمن للمؤمن:
إذا  وخصوصًا  الغيب،  بظهر  المؤمن  لأخيه  المؤمن  دعاء  المستجابة  الأدعية  من 
لما  دعاؤه،  فيستجاب  ويقيناً  إخلاصًا  أكثر  الآخر  المؤمن  يكون  فقد  عنه،  غائبًا  كان 
عاءِ نُجْحًا للِإجابةِ دعاءُ الأخِ لأخيهِ  A أنه قال: »أسَرعُ الدُّ روي عن الإمام الباقر 
مِثْلاهُ«))). ولكَ  آمِيَن،  بهِ:  لٌ  مُوَكَّ مَلَكٌ  له  فيقولُ  لأخيهِ  عاءِ  باِلدُّ يَبدأ  الغيبِ،  بظَهرِ 
وروي عــن الإمــام الصــادق A أنــه قــال: »دعــاءُ المؤمــنِ للمؤمــنِ يَدفَــعُ عنــهُ 

البــاءَ، ويُــدِرُّ عَليــهِ الــرزقَ«))).
4- دعاء من يقرأ القرآن ويداوم على تلاوته:

ــه في كل  ــى تلاوت ــداوم ع ــرآن وي ــرأ الق ــن يق ــاء م ــتجابة دع ــة المس ــن الأدعي  م
وقــت، وفي كل زمــان ومــكان، لمــا روي عــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: »اغتنموا 

الدعــاء عنــد أربــع: عنــد قــراءة القــرآن...«))).
 وروي عــن الإمــام الحســن A أن��ه قــال: »مَــن قَــرَأ القــرآنَ كانَــت لَــهُ دعــوةٌ 

لــةً«))). ــا مُؤَجَّ لَــةً وإمَّ ــا مُعَجَّ مُابــةٌ؛ إمَّ
وخلاصـة القـول: إنـه ينبغـي للإنسـان المؤمن أن يحرص أشـد الحرص على قراءة 

1- نهج البلاغة: الكتاب 47.
2- الصحيفة السجّاديّة: الدعاء 38.

3- الكافي: ج 2، ص 507، ح 4. 
4- بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج 71، 222، ح 2.

5- الكافي: الشيخ الكليني، ج 2، ص 477، ح 3.
6- بحار الأنوار: ج 90، ص 313، ح 17.
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الأدعيـة المأثـورة الـواردة عـن أئمـة أهـل البيـت الأطهـار ، وخصوصًـا أدعيـة 
الإمـام زيـن العابديـن A، لمـا تتضمنه مـن مفاهيـم ومضامني عقائديـة وأخلاقية 
إذا مـا  الـروح والقلـب  التأثير في  وتربويـة ومعنويـة عاليـة، كما أنهـا قـادرة على 
قرأهـا الإنسـان بتفاعـل وجـداني وعاطفـي؛ فإنهـا بلا شـك سـتترك أثرهـا الإيجابي 
المسـلمة. الشـخصية  في  والمعنـوي  الروحـي  والارتقـاء  الأخلاقـي،  السـلوك  على 

الصحيفة السجادية 
م الإمــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن A للأمــة الإســامية كنــوزًا مــن  قــدَّ
المعــارف الإســامية عــر الأدعيــة الشريفــة التــي كان يدعــو بهــا، إذ احتــوت أدعيته 
ــة،  ــارف الديني ــد والمع ــة في العقائ ــن مهم ــة ومضام ــم عميق ــى مفاهي ــورة ع المأث

ومنظومــة الأخــاق، وقيــم التربيــة والســلوك.
لقــد اتخــذ الإمــام زيــن العابديــن A الدعــاء وســيلة للتربيــة ومنهجًــا لصناعــة 
الوعــي عنــد الإنســان، واســتطاع A أن يــربي جيــاً مــن الفقهــاء والعلــاء والرواة 
ــه عــى  والمحدثــن والمفسريــن عــى فضائــل الأخــاق ومكارمهــا، مركــزًا في تربيت
وســيلة الدعــاء، وتخــرج مــن مدرســته العلميــة أســاطين في العلــم والمعرفــة، وقــادة 

رأي وفكــر، وقمــم شــامخة في مختلــف العلــوم والمعــارف الإســامية.
ــاة  ــى المناج ــر ع ــه( لم تقت ــم أدعيت ــم أه ــي تض ــجادية )الت ــة الس والصحيف
والدعــاء والتــرع والخشــوع لله تعــالى وحســب؛ وإنــا اشــتملت أيضًــا عــى كنــوز 
ــة  ــا العقائدي ــائل والقضاي ــن المس ــه م ــا احتوت ــامية ب ــارف الإس ــوم والمع ــن العل م

ــا. ــة وغيره ــة والتربوي ــة والأخلاقي والاجتماعي
ـــن  ـــا م ـــب عنه ـــا كت ـــجادية م ـــة الس ـــة الصحيف ـــة ونفاس ـــى أهمي ـــدل ع ـــا ي ومم
ـــراني(  ـــزرك الطه ـــا ب ـــر )آغ ـــق الكب ـــى المحق ـــد أح ـــا، وق ـــروح له ـــرات ال ع
ـــا  ـــا، ك ـــا له ـــن شرحً ـــة وخمس ـــيعة( مئ ـــف الش ـــة إلى تصاني ـــم )الذريع ـــه القي في كتاب

ـــة. ـــات عالمي ـــدة لغ ـــت إلى ع تُرجم
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ــدم  ــجادية، وع ــة الس ــة الصحيف ــر في أدعي ــل والتفك ــة التأم ــم للغاي ــن المه وم
ــن  ــه مضام ــا احتوت ــم م ــو فه ــعي نح ــا الس ــا، وإن ــردة له ــراءة المج ــاء بالق الاكتف

ــة. ــة ومتنوع ــم ورؤى ودلالات عميق ــن مفاهي ــا م أدعيته
وتعــد التربيــة بالدعــاء مــن أهــم الوســائل في تزكيــة النفــس، وتهذيــب الــروح، 
ــام  ــد ق ــلم، وق ــان المس ــخصية الإنس ــوي في ش ــي والمعن ــد الروح ــة الرصي وتنمي
الإمــام A بتربيــة أصحابــه وأتباعــه ومريديــه وتلامذتــه ورواتــه وعامــة النــاس 

ــول. ــرت في العق ــوس وأثَّ ــتهوت النف ــي اس ــه الت ــر أدعيت ع
ــد« وبـــ »إنجيــل أهــل البيــت   وعُرفــت الصحيفــة الســجادية بـــ »زبــور آل محمَّ
عليهــم الســام«؛ لمــا احتوتــه هــذه الصحيفــة مــن جوامــع الكلــم، وغــرر الحكــم، 
ــة  ــوس، وتزكي ــة النف ــة في تربي ــر مدرس ــت تعت ــت ولا زال ــر؛ فكان ــر الفك وجواه

ــراء العقــول.  القلــوب، وإث
 وتحتــوي أدعيــة الصحيفــة الســجادية عــى معــانٍ ودلالات تربويــة مهمــة، كــا 
ــة الإنســان عــى الفضائــل  ــة لتربي تضمنــت إرشــادات أخلاقيــة وســلوكية وروحي

النفســية، والكــالات المعنويــة، والأخــاق الفاضلــة. 
نماذج من جواهر أدعيته 

ــز الإمــام زيــن العابديــن A في ســرته الروحيــة بكثــرة مــا روي عنــه مــن  تميَّ
أدعيــة ومناجــاة لله تعــالى، وحظيــت أدعيتــه بالشــهرة والانتشــار لمــا تميــزت بــه مــن 
ــه وقــع كبــر في النفــوس  أســلوب بلاغــي جميــل، وأدب عــربي فصيــح؛ مــا كان ل
والقلــوب، وأثــر قــوي في العقــول والألبــاب، ويكفــي المرء أن يقــرأ مــا في الصحيفة 
ــه الشريفــة،  ــا عــى نقــل بعــض أدعيت ــة مأثــورة، ونقتــر هن الســجادية مــن أدعي

ومنهــا:
1- دعاؤه في تحميد الله عز وجل:

عــاءِ بَــدَأَ باِلتَّحميــدِ   كانَ مِــن دُعــاء الإمــام زيــن العابديــن A أنــه إذَا ابتَــدَأَ باِلدُّ
للَِّ عــز وجــل وَالثَّنــاءِ عَلَيــهِ، فَقــالَ:
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ــذي  ــدَهُ، الَّ ــونُ بَع ــرٍ يَك ــا آخِ ــرِ بِ ــهُ، وَالآخِ لٍ كانَ قَبلَ ــا أوَّ لِ بِ ــدُ للَِّ الأوََّ الحَم
ــنَ. ــامُ الواصِف ــهِ أوه ــن نَعتِ ــزَت عَ ــنَ، وعَجَ ــارُ الناّظِري ــهِ أبص ــن رُؤيَتِ ت عَ ــرَُ قَ
ــلَكَ  ــمَّ سَ ــا، ثُ ــيَّتهِِ اختِاعً ــى‏ مَش ــم عَ عَهُ ــا، وَاختََ ــقَ ابتدِاعً ــهِ الخلَ ــدَعَ بقُِدرَتِ ابتَ
مَهُــم إلَيــهِ،  بِـِـم طَريــقَ إرادَتـِـهِ، وبَعَثَهُــم في سَــبيلِ مَبََّتـِـهِ، لا يَملِكــونَ تَأخــرًا عَــاّ قَدَّ
رَهُــم عَنــهُ. وجَعَــلَ لـِـكُلِّ روحٍ مِنهُــم قوتًــا مَعلومًــا  مًــا إلى‏ مــا أخَّ ولا يَســتَطيعونَ تَقَدُّ
مَقســومًا مِــن رِزقِــهِ، لا يَنقُــصُ مَــن زادَهُ ناقِــصٌ، ولا يَزيــدُ مَــن نَقَــصَ مِنهُــم زائِــدُ.
ــأُ)))  ــدودًا يَتَخَطَّ ــدًا مَ ــهُ أمَ ــبَ لَ ــا، ونَصَ ــاً مَوقوتً ــاةِ أجَ ــهُ فِ الحَي بَ لَ ــمَّ ضََ ثُ
ــرِهِ وَاســتَوعَبَ  ــغَ أقــى‏ أثَ ــهُ بأَِعــوامِ دَهــرِهِ، حَتّــى‏ إذا بَلَ ــامِ عُمُــرِهِ، ويَرهَقُ إلَيــهِ بأَِيّ
ــه‏ِ  ــذورِ عِقابِ ــهِ أو مَ ــورِ ثَوابِ ــن مَوف ــهِ مِ ــهُ إلَي ــا نَدَبَ ــهُ إلى‏ م ــرِهِ، قَبَضَ ــابَ عُمُ حِس
سْ�ـنَى‏﴾))) عَــدلً  �ـزِيَ الَّذِي�ـنَ أَحْسَ�ـنُوا باِلُْ ﴿ليَِجْ�ـزِيَ الَّذِي�ـنَ أَسَ�ـاؤُوا باَم عَمِلُ�ـوا وَيَْ
سَــت أســاؤُهُ وتَظاهَــرَت آلاؤُه‏ُ ﴿لَ يُسْــأَلُ عَــاَّ يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأَلُونَ﴾‏))). مِنــهُ تَقَدَّ
الُمتَتابعَِةِ،  مِننَهِِ  وَالحَمدُ للَِّ الَّذي لَو حَبَسَ عَن عِبادِهِ مَعرِفَةَ حَدِهِ عَ‏لى ما أبلاهُم مِن 
رِزقِهِ  في  عوا  وتَوَسَّ يَمَدوهُ،  فَلَم  مِننَهِِ  في  فوا  لَتَصََّ الُمتَظاهِرَةِ؛  نعَِمِهِ  مِن  عَليهِم  وأَسبَغَ 
البَهيمِيَّةِ)))،  حَدِّ  إلى‏  الِإنسانيَِّةِ  حُدودِ  مِن  لَرََجوا  كَذلكَِ  كَانوا  ولَو  يَشكُروهُ،  فَلَم 
سَبيِلً﴾))). أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالْنَْعَامِ  إلَِّ  هُمْ  ﴿إنِْ  كِتابهِِ:  مُكَمِ  في  وَصَفَ  كَما  فَكانوا 
فَنـا مِـن نَفسِـهِ، وأَلهمََنـا مِن شُـكرِهِ، وفَتَـحَ لَنا مِـن أبوابِ   وَالحَمـدُ للَِّ عَلى‏ مـا عَرَّ
ـكِّ  نا عَلَيهِ مِنَ الِإخلاصِ لَهُ في تَوحيدِهِ، وجَنَّبَنا مِنَ الِإلحادِ وَالشَّ العِلـمِ برُِبوبيَِّتـِهِ، ودَلَّ
ـرُ بهِِ فيمَـن حَدَِهُ مِن خَلقِهِ، ونَسـبقُِ بهِِ مَن سَـبَقَ إلى‏ رِضـاهُ وعَفوِهِ،  في أمـرِهِ، حَـدًا نُعَمَّ

ــان  ــأت - بالهمز)لس ــال: تخط ــذا، ولا يق ــت إلى ك ــور: تخطي ــن منظ ــال اب ــى«. ق ــاس: »يتخط ــذا، والقي 1- ك
العــرب: ج 14 ص 232»خطــا«(.

2- النجم: 31.
3- الأنبياء: 23.

ــدار  ــم ال ــإنّ حري ــدّ، ف ــى الح ــن معن ــب م ــو قري ــة«، وه ــم البهيميّ ــوا في حري ــة: »ولدخل ــخة قديم 4- في نس
مــا حولهــا مــن‏ حقوقهــا ومرافقهــا، ســمّي بذلــك لأنّــه يحــرم غــر مالكهــا أن يســتبدّ بالارتفــاق بــه )ريــاض 

الســالكين: ج 1 ص 308(.
5- الفرقان: 44.
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فُ بهِِ  لُ عَلَينا بـِهِ سَـبيلَ الَمبعَثِ، ويُرَشِّ حَـدًا يُضي‏ءُ لَنـا بـِهِ ظُلُماتِ البرَزَخ‏ِ)))، ويُسَـهِّ
مَنازِلَنـا عِنـدَ مَواقِفِ الأشَـهادِ، يَـومَ تُـزى‏ كُلُّ نَفسٍ بمِا كَسَـبَت وهُـم لا يُظلَمون‏)))، 

ون‏َ﴾))). وْلً شَ�يْئًا وَلَ هُمْ يُنصرَُ ﴿يَ�وْمَ لَ يُغْنِ�ي مَ�وْلً عَن مَّ
بونَ. يّيَن، في كِتابٍ مَرقومٍ يَشهَدُهُ الُمقَرَّ حَدًا يَرتَفِعُ مِنَّا إلى‏ أع‏لى عِلِّ

تِ الأبَشـارُ. حَـدًا تَقَـرُّ بـِهِ عُيونُنا إذا بَرِقَـتِ الأبَصارُ، وتَبيَضُّ بهِِ وُجوهُنا إذَا اسـوَدَّ
حَدًا نُعتَقُ بهِِ مِن أليمِ نارِ اللهِ إلى‏ كَريمِ جِوارِ اللهِ.

بــنَ، ونُضــام‏ُ))) بـِـهِ أنبيِــاءَهُ الُمرسَــليَن في دارِ الُمقامَــةِ  حَــدًا نُزاحِــمُ بـِـهِ مَلائِكَتَــهُ الُمقَرَّ
تــي لا تَــولُ))). تــي لا تَــزولُ، ومَـَـلِّ كَرامَتـِـهِ الَّ الَّ

زقِ،  ــرِّ ــاتِ ال ــا طَيِّب ــقِ، وأَجــرى‏ عَلَين ــنَ الخلَ ــا مَاسِ ــارَ لَن ــذِي اخت ــدُ للَِّ الَّ وَالحمَ
وجَعَــلَ لَنـَـا الفَضيلَــةَ باِلَملَكَــةِ عَــى‏ جَيــعِ الخلَــقِ، فَــكُلُّ خَليقَتـِـهِ مُنقــادَةٌ لَنــا بقُِدرَتـِـهِ، 

ــهِ. تِ ــا بعِِزَّ ــرَةٌ إلى‏ طاعَتنِ وصائِ
ــدَهُ؟ أم  ــقُ حَ ــفَ نُطي ــهِ، فَكَي ــةِ إلّ إلَي ــابَ الحاجَ ــا ب ــقَ عَنّ ــذي أغلَ  وَالحَمــدُ للَِّ الَّ

ــى‏؟ ــؤَدّي شُــكرَهُ؟ لا، مَت ــى‏ نُ مَت
ــبَ فينــا آلاتِ البَســطِ، وجَعَــلَ لَنــا أدَواتِ القَبــضِ، ومَتَّعَنــا  ــذي رَكَّ وَالحمَــدُ للَِّ الَّ
زقِ، وأَغنانــا  انــا بطَِيِّبــاتِ الــرِّ ــأَرواحِ الحَيــاةِ، وأَثبَــتَ فينــا جَــوارِحَ الأعَــالِ، وغَذَّ بِ
بفَِضلِــهِ، وأَقنانــا))) بمَِنِّــهِ، ثُــمَّ أمَرَنــا ليَِختَــرَِ طاعَتَنــا، وناَنــا ليَِبتَــيَِ شُــكرَنا، فَخالَفنــا 
ــا  ــهِ، ولَ يُعاجِلن ــا))) بعُِقوبَتِ ــم يَبتَدِرن ــرِهِ، فَلَ ــونَ زَج ــا مُت ــرِهِ، ورَكِبن ــقِ أم ــن طَري عَ

مًــا، وَانتَظَــرَ مُراجَعَتَنــا برَِأفَتِــهِ حِلــاً. بنِقِمَتِــهِ، بَــل تَأَنّانــا))) برَِحَمتِــهِ تَكَرُّ

زَخُ: ما بين الموت إلى القيامة )مفردات ألفاظ القرآن: ص 118»برزخ«(. 1- البَْ
2- إشـارة إلى الآيـة 22 مـن سـورة الجاثية في قوله تعـالى: ﴿وَلتُِجْـزَى كُلُّ نَفْـسٍ بمَِ كَسَـبَتْ وَهُـمْ لَ يُظْلَمُونَ﴾.

3- الدخان: 41.
4- تَضامَّ القومُ: إذا انضمّ بعضهم إلى بعض )الصحاح: ج 5 ص 1972»ضمم«(.

5- حالَ إلى مكان آخر: أي تحوّل )تاج العروس: ج 14 ص 186»حول«(.
6- أقناه اللَّ: أعطاه )مجمع البحرين: ج 3 ص 1518»قنا«(.

7- ابتدرهُ: عاجَلَهُ )القاموس المحيط: ج 1 ص 369»بدر«(.
8- تأنّى في الأمر: أي ترفّق وتنظّر )الصحاح: ج 6 ص 2273»أنا«(.
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ـــو لَ  ـــهِ، فَلَ ـــن فَضلِ ـــا إلّ مِ ـــي لَ نُفِده ت ـــةِ الَّ ـــىَ التَّوبَ ـــا عَ ن ـــذي دَلَّ ـــدُ للَِّ الَّ وَالحمَ
ـــا،  ـــانُهُ إلَين ـــلَّ إحس ـــا، وجَ ـــاؤُهُ عِندَن ـــنَ بَ ـــد حَسُ ـــا، لَقَ ـــهِ إلّ بِ ـــن فَضلِ ـــدِد مِ نَعتَ
ـــد  ـــا، لَقَ ـــن كانَ قَبلَن ـــةِ لَِ ـــنَّتُهُ فِ التَّوبَ ـــت سُ ـــذا كانَ ـــا هكَ ـــا، فَ ـــهُ عَلَين ـــمَ فَضلُ وجَسُ
ـــرًا،  ـــمنا))) إلّ يُ ـــعًا، ولَ يَُشِّ ـــا إلّ وُس ـــهِ، ولَ يُكَلِّفن ـــا بِ ـــةَ لَن ـــا لا طاقَ ـــا م ـــعَ عَنَّ وَضَ
ـــعيدُ  ـــهِ، وَالسَّ ـــكَ عَلَي ـــن هَلَ ـــا مَ ـــكُ مِنّ ـــذرًا، فَالهالِ ـــةً ولا عُ ـــا حُجَّ ـــدٍ مِنَّ ـــدَع لِحََ ولَ يَ

ـــهِ. ـــبَ إلَي ـــن رَغِ ـــا مَ مِنّ
ــهِ،  ــهِ عَلَي ــرَمُ خَليقَتِ ــهِ، وأَك ــهِ إلَي ــى‏ مَلائِكَتِ ــهِ أدن ــدَهُ بِ ــا حَِ ــكُلِّ م ــدُ للَِّ ب  وَالحمَ
نــا عَــى‏ جَيــعِ خَلقِــهِ. وأَرضى‏ حامِديــهِ لَدَيــهِ، حَــداً يَفضُــلُ ســائِرَ الحمَــدِ، كَفَضــلِ رَبِّ
ثُــمَّ لَــهُ الحمَــدُ مَــكانَ كُلِّ نعِمَــةٍ لَــهُ عَلَينــا وعَــى‏ جَيــعِ عِبــادِهِ الماضــنَ وَالباقــنَ، 
ــهِ عِلمُــهُ مِــن جَيــعِ الأشَــياءِ، ومَــكانَ كُلِّ واحِــدَةٍ مِنهــا عَدَدُهــا  عَــدَدَ مــا أحــاطَ بِ

أضعافًــا مُضاعَفَــةً أبَــداً سَمَــدًا إلى‏ يَــومِ القِيامَــةِ.
لِمََدِهِ. انقِطاعَ  ولَ  لغِايَتهِِ،  مَبلَغَ  ولا  لعَِدَدِهِ،  حِسابَ  ولا  هِ،  لَِدِّ مُنتَهى‏  لا  حَدًا   
حَــدًا يَكــونُ وُصلَــةً إلى‏ طاعَتـِـهِ وعَفــوِهِ، وسَــبَبًا إلى‏ رِضوانـِـهِ، وذَريعَــةً إلى‏ مَغفِرَتهِِ، 
وطَريقًــا إلى‏ جَنَّتـِـهِ، وخَفــرًا))) مِــن نقِمَتـِـهِ، وأَمنـًـا مِــن غَضَبـِـهِ، وظَهــرًا عَــى‏ طاعَتـِـهِ، 

ــهِ ووَظائِفِهِ. وحاجِــزًا عَــن مَعصِيَتـِـهِ، وعَونًــا عَــى‏ تَأدِيَــةِ حَقَّ
ــهَداءِ بسُِــيوفِ  ــعَداءِ مِــن أوليِائِــهِ، ونَصــرُ بـِـهِ في نَظــمِ الشُّ  حَــدًا نَســعَدُ بـِـهِ فِ السُّ

ــهُ وَلٌِّ حَيــدٌ))). أعدائِــهِ، إنَّ
: 2- دعاؤه في الصلاة على النبي

ــاةِ عَــى‏  كانَ مِــن دُعــاء الإمــام زيــن العابديــن A بَعــدَ هــذَا التَّحميــدِ فِ الصَّ
رَســولِ اللهِ ، وفي هــذا الدعــاء الجليــل يثنــي الإمــام عــى مــا بذلــه جــده رســول 

1- لم يجشّــمنا إلّ يُــرًا: أي لم يكلّفنــا إلّ يــرًا، مــن التجشّــم؛ وهــو التكلّــف عــى مشــقّة )مجمــع البحريــن: ج 
1 ص 295»جشــم«(.

2- الخفير: المجير )الصحاح: ج 2 ص 648»خفر«(.
3- الصحيفــة الســجّاديّة: ص 19 الدعــاء 1، البلــد الأمــن: ص 438 عــن عمــر بــن متــوكّل بــن هــارون عــن 
. ؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ج 6 ص 185 عــن الإمــام عــيّ وعنــه الإمــام الصــادق عنــه
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ــات  ــن عقب ــاه م ــا عان ــام، وم ــر الإس ــبيل ن ــة في س ــود مضني ــن جه الله  م
ومشــاكل وأذى وآلام في ســبيل نــر الدعــوة، وهــذا نصــه:

ــدٍ نَبيِِّــهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيــهِ وآلـِـهِ دونَ الأمَُــمِ الماضِيَةِ  ــذي مَــن‏َ عَلَينــا بمُِحَمَّ الحمَــدُ للَِّ الَّ
ــا شَ‏ءٌ  ــمَ، ولا يَفوتُ تــي لا تَعجِــزُ عَــن شي‏ءٍ وإن عَظُ ــهِ الَّ ــالفَِةِ، بقُِدرَتِ ــرونِ السّ وَالقُ
ــن جَحَــدَ،  ــا شُــهداءَ عَــى‏ مَ ــن ذَرَأَ، وجَعَلَن ــعِ مَ ــا عَــى‏ جَي ــمَ بنِ وإن لَطُــفَ‏)))، فَخَتَ

. وكَثَّرَنــا بمَِنِّــهِ عَــى‏ مَــن قَــلَّ
ــدٍ أمينـِـكَ عَــى‏ وَحيِــكَ، ونَجيبـِـكَ مِــن خَلقِــكَ، وصَفِيِّكَ   اللهُــمَّ فَصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
كَــةِ، كَما نَصَــبَ لِمَرِكَ نَفسَــهُ،  حَمــةِ، وقائِــدِ الخـَـرِ، ومِفتــاحِ البََ مِــن عِبــادِكَ، إمــامِ الرَّ
تَــه‏ُ)))، وحــارَبَ في  عــاءِ إلَيــكَ حامَّ ضَ فيــكَ للِمَكــروهِ بَدَنَــهُ، وكاشَــفَ فِ الدُّ وعَــرَّ
ــهُ، وأَقــىَ الأدَنَــنَ عَــى‏ جُحودِهِــم،  ــهُ، وقَطَــعَ في إحيــاءِ دينِــكَ رَحَِ رِضــاكَ أُسَرتَ
ــكَ  ــادى‏ في ــنَ، وع ــكَ الأبَعَدي ــكَ، ووالى‏ في ــتجِابَتهِِم لَ ــىَ اس ــنَ عَ بَ الأقَصَ ــرَّ وقَ
عــاءِ إلى‏ مِلَّتكَِ، وشَــغَلَها  الأقَرَبــنَ، وأَدأَبَ‏))) نَفسَــهُ في تَبليــغِ رِســالَتكَِ، وأَتعَبَهــا باِلدُّ
ــنِ  ــن مَوطِ ــأيِ‏))) عَ ــلِّ النَّ ــةِ ومََ ــادِ الغُربَ ــرَ إلى‏ بِ ــكَ، وهاجَ ــلِ دَعوَتِ ــحِ لِهَ باِلنُّص
عــزازِ دينـِـكَ،  رَحلِــهِ ومَوضِــعِ رِجلِــهِ، ومَســقَطِ رَأسِــهِ ومَأنَــسِ نَفسِــهِ، إرادةً مِنــهُ لِِ
ــكَ،  ــاوَلَ في أعدائِ ــا ح ــهُ م ــتَتَبَّ لَ ــى اس ــكَ، حَتَّ ــرِ بِ ــلِ الكُف ــى‏ أه ــتنِصارًا عَ وَاس
ــا عَــى‏  يًّ ــرَ في أوليِائِــكَ، فَنهََــدَ))) إلَيهِــم مُســتَفتحًِا بعَِونِــكَ، ومُتَقَوِّ وَاســتَتَمَّ لَــهُ مــا دَبَّ
ضَعفِــهِ بنِـَـرِكَ، فَغَزاهُــم في عُقــرِ دِيارِهِــم، وهَجَــمَ عَلَيهِــم في بُحبوحَــةِ))) قَرارِهِــم، 

حَتَّــى‏ ظَهَــرَ أمــرُكَ وعَلَــت كَلِمَتُــكَ ولَــو كَــرِهَ الُمشِركــونَ.
رَجَــةِ العُليــا مِــن جَنَّتـِـكَ، حَتّــى‏ لا يُســاوى‏  اللهُــمَّ فَارفَعــهُ بـِـا كَــدَحَ فيــكَ إلَ الدَّ

1- لَطُفَ: صَغُرَ ودَقّ )القاموس المحيط: ج 3 ص 195»لطف«(.
2- الحامّة: الخاصّة. وحامّة الرجل: أقرباؤه )الصحاح: ج 5 ص 1907»حمم«(.

3- أدْأَبَ الرجل الدابّة: أتعبها، دأب: جدّ وتعب )تاج العروس: ج 1 ص 476»دأب«(.
4- النَّأْيُ: البُعد )لسان العرب: ج 15 ص 300»نأي«(.

5- نَدََ: نهض )النهاية: ج 5 ص 134»نهد«(.
6- البُحبُوحة: وسط الَمحلّة، وبُحبُوحَةُ الدار: وسطها )لسان العرب: ج 2 ص 407»بحح«(.
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ــيٌّ مُرسَــلٌ،  بٌ ولا نَبِ ــرَّ ــكٌ مُقَ ــكَ مَلَ ــهُ لَدَي ــةٍ، ولا يُوازِيَ ــأَ في مَرتَبَ ــةٍ ولا يُكافَ في مَنزِلَ
ــفاعَةِ أجَــلَّ مــا وَعَدتَــهُ،  تـِـهِ الُمؤمِنــنَ مِــن حُســنِ الشَّ فــهُ في أهلِــهِ الطّاهِريــنَ وأُمَّ وعَرِّ
ــيِّئاتِ بأَِضعافهِــا مِــنَ الحَسَــناتِ، إنَّــكَ  لَ السَّ يــا نافـِـذَ العِــدَةِ، يــا وافَِ القَــولِ، يــا مُبَــدِّ

ذُو الفَضــلِ العَظيــمِ))).
3- دعاؤه في اللُّجوءِ إلَ اللهِ تَعالى:

ــا  ل لَن ــهِّ ــكَ، فَسَ ــا فَبعَِدلِ بن ــأ تُعَذِّ ــكَ، وإن تَشَ ــا فَبفَِضلِ ــفُ عَنّ ــأ تَع ــمَّ إن تَشَ اللهُ
ــكَ، ولا  ــا بعَِدلِ ــةَ لَن ــهُ لا طاقَ ــاوُزِكَ، فَإنَِّ ــكَ بتَِج ــن عَذابِ ــا مِ ــكَ، وأَجِرن ــوَكَ بمَِنِّ عَف

ــوِكَ. ــا دونَ عَف ــدٍ مِنّ ــاةَ لِحََ نَج
ــكَ،  ــراءِ إلَي ــرُ الفُقَ ــا أفقَ ــكَ، وأَنَ ــنَ يَدَي ــادُكَ بَ ــنُ عِب ــا نَح ــاءِ، ه ــيَّ الأغَنيِ ــا غَنِ ي
ــنِ  ــقَيتَ مَ ــد أش ــونَ قَ ــكَ، فَتَك ــا بمَِنعِ ــع رَجاءَن ــعِكَ، ولا تَقطَ ــا بوُِس ــرُ فاقَتَن فَاج
استَســعَدَ بـِـكَ، وحَرَمــتَ مَــنِ اســرَفَدَ))) فَضلَــكَ، فَــإلِى‏ مَــن حَينئَِــذٍ مُنقَلَبُنــا عَنــكَ؟ 

ــكَ؟ ــن بابِ ــا عَ ــنَ مَذهَبُن وإلى‏ أي
ــنَ  ذي ــوءِ الَّ ــم، وأَهــلُ السّ ــتَ إجابَتَهُ ــنَ أوجَب ذي ــرّونَ الَّ سُــبحانَكَ! نَحــنُ الُمضطَ
وَعَــدتَ الكَشــفَ عَنهُم، وأَشــبَهُ الأشَــياءِ بمَِشِــيَّتكَِ، وأَولَ الأمُــورِ بـِـكَ في عَظَمَتكَِ، 
عَنــا إلَيــكَ، وأَغننِــا  رَحَمــةُ مَــنِ اســرَحََكَ، وغَــوثُ مَــنِ اســتَغاثَ بـِـكَ، فَارحَــم تَضَُّ

إذ طَرَحنــا أنفُسَــنا بَــنَ يَدَيــكَ.
دٍ  ــيطانَ قَــد شَــمِتَ بنِــا إذ شــايَعناهُ عَــى‏ مَعصِيَتـِـكَ، فَصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ اللهُــمَّ إنَّ الشَّ

وآلـِـهِ، ولا تُشــمِتهُ بنِــا بَعــدَ تَركِنــا إيّــاهُ لَــكَ، ورَغبَتنِــا عَنهُ إلَيــكَ))).
4- دعاؤه في مَكارِمِ الأخَلاقِ ومَرضِِّ الأفَعالِ:

 مــن أجمــل وأروع أدعيــة الإمــام زيــن العابديــن A دعــاؤه في مَــكارِمِ الأخَلاقِ 
ومَــرضِِّ الأفَعــالِ، لمــا يحتويــه هــذا الدعــاء الجليــل مــن مضامــن ودلالات تربويــة 

1- الصحيفــة الســجّاديّة: ص 25 الدعــاء 2؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ج 6 ص 186 عــن الإمــام 
عــيّ وعنــه  نحــوه.

2- استرفَدَ: طَلَبَ الاستعانة )مجمع البحرين: ج 2 ص 717»رفد«(.
3- الصحيفة السجادية: ص 49 الدعاء 10.
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وأخلاقيــة عميقــة، ولأهميــة هــذا الدعــاء في البنــاء الأخلاقــي للأفــراد والمجتمــع، 
ــن  ــدد م ــام ع ــد ق ــا، فق ــاق وفضائله ــكارم الأخ ــردات م ــن مف ــه م ــا يتضمن وم
العلــاء بشرحــه، وبيــان مــا فيــه مــن حكــم ودرر نفيســة، ولأهميتــه إليكــم نصــه:

ــي  ــل يَقين ــانِ، وَاجعَ ــلَ الِإي ــاني أكمَ ــغ بإِيِ ــهِ، وبَلِّ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ  اللهُ
ــالِ. ــنِ الأعَ ــي إلى‏ أحسَ ــاتِ، وبعَِمَ ــنِ النِّي ــي إلى‏ أحسَ ــهِ بنِيَِّت ــنِ، وَانتَ ــلَ اليَق أفضَ

ـــكَ  ـــي، وَاســـتَصلِح بقُِدرَتِ ـــدَكَ يَقين ـــا عِن ـــح بِ ـــي، وصَحِّ ـــكَ نيَِّت ـــر بلُِطفِ ـــمَّ وَفِّ اللهُ
ـــي. ـــدَ مِنّ ـــا فَسَ م

ــدٍ وآلـِـهِ، وَاكفِنــي مــا يَشــغَلُنيِ الاهتِــامُ بِــهِ، وَاســتَعمِلني   اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
بـِـا تَســأَلُني غَــداً عَنــهُ، وَاســتَفرِغ أيّامــي فيــا خَلَقتَنــي لَــهُ، وأَغننِــي وأَوسِــع عَــيََّ في 
ني ولا تَبتَلِيَنّــي باِلكِــرِ، وعَبِّــدني لَــكَ ولا تُفسِــد  رِزقِــكَ، ولا تَفتنِّــي باِلنَّظَــرِ، وأَعِــزَّ
، وهَــب لي  عِبــادَتي باِلعُجــبِ، وأَجــرِ للِنّــاسِ عَــى‏ يَــدَيَّ الخَــرَ، ولا تَحَقــه‏ُ))) باِلَمــنِّ

مَعــالَِ الأخَــاقِ، وَاعصِمنــي مِــنَ الفَخــرِ.
ـــي  ـــةً إلّ حَطَطتَن ـــاسِ دَرَجَ ـــي فِ النّ ـــهِ، ولا تَرفَعن ـــدٍ وآلِ ـــى‏ مُمََّ ـــلِّ عَ ـــمَّ صَ اللهُ
ـــدَ  ـــةً عِن ـــةً باطِنَ ـــتَ لي ذِلَّ ـــرًا إلّ أحدَث ا ظاهِ ـــزًّ ـــدِث لي عِ ـــا، ولا تُ ـــي مِثلَه ـــدَ نَف عِن

ـــا. ـــي بقَِدَرِه نَف
ــهِ،  ــتَبدِلُ بِ ــحٍ لا أس ــدًى صالِ ــي بُِ ــدٍ، ومَتِّعن ــدٍ وآلِ مُمََّ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ
ــرني مــا كانَ عُمُــري  وطَريقَــةِ حَــقٍّ لا أزيــغُ عَنهــا، ونيَِّــةِ رُشــدٍ لا أشُــكُّ فيهــا، وعَمِّ
ــيطانِ فَاقبضِنــي إليــكَ قَبلَ أن يَســبقَِ  بذِلَــةً في طاعَتـِـكَ، فَــإذِا كانَ عُمُــري مَرتَعًــا للِشَّ

. ، أو يَســتَحكِمَ غَضَبُــكَ عَــيَّ مَقتُــكَ إلََّ
ــا إلّ  ــبُ بِ ــةً أُؤَنَّ ــا، ولا عائِبَ ــي إلّ أصلَحتَه ــابُ مِنّ ــةً تُع ــدَع خَصلَ ــمَّ لا تَ اللهُ

ــا. ــةً إلّ أتممَتَه ــةً فَِّ ناقِصَ ــنتَها، ولا أُكرومَ حَسَّ
ــنآَنِ الَمحَبَّــةَ،  ــدٍ، وأَبدِلنــي مِــن بغِضَــةِ أهــلِ الشَّ ــدٍ وآلِ مُمََّ  اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــداوَةِ  ــن عَ ــةَ، ومِ ــاحِ الثِّقَ ــةِ أهــلِ الصَّ ــن ظِنَّ ةَ، ومِ ــوَدَّ ــن حَسَــدِ أهــلِ البَغــيِ الَم ومِ

1- الَمحقُ: النقص والمحو والإبطال )النهاية: ج 4 ص 303»محق«(.
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ــنَ  ــذلانِ الأقَرَب ــن خِ ةَ، ومِ ــرََّ ــامِ الَم ــوقِ ذَوِي الأرَح ــن عُق ــةَ، ومِ ــنَ الوِلايَ الأدَنَ
ــرَمَ العِــرَةِ،  ــةِ، ومِــن رَدِّ الُملابسِــنَ كَ ــرَةَ، ومِــن حُــبِّ الُمداريــنَ تَصحيــحَ المقَِ النُّ

ــةِ. ــنَ حَــاوَةَ الأمََنَ ــرارَةِ خَــوفِ الظّالِ ــن مَ ومِ
ــدٍ وآلـِـهِ، وَاجعَــل لي يَــدًا عَــى‏ مَــن ظَلَمَنــي، ولسِــانًا عَــى‏   اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
مَــن خاصَمَنــي، وظَفَــرًا بمَِــن عانَــدَني، وهَــب لي مَكــرًا عَــى‏ مَــن كايَــدَني، وقُــدرَةً 
ــدَني، ووَفِّقنــي  َِّــن تَوَعَّ ــي‏)))، وسَــامَةً م ــن قَصَبَن ــا لَِ ــدَني، وتَكذيبً ــن‏ِ اضطَهَ عَــى‏ مَ

دَني، ومُتابَعَــةِ مَــن أرشَــدَني. لطِاعَــةِ مَــن سَــدَّ
ــني  ـ ــن غَشَّ ــارِضَ مَـ دني لِأن أُعـ ــدِّ ــهِ، وسَـ ــدٍ وآلـِ ـ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَـ ــمَّ صَـ  اللهُـ
ـــذلِ، وأُكافَِ  ـــي باِلبَ ـــن حَرَمَن ـــبَ مَ ، وأُثي ـــرِِّ ـــرَني باِل ـــن هَجَ ـــزِيَ مَ ـــحِ، وأَج باِلنُّص
كـــرِ، وأَن أشـــكُرَ  لَـــةِ، واُخالـِــفَ مَـــنِ اغتابَنـــي إلى‏ حُســـنِ الذِّ مَـــن قَطَعَنـــي باِلصِّ

ـــيِّئَةِ. ‏))) عَـــنِ السَّ الحَسَـــنةََ، واُغـــيَِ
ــدٍ وآلـِـهِ، وحَلِّنــي بحِِليَــةِ الصّالِــنَ، وأَلبسِــني زينـَـةَ الُمتَّقيَن  اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
في بَســطِ العَــدلِ، وكَظــمِ الغَيــظِ، وإطفــاءِ الناّئِــرَةِ)))، وضَــمِّ أهــلِ الفُرقَــةِ، وإصــاحِ 
ذاتِ البَــنِ، وإفشــاءِ العارِفَــةِ، وسَــرِ العائِبَــةِ، ولــنِ العَريكَــةِ)))، وخَفــضِ الَجنــاحِ، 
ــبقِ إلَ الفَضيلَــةِ، وإيثــارِ  وحُســنِ السّــرَةِ، وسُــكونِ الرّيــحِ، وطيــبِ الُمخالَقَــةِ، وَالسَّ
 ، ، وَالقَــولِ باِلحَــقِّ وإن عَــزَّ ــلِ، وتَــركِ التَّعيــرِ، وَالِإفضــالِ عَــى‏ غَــرِ الُمســتَحِقِّ التَّفَضُّ
ِّ وإن قَــلَّ مِــن قَــولي  وَاســتقِلالِ الخَــرِ وإن كَثُــرَ مِــن قَــولي وفعِــي، وَاســتكِثارِ الــرَّ
ــدَعِ،  ــةِ، ورَفــضِ أهــلِ البِ ــزومِ الجمَاعَ ــةِ، ولُ ــدَوامِ الطّاعَ ــكَ لي بِ وفعِــي، وأَكمِــل ذلِ

عِ. أىِ الُمخــرََ ومُســتَعمِلِ الــرَّ
ـــدٍ وآلـِــهِ، وَاجعَـــل أوسَـــعَ رِزقِـــكَ عَـــيََّ إذا كَـــرِتُ،  اللهُـــمَّ صَـــلِّ عَـــى‏ مُمََّ

1- قصبه: عابه )النهاية: ج 4 ص 67»قصب«(.
2- الإغضاءُ: التغافل عن ال‏شيء )مجمع البحرين: ج 2 ص 1323»غضى«(.

3- النائِرةُ: الفتنة الحادثة والعداوة )النهاية: ج 5 ص 127»نور«(.
4- العَريكةُ: الطبيعة )مجمع البحرين: ج 2 ص 1204»عرك«(.
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ــكَ، ولَ  ــن عِبادَتـِ ــلِ عَـ ــي باِلكَسَـ ــتُ‏)))، ولا تَبتَلِيَنـّ ــكَ فَِّ إذا نَصِبـ تـِ ــوى‏ قُوَّ وأَقـ
قَ  ـــرَّ ـــن تَفَ ـــةِ مَ ـــكَ، ولا مُامَعَ ـــافِ مَبََّتِ ضِ لِِ ـــرُّ ـــبيلِكَ، ولا باِلتَّعَ ـــن سَ ـــى‏ عَ العَم

عَنـــكَ، ولا مُفارَقَـــةِ مَـــنِ اجتَمَـــعَ إلَيـــكَ.
ورَةِ، وأَســأَلُكَ عِنــدَ الحاجَــةِ،   اللهُــمَّ اجعَلنــي أصــولُ‏))) بـِـكَ عِنــدَ الــرَّ
ــرِرتُ، ولا  ــرِكَ إذَا اضطُ ــي باِلاســتعِانَةِ بغَِ ــدَ الَمســكَنةَِ، ولا تَفتنِّ ــكَ عِن عُ إلَي ــرََّ وأَتَ
ــتُ،  ــكَ إذا رَهِب ــن دونَ عِ إلى‏ مَ ــرَُّ ــرتُ، ولا باِلتَّ ــرِكَ إذَا افتَقَ ــؤالِ غَ ــوعِ لسُِ باِلخضُ

ــنَ. ــمَ الرّاحِ ــا أرحَ ــكَ، ي ــكَ وإعراضَ ــكَ ومَنعَ ــكَ خِذلانَ ــتَحِقَّ بذِلِ فَأَس
ـيطانُ في رُوعـي‏)))- مِـنَ التَّمَنـّي وَالتَّظَنيّ وَالَحسَـدِ-  اللهُـمَّ اجعَـل مـا يُلقِـي الشَّ
كَ، وما أجرى‏ عَ‏لى لسِـاني-  ـرًا في قُدرَتـِكَ، وتَدبيرًا عَ‏لى عَـدُوِّ ذِكـرًا لعَِظَمَتـِكَ، وتَفَكُّ
مِـن لَفظَـةِ فُحـشٍ أو هُجـرٍ، أو شَـتمِ عِـرضٍ، أو شَـهادَةِ باطِـلٍ، أوِ اغتيِـابِ مُؤمِـنٍ 
، ومـا أشـبَهَ ذلـِكَ- نُطقًـا باِلحَمـدِ لَـكَ، وإغراقًـا فِ الثَّنـاءِ  غائِـبٍ، أو سَـبِّ حـاضٍِ
عَلَيـكَ، وذَهابًـا في تَجيدِكَ، وشُـكرًا لنِعِمَتكَِ، وَاعتِافًا بإِحِسـانكَِ، وإحصـاءً لنِِنَكَِ.
ــي، ولا  ــعِ عَنّ ف ــقٌ للِدَّ ــتَ مُطي ــنَّ وأَن ــهِ، ولا أُظلَمَ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ
ــنَّ وقَــد أمكَنتَــكَ هِدايَتــي، ولا  أظلِمَــنَّ وأَنــتَ القــادِرُ عَــىَ القَبــضِ مِنّــي، ولا أضِلَّ

ــدِكَ وُجــدي‏))). ــن عِن ــنََّ ومِ ــدِكَ وُســعي، ولا أطغَ ــن عِن ــرَنَّ ومِ أفتَقِ
ــتَقتُ،  ــاوُزِكَ اش ــدتُ، وإلى‏ تَ ــوِكَ قَصَ ــدتُ، وإلى‏ عَف ــكَ وَفَ ــمَّ إلى‏ مَغفِرَتِ  اللهُ
ــا  ــي م ــكَ، ولا في عَمَ ــبُ لي مَغفِرَتَ ــا يوجِ ــدي م ــسَ عِن ــتُ، ولَي ــكَ وَثقِ وبفَِضلِ
أســتَحِقُّ بِــهِ عَفــوَكَ، ومــا لي بَعــدَ أن حَكَمــتُ عَــى‏ نَفــي إلّ فَضلُــكَ، فَصَــلِّ عَــى‏ 

. ــيََّ ــل عَ ــهِ، وتَفَضَّ ــدٍ وآلِ مُمََّ
ــى‏،  ــيَ أزك ــي هِ ــي للَِّت ــوى‏، ووَفِّقن ــي التَّق ــدى‏، وأَلِهمنِ ــي باِلهُ ــمَّ وأَنطقِن  اللهُ

وَاســتَعمِلني بـِـا هُــوَ أرضى‏.

1- النَّصَبُ: التَّعَبُ )النهاية: ج 5 ص 62»نصب«(.
2- أصولُ: أسطو وأقهرُ )النهاية: ج 3 ص 61»صول«(.

3- رُوعي: نَفسي وخَلَدي )النهاية: ج 2 ص 277»روع«(.
عَةُ )لسان العرب: ج 3 ص 445»وجد«(. 4- الوُجْدُ: اليسار والسَّ
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اللهُمَّ اُسلُك بَِ الطَّريقَةَ الُمث‏لى، وَاجعَلني عَ‏لى مِلَّتكَِ أموتُ وأَحيا.
ـــلِ  ـــن أه ـــي مِ ـــادِ، وَاجعَلن ـــي باِلاقتصِ ـــهِ، ومَتِّعن ـــدٍ وآلِ ـــى‏ مُمََّ ـــلِّ عَ ـــمَّ صَ اللهُ
ـــي العِبـــادِ، وَارزُقنـــي فَـــوزَ الَمعـــادِ  شـــادِ، ومِـــن صالِِ ـــةِ الرَّ ـــدادِ، ومِـــن أدِلَّ السَّ

وسَـــامَةَ المرِصـــادِ))).
ــا  ــي م ــن نَف ــي مِ ــقِ لنِفَ ــا، وأَب ــا يَُلِّصُه ــي م ــن نَف ــكَ مِ ــذ لنِفَسِ ــمَّ خُ اللهُ

ــا. ــةٌ أو تَعصِمَه ــي هالكَِ ــإنِ‏َ نَف ــا، فَ يُصلِحُه
تي إن حَزِنـتُ، وأَنتَ مُنتَجَعـي‏))) إن حُرِمـتُ، وبكَِ اسـتغِاثَتي إن  اللهُـمَّ أنـتَ عُـدَّ
ـا فـاتَ خَلَـفٌ، ولاِ فَسَـدَ صَلاحٌ، وفيما أنكَـرتَ تَغييرٌ، فَامننُ  ِّ كَرِثـتُ‏))) وعِنـدَكَ م
شـادِ، وَاكفِني  لالِ باِلرَّ عَيَلَّ قَبـلَ البَلاءِ باِلعافيَِـةِ، وقَبـلَ الطَّلَبِ باِلِجـدَةِ، وقَبـلَ الضَّ

ةِ))) العِبـادِ، وَهَـب لي أمـنَ يَومِ الَمعـادِ، وَامنحَني حُسـنَ الِإرشـادِ. مَؤُونَـةَ مَعَـرَّ
ــدٍ وآلـِـهِ، وَادرَأْ عَنـّـي بلُِطفِــكَ، وَاغــذُني بنِعِمَتـِـكَ،  اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــاكَ،  ــي رِض ــي في ذَراك‏َ)))، وجَلِّلن ــكَ، وأَظِلَّن ــكَ، وداوِني بصُِنعِ ــي بكَِرَمِ وأَصلِحن
ووَفِّقنــي إذَا اشــتَكَلَت عَــيََّ الأمُــورُ لأهَداهــا، وإذا تَشــابََتِ الأعَــالُ لِزَكاهــا، وإذا 

ــا. ــلُ لِرَضاه ــتِ الملَِ تَناقَضَ
ـــةِ،  ـــنَ الوِلايَ ـــمني حُس ـــةِ، وسُ ـــي باِلكِفايَ جن ـــهِ، وتَوِّ ـــدٍ وآلِ ـــى‏ مُمََّ ـــلِّ عَ ـــمَّ صَ اللهُ
عَـــةِ، ولا  ـــعَةِ، وَامنحَنـــي حُســـنَ الدَّ وهَـــب لي صِـــدقَ الِهدايَـــةِ، ولا تَفتنِـّــي باِلسَّ
ا،  ـــدًّ ـــكَ ضِ ـــلُ لَ ـــإنِّ لا أجعَ ا، فَ ـــيََّ رَدًّ ـــي عَ ـــرُدَّ دُعائ ا، ولا تَ ـــدًّ ا كَ ـــدًّ ـــي كَ ـــل عَي تَعَ

ا. ـــدًّ ـــكَ نِ ـــو مَعَ ولا أدع

1- المرِصــادُ: طَريــقُ العِبــاد، وعــن الصــادق A: قَنطــرةٌ عــى الــراط )مجمــع البحريــن: ج 2 ص 
704»رصــد«(.

2- الانتجــاعُ: طَلَــبُ الإحســان، ومنــه: انتجعــتُ فلانًــا: إذا أتيتَــه تطلــب معروفــه )مجمــع البحريــن: ج 3 ص 
1753»نجــع«(.

3- كَرَثَــه الأمــرُ يَكْرِثُــه ويَكْرُثُــه: ســاءه واشــتدّ عليــه، وبلــغ منــه المشــقّة )لســان العــرب: ج 2 ص 
180»كــرث«(.

ة: الَمساءَةُ )المصباح المنير: ص 401»عرر«(. 4- الَمعَرَّ
رى‏: كلّ ما استَتَتَ بهِ )مجمع البحرين: ج 1 ص 636»ذرا«(. 5- الذَّ
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ــنَ  ــي مِ ــن رِزق فِ، وحَصِّ َ ــرَّ ــنَ ال ــي مِ ــهِ، وَامنعَن ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ
كَــةِ فيــهِ، وأَصِــب بي سَــبيلَ الِهدايَــةِ للِــرِِّ فيــا اُنفِــقُ مِنــهُ. ــر مَلَكَتــي باِلبََ التَّلَــفِ، ووَفِّ
ـدٍ وآلـِهِ، وَاكفِنـي مَؤُونَـةَ الِكتسِـابِ، وَارزُقنـي مِـن غَيرِ   اللهُـمَّ صَـلِّ عَلى‏ مُمََّ
احتسِـابٍ، فَلا أشـتَغِلَ عَـن عِبادَتكَِ باِلطَّلَـبِ، ولا أحتَمِـلَ إصَر))) تَبعِاتِ الَمكسَـبِ.

تكَِ مِاّ أرهَبُ.  اللهُمَّ فَأَطلِبني بقُِدرَتكَِ ما أطلُبُ، وأَجِرني بعِِزَّ
ــذِل جاهــي  ــهِ، وصُــن وَجهــي باِليَســارِ)))، ولا تَبتَ ــدٍ وآلِ ــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ  اللهُ
ــن  ــنَ بحَِمــدِ مَ ــكَ، فَأَفتَتِ ــكَ، وأَســتَعطِيَ شِارَ خَلقِ ــارِ، فَأَســرَزِقَ أهــلَ رِزقِ باِلِإقت

ــعِ. ــم وَلُِّ الِإعطــاءِ وَالَمن ــن دونِِ ــتَ مِ ــن مَنعََنــي، وأَن ــذَمِّ مَ ــى‏ بِ أعطــاني، وابتَ
ــةً في عِبــادَةٍ، وفَراغــاً في زَهــادَةٍ،  ــهِ، وَارزُقنــي صِحَّ ــدٍ وآلِ  اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ

ــاً فِ اســتعِمالٍ، ووَرَعــاً في إجمــالٍ. وعِل
ل إلى‏ بُلــوغِ  ــق في رَجــاءِ رَحَمتِــكَ أمَــي، وسَــهِّ  اللهُــمَّ اختِــم بعَِفــوِكَ أجَــي، وحَقِّ

ــن في جَيــعِ أحــوالي عَمَــي. رِضــاكَ سُــبُلي، وحَسِّ
ــدٍ وآلـِـهِ، ونَبِّهنــي لذِِكــرِكَ في أوقــاتِ الغَفلَــةِ، وَاســتَعمِلني   اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــرَ  ــا خَ ــل لي بِ ــهلَةً، أكمِ ــبيلً سَ ــكَ سَ ــج لي إلى‏ مَبََّتِ ــةِ، وَانهَ ــامِ الُمهلَ ــكَ في أيّ بطِاعَتِ

نيــا وَالآخِــرَةِ. الدُّ
ــكَ  يــتَ عَــى‏ أحَــدٍ مِــن خَلقِ ــهِ، كَأَفضَــلِ مــا صَلَّ ــدٍ وآلِ  اللهُــمَّ وصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
نيــا حَسَــنةًَ، وفِ الآخِــرَةِ حَسَــنةًَ،  قَبلَــهُ، وأَنــتَ مُصَــلٍّ عَــى‏ أحَــدٍ بَعــدَهُ، وآتنِــا فِ الدُّ

ــارِ))). ــكَ عَــذابَ النّ وقِنــي برَِحَمتِ
5- دعاء عظيم الشأن:

مــن أدعيــة الإمــام زيــن العابديــن A هــذا الدعــاء الجليــل، وهــو دُعــاءٌ عَظيــمُ 
ــأنِ، وهــذا نصــه: الشَّ

1- الإصُر: الإثمُ والعُقوبَةُ )النهاية: ج 1 ص 52»أصر«(.
2- اليَسار: الغِنى والثروة )المصباح المنير: ص 680»يسر«(.

3- الصحيفة السجّاديّة: ص 81 الدعاء 20.
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إلهي كَيفَ أدعوكَ وأَ نَا أنَا، وكَيفَ أقطَعُ رَجائي مِنكَ وأَنتَ أنتَ؟! 
 إلهي إذا لَ أسأَلكَ فَتُعطِيَني فَمَن ذَا الَّذي أسأَ لُهُ فَيُعطِيَني؟!

 إلهي إذا لَ أدعُكَ فَتَستَجيبَ لي فَمَن ذَا الَّذي أدعوهُ فَيَستَجيبَ لي؟! 
عُ إلَيهِ فَيَحََني؟!  ع إلَيكَ فَتَحََني فَمَن ذَا الَّذي أتَضََّ  إلهي إذا لَ أتَضََّ

ــدٍ  َ عَــى‏ مُمََّ يتَــهُ، أســأَلُكَ أن تُصَــيِّ  إلهــي فَكَــا فَلَقــتَ البَحــرَ لوِســى‏ A ونَجَّ
ــلٍ،  ــرَ آجِ ــاً غَ ــا عاجِ ــي فَرَجً جَ عَنّ ــرِّ ــهِ، وتُفَ ــا في ــا أنَ ــي مَِّ يَن ــدٍ وأَن تُنجَِّ وآلِ مُمََّ

ــنَ))). ــمَ الرّاحِ ــا أرحَ ــكَ ي ــكَ ورَحَمتِ بفَِضلِ
6- دعاؤه في الاشتيِاقِ إلى‏ طَلَبِ الَمغفِرَةِ مِنَ اللهِ جَلَّ جَلالُهُ:

ــن  ــا عَ ــةِ، وأَزِلن ــنَ التَّوبَ ــكَ مِ ــا إلى‏ مَبوبِ ن ــهِ، وصَيِّ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ
ــنَ الِإصرارِ. ــكَ مِ مَكروهِ

ــا  ــصَ بأَِسَرعِهِ ــعِ النَّق ــا، فَأَوقِ ــنٍ أو دُني ــنِ في دي ــنَ نَقصَ ــا بَ ــى‏ وَقَفن ــمَّ ومَت  اللهُ
ــاءً. ــا بَق ــةَ في أطوَلِِ ــلِ التَّوبَ ــاءً، وَاجعَ فَن

ـــل  ـــا، فَمِ ـــرُ عَلَين ـــخِطُكَ الآخَ ـــا، ويُس ـــا عَنّ ـــكَ أحَدُهُ ـــنِ يُرضي مَّ ـــا))) بَِ من  وإذا هََ
ـــلِّ في  ـــا، ولا تَُ ـــخِطُكَ عَلَين ـــاّ يُس ـــا عَ تَن ـــن‏))) قُوَّ ـــا، وأَوهِ ـــكَ عَنّ ـــا يُرضي ـــا إلى‏ م بنِ
ـــارَةٌ  ـــتَ، أمَّ ـــا وَفَّق ـــلِ إلَّ م ـــارَةٌ للِباطِ ـــا مختُ ـــا، فَإنَِّ ـــنا وَاختيِارِه ـــنَ نُفوسِ ـــكَ بَ ذلِ

ـــتَ. ـــا رَحِ ـــوءِ إلّ م باِلسّ
ــن مــاءٍ مَهــن‏ٍ)))  ــا، ومِ ــىَ الوَهــنِ بَنيَتَن ــا، وعَ عــفِ خَلَقتَن ــنَ الضُّ ــكَ مِ ــمَّ وإنَّ اللهُ
ــكَ،  ــا بتَِوفيقِ دن ــكَ، فَأَيِّ ــا إلّ بعَِونِ ةَ لَن ــوَّ ــكَ، ولا قُ تِ ــا إلّ بقُِوَّ ــولَ لَن ــا حَ ــا، فَ ابتَدَأتَن
ــيَ‏ءٍ  ــل لِ ــكَ، ولا تَعَ ــفَ مَبََّتَ ــاّ خالَ ــا عَ دنا بتَِســديدِكَ، وأَعــمِ أبصــارَ قُلوبنِ وسَــدِّ

ــكَ. ــوذاً في مَعصِيَتِ ــا نُف ــن جَوارِحِن مِ
ســاتِ قُلوبنِــا، وحَــرَكاتِ أعضائِنــا،  ــدٍ وآلـِـهِ، وَاجعَــل هََ  اللهُــمَّ فَصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ

1- المصباح للكفعمي: ص 389.
: إذا عزم عليه )النهاية: ج 5 ص 274»همم«(. 2- هَمَّ بالأمر يَُمُّ

3- وَهَنَ: ضَعُفَ )المصباح المنير: ص 674»وهن«(.
4- مهين: أي ضعيف حقير )مجمع البحرين: ج 3 ص 1731»مهن«(.
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ــكَ، حَتّــى‏ لا تَفوتَنــا حَسَــنةٌَ  ــا، ولَجَــاتِ ألسِــنتَنِا، في موجِبــاتِ ثَوابِ ولََحــاتِ أعيُننِ
نَســتَحِقُّ بِــا جَــزاءَكَ، ولا تَبقــى‏ لَنــا سَــيِّئَةٌ نَســتَوجِبُ بِــا عِقابَــكَ))).

7- دعاؤه فِ التَّذَلُّلِ للَِّ عز وجل:

ــةَ لي، فَأَنَــا الَأســرُ ببَِلِيَّتــي،  رَبِّ أفحَمَتنــي‏))) ذُنــوبي، وَانقَطَعَــت مَقالَتــي فَــا حُجَّ
ُ عَــن قَصــدي، الُمنقَطِــعُ بي. دُ في خَطيئَتــي، الُمتَحَــرِّ دِّ ــنُ بعَِمَــي، الُمــرََ الُمرتََ

قَد أوقَفتُ نَفسي مَوقِفَ الأذَِلّءِ الُمذنبِيَن، مَوقِفَ الأشَقِياءِ الُمتَجَرّينَ عَلَيكَ، الُمستَخِفّيَن 
رتُ بنِفَسي؟! أتُ عَلَيكَ، وأَيَّ تَغريرٍ غَرَّ بوَِعدِكَ، سُبحانَكَ أيَّ جُرأَةٍ اجتََ

ــى‏  ــكَ عَ ــد بحِِلمِ ــي، وعُ ــةَ قَدم ــي وزَلَّ ))) وَجه ــرِّ ــوَتي‏))) لُِ ــم كَب ــولايَ! ارحَ مَ
فُ بخَِطيئَتــي، وهــذِهِ  ــرُّ بذَِنبــي، الُمعــرَِ ــا الُمقِ جَهــي، وبإِحِســانكَِ عَــى‏ إســاءَتي، فَأَنَ
يَــدي وناصِيَتــي أســتَكيُن باِلقَــوَدِ مِــن نَفــي، ارحَــم شَــيبَتي ونَفــادَ أيّامــي، وَاقتِابَ 

ــةَ حيلَتــي. أجَــي، وضَعفــي ومَســكَنتَي، وقِلَّ
ــى‏ مِــنَ الَمخلوقــنَ ذِكــري،  نيــا أثَــري، وَامَّ  مَــولايَ! وَارحَنــي إذَا انقَطَــعَ مِــنَ الدُّ

. وكُنــتُ فِ الَمنسِــيّيَن كَمَــن قَــد نُــيَِ
ــت  قَ ــمي وتَفَرَّ ــيَِ جِس ــالي، إذا بَ ــورَتي وح ِ ص ــرُّ ــدَ تَغَ ــي عِن ــولايَ! وَارحَن مَ

ــرادُ بي! ــاّ يُ ــي عَ ــا غَفلَت ــالي، ي ــت أوص ــي، وتَقَطَّعَ أعضائ
 مَــولايَ! وَارحَنــي في حَــري ونَــري، وَاجعَــل في ذلِــكَ اليَــومِ مَــعَ أوليِائِــكَ 

مَوقِفــي، وفي أحِبّائِــكَ مَصــدَري، وفي جِــوارِكَ مَســكَني، يــا رَبَّ العالَــنَ))).
عِ وَالاستكِانَةِ: 8- دعاؤه فِ التَّضَُّ

ــبوغ‏ِ)))  ، وسُ ــكَ إلََّ ــنِ صَنيعِ ــى‏ حُس ــلٌ- عَ ــدِ أه ــتَ للِحَم ــدُكَ - وأَن ــي! أحَم  إله

1- الصحيفة السجّاديّة: ص 47 الدعاء 9، البلد الأمين: ص 446.
2- أفحمتني: أسكَتَني )مجمع البحرين: ج 3 ص 1367»فحم«(.

3- كَبا لوَِجههِ: سقط )مجمع البحرين: ج 3 ص 1548»كبا«(.
4- حُرُّ الوَجهِ: ما أقبل عليك وبدا لك منه )النهاية: ج 1 ص 365»حرر«(.

5- الصحيفة السجّادية: ص 225 الدعاء 53، البلد الأمين: ص 498.
6- سَبغَتِ النعِمة: اتّسعت، وأسبغها اللَّ: أفاضها وأتمهّا )المصباح المنير: ص 264»سبغ«(.
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ــكَ،  ــن رَحَمتِ ــهِ مِ ــي بِ لتَن ــا فَضَّ ــى‏ م ــدي، وعَ ــكَ عِن ــلِ عَطائِ ، وجَزي ــيََّ ــكَ عَ نَعمائِ
ــكري. ــهُ شُ ــزُ عَن ــا يَعجِ ــدي م ــتَ عِن ــدِ اصطَنعَ ــكَ، فَقَ ــن نعِمَتِ ــيََّ مِ ــبَغتَ عَ وأَس

ــي، ولا  ــرازَ حَظّ ــتُ إح ــا بَلَغ ، م ــيََّ ــكَ عَ ــبوغُ نَعمائِ ، وسُ ــانُكَ إلََّ ــولا إحس  ولَ
هَــا الكِفايَــةَ،  إصــاحَ نَفــي، ولكِنَّــكَ ابتَدَأتَنــي باِلِإحســانِ، ورَزَقتَنــي في أُمــوري كُلِّ

ــي مَــذورَ القَضــاءِ. ــي جَهــدَ البَــاءِ، ومَنعَــتَ مِنّ فــتَ عَنّ وصََ
ــابغَِةٍ  ــةٍ س ــن نعِمَ ــم مِ ــي، وكَ ــتَ عَنّ ف ــد صََ ــدٍ قَ ــاءٍ جاهِ ــن بَ ــم مِ ــي! فَكَ إله

ــدي. ــكَ عِن ــةٍ لَ ــةٍ كَريمَ ــن صَنيعَ ــم مِ ــي، وكَ ــا عَين ــرَرتَ بِ أق
ــي،  ت ــارِ زَلَّ ــدَ العِث ــتَ عِن ــوَتي، وأَقَل ــرارِ دَع ــدَ الاضطِ ــتَ عِن ــذي أجَب ــتَ الَّ  أن

ــي. ــداءِ بظُِلامَت ــنَ الأعَ ــذتَ لي مِ وأَخَ
ــل  ــكَ، بَ ــنَ أرَدتُ ــا ح ــأَلتُكَ، ولا مُنقَبضًِ ــنَ سَ ــاً ح ــكَ بَخي ــا وَجَدتُ ــي! م  إله
وَجَدتُــكَ لدُِعائــي ســامِعًا، ولَِطالبِــي مُعطِيًــا، ووَجَــدتُ نُعــاكَ عَــيََّ ســابغَِةً في كُلِّ 

ــن زَمــاني. ــأني، وكُلِّ زَمــانٍ مِ ــن شَ ــأنٍ مِ شَ
 فَأَنـــتَ عِنـــدي مَمـــودٌ، وصَنيعُـــكَ لَـــدَيَّ مَـــرورٌ، تَمَـــدُكَ نَفـــي ولسِـــاني 
ـــي،  ـــاكَ عَنّ ـــغَ رِض ـــونُ مَبلَ ـــداً يَك ـــكرِ، حَ ـــةَ الشُّ ـــاءَ وحَقيقَ ـــغُ الوَف ـــدًا يَبلُ ـــي حَ وعَق

ـــخطِكَ. ـــن سُ ـــي مِ ن فَنجَِّ
ــورَتي  ــرُكَ عَ ــولا سَ ــرَتي، فَلَ ــي عَث ــا مُقي ــبُ، وي ــي الَمذاهِ ــنَ تُعيينِ ــي ح ــا كَهف  ي
ــنَ  ــايَ لَكُنــتُ مِ ــرُكَ إيّ ــولا نَ ــرِ، فَلَ ــدي باِلنَّ ــا مُؤَيِّ ــنَ الَمفضوحــنَ، وي لَكُنــتُ مِ
ــن  ــم مِ ــا، فَهُ ــى‏ أعناقِه ــةِ عَ ــرَ))) الَمذَلَّ ــوكُ ن ــهُ الُمل ــت لَ ــن وَضَعَ ــا مَ ــنَ، وي الَمغلوب

ــنى‏. ــاءُ الحُس ــهُ الأسَ ــن لَ ــا مَ ــوى‏، وي ــلَ التَّق ــا أه ــونَ، وي ــطَواتهِِ خائِف سَ
ةٍ  ــوَّ ــذي قُ ــذِرَ، ولا بِ ــا فَأَعتَ ــتُ بَريئً ــرَ لي، فَلَس ــي، وتَغفِ ــوَ عَنّ ــأَلُكَ أن تَعفُ أس
تــي  ــلُ إلَيــكَ مِــن ذُنــوبَِ الَّ ، وأَســتَقيلُكَ عَثَــراتي، وأَتَنصََّ ــرَّ ، ولا مَفَــرَّ لي فَأَفِ فَأَنتَــرَِ
ــب  ــا فَتُ ــكَ رَبِّ تائِبً ــرَرتُ إلَي ــا فَ ــي، مِنه ــت بي فَأَهلَكَتن ــي‏)))، وأَحاطَ ــد أوبَقَتن قَ

1- النِّيُر: الخشبة التي تكون على عنق الثور بأَداتها )لسان العرب: ج 5 ص 246»نير«(.
: أي يُلِكُهنَّ )مجمع البحرين: ج 3 ص 1900»وبق«(. 2- يوبقُِهنَّ
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ذًا فَأَعِــذني، مُســتَجيًرا فَــا تَذُلنــي، ســائِلً فَــا تَرِمنــي، مُعتَصِــاً فَــا  ، مُتَعَــوِّ عَــيََّ
ــا. ــرُدَّني خائِبً ــا تَ ــا فَ ــلِمني، داعِيً تُس

ا إلَيــكَ،  دَعَوتُــكَ يــا رَبِّ مِســكيناً مُســتَكيناً، مُشــفِقًا خائِفًــا، وَجِــاً فَقــرًا مُضطَــرًّ
أشــكو إلَيــكَ يــا إلهــي ضَعــفَ نَفــي عَــنِ الُمســارَعَةِ فيــا وَعَدتَــهُ أوليِــاءَكَ، وَالُمجانَبَةِ 

رتَــهُ أعــداءَكَ، وكَثــرَةَ هُومــي ووَسوسَــةَ نَفسي. عَــاّ حَذَّ
ــي وإن  ــوكَ فَتُجيبُن ــرَتي‏)))؛ أدع ــي بجَِري ــرَتي، ولَ تُلِكن ــي بسَِي ــي! لَ تَفضَحن  إله
ــا  ــثُ م ــي، وحَي ــن حَوائِج ــئتُ مِ ــا شِ ــأَلُكَ كُلَّ ــوني، وأَس ــنَ تَدع ــا ح ــتُ بَطيئً كُن
ي، فَــا أدعــو سِــواكَ، ولا أرجــو غَــرَكَ، لَبَّيــكَ لَبَّيــكَ،  كُنــتُ وَضَعــتُ عِنــدَكَ سِّ
ــصُ مَــنِ اعتَصَــمَ بِــكَ،  لِّ لَ عَلَيــكَ، وتَُ تَســمَعُ مَــن شَــكا إلَيــكَ، وتَلقــى‏ مَــن تَــوَكَّ

ــكَ. ــن لاذَ بِ جُ عَمَّ ــرِّ وتُفَ
ــةِ شُــكري، وَاغفِــر لي مــا تَعلَــمُ مِــن  إلهــي! فَــا تَرِمنــي خَــرَ الآخِــرَةِ وَالأوُلى‏ لقِِلَّ
ــلُ  ــعُ، الُمغفِ ُ الُمضَجِّ ــمُ، الُمقَــرِّ ــعُ الآثِ طُ، الُمضَيِّ ــرِّ ــالُِ الُمفَ ــا الظّ ب فَأَنَ ــذِّ ــوبي، إن تُعَ ذُن

حَــظَّ نَفــي، وإن تَغفِــر فَأَنــتَ أرحَــمُ الرّاحِــنَ))).
 9- دعاؤه في الِإلحاحِ عَلَ اللهِ تَعالى‏:

ــاءِ، وكَيــفَ يَفــى‏  ــذي لا يَفــى‏ عَلَيــهِ شَ‏ءٌ فِ الأرَضِ ولا فِ السَّ  يــا اللهُ الَّ
عَلَيــكَ – يــا إلهــي- مــا أنــتَ خَلَقتَــهُ، وكَيــفَ لا تُــي مــا أنــتَ صَنعَتَــهُ، أو كَيــفَ 
ــرُهُ، أو كَيــفَ يَســتَطيعُ أن يَــرُبَ مِنــكَ مَــن لا حَيــاةَ لَــهُ  يَغيــبُ عَنــكَ مــا أنــتَ تُدَبِّ
إلّ برِِزقِــكَ، أو كَيــفَ يَنجــو مِنــكَ مَــن لا مَذهَــبَ لَــهُ في غَــرِ مُلــكِكَ؟! سُــبحانَكَ! 
أخشــى‏ خَلقِــكَ لَــكَ أعلَمُهُــم بـِـكَ، وأَخضَعُهُــم لَــكَ أعمَلُهُــم بطِاعَتـِـكَ، وأَهوَنُـُـم 

ــدُ غَــرَكَ. عَلَيــكَ مَــن أنــتَ تَرزُقُــهُ وهُــوَ يَعبُ
ـــسَ  ـــلَكَ، ولَي بَ رُسُ ـــذَّ ـــكَ، وكَ ـــن أشَركَ بِ ـــلطانَكَ مَ ـــصُ سُ ـــبحانَكَ! لا يَنقُ سُ
بَ  ــعُ مِنـــكَ مَـــن كَـــذَّ يَســـتَطيعُ مَـــن كَـــرِهَ قَضـــاءَكَ أن يَـــرُدَّ أمـــرَكَ، ولا يَمتَنـِ

هُ الإنسان من ذنب )المصباح المنير: ص 96»جرر«(. 1- الجريرة: ما يَرُّ
2- الصحيفة السجادية: ص 217 الدعاء 51، البلد الأمين: ص 496.
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ـــاءَكَ،  ـــرِهَ لقِ ـــن كَ ـــا مَ ني ـــرُ فِ الدُّ ـــرَكَ، ولا يُعَمَّ ـــدَ غَ ـــن عَبَ ـــكَ مَ ـــكَ، ولا يَفوتُ بقُِدرَتِ
ـــرَكَ،  ـــذَ أم ـــكَ، وأَنفَ تَ ـــدَّ قُوَّ ـــلطانَكَ، وأَشَ ـــرَ سُ ـــأنَكَ، وأَقهَ ـــمَ شَ ـــا أعظَ ـــبحانَكَ! م سُ
ـــكَ،  ـــرَ بِ ـــن كَفَ ـــدَكَ ومَ ـــن وَحَّ ـــوتَ، مَ ـــكَ الَم ـــعِ خَلقِ ـــى‏ جَي ـــتَ عَ ـــبحانَكَ! قَضَي سُ

ـــكَ. ـــرٌ إلَي ـــوتِ، وكُلٌّ صائِ ـــقُ الَم وكُلٌّ ذائِ
ـــكَ،  ـــتُ بِ ـــكَ، آمَن ـــكَ لَ ـــدَكَ لا شَي ـــتَ وَح ـــهَ إلّ أن ـــتَ لا إل ـــتَ وتَعالَي  فَتَبارَك
ـــتُ  ـــرِكَ، وبَرِئ ـــودٍ غَ ـــكُلِّ مَعب ـــرتُ بِ ـــكَ، وكَفَ ـــتُ كِتابَ ـــلَكَ، وقَبلِ ـــتُ رُسُ ق وصَدَّ

ـــواكَ. ـــدَ سِ ـــن عَبَ مَِّ
ا بخَِطايــايَ، أنَــا  فًــا بذَِنبــي، مُقِــرًّ اللهُــمَّ إنّ أُصبـِـحُ وأُمــي مُســتَقًِّل لعَِمَــي، مُعتَِ
بـِـإسِرافي عَــى‏ نَفــي ذَليــلٌ، عَمَــي أهلَكَنــي، وهَــوايَ أرداني‏))) وشَــهَواتي حَرَمَتنــي.

ـــلٌ  ـــهُ غافِ ـــهِ، وبَدَنُ ـــولِ أمَلِ ـــةٌ لطِ ـــهُ لاهِيَ ـــن نَفسُ ـــؤالَ مَ ـــولايَ سُ ـــا مَ ـــأَلُكَ ي  فَأَس
ـــوَ  ـــا هُ ـــلٌ لِ ـــرُهُ قَلي ـــهِ، وفكِ ـــمِ عَلَي ـــرَةِ النِّعَ ـــونٌ بكَِث ـــهُ مَفت ـــهِ، وقَلبُ ـــكونِ عُروقِ لسُِ
ـــتَمكَنتَ  ـــوى‏، وَاس ـــهُ الهَ ـــلُ، وفَتَنَ ـــهِ الأمََ ـــبَ عَلَي ـــد غَلَ ـــن قَ ـــؤالَ مَ ـــهِ، سُ ـــرٌ إلَي صائِ
ـــهِ،  فَ بخَِطيئَتِ ـــرََ ـــهُ، وَاع ـــتَكثَرَ ذُنوبَ ـــنِ اس ـــؤالَ مَ ـــلُ، سُ ـــهُ الأجََ ـــا وأَظَلَّ ني ـــهُ الدُّ مِن
سُـــؤالَ مَـــن لا رَبَّ لَـــهُ غَـــرُكَ، ولا وَلَِّ لَـــهُ دونَـــكَ، ولا مُنقِـــذَ لَـــهُ مِنـــكَ، ولا 

ـــكَ. ـــكَ إلَّ إلَي ـــهُ مِن ـــأَ لَ مَلجَ
ــذي  ــكَ الواجِــبِ عَــى‏ جَيــعِ خَلقِــكَ، وباِســمِكَ العَظيــمِ الَّ إلهــي! أســأَ لُــكَ بحَِقِّ
ــى‏ ولا  ــذي لا يَب ــمِ، الَّ ــكَ الكَري ــالِ وَجهِ ــهِ، وبجَِ ــبِّحَكَ بِ ــولَكَ أن يُسَ ــرتَ رَس أمَ
ــدٍ، وأَن تُغنيَِنــي عَــن كُلِّ  ــدٍ وآلِ مُمََّ َ عَــى‏ مُمََّ ، ولا يَــولُ ولا يَفنــى‏، أن تُصَــيِّ ُ يَتَغَــرَّ
ــكَ، وأَن تُثنيَِنــي باِلكَثــرِ مِــن  نيــا بمَِخافَتِ َ نَفــي عَــنِ الدُّ ــكَ، وأَن تُسَــيِّ شَ‏ءٍ بعِِبادَتِ
ــو،  ــاكَ أرج ــتَغيثُ وإيّ ــكَ أس ــافُ، وبِ ــكَ أخ ، ومِن ــرُّ ــكَ أفِ ــكَ، فَإلَِي ــكَ برَِحَمتِ كَرامَتِ
ــكَ  ــنُ، وعَلَي ــكَ اُومِ ــتَعيُن، وبِ ــاكَ أس ــقُ، وإيّ ــكَ أثِ ــأُ، وبِ ــكَ ألجَ ــو وإلَي ــكَ أدع ولَ

ــكِلُ))). ــكَ أتَّ لُ وعَــى‏ جــودِكَ وكَرَمِ ــوَكَّ أتَ

دى‏: الهلاك )مجمع البحرين: ج 2 ص 694»ردى«(. 1- الرَّ
2- الصحيفة السجّادية: 221 الدعاء 52.
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10- دعاؤه في الاعتِافِ وطَلَبِ التَّوبَةِ إلَ اللهِ تَعالى:
ــةٌ واحِدَةٌ:  ــهُ يَجُبُنــي عَــن مَســأَلَتكَِ خِــالٌ ثَــاثٌ، وتَــدوني عَلَيهــا خَلَّ اللهُــمَّ إنَّ
يَجُبُنــي أمــرٌ أمَــرتَ بـِـهِ فَأَبطَــأتُ عَنــهُ، ونَــيٌ نَيَتَنــي عَنــهُ فَأَسَرعــتُ إلَيــهِ، ونعِمَــةٌ 
لُــكَ عَــى‏ مَــن  تُ في شُــكرِها. ويَــدوني عَــى‏ مَســأَلَتكَِ تَفَضُّ أنعَمــتَ بِــا عَــيََّ فَقَــرَّ
ــلٌ، وإذ كُلُّ  أقبَــلَ بوَِجهِــهِ إلَيــكَ، ووَفَــدَ بحُِســنِ ظَنِّــهِ إلَيــكَ، إذ جَيــعُ إحســانكَِ تَفَضُّ

ــكَ ابتدِاءٌ. نعَِمِ
ليــلِ، وســائِلُكَ عَلَ  كَ وُقــوفَ الُمستَســلِمِ الذَّ فَهــا أنَــا ذا يــا إلهــي، واقِفٌ ببِــابِ عِــزِّ
الحيَــاءِ مِنّــي سُــؤالَ البائِــسِ الُمعيــلِ. مُقِــرٌّ لَــكَ بـِـأَنّ لَ أستَســلِم وَقــتَ إحســانكَِ إلّ 
باِلِإقــاعِ عَــن عِصيانِــكَ، ولَ أخــلُ فِ الحــالاتِ كُلِّهــا مِــنِ امتنِانِــكَ. فَهَــل يَنفَعُنــي 
- يــا إلهــي- إقــراري عِنــدَك‏َ بسِــوءِ مَــا اكتَسَــبتُ، وهَــل يُنجينــي مِنــكَ اعــرِافي لَــكَ 
ــا ارتَكَبــتُ، أم أوجَبــتَ لي في مَقامــي هــذا سُــخطَكَ، أم لَزِمَنــي في وَقــتِ  ــحِ مَ بقَِبي
دُعــايَ مَقتُــكَ. سُــبحانَكَ، لا أيــأَسُ مِنــكَ وقَــد فَتحــتَ لي بــابَ التَّوبَــةِ إلَيــكَ، بَــل 

ــهِ. ليــلِ، الظّــالِِ لنِفَسِــهِ الُمســتَخِفِّ بحُِرمَــةِ رَبِّ أقــولُ مَقــالَ العَبــدِ الذَّ
ةَ  ــدَّ ــى‏ إذا رَأى‏ مُ ــت، حَتّ ــهُ فَوَلَّ ــرَت أيّامُ ــت، وأَدبَ ــهُ فَجَلَّ ــت ذُنوبُ ــذي عَظُمَ  الَّ
ــهُ مِنــكَ،  ــهُ لا مَيــصَ لَ ــةَ العُمُــرِ قَــدِ انتَهَــت، وأَيقَــنَ أنَّ العَمَــلِ قَــدِ انقَضَــت، وغايَ
ولا مَهــرَبَ لَــهُ عَنــكَ، تَلَقّــاكَ باِلِإنابَــةِ، وأَخلَــصَ لَــكَ التَّوبَــةَ، فَقــامَ إلَيــكَ بقَِلــبٍ 
ــسَ  . قَــد تَطَأطَــأَ لَــكَ فَانحَنــى‏، ونَكَّ ، ثُــمَّ دَعــاكَ بصَِــوتٍ حائِــلٍ خَفِــيٍّ طاهِــرٍ نَقِــيٍّ

ــهِ. ي ــهُ خَدَّ قَــت دُموعُ ــهِ، وغَرَّ ــد أرعَشَــت خَشــيَتُهُ رِجلَي رَأسَــهُ فَانثَنــى‏، قَ
يَدعــوكَ بيِــا أرحَــمَ الرّاحِــنَ، ويــا أرحَــمَ مَــنِ انتابَــهُ الُمســرَحِونَ، ويــا أعطَــفَ 
مَــن أطــافَ بـِـهِ الُمســتَغفِرونَ، ويــا مَــن عَفــوُهُ أكثَــرُ مِــن نَقِمَتـِـهِ، ويــا مَــن رِضــاهُ أوفَرُ 
ــادَهُ  دَ عِب ــوَّ ــن عَ ــا مَ ــاوُزِ، وي ــنِ التَّج ــهِ بحُِس ــدَ إلى‏ خَلقِ مَّ ــن تََ ــا مَ ــخَطِهِ، وي ــن سَ مِ
ــم  ــن فعِلِهِ ــن رَضَِ مِ ــا مَ ــةِ، وي ــدَهُم باِلتَّوبَ ــنِ اســتَصلَحَ فاسِ ــا مَ ــةِ، وي ــولَ الِإنابَ قَب
عــاءِ، ويــا  باِليَســرِ، ويــا مَــن كافى‏ قَليلَهُــم باِلكَثــرِ، ويــا مَــن ضَمِــنَ لَـُـم إجابَــةَ الدُّ

ــزاءِ. لِــهِ حُســنَ الجَ مَــن وَعَدَهُــم عَــى‏ نَفسِــهِ بتَِفَضُّ
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ــكَ  ــذَرَ إلَي ــنِ اعتَ ــوَمِ مَ ــا بأَِل ــا أنَ ــهُ، وم ــرتَ لَ ــاكَ فَغَفَ ــن عَص ــى‏ مَ ــا بأَِع ــا أنَ م
ــهِ. ــدتَ عَلَي ــكَ فَعُ ــابَ إلَي ــن ت ــمِ مَ ــا بأَِظلَ ــا أنَ ــهُ، وم ــتَ مِن فَقَبلِ

أتـوبُ إلَيـكَ في مَقامـي هذا تَوبَـةَ نادِمٍ عَلى‏ ما فَرَطَ مِنـهُ، مُشـفِقٍ مَِّا اجتَمَـعَ عَلَيهِ، 
نـبِ العَظيـمِ لا يَتَعاظَمُـكَ،  خالـِصِ الحيَـاءِ مِـّا وَقَـعَ فيـهِ، عـالٍِ بـِأَنَّ العَفـوَ عَـنِ الذَّ
وأَنَّ التَّجـاوُزَ عَـنِ الِإثـمِ الجَليـلِ لا يَسـتَصعِبُكَ، وأَنَّ احتمِالَ الِجنايـاتِ الفاحِشَـةِ لا 
يَتَـكَأَّدُك‏َ)))، وأَنَّ أحَـبَّ عِبـادِكَ إلَيكَ مَـن تَرَكَ الاسـتكِبارَ عَلَيكَ، وجانَـبَ الِإصرارَ، 
، وأَسـتَغفِرُكَ  ، وأَعوذُ بكَِ مِن أن اُصَِّ ولَزِمَ الاسـتغِفارَ، وأَ نَا أبرَأُ إلَيكَ مِن‏ أن أسـتَكبَِ

تُ فيـهِ، وأَسـتَعيُن بكَِ عَ‏لى مـا عَجَـزتُ عَنهُ. لـِا قَصرَّ
ــا  ــي مَِّ ــكَ، وعافنِ ــيََّ لَ ــبُ عَ ــا يَِ ــب لي م ــهِ، وهَ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللهُ
ــيِ‏ءٌ باِلعَفــوِ، مَرجُــوٌّ  ــكَ مَ ــهُ أهــلُ الِإســاءَةِ، فَإنَِّ أســتَوجِبُهُ مِنــكَ، وأَجِــرني مِّــا يَافُ
ــرٌ  ــي غافِ ــواكَ، ولا لذَِنب ــبٌ سِ ــي مَطلَ ــسَ لِاجَت ــاوُزِ، لَي ــروفٌ باِلتَّج ــرَةِ، مَع للِمَغفِ
ــلُ  ــوى‏ وأَه ــلُ التَّق ــكَ أه ــاكَ، إنَّ ــي إلّ إيّ ــى‏ نَف ــافُ عَ ــاكَ، ولا أخ ــرُكَ، حاش غَ
ــر  ــدٍ، وَاقــضِ حاجَتــي، وأَنجِــح طَلِبَتــي، وَاغفِ ــدٍ وآلِ مُمََّ ــرَةِ، صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ الَمغفِ
ــكَ عَــى‏ كُلِّ شَ‏ءٍ قَديــرٌ، وذلـِـكَ عَلَيــكَ يَســرٌ، آمــنَ  ذَنبــي، وآمِــن خَــوفَ نَفــي، إنَّ

ــنَ))). رَبَّ العالَ
عَ في طَلَبِ العَفوِ عَن عُيوبهِِ: 11- دعاؤه إذَا استَقالَ مِن ذُنوبهِِ، أو تَضََّ

ـــزَعُ  ـــانهِِ يَف ـــرِ إحس ـــن إلى‏ ذِك ـــا مَ ـــونَ، وي ـــتَغيثُ الُمذنبِ ـــهِ يَس ـــن برَِحَمتِ ـــا مَ ـــمَّ ي اللهُ
يفَتـِــهِ يَنتَحِـــبُ الخاطِئـــونَ، يـــا أُنـــسَ كُلِّ مُســـتَوحِشٍ  ونَ، ويـــا مَـــن لِِ الُمضطَـــرُّ
ـــا  ـــدٍ، وي ـــذولٍ فَري ـــوثَ كُلِّ مَ ـــا غَ ـــبٍ، وي ـــروبٍ كَئي ـــرَجَ كُلِّ مَك ـــا فَ ـــبٍ، وي غَري

ـــدٍ. ـــاجٍ طَري ـــدَ كُلِّ مُت عَضُ
في  مَلوقٍ  لكُِلِّ  جَعَلتَ  الَّذي  وأَنتَ  وعِلمً،  رَحَمةً  شَ‏ءٍ  كُلَّ  وَسِعتَ  الَّذي  أنتَ   
نعَِمِكَ سَهمً، وأَنتَ الَّذي عَفوُهُ أع‏لى مِن عِقابهِِ، وأَنتَ الَّذي تَسعى‏ رَحَمتُهُ أمامَ غَضَبهِِ، 

1- يَتَكَأَّدُكَ: أي يَصْعُبُ عليك ويَشُقُّ )النهاية: ج 4 ص 137»كأد«(.
2- الصحيفة السجّاديّة: ص 53 الدعاء 12. المصباح للكفعمي: 505.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................198

كُلُّهُم في وُسعِهِ، وأَنتَ  سَعَ الخلَائِقُ  اتَّ ذِي  الَّ مَنعِهِ، وأَنتَ  وأَنتَ الَّذي عَطاؤُهُ أكثَرُ مِن 
عَصاهُ. مَن  عِقابِ  في  يُفرِطُ  لا  الَّذي  وأَنتَ  أعطاهُ،  مَن  جَزاءِ  في  يَرغَبُ  لا  الَّذي 
عــاءِ فَقــالَ: لَبَّيــكَ وسَــعدَيكَ، هــا أنَــا  ــذي أمَرتَــهُ باِلدُّ  وأَنَــا - يــا إلهــي- عَبــدُكَ الَّ
ــذي  ــذي أوقَــرَتِ‏))) الَخطايــا ظَهــرَهُ، وأَنَــا الَّ ، مَطــروحٌ بَــنَ يَدَيــكَ، أنَــا الَّ ذا، يــا رَبِّ

ــذي بجَِهلِــهِ عَصــاكَ، ولَ تَكُــن أهــاً مِنــهُ لـِـذاكَ. نــوبُ عُمُــرَهُ، وأَنَــا الَّ أفنـَـتِ الذُّ
عَــاءِ، أم أنــتَ غافِــرٌ لَِــن   هَــل أنــتَ - يــا إلهــي- راحِــمٌ مَــن دَعــاكَ فَأُبلِــغَ فِ الدُّ
ــاً، أم أنــتَ  ــرَ لَــكَ وَجهَــهُ تَذَلُّ ــن عَفَّ بَــكاكَ فَــأُسِرعَ فِ البُــكاءِ، أم أنــتَ مُتَجــاوِزٌ عَمَّ

لً. مُغــنٍ مَــن شَــكا إلَيــكَ فَقــرَهُ تَــوَكُّ
ــكَ  ــن لا يَســتَغني عَن ــذُل مَ ــرَكَ، ولا تَ ــا غَ ــدُ مُعطِيً ــن لا يَِ ــب مَ يِّ  إلهــي، لا تَُ

ــكَ. ــدٍ دونَ بأَِحَ
ــكَ، ولا  ــتُ عَلَي ــد أقبَل ــي وقَ ــرِض عَنّ ــهِ، ولا تُع ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــي، فَصَ  إله

ــكَ. ــنَ يَدَي ــتُ بَ ــدِ انتَصَب دِّ وقَ ــرَّ ــي باِل ــكَ، ولا تَبَهن ــتُ إلَي ــد رَغِب ــي وقَ تَرِمن
ــي،  ــهِ، وَارحَن ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــةِ، فَصَ حَم ــكَ باِلرَّ ــتَ نَفسَ ــذي وَصَف ــتَ الَّ  أن

ــي. ــفُ عَنّ ــوِ فَاع ــكَ باِلعَف يتَ نَفسَ ــمَّ ــذي سَ ــتَ الَّ وأَن
ــن  ــي مِ ــبَ قَلب ــكَ، ووَجي ــن خِيفَتِ ــي مِ ــضَ دَمع ــي- فَي ــا إله ــرى ‏- ي ــد تَ  قَ
خَشــيَتكَِ، وَانتفِــاضَ جَوارِحــي مِــن هَيبَتِــكَ، كُلُّ ذلـِـكَ حَيــاءٌ مِنــكَ لسِــوءِ عَمَــي، 
ولـِـذاكَ خََــدَ صَــوتي عَــنِ الجَــأرِ))) إلَيــكَ، وكَلَّ لسِــاني عَــن مُناجاتـِـكَ. يــا إلهــي فَلَكَ 
يتَــهُ عَــيََّ  الحمَــدُ، فَكَــم مِــن عائِبَــةٍ سَــرَتَا عَــيََّ فَلَــم تَفضَحنــي، وكَــم مِــن ذَنــبٍ غَطَّ
فَلَــم تَشــهَرني، وكَــم مِــن شــائِبَةٍ))) ألَممــتُ بِــا فَلَــم تَتـِـك عَنـّـي سِــرَها، ولَ تُقَلِّــدني 
ــدَةِ  ــن جِــرَتي، وحَسَ ــسُ مَعايِبــي مِ ــن يَلتَمِ ــدِ سَــوءاتاِ لَِ مَكــروهَ شَــنارِها)))، ولَ تُب
ــي. ــدتَ مِنّ ــا عَهِ ــتُ إلى‏ ســوءِ م ــن أن جَرَي ــكَ عَ ــي ذلِ ــمَّ لَ يَنهَن ــدي، ثُ ــكَ عِن نعِمَتِ

يْنُ: أي أثقله )لسان العرب: ج 5 ص 289»وقر«(. 1- أوْقَرَه الدَّ
2- جَأَر الرجلُ إلى اللَّ عزّ وجّل إذا تضّرع بالدعاء )لسان العرب: ج 4 ص 112»جأر«(.

وائِبِ، وهي الأقَذارُ والأدَناسُ )سان العرب: ج 1 ص 512 »شوب«(. ائِبَة: واحِدة الشَّ 3- الشَّ
نار: العيب والعارُ )لسان العرب: ج 4 ص 430»شنر«(. 4- الشَّ
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ــهِ، ومَــن  ــي عَــن حَظِّ ــلُ مِنِّ ــا إلهــي- برُِشــدِهِ، ومَــن أغفَ ــي - ي ــلُ مِنِّ  فَمَــن أجهَ
ــا  ــكَ في ــن رِزقِ ــيََّ مِ ــتَ عَ ــقُ مــا أجرَي ــنِ اســتصِلاحِ نَفسِــهِ حــنَ اُنفِ ــي مِ ــدُ مِنّ أبعَ
ــىَ  ــاً عَ ــدُّ إقدام ــلِ، وأَشَ ــورًا فِ الباطِ ــدُ غَ ــن أبعَ ــكَ، ومَ ــن مَعصِيَتِ ــهُ مِ ــي عَن نَيَتَن
بِــعُ دَعوَتَــهُ عَــى‏ غَــرِ  ــيطانِ، فَأَتَّ ــوءِ مِنّــي حــنَ أقِــفُ بَــنَ دَعوَتِــكَ ودَعــوَةِ الشَّ السُّ
ــأَنَّ  ــنٌ بِ ــذٍ موقِ ــا حينئَِ ــهُ، وأَنَ ــي لَ ــن حِفظ ــيانٍ مِ ــهِ ولا نسِ ــةٍ بِ ــي في مَعرِفَ ــى مِنِّ عَمً

ــارِ. ــهِ إلَ النّ ــى‏ دَعوَتِ ــةِ، ومُنتَه ــكَ إلَ الجَنَّ ــى‏ دَعوَتِ مُنتَه
دُهُ مِــن مَكتــومِ أمــري،   سُــبحانَكَ، مــا أعجَــبَ مــا أشــهَدُ بـِـهِ عَــى‏ نَفــي، وأُعَــدِّ
ــن  ــكَ مِ ــسَ ذلِ ــي، ولَي ــن مُعاجَلَت ــاؤُكَ عَ ــي، وإبط ــكَ عَنّ ــكَ أناتُ ــن ذلِ ــبُ مِ وأَعجَ
ــاً مِنــكَ عَــيََّ لِنَ أرتَــدِعَ عَــن مَعصِيَتـِـكَ  يًــا مِنــكَ لي، وتَفَضُّ كَرَمــي عَلَيــكَ، بَــل تَأَنِّ
ــن  ــكَ مِ ــبُّ إلَي ــي أحَ ــوَكَ عَنّ ــةِ، ولِنََّ عَف ــيِّئاتَِ الُمخلِقَ ــن سَ ــعَ عَ ــخِطَةِ، وأُقلِ الُمس
عُقوبَتــي. بَــل أنَــا - يــا إلهــي- أكثَــرُ ذُنوبًــا، وأَقبَــحُ آثــارًا، وأَشــنعَُ أفعــالً، وأَشَــدُّ 
ظًــا، وأَقَــلُّ لوَِعيــدِكَ انتبِاهًــا وَارتقِابًــا  رًا، وأَضعَــفُ عِنــدَ طاعَتـِـكَ تَيَقُّ فِ الباطِــلِ تََــوُّ

مِــن أن أُحــيَِ لَــكَ عُيــوبي، أو أقــدِرَ عَــى‏ ذِكــرِ ذُنــوبي.
ــنَ،  ــرِ الُمذنبِ ــاحُ أم ــا صَ ــي بِ ت ــكَ الَّ ــا في رَأفَتِ ــي طَمَعً ــذا نَف ــخُ بِ ــا اُوَبِّ  وإنَّ

ــنَ. ــابِ الخاطئِ ــكاكُ رِق ــا فَ ــي بِ ت ــكَ الَّ ــاءً لرَِحَمتِ ورَج
ـدٍ وآلهِِ، وأَعتقِهـا بعَِفوِكَ،  نـوبُ، فَصَلِّ عَ‏لى مُمََّ تهَا الذُّ  اللهُـمَّ وهـذِهِ رَقَبَتي قَـد أرَقَّ
كَ. ـف عَنـهُ بمَِنّـِ ـدٍ وآلـِهِ، وخَفِّ وهـذا ظَهـري قَـد أثقَلَتـهُ الخطَايـا، فَصَـلِّ عَلى‏ مُمََّ
، وَانتَحَبــتُ حَتّــى‏ يَنقَطِــعَ   يــا إلهــي، لَــو بَكَيــتُ إلَيــكَ حَتّــى‏ تَســقُطَ أشــفارُ عَينـَـيَّ
ــعَ صُلبــي،  ــكَ حَتّــى‏ يَنخَلِ َ قَدَمــايَ، ورَكَعــتُ لَ ــرَّ ــكَ حَتّــى‏ تَتَنَ صَــوتي، وقُمــتُ لَ
ــري،  ــرابَ الَأرضِ طــولَ عُمُ ــتُ تُ ــايَ، وأَكَل ــأَ))) حَدَقَت ــى‏ تَتَفَقَّ ــكَ حَتّ ــجَدتُ لَ وسَ
مــادِ آخِــرَ دَهــري، وذَكَرتُــكَ في خِــالِ ذلـِـكَ حَتّــى‏ يَــكِلَّ لسِــاني،  بــتُ مــاءَ الرَّ وشَِ
ــوَ  ــكَ مَ ــتَوجَبتُ بذِلِ ــا اس ــكَ، مَ ــتحِياءً مِن ــاءِ اس ــاقِ السَّ ــرفي إلى‏ آف ــع طَ ــمَّ لَ أرفَ ثُ

سَــيِّئَةٍ واحِــدَةٍ مِــن سَــيِّئاتي.

1- الفق‏ء- بالهمزة-: الشقّ )مجمع البحرين: ج 3 ص»فقأ«(.
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ــتَحِقُّ  ــنَ أس ــي ح ــو عَنِّ ــكَ، وتَعف ــتَوجِبُ مَغفِرَتَ ــنَ أس ــرُ لي ح ــتَ تَغفِ  وإن كُن
ــهُ باِســتيجابٍ، إذ  ــا أهــلٌ لَ ــرُ واجِــبٍ لي باِســتحِقاقٍ، ولا أنَ ــكَ غَ ــإنَِّ ذلِ عَفــوَكَ، فَ
ــالٍِ لي. ــرُ ظ ــتَ غَ ــي فَأَن بن ــإنِ تُعَذِّ ــارَ، فَ ــكَ النّ ــا عَصَيتُ لِ م ــكَ في أوَّ ــي مِن كانَ جَزائ
ــم  ــكَ فَلَ ــي بكَِرَمِ يتَن ــي، وتَأَنَّ ــم تَفضَحن ــرِكَ فَلَ ــي بسِِ دتَن ــد تَغَمَّ ــإذِ قَ ــي، فَ  إله
ر مَعروفَــكَ  ، ولَ تُكَــدِّ لِــكَ فَلَــم تُغَــرِّ نعِمَتَــكَ عَــيََّ تُعاجِلنــي، وحَلُمــتَ عَنـّـي بتَِفَضُّ

ــي. ــوءَ مَوقِف ــكَنتَي، وس ةَ مَس ــدَّ ــي وشِ ع ــولَ تَضَُّ ــم ط ــدي، فَارحَ عِن
ـــةِ،  ـــتَعمِلني باِلطّاعَ ـــاصي، وَاس ـــنَ الَمع ـــي مِ ـــهِ، وقِن ـــدٍ وآلِ ـــى‏ مُمََّ ـــلِّ عَ ـــمَّ صَ  اللهُ
ـــتَصلِحني  ـــةِ، وَاس ـــدني باِلعِصمَ ـــةِ، وأَيِّ ـــرني باِلتَّوبَ ـــةِ، وطَهِّ ـــنَ الِإنابَ ـــي حُس وَارزُقن
ـــكَ،  ـــقَ رَحَمتِ ـــوِكَ، وعَتي ـــقَ عَف ـــي طَلي ـــرَةِ، وَاجعَلن ـــاوَةَ الَمغفِ ـــي حَ ـــةِ، وأَذِقن باِلعافيَِ
ـــكَ فِ العاجِـــلِ دونَ الآجِـــلِ، بُـــرى‏  ني بذِلِ ـــا مِـــن سُـــخطِكَ، وبَـــرِّ وَاكتُـــب لي أمانً
ـــعِكَ،  ـــكَ في وُس ـــقُ عَلَي ـــكَ لا يَضي ـــا، إنَّ ذلِ ـــةً أتَبَيَّنهُ ـــهِ عَلامَ ـــي في فن ـــا، وعَرِّ أعرِفُه
ــلِ  ــؤُودُك‏َ))) في جَزيـ ــكَ، ولا يَـ ــدُكَ في أنَاتـِ ـ ــكَ، ولا يَتَصَعَّ ــكَأَّدُكَ في قُدرَتـِ ولا يَتَـ
ـــدُ،  ـــا تُري ـــمُ م ـــاءُ، وتَكُ ـــا تَش ـــلُ م ـــكَ تَفعَ ـــكَ، إنَّ ـــا آياتُ ـــت عَلَيه ـــي دَلَّ ت ـــكَ الَّ هِباتِ

ـــرٌ))). ـــى‏ كُلِّ شَ‏ءٍ قَدي ـــكَ عَ إنَّ
12- دعاؤه في ذِكرِ التَّوبَةِ وطَلَبهِا:

اجــنَ،   اللهُــمَّ يــا مَــن لا يَصِفُــهُ نَعــتُ الواصِفــنَ، ويــا مَــن لا يُــاوِزُهُ رَجــاءُ الرَّ
ويــا مَــن لا يَضيــعُ لَدَيــهِ أجــرُ الُمحسِــنيَن، ويــا مَــن هُــوَ مُنتَهــى‏ خَــوفِ العابدِيــنَ، 
نــوبِ، وقادَتــهُ  ويــا مَــن هُــوَ غايَــةُ خَشــيَةِ الُمتَّقــنَ، هــذا مَقــامُ مَــن تَداوَلَتــهُ أيــدِي الذُّ
َ عَــاّ أمَــرتَ بـِـهِ تَفريطًــا، وتَعاطــى‏  ــيطانُ، فَقَــرَّ ــةُ الخطَايــا، وَاســتَحوَذَ عَلَيــهِ الشَّ أزِمَّ
مــا نَيَــتَ عَنــهُ تَغريــرًا، كَالجاهِــلِ بقُِدرَتـِـكَ عَلَيــهِ، أو كَالُمنكِــرِ فَضــلَ إحســانكَِ إلَيهِ، 
ــا  ــىَ م ــى‏، أح ــحائِبُ العَم ــهُ سَ ــعَت عَن ــدى‏، وتَقَشَّ ــرَُ الهُ ــهُ بَ ــحَ لَ ــى‏ إذَا انفَتَ حَتّ
ــهُ، فَــرَأى‏ كَبــرَ عِصيانِــهِ كَبــرًا، وجَليــلَ  ــرَ فيــا خالَــفَ بِــهِ رَبَّ ظَلَــمَ بِــهِ نَفسَــهُ، وفَكَّ

1- يَؤودني: أي‏أثقلني )لسان العرب: ج 3 ص 443»وأد«(.
2- الصحيفة السجّاديّة: ص 67 الدعاء 16.
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ــهُ إلَيــكَ  ــهَ رَغبَتَ ــاً لَــكَ مُســتَحيِيًا مِنــكَ، ووَجَّ ــلَ نَحــوَكَ مُؤَمِّ ــهِ جَليــاً، فَأَقبَ مُالَفَتِ
ــكَ بطَِمَعِــهِ يَقينًــا، وقَصَــدَكَ بخَِوفِــهِ إخلاصًــا، قَــد خَــا طَمَعُــهُ مِــن  ثقَِــةً بِــكَ، فَأَمَّ
ــنَ  ــلَ بَ ــهُ سِــواكَ، فَمَثَ ــن كُلِّ مَــذورٍ مِن ــهُ مِ ــرَخَ رَوعُ ــرِكَ، وأَف ــهِ غَ كُلِّ مَطمــوعٍ في
ــكَ  تِ ــهُ لعِِزَّ ــأَ رَأسَ ــعًا، وطَأطَ هُ إلَ الأرَضِ مُتَخَشِّ ــرََ ــضَ بَ ــا، وغَمَّ عً ــكَ مُتَضَِّ يَدَي
دَ مِــن ذُنوبِــهِ مــا  هِ مــا أنــتَ‏ أعلَــمُ بِــهِ مِنــهُ خُضوعًــا، وعَــدَّ ــاً، وأَبَثَّــكَ مِــن سِِّ مُتَذَلِّ
ــكَ،  ــهِ في عِلمِ ــعَ بِ ــا وَقَ ــمِ م ــن عَظي ــكَ مِ ــتَغاثَ بِ ــا خُشــوعًا، وَاس ــى‏ لَ ــتَ أح أن
ــت  ــت، وأَقامَ ــا فَذَهَبَ ــرَت لَذّاتُ ــوبٍ أدبَ ــن ذُن ــكَ، مِ ــهُ في حُكمِ ــا فَضَحَ ــحِ م وقَبي

تَبعِاتُــا فَلَزِمَــت.
ــهُ  ــوتَ عَن ــهُ، ولا يَســتَعظِمُ عَفــوَكَ إن عَفَ ــكَ إن عاقَبتَ ــا إلهــي- عَدلَ لا يُنكِــرُ - ي

ــمِ. ــبِ العَظي ن ــرانُ الذَّ ــهُ غُف ــذي لا يَتَعاظَمُ ــمُ الَّ بُّ الكَري ــرَّ ــكَ ال ــهُ، لِنََّ ورَحِتَ
زًا  عــاءِ، مُتَنجَِّ اللهُــمَّ فَهــا أنَــا ذا قَــد جِئتُــكَ مُطيعًــا لِمَــرِكَ فيــا أمَــرتَ بـِـهِ مِــنَ الدُّ

وَعــدَكَ فيــا وَعَــدتَ بـِـهِ مِــنَ الِإجابَــةِ، إذ تَقــولُ: ﴿ادْعُونِ أَسْــتَجِبْ لَكُــم‏ْ﴾))).
ــراري،  ــكَ بإِقِ ــا لَقيتُ ــكَ كَ ــي بمَِغفِرَتِ ــهِ، وَالقَن ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ فَصَ  اللهُ
نــوبِ كَــا وَضَعــتُ لَــكَ نَفــي، وَاســرُني بسِِــرِكَ كَــا  وَارفَعنــي عَــن مَصــارِعِ الذُّ

ــي. ــامِ مِنّ ــنِ الانتقِ ــي عَ يتَن تَأَنَّ
ــنَ  ــي مِ ــكَ بَصــرَتي، ووَفِّقن ــم في عِبادَتِ ــي، وأَحكِ ــكَ نيَِّت ــت في طاعَتِ ــمَّ وثَبِّ  اللهُ
ــكَ  ــةِ نَبيِِّ ــكَ ومِلَّ تِ ــى‏ مِلَّ ــي عَ ن ــي، وتَوَفَّ ــا عَنّ ــسَ الخطَاي ــهِ دَنَ ــلُ بِ ــا تَغسِ ــالِ لِ الأعَ

ــي. يتَن ــامُ إذا تَوَفَّ ــهِ السَّ ــدٍ عَلَي مُمََّ
 اللهُــمَّ إنّ أتــوبُ إلَيــكَ في مَقامــي هــذا مِــن كَبائِــرِ ذُنــوبي وصَغائِرِهــا، وبَواطِــنِ 
ثُ نَفسَــهُ  سَــيِّئاتي وظَواهِرِهــا، وسَــوالفِِ زَلّتي وحَوادِثهِــا، تَوبَــةَ مَــن لا يَُــدِّ

ــةٍ. ــودَ في خَطيئَ ــرُ أن يَع ــةٍ، وَ لا يُضمِ بمَِعصِيَ
ــادِكَ، وتَعفــو  ــةَ عَن‏عِب ــلُ التَّوبَ ــكَ تَقبَ ــكَ: إنَّ ــمِ كِتابِ ــا إلهــي في مُكَ ــد قُلــتَ ي  وقَ

1- غافر: 60.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................202

ــبُّ التَّوّابــنَ، فَاقبَــل تَوبَتــي كَــا وَعَــدتَ، وَاعــفُ عَن سَــيِّئاتي  ــيِّئاتِ)))، وتُِ عَــنِ السَّ
طــتَ. كَــا ضَمِنــتَ، وأَوجِــب لي مَبََّتَــكَ كَــا شََ

 ولَــكَ يــا رَبِّ شَطــي ألَّ أعــودَ في مَكروهِــكَ، وضَــاني أن لا أرجِــعَ في 
مَذمومِــكَ، وعَهــدي أن أهجُــرَ جَيــعَ مَعاصيــكَ.

ــكَ إلى‏  ــي بقُِدرَتِ ــر لي مــا عَلِمــتَ، وَاصِرفن ــا عَمِلــتُ فَاغفِ ــمُ بِ ــكَ أعلَ ــمَّ إنَّ  اللهُ
مــا أحبَبــتَ.

ــكَ  ــنَّ بعَِينِ هُ ، وكُلُّ ــيتُهُنَّ ــد نَس ــاتٌ قَ ، وتَبعِ ــنَّ ــد حَفِظتُهُ ــاتٌ قَ ــيََّ تَبعِ ــمَّ وعَ  اللهُ
ــي  ــط عَنّ ــا، وَاحطُ ــا أهلَه ض مِنه ــوِّ ــى‏، فَعَ ــذِي لا يَنس ــكَ الَّ ــامُ، وعِلمِ ــي لا تَن ت الَّ

ــا. ــارِفَ مِثلَه ــن أن اق ــي مِ ــا، وَاعصِمن ــي ثقِلَه ــف عَنّ ــا، وخَفِّ وِزرَه
ــهُ لا وَفــاءَ لي باِلتَّوبَــةِ إلّ بعِِصمَتـِـكَ، ولَ استمِســاكَ بي عَــنِ الخطَايــا إلَّ   اللهُــمَّ وإنَّ

نــي بعِِصمَــةٍ مانعَِــةٍ. ةٍ كافيَِــةٍ، وتَوَلَّ ني بقُِــوَّ تـِـكَ، فَقَــوِّ عَــن قُوَّ
ــا عَبــدٍ تــابَ إلَيــكَ وهُــوَ في عِلــمِ الغَيــبِ عِنــدَكَ فاسِــخٌ لتَِوبَتـِـهِ، وعائِــدٌ   اللهُــمَّ أيُّ
في ذَنبـِـهِ وخَطيئَتـِـهِ، فَــإنِّ أعــوذُ بـِـكَ أن أكــونَ كَذلـِـكَ، فَاجعَــل تَوبَتــي هــذِهِ تَوبَــةً لا 

ــامَةِ فيــا بَقِــيَ. أحتــاجُ بَعدَهــا إلى‏ تَوبَــةٍ، تَوبَــةً موجِبَــةً لَِحــوِ مــا سَــلَفَ، وَالسَّ
ــي إلى‏  ــي، فَاضمُمن ــوءَ فعِ ــتَوهِبُكَ س ــي، وأَس ــن جَه ــكَ مِ ــذِرُ إلَي ــمَّ إنّ أعتَ  اللهُ

ــاً. ــكَ تَفَضُّ ــرِ عافيَِتِ لً، وَاســرُني بسِِ ــوُّ ــكَ تَطَ ــفِ رَحَمتِ كَنَ
 اللهُــمَّ وإنِّ أتــوبُ إلَيــكَ مِــن كُلِّ مــا خالَــفَ إرادَتَــكَ، أو زالَ عَــن مَبََّتِــكَ مِــن 
خَطَــراتِ قَلبــي، ولَظَــاتِ عَينــي، وحِكايــاتِ لسِــاني، تَوبَــةً تَســلَمُ بِــا كُلُّ جارِحَــةٍ 

عَــى‏ حِيالِــا مِــن تَبعِاتـِـكَ، وتَأمَــنُ مَِّــا يَــافُ الُمعتَــدونَ مِــن أليــمِ سَــطَواتكَِ.
 اللهُــمَّ فَارحَــم وَحــدَتي بَــنَ يَدَيــكَ، ووَجيــبَ قَلبــي مِــن خَشــيَتكَِ، وَاضطِــرابَ 
أركاني مِن‏هَيبَتـِـكَ، فَقَــد أقامَتنــي يــا رَبِّ ذُنــوبي مَقــامَ الِخــزيِ بفِِنائِــكَ، فَــإنِ سَــكَتُّ 

ــفاعَةِ. لَ يَنطـِـق عَنـّـي أحَــدٌ، وإن شَــفَعتُ فَلَســتُ بأَِهــلِ الشَّ

ــذِي يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبَــادِهِ وَيَعْفُــو  1- إشــارة إلى الآيــة 25 مــن ســورة الشــورى في قولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّ
ــيِّئَاتِ﴾. عَــنِ السَّ
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ع في خَطايايَ كَرَمَكَ، وعُد عَ‏لى سَـيِّئاتي بعَِفوِكَ،  دٍ وآلهِِ، وشَـفِّ  اللهُـمَّ صَلِّ عَلى‏ مُمََّ
ولا تَـزِني جَزائـي مِـن عُقوبَتـِكَ، وَابسُـط عَلََّ طَولَـكَ، وجَلِّلنـي بسِِترِكَ، وَافعَل بي 
ضَ لَـهُ عَبـدٌ فَقيرٌ فَنعََشَـهُ. عَ إلَيـهِ عَبـدٌ ذَليـلٌ فَرَحَِـهُ، أو غَنـِيٍّ تَعَـرَّ فعِـلَ عَزيـزٍ تَضرََّ
ــفَع لي  ــكَ فَليَش ــفيعَ لي إلَي كَ، ولا شَ ــزُّ ــرني عِ ــكَ فَليَخفُ ــرَ لِ مِن ــمَّ لا خَف  اللهُ

ــوُكَ. ــي عَف ــايَ فَليُؤمِنّ ــي خَطاي ــد أوجَلَتن ــكَ، وقَ فَضلُ
فَــا كُلُّ مــا نَطَقــتُ بِــهِ عَــن جَهــلٍ مِنّــي بسِــوءِ أثَــري، ولا نسِــيانٍ لـِـا سَــبَقَ مِــن 
ذَميــمِ فعِــي، لكِــن لتَِســمَعَ سَــاؤُكَ ومَــن فيهــا وأَرضُــكَ ومَــن عَلَيهــا مــا أظهَــرتُ 

لَــكَ مِــنَ النَّــدَمِ، وَ لََــأتُ إلَيــكَ فيــهِ مِــنَ التَّوبَــةِ.
ــيََّ لسِــوءِ  ــةُ عَ قَّ ــهُ الرِّ ــكَ يَرحَُنــي لسِــوءِ مَوقِفــي، أو تُدرِكُ ــم برَِحَمتِ ــلَّ بَعضَهُ فَلَعَ
ــدُ  ــفاعَةٍ أوكَ ــي، أو شَ ــن دُعائ ــكَ مِ ــمَعُ لَدَي ــيَ أس ــوَةٍ هِ ــهُ بدَِع ــي مِن ــالي، فَيَنالَن ح

ــاكَ. ــوزَتي برِِض ــكَ وفَ ــن غَضَبِ ــاتي مِ ــا نَج ــونُ بِ ــفاعَتي، تَك ــن شَ ــدَكَ مِ عِن
كُ  ــرَّ ــنِ ال ــنَ، وإن يَكُ ــدَمُ الناّدِم ــا أن ــكَ فَأَنَ ــةً إلَي ــدَمُ تَوبَ ــنِ النَّ ــمَّ إن يَكُ  اللهُ
نــوبِ فَــإنِّ لَــكَ  ــةً للِذُّ لُ الُمنيبــنَ، وإن يَكُــنِ الاســتغِفارُ حِطَّ لَِعصِيَتِــكَ إنابَــةً فَأَنَــا أوَّ

ــتَغفِرينَ. ــنَ الُمس مِ
عــاءِ، ووَعَدتَ   اللهُــمَّ فَكَــا أمَــرتَ باِلتَّوبَــةِ، وضَمِنــتَ القَبــولَ، وحَثَثــتَ عَــىَ الدُّ
ــدٍ وآلـِـهِ، وَاقبَــل تَوبَتــي، ولا تَرجِعنــي مَرجِــعَ الخيَبَــةِ مِــن  الِإجابَــةَ، فَصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ

حيــمُ للِخاطئِــنَ الُمنيبــنَ. ــكَ أنــتَ التَّــوّابُ عَــىَ الُمذنبِــنَ، وَالرَّ رَحَمتـِـكَ، إنَّ
ــاَ  ــهِ، كَ ــدٍ وآلِ ــهِ، وصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ ــا بِ ــهِ، كَــا هَدَيتَن ــدٍ وآلِ  اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــومَ  ــةِ ويَ ــومَ القيامَ ــا يَ ــفَعُ لَن ــاةً تَش ــهِ، صَ ــدٍ وآلِ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــهِ، وصَ ــتَنقَذتَنا بِ اس

ــرٌ))). ــكَ يَس ــوَ عَلَي ــرٌ، وهُ ــى‏ كُلِّ شَ‏ءٍ قَدي ــكَ عَ ــكَ، إنَّ ــةِ إلَي الفاقَ
13- دعاؤه إذا سَأَلَ اللََّ العافيَِهَ وشُكرَها:

نـّـي  ــدٍ وآلـِـهِ، وأَلبسِــني عافيَِتَــكَ، وجَلِّلنــي عافيَِتَــكَ، وحَصِّ اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ق عَــيََّ بعِافيَِتـِـكَ، وهَــب  بعِافيَِتـِـكَ، وأَكرِمنــي بعِافيَِتـِـكَ، وأَغننِــي بعِافيَِتـِـكَ، وتَصَــدَّ

1- الصحيفة السجّاديّة: ص 123 الدعاء 31.
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ــنَ  ــي وبَ ق بَين ــرِّ ــكَ، ولا تُفَ ــح لي عافيَِتَ ــكَ، وأَصلِ ــني عافيَِتَ ــكَ، وأَفرِش لي عافيَِتَ
ــرَةِ. ــا وَالآخِ ني ــكَ فِ الدُّ عافيَِتِ

ــدٍ وآلـِـهِ، وعافنِــي عافيَِــةً كافيَِــةً شــافيَِةً عاليَِــةً نامِيَــةً، عافيَِــةً  اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ــنِ  ــةِ وَالأمَ حَّ ــيََّ باِلصِّ ــن عَ ــرَةِ، وَاُمنُ ــا وَالآخِ ني ــةَ الدُّ ــةَ، عافيَِ ــدَنِ العافيَِ ــدُ في بَ تُوَلِّ
ــامَةِ في دينــي وبَــدَني، وَالبَصــرَةِ في قَلبــي، وَالنَّفــاذِ في اُمــوري، وَالخشَــيَةِ لَــكَ،  وَالسَّ
ةِ عَــى‏ مــا أمَرتَنــي بـِـهِ مِــن طاعَتـِـكَ، وَالاجتنِــابِ لـِـا نَيَتَنــي  وَالخـَـوفِ مِنــكَ، وَالقُــوَّ

عَنــهُ مِــن مَعصِيَتِــكَ.
ــهِ  ــكَ عَلَي ــولكَِ صَلَواتُ ــرِ رَس ــارَةِ قَ ــرَةِ، وزِي ــجِّ وَالعُم ــيََّ باِلحَ ــن عَ ــمَّ وَامنُ  اللهُ
ــامُ أبَــدًا مــا أبقَيتَني،  ورَحَمتُــكَ وبَرَكاتُــكَ عَلَيــهِ وعَــى‏ آلـِـهِ وآلِ رَســولكَِ عَلَيهِــمُ السَّ
ــكَ،  ــورًا لَدَي ــكورًا، مَذك ــولً مَش ــكَ مَقب ــل ذلِ ــامٍ، وَاجعَ ــذا وفي كُلِّ ع ــي ه في عام
مَذخــورًا عِنــدَكَ، وأَنطِــق بحَِمــدِكَ وشُــكرِكَ وذِكــرِكَ وحُســنِ الثَّنــاءِ عَلَيــكَ لسِــاني، 
ــمِ، ومِــن شَِّ  جي ــيطانِ الرَّ ــنَ الشَّ تــي مِ يَّ ــكَ قَلبــي، وأَعِــذني وذُرِّ وَاشَرح لَِراشِــدِ دينِ
ــةِ)))، ومِــن شَِّ كُلِّ شَــيطانٍ مَريــدٍ، ومِــن شَِّ كُلِّ  ــةِ وَاللّمَّ ــةِ))) وَالعامَّ ةِ وَالهامَّ السّــامَّ
سُــلطانٍ عَنيــدٍ، ومِــن شَِّ كُلِّ مُــرَفٍ حَفيــدٍ)))، ومِــن شَِّ كُلِّ ضَعيــفٍ وشَــديدٍ، ومِن 
شَِّ كُلِّ شَيــفٍ ووَضيــعٍ، ومِــن شَِّ كُلِّ صَغــرٍ وكَبــرٍ، ومِــن شَِّ كُلِّ قَريــبٍ وبَعيــدٍ، 
ومِــن شَِّ كُلِّ مَــن نَصَــبَ لرَِســولكَِ ولِهَــلِ بَيتِــهِ حَربًــا مِــنَ الِجــنِّ وَالِإنــسِ، ومِــن 

ــكَ عَــى‏ صِاطٍ مُســتَقيمٍ. ــةٍ أنــتَ آخِــذٌ بنِاصِيَتهِــا، إنَّ شَِّ كُلِّ دابَّ
ــدٍ وآلـِـهِ، ومَــن أرادَني بسِــوءٍ فَاصِرفــهُ عَنـّـي، وَادحَــر عَنـّـي   اللهُــمَّ صَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
ا حَتّــى‏ تُعمِــيَ  هُ، ورُدَّ كَيــدَهُ في نَحــرِهِ، وَاجعَــل بَــنَ يَدَيــهِ سَــدًّ مَكــرَهُ، وَادرَأ عَنـّـي شََّ
ــهُ، وتُــرِسَ  ــلَ دونَ إخطــاري قَلبَ هُ، وتُصِــمَّ عَــن ذِكــري سَــمعَهُ، وتُقفِ ــرََ ــي بَ عَنّ
هُ، وتَكــرَِ جَبَوتَــهُ، وتُــذِلَّ رَقَبَتَــهُ، وتَفسَــخَ  عَنـّـي لسِــانَهُ، وتَقمَــعَ رَأسَــهُ، وتُــذِلَّ عِــزَّ

1- الهامّة: الحية. والسامّة: العقرب )لسان العرب: ج 12 ص 619»همم«(.
2- اللّمّةُ: العين التي تصيب بسوء )مجمع البحرين: ج 3 ص 1649»لمم«(.

3- حَفيد: صاحب مال )مجمع البحرين: ج 1 ص 425»-حفد«(.
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ــهِ  ــدِهِ وعَداوَتِ ــزِهِ وحَسَ ــزِهِ ولَ ــزِهِ وهَ هِ وغَم هِ وشَِّ ــعِ ضَِّ ــن جَي ــي مِ ــرَهُ، وتُؤمِننَ كِ
ــكَ عَزيــزٌ قَديــرٌ))). وحَبائِلِــهِ ومَصائِــدِهِ ورَجِلِــهِ وخَيلِــه‏ِ)))، إنَّ

14- دعاؤه إذا مَرِضَ أو نَزَلَ بهِِ كَربٌ أو بَليَِّةٌ:
فُ فيهِ مِن سَلامَةِ بَـدَني، ولَـكَ الحَمدُ عَ‏لى   اللهُـمَّ لَـكَ الحَمـدُ عَلى‏ مـا لَ أزَل أتَصََّ
ـكرِ لَكَ؟  مـا أحدَثـتَ بي مِـن عِلَّةٍ في جَسَـدي، فَما أدري يا إلهـي أيُّ الحالَيِن أحَقُّ باِلشُّ
تـي هَنَّأتَنـي فيهـا طَيِّبـاتِ رِزقِكَ،  ـةِ الَّ حَّ وأَيُّ الوَقتَنِي أولى‏ باِلحَمـدِ لَـكَ؟ أوَقـتُ الصِّ
يتَنـي مَعَهـا عَلى‏ مـا وَفَّقتَني لَـهُ مِن  ـطتَني بِـا لِبتغِـاءِ مَرضاتـِكَ وفَضلِـكَ، وقَوَّ ونَشَّ
تي أتَحفتَنـي بِا تَفيفًا لـِا ثَقُلَ  تـي مََّصتَني بِـا، وَالنِّعَـمِ الَّ ـةِ الَّ طاعَتـِكَ؟ أم وَقـتُ العِلَّ
ـيِّئاتِ، وتَنبيهًـا  بـِهِ عَيَلَّ ظَهـري مِـنَ الخطَيئـاتِ، وتَطهيرًا لَِـا انغَمَسـتُ فيـهِ مِـنَ السَّ
لتَِنـاوُلِ التَّوبَـةِ، وتَذكيرًا لَِحـوِ الحَوبَـةِ))) بقَِديـمِ النِّعمَـةِ؟ وفي خِلالِ ذلكَِ مـا كَتَبَ لَِ 
ـرَ فيهِ، ولا لسِـانٌ نَطَـقَ بـِهِ، ولا جارِحَةٌ  الكاتبِـانِ مِـن زَكِـيِّ الأعَمالِ، ما لا قَلـبٌ فَكَّ

. ، وإحسـانًا مِن صَنيعِـكَ إلََّ فَتـهُ، بَـل إفضـالً مِنكَ عَيَلَّ تَكَلَّ
ــدٍ وآلـِـهِ، وحَبِّــب إلََّ مــا رَضيــتَ لي، ويَــرِّ لي مــا أحلَلــتَ  اللهُــمَّ فَصَــلِّ عَــى‏ مُمََّ
مــتُ، وأَوجِــدني حَلاوَةَ  ــرني مِــن دَنَــسِ مــا أســلَفتُ، وَامــحُ عَنـّـي شََّ مــا قَدَّ بي، وطَهِّ
لي  ــامَةِ، وَاجعَــل مَرَجــي عَــن عِلَّتــي إلى‏ عَفــوِكَ، ومُتَحَــوَّ العافيَِــةِ، وأَذِقنــي بَــردَ السَّ
ــن  ــامَتي مِ ــكَ، وسَ ــربي إلى رَوحِ ــن كَ ــاصي مِ ــاوُزِكَ، وخَ ــي إلى‏ تَ ــن صَعَت عَ
لُ باِلامتنِــانِ، الوَهّــابُ  ــلُ باِلِإحســانِ، الُمتَطَــوِّ ــكَ الُمتَفَضِّ ةِ إلى‏ فَرَجِــكَ، إنَّ ــدَّ هــذِهِ الشِّ

الكَريــمُ، ذُو الجَــالِ وَالِإكــرامِ))).
15- دعاؤه في جوف الليل:

يــلِ،  عــاءِ الجليــل في جَــوفِ اللَّ  كانَ الإمــام عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ A يَدعــو بِــذَا الدُّ
ــدَأَتِ العُيونُ: إذا هَ

1- رجله وخيله: كناية عن أعوانه من كلّ راكبٍ وماشٍ.
2- الصحيفة السجادية: ص 97 الدعاء 23.

3- الحَوبَةُ: الإثمُ )النهاية: ج 1 ص 455»حوب«(.
4- الصحيفة السجّاديّة: ص 65 الدعاء 15، المصباح للكفعمي: ص 197، الدعوات: ص 174 ح 490 نحوه.
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 إلهــي! غــارَت نُجــومُ سَــائِكَ، ونامَــت عُيــونُ أنامِــكَ، وهَــدَأَت أصــواتُ عِبادِكَ 
ــوا  ــها، وَاحتَجَب اسُ ــا حُرَّ ــافَ عَلَيه ــا، وط ــا أبوابَ ــوكُ عَلَيه ــتِ الُمل قَ ــكَ، غَلَّ وأَنعامِ

ــن يَســأَلُمُ حاجَــةً، أو يَنتَجِــع‏ُ))) مِنهُــم فائِــدَةً. عَمَّ
 وأَنــتَ إلهــي حَــيٌّ قَيّــومٌ، لا تَأخُــذُكَ سِــنةٌَ ولا نَــومٌ، ولا يَشــغَلُكَ شَ‏ءٌ عَــن شَ‏ءٍ، 
أبــوابُ سَــائِكَ لَِــن دَعــاكَ مُفَتَّحــاتٌ، وخَزائِنُــكَ غَــرُ مُغَلَّقــاتٍ، وأَبــوابُ رَحَمتِــكَ 

غَــرُ مَجوبــاتٍ، وفَوائِــدُكَ لَِــن سَــأَلَكَها غَــرُ مَظــوراتٍ، بَــل هِــيَ مَبــذولاتٌ.
ــنَ الُمؤمِنــنَ سَــأَلَكَ، ولا تَتَجِــبُ  ــرُدُّ ســائِلً مِ ــذي لا تَ  وأَنــتَ إلِهــي الكَريــمُ الَّ
تـِـكَ وجَلالـِـكَ، لا تَتَــزِلُ‏))) حَوائِجَهُــم دونَــكَ، ولا  عَــن أحَــدٍ مِنهُــم أرادَكَ، لا وعِزَّ

يَقضيهــا أحَــدٌ غَــرُكَ.
ــعُ  لِ ــمُ سَيــرَتي وتَطَّ ــنَ يَدَيــكَ، وتَعلَ ــراني ووُقــوفي وذُلَّ مَقامــي بَ ــد تَ  إلهــي! وقَ

ــهِ أمــرُ آخِــرَتي ودُنيــايَ. عَــى‏ مــا في قَلبــي، ومــا يَصلُــحُ بِ
ــي  صَن ــكَ، نَغَّ ــنَ يَدَي ــوفَ بَ ــع‏ِ)))، وَالوُق لَ ــولَ الُمطَّ ــوتَ وهَ ــرتُ الَم ــي! إن ذَكَ  إله
نــي برِيقــي، وأَقلَقَنــي عَــن وِســادَتي، ومَنعََنــي رُقــادي،  مَطعَمــي ومَشَربــى، وأَغَصَّ
يــلِ وطَــوارِقِ النَّهــارِ؟!  وكَيــفَ يَنــامُ مَــن يَــافُ بَيــاتَ مَلَــكِ الَمــوتِ في طَــوارِقِ‏))) اللَّ
يــلِ ولا باِلنَّهــارِ، ويَطلُــبُ  بَــل ]كَيــفَ‏[ يَنــامُ العاقِــلُ ومَلَــكُ الَمــوتِ لا يَنــامُ، لا باِللَّ

ــاءِ السّــاعاتِ؟!. ــاتِ أو في آن ــهِ باِلبَي قَبــضَ روحِ
ابِ وهُوَ يَقولُ: هُ باِلتُّ ثُمَّ يَسجُدُ، ويُلصِقُ خَدَّ

وحَ وَالرّاحَةَ عِندَ الَموتِ، وَالعَفوَ عَنِّي حيَن ألقاكَ))).  أسأَلُكَ الرَّ

1- انتجعتَ فلانًا: إذا أتيتَه تَطلب معروفه )مجمع البحرين: ج 3 ص 1753»نجع«(.
2- يختزل: يَقتطِعُ )النهاية: ج 2 ص 29»خزل«(.

لَــعُ: أمــر الآخــرة وموقــف القيامــة الــذي يحصــل الإطّــاع عليــه بعــد المــوت )مجمــع البحريــن: ج 2  3- الُمطَّ
ــع«(. ص 1109»طل

4- الطوارق: هي الأمور التي تأتي غفلة )مجمع البحرين: ج 2 ص 1100»طرق«(.
5- مصبــاح المتهجّــد: ص 132 ح 216، مــكارم الأخــاق: ج 2 ص 53 ح 2133، المصبــاح للكفعمــي: ص 

72، البلــد الأمــن: ص 35، دعائــم الإســام: ج 1 ص 212 نحــوه، بحــار الأنــوار: ج 81 ص 236 ح 47.
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16- مناجاته فِ الُمناجاةِ الَمعروفَةِ بمُِناجاةِ التّائبِيَن:

ــي  لَنِ ــي، وجَلَّ ت ــوبَ مَذَلَّ ــا ثَ ــتنيِ الخطَاي ــي! ألبَسَ ــمِ، إله حي ــنِ الرَّ حم ــمِ اللهِ الرَّ  بسِ
ــةٍ  ــهِ بتَِوبَ ــي، فَأَحيِ ــمُ جِنايَت ــي عَظي ــاتَ قَلب ــكَنتَي، وأَم ــاسَ مَس ــكَ لبِ ــدُ مِن التَّباعُ
ــواكَ  ــوبي سِ ــدُ لذُِن ــا أجِ ــكَ م تِ ــي، فَوَعِزَّ ــا سُــؤلي ومُنيَت ــي، وي ــي وبُغيَت ــا أمَ ــكَ ي مِن
ــوتُ  ــةِ إلَيــكَ، وعَنَ ــرًا، وقَــد خَضَعــتُ باِلِإنابَ ــرًا، ولا أرى‏ لكَِــري غَــرَكَ جابِ غافِ
ــن  ــي عَ ــوذُ؟ وإن رَدَدتَن ــن أل ــكَ فَبمَِ ــن بابِ ــي مِ ــإنِ طَرَدتَن ــكَ، فَ ــتكِانَةِ))) لَدَي باِلاس
ــن خَجلَتــي وَافتضِاحــي، ووا لَفــا مِــن ســوءِ  ــوا أسَــفا مِ ــن أعــوذُ؟ فَ ــكَ فَبمَِ جَنابِ

ــي. ــي وَاجتِاح عَمَ
ــبَ لي  ــرِ، أن تََ ــمِ الكَس ــرَ العَظ ــا جابِ ــرِ، وي ــبِ الكَب ن ــرَ الذَّ ــا غافِ ــأَلُكَ ي أس
ــرِ، ولا تُلِنــي في مَشــهَدِ القِيامَــةِ  ائِ ــرِ، وتَســرَُ عَــيََّ فاضِحــاتِ السَّ موبقِــاتِ الجَرائِ

ــرِكَ. ــكَ وسَ ــلِ صَفحِ ــن جَي ــرِني مِ ــرِكَ، ولا تُع ــوِكَ وغَف ــردِ عَف ــن بَ مِ
 إلهي! ظَلِّل عَ‏لى ذُنوبي غَمامَ رَحَمتكَِ، وأَرسِل عَ‏لى عُيوبي سَحابَ رَأفَتكَِ.

ــخَطِهِ  ــن سَ ــرُهُ مِ ــل يُ ــولاهُ، أم هَ ــقُ‏))) إلّ إلى‏ مَ ــدُ الآبِ ــعُ العَب ــل يَرجِ ــي! هَ  إله
ــواهُ. ــدٌ سِ أحَ

تـِكَ مِـنَ النَّادِمنَي، وإن كانَ  نـبِ تَوبَـةً، فَـإنِّ وعِزَّ دَمُ عَلىَ الذَّ  إلهـي! إن كانَ النّـَ
الاسـتغِفارُ مِـنَ الخطَيئَـةِ حِطَّـةً فَـإنِّ لَكَ مِـنَ الُمسـتَغفِرينَ، لَـكَ العُتبى‏ حَتّـى‏ تَرضى‏.
ــكَ بي  ــي، وبعِِلمِ ــفُ عَنِّ ــي اع ــكَ عَنِّ ، وبحِِلمِ ــيََّ ــب عَ ــيََّ تُ ــكَ عَ ــي! بقُِدرَتِ  إله

ــق بي. ارفُ
ــتَ:  ــةَ، فَقُل يتَهُ التَّوبَ ــمَّ ــوِكَ سَ ــا إلى‏ عَف ــادِكَ بابً ــتَ لعِِب ــذي فَتَح ــتَ الَّ ــي! أن  إله
﴿تُوبُــوا إلَِ اللهِ تَوْبَــةً نَصُوحــاً﴾))) فَــا عُــذرُ مَــن أغفَــلَ دُخــولَ البــابِ بَعــدَ فَتحِــهِ؟

نبُ مِن عَبدِكَ، فَليَحسُنِ العَفوُ مِن عِندِكَ.  إلهي! إن كانَ قَبُحَ الذَّ

1- استكان: خَضَعَ )النهاية: ج 2 ص 385»سكن«(.
2- أبَقَ: أي هرب )لسان العرب: ج 10 ص 3»أبق«(.

3- التحريم: 8.
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ــدتَ  ــكَ فَجُ ضَ لَِعروفِ ــرَّ ــهِ، وتَعَ ــتَ عَلَي ــاكَ فَتُب ــن عَص لِ مَ ــأَوَّ ــا بِ ــا أنَ ــي! م  إله
 ، ِّ ، يــا عَليــاً بـِـا فِ الــرِّ ، يــا عَظيــمَ الــرِِّ ِّ ، يــا كاشِــفَ الــرُّ عَلَيــهِ، يــا مُيــبَ الُمضطَــرِّ
كَِ  ــلتُ بحَِنانـِـكَ وتَرَحُّ ــرِ، استَشــفَعتُ بجِــودِكَ وكَرَمِــكَ إلَيــكَ، وتَوَسَّ يــا جَيــلَ السَّ
ــر  ــي، وكَفِّ ــل تَوبَت ــي، وتَقَبَّ ــكَ رَجائ ــب في يِّ ــي، ولا تَُ ــتَجِب دُعائ ــكَ، فَاس لَدَي

ــمَ الرّاحِــنَ))). ــا أرحَ ــكَ ي ــكَ ورَحَمتِ ــي، بمَِنِّ خَطيئَت
اكيَِن: 17- مناجاته فِ الُمناجاةِ الَمعروفَةِ بمُِناجاةِ الشَّ

ــارَةً، وإلَ  ــوءِ أمَّ ــا باِلسّ ــكو نَفسً ــكَ أش ــي! إلَي ــمِ، إله حي ــنِ الرَّ حم ــمِ اللهِ الرَّ  بسِ
ضَــةً، تَســلُكُ بي مَســالكَِ  ــخَطِكَ مُتَعَرِّ ــةً، وبسَِ ــكَ مُولَعَ ــادِرَةً، وبمَِعاصي ــةِ مُب الخطَيئَ
ــهَا  ــلِ، إن مَسَّ ــةَ الأمََ ــلِ، طَويلَ ــرَةَ العِلَ ــكٍ، كَث ــدَكَ أهــوَنَ هالِ ــكِ، تَعَلُنــي عِن الَمهالِ
ــةِ  ةً باِلغَفلَ ــوَّ ــوِ، مَلُ ــبِ وَاللَّه عِ ــةً إلَ اللَّ ــعُ، مَيّالَ ــرُ تَنَ ــهَا الخَ ــزَعُ، وإن مَسَّ ُّ تَ ــرَّ ال

ــةِ. فُني‏ باِلتَّوبَ ــوِّ ــةِ)))، وتُسَ ــرِعُ بي إلَ الحَوبَ ــهوِ، تُ وَالسَّ
ــأََ باِلوَســواسِ  ــد مَ ــي، قَ ــيطانًا يُغوين ــي، وشَ ا يُضِلُّن ــدُوًّ ــكَ عَ  إلهــي! أشــكو إلَي
نيــا،  ــنُ لي حُــبَّ الدُّ صَــدري، وأَحاطَــت هَواجِسُــهُ بقَِلبــي، يُعاضِــدُ لَِ الهـَـوى‏، ويُزَيِّ

لفــى‏))). ــنَ الطّاعَــةِ وَالزُّ ويَــولُ بَينــي وبَ
ــعِ  ــن‏ِ))) وَالطَّب ي ــا، وباِلرَّ بً ــعَ الوَســواسِ مُتَقَلِّ ــيًا، مَ ــا قاسِ ــكَ أشــكو قَلبً  إلهــي! إلَي

هــا طامَِــةً. ــدَةً، وإلى‏ مــا يَسُُّ ــكَ جامِ ــنَ خَوفِ ــكاءِ مِ ــنِ البُ ــا عَ مُتَلَبِّسًــا، وعَينً
نيا إلّ بعِِصمَتكَِ،  ةَ إلّ بقُِدرَتكَِ، ولا نَجاةَ لي مِن مَكارِهِ الدُّ  إلهي! لا حَولَ لي ولا قُوَّ
ولا  ضًا،  مُتَعَرِّ جودِكَ  لغَِيِر  تَعَلَني  لا  أن  مَشِيَّتكَِ،  ونَفاذِ  حِكمَتكَِ،  ببَِلاغَةِ  فَأَسأَلُكَ 
ساترًِا،  وَالعُيوبِ  الَمخازي  وعَلَ  ا،  ناصًِ الأعَداءِ  عَلَ  لي  وكُن  غَرَضًا،  للِفِتَنِ  ني  َ تُصَيِّ

ومِنَ البَلايا واقِيًا، وعَنِ الَمعاصي عاصِمً، برَِأفَتكَِ ورَحَمتكَِ يا أرحَمَ الرّاحِيَن))).

1- بحار الأنوار: ج 91 ص 142.
2- الحَوبَةُ: الإثمُ والخطَيئةُ )المصباح المنير: ص 155»حاب«(.

لفى‏: القُربى والمنزِلةُ )مجمع البحرين: ج 2 ص 778»زلف«(. 3- الزُّ
ين: الطبع على القلب، ران على قلبه: أي طبع )العين: ص 338»رين«(. 4- الرَّ

5- بحار الأنوار: ج 91 ص 143.
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18- مناجاته فِ الُمناجاةِ الَمعروفَةِ بمُِناجاةِ الخائفِين‏َ:
اكَ  إيَّ بَعدَ حُبّي  بُني؟ أم  تُعَذِّ بكَِ  بَعدَ الِإيمانِ  أتَراكَ  حيمِ، إلهي!  حمنِ الرَّ  بسِمِ اللهِ الرَّ
دُني؟ أم مَعَ رَجائي لرَِحَمتكَِ وصَفحِكَ تَرِمُني؟ أم مَعَ استجِارَتي بعَِفوِكَ تُسلِمُني؟ تُبَعِّ

ــي أم  ــقاءِ وَلَدَتنــي أُمّ ــتَ شِــعري، أللِشَّ يِّبَنــي، لَي ــمِ أن تَُ ــكَ الكَري  حاشــا لوَِجهِ
ــعادَةِ  ــن أهــلِ السَّ ــي عَلِمــتُ أمِ ــي، ولَيتَن ن ــدني ولَ تُرَبِّ ــي؟! فَلَيتَهــا لَ تَلِ تن ــاءِ رَبَّ للِعَن
جَعَلتَنــي؟ وبقُِربـِـكَ وجِــوارِكَ خَصَصتَنــي؟ فَتَقِــرَّ بذِلـِـكَ عَينــى، وتَطمَئِــنَّ لَــهُ نَفسي.
ت ســاجِدَةً لعَِظَمَتـِـكَ؟ أو تُــرِسُ ألسِــنةًَ نَطَقَــت  دُ وُجوهــاً خَــرَّ إلهــي! هَــل تُسَــوِّ
ــكَ؟ أو  ــى‏ مَبََّتِ ــوَت عَ ــوبٍ انطَ ــى‏ قُل ــعُ عَ ــكَ؟ أو تَطبَ ــدِكَ وجَلالَتِ ــى‏ مَ ــاءِ عَ باِلثَّن
ــالُ  ــا الآم ــا رَفَعَتهَ ــلُّ أكُفًّ ــكَ؟ أو تَغُ ــرِكَ في إرادَتِ ــاعِ ذِك ذَتِ بسَِ ــذَّ ــاعًا تَلَ ــمُّ أس تُصِ
إلَيــكَ رَجــاءَ رَأفَتـِـكَ؟ أو تُعاقِــبُ أبدانًــا عَمِلَــت بطِاعَتـِـكَ حَتّــى‏ نَحِلَــت في 

ــكَ؟ ــعَت في عِبادَتِ ــاً سَ بُ أرجُ ــذِّ ــكَ؟ أو تُعَ مُاهَدَتِ
ــنِ  ــتاقيكَ عَ ــب مُش ــكَ، ولا تَجُ ــوابَ رَحَمتِ ــكَ أب دي ــى‏ مُوَحِّ ــق عَ ــي! لا تُغلِ  إله

ــكَ. ــلِ رُؤيَتِ ــرِ إلى‏ جَي النَّظَ
ــرٌ  ــكَ؟ وضَم ــةِ هِجرانِ ــا بمَِهانَ ــفَ تُذِلُّ ــدِكَ، كَي ــا بتَِوحي ــسٌ أعزَزتَ ــي! نَف  إله

ــكَ؟ ــرارَةِ نيرانِ ــهُ بحَِ ــفَ تُرِقُ ــكَ، كَي تِ ــى‏ مَوَدَّ ــدَ عَ انعَقَ
ــا  ــانُ، ي ــا مَنّ ــانُ ي ــا حَنّ ــمِ سَــخَطِكَ، ي ــكَ، وعَظي ــمِ غَضَبِ ــن ألي  إلهــي! أجِــرني مِ
نــي برَِحَمتـِـكَ مِــن عَذابِ  رَحيــمُ يــا رَحمــنُ، يــا جَبّــارُ يــا قَهّارُ، يــا غَفّــارُ يــا سَــتّارُ، نَجِّ
النـّـارِ، وفَضيحَــةِ العــارِ، إذَا امتــازَ الأخَيــارُ مِــنَ الأشَرارِ، وهالَــتِ الأهَــوالُ، وقَــرُبَ 

يَــت كُلُّ نَفــسٍ مــا كَسَــبَت وهُــم لا يُظلَمــونَ))). الُمحسِــنونَ، وبَعُــدَ الُمســيؤونَ، ووُفِّ
اجيَن: 19- مناجاته فِ الُمناجاةِ الَمعروفَةِ بمُِناجاةِ الرَّ

ــدَهُ  ــلَ مــا عِن ــا مَــن إذا سَــأَلَهُ عَبــدٌ أعطــاهُ، وإذا أمَّ حيــمِ، ي حمــنِ الرَّ  بسِــمِ اللهِ الرَّ
ــهِ  ــرََ عَلَي ــانِ سَ ــرَهُ باِلعِصي ــاهُ، وإذا جاهَ ــهُ وأَدن بَ ــهِ قَرَّ ــلَ عَلَي ــاهُ، وإذا أقبَ ــهُ مُن غَ بَلَّ

ــاهُ. ــبَهُ وكَف ــهِ أحسَ لَ عَلَي ــوَكَّ ــاهُ، وإذا تَ وغَطّ

1- بحار الأنوار: ج 91 ص 143.
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ــذي أنــاخَ ببِابكَِ  ــذي نَــزَلَ بـِـكَ مُلتَمِســاً قِــراك‏َ))) فَــا قَرَيتَــهُ؟ ومَنِ الَّ إلهــي! مَــنِ الَّ
يًــا نَــداكَ فَــا أولَيتَــهُ؟ أيَسُــنُ أن أرجِــعَ عَــن بابِــكَ باِلخيَبَــةِ مَصروفًــا، ولَســتُ  مُرتَِ
ــهُ  ــرُ كُلُّ ــرَكَ وَالخَ ــو غَ ــفَ أرج ــا؟! كَي ــانِ مَوصوفً ــولً باِلِإحس ــواكَ مَ ــرِفُ سِ أع
ــد  ــكَ وقَ ــي مِن ــعُ رَجائ ــكَ؟ أأَقطَ ــرُ لَ ــقُ وَالأمَ ــلُ سِــواكَ وَالخلَ ــفَ اُؤَمِّ ــدِكَ؟ وكَي بيَِ
ــكَ؟!  ــمُ بحَِبلِ ــا أعتَصِ ــي وأَنَ ــرُني إلى‏ مِث ــكَ؟ أم تُفقِ ــن فَضلِ ــأَلهُ مِ ــا لَ أس ــي م أولَيتَن
يــا مَــن سَــعِدَ برَِحَمتِــهِ القاصِــدونَ، ولَ يَشــقَ بنِقَِمَتِــهِ الُمســتَغفِرونَ، كَيــفَ أنســاكَ ولَ 

تَــزَل ذاكِــري؟ وكَيــفَ ألهــو عَنــكَ وأَنــتَ مُراقِبــي؟!
 إلهــي! بذَِيــلِ كَرَمِــكَ أعلَقــتُ يَــدي، ولنِيَــلِ عَطايــاكَ بَسَــطتُ أمَــي، فَأَخلِصنــي 

بخِالصَِــةِ تَوحيــدِكَ، وَاجعَلنــي مِــن صَفــوَةِ عَبيــدِكَ.
 ، ــوٍّ ــرَ مَرجُ ــا خَ ــي، ي ــاهُ يَرتَ ــبٍ إيّ ــئُ، وكُلُّ طالِ ــهِ يَلتَجِ ــارِبٍ إلَي ــن كُلُّ ه ــا مَ ي
ــهُ مَفتــوحٌ  ــبُ آمِلَــهُ، يــا مَــن بابُ يِّ ، ويــا مَــن لا يَــرُدُّ ســائِلَهُ، ولا يَُ ويــا أكــرَمَ مَدعُــوٍّ
ــكَ  ــن عَطائِ ــيََّ مِ ــنَّ عَ ُ ــكَ أن تَ ــأَلُكَ بكَِرَمِ ــهِ، أس ــوعٌ لرِاجي ــهُ مَرف ــهِ، وحِجابُ لدِاعي
نُ  ــوِّ ــا تَُ ــهِ نَفــي، ومِــنَ اليَقــنِ بِ ــنُّ بِ ــا تَطمَئِ ــكَ بِ ــهِ عَينــي، ومِــن رَجائِ ــرُّ بِ ــا تَقَ بِ
ــكَ يــا  ــهِ عَــن بَصــرَتي غَشَــواتِ العَمــى‏، برَِحَمتِ نيــا، وتَلــو بِ ــهِ عَــيََّ مُصيبــاتِ الدُّ بِ

ــنَ))). ــمَ الرّاحِ أرحَ
20- مناجاته فِ الُمناجاةِ الَمعروفَةِ بمُِناجاةِ الُمحِبِّيَن:

ــذي ذاقَ حَــاوَةَ مَبََّتـِـكَ فَــرامَ مِنــكَ  حيــمِ، إلهــي! مَــن ذَا الَّ حمــنِ الرَّ  بسِــمِ اللهِ الرَّ
ــنِ  ــا مَِّ ــي فَاجعَلن ــوَلً، إله ــكَ حِ ــى‏ عَن ــكَ فَابتَغ ــسَ بقُِربِ ــذي أنِ ــن ذَا الَّ ــدَلً، ومَ بَ
ــكَ،  قتَهُ إلى‏ لقِائِ ــوَّ ــكَ، وشَ كَ ومَبََّتِ ــوُدِّ ــهُ لِ ــكَ، وأَخلَصتَ ــكَ ووِلايَتِ ــهُ لقُِربِ اصطَفَيتَ
يتَــهُ بقَِضائِــكَ، ومَنحَتَــهُ باِلنَّظَــرِ إلى‏ وَجهِــكَ، وحَبَوتَــهُ برِِضــاكَ، وأَعَذتَــهُ مِــن  ورَضَّ
ــكَ،  ــهُ بمَِعرِفَتِ ــوارِكَ، وخَصَصتَ ــدقِ في جِ ــدَ الصِّ ــهُ مَقعَ أتَ ــاك‏َ)))، وبَوَّ ــرِكَ وقِ هَج

1- القِرى‏: الضيافة )مجمع البحرين: ج 3 ص 1475»قرى«(.
2- بحار الأنوار: ج 91 ص 144.

3- القِ‏لى: البُغضُ )النهاية: ج 4 ص 105»قلا«(.
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ــهُ  ــتَ وَجهَ ــاهَدَتكَِ، وأَخلَي ــهُ لُِش ــكَ، وَاجتَبَيتَ رادَتِ ــه‏ُ))) لِِ ــكَ، وهَيَّمتَ ــهُ لعِِبادَتِ لتَ وأَهَّ
ــهُ  ــرَكَ، وأَوزَعتَ ــهُ ذِك ــدَكَ، وأَلهمَتَ ــا عِن ــهُ في بتَ ــكَ، ورَغَّ ــؤادَهُ لُِبِّ ــتَ فُ غ ــكَ، وفَرَّ لَ
ــكَ،  ــهُ لُِناجاتِ ــكَ، وَاختَتَ تِ ــهُ مِــن صالِــي بَرِيَّ تَ ــكَ، وصَيَّ شُــكرَكَ، وشَــغَلتَهُ بطِاعَتِ

ــكَ. ــهُ عَن ــهُ كُلَّ شَ‏ءٍ يَقطَعُ ــتَ عَن وقَطَع
فـرَةُ))) وَالَأنيُن،  ن دَأبُُـمُ الارتيِاحُ إلَيـكَ وَالحَننُي، ودَهرُهُـمُ الزَّ  اللهُـمَّ اجعَلنـا مِّـَ
جِباهُهُـم سـاجِدَةٌ لعَِظَمَتـِكَ، وعُيونُـُم سـاهِرَةٌ في خِدمَتـِكَ، ودُموعُهُـم سـائِلَةٌ مِـن 
مَـن  يـا  مَهابَتـِكَ،  مِـن  مُنخَلِعَـةٌ  وأَفئِدَتُُـم  بمَِحَبَّتـِكَ،  قَـةٌ  مُتَعَلِّ وقُلوبُُـم  خَشـيَتكَِ، 
بّيـهِ رائِقَـةٌ، وسُـبُحاتُ وَجهِـهِ لقُِلـوبِ عارِفيـهِ شـائِقَةٌ، يـا  أنـوارُ قُدسِـهِ لِبَصـارِ مُِ
مُنـى‏ قُلـوبِ الُمشـتاقيَن، ويـا غايَـةَ آمـالِ الُمحِبّنَي، أسـأَلُكَ حُبَّـكَ وحُـبَّ مَـن يُِبُّـكَ 
وأَن  سِـواكَ،  مِـّا  إلََّ  أحَـبَّ  تَعَلَـكَ  وأَن  قُربـِكَ،  إلى‏  يوصِلُنـي  عَمَـلٍ  كُلِّ  وحُـبَّ 
تَعَـلَ حُبّـي إيّـاكَ قائِـدًا إلى‏ رِضوانـِكَ، وشَـوقي إلَيـكَ ذائِدًا عَـن عِصيانـِكَ، وَامننُ 
، ولا تَصرِف‏ عَنـّي وَجهَـكَ،  ، وَانظُـر بعَِنِي الـوُدِّ وَالعَطـفِ إلََّ باِلنَّظَـرِ إلَيـكَ عَيَلَّ
الرّاحِنَي))). وَاجعَلنـي مِـن أهـلِ الِإسـعادِ وَالحظُـوَةِ عِنـدَكَ، يـا مُيـبُ يـا أرحَـمَ 
ونكتفــي بهــذه النــاذج مــن جواهــر أدعيــة الإمــام زيــن العابديــن A، وهــي 
تحتــوي عــى إرشــادات مهمــة في تزكيــة النفــس، وتهذيــب الــروح، وإثــراء العقــل، 
ــزَّ  ــالله ع ــداني ب ــوي والوج ــاط المعن ــان الارتب ــد الإنس ــي عن ــا تنم ــة عليه والمداوم
، وتزيــد مــن الرصيــد الروحــي لديــه، وتجعلــه يشــعر بالقــوة الباطنيــة لأنــه  وجــلَّ

يســتمد القــوة والعــون مــن القــوي العزيــز. 
كــا أن في أدعيــة الإمــام A تعليــاً للعبــد في كيفيــة مخاطبــة الخالــق جــلَّ وعــا، 
ومراعــاة آداب الدعــاء والمناجــاة والتهجــد والإنابــة والتــرع إليــه، وطلــب الرحمة 

والعفــو والمغفــرة مــن الله تعــالى، والرغبــة في زيــادة الخــر والــرزق والعافيــة منــه.

1- الهيُامُ: حالة شبيهة بالجنون تكون للعاشق )مجمع البحرين: ج 3 ص 1894»هيم«(.
ه إيّاه )تاج العروس: ج 6 ص 465»زفر«(. 2- الزفرةُ: إخراج النَّفَس بعد مدِّ

3- بحار الأنوار: ج 91 ص 148.
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A زهد الإمام زين العابدين
ــة النبيلــة، والقيــم الإنســانية الرفيعــة؛  ــا مــن الفضائــل الأخلاقي الزهــد في الدني
ــن  ــى يتمك ــا، حت ــس وتهذيبه ــة النف ــرة في تزكي ــائل المؤث ــوى الوس ــن أق ــو م وه
الزاهــد مــن الانتصــار عــى مغريــات الدنيــا وملذاتهــا، ومواجهــة صعوبــات الحيــاة 

ــا. وعقباته
 والزهــد في أصــل اللغــة: عــدم الرغبــة. مــن زهــد في الــيء: إذا لم يرغــب فيــه. 

غْبَــةِ))). هْــدُ( ضِــدّ الرَّ و)الزُّ
 وأمــا اصطلاحًــا فهــو ســجية في النفــس تقتــي تحقــر الدنيــا ومــا فيهــا تحقــرًا 

يمنــع مــن الميــل إليهــا، والرغبــة فيهــا، والانكبــاب عليهــا.
ــة  ــا، والرغب ــة أهله ــدم مصادق ــا، وع ــاذ الدني ــاب م ــد اجتن ــاني الزه ــن مع  وم
ــاء  ــادة والدع ــالى بالعب ــبحانه وتع ــن الله س ــرب م ــا، والتق ــزود له ــرة، والت في الآخ

ــاة.  والمناج
 وليــس معنــى الزهــد الانعــزال الســلبي عــن الحيــاة، وعــدم تحمــل المســؤوليات 
والواجبــات الدينيــة والاجتماعيــة، وهجــران الملــذات المحللــة، وإنــا الزهــد 
الشــعور بقــر الأمــل، وعــدم الاغــرار بالدنيــا، وأنهــا دار ممــر وأن الآخــرة هــي 

ــح. ــر للعمــل الصال ــر وأكث ــرء أكث ــع الم ــى يندف ــود حت دار المقــر والخل
 وأصــل الزهــد هــو تحقــر الدنيــا واســتصغارها، والرغبــة فيــا عنــد الله تعــالى في 
ــةِ  غبَ هــدِ حُســنُ الرَّ الآخـر�ة، لمـا� روي ع�ـن الإمــام عــيّ A أنــه قــال: »أصــلُ الزُّ

فيــا عنــدَ اللهِ«))).
وخــر مــا يتزيــن بــه الإنســان المؤمــن هــو الزهــد في الدنيــا، والاقتصــار فيهــا عــى 
الــروري مــن المــأكل والمــرب والملبــس والمســكن؛ لأنهــا دنيــا زائلــة وفانيــة، وأمــا 
الآخ��رة فه��ي دار باقي��ة ودائمةــ؛ ول��ذا كان الإمــام زيــن العابديــن A كثــر الدعــاء 

1- مختار الصحاح: ص 138 )ز هـ د(.
2- غرر الحكم: 3086.
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والطلــب مــن الله تعــالى بــأن ينــزع حــب الدنيــا مــن قلبــه، وأن يزهــد فيهــا، ويرغــب 
ــةٍ  في الآخرــة؛ فــكان مِــن دُعائِــهِ A يَــومَ عَرَفَــة: »وَانــزِع مِــن قَلبــي حُــبَّ دُنيــا دَنيَِّ
بِ مِنــكَ«))). تَنهــى عَــاّ عِنــدَكَ، وتَصُــدُّ عَــنِ ابتغِاءِ الوَســيلَةِ إلَيــكَ، وتَذهَــلُ عَــنِ التَّقَرُّ
ـــد، وَاقبـِــض عَـــىَ  ـــد وآلِ مُمََّ  ومـــن دعائـــه A: »اللّهُـــمَّ صَـــلِّ عَـــى مُمََّ
نيـــا حاجَتـــي، وَاجعَـــل فيـــا عِنـــدَكَ رَغبَتـــي  ـــدقِ نَفـــي، وَاقطَـــع مِـــنَ الدُّ الصِّ

شَـــوقًا إلى لقِائِـــكَ«))).
ــكَ... أن  ــعِ خَلقِ ــى جَي ــكَ الواجِــبِ عَ ــه A: »إلهــي أســأَلُكَ بحَِقِّ ومــن دعائ
نيــا بمَِخافَتـِـكَ، وأن تُثنيَِنــي باِلكَثــرِ مِــن كَرامَتـِـكَ برَِحَمتـِـكَ«))). َ نَفــي عَــنِ الدُّ تُسَــيِّ
 وممــا يقــوي الزهــد في الدنيــا الإكثــار مــن ذكــر المــوت واســتذكار نعيــم الآخرة؛ 
لأن ذلــك يحقــر الدنيــا في نظــر المؤمــن، ولــذا قــال الإمــامُ عــيٌّ A لابنـِـهِ الحســنِ 
ــإنَّ ذلــك  ــمِ؛ ف ــذابِ الأليِ ــمِ والعَ ــنَ النَّعي ــرَةِ، ومــا فيهــا مِ ــرْ ذِكــرَ الآخِ A: »أكثِ
ــأَكَ اللهُ عَنهــا، ونَعَــتْ لــكَ نَفسَــها«))). رُهــا عِنــدَكَ، وقــد نَبَّ ــدُكَ في الدنيــا ويُصَغِّ يُزَهِّ

الإمام الزاهد
عندمــا نقــرأ ســرة أئمــة أهــل البيــت الأطهــار  نجــد أنهــم كانــوا مــن أزهد 
النــاس في زمانهــم وأفضلهــم، وأبعدهــم عــن الدنيــا، وأقربهــم إلى الآخــرة، وكانــوا 
ــة  ــاس بحقيق ــرف الن ــم أع ــاً؛ لأنه ــولً وفع ــد ق ــة الزه ــزام بفضيل ــة الالت في غاي
ــرتهم،  ــدى بس ــة يُقت ــم أئم ــة، فه ــدوة الصالح ــام الق ــم في مق ــة، ولأنه ــا الفاني الدني

ــاة.  ويســتضاء بنهجهــم في الحي
ــاس،  ــد الن ــن أزه ــه كان م ــه بأن ــن A في زمان ــن العابدي ــام زي ــتهر الإم  واش
وعُــرِف بــن الخاصــة والعامــة بشــدة زهــده في الدنيــا، ورغبتــه في الآخــرة، 

1- الصحيفة السجّاديّة: ص 197 الدعاء 47، الإقبال: ج 2 ص 97 نحوه.
2- الصحيفة السجّاديّة: ص 228 الدعاء 54.
3- الصحيفة السجّاديّة: ص 223 الدعاء 52.

4- تحف العقول: 76.
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ــا  ــا وزينته ــن زخارفه ــد ع ــا، وزه ــاة ومغرياته ــج الحي ــع مباه ــن جمي ــرض ع وأع
ــن  ــه م ــتغنى عن ــذي لا يس ــل ال ــروري الأق ــى ال ــر ع ــا، واقت ــا وملذاته ومتعه

ــاة. ــات الحي ــن ضروري ــا م ــكن وغيره ــس والمس ــرب والملب ــأكل والم الم
ــد  ــا كان يجسِّ ــب، وإن ــد فحس ــى الزه ــاس ع ــث الن ــن يح ــام A لم يك  والإم
تلــك الخصلــة الأخلاقيــة أقــوى تجســيد؛ فــكان مــن أكثــر النــاس زهــدًا في الدنيــا، 
وأشــدهم إعراضًــا عنهــا وعــن مباهجهــا ومتعهــا، ولم يكــن يحفــل بهــا ولا بمغرياتها 

ــه الأكــر رضــا الــرب ســبحانه وتعــالى، والرغبــة في الآخــرة. وزينتهــا، وكان همُّ
دينـار  بـن  صفيـة  أبي  بـن  ثابـت  وهـو  إليـه  المقربني  أصحابـه  أحـد  ووصفـه   
الكوفي والمعـروف بـأبي حمـزة الثمالي )ت 150 هــ( بأنـه كان مـن أزهـد النـاس بعد 
اسِ كَانَ أَزْهَـدَ مِنْ عَيِلِّ بْنِ  أمير المؤمنني A، إذ ق�ال: »مَـا سَـمِعْتُ‏ بأَِحَـدٍ مِـنَ النّـَ
لاَمُ إلَِّ مَـا بَلَغَنيِ عَـن‏ْ عَلِِّ بْـنِ أَبِ طَالـِبٍ صَلَـوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ«))). الُْسَنْيِ عَلَيْهِماَ السَّ
ــلَ  ــالَ: قِي ــةَ قَ ــن عُيَيْنَ ــفْيَان بْ ــا، فق��د روى سُ �ـصَّ عل�ى ذل��ك الزهـر�ي أيضً  ون

ــا؟ نْيَ ــاسِ فِ الدُّ ــدُ النَّ ــنْ أَزْهَ : مَ ــرِيِّ هْ للِزُّ
.(((»A ِْقَالَ: »عَلُِّ بْنُ الُْسَي 

وقــد كان الإمــام زيــن العابديــن A يحتقــر الدنيــا ومــا فيهــا، ويؤثــر الآخــرة 
ــد  ــى مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــاء: »اللّهُ ــذا الدع ــو به ــذا كان A يدع ــا، ول ــب فيه ويرغ
ــن  ــكَ مِ ــى أعــرِفَ صِــدقَ ذلِ ــكَ لآخِــرَتي حَتَّ ــلِ لَ ــةَ فِ العَمَ غبَ ــهِ، وَارزُقنِــي الرَّ وآلِ

ــايَ«))). هــدَ في دُني ــيََّ الزُّ ــبُ عَ ــى يَكــونَ الغالِ ــي، وحَتَّ قَلب

علامة الزاهد
د الإمــام زيــن العابديــن A علامــة الزاهــد في الدنيــا وهــي عــدم الركــون   حــدَّ
إلى الدنيــا وعــدم مصاحبــة أهلهــا، والعمــل لثــواب الآخــرة ونعيمهــا الدائــم، فقــد 

1- الكافي: ج 8، ص 14، ح 2. بحار الأنوار: ج 75، ص 151.
2- بحار الأنوار: ج‏46، ص: 64، ح 20.

3- الصحيفة السجّاديّة: ص 94 الدعاء 22.
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ــرَةِ،  ــنَ في الآخِ ــا الراغب ــنَ في الدني ــةَ الزاهِدِي ـ ق��ال: »إنَّ علامَ �ـه A أنهـ روي عن
تَركُهُــم كُلَّ خَلِيــطٍ وخَلِيــلٍ، ورَفضُهُــم كُلَّ صاحِــبٍ لا يُرِيــدُ مــا يُرِيــدُونَ، ألا وإنَّ 

العامِــلَ لثَِــوابِ الآخِــرَةِ هــو الزاهِــدُ في عاجِــلِ زَهــرَةِ الدنيــا«))).
 وحت��ى تكــون مـن� أه��ل الزه��د ارضَ بــا قســم الله لــك وأعطــاك، فقــد روي 
ــا  ــن‏َ آدَمَ، ارْضَ ب ــا ب ــولُ اللهُ: ي ــال: »يق ــه ق ــنَ A أن ــن العابدي ــام زي �ـن الإم ع

ــاسِ«))). ــدِ الن ــن أزهَ ــن مِ ــكَ تَكُ آتَيتُ
 ولأن الدنيا لا تساوي شيئًا في نظر الإمام، تألَّ كثيًرا عندما رأى سائلً يبكي على 
يَبكي،  سائِلٍ  إلى   A الحُسَيِن  بنُ  عَلُِّ  »نَظَرَ  ورد:  فقد  عليه،  البكاء  يستحق  لا  ما 
عَلَيها«))). يَبكِيَ  أن  لَهُ  يَنبَغي  كانَ  ما  مِنهُ،  سَقَطَت  ثُمَّ  هذا  يَدِ  في  نيا  الدُّ أنَّ  لَو  فَقالَ: 
 وم��ن يزه�ـد في الدنياــ ته��ون علي��ه مصائبه��ا وآلامه��ا، فقـد� روي عن الإمــام زين 

العابديــنَ A قولــه: »مَــن زَهِــدَ في الدنيا هانَــتْ علَيــهِ مَصائبُهــا ولم يَكرَهْها«))).

مواعظه في الزهد
ــد في  ــى الزه ــم ع ــرًا، ويحثه ــاسَ كث ــظُ الن ــنَ A يَعِ ــن العابدي ــام زي كان الإم
الدنيــا، والابتعــاد عــن التعلــق بمغرياتهــا وزينتهــا، والرغبــة في الآخــرة ونعيمهــا، 
وقلَّمـا نج��د كتابً��ا في الزه��د أو المواع��ظ لم ينقــل عنهــ؛ وكان يجلس في مســجد رســول 
الله  ويعظهــم، ويرغبهــم في الزهــد، فــكان ]ممــا[ يَعِــظُ بـِـهِ النـّـاسَ في كُلِّ جُُعَــةٍ، 
هــدِ فيهــا،  دِ التَّقــوى والزُّ ــزَوُّ يَقــولُ في آخِــرِهِ: »أســأَلُ اللَّ العَــونَ لَنــا ولَكُــم عَــى تَ
نيَــا، الرّاغِبــنَ لآجِــلِ  جَعَلَنَــا اللُّ وإيّاكُــم مِــنَ الزّاهِديــنَ في عاجِــلِ زَهــرَةِ الحَيــاةِ الدُّ
ــد النَّبـِـيِّ وآلـِـهِ وسَــلَّمَ«))). ثَــوابِ الآخِــرَةِ، فَإنَِّــا نَحــنُ بـِـهِ ولَــهُ، وصَــىَّ اللُّ عَــى مُمََّ

1- تحف العقول: 272.
2- بحار الأنوار: 75/ 139/ 22.

ة: ص 203. 3- نثر الدرّ: ج 1 ص 338، بحار الأنوار: ج 75 ص 158 ح 10؛ الفصول المهمَّ
4- تحف العقول: 281.

5- الــكافي: ج 8 ص 76 ح 29. الأمــالي للصــدوق: ص 596 ح 822 كلاهمــا عــن ســعيد بــن المســيّب، تحــف 
العقــول: ص 252. بحــار الأنــوار: ج 75 ص 146 ح 6.
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الزهد بكى وأبكى الحاضرين؛ لأن كلامه كان يصدر  الناس عن  إذا وعظ   وكان 
من قلب إنسان في غاية الزهد والتقوى، فقد روى الشيخ الكليني بسند صحيح عَنْ 
هْدِ وَوَعَظَ أَبْكى‏ مَنْ  مَ فِ الزُّ لَمُ إذَِا تَكَلَّ أَبِ حَْزَةَ، قَالَ: »كَان‏َ عَلُِّ بْنُ الُْسَيِْ عَلَيْهِمَ السَّ

تهِِ، وكَانَ له صحيفة يعظ فيها الناس عن الزهد ويرغبهم فيه«))). بحَِضَْ
ــة قــال:  ــنِ واثلَِ ــن A روى عامــر ب ــن العابدي  وفي موعظــة أخــرى للإمــام زي
ــوا اللََّ  قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــةَ ﴿ي ــذِهِ الايَ ــا ه ــنِ A إذا تَ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب كانَ عَ
ادِقِــنَ﴾))) يَقــولُ: »اللّهُــمَّ ادفَعنــي في أعــى دَرَجــاتِ هــذِهِ النُّدبَةِ)))،  وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ
ــزمِ الِإرادَةِ، وهَبنــي حُســنَ الُمســتَعقَبِ مِــن نَفــي، وخُــذني مِنهــا حَتّــى  ــي بعَِ وأعِنّ
نيــا عَــن قَلبــي مِــن بَــردِ خَشــيَتي مِنــكَ، وَارزُقنــي قَلبًــا ولسِــانًا  دَ خَواطِــرُ الدُّ تَتَجَــرَّ
نيــا وحُســنِ التَّجــافي مِنهــا، حَتّــى‏ لا أقــولَ إلّ صَدَقــتُ، وأرِني  يَتَجارَيــانِ في ذَمِّ الدُّ

ــكَ بحُِســنِ تَوفيقِــكَ، حَتّــى أكــونَ في كُلِّ حــالٍ حَيــثُ أرَدتَ«))). مَصاديــقَ إجابَتِ
ـــن  ـــوا م ـــرة، وألَّ يكون ـــاء الآخ ـــن أبن ـــوا م ـــى أن يكون ـــاس ع ـــث الن  وكان يح
ـــي  ـــد روى الكلين ـــرة، فق ـــة في الآخ ـــا، والرغب ـــد في الدني ـــى الزه ـــا، وع ـــاء الدني أبن
ـــزَةَ  ـــنْ أَبِ حَْ ـــانٍ، عَ ـــنِ أَبَ ـــرَ بْ ـــنْ عُمَ ـــمِ، عَ ـــنِ الَْكَ ـــيِِّ بْ ـــنْ عَ ـــح عَ ـــند صحي بس
ـــاَ: »إنَِّ  ـــوَاتُ‏ اللهِ عَلَيْهِ ـــنِْ صَلَ ـــنُ الُْسَ ـــيُِّ بْ ـــالَ عَ ـــالَ: قَ ـــرٍ A، قَ ـــنْ أَبِ جَعْفَ عَ
ـــدَةٍ  ـــكُلِّ وَاحِ ـــةً، وَلِ ـــتْ‏ مُقْبلَِ لَ ـــدِ ارْتََ ـــرَةَ قَ ـــرَةً، وَإنَِّ الْخِ ـــتْ‏ مُدْبِ لَ ـــدِ ارْتََ ـــا قَ نْيَ الدُّ

ـــا. نْيَ ـــاءِ الدُّ ـــنْ أَبْنَ ـــوا مِ ـــرَةِ، وَ لَ تَكُونُ ـــاءِ الْخِ ـــنْ أَبْنَ ـــوا مِ ـــونَ؛ فَكُونُ ـــاَ بَنُ مِنهُْ
اغِبيَِن فِ الْخِرَةِ. نْيَا، الرَّ اهِدِينَ فِ الدُّ أَلَ وَكُونُوا مِنَ الزَّ

ابَ فرَِاشًــا، وَالَْــاءَ طيِبًا،  َ َــذُوا الْرَْضَ بسَِــاطًا، وَالــرُّ نْيَــا اتَّ اهِدِيــنَ فِ الدُّ أَلَ إنَِّ الزَّ
ــا تَقْرِيضًا))). نْيَ ضُــوا مِــنَ الدُّ وَقُرِّ

1- انظر نص الرسالة في كتاب الكافي: ج 8، ص 14، ح 2. بحار الأنوار: ج 75، ص 151.
2- سورة التوبة: 119.

3- ندبته: أي بعثته و دعوته فأجاب )النهاية: ج 5 ص 34»ندب«(.
4- كشف الغمّة: ج 2 ص 306، بحار الأنوار: ج 75 ص 153 ح 18؛ ينابيع المودّة: ج 2 ص 367 ح 50 نحوه.

5- في الوافي: »القرض: القطع، أي قطعوا أنفسهم من الدنيا تقطيعاً بإقلاع قلوبهم عنها«.
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ــهَوَاتِ، وَمَــنْ أَشْــفَقَ مِــنَ النَّــارِ رَجَــعَ  أَلَ وَمَــنِ اشْــتَاقَ إلَِ الَْنَّــةِ سَــاَ))) عَــنِ الشَّ
نْيَــا هَانَــتْ عَلَيْــهِ الَْصَائِــبُ. مَــاتِ‏، وَمَــنْ زَهِــدَ فِ الدُّ عَــنِ الُْحَرَّ

ــلَ  ــنْ رَأى‏ أَهْ ــن‏َ)))، وَكَمَ دِي ــةِ مُلََّ ــةِ فِ الَْنَّ ــلَ الَْنَّ ــنْ رَأى‏ أَهْ ــادًا كَمَ أَلَ إنَِّ لَِِّ عِبَ
ــةٌ،  ــهُم‏ْ عَفِيفَ ــةٌ؛ أَنْفُسُ ــمْ مَزُْونَ ــةٌ، وَقُلُوبُُ ــمْ مَأْمُونَ ورُهُ ــنَ، شُُ بِ ــارِ مُعَذَّ ــارِ فِ النَّ النَّ

ــةٍ. ــةٍ طَوِيلَ ــى‏ رَاحَ ــارُوا بعُِقْب ــةً، فَصَ ــا قَلِيلَ امً وا أَيَّ ــرَُ ــةٌ؛ صَ ــمْ خَفِيفَ وَحَوَائِجُهُ
ــأَرُون‏َ)))  ــرِي دُمُوعُهُــمْ عَــى‏ خُدُودِهِــمْ، وَهُم‏ْ يَْ ــون‏َ أَقْدَامَهُــمْ، تَْ يْــلَ فَصَافُّ ــا اللَّ أَمَّ

ـِـمْ، يَسْــعَوْنَ فِ فَــكَاكِ رِقَابِـِـمْ. إلِى‏ رَبِّ
ــم‏ُ)))  ــدْ بَرَاهُ ــدَاحُ‏))) قَ ــمْ الْقِ ــاءُ، كَأَنَُّ ــرَرَةٌ، أَتْقِيَ ــاَءُ، بَ ــاَءُ)))، عُلَ ــارَ))) فَحُلَ ــا النَّهَ وَأَمَّ
ــن‏ْ  ــوْمِ مِ ــا باِلْقَ ــرْضى‏)))- وَمَ ــولُ: مَ ــرُ، فَيَقُ ــمُ النَّاظِ ــرُ إلَِيْهِ ــادَةِ، يَنظُْ ــنَ الْعِبَ ــوْفُ مِ الَْ

ــلوة، ويضــمّ. المصبــاح المنــر، ص 287؛  1- ســلوتُ عنــه سُــلُوّاً: صــرت، وســاه وعنــه: نَسِــيَه. والاســم: السَّ
القاموس‏المحيــط، ج 2، ص 1700)ســلو(.

2- في مــرآة العقــول: »ومــن الأفاضــل مــن قــرأ: مخلديــن، عــى بنــاء الفاعــل مــن الإفعــال مــن قولهــم: أخلــد 
إليــه، أي مــال. ولا يخفــى بعــده«.

3- جأر القوم إلى اللَّ جُؤارًا: وهو أن يرفعوا أصواتهم إلى اللَّ متضّرعين. ترتيب كتاب العين، ج 1، ص 256)جأر(.
4- في شرح المازنــدراني، ج 8، ص 391:» أمّــا النهــار، عطــف عــى أمّــا الليــل، و كلاهمــا يجــوز فيــه الرفــع عــى 

الابتــداء والنصــب عــى الظرفيّة«.
5- في البحار: »فحكماء«.

6- »القِــداح«: جمــع القِــدْح، وهــو الســهم الــذي يُرمــى بــه عــن القَــوس. يقــال للســهم أوّل مــا يقطــع: قِطْــع، 
ثــمّ يُنحْــت ويــرى فيســمّى: بَرْيــاً، ثــمّ يقــوّم فيســمّى: قِدحــاً، ثــمّ يُــراش ويركّــب نصلُــه فيســمّى: ســهمًا. وفي 
الــوافي: »شــبّههم في نحافــة أبدانهــم بالأســهم، ثــمّ ذكــر مــا يســتعمل في الســهم، أغنــي الــري، وهــو النحــت 
ــع:  ــوف«. راج ــق بالخ ــا، إنّ تعلّ ــن قلّته ــداح؛ أو م ــم الق ــه: كأنّ ــق بقول ــا، إن تعلّ ــن كثرته ــادة، أي م ــن العب م

النهايــة، ج 4، ص 20)قــدح(.
7- في الوافي: »برأهم«. وبرى السهم يبريه بَرياً: نحته. القاموس المحيط، ج 2، ص 1658)برى(.

8- في مـرآة العقـول، ج 8، ص 290: »يحتمـل أن يكـون قولـه: مـرضى، على الاسـتفهام. وقولـه: أم خولطـوا، 
معـادلً لـه مـن كلام الناظـر، فاعترض جوابـه عليه السلام بني أجـزاء كلامه. والحاصـل: أنّـم لّما كانوا لشـدّة 
اشـتغالهم بحـبّ اللَّ وعبادتـه، واعتزالهـم عـن عامّـة الخلـق، ومباينـة أطوارهـم لأطوارهـم وأقوالهـم لأقوالهـم، 
ويسـمعون منهـم مـا هـو فـوق إدراكهـم وعقولهـم، فتـارة ينسـبونهم إلى المـرض الجسماني، وتـارة إلى المـرض 
الروحـاني وهـو الجنـون واختلاط العقـل بما يفسـده، فأجاب عليه السلام عـن الأوّل بالنفي المطلـق، وعن الثاني 

بـأنّ المخالطـة متحقّقـة لكـن لا بما يفسـد العقـل، بـل بما يكملـه من خـوف النـار، وحـبّ الملـك الغفّار«.
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مَــرَضٍ- أَم‏ْ خُولطُِــوا فَقَــدْ خَالَــطَ الْقَــوْمَ أَمْــرٌ عَظِيــمٌ مِــنْ ذِكْــرِ النَّــارِ وَ مَــا فيِهَــا«))).
)عليه  عنه  روي  فقد  الآخرة،  في  والرغبة  الدنيا  في  بالزهد  أصحابه  يوصي  وكان 
السلام‏( أنه قال لِمَاعَةٍ مِن أصحابهِِ موصيًا إياهم: »معاشَِ أصحابي، أُوصيكُم باِلآخِرَةِ 
مُستَمسِكونَ. حَريصونَ وبِا  وعَلَيها  مُستَوصَونَ  بِا  فَإنَِّكُم  نيا،  باِلدُّ أُوصيكُم  ولَستُ 
ــم  كُ ــن مَرَِّ ــذوا مِ ، فَخُ ــرٍّ ــرَةَ دارُ مَقَ ــرٍّ وَالآخِ ــا دارُ مََ ني ــابي، إنَّ الدُّ ــاشَِ أصح مع
كُــم، ولا تَتكِــوا أســتارَكُم عِنــدَ مَــن لا يَفــى‏ عَلَيــهِ أسرارُكُــم، وأخرِجــوا مِــنَ  لَِقَرِّ

ــرُجَ مِنهــا أبدانُكُــم«))). ــلَ أن تَ ــم قَب ــا قُلوبَكُ ني الدُّ

درجات الزهد
ـم  للزهـد درجـات ومراتب، فليـس كل الزاهدين في مسـتوى واحد منه، ولذا قسَّ
هدُ  الإمـام زيـن العابديـن A الزهـد إلى عرش درجـات، فقد روي عنـه قولـه: »الزُّ
هدِ أدنـى‏ دَرَجـاتِ الوَرَعِ، وأعلى‏ دَرَجـاتِ الوَرَعِ  عَرَشةُ أجـزاءٍ: فَأعلى‏ دَرَجـاتِ الزُّ

ضا«))). أدنـى‏ دَرَجـاتِ اليَقنِي، وأع‏لى دَرَجـاتِ اليَقيِن أدنـى‏ دَرَجـاتِ الرِّ
هــدِ أدنــى‏  هــدُ عَــرَةُ أجــزاءٍ: فَأعــى‏ دَرَجــاتِ الزُّ  وروي عنــه A أيضًــا: »الزُّ
ــا  ــىَ‏ م ــوا عَ ــا تَأْسَ ــابِ اللهِ‏ ﴿لكَِيْ ــن كِت ــةٍ مِ ــدَ في آيَ ه ــا، ألا وإنّ الزُّ ض ــاتِ الرِّ دَرَج

ــمْ﴾)))« ))). ــا آتاكُ ــوا بِ ــمْ وَلا تَفْرَحُ فاتَكُ
 وكان مــن دعائــه A: »اللّهُــمّ صَــلِّ عــى‏ محمّــدٍ وآلِــهِ، واجعَــلْ ثَنائــي علَيــكَ 
ومَدحِــي إيّــاكَ وحَــدِي لــكَ في كُلِّ حــالاتِ حتّــى‏ لا أفــرَحَ بــا آتَيتَنــي مِــن الدنيــا، 

ولا أحــزَنَ عــى‏ مــا مَنعَتَنــي فيهــا«))).

 ،A ؛ فقــه الرضــاA 1- الــكافي: ج 2، ص 132، ح 15. تحــف العقــول، ص 281، عــن عــيّ بــن الحســن
ص 370؛ الــوافي، ج 4، ص 394، ح 2181؛ البحــار، ج 70، ص 43، ح 18.

2- الأمالي للصدوق: ص 289 ح 321 عن طاووس اليمانّي، بحار الأنوار: ج 75 ص 147 ح 7.
3- بحار الأنوار: 75/ 136/ 11.

4- الحديد: 23.
5- بحار الأنوار: 67/ 311/ 10.
6- الصحيفة السجّاديّة: الدعاء 21.
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 وعن موجبات الزهد ينسب إلى الإمام زين العابدينَ A هذا الشعر:

ـــرُوفي دُونِ مـــا عايَنـْــتُ مِـــن  ـــدِ آمِ ه ـــا داعٍ وبالزُّ إلى‏ رَفْضِه

وأنـــتَ إلى‏ دارِ الَمنيَِّـــةِ صائـــرُفَجِـــدَّ ولا تَغفُـــلْ فَعَيشُـــكَ زائـــلُ‏
نيــا، فــإنَّ طِبَلاا فإنْ نلِــتَ مِنهــا غِبَّها لــكَ ضائرُولا تَطلُــبِ الدُّ
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A حلم الإمام زين العابدين
 الحلــم صفــة أخلاقيــة نبيلــة، وســجية فاضلــة، وفضيلــة إنســانية رفيعــة، وهــو 
ــه إلى  ــار الشــخصية ورزانتهــا، وهــو يرفــع صاحب ــة عــى نضــج العقــل، ووق دلال

ــة. أســمى الدرجــات، وأعــى مراتــب الكــالات المعنوي
ــاء  ــار والأولي ــة الأطه ــل والأئم ــاء والرس ــات الأنبي ــن صف ــة م ــم صف  والحل
والصالحــن وغيرهــم مــن الرجــال العظــام الذيــن ارتقــوا أعــى درجــات الكــال، 

ــل.  ــد والفض ــرف والمج ــؤدد وال ــة في الس ــب متقدم ــوا مرات وبلغ
ـــا  ـــددة؛ م ـــور متع ـــرة في س ـــن م ـــو عشري ـــم نح ـــرآن الكري ـــم في الق ـــر الحل  وذك
ـــاء  ـــالى الحل ـــدح الله تع ـــة، وم ـــة الأخلاقي ـــه في المنظوم ـــه ومكانت ـــى أهميت ـــدل ع ي
ـــظَ  ـــنَ الْغَيْ ـــالى: ﴿وَالْكَاظمِِ ـــه تع ـــا في قول ـــم ك ـــى عليه ـــظ، وأثن ـــن الغي والكاظم
ـــمُ  ـــالى: ﴿وَإذَِا خَاطَبَهُ ـــه تع ـــنيَِن﴾))) وقول ـــبُّ الُْحْسِ ـــاسِ وَاللُّ يُِ ـــنِ النَّ ـــنَ عَ وَالْعَافِ

ـــاَمًا﴾))). ـــوا سَ ـــونَ قَالُ اهِلُ الَْ
وممــا يــدل عــى المكانــة الرفيعــة للحلــم مــن المنظــور القــرآني أنــه ذكــر اتصــاف 
الله تعــالى بصفــة الحلــم في عــدد مــن الآيــات الشريفــة كقولــه تعــالى: ﴿لَ يُؤَاخِذُكُــمُ 
غْــوِ فَِ أَيْمَنكُِــمْ وَلَكـِـن يُؤَاخِذُكُــم بـِـاَ كَسَــبَتْ قُلُوبُكُــمْ وَاللُّ غَفُــورٌ حَليِــمٌ﴾)))  اللُّ باِللَّ
ــواْ أَنَّ اللَّ  ــذَرُوهُ وَاعْلَمُ ــكُمْ فَاحْ ــا فِ أَنفُسِ ــمُ مَ ــوا أَنَّ اللَّ يَعْلَ ــالى: ﴿وَاعْلَمُ ــه تع وقول
غَفُــورٌ حَليِــمٌ﴾))) وقولــه تعــالى: ﴿وَاللُّ عَليِــمٌ حَليِمٌ﴾))) وقولــه تعــالى: ﴿لَيُدْخِلَنَّهُم 
ــمٌ﴾))) وغيرهــا مــن الآيــات الشريفــة الدالــة  ــمٌ حَليِ ــهُ وَإنَِّ اللََّ لَعَليِ دْخَــاً يَرْضَوْنَ مُّ

عــى أن مــن صفــات الله تعــالى أنــه حليــم.
1- آل عمران: 134. 

2- الفرقان: 63. 
3- البقرة: 225. 
4- البقرة: 235. 

5- النساء: 12. 
6- الحج: 59. 
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ــم بالنســبة إلى الله  ــإن الحل ــط النفــس، ف ــاة وضب ــى الحلــم هــو الأن وإذا كان معن
ــة عــى الذنــب. عــز وجــل يعنــي الإمهــال وتأخــر العقوب

تعريف الحلم
ف الراغب الأصفهاني الحلم بأنه »ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب«))). عرَّ
وهــو القــدرة عــى كظــم الغيــظ، وضبــط الانفعــالات، وكــر شــوكة الغضــب، 

والســيطرة عــى النفــس عنــد مثــرات الهيجــان والتوتــر النفــي.
فالحلـم إذًا هـو ضبـط النفـس وحبسـها عـن الانفعالات تجـاه مسـببات ومثيرات 
الغضـب، والتحكـم الإيجـابي في الانفعـالات الناتجـة عن حالـة الغضـب والهيجان.

ــلُ أنْ  ــي الرّجُ ــهُ لَيُعْجِبُن ــال: »إنّ ــه ق ــنَ A أن ــن العابدي ــام زي �ـن الإم  وروي ع
ــم  ــب، والحلي ــى الغض ــيطر ع ــم نس ــه بالحل ــهِ«)))؛ لأن ــدَ غَضَبِ ــهُ عِن ــهُ حِلمُ يُدرِكَ
ــمُ إَّل  ــرَفُ الحَلي ــال: »لا يُعْ ــه ق ــان A أن �ـن لق ـ الغض��ب، وروي ع ــرف عندـ يع
عِنــدَ الغَضَــبِ«))). وروي عــن الإمــام عــي A أنــه قــال: »حَسْــبُ الَمــرءِ...، مِــن 

ــهِ«))). ــد مُالَفَتِ ــبَ عِن ــهُ الغَض ــه‏ِ تَرْكُ حِلْمِ
ــات  ــن علام ــب م ــد الغض ــم عن ــنَ A أن الحل ــنُ العابدي ــامُ زي ــر الإم  واعت
ــةِ،  ــةُ في القِلَّ دق ــوةِ، والصَّ ــوَرعُ في الخلَ المؤمــن، فقــال: »عَلامــاتُ المؤمــنِ خَــسٌ: ال

ــوفِ«))). ــد الخ ــدقُ عن ــبِ، والصِّ ــد الغض ــمُ عن ــةِ، والِحلْ ــد المصيب ــرُ عن والصَّ
 والحلـم مـن كمال الديـن، لمـا روي عنـه A أنـه قـال: »إنَّ المعرفـةَ بكمالِ دِيـنِ 
المسـلمِ: تَرْكُهُ الـكَلامَ فيما لا يَعْنيـهِ، وقِلّةُ المرِاءِ، وحِلمُـهُ، وصَبُرهُ، وحُسـنُ خُلقِهِ«))).

1- المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، دار المعرفــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة الثالثــة 1422هـــ 
- 2001م، ص136. 

2- الكافي: 2/ 112/ 3.
3- بحار الأنوار: 71/ 178/ 21.

4- بحار الأنوار: 75/ 80/ 66.
5- بحار الأنوار: 64/ 293/ 15.

6- بحار الأنوار: 2/ 129/ 11.
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 A ــن بالحلــم، لمــا روي عنــه  وعــى المؤمــن ســواء أكان عالًمــا أم متعلــاً أن يتزيَّ
أنــه قــال: »المؤمــنُ خلَــطَ علمَــهُ بالِحلْــمِ، يجلِــسُ ليَِعْلــمَ، ويَنصِْــتُ ليَِسْــلمَ، ويَنطِْــقُ 

ثُ أمانَتــهُ الأصدقــاءَ«))). ليَِفْهــمَ، لا يَُــدِّ
ــد عنــده   وأمــا مــن لا حلــم عنــده؛ فــإن أقــل شيء يثــر غضبــه وهيجانــه؛ مــا يولِّ
ــد  ــي ق ــة، والت ــر اللائق ــات غ ــة والتصرف ــر المنضبط ــالات غ ــن الانفع ــالات م ح
ــه  ــأ أفعال ــف خط ــده فيكتش ــود إلى رش ــه ويع ــدأ غضب ــا يه ــا عندم ــى فعله ــدم ع ين

ــه. ــه وقبــح أفعال وســوء تصرفات

A صور مشرقة من حلم الإمام زين العابدين
من أعظم الصفات البارزة في شخصية الإمام زين العابدين A الحلم، فقد كان 
والإهانة  بالحسنة،  والسيئة  بالحلم،  الإساءة  يقابل  التحمل،  كثير  الحلم،  عظيم   A

بالعفو، والكلام الفظ بكلام رقيق، والاستفزاز بالتغافل، والحمق بالتجاهل.
ــكارم  ــن م ــة م ــور مشرق ــخ ص ــرة والتاري ــث والس ــب الحدي ــا كت لت لن ــجَّ  وس

ــا: ــر منه ــه، نذك ــوادر حلم ــه، ون أخلاق
أولً- وعنك أغضي:

مــن صــور الحلــم: التغافــل، ويــراد بــه تعمــد الغفلــة عــن قصــد، فمــع علمــه 
بالــيء يتظاهــر بعــدم العلــم والمعرفــة، فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن A قولــه: 

ــهُ عــاّ يَعلَــمُ«))).  »أشَرفُ أخــاقِ الكريــمِ تَغافُلُ
ــه  ــا روي عــن الإمــام عــي A أن ــواع الحلــم، لم ويعــد التغافــل مــن أعظــم أن
قــال: »لا حِلــمَ كالتَّغافُــلِ«)))، وأن التجاهــل يــدل عــى نضــج العقــل ورجاحتــه، 

وأشــار الإمــام A إلى ذلــك بقولــه: »لا عَقــلَ كالتَّجاهُــلِ«))).

1- بحار الأنوار: 64/ 291/ 14.
2- غرر الحكم: 3256.

3- غرر الحكم: 10502.

4- غرر الحكم: 10503.
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 وهــذا مــا فعلــه الإمــام زيــن العابديــن A مــع أحــد المســيئين لــه، فمــع علمــه 
ــنِ  ــيِِّ بْ ــىَ عَ ــلٌ عَ ــتَطَالَ رَجُ بتعم��د إس��اءته ل��ه لكن��ه تغافـل� عن��ه، فق��د روي: اسْ

ــهُ. الُْسَــنِْ A فَتَغَافَــلَ عَنْ
اكَ أَعْنيِ! جُلُ: إيَِّ  فَقَالَ لَهُ الرَّ

فَقَالَ لَهُ عَلُِّ بْنُ الُْسَيِْ A: »وَعَنكَْ‏ أُغْضِ!«)))‏.
وفي موقــف آخــر مــن صــور التغافــل عنــد الإمــام A يختــار عــدم الــرد عــى 
ــذَعَ  ــا أَقْ ــرِْ كَلَمً بَ ــنْ آلِ الزُّ ــلٍ مِ ــلٌ لرَِجُ ــالَ رَجُ ـ، فقـد� روي: قَ أح��د المس��يئين إليهـ
سَــنِْ  ــنَ الُْ يُّ عَــيَِّ بْ ــرِْ بَ ــهُ، ثُــمَّ دَارَ الْــكَلَمُ فَسَــبَّ الزُّ يُّ عَنْ ــرِْ بَ ــه‏ِ))) فَأَعْــرَضَ الزُّ فيِ

ــنْ جَــوَابِ؟ ــكَ مِ ــا يَمْنعَُ : مَ يُّ ــرِْ بَ ــهُ الزُّ ــالَ لَ ــهُ، فَقَ ــهُ وَلَْ يُِبْ فَأَعْــرَضَ عَنْ
جُلِ«))). قَالَ A: »مَا يَمْنعَُكَ مِنْ جَوَابِ الرَّ

ــة  ــم في أهمي ــن A درس مه ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــن م ــن الموقف  وفي هذي
ــان  التغافــل عــن المســيئين والجاهلــن؛ لأن هــذا يــؤدي إلى العيــش براحــة واطمئن
ــرُكَ«))). ــد أم ــل يُمَ �ـه: »تَغافَ ــن A قول ــر المؤمن ــن أم ــذا روي ع ــعادة، ول وس
وأمــا الإنســان الــذي يهتــم بــكل شــاردة وواردة، ويدقــق في كل شيء، ويشــغل 
ــه، أو كلمــه نقــد قيلــت بحقــه، أو موقــف أزعجــه؛ فــإن  ــه بــكل قــول لم يعجب بال
حياتــه تتحــول إلى نكــد وشــقاء وتعاســة. روي عــن أمــر المؤمنــن A أنــه قــال: 
صَــت عِيشَــتُهُ«)))، وحتــى لا  »مَــن لَ يَتَغافَــلْ ولا يَغُــضَّ عَــن كَثــرٍ مِــنَ الأمُــورِ تَنغََّ

1- كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة: ج‏2، ص: 101. المناقــب: ابــن شهرآشــوب ج 3 ص 296. بحــار 
الأنــوار: ج‏46، ص: 96. تاريــخ مدينــة دمشــق: ابــن عســاكر، ج 41، ص 395. تهذيــب الكــال: المــزي، ج 
2، ص 398. التذكــرة الحمدونيــة: ابــن حمــدون، ج 2، ص 123، رقــم 249. الصواعــق المحرقــة: ابــن حجــر 

ــي، ص 248. الهيتم
2- أقذعه: شتمه ورماه بالفحش وسوء القول.

ــوار: ج 46، ص 101.  ــار الأن ــة(، ج‏2، ص: 108. بح ــة: )ط - القديم ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم 3- كش
ــم 248. ــدون، ج 2، ص 123، رق ــن حم ــة: اب ــرة الحمدوني التذك

4- غرر الحكم: 4570.

5- غرر الحكم: 9149.
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تتنغــص حياتــك تعامــل مــع مــن حولــك بتغافــل في الأمــور البســيطة والصغــرة 
والتافهــة، والاهتــام بالأمــور الكبــرة والقضايــا الهامــة.

ثانيًا- مَا سُتَِ عَنْكَ مِنْ أَمْرِنَا أَكْثَرُ:
ــع  ــل م ــل في التعام ــم والتحم ــة الحل ــن A في غاي ــن العابدي ــام زي كان الإم
المســيئين لــه، وقــد جسّــد ذلــك عمليــاً في حياتــه وســرته المباركــة في عــدة مواقــف، 

ومنهــا هــذه القصــة التــي تكشــف عــن شــدة حلمــه: 
 كَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ A خَارِجًــا مِــنَ الَْسْــجِدِ، فَلَقِيَــهُ رَجُــلٌ فَسَــبَّهُ، فَثَــارَتْ 
جُــلِ، ثُــمَّ أَقْبَــلَ عَلَيْــهِ  : مَهْــاً عَــنِ الرَّ إلَِيْــهِ الْعَبيِــدُ وَ الَْــوَالِ، فَقَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ

فَقَــالَ: »مَــا سُــرَِ عَنـْـكَ مِــنْ أَمْرِنَــا أَكْثَــرُ!«.
وأضاف قائلًا: »أَلَكَ حَاجَةٌ نُعِينكَُ عَلَيْهَا؟«.

جُــلُ، وَرَجَــعَ إلَِ نَفْسِــهِ، فَأَلْقَــى عَلَيْــهِ خَيِصَــةً))) كَانَــتْ عَلَيْــهِ، وَأَمَــرَ  فَاسْــتَحْيَا الرَّ
لَــهُ بأَِلْــفِ دِرْهَــمٍ.

سُلِ))). جُلُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلكَِ: أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَوْلَدِ الرُّ قَالَ: فَكَانَ الرَّ
ــر في الرجــل، وجعلــه   فهــذا التغافــل عــن الإســاءة، والإحســان إلى المــيء قــد أثَّ
ــم  ــل الحل ــذا فأفض ــاء؛ ول ــن أولاد الأنبي ــدر إلا ع ــاق لا تص ــذه الأخ ــأن ه ــر ب يُق
هــو كظــم الغيــظ، كــا روي عــن الإمــام عــي A: »أفضَــلُ الِحلــمِ كَظْــمُ الغَيــظِ 

ــم«))). ــم أحْلَمُكُ ــه A قـا�ل: »أحْياكُ ــدْرَةِ«)))، وعن ــع القُ ــسِ مَ ــكُ النَّفْ ومِلْ
 وعــى العاقــل أن يتحمــل أخطــاء الآخريــن وســوء أفعالهــم، ويتغافــل عــا قــد 
 A يصــدر عنهــم مــن سفاســف الأمــور وتوافههــا، فقــد ورد عــن الإمــام عــي

ــهُ تَغافُــلٌ«))).  ــالٌ، ونصِفُ ــهُ احتِ ــلَ نصِفُ قولــه: »إنّ العاقِ

1- الخميصة: كساء أسود مربع له علمان.
2- كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج‏2، ص: 101. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 99، ح 87.

3-غرر الحكم: 3183.
4- غرر الحكم: 2833.
5- غرر الحكم: 2378.
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ثالثًا- انْتَزَعَ رِدَاءَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِيْهِ:
 A ــدالله ــنْ أَبِ عب رٍ عَ ــاَّ ــنِ عَ ــةَ بْ ــنْ مُعَاوِيَ ــناده عَ ــدوق بإس ــيخ الص روى الش
ــذَا  ــانِ هَ ــدْ أَعْيَ ــالَ: قَ ــهُ، فَقَ ــاسُ مِنْ ــكُ النَّ ــالٌ يَضْحَ ــلٌ بَطَّ ــةِ رَجُ ــالَ: كَانَ باِلَْدِينَ قَ

.- ــنِْ ــنَ الُْسَ ــيَِّ بْ ــي عَ ــهُ -يَعْنِ ــلُ أَنْ أُضْحِكَ جُ الرَّ
ــزَعَ  ــى انْتَ ــلُ حَتَّ جُ ــاءَ الرَّ ــالَ: فَجَ ــهُ، قَ ــانِ لَ ــهُ مَوْلَيَ ــيٌِّ A وَخَلْفَ ــرَّ عَ ــالَ: فَمَ قَ
دَاءَ  بَعُــوهُ وَأَخَــذُوا الــرِّ رِدَاءَهُ مِــنْ رَقَبَتِــهِ ثُــمَّ مَــىَ، فَلَــمْ يَلْتَفِــتْ إلَِيْــهِ عَــيٌِّ A، فَاتَّ

ــهِ. ــهِ فَطَرَحُــوهُ عَلَيْ ــهُ فَجَــاءُوا بِ مِنْ
فَقَالَ لَمُْ: »مَنْ هَذَا؟«.

فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ بَطَّالٌ يُضْحِكُ أَهْلَ الَْدِينةَِ.
فَقَالَ: »قُولُوا لَهُ: إنَِّ لَِِّ يَوْمًا يَْسَُ فيِهِ الُْبْطِلُون‏َ«))).

طريقه  في  ومضى  اللائق،  غير  تصرفه  عن  وتغافل  إليه،  يلتفت  لم  فالإمام 
وتجاهله،  تغافله  بل  يغضب،  أو  ينفعل  ولم  الجاهل،  البطَّال  هذا  تصرفات  متجاهلً 
الناّسِ«))). جُهّالِ  مِن  فَرَّ  مَن  الناّسِ  »أحلَمُ  قال:  أنه    اللهِ  رسول  عن  وروي 

ولّما سُئلَ الإمامُ عليٌّ A‏: عن أحلَمِ الناّسِ؟
قال A: »الّذي لا يَغْضَبُ«))).

وحتى يكون الإنسان حليمً وقادرًا على التحكم في أعصابه يحتاج إلى ترويض نفسه 
الأمور، ولا  ملكة عنده، فلا يغضب لأتفه  إلى  الحلم  تتحول صفة  التحلم حتى  على 

يفقد السيطرة على أعصابه عند أبسط القضايا، بل يكون إنسانًا وقورًا ومتزنًا وحليمً.
رابعًا-لَ أُبَالِ بمَِ تَقُولُ:

 كان الإمـــام زيـــن العابديـــن A يمـــي في الطريـــق، فـــإذا برجـــل لئيـــم يشـــتمه 
ـــى، إنَِّ  ـــا فَتَ ـــال لهـــ الإماـــم بـك��ل لط���ف ورف���ق: »يَ ـب، فق ـــر سبـ� �ــن غ ويس���به م

1- أمالي الصدوق: ص 220. المناقب: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 158. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 68، ح 39.
2- الأمالي للصدوق: 73/ 41.

3- الأمالي للصدوق: 478/ 644.
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 ُ ـــرَّ ـــولُ، وَإنِْ أَتََ ـــاَ تَقُ ـــالِ بِ ـــاَ أُبَ ـــا فَ ـــزْتُ مِنهَْ ـــإنِْ جُ ـــؤُودًا، فَ ـــةً كَ ـــا عَقَبَ ـــنَْ أَيْدِينَ بَ
ـــولُ«‏))). ـــا تَقُ ـــا شٌَّ مَِّ ـــا فَأَنَ فيِهَ

فالإمــام A تعامــل مــع هــذا الفتــى الــذي أســاء إلى الإمــام بــكل حلــم ورفــق 
ــر في  ــة التفك ــه إلى أهمي ــده ووجه ــل أرش ــه، ب ــه ولم يعاقب ــب من ــم يغض ــن، فل ول
الآخــرة، وأن أمــام الإنســان الكثــر مــن العقبــات الصعبــة في يــوم الحســاب، فمــن 
يجتازهــا فهــو في خــر، وعليــه ألَّ يبــالي بــا يلاقيــه في الدنيــا، ومــن لا يجتازهــا فهــو 

في خــران مبــن.
ةٌ: خامسًا- اذْهَبيِ فَأَنْتِ حُرَّ

في موقــف إنســاني نبيــل وحلــم عجيــب، جاريــة كانــت تســكب المــاء عــى يــدي 
ــام  ــن الإم ــجه، لك ــف فش ــه الشري ــى وجه ــا ع ــن يده ــق م ــقط الإبري ــام، فس الإم
A تعامــل معهــا برفــق وحلــم وصفــح وتســامح، فلــم يعاقبهــا، بــل عفــا عنهــا 

وأحســن إليهــا وأعتقهــا لوجــه الله تعــالى.
يَــى بْــنِ الُْسَــنِْ بْــنِ جَعْفَــرٍ عَــنْ شَــيْخٍ مِــنْ أَهْلِ   روى الصــدوق بإســناده عَــنْ يَْ
ــتْ‏  ــولُ:‏ جَعَلَ اقِ يَقُ زَّ ــرَّ ــدَ ال ــمِعْتُ عَبْ ــالَ: سَ ــدٍ قَ ــنُ مُمََّ ــدالله بْ ــهُ عب ــالُ لَ ــنِ يُقَ الْيَمَ
ــاَةِ، فَسَــقَطَ  ــأُ للِصَّ ــاءَ عَلَيْــهِ وَهُــوَ يَتَوَضَّ جَارِيَــةٌ لعَِــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A تَسْــكُبُ الَْ
سَــنِْ A رَأْسَــهُ  ه‏ُ)))، فَرَفَــعَ عَــيُِّ بْنُ الُْ بْرِيــقُ مِــنْ يَــدِ الْاَرِيَــةِ عَــىَ وَجْهِــهِ فَشَــجَّ الِْ

إلَِيْهَــا، فَقَالَــتِ الْاَرِيَــةُ: إنَِّ اللََّ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: ﴿وَالْكاظمِِــنَ الْغَيْــظَ﴾))). 
فَقَالَ لَاَ: »قَدْ كَظَمْتُ غَيْظيِ«.

قَالَتْ: ﴿‏وَالْعافيَِن عَنِ النَّاس‏ِ﴾.
قَالَ لَاَ: »قَدْ عَفَا اللهُ عَنكِْ«.

قَالَتْ: ﴿‏وَاللهُ يُبُِّ الُْحْسِنيَِن﴾.

1- المناقب: ابن شهرآشوب ج 3 ص 296. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 96.
ه جرحه. 2- الشجاج: الجراح، وشجَّ

3- آل عمران: 134.
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ةٌ«))).  ‏ قَالَ: »اذْهَبيِ فَأَنْتِ حُرَّ
 لقــد تعامــل الإمــام مــع هــذه الجاريــة بــكل إنســانية ورحمــة ورفــق وحلــم، فلــم 
يعاقبهــا نتيجــة مــا ســببته مــن شــج رأســه الشريــف؛ بــل كظــم غيظــه، وأحســن 
ــةِ  ــن جُرعَ ــبَّ إلََّ مِ ــةً أحَ ــتُ جُرعَ ع رَّ ــا تََ ــل A: »م ــو القائ ــا، وه ــا وأعتقه إليه

ــظٍ لا أُكافِ بهــا صاحِبَهــا«))). غَي
تْ قَصْعَةً فأعتقها لوَِجْهِ اللهِ: سادسًا- كَسََ

تعامــل الإمــام زيــن العابديــن A بإنســانية قــلَّ نظيرهــا مــع جواريــه وخدمــه 
ــن  ــك ع ــواء كان ذل ــم س ــأ منه ــن أخط ــن لم ــح ويحس ــو ويصف ــه، وكان يعف وموالي
تْ جَارِيَــةٌ لَــهُ قَصْعَــةً فيِهَــا طَعَــامٌ فَاصْفَــرَّ وَجْهُهَــا!«  عمــد أم لا، فقــد روي: »كَــرََ
 واصفــرار الوجــه ناتــج مــن خــوف العقــاب لأنهــا توقعــت أن يعاقبهــا الإمــام 
ــتِ  ــي فَأَنْ ــة: »اذْهَبِ ــام A قـا�ل له��ا ب��كل لط��ف ورحم ــن الإم ــا، ولك ــى فعلته ع

ــهِ اللهِ«))). ةٌ لوَِجْ ــرَّ حُ
 وبهــذا الخلُُــق الإنســاني النبيــل، والخلّــة الحميــدة، نــال الإمــام A محبــة أعدائــه 
- فضــاً عــن مواليــه وجواريــه- وكســب قلوبهــم، فبالحلــم والتحمــل والإحســان 

إلى المســيئين يمكــن التأثــر الإيجــابي حتــى عــى أصحــاب القلــوب القاســية.

ــوار: ج‏46، ص:  ــار الأن ــوب، ج‏4، ص: 157. بح ــن شهرآش ــب: اب ــدوق: ص 201. المناق ــالي الص 1- أم
67، ح 36.

2- الكافي: 2/ 109/ 1.
3- مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 158.
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A الصبر في حياة الإمام زين العابدين
ــة  ــي بفضيل ــى التح ــب ع ــث والترغي ــة في الح ــوص الديني ــتفاضت النص  اس
الصــر، والتــأسي بالصابريــن، وعــى مــدح الصــر والثنــاء عــى الصابريــن؛ فالصــر 
هــو مجمــع الفضائــل، ورأس المــكارم، وعــاد المحاســن والمفاخــر والمآثــر؛ فــا مــن 

ــرة إلا والصــر طــرف فيهــا. فضيلــة أو مفخــرة أو مأث
 ويكفــي في فضــل الصــر وجلالــة الصابريــن أن الله ســبحانه وتعــالى أشــاد بهما في 
نيــف وســبعين آيــة في القــرآن الكريــم، ومــن أعظــم أقســام الصــر هــو الصــر عــى 
المــكاره والنوائــب والخطــوب، وخــر مــا يفعلــه المبتــى بمكــروه أو رزيــة أو محنــة 

هــو التحــي بفضيلــة الصــر والتــأسي والاقتــداء بالصابريــن!
 وقــد بــرّ الله تعــالى الصابريــن بالحــب والرحمــة والرضــا، كــا في قولــه تعــالى: 

ابرِِيــنَ﴾))). ابرِِيــنَ﴾))) وقولــه تعــالى: ﴿وَبَــرِِّ الصَّ ــبُّ الصَّ ﴿وَاللُّ يُِ
ابرِِينَ﴾)))،  وا إنَِّ اللَّ مَعَ الصَّ ووعدهم بالنصر والتأييد كما في قوله تعالى: ﴿وَاصْبُِ
بحساب  أخلاقية  فضيلة  كل  جزاء  وجعل  حساب،  بعير  والثواب  الأجر  لهم  وأعدَّ 
حِسَابٍ﴾))). بغَِيِْ  أَجْرَهُم  ابرُِونَ  الصَّ يُوَفَّ  مَ  ﴿إنَِّ تعالى:  قوله  في  كما  الصبر  إلا 
 وكثــرة هــي الأحاديــث المرويــة عــن رســول الله  وعــن أئمــة أهــل البيــت 
ــن،  ــن الصابري ــأسي بالمؤمن ــر، والت ــة الص ــي بفضيل ــى التح ــض ع ــي تح  الت
ــالَ  ــالَ: قَ ــيٍِّ A، قَ ـ روي ع��ن عَ �ـم، فقدـ ـاب عظي ـ للصاب��ر م��ن أج��ر وثوـ وماـ
ــدَ))) الُْصِيبَــةِ، وَصَــرٌْ  ــرُْ ثَلَثَــةٌ: صَــرٌْ عِنْ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(: »الصَّ
هَــا بحُِسْــنِ  عَــىَ‏ الطَّاعَــةِ، وَصَــرٌْ عَــن‏ِ الَْعْصِيَــةِ، فَمَــنْ صَــرََ عَــىَ الُْصِيبَــةِ حَتّــى‏ يَرُدَّ
ــنَْ  ــاَ بَ ــةِ كَ رَجَ ــةِ إلَِ الدَّ رَجَ ــنَْ الدَّ ــا بَ ــةٍ، مَ ــةِ دَرَجَ ــاَثَ مِئَ ــهُ ثَ ــبَ اللهُ لَ ــا، كَتَ عَزَائِهَ

1- آل عمران: 146. 
2- البقرة: 155. 
3- الأنفال: 46. 

4- الزمر: 10. 
5- في البحار: »على«.
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ــةِ دَرَجَــةٍ، مَــا  ــاَءِ إلَِ‏ الْرَْضِ، وَمَــنْ صَــرََ عَــىَ الطَّاعَــةِ، كَتَــبَ اللهُ لَــهُ سِــتَّ مِئَ السَّ
ــن‏ِ  ــنْ صَــرََ عَ ــرْشِ، وَمَ رْضِ إلِ‏َ الْعَ ــوم‏ِ))) الَْ ــنَْ تُُ ــاَ بَ ــةِ كَ رَجَ ــةِ إلَِ الدَّ رَجَ ــنَْ الدَّ بَ
ــنَْ  ــاَ بَ ــةِ كَ رَجَ ــةِ إلَِ الدَّ رَجَ ــنَْ الدَّ ــا بَ ــةٍ، مَ ــةِ دَرَجَ ــعَ مِئَ ــهُ تسِْ ــبَ اللهُ لَ ــةِ، كَتَ الَْعْصِيَ

ــرْشِ«))). ــى الْعَ ــومِ الْرَْضِ إلِى‏ مُنتَْهَ تُُ
ــالَ: »إذَِا كَانَ  ــاَمُ قَ ــاَ السَّ ــنِْ عَلَيْهِ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــاَلِِّ عَ ــزَةَ الثُّ ــنْ أَبِ حَْ وَعَ
ــاسِ، فَيُقَــالُ:  ــاسٌ مِــنَ النَّ ــمْ أَهْــلُ الْفَضْــلِ، فَيَقُــومُ نَ ــادٍ: ليَِقُ ــادَى مُنَ ــةِ نَ ــوْمُ الْقِيَامَ يَ
ــةِ،  ــونَ: إلَِ الَْنَّ ــنَ؟ فَيَقُولُ ــونَ: إلَِ أَيْ ــةُ فَيَقُولُ ــمُ الَْلَئِكَ اهُ ــةِ، فَتَلَقَّ ــوا إلَِ الَْنَّ انْطَلِقُ
ــلِ،  ــلُ الْفَضْ ــوا: أَهْ ــمْ؟ قَالُ ــنْ أَنْتُ ــوا: وَمَ ــمْ، قَالُ ــوا: نَعَ ــابِ، قَالُ سَ ــلَ الِْ ــوا: قَبْ قَالُ
نَــا  ــا صَبَْ ــا وَإذَِا ظُلِمْنَ ــا حَلُمْنَ ــا إذَِا جُهِــلَ عَلَيْنَ قَالُــوا: وَمَــا كَانَ فَضْلُكُــمْ؟ قَالُــوا: كُنَّ
وَإذَِا أُسِ‏ءَ إلَِيْنـَـا غَفَرْنَــا. قَالُــوا: ادْخُلُــوا الَْنَّــةَ فَنعِْــمَ أَجْــرُ الْعامِلِــنَ،‏ ثُــمَّ يَقُــولُ مُنـَـادٍ 
، فَيَقُــومُ نَــاسٌ مِــنَ النَّــاسِ، فَيُقَــالُ لَـُـمْ: ادْخُلُــوا الَْنَّــةَ،  ــرِْ يُنَــادِي: ليَِقُــمْ أَهْــلُ الصَّ
، قَالُــوا: وَمَــا كَانَ  ــرِْ اهُــمُ الَْلَئِكَــةُ فَيُقَــالُ لَـُـمْ مِثْــلَ ذَلـِـكَ فَيَقُولُــونَ: أَهْــلُ الصَّ فَتَلَقَّ
نَاهَــا عَــنْ مَعْصِيَــةِ اللهِ، قَالُــوا:  ْ نَــا أَنْفُسَــناَ عَــىَ طَاعَــةِ اللهِ وَصَبَّ ْ كُــمْ؟ قَالُــوا: صَبَّ صَبُْ

ــمَ أَجْــرُ الْعامِلِــن‏َ«))). ــةَ فَنعِْ ــوا الَْنَّ ادْخُلُ
وعـــن منزلـــة الصـــر وموقعيتـــه في الديـــن، روي عـــن عَـــيِِّ بْـــنِ الُْسَـــنِْ 
ـــدِ، وَلَ  ـــنَ الَْسَ أْسِ مِ ـــرَّ ـــةِ ال ـــاَنِ بمَِنزِْلَ ي ـــنَ الِْ ـــرُْ مِ ـــالَ: »الصَّ ـــاَمُ، قَ ـــاَ السَّ عَلَيْهِ

ـــهُ«))). ـــرَْ لَ ـــنْ لَ صَ ـــاَنَ لَِ إيِ

1- »التَخْم«: حدّ الأرض. والجمع: تُُوم. والتُّخوم: الفصل بين الأرضين. مجمع البحرين، ج 6، ص 21 )تخم(.
 . ّمــن دون الإســناد إلى النبــي ،A ّ2- الــكافي: ج 2، ص 91، ح 15. تحــف العقــول، ص 206، عــن عــي
الــوافي، ج 4، ص 336، ح 2060؛ الوســائل، ج 15، ص 237، ح 20373؛ البحــار، ج 68، ص 77، ح 12.

3- كشف الغمة في معرفة الأئمة: )ط - القديمة(، ج‏2، ص: 102.
4- الــكافي: ج 2، ص 89، ح 4. الخصــال: ص 315، بــاب الخمســة، ح 95؛ عيــون الأخبــار: ج 2، ص 44، 
ح 155؛ صحيفــة الرضــا A: ص 81، ح 177، بســند آخــر عــن الرضــا، عــن آبائــه، عــن عــيّ . تحــف 
العقــول: ص 281؛ الإرشــاد: ج 1، ص 297، مرســاً عــن عــيّ A، نهــج البلاغــة: ص 482، الحكمــة 82؛ 
ــائل: ج 3، ص  ــوافي: ج 4، ص 333، ح 2050؛ الوس ــيّ A، ال ــن ع ــة : ص 94، ع ــص الأئمّ خصائ

ــار: ج 68، ص 81، ح 17. 258، ح 3572؛ البح
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 وأوصى الإمـام زيـن العابديـن A ابنـه الإمـام الباقـر A بضرورة التحيل 
 :A ٍبالصبر على الح�ق وإن كان مرّاً، فق�د ورد عَنْ أَبِ حَْـزَةَ، قَـالَ: قَالَ أَبُـو جَعْفَر
نيِ إلِى‏ صَـدْرِهِ، وَقَالَ‏: يَا  لاَمُ الْوَفَـاةُ ضَمَّ تْ‏ أَبِ‏ عَيِلَّ بْنَ الُْسَنْيِ عَلَيْهِمَ السَّ »لََّـا حَضرََ
تْـهُ الْوَفَـاةُ، وَبمَِ ذَكَـرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَـاهُ بهِ‏ِ؛  ، أُوصِيـكَ بمِاَ أَوْصَانِ بـِهِ أَبِ حِيَن حَضََ بُنـَيَّ

، اصْبرِْ عَلَ الَْـقِّ وَإنِْ كَانَ مُـرّاً«))). يَـا بُنيََّ
ا لمواجهة الخطوب والمحن والمكاره، وإلا فإن المرء يعجز عن   والصبر ضروري جدًّ
مواجهتها من دون التحلي به؛ ولذا أوصى الإمام زين العابدين A ابنه الإمام الباقر 
ا، وبالصبر على النوائب وإن كانت صعبة، فقد روي عنه  بالصبر على الحق وإن كان مرًّ
A قوله:: » يَا بُنيََّ اصْبِْ عَلَ النَّوَائِبِ «)))، لأن من لا يصبر عليها يعجز عن مواجهتها.
ــرََ  ــه صَ ــن، ولكن ــراض ومح ــن أم ــه م ــي ب ــا ابت ــوب لم ــر أي ــل بص  وضُب المث
ــل وشــكر الله ســبحانه وتعــالى حتــى عــوفي مــن محنــه ومرضــه، ويــرى الإمــام  وتحمَّ
ــيخ  ــد روى الش ــوب؛ فق ــن أي ــر ع ــذوا الص ــاس أخ ــن A أن الن ــن العابدي زي
ضَــا A عَــنْ آبَائِــهِ  قَــالَ: قَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ  الصــدوق بإســناده: عَــنِ الرِّ
 A َــوب ــرَْ عَــنْ أَيُّ ــاَمُ:‏ »أَخَــذُوا النَّــاسُ ثَلَثَــةً مِــنْ ثَلَثَــةٍ: أَخَــذُوا الصَّ عَلَيْهِــاَ السَّ

.(((» A َــوب ــي يَعْقُ ــنْ بَنِ ــدَ عَ ــوحٍ A ، وَالَْسَ ــنْ نُ ــكْرَ عَ ، وَالشُّ
ــر،  ــف الص ــن ضع ــالى م ــالله تع ــتعيذ ب ــنَ A‏ يس ــنُ العابدي ــامُ زي  وكان الإم
ــالِ  ــذامِّ الأفْع ــاقِ ومَ ــيِّئ الأخْ ــكارِهِ وسَ ــن الَم ــتعِاذَةِ مِ ــهِ في الاسْ ــن دُعائ ــكان مِ ف
ــةِ  ــبِ، وغَلَب ــوْرَةِ الغَضَ ــرْصِ، وسَ ــانِ الِح ــن هَيَج ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمّ إنّ أع ــه: »اللّهُ قول

ــقِ«))). ــةِ الخلُ ــةِ، وشَكاسَ ــةِ القَناعَ ــرِ، وقِلَّ ــدِ، وضَعْفِ‏الصَّ الحَسَ

1- الــكافي: ج 2، ص 91، ح 13. الفقيــه: ج 4، ص 410، ح 5891، الأمــالي للصــدوق: ص 182، المجلــس 
34، ح 10؛ الخصــال: ص 16، بــاب الواحــد، ح 59 الــوافي: ج 4، ص 340، ح 2074؛ الوســائل: ج 15، ص 

237، ح 20370؛ البحــار: ج 68، ص 76، ح 10.
2- بحار الأنوار: ج‏46، ص: 95.

3- عيون الأخبار: ج 2 ص 45.
.A 4- الصحيفة السجّاديّة: ص 45 الدعاء 8، انظر تمام دعائه
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ــرَ،  جَ ــاكَ والضَّ ، إيّ ــيَّ ــه: »يابُن ــه قول ــم A لابن ــان الحكي ــا لق ــن وصاي وكان م
ــزِمْ  ــرِ، فــا يَســتَقيمُ عــى‏ هــذهِ الِخصــالِ صاحِــبٌ، وألْ ــةَ الصَّ ــقِ، وقِلَّ وسُــوءَ الخلُ
ــنْ ‏مَــع  ْ عــى‏ مَؤونــاتِ الإخْــوان‏ِ نَفْسَــكَ، وحَسِّ ــؤَدَةَ في أُمــورِكَ، وصَــرِّ نَفسَــكَ التُّ

ــكَ«))). ــاسِ خُلقَ ــعِ النّ جَي
فبالصــر الجميــل يســتطيع الإنســان مواجهــة أعظــم المحــن والمــكاره والبلايــا، 
وبدونــه يفقــد القــدرة عــى تحمــل أدنــى أقســام المــكاره والمصائــب والمحــن، فعليك 

بالصــر حتــى تتجــاوز صعوبــات الحيــاة، وتظفــر بــا تريــد وترغــب.
معنى الصبر

ــط  ــن ضب ــان م ــن الإنس ــوى الإرادة تمكِّ ــن ق ــة م ــوة خفي ــه ق ــر بأن ف الص ــرِّ  عُ
ــل  ــاع بعوام ــن الاندف ــا ع ــقات والآلام وضبطه ــب والمش ــل المتاع ــه لتحم نفس
الضجــر والجــزع والســأم والملــل والعجلــة والرعونــة والغضــب والبطــش والخوف 

ــز))). ــهوات والغرائ ــواء والش ــع والأه والطم
 والمــراد بالصــر هــو: احتــال المــكاره والبلايــا والمحــن مــن غــر جــزع أو هلــع. 
والصــر المحمــود هــو الصــر عــى المــكاره التــي لا يمكــن للإنســان دفعهــا كفقــد 

قريــب أو عزيــز، أو ســلب مــال، أو ظلــم ظــالم، أو الإصابــة بمــرض مزمــن.
ومــن أجمــل وأعــى مراتــب الصــر هــو الصــر الجميــل، كــا أشــار إليــه القــرآن 
الكريــم في قولــه تعــالى: ﴿فَصَــرٌْ جَيِــلٌ﴾)))، ويعنــي - فيــا يعنيــه - ضبــط النفــس 
ــع ولا  ــزع ولا هل ــن دون ج ــن م ــكاره والمح ــل الم ــال، وتحم ــن الانفع ــها ع وحبس
وجــل ولا خــوف، بــل تحمــل لهــا مــع إبــاء وعــزة نفــس ورضــا بقضــاء الله وقــدره، 

وشــكر لله عــى نعمــه وآلائــه.
ــدل التحــي بالصــر الجميــل عــى رفعــة النفــس، ورجاحــة العقــل، وســعة  وي

1- قصص الأنبياء: 195/ 244.
2- الأخلاق الإسلامية: عبدالرحمن الميداني، دار القلم، بيروت، ج 2، ص 119.

3- يوسف: 18. 
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الأفــق والنظــر، وقــوة الشــخصية واتزانهــا؛ وأمــا الجــزع فهــو يــدل عــى ضعــف 
ــة. ــاب العزيم ــوار الإرادة وغي ــا، وخ ــخصية وهوانه الش

A تجليات الصبر في حياة الإمام زين العابدين
ــد الإمــام زيــن العابديــن A فضيلــة الصــر أجمــل تجســيد، وضرب أروع  جسَّ
ــل مــن الخطــوب والبلايــا والمحــن مــا يعجــز  الأمثلــة عــى الصــر الجميــل، وتحمَّ

عــن مثلــه أعاظــم الرجــال، وأكابــر الأوليــاء والصالحــن.
 قــال الســيد عبدالــرزاق المقــرم عــن صــره مــا نصــه: »ولقــد كان الإمــام زيــن 
العابديــن A متقدمًــا في صفــات الكــال والجــال، متســنمً أعــى ذروة مــن الخلــق 
ــكارم  ــن م ــك م ــدَّ ذل ــى عُ ــكاره حت ــى الم ــره ع ــر ص ــك المآث ــن تل ــدي، وم المحم
ــه  ــه لم يماثل ــاورة علي ــب المتع ــا؛ لأن المصائ ــاء به ــة ج ــاس كل أكروم ــه، وأس أخلاق

فيهــا أي مظلــوم ومضطهــد مــن نبــي أو ولي«))).
ونشير إلى أبرز تجليات صبره A في سيرته العظيمة في النقاط الآتية:

أولً- صبره على المحن والخطوب:
ــوب  ــن والخط ــى المح ــر ع ــدة الص ــن A بش ــن العابدي ــام زي ــف الإم  اتص
ــاء؛ إذ رأى المصائــب والمــآسي  ــه في كرب ــأم عيني ــا، ومــن أعظمهــا مــا رآه ب والبلاي
التــي لا مثيــل لهــا في تاريــخ الإنســانية، فقــد قتــل الإمــام الحســن A ومــن معــه 
مــن عــرة النبــي  والصفــوة مــن أصحابــه أبشــع قتلــة، فلــم يســلم مــن الجيــش 
ــا في الســن ولا طفــاً رضيعًــا،  الأمــوي صغــر ولا كبــر، ولم يرحمــوا شــيخًا طاعنً
ولم يكتفــوا بالقتــل الشــنيع، بــل قامــوا بحــرق الخيــام، وترويــع النســاء والأطفــال.
ــادي  ــام الحســن A ين ــاه الإم ــن A أب ــن العابدي ــام زي ــمع الإم ــا س  وعندم
ــدٍ يَافُ  بأعلـى صوت��ه: »هَــل مِــن ذابٍّ يَــذُبُّ عَــن حَــرَمِ رَســولِ اللهِ؟ هَــل مِــن مُوَحِّ
اللََّ فينــا؟ هَــل مِــن مُغيــثٍ يَرجُــو اللََّ بإِغِاثَتنِــا؟ هَــل مِــن مُعــنٍ يَرجــو مــا عِنــدَ اللهِ 

1- حياة الإمام زين العابدين: السيد عبد الرزاق المقرم، ص 498.
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في إعانَتنِــا؟«))) نهــض رغــم مرضــه يتــوكأ عــى عصــا ويجــر ســيفه، لأنــه مريــض لا 
يس��تطيع الحرك��ة، فص�ـاح الحسني بــأم كلثـو�م: »احبســيه، لئــا تخلــو الأرض مــن 

آل محم�ـد، فأرجعت�ـه إلى فراش�ـه«))).
ــرَتهِِ  ــن عَش ــقَ مِ ــهُ لَ يَب ــنُ A أنَّ ــاّ رَأَى الحُسَ ــلم: »فَلَ ــن مس ــد ب ــن حمي وع
ــرَمِ رَســولِ اللهِ؟ هَــل  ــن ذابٍّ عَــن حَ ــادى‏: هَــل مِ ــلُ، فَقــامَ ون ــهِ إلَّ القَلي وأصحابِ

ــكاءِ«))). ــاسُ باِلبُ ــجَّ النّ ــنٍ؟ فَضَ ــن مُع ــل مِ ــثٍ؟ هَ ــن مُغي ــل مِ ــدٍ؟ هَ ــن مُوَحِّ مِ
وروى الخوارزمـي: »ثُـمَّ التَفَـتَ الحُسَنُي A عَـن يَمينـِهِ وشِمالهِِ، فَلَـم يَـرَ أحَدًا 
جـالِ، فَخَرَجَ عَيِلُّ بنُ الحُسَنِي A، وهُوَ زَيـنُ العابدِينَ A - وهُـوَ أصغَرُ  مِـنَ الرِّ
دٍ )عليهم السّلام(‏)))،  مِـن أخيهِ عَيِلٍّ القَتيـلِ- وكانَ مَريضًا، وهُوَ الَّذي نَسـلُ آلِ مُمََّ
فَـكانَ لا يَقـدِرُ عَلى‏ حَـلِ سَـيفِهِ، وأُمُّ كُلثـومٍ تُنـادي خَلفَـهُ: يـا بُنـَيَّ ارجِع! فَقـالَ: يا 
تـاه، ذَرينـي أُقاتـِل بَنَي يَـدَيِ ابـنِ رَسـولِ اللهِ، فَقـالَ الحُسَنُي A: يـا أُمَّ كُلثومٍ،  عَمَّ

.(((»  ٍـد مَّ خُذيـهِ ورُدّيـهِ، لئَِلاّ تَبقـى‏))) الَأرضُ خاليَِةً مِن نَسـلِ آلِ مَُ
وبقيــت مصائــب كربــاء ومأســاتها مغروســة في ذاكــرة الإمــام زيــن العابديــن 
ــيوف  ــد رأى الس ــى وق ــف ينس ــه، وكي ــات حيات ــن لحظ ــة م ــه لحظ A لا تفارق
ــه  ــن مع ــة وم ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــه س ــد أبي ــى جس ــال ع ــنة تنه ــال والأس والنب
مــن أهــل بيتــه وأصحابــه الخلّــص؟! وكيــف ينســى وقــد رأى منــع القــوم 
ــر  ــو ينظ ــى وه ــف ينس ــا؟! وكي ــوا عطشً ــم ليموت ــاء عنه ــي  الم ــرة النب لع
إلى أبيــه ومــن معــه مــن أهلــه وأصحابــه مجزريــن كالأضاحــي عــى صعيــد 
ــكالى وصراخ الأطفــال؟! ــكاء الث ــل الأيامــى وب كربــاء، وهــو إذ ذاك يســمع عوي

1- الملهوف: ص 168.
2- الخصائص الحسينية: ص 129. بحار الأنوار: ج 45، ص 46.

3- مثير الأحزان: ص 70.
4- يعني أنّ نسل الحسين )ع( منه، فإنّ أولاده لم يبق منهم سواه )هامش المصدر(.

5- في المصدر: »لا تبق«، وما في المتن من بحار الأنوار.
6- مقتل الحسين )ع( للخوارزمي: ج 2 ص 32؛ بحار الأنوار: ج 45 ص 46.
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ــن A. قــال:   فــا يــوم كيــوم عاشــوراء، كــا روي عــن الإمــام زيــن العابدي
ُــم  ــهِ ثَلاثــونَ ألــفَ رَجُــلٍ يَزعُمــونَ أنَّ ــفَ إلَي ــومِ الحُسَــنِ A، ازدَلَ ــومَ كَيَ »ولا يَ
رُهُــم فَــا  بُ إلَ اللهِ عــز وجــل بدَِمِــه‏ِ)))، وهُــوَ بِــاللهِ يُذَكِّ ــةِ، كُلٌّ يَتَقَــرَّ مِــن هــذِهِ الأمَُّ

ــا«))). ــا وظُلــاً وعُدوانً ــى ‏قَتَلــوهُ بَغيًّ يَتَّعِظــونَ، حَتّ
 ولــذا كان A دائــم الدمعــة والبــكاء ليذكــر النــاس بيــوم عاشــوراء ومأســاة 
كربل�اء. روى ابــن شهرآشــوب: كانَ ]الِإمــامُ زَيــنُ العابدِيــنَ A‏[ إذا أخَــذَ إنــاءً 

يَــرَبُ مــاءً بَكــى‏ حَتّــى‏ يَملََهــا دَمعًــا.
ــذي كانَ  فَقيــلَ لَــهُ في ذلـِـكَ، فَقــالَ: »وكَيــفَ لا أبكــي وقَــد مُنـِـعَ أبي مِــنَ المــاءِ الَّ

ــباعِ وَالوُحــوشِ«. مُطلَقًــا للِسِّ
 وقيلَ لَهُ: إنَّكَ لَتَبكي دَهرَكَ، فَلَو قَتَلتَ نَفسَكَ لَا زِدتَ عَ‏لى هذا.

فَقالَ: »نَفسي قَتَلتُها، وعَلَيها أبكي«))).
: عَنْ كَثْـرَةِ بُكَائِهِ؟ ـدٍ A، قَالَ: سُـئِلَ عَلُِّ بْنُ الُْسَنْيِ  وروي عـن جَعْفَـرِ بْنِ مُمََّ
ــتْ   قَــالَ: »لَ تَلُومُــونِ، فَــإنَِّ يَعْقُــوبَ فَقَــدَ سِــبْطًا مِــنْ وُلْــدِهِ فَبَكَــى حَتَّــى‏ ابْيَضَّ
ــهُ مَــاتَ، وَقَــدْ نَظَــرْتُ إلَِ أَرْبَعَــةَ عَــرََ رَجُــاً مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِــي فِ  عَيْنــاه‏ُ وَلَْ يَعْلَــمْ أَنَّ

وَن حُزْنَـُـمْ يَذْهَــبُ مِــنْ قَلْبِــي«))). غَــدَاةٍ وَاحِــدَةٍ قَتْــىَ، فَــرَْ
ــا  ــن وبلاي ــن مح ــاه م ــا لاق ــرٌ ع ــل تعب ــر، ب ــاف الص ــس خ ــكاء لي ــذا الب  وه
ــف  ــتثارة عواط ــكاء اس ــن الب ــه م ــك، وكان هدف ــة ذل ــع صعوب ــا م ــر عليه وص
النــاس ضــد الحكــم الأمــوي الــذي قتــل ســيد الشــهداء ومــن معــه، وحتــى تبقــى 
واقعــة كربــاء حــاضرة في وجــدان المجتمــع مهــا تقــادم الزمــان، وهــذا مــا تحقــق 

.A ــهداء ــيد الش ــة س ــتمر لمصيب ــه المس ــام وندب ــلوك الإم ــل س ــل بفع بالفع

اد )ع(، وقد ذكر فيه عن لسان الإمام الحسن )ع(: يزدلف إليك  1- يوجد حديث آخر مروي عن الإمام السجَّ
د ، وينتحلون الإسلام، فيجتمعون على قتلك. نا محمِّ ة جدِّ م من أمُّ عون أنَّ ثلاثون ألف رجل، يدَّ

2- الأمالي للصدوق: ص 547 ح 731، الخصال: ص 68 ح 101، بحار الأنوار: ج 44 ص 298 ح 4.
3- المناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 166، بحار الأنوار: ج 46 ص 109 ح 1.

4- كشف الغمة في معرفة الأئمة: )ط - القديمة(، ج‏2، ص: 102.
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ثانيًا- صبره أيام الأسَر:
 مــن أشــد المحــن والخطــوب بعــد واقعــة كربــاء التــي ابتــي بهــا الإمــام زيــن 
العابديــن A محنــة الأسر مــع عقائــل النبــوة، والطــواف بهــم مــن شــارع إلى آخــر، 
ومــن مدينــة إلى أخــرى، وإدخالــه عــى ابــن زيــاد، ثــم عــى يزيــد بــن معاويــة مــع 
 A إظهــار الشــاتة بــه ومــن كان معــه مــن أهــل البيــت الأطهــار؛ لكــن الإمــام
لً أمره إليه ســبحانه،  لً عــى الله تعــالى، ومــوكِّ كان في غايــة الصــر والتحمــل، متــوكِّ
مــع رباطــة جــأش وقــوة إبــاء وعــزة نفــس؛ فلــم يستســلم أمــام طواغيــت زمانــه، 

وكان يواجههــم بقــوة المنطــق وصلابــة الإيــان مــن دون خــوف أو وجــل منهــم.
ـــاتة  ـــار الش ـــات إظه ـــوقهم في الطرق ـــارى وس ـــم أس ـــن أخذه ـــدف م  وكان اله
بهـــم، وتشـــويه صورتهـــم أمـــام الـــرأي العـــام، ولكـــن عندمـــا كانـــوا يعرفـــون 
الحقيقـ�ـة كانـو��ا يبك���ون ويندبـ�ـون، فق���د روى الشـــيخ المفيـــد عـــن حَـــذلم بـــن 
فِ  ـــرََ ـــدَ مُن ـــتّيَن، عِن ـــدى‏ وسِ ـــنةََ إح مِ سَ ـــرَّ ـــةَ فِ الُمحَ ـــتُ الكوفَ ـــال: »قَدِم ـــتَير ق سُ
ـــم،  ـــونَ بِِ ـــادُ مُيط ـــمُ الأجَن ـــاءَ ومَعَهُ ـــن كَربَ ـــوَةِ مِ ـــنِ  باِلنِّس ـــنِ الحُسَ ـــيِِّ ب عَ
ـــاءٍ،  ـــرِ وِط ـــالِ بغَِ ـــىَ الِج ـــم عَ ـــلَ بِِ ـــاّ أُقبِ ـــم، فَلَ ـــرِ إلَيهِ ـــاسُ للِنَّظَ ـــرَجَ النّ ـــد خَ وقَ

ـــنَ«))). ـــنَ ويَنتَدِب ـــةِ يَبك ـــاءُ الكوفَ ـــلَ نسِ جَعَ
 وفي كتــاب مطالــب الســؤول: »ثُــمَّ إنَّ القَــومَ اســتاقُوا الحَرَمَ كَما تُســاقُ الأسُــارى‏ 
ــاسُ، فَجَعَلــوا يَنظُــرونَ ويَبكــونَ ويَنوحــونَ، وكانَ  ــى‏ أتَــوُا الكوفَــةَ، فَخَــرَجَ النَّ حَتَّ
عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ - زَيــنُ العابدِيــنَ A- قَــد أنهكََــهُ الَمــرَضُ، فَجَعَــلَ يَقــولُ: ألَ إنَّ 
هــؤُلاءِ يَبكــونَ ويَنوحــونَ مِــن أجلِنــا، فَمَــن قَتَلَنــا؟«)))، فلــولا تقصيرهــم وتخاذلهــم 

وانحيــاز أكثرهــم إلى الجيــش الأمــوي لمــا حــدث مــا حــدث في كربــاء.

1- الأمــالي للمفيــد: ص 321 الرقــم 8، الأمــالي للطــوسي: ص 91 الرقــم 142، الاحتجــاج: ج 2 ص 109 
الرقــم 170 عــن حذيــم بــن شريــك الأســدي وفيــه »نســاء أهــل الكوفــة ينتدبــن مشــقّقات الجيــوب والرجــال 
معهــنّ يبكــون« بــدل »جعــل...«؛ بلاغــات النســاء: ص 39 عــن حــذام الأســدي وفيــه » نســاء أهــل الكوفــة 

يومئــذٍ قيامًــا يلتدمــن مهتــكات الجيــوب« بــدل »جعــل...« وكلاهمــا نحــوه.
2- مطالب السؤول: ص 76؛ كشف الغمّة: ج 2 ص 263.
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 ومـع كل هـذه المحـن العظيمـة كان الإمـام صابـرًا ومصابـرًا ومحتسـبًا أمـره كلـه 
لله سـبحانه، وكان يتصـف بالعـزة والإبـاء حتـى وهـو في الأسر وفي مجلـس الطاغيـة 
المتبختر بطغيانـه وجلاوزتـه، فقـد روى ابـن سـعد في الطبقـات الكبرى )الطبقـة 
ـامِ، فَقـالَ: إنَّ سَـباياهُم لَنـا حَلالٌ! الخامسـة مـن الصحابـة(: قامَ رَجُـلٌ مِن أهلِ الشَّ
 فَقــالَ عَــيُِّ بــنُ حُسَــنٍ A: »كَذَبــتَ ولَؤُمــتَ، مــا ذاكَ لَــكَ إَّل أن تَــرُجَ مِــن 

تنِــا وتَــأتَِ بغَِــرِ ديننِــا«. مِلَّ
: اجلِس))). فلـم يخف من يزيـد وجلاوزته  ـامِيِّ  فَأَطـرَقَ يَزيـدُ مَلِيًّـا، ثُـمَّ قـالَ للِشَّ

.A المحيطني بـه؛ بـل كان في غاية الشـجاعة والجرأة كأبيه سـيد الشـهداء
ــا  ــال: لََّ ــادق A، ق ــن الص ــره ع ــي في تفس ــه القم ــر يروي ــف آخ  وفي موق
ــيُِّ  ــهِ عَ ــلَ عَلَي ــهُ اللهُ، وأُدخِ ــدَ لَعَنَ ــى‏ يَزي ــيٍِّ A عَ ــنِ عَ ــنِ ب ــلَ رَأسُ الحُسَ أُدخِ
 A ِوكانَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــن ،A َوبَنــاتُ أمــرِ الُمؤمِنــن A ِبــنُ الحُسَــن
ــاكَ. ــلَ أب ــذي قَتَ ــدُ للَِّ الَّ ــنِ، الحمَ ــنَ الحُسَ ــيَِّ ب ــا عَ ــدُ: ي ــالَ يَزي ــولً، فَق ــدًا مَغل مُقَيَّ
فَقــالَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ A: لَعَــنَ اللهُ مَــن قَتَــلَ أبي. قــالَ: فَغَضِــبَ يَزيــدُ وأمَــرَ 
بـِـرَبِ عُنقُِــهِ A)))، لكــن إرادة الله ومشــيئته حفظــت الإمــام مــن القتــل لتســتمر 

الإمامــة في عقبــه.
 وعندمــا أُدخــل عــي بــن الحســن )مــع بقيــة الأسرى( عــى يزيــد، وأتيحــت لــه 
الفرصــة في أن يخطــب في الحاضريــن أبكــى العيــون، وأجهــش الجميع بالبــكاء. روى 

الطــرسي في الاحتجــاج: 
ــلَ إلَ  ــن حُِ ــةِ مَ ــنَ A في جُلَ ــنُ العابدِي ــنِ زَي ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــلَ عَ ــا أُدخِ  رُوِيَ لَّ
الشّــام سَــبايا مِــن أولادِ الحُسَــنِ بــنِ عَــيٍِّ A وأهاليــهِ عَــى‏ يَزيــدَ )لَعَنـَـهُ الُله( قــالَ 

ــذي قَتَــلَ أبــاكَ! ، الحمَــدُ للَِّ الَّ لَــهُ: يــا عَــيُِّ

ــق: ج 41 ص 367،  ــخ دمش ــة(: ج 1 ص 489، تاري ــن الصحاب ــة م ــة الخامس ــرى )الطبق ــات الك 1- الطبق
ــوه. ــا نح ــار: ج 3 ص 252 كلّه ــداللَّ؛ شرح الأخب ــن عب ــب ب ــن مصع ــا ع ــم: ج 5 ص 345 كلاهم المنتظ

ي: ج 2 ص 352، بحار الأنوار: ج 45 ص 168 ح 14 و ح 13 نحوه. 2- تفسير القمِّ
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 قالَ عَلٌِّ A: قَتَلَ أبَِ الناّسُ.
قالَ يَزيدُ: الحَمدُ للَِّ الَّذي قَتَلَهُ فَكَفانيهِ!

قالَ عَلٌِّ A: عَ‏لى مَن قَتَلَ أبي لَعنةَُ اللهِ، أفَتَاني لَعَنتُ اللََّ عز وجل؟!
ــةِ، ومــا رَزَقَ اللهُ  ــاسَ حــالَ الفِتنَ ــمِ النّ ــرََ فَأَعلِ ــدِ المنِ ، اصعَ ــيُِّ ــا عَ ــدُ: ي ــالَ يَزي  ق

ــرِ! فَ ــنَ الظَّ ــنَ مِ أمــرَ الُمؤمِن
 فَقالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن A: ما أعرَفَني بمِا تُريدُ.

، فَحَمِــدَ اللََّ وأثنــى‏ عَلَيــهِ، وصَــىّ‏ عَــى‏ رَســولِ اللهِ ، ثُــمَّ قــالَ:  فَصَعِــدَ المنِــرََ
ــا  ــهُ بنِفَــي، أنَ فُ ــا أُعَرِّ ــاسُ! مَــن عَرَفَنــي فَقَــد عَرَفَنــي، ومَــن لَ يَعرِفنــي فَأَنَ ــا النّ َ أيُّ
ــا ابــنُ  ــدٍ الُمصطَفــى‏، أنَ مَّ ــا ابــنُ مَُ فــا)))، أنَ ــروَةِ وَالصَّ ــا ابــنُ الَم ــى، أنَ ــةَ ومِنً ابــنُ مَكَّ
ــهِ  ــا ابــنُ مَــن عَــا فَاســتَع‏لى فَجــازَ سِــدرَةَ الُمنتَهــى‏، فَــكانَ مِــن رَبِّ مَــن لا يَفــى‏، أنَ

قــابَ قَوسَــنِ أو أدنــى‏.
نِ: أذِّن.  فَضَجَّ أهلُ الشّامِ باِلبُكاءِ حَتّى‏ خَشَِ يَزيدُ أن يُؤخَذَ مِن مَقعَدِهِ، فَقالَ للِمُؤَذِّ
، فَقالَ: « جَلَسَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن A عَلَ المنِبَِ ، اللهُ أكبَُ نُ: »اللهُ أكبَُ  فَلَمّ قالَ الُمؤَذِّ
دًا رَسولُ اللهِ«، بَكى‏ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن A ثُم‏َ  »أشهَدُ أن لا إلهَ إلَّ اللهُ، وأشهَدُ أنَّ مُمََّ

التَفَتَ إلى‏ يَزيدَ فَقالَ: يا يَزيدُ، هذا أبوكَ أم أبي؟
قالَ: بَل أبوكَ، فَانزِل، فَنزََلَ A فَأَخَذَ ناحِيَةَ بابِ الَمسجِدِ))).

بل  والهوان،  الضعف  يعني  ولا  والخطوب،  للمحن  الاستسلام  يعني  لا  فالصبر   
يعني القدرة على التحمل، والتصبر على البلايا، وقد أثبت الإمام ذلك بصبره وتحمله 
لأعظم المحن والمكاره والخطوب؛ ولكنه لم يستسلم ولم يضعف أمام طواغيت زمانه 
ا في منطقه وشديدًا في صبره.  الذين قتلوا عترة النبي ؛ بل كان صلبًا في إيمانه وقويًّ

ثالثًا- صبره على فقده أولاده:
ــروه  ــر لأي مك ــرة، ويتأث ــة كب ــب أولاده محب ــه يح ــة أن ــان الفطري ــة الإنس طبيع

1- في بعض النسخ: »أنا ابن زمزم والصفا« )هامش المصدر(.
2- الاحتجاج: ج 2 ص 132 ح 175، بحار الأنوار: ج 45 ص 161.
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يصيبهـم�؛ لأنه��م ثم��رة قلب��ه، وق��د روي ع��ن رســول اللهِ  أنــه قــال: »إنّ لِــكُلِّ 
ــدُ«))). ــبِ الوَلَ ــرَةُ القَل ــرَةً، وثَمَ ــجَرَةٍ ثَمَ شَ

ومـن السـعادة أن يكـون للإنسـان أولاد يسـتعين بهـم عنـد الحاجة، لمـا روي عن 
الإمـام زيـن العابديـنَ A: »مِن سَـعادَةِ الرّجُـلِ أن يَكونَ لَهُ وُلْـدٌ يَسـتَعيُن بِِم«))).
وبالنظـر إلى طبيعـة النـاس فـإن كثيرًا منهم يفقـد صبره وجلـده عنـد فقدانه أحد 
أولاده خصوصً�ا إذا كان في مرحلـة الش�باب، لأن م�وت الولد يُرق الف�ؤاد، وروي 
عـن الإمـام عيل A أنـه قـال: »فَقْـدُ الوَلَـدِ مُـرِقُ الكَبـِدِ«)))، لكـن الإمـام زيـن 
العابديـن A عرف بشـدة الصبر ورباطة الجأش حتـى إنه عندما يفقـد أحد أولاده 
لا يفقـد صبره، بـل يبقـى محافظًا على اتزانـه وصبره حتـى كان يتعجب النـاس من 

عظيـم صبره، ورباطـة جأشـه في مثل هـذه المواقـف الإنسـانية المؤلمة. 
ــنِ الُْسَــنِْ A، فَاسْــتَعْجَلَ خَادِمًــا بشِِــوَاءٍ  ــدَ عَــيِِّ بْ رُوِيَ:‏ »أَنَّ قَوْمًــا كَانُــوا عِنْ
ودُ مِــنْ يَــدِهِ عَــىَ ابْــنٍ لَــهُ A، فَأَصَــابَ  ــفُّ عًــا فَسَــقَطَ السَّ فِ التَّنُّــورِ فَأَقْبَــلَ بـِـهِ مُسِْ
رَأْسَــهُ فَقَتَلَــهُ، فَوَثَــبَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ A فَلَــاَّ رَأَى ابْنـَـهُ مَيِّتًــا قَــالَ للِْغُــاَمِ: أَنْــتَ 

ــدْهُ، وَأَخَــذَ فِ جَهَــازِ ابْنـِـهِ«))). ــكَ لَْ تَتَعَمَّ حُــرٌّ لوَِجْــهِ اللهِ. أَمَــا إنَِّ
ــضَ إلَِ  ــةٌ، فَنهََ ــدَهُ جََاعَ ــهِ وَعِنْ ــةً فِ بَيْتِ ــمِعَ ]الإمــام[ وَاعِيَ وفي موقــف آخــر: »سَ

ــةُ؟ ــتِ الْوَاعِيَ ــهُ: أَمِــن‏ْ حَــدَثٍ كَانَ ــمَّ رَجَــعَ، فَقِيــلَ لَ ــهِ ثُ مَنزِْلِ
هِ. بُوا مِنْ صَبِْ وهُ وَتَعَجَّ  قَالَ: نَعَمْ، فَعَزُّ

، وَنَحْمَدُهُ فيِمَ نَكْرَهُ«))). ا أَهْلُ بَيْتٍ نُطيِعُ اللََّ فيِمَ يُِبُّ  فَقَالَ: إنَِّ
 ونكتفــي بهــذه التجليــات والمظاهــر البــارزة التــي تــدل عــى شــدة صــره، وقــوة 
تحملــه، وعظيــم حلمــه، ورباطــة جأشــه، وعــزة نفســه )ســام الله وصلواتــه عليه(.

1- كنز العمّل: 45415.
2- الكافي: 6/ 2/ 2.

3- غرر الحكم: 6542.
4- بحار الأنوار: ج‏79، ص: 142.

5- كشف الغمة في معرفة الأئمة )ط - القديمة(، ج‏2، ص: 102.
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A كرم الإمام زين العابدين
الكــرم مــن أســمى الفضائــل الأخلاقيــة التــي حَــثَّ عليهــا القــرآن الكريــم في 
ــه  ــا في قول ــاء، ك ــاء الكرم ــرم وعط ــة الك ــاد بصف ــة، وأش ــه الشريف ــن آيات ــدد م ع
ــمْ  ــاَ نُطْعِمُكُ ــرًا * إنَِّ ــاً وَأَسِ ــكيِنًا وَيَتيِ ــهِ مِسْ ــىَ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ الطَّعَ ــالى: ﴿وَيُطْعِمُ تع
ــزول  ــى ن ــرون ع ــع المف ــكُورًا﴾))). أجم ــزَاء وَلَ شُ ــمْ جَ ــدُ مِنكُ ــهِ اللهِ لَ نُرِي لوَِجْ
. وهــم: عــي وفاطمــة والحســن والحســن  هاتــن الآيتــن في أهــل البيــت
ويشــر القــرآن الكريــم إلى نمــو العطــاء والكــرم والإنفــاق في ســبيل الله تعــالى، 
ــمْ فِ سَــبيِلِ اللِّ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنبَتَــتْ  ثَــلُ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَُ كــا في قولــه تعــالى: ﴿مَّ
ئَــةُ حَبَّــةٍ وَاللُّ يُضَاعِــفُ لَِن يَشَــاءُ وَاللُّ وَاسِــعٌ عَليِمٌ﴾))). سَــبْعَ سَــنَابلَِ فِ كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ
ــونَ  َّــا تُِبُّ ــواْ مِ ــى تُنفِقُ ــرَِّ حَتَّ ــواْ الْ ــن تَنَالُ ويقــول تعــالى في شــأن تحقــق الــرّ: ﴿لَ
ــرّ هــو التوســع في فعــل الخــر،  ــمٌ﴾)))، وال ــهِ عَليِ ــإنَِّ اللَّ بِ ءٍ فَ ــن شَْ ــواْ مِ ــا تُنفِقُ وَمَ

ــراء. ــن والفق ــان إلى المحتاج ــة في الإحس ــروف، والمبالغ ــداء المع وإس
والكــرم ضــد البخــل، وهــو بــذل المــال أو الإطعــام أو الإكســاء أو أي نــوع مــن 

أنــواع الكــرم؛ وفيــه منفعــة وفائــدة مــن دون مقابــل، وعــن طيــب نفــس.
ويكفــي في فضيلــة الكــرم أن القــرآن الكريــم يصــف كل نفيــس جليــل بالكــرم، 
ــهُ لَقُــرْآنٌ كَرِيــمٌ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وَجَاءهُــمْ رَسُــولٌ  يقــول تعــالى: ﴿إنَِّ

ــمٍ﴾))). ــامٍ كَرِي ــالى: ﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَ ــه تع ــمٌ﴾)))، وقول كَرِي
وأشاد رسول الله  وأئمة أهل البيت  بفضيلة الكرم والسخاء والجود، وبأهل 
هوا بذلك أبلغ تنويه، وأثنوا عليهم بأحسن الثناء وأجمله.  الكرم والعطاء والإنفاق، ونوَّ

1- الإنسان: 8 - 9. 
2- البقرة: 261. 

3- آل عمران: 92. 
4- الواقعة: 77. 
5- الدخان: 17. 
6- الدخان: 26. 
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ــبُّ  ــقِ؛ أحَ ــنُ الخلُُ ، حَسَ ــخِيٌّ ــابٌّ سَ ـل: »ش ــول اللهِ  أن��ه قاـ روي ع��ن رس
ــرَمُ  ــه  ق�ـال: »كَ �ـقِ«)))، وعن �ـيِّئِ الخلُُ �ـدٍ، سَ �ـلٍ، عابِ �ـن شَ�ـيخٍ بَخي إلى اللهِ تع�ـالى‏ مِ

�ـهُ«))). �ـلِ دِينُ الرجُ
ــنِ  ــلِ بحُس ــرَمِ الرجُ ــى‏ كَ ــتَدَلُّ ع ـل: »يُس ــيّ A أن��ه قاـ ــام ع ــن الإم  وروي ع
ــدَ  ــابٌ، وعِن ــورٌ مُث ــدَ اللهِ مبَ ــمُ عِن ـل: »الكَري ــه A قاـ هِ«))). وعن �ـرِّ �ـذلِ بِ رِشهِ وبَ بِ

�ـابٌ«))). �ـوبٌ مُه �ـاسِ مَ‏ب النّ
ئيمَ   وروي عن الإمام زين العابدين A أنه قال: »إنَّ الكريمَ يَبتَهِجُ بفَضلِهِ، واللَّ
يَفتَخِرُ بمُلكِهِ«)))، وعنه A قال: »سادَةُ الناسِ في الدنيا الأسخِياءُ«)))؛ لأن الأسخياء 
والكرماء يكونون محل محبة واحترام وتقدير الناس، فتنجذب لهم النفوس، وتهواهم 

القلوب، وأما البخلاء فتنفر منهم القلوب وتبتعد عنهم الناس.
الكرم،  فضيلة  في  وترغب  تحث  التي  الشريفة  والروايات  الأحاديث  هي  وكثيرة   
صفات  من  الأخلاقية  الصفات  وهذه  والسخاء،  الجود  بصفة  للتحلي  وتدعو 
قلبه  كان  من  إلا  به  يتحلى  لا  والعطاء  والسخاء  والجود  فالكرم  الكبار،  الرجال 
والشح  بالبخل  يتصف  أما من  لنفسه.  لغيره كما يحب  صافيًّا، وروحه سامية، ويحب 
محتاج. أو  يتيم  أو  لفقير  المساعدة  يد  يمد  ولا  نفسه،  إلا  تهمه  لا  أناني،  إنسان  فهو 

صور من كرم الإمام زين العابدين وجوده
ــة  ــة والعام ــن الخاص ــن A ب ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع ــرف الإم عُ
بالكــرم والجــود والســخاء والعطــاء، والــرِّ والإحســان إلى الفقــراء والأيتــام 
ــم  ــم، وأنداه ــاس وأكرمه ــخى الن ــن أس ــكان A م ــن، ف ــن والمحتاج والمعوزي

1- كنز العمّل: 16061.
2- مسند ابن حنبل: 3/ 292/ 8782.

3- غرر الحكم: 10963.
4- غرر الحكم: 2146.

5- الدّرة الباهرة: 27.
6- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 385.



243................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

ا ورحمــة بالفقــراء واليتامــى والمســاكين، وكان  ــا، وأكثرهــم جــودًا، وأشــدهم بــرًّ كفًّ
ــب إلََّ  ــمَّ حَبِّ ــه A أنـه� ق��ال: »اللهُ يحــب مجالســتهم ومصاحبتهــم، فقــد روي عن
ــن  ــي مِ ــتَ عَنِّ ــرِ، ومــا زَوَي ــم بحُِســنِ الصَّ ــي عَــى صُحبَتهِِ ــراءِ، وأعِنِّ ــةَ الفُقَ صُحبَ

ــةِ«))). ــكَ الباقِيَ ــرهُ لي في خَزائِنِ ــةِ فَاذخَ ــا الفانيَِ نيَ ــاعِ الدُّ مَت
 A ــد  وســجلَّ لنــا التاريــخ نــاذج مضيئــة مــن كرمــه وجــوده وســخائه، فجسَّ
ــة في الكــرم والعطــاء، والتعامــل برفــق وعطــف  ــة أروع الأمثل في ســرته الأخلاقي
وحنــان مــع الفقــراء والمســاكين، ونذكــر بعــض القصــص والوقائــع والأمثلــة التــي 

نهــا التاريــخ في دفاتــره، ضمــن النقــاط الآتيــة: دوَّ

1- التعامل الإنساني مع الفقراء:
 تعامــل الإمــام زيــن العابديــن A بأجــى صــور الإنســانية التــي قــلَّ نظيرهــا 
ــد مفهــوم الإنســانية عمليًّــا في  مــع الفقــراء والأيتــام والمســاكين والمحتاجــن، وجسَّ

ســرته الأخلاقيــة الرفيعــة معهــم، وإليكــم بعــض هــذه الصــور المشرقــة:
أ- الاحتفاء بالفقراء:

كان الإمــام زيــن العابديــن A يحتفــي بالفقــراء كثــرًا، ويتعامــل معهــم بلطــف 
ورفــق وعطــف وحنــان، ويراعــي مشــاعرهم وعواطفهــم؛ فــكان إذا أعطــى ســائلً 
ــنِْ  ــنَ الُْسَ ــيَِّ بْ ــيُ:‏ »إنَِّ عَ ائِ ــالَ الطَّ �ـة. قَ ــا ي��رى عليـه� أث��ر ال��ذل والحاج قبَّل��ه لئ

ــائِلَ قَبَّلَــهُ ثُــمَّ نَاوَلَــهُ«))). دَقَــةَ السَّ A كَانَ إذَِا نَــاوَلَ الصَّ
ــائِلُ يَقُولُ:   وكان A يرح��ب بالفقـر�اء ويكرمهــم، فق��د روي: »كَانَ إذَِا أَتَــاهُ السَّ

مِــلُ زَادِي إلَِ الْخِرَةِ«))). مَرْحَبًــا بمَِــنْ يَْ
ـد الإمـام زيـن العابديـن الإنسـانية في أعلى صورهـا في تعاملـه الأخلاقـي   جسَّ

1- الصحيفة السجّاديّة: ص 122 الدعاء 30.
2- بحار الأنوار: ج 46، ص 89.

ــن  ــوة: اب ــة الصف ــوزي، ج 6، ص 328. صف ــن الج ــم: اب ــوار: ج 46، ص 98، ح 86. المنتظ ــار الأن 3- بح
الجــوزي، ص 325. مطالــب الســؤول: ص 412. حليــة الأوليــاء: ج 2، ص 418.
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والإنسـاني مـع الفقـراء؛ فلـم نقـرأ ولم نسـمع أن كريماً أو جـوادًا كان يُقبِّـل السـائل 
قبـل أن يناولـه شـيئًا من المـال، ويرحب بـه للحفاظ على كرامته الإنسـانية، وحتى لا 

يشـعر بالـذل والمسـكنة، وتعزيـز ثقة السـائل بنفسـه عبر احترامـه وإكرامه.
ب- عطفه على الفقراء:

الفقـراء  A كثير العطـف والرأفـة والحنـان على  العابديـن  كان الإمـام زيـن 
ه أن يحضر على مائـدة طعامـه اليتامى والفقـراء والمرضى  والمسـاكين والضعفـاء، يسرُّ
 A الذي�ن لا حيل�ة لهم، ويناولهم الطعـام بيده المبارك�ة، فقد روي عن الإمـام الباقر
منـى‏))) وَالَمسـاكيُن  اءُ وَالزَّ أنـه قـال: »وكانَ يُعجِبُـهُ أن يَضرَُ طَعامَـهُ اليَتامـى‏ وَالأضَِّ
الَّذيـنَ لا حيلَـةَ لَـُم، وكانَ يُناوِلُـُم بيَِـدِهِ، ومَـن كانَ لَـهُ مِنهُم عِيـالٌ حََلَ لـه‏ إلى‏ عِيالهِِ 

مِـن طَعامِـهِ«))). ويـدل هـذا أيضًـا على شـدة تواضعه.
 وكان يحمــل للفقــراء والمســاكين والأيتــام الطعــام أو الحطــب عــى ظهــره حتــى 
ــاَءِ،  لْ ــةِ الظَّ يْلَ ــرُجُ فِ اللَّ �ـاه: »كَانَ A لَيَخْ �ـم إي �ـم فيناوله �ـن أبوابه �ـا م �ـا بابً �ـأتي بابً ي
ــلَ  ــاَ حََ رَاهِــمِ، وَرُبَّ ــرِ وَالدَّ نَانِ رُ مِــنَ الدَّ َ ــهِ الــرُّ ــرَابَ عَــىَ ظَهْــرِهِ، وَفيِ فَيَحْمِــلُ الِْ
ــرُجُ  عَــامَ أَوِ الَْطَــبَ حَتَّــى يَــأْتَِ بَابًــا بَابًــا فَيَقْرَعُــهُ ثُــمَّ يُنَــاوِلُ مَــنْ يَْ عَــىَ ظَهْــرِهِ الطَّ

ــي وَجْهَــهُ إذَِا نَــاوَلَ فَقِــرًا لئَِــاَّ يَعْرِفَــهُ«))). إلَِيْــهِ، وَكَانَ يُغَطِّ
 وروي عــن الإمــام الباقــر A قــال: »كَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ A يَْمِــلُ 

ــهِ«))). قُ بِ ــدَّ ــلِ فَيَتَصَ يْ ــرِهِ باِللَّ ــىَ ظَهْ ــزِ عَ ــرَابَ الْبُْ جِ
ــذاذ  ــره ج ــه ك ــم، أن ــف عليه ــن، والعط ــراء والمحتاج ــه بالفق ــن رأفت ــغ م  وبل
ــن  ــون م ــت فيحرم ــذا الوق ــرون في ه ــراء لا يح ــل)))؛ لأن الفق ــل في اللي النخ

مانة: العاهة، زَمِنَ زَمَانةً فهو زَمِنٌ، والجمع زَمْنى )القاموس المحيط: ج 4 ص 232»زمن«(. 1- الزَّ
2- الخصــال: ص 518 ح 4، المناقــب لابــن شهرآشــوب: ج 4 ص 154 كلاهمــا عــن حمــران بــن أعــن، بحــار 

الأنــوار: ج 46 ص 62 ح 19.
3- بحار الأنوار: ج‏46، ص: 62.

4- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 165. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 88.
5-الجذاذ هو صرام النخل.
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ــهُ قَــالَ لقَِهْرَمَانـِـهِ  العط�ـاء، فقـد� روي عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A:‏ أَنَّ
يْــلِ-: »لَ تَفْعَــلْ، أَلَ تَعْلَــمُ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  - وَوَجَــدَهُ قَــدْ جَــذَّ نَخْــاً لَــهُ مِــنْ آخِــرِ اللَّ
غْــثُ تُعْطِيــهِ مَــنْ يَسْــأَلُ،  يْــلِ، وَكَانَ يَقُــولُ: الضِّ  نَـَـى عَــنِ الَْصَــادِ وَالَْــذَاذِ باِللَّ

ــهُ يَــوْمَ حَصَــادِهِ«))). فَذَلـِـكَ حَقُّ
ج- نهيه عن رد السائل:

ـــة  ـــن الصدق ـــه م ـــائل وحرمان ـــن رد الس ـــن A ع ـــن العابدي ـــام زي ـــى الإم نه
ـــة،  ـــأة النقم ـــة وفج ـــا زوال النعم ـــي منه ـــيئة الت ـــار الس ـــن الآث ـــه م ـــا ل ـــاء؛ لم والعط
ـــا  ـــنِْ A يَوْمً ـــنَ الُْسَ ـــيَِّ بْ تُ عَ ـــرَْ ـــالَ: حَ ـــيَّبِ قَ ـــن الُْسَ ـــعِيد بْ ـ روى سَ فقدـ�
: »أُعْطُـــوا  حِـــنَ صَـــىَّ الْغَـــدَاةَ، فَـــإذَِا سَـــائِلٌ باِلْبَـــابِ فَقَـــالَ عَـــيُِّ بْـــنُ الُْسَـــنِْ

وا سَـــائِلً«))). ـــائِلَ، وَلَ تَـــرُدُّ السَّ
ــا  ــا ف قًّ ــألُنا مُِ ــن يَس ــضُ مَ ــونَ بَع ــافُ أن يَك ــال: »أخ ــه ق ــه A أن  وروي عن

.(((» .... ِــه ــوبَ وآلِ ــزَلَ بيَِعق ــا نَ ــتِ م ــلَ البي ــا أه ــزِلُ بنِ هُ فَيَن ــرُدُّ ــهُ ونَ نُطعِمُ
ــل  ــوة إلى التعام ــن الدع ــم م ــرآن الكري ــه الق ــد إلي ــا أرش ــام م ــق الإم ــد طبَّ  وق
ــا  ــالى: ﴿وَأَمَّ ــه تع ــا في قول ــره ورده ك ــن نه ــي ع ــائل، والنه ــع الس ــق م ــن ورف بل

ــائلَِ فَــاَ تَنْهَــرْ﴾))). السَّ

 2- التصدق بما يحب:
لم يكتـــفِ الإمـــام A بإعطـــاء الصدقـــات والصـــات إلى الفقـــراء والمحتاجـــن، 
ـــنْ  ـــد ورد عَ ـــب، فق ـــا يح ـــاق مم ـــام، والإنف ـــل الطع ـــم بأفض ـــدق عليه ـــل كان يتص ب
ـــوْزِ،  رِ وَاللَّ ـــكَّ قُ باِلسُّ ـــدَّ ـــنِْ يَتَصَ ـــنُ الُْسَ ـــيُِّ بْ ـــال:‏ »كَانَ عَ ـــانِِ ق امْغَ ـــدالله الدَّ أَبِ عب

1- تفسير العيَّاشي: ج 1، ص 380، ح 111. وسائل الشيعة: ج‏9، ص: 201، ح 11839.
ــوافي: ج 10، ص 411، ح 9789. الوســائل: ج 9، ص 420، ح 12379.  ــكافي: ج 4 ص 15، ح 4. ال 2- ال

بحــار الأنــوار: ج 46، ص 107، ح 103.
3- قصص الأنبياء: 126/ 127.

4- الضحى: 10.
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ـــا  َّ ـــوا مِ ـــى تُنْفِقُ ـــرَِّ حَتَّ ـــوا الْ ـــنْ تَنالُ ـــالَ‏: ﴿لَ ـــهُ تَعَ ـــرَأَ قَوْلَ ـــكَ؟ فَقَ ـــنْ ذَلِ ـــئِلَ عَ فَسُ
بُّـــهُ«))). تُِبُّـــونَ﴾)))‏ وَكَانَ A يُِ

قَ بمِِثْلِهِ«))).  وروي: »أنه كَانَ لَ يَأْكُلُ طَعَامًا حَتَّى يَبْدَأَ فَيَتَصَدَّ
 وكان A يلبــس أفخــر الملابــس والثيــاب، فيلبــس في الشــتاء الخــز فــإذا جــاء 
ضَا  ــاءِ عَــنْ أَبِ الَْسَــنِ الرِّ الصيــف تصــدق بــه، أو باعــه وتصــدق بقيمته، فعــن الْوَشَّ
ــرَفَ  ــزَّ وَالْطِْ ــةَ الَْ ــتَاءِ الُْبَّ ــسُ فِ الشِّ ــنِْ A يَلْبَ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــالَ: »كَانَ عَ A قَ
ــهِ،  قُ بثَِمَنِ ــفِ وَيَتَصَــدَّ يْ ــرَفَ فِ الصَّ ــعُ الْطِْ ــهِ، وَيَبيِ ــتُو فيِ ــزَّ فَيَشْ ــوَةَ الَْ ــزَّ وَالْقَلَنسُْ الَْ
زْقِ‏﴾)))«))). مَ زِينَــةَ اللهِ الَّتـِـي أَخْــرَجَ لعِِبــادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِــنَ الــرِّ ثُــمَّ يَقُــولُ: ﴿‏مَــنْ حَــرَّ
ــإذَِا  ــتَاءِ، فَ ــزَّ فِ الشِّ ــاءَ الَْ ــسُ الْكِسَ ــنِْ A كَانَ يَلْبَ ــنَ الُْسَ ــيَِّ بْ  وروي: »إنَِّ عَ
ــنْ رَبِّ أَنْ آكُلَ  ــتَحْيِي مِ ــولُ: إنِِّ لَسَْ ــهِ، وَكَانَ يَقُ قَ‏ بثَِمَنِ ــهُ وَتَصَــدَّ ــفُ بَاعَ يْ ــاءَ الصَّ جَ

ــه‏ِ«))). ــدْتُ اللََّ فيِ ــدْ عَبَ ــوْبٍ قَ ثَمَــنَ ثَ
ــفُ  يْـ ــىَ الصَّ ــوَتهِِ، وَإذَِا انْقَـ قَ بكِِسْـ ــدَّ ــتَاءُ تَصَـ ـ ــىَ الشِّ  و»كَانَ A إذَِا انْقَـ
ـــنْ لَ  ـــا مَ ـــهُ: تُعْطيِهَ ـــلَ لَ ـــاسِ، فَقِي بَ ـــزِّ اللِّ ـــنْ خَ ـــسُ مِ ـــوَتهِِ، وَكَانَ يَلْبَ قَ بكِِسْ ـــدَّ تَصَ
ـــالَ: إنِِّ  ـــا؟ فَقَ ـــتَ بثَِمَنهَِ قْ ـــا فَتَصَدَّ ـــوْ بعِْتَهَ ـــهَا فَلَ ـــهِ لبَِاسُ ـــقُ بِ ـــا وَلَ يَلِي ـــرِفُ قِيمَتَهَ يَعْ

ـــهِ«))).  ـــتُ فيِ يْ ـــا صَلَّ ـــعَ ثَوْبً ـــرَهُ أَنْ أَبيِ أَكْ
ــم  ــب إليه ــل كان يذه ــوه، ب ــى يأت ــراء حت ــر الفق ــام A ينتظ ــا كان الإم  وم
ويتصــدق عليهــم وهــم في بيوتهــم، فعــن الإمــام الْبَاقِــرِ A قــال:‏ »كَانَ عَــيُِّ بْــنُ 

ــهِ«))). قُ بِ ــدَّ ــلِ فَيَتَصَ يْ ــرِهِ باِللَّ ــىَ ظَهْ ــزِ عَ ــرَابَ الْبُْ ــلُ جِ مِ ــنِْ A يَْ الُْسَ

1- آل عمران: 92.
2- مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 154. بحار الأنوار: ج 46، ص: 89.
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 وعــن الإمــام الصــادق A أنــه قَــالَ: »وَكَانَ – يعنــي الإمــام زيــن العابديــن - 
ــائِلَ«. دَقَــةَ قَبْــلَ أَنْ يُعْطِيَهَــا السَّ لَ تَسْ��بقُِ يَمِين��هُ شِمـاَلَهُ، وَكَانَ يُقَبِّــلُ الصَّ

 قِيلَ لَهُ: مَا يَْمِلُكَ عَلَ هَذَا؟
ـَـا تَقَــعُ فِ يَــدِ رَبِّ قَبْــلَ أَنْ  . إنَِّ ــاَ أُقَبِّــلُ يَــدَ رَبِّ ــائِلِ، إنَِّ  قَــالَ: »لَسْــتُ أُقَبِّــلُ يَــدَ السَّ

ــائِلِ«))). تَقَــعَ فِ يَــدِ السَّ
ــلَ  ــبِ، فَدَخَ ــبُ باِلْعِنَ ــنِْ يُعْجَ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــال:‏ »كَانَ عَ ــا ق ــه A أيضً  وعن
ــدَ إفِْطَــارِهِ  ــهِ عِنْ ــدِهِ شَــيْئًا وَأَتَــتْ بِ ــهُ أُمُّ وَلَ تْ مِنْ ‏ءٌ حَسَــنٌ، فَاشْــرََ ــةِ شَْ ــهُ إلَِ الَْدِينَ مِنْ
فَأَعْجَبَــهُ، فَقَبْــلَ أَنْ يَمُــدَّ يَــدَهُ وَقَــفَ باِلْبَــابِ سَــائِلٌ، فَقَــالَ لَـَـا: احْلِِيــهِ إلَِيْــهِ، قَالَــتْ: 
تْ لَــهُ مِــنْ غَــدٍ  ــهُ، فَاْشَــرََ يَــا مَــوْلَيَ بَعْضُــهُ يَكْفِيــهِ، قَــالَ: لَ، وَاللهِ، وَأَرْسَــلَهُ إلَِيْــهِ كُلَّ
ــهِ  ــتْ بِ ــهُ وَأَتَ تْ لَ ــلَ ذَلِــكَ، فَأَرْسَــلَتْ فَاشْــرََ ــائِلُ فَفَعَــلَ مِثْ ــهِ، فَوَقَــفَ السَّ ــتْ بِ وَأَتَ
‏ءٌ وَالَْمْــدُ لَِّ«ِ))). ــهُ شَْ ــا مِنْ ــا فَاتَنَ ــالَ: مَ ــأَكَلَ وَقَ ــأْتِ سَــائِلٌ فَ ــةِ وَلَْ يَ ــةِ الثَّالثَِ يْلَ فِ اللَّ
 ومــن جــوده وســخائه أيضًــا أنــه خــرج مــن مالــه مرتــن، فتصــدق بمالــه كلــه 
ــاهُ  ـل: »إنَِّ أَبَ ــر A أن��ه قاـ ــام الباق ــن الإم ــا روي ع ــاكين، لم ــراء والمس ــى الفق ع

.(((» ــنِْ تَ ــهُ مَرَّ ــمَ اللََّ مَالَ ــنِْ A قَاسَ ــنَ الُْسَ ــيَِّ بْ عَ
 وكان الإمـــام زيـــن العابديـــن A يحـــث النـــاس عـــى العطـــاء والصدقـــة، 
«)))، وعنـــه A قـــال: »إنَِّ صَدَقَـــةَ  بِّ دَقَـــةُ تُطْفِـــئُ غَضَـــبَ الـــرَّ ويقـــول: »الصَّ
ـــن، لأن  ـــراء والمحروم ـــاعدة للفق ـــك مس «)))، وفي ذل بِّ ـــرَّ ـــبَ ال ـــئُ غَضَ ِّ تُطْفِ ـــرِّ ال

ـــم. ـــع له ـــة تدف الصدق
دَقةِ، قـال الإمـامُ زيـنُ العابدينَ A في رسـالة الحقـوق: »وحَقُّ   وع�ن ح�ق الصَّ
، ووَدِيعَتُـكَ التـي لا تَتـاجُ إلى  ـا ذُخـرُكَ عنـدَ رَبِّـك عَـزَّ وجـلَّ دَقـةِ أن تَعلَـمَ أنَّ الصَّ
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ا أوثَـقَ مِنكَ بما تَسـتَودِعُهُ عَلانيَِـةً، وتَعلَمَ  الإشـهادِ علَيهـا، وكنـتَ بما تَسـتَودِعُهُ سًِّ
ـا تَدفَـعُ البَلايـا والأسـقامَ عنـكَ في الدنيـا، وتَدفَـعُ عنك النـارَ في الآخِـرَةِ«))). أَّن

3- قضاء الديون:
ومــن صــور الجــود والســخاء عنــد الإمــام زيــن العابديــن A أنــه كان يقــي 
ــذا  ــص في ه ــن القص ــرًا م ــون كث ــر المؤرخ ــت، ويذك ــا بلغ ــن مه ــون المديون دي
ــنِ أُسَــامَة بْــن  ــدِ بْ الجانــب، ومنهــا أن الإمــام زيــن العابديــن A دَخَــلَ عَــىَ مُمََّ

ــأْنُكَ؟«. ــا شَ ــيٌِّ A: »مَ ــهُ عَ ــالَ لَ ــدٌ يَبْكِــي، فَقَ ــلَ مُمََّ ــدٍ فِ مَرَضِــهِ، فَجَعَ زَيْ
فَقَالَ: عَلََّ دَيْنٌ.

فَقَالَ لَهُ: »كَمْ هُوَ؟«.
فَقَالَ: خَْسَةَ عَشََ أَلْفَ دِيناَرٍ.

« فَالْتَزَمَهُ عَنهُْ))). : »هُوَ عَلََّ فَقَالَ عَلُِّ بْنُ الُْسَيِْ
ونحــوه مــا رواه الكلينــي بســنده: عَــنْ أَبَــان، عَــنْ فُضَيْــلٍ وَ عُبَيْــدٍ: عَــنْ أَبِ عَبْــدِ 
ــو هَاشِــمٍ،  ــهِ بَنُ ــتْ‏ عَلَيْ ــوْتُ، دَخَلَ ــامَةَ الَْ ــنَ أُسَ ــدَ بْ ــا حَــرََ مُمََّ ــالَ: »لََّ اللهِ A، قَ
ــوهُ  ــنٌ، فَأُحِــبُّ أَنْ تَضْمَنُ ــيََّ دَيْ ــمْ، وَعَ ــي وَمَنزِْلَتيِ‏مِنكُْ ــمْ قَرَابَتِ ــدْ عَرَفْتُ ــمْ: قَ ــالَ لَُ فَقَ

عَنِّــي.
، ثُــمَّ سَــكَتَ وَسَــكَتُوا،  فَقَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ : أَمَــا وَاللهِ‏ ثُلُــثُ دَيْنـِـكَ عَــيََّ
 : ِْــه‏ُ، ثُــمَّ قَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــن فَقَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ : عَــيَ‏َ دَيْنُــكَ‏ كُلُّ

لً إلَِّ كَرَاهَــةَ أَن‏ْ يَقُولُــوا: سَــبَقَناَ«))). ــهُ لَْ يَمْنعَْنـِـي أَنْ أَضْمَنـَـه‏ُ))) أَوَّ أَمَــا إنَِّ
 وبذلــك أزاح الإمــام زيــن العابديــن A عــن محمــد بــن أســامة ثقــل الديــن 

1- بحار الأنوار: ج 71، ص 4، ح 1.
ــة  ــاء: ج 3، ص 481. صف ــام النب ــر أع ــوب، ج4، ص 177. س ــهر أش ــن ش ــب: اب ــب آل أبي طال 2- مناق

ــة: ج 2، ص 81. ــف الغم ــاء: ج 2، ص 421. كش ــة الأولي ــوة: ج1، ص 328. حلي الصف
3- في الوافي: +/ »كلّه«.

4- الــكافي: ج 8، ص 332، ح 514. الــوافي: ج 3، ص 766، ح 1389؛ الوســائل: ج 18، ص 423، ح 
23967؛ البحــار: ج 46، ص 137، ح 28.
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ــرًا  ــا كب ــه، مــع أن هــذا المبلــغ في ذلــك الزمــان يعــد مبلغً ده عن عــن عاتقــه وســدَّ
ــه. ا، لكــن الإمــام لم يــردد في دفعــه عن جــدًّ

4- إطعام عام:
ومــن كــرم الإمــام زيــن العابديــن A وج��وده: »أنــه كان يطعــم النــاس إطعامًــا 

ــا في كل يــوم في يثــرب، وذلــك في وقــت الظهــر في داره«))). عامًّ

5- إعالة مئة بيت:
ـــن  ـــت م ـــة بي ـــول مئ ـــه كان يع ـــوده: أن ـــخائه وج ـــور س ـــح ص ـــن أوض وم
ـ الخ�ب�ر عـــن الإمـــام الباقـــر A ‏- في بَيـــانِ  ��ورة، ففيـ� فقرـــاء المدينـ�ـة المن
ـــتٍ  ـــلِ بَي ـــةَ أه ـــولُ مِئَ ـــد كانَ يَع ـــنَ A -: »ولَقَ ـــنِ العابدِي ـــامِ زَي ـــرَةِ الِإم س

مِـــن فُقَـــراءِ الَمدينـَــةِ«))). 
ــهُ كَانَ  ــرٍ، عَــنْ شَــيْبَةَ بْــنِ نَعَامَــةَ قــال: »أنَّ ــدَ بْــنِ حَنبَْــلٍ عَــنْ مُعَمَّ  وَفِ رِوَايَــةِ أَحَْ
ــاسِ«)))،  ــنَ النَّ ــةٌ مِ ــتٍ جََاعَ ــلَ كَانَ فِ كُلِّ بَيْ ــةِ، وَقِي ــتٍ باِلَْدِينَ ــلِ بَيْ ــةَ أَهْ ــوتُ مِئَ يَقُ
وهــذا يعنــي أن مجموعهــم يبلــغ مئــات الأفــراد، وقــد ضمــن لهــم الإمــام العيــش 
ــر لهــم  الكريــم، وهــو أشــبه بــا يســمى في عصرنــا بـــ »الضــان الاجتماعــي«، إذ وفَّ
الإمــام مــا يســد حاجتهــم بــن أعــوام )61 – 95 هـــ(، وإن دلَّ هــذا عــى شيء فإنــا 
ــن،  ــراء والمحتاج ــاعدة الفق ــر، ومس ــى الفق ــاء ع ــام بالقض ــام الإم ــى اهت ــدل ع ي
ــل  ــة روح التكاف ــاس، وتنمي ــد الن ــخاء عن ــرم والس ــاء والك ــة العط ــيخ ثقاف وترس

ــع. ــن في المجتم ــم الاجتماعي والتراح

6- لم يعرفوه حتى قُبض:
1- نفحات من سيرة أئمة أهل البيت: ص 182.

2- الخصــال: ص 518 ح 4، المناقــب لابــن شهرآشــوب: ج 4 ص 154 كلاهمــا عــن حمــران بــن أعــن، بحــار 
الأنــوار: ج 46 ص 62 ح 19.

ــة  ــاء: ج 3، ص 481. حلي ــام النب ــر أع ــوب، ج4، ص 166. س ــهر آش ــن ش ــب: اب ــب آل أبي طال 3- مناق
ــاء: ج 2، ص 416. الأولي
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 مــن أعظــم صور الإخــاص في الإحســان، والــرِّ بالفقــراء والأيتــام والمحتاجين 
ــار  ــن دون إظه ــا م ــرب وغيره ــأكل وم ــن م ــة م ــتلزماتهم الحياتي ــر مس ــو توف ه
ــه،  ــم ل ــدم معرفته ــى ع ــدًا ع ــل جاه ــل كان يعم ــم، ب ــه له ــرع نفس ــخص المت الش
ــواب الفقــراء،  ــاً، ويطــرق أب ــة عــى كتفــه لي ــواد الغذائي ــاس الم فــكان يحمــل أكي
ــاعدهم إلا  ــم ويس ــم به ــذي كان يهت ــخص ال ــوا الش ــرف، ولم يعرف ــا وين ويضعه

.A ــه الإمــام زيــن العابديــن ــه؛ إن بعــد أن مــى إلى رب
هُ كانَ ناسٌ مِن أهلِ الَمدينةِ يَعِيشُونَ لا يَدرُونَ  ورد عن محمّد بن إسحاق قال‏: »إنَّ  
بالليلِ«))). بهِ  يُؤتَونَ  كانُوا  ما  فَقَدُوا  الحسيِن  بنُ  عليُّ  ماتَ  فلمَّ  مَعاشُهُم،  أينَ  مِن 
أبي:  قال  يقول:  عَائِشَةَ  ابن  سمعت  قال:  زكريا  بن  محمد  عن  لْيَة،  الِْ كتاب  وفي   
.(((»A ِْحَتَّى مَاتَ عَلُِّ بْنُ الُْسَي ِّ سَمِعَتْ أَهْلَ الَْدِينةَِ يَقُولُونَ: »مَا فَقَدْنَا صَدَقَةَ السِّ
 ِّ ــرِّ ــةَ ال ــا صَدَقَ ــا فَقَدْنَ ــون: »مَ �ـم كانـو�ا يقول ـ بعضه��م أنه وذك��ر الذهب��ي عنـ

.(((» ــنِْ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــوفي عَ ــى ت حَتَّ
ــمْ  ــا يَأْتيِهِ ــذَا بَيْتً ــذَا وَكَ ــةِ كَ ــهُ كَانَ فِ الَْدِينَ ــحَاقَ: »‏أَنَّ ــنِ إسِْ ــدِ بْ ــةِ مُمََّ  وفِ رِوَايَ
تَاجُــونَ إلَِيْــهِ لَ يَــدْرُونَ مِــنْ أَيْــنَ يَأْتيِهِــمْ، فَلَــاَّ مَــاتَ زَيْــنُ الْعَابدِِيــنَ  رِزْقُهُــمْ وَمَــا يَْ

ــدَةً«))). ــةً وَاحِ خَ ــوا صَْ خُ ــكَ، فَصََ ــدُوا ذَلِ فَقَ
ــلُ  ــاءِ، فَيَحمِ ــةِ الظَّل يل ــرُجُ في اللَّ ــهُ كانَ يَ ــال‏: »إنّ ــر A ق ــام الباق ــن الإم وع
الِجــرابَ عــى‏ ظَهــرِهِ حتّــى‏ يَــأتَِ بابًــا بابًــا، فَيَقرَعَــهُ ثــمّ يُنــاوِلَ مَــن كانَ يَــرُجُ إلَيــهِ، 

ــهُ«))). ــاَّ يَعرِفَ ــاوَلَ فَقــرًا لئِ ــهُ إذا ن ــي وَجهَ وكانَ يُغَطِّ
يْــلُ وَهَــدَأَتِ الْعُيُــونُ قَــامَ إلَِ مَنزِْلـِـهِ فَجَمَــعَ مَــا  ــهُ اللَّ ــهُ كَانَ إذَِا جَنَّ : »أَنَّ وَ فِ خَــرٍَ

1- صفــة الصفــوة: ابــن الجــوزي، المكتبــة العصرية، بــروت، طبــع عــام 1430هـــ - 2009م، ج 1، ص 326. 
مناقــب آل أبي طالــب: ابــن شــهر آشــوب، ج4، ص 166. بحــار الأنــوار: ج46، ص 88، ح 77.

2- حلية الأولياء: ج 2، ص 417. صفة الصفوة: ابن الجوزي، ج 1، ص 326.
3- سير أعلام النبلاء: ج 3، ص 481. حلية الأولياء: ج 2، ص 417.

4- مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، ج4، ص 166. صفة الصفوة: ابن الجوزي، ج 1، ص 326.
5- بحار الأنوار: ج 46، ص 89، ح 77. 
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يَبْقَــى فيِــهِ عَــنْ قُــوتِ أَهْلِــهِ وَجَعَلَــهُ فِ جِــرَابٍ وَرَمَــى بِــهِ عَــىَ عَاتقِِــهِ، وَخَــرَجَ إلَِ 
ــمْ  ــىَ أَبْوَابِِ ــا عَ ــوا قِيَامً ــا كَانُ ــرًا مَ ــمْ وَكَثِ قُ عَلَيْهِ ــرِّ ــمٌ وَيُفَ ــوَ مُتَلَثِّ ــرَاءِ وَهُ دُورِ الْفُقَ

ــرَابِ«))). ــاءَ صَاحِــبُ الِْ ــوا: جَ ــهِ وَقَالُ وا بِ ــاشَُ ــإذَِا رَأَوْهُ تَبَ ــهُ، فَ يَنتَْظِرُونَ
ونقــل الذهبــي عــن ابــن عيينــة، عــن أبي حمــزة الثــالي قــال: »إنَّ عــيَّ بن الحســن 
ــول: إنَّ  ــة، ويق ــاكين في الظّلم ــه المس ــع ب ــره يتّب ــى ظه ــل ع ــز باللَّي ــل الخب كان يحم

 .(((» بِّ دق��ة في ســواد اللّي��ل تُطْفِــئُ غَضَــبَ الــرَّ الصَّ
 وروى أبوــ نعي��م الأصبهــاني بسنــده: عنــ أَبُ حَْ��زَةَ الثُّم�اَلُِّ قاــل: »كَانَ عَــيُِّ بْــنُ 
ــهِ، ويقــول: إنَِّ  قُ بِ ــلِ فَيَتَصَــدَّ يْ ــرِهِ باِللَّ ــىَ ظَهْ ــزِ عَ ــلُ جِــرَابَ الْبُْ مِ الُْسَــنِْ A يَْ

.(((» بِّ عــزَّ وجــلَّ ّـَ َـ الرـ ِّ تُطْفِـُئ� غَضَبـ صَدَقَ��ةَ الس�رِّ
 وروى أبـو نعي�م الأصبهـاني بإس�ناده عن عَمْرُو بْـنُ ثَابتٍِ قـال: ‏»لََّا مَـاتَ عَلُِّ بْنُ 
ـلُوهُ جَعَلُـوا يَنظُْـرُونَ إلَِ آثَـارِ سَـوَادٍ فِ ظَهْـرِهِ، وَقَالُـوا: مَا هَـذَا؟ فَقِيلَ:  الُْسَنْيِ فَغَسَّ

قِيقِ لَيْلاً عَلَ ظَهْـرِهِ يُعْطِيه فُقَـرَاءَ أَهْـلِ الَْدِينةَِ«))). كَانَ يَْمِـلُ جُـرُبَ الدَّ
ـــضِ  ـــنْ بَعْ ـــورٍ عَ ـــنِ مَنصُْ ـــاَعِيلَ بْ ـــنْ إسِْ  وروى الشـي��خ الصـد��وق بإسـن��اده: عَ
ـــرَ إلَِ  ـــلَ، نُظِ ـــرِ ليُِغَسَّ ي ِ ـــىَ السَّ ـــنِْ عَ ـــنُ الُْسَ ـــيُِّ بْ ـــعَ عَ ـــا وُضِ ـــالَ: »لََّ ـــا قَ أَصْحَابنَِ
ـــرَاءِ  ـــازِلِ الْفُقَ ـــرِهِ إلَِ مَنَ ـــىَ ظَهْ ـــلُ عَ مِ ـــا كَانَ يَْ ـــلِ مَِّ بِ ـــبِ الِْ ـــلُ رُكَ ـــهِ مِثْ ـــرِهِ وَعَلَيْ ظَهْ

ـــاكِين‏ِ«))). وَالَْسَ
ــلُوهُ وَجَــدَ عَــىَ ظَهْــرِهِ  هْــرِيُ قــال:‏ »لََّــا مَــاتَ زَيْــنُ الْعَابدِِيــنَ A فَغَسَّ وروى الزُّ

يْــلِ«))). ــهُ كَانَ يَسْــتَقِي لضَِعَفَــةِ جِيَرانـِـهِ باِللَّ مَـْـلٌ، فَبَلَغَنـِـي أَنَّ
وتشـــر أخلاقيـــات الإمـــام زيـــن العابديـــن A في تعاملـــه الإنســـاني مـــع 

1- مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، ج4، ص 166.
2- سير أعلام النبلاء: ج 3، ص 481.

3- حلية الأولياء: ج 2، ص 416.
4- حلية الأولياء: ج 2، ص 417. مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، ج4، ص 167.

5- علل الشرائع: ص 88. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 66، ح 29.
6- حلية الأولياء، ج 2، ص 417.
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الفقـــراء والأيتـــام والمســـاكين وغيرهـــم إلى المســـتوى الرفيـــع والراقـــي معهـــم، 
ـــم،  ـــم ويكرمه ـــب به ـــي ويرح ـــل كان يحتف ـــم، ب ـــاءة له ـــن أي أذى أو إس ـــدًا ع بعي
فأعطـــى بســـرته العمليـــة دروسًـــا أخلاقيـــة وإنســـانية في ماهيـــة وأخلاقيـــات 
العمـــل التطوعـــي والخـــري الـــذي ينبغـــي أن نمارســـه أثنـــاء القيـــام بمهـــات 
ــم  ــم التراحـ ــة قيـ ــن، وتنميـ ــراء والمحتاجـ ــة الفقـ ــي في خدمـ ــل التطوعـ العمـ

الاجتماعـــي، وتعزيـــز ثقافـــة العطـــاء وفعـــل الخـــر في المجتمـــع.
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رأفة الإمام زين العابدين A بأعدائه
ــة روح  ــاق، وقم ــم الأخ ــن أعظ ــرِّ ع ــداء تع ــة بالأع ــفقة والرحم ــة والش الرأف
ــدر  ــة الص ــا، ورحاب ــس ورفعته ــمو النف ــامح، وس ــم التس ــى قي ــانية، ومنته الإنس

ــم. ــة له ــب الهداي ــر، وح ــق والنظ ــد الأف ــة، وبع ــن العريك ــعته، ول وس
ــد تلــك الأخــاق الراقيــة الإمــام زيــن العابديــن A أجمــل تجســيد،   وقــد جسَّ
فــكان مــن أخلاقــه الرفيعــة رأفتــه وشــفقته ورفقــه بأعدائــه، وهــذا إن دلَّ عــى شيء 
ــك  ــار في ذل ــامحه، وس ــدة تس ــه، وش ــوة نبل ــانيته، وق ــم إنس ــى عظي ــدل ع ــا ي فإن
عــى نهــج جــده رســول الله  الــذي عفــا عــن أهــل مكــة عندمــا فتحهــا وقــال 
لهــم: »اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«، مــع أنهــم آذووه وأســاؤوا إليــه، إلا أنــه لم يعاملهــم 
ــم ورأف  ــن أخطائه ــامح ع ــاءاتهم وتس ــن إس ــح ع ــم وصف ــا عنه ــل عف ــل، ب بالمث
ــن  ــو عم ــذي كان يعف ــن A ال ــر المؤمن ــده أم ــج ج ــى نه ــار ع ــا س ــم؛ ك بحاله
أســاء إليــه ويصفــح عنهــم ويــرأف بهــم، وكــذا ســار عــى نهــج أبيــه ســيد الشــهداء 
الإمــام الحســن A الــذي ضرب أروع الأمثلــة في مواقفــه النبيلــة مــع أعدائــه، إذ 
أمــر أهــل بيتــه وأصحابــه بســقي المــاء لجنــود الجيــش الأمــوي الــذي جــاء لقتالــه 

وحربــه في موقــف إنســاني لا نظــر لــه. 
 وعــرف الإمــام زيــن العابديــن A بالرأفــة والشــفقة والرحمــة والإحســان إلى 
عامــة النــاس، ولم يقتــر ذلــك عــى المحيطــن بــه أو القريبــن منــه، بــل إنــه كان 
ــر فيهــم، وجعــل كثــرًا منهــم  رؤوفًــا ورحيــاً حتــى بأعدائــه؛ وهــو الأمــر الــذي أثَّ

يغــرِّ نظرتــه للإمــام ويعلــن حبــه ومودتــه لــه بعدمــا كان يعلــن عداوتــه تجاهــه.

قصص عن رأفته بأعدائه
 ســجلت لنــا كتــب التاريــخ والحديــث والســر مجموعــة مــن القصــص 
ــه،  ــفقته بأعدائ ــن A وش ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــى رأف ــدل ع ــي ت ــواهد الت والش

ــا: ــم، ومنه ــامحه معه وتس
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1- استمع له حتى أظهر ما في نفسه من العداوة:
 ينقــل قطــب الديــن الراونــدي )ت 573 هـــ( هــذه القصــة المعــرة عــن رأفــة 
ــذي  ــه شــيخ مــن أهــل الشــام فقــال: الحمــد للّ ال ــه، فقــد جــاء إلي الإمــام بأعدائ

ــق.  ــمَّ انطل ــة، ثُ ــع الفتن ــم وقط ــتأصلكم وأهلكك ــم واس قتلك
 فقال له عليُّ بن الحسين )عليهما السّلام(: »إنّ سكتُّ لك حتّى تكلَّمتَ وأظهرتَ 

ما في نفسك من العداوة، فاسكتْ لي كما سكتُّ لك، فهل قرأتَ القرآن؟«. 
قال: نعم.

ا دون خاصّة المسلمين؟«.   قال: »هل وجدت لنا فيه حقًّ
 قال: لا. 

ةَ فِ الْقُرْبَى﴾)))؟«.   قال: »فما قرأت: ﴿قُل لَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الَْوَدَّ
 قال: بلى.

 قال: »أتدري من هم؟«.
 قال: لا.

 قال: »فإنّاَ نحن هم«. 
بيِلِ﴾)))«؟  هُ وَالْسِْكيَِن وَابْنَ السَّ  قال: »أما قرأت: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ

 قال: نعم.
 قال: »تدري من هم؟«.

 قال: لا.
قال: »فإنَّا نحن هم«.

سَــهُ  ءٍ فَــأَنَّ لِِّ خُُ ــن شَْ ــاَ غَنمِْتُــم مِّ  قــال: »أو مــا قــرأت في الأنفــال: ﴿وَاعْلَمُــواْ أَنَّ
ــذِي الْقُرْبَى﴾)))«؟  سُــولِ وَلِ وَللِرَّ

1- الشورى: 23.
2- الإسراء: 26.
3- الأنفال: 41.
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 قال: نعم.
 قال: »أتدري من هم؟«.

 قال: لا.
 قال: »فإنَّا نحن هم«.

ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــرأت: ﴿إنَِّ ــل ق ــال: »وه  ق
ــرًا﴾)))«؟  ــمْ تَطْهِ رَكُ وَيُطَهِّ

 قال: نعم.
 قال: »هل تدري من هم؟«. 

 قال: لا. 
 قال: »فإنَّا نحن هم«.
 قال: إنَّكم أنتم هم؟!

 قال: »نعم«.
ــا  ــد، واللّ م ــداء محمَّ ــن أع ــرأ م ــمَّ إنّ أب ــك، اللهُ ــوب إلي ــمَّ إنّ أت ــال: »اللهُ  ق

ــان«))).  ــذ زم ــرآن من ــرأت الق ــد ق ــذا ولق ــعرت به ش
A جعله يتكلم وهو يستمع إليه حتى يظهر   ونلاحظ في هذه القصة أن الإمام 
ما في نفسه من العداوة والحقد، ويمتص ما في داخله من شحنات الكراهية والضغينة، 
بالمثل من كلمات غير لائقة ومستفزة، وبعدما أنهى كلامه المشحون  يقابله الإمام  ولم 
 ،النبي عترة  تجاه  الأموي  الإعلامي  التضليل  من  الناتجة  والضغائن  بالأحقاد 
مسيء. كلام  من  جعبته  في  ما  أفرغ  بعدما  سمعه  كما  إليه  يستمع  أن  منه  طلب 
 ثــم أخــذ الإمــام يحاجــج الرجــل الشــامي بالقــرآن الكريــم لأنــه موضــع إجمــاع 

المســلمين، فســأله الإمــام: هــل قــرأت القــرآن؟!

1- الأحزاب: 33.
ــية  ــة العباس ــات العتب ــة ودار مخطوط ــدي، مكتل ــن الراون ــب الدي ــة: قط ــي والأئم ــاق النب ــكارم أخ 2- م
المقدســة، كربــاء، الطبعــة الأولى 1430هـــ - 2009م، ص 271 – 272. الاحتجــاج: الشــيخ الطــرسي، دار 

ــة 1424هـــ، ج 2، ص 120. ــة الخامس ــران، الطبع ــر، طه ــة والن ــوة للطباع أس
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 وبعدمــا أجــاب بنعــم، أخــذ الإمــام يطــرح عليــه بعــض الآيــات التــي نزلــت 
ــة  ــم آي ــس، ث ــة الخم ــم آي ــى، ث ــة القرب ــم آي ــودة، ث ــة الم ــدأ بآي ــت، فب ــل البي في أه
ــم،  ــه لا يعل ــب بأن ــة؟ فيجي ــن بالآي ــن المقصودي ــأله ع ــرة يس ــر، وفي كل م التطه
ــا نحــن هــم«؛ فيتعجــب الرجــل لأنــه كان واقــع تحــت  فيبــن لــه الإمــام قائــاً: »فإنَّ
ر لهــم أن عــرة النبــي  إنــا هــم خــوارج، فيقــول  التضليــل الأمــوي الــذي صــوَّ

ــا: إنَّكــم أنتــم هــم؟! متعجبً
ــد لــه الإمــام ذلــك بأنهــم هــم المقصــودون بالآيــات الكريمــة، وأنهــا نزلــت   وأكَّ
فيهــم، وأنهــم مــن عــرة رســول الله ، وبعــد أن عــرف الرجــل الشــامي الحقيقــة 

. أعلــن توبتــه للإمــام، والتــرؤ مــن أعــداء النبــي

2- أبوك الذي قتل المؤمنين!:
ــاوِرِ  ــنِ الُْسَ ــى بْ يَ ــنْ يَْ �ـنده: عَ �ـورة الأع��راف بس  روى العيَّ��اشي في تفسي�ر س
 A ِْــامِ إلَِ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــن انِِّ عَ��نْ أَبيِ�ـه‏ِ، ق�ـال: جَــاءَ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ الشَّ َـ الْمَْدـ

؟ ــنِْ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــتَ عَ ــالَ: أَنْ فَقَ
 قَالَ: »نَعَمْ«.

ــهِ  ــحَ عَيْنيَْ ــمَّ مَسَ ــنِْ ثُ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــى عَ نَي،‏ فَبَكَ ��ذِي‏ قَتَـَل�‏ الُْؤْمِنِ  قَ��الَ: أَبُ��وك‏َ الَّ
فَقَ��الَ: »وَيْلَ��كَ، كَيْ��فَ قَطَعْ��تَ عَل�ىَ أَبِ أَنَّ��هُ قَتَ��لَ الُْؤْمِننَي�؟«.

 قَالَ: قَوْلُهُ: إخِْوَانُناَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْناَ، فَقَاتَلْناَهُمْ عَلَ بَغْيِهِمْ!
 فَقَالَ: »وَيْلَكَ! أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟«.

 قَالَ: بَلَ.
ــمْ  ــودَ أَخاهُ ــعَيْبًا﴾))) ﴿وَإلِى‏ ثَمُ ــمْ شُ ــنَ أَخاهُ ــالَ اللهُ: ﴿وَإلِى‏ مَدْيَ ــدْ قَ ــالَ: »فَقَ  قَ

مْ؟«. ��مْ فِ دِينهِِ��مْ أَوْ فِ عَشِي�رَتِِ ــا﴾))) فَكَانُ��وا إخِْوَانَُ صالًِ

1- هــذه الجملــة وردت في ثــاث مــوارد مــن القــرآن الكريــم في الآيــة: )85( مــن ســورة الأعــراف: 7، وفي 
الآيــة: )84( مــن ســورة هــود: 11، وفي الآيــة: )36( مــن ســورة العنكبــوت: )29(.

2- هذه الجملة مذكورة في الآية: )73( من سورة الأعراف: )7(، وفي الآية: )61( من سورة هود: 11.
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جُلُ: لَ�، بَلْ فِ عَشِيَرتِِمْ.  قَالَ لَهُ الرَّ
 قَالَ: »فَهَؤُلَءِ إخِْوَانُمُْ فِ عَشِيَرتِِمْ، وَلَيْسُوا إخِْوَانَمُْ فِ دِينهِِمْ«.

جَ اللهُ عَنكَْ‏))). جْتَ عَنِّي فَرَّ  قَالَ: فَرَّ
ــل  ــه، فأه ــا بأعدائ ــام A كان رؤوفً ــا أن الإم ــظ أيضً ــة نلاح ــذه الحادث  وفي ه
الشــام كانــوا مضللــن بالإعــام الأمــوي المضلــل الــذي شــوه صــورة أهــل البيــت 
ــل  ــه الرج ــال ل ــا ق ــم، فعندم ــات ضده ــائعات والدعاي ــث الش ــر ب ــار، ع الأطه
 A ‏ الُْؤْمِنـِـنَ! والمقصــود بأبيــه هنــا هــو أمــر المؤمنــن َـ ي‏ قَتَلـ ِـ ذـ الش��امي: أَبُـو�ك‏َ الَّ
كــا أشــارت إلى ذلــك روايــات أخــرى)))، ولأن كلمــة: »إخِْوَانُنَ�ـا قَ�ـدْ بَغَ�ـوْا عَلَيْنَ�ـا« 

منســوبة إليــه.
ــام  ــل الإم ــف يقت ــة، فكي ــة المضلل ــذه الكلم ــول ه ــن ق ــام م ــر الإم ــد تأث  وق
المؤمنــن وهــو أمــر المؤمنــن؟! بــل هــو يدافــع عنهــم، وهــم يقاتلــون معــه، ولكــن 
ــذي  ــو ال ــا A ه ــام عليًّ ــس، وأن الإم ــوع بالعك ر الموض ــوَّ ــوي ص ــام الأم الإع
يقتــل المؤمنــن، وليــس معاويــة! ولــذا اســتنكر الإمــام زيــن العابديــن هــذا القــول، 
وق��ال لرج��ل م��ن أه��ل البصـرة: »لَ، وَاللهِ مَــا قَتَــلَ عَــيٌِّ مُؤْمِنـًـا وَلَ قَتَــلَ مُسْــلِمً«))).
ــهُ  ــىَ أَبِ أَنَّ ــتَ عَ ــفَ قَطَعْ ــكَ، كَيْ �ـا س��أل الإم��ام الرج��ل الشـا�مي: »وَيْلَ وعندم

قَتَ��لَ الُْؤْمِننَي�؟«.
 قال الرجل: قَوْلُهُ: »إخِْوَانُناَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْناَ«، فَقَاتَلْناَهُمْ عَلَ بَغْيِهِمْ!

 فحاججــه الإمــام بالقــرآن الكريــم، واســتدل عليــه بآيــات مــن القــرآن المجيــد 
ليبــنِّ لــه أن المقصــود بالأخــوة في كلام الإمــام عــي A الأخــوة في العشــرة وليس 
في الدي��ن قائل�اً ل�ـه: »فَهَــؤُلَءِ إخِْوَانُـُـمْ فِ عَشِــرَتِِمْ، وَلَيْسُــوا إخِْوَانَـُـمْ فِ دِينهِِــمْ«.

جَ اللهُ عَنكَْ! جْتَ عَنِّي فَرَّ  وهنا عرف الرجل خطأ كلامه، وقال للإمام: فَرَّ

ــار  ــدي، ص 270.بح ــة: الراون ــي والأئم ــاق النب ــكارم أخ ــى: ج‏2، ص: 20، ح 53. م ــر العياش 1- تفس
الأن��وار: ج 8: 464. البرهــان ج 2: 25.
2- راجع: بحار الأنوار: ج 32، ص 343.

3- بحار الأنوار: ج 32، ص 343، ح 327.
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 وبهــذا التعامــل الــرؤوف واللــن، وبالشــفقة والرأفــة بالأعــداء، وتحمــل 
ــم  ــتدلال عليه ــم، والاس ــأ كلامه ــان خط ــه، وبي ــتفزازاتهم ل ــيِّئ واس ــم الس كلامه
بالقــرآن الكريــم الــذي هــو موضــع وفــاق وإجمــاع بــن كافــة المســلمين؛ اســتطاع 
ــداوة إلى  ــن الع ــارهم م ل مس ــوِّ ــم، ويح ــر فيه ــن A أن يؤثِّ ــن العابدي ــام زي الإم

ــودة. ــة إلى الم ــن الكراهي ــة، وم المحب
ـــل  ـــم في التعام ـــدرس العظي ـــذا ال ـــرة ه ـــرته العط ـــن س ـــم م ـــا أن نتعل  إن علين
ـــئ  ـــارهم الخاط وا مس ـــرِّ ـــى يغ ـــن حت ـــيئين والمخطئ ـــع المس ـــة م ـــفقة ورأف ـــة وش برحم

ـــح. ـــار الصحي إلى المس
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الإمام زين العابدين A والارتقاء بالعبيد
ــان  ــتملاك الإنس ــو اس ــد، وه ــن بعي ــذ زم ــرق من ــم ال ــعوب والأم ــت الش عرف
ــص  ــده، ولم تتخل ــام وبع ــل الإس ــر قب ــذا الأم ــولً به ــد كان معم ــان، وق للإنس

ــادي.  ــن المي ــرن العشري ــمي إلا في الق ــوني ورس ــكل قان ــه بش ــة من البشري
ــر أســلوبين في  ــك ع ــد وعتقهــم، وذل ــر العبي ــى تحري ع الإســام ع ــجَّ ــد ش  وق

ــة: ــة والحكم ــة الأهمي غاي
 الأسـلوب الأول: التشـجيع على تحرير العبيـد وعتقهم، واعتبار ذلـك من أفضل 
القربـات إلى الله تعـالى. كما جعـل عتـق رقبة كفـارة للعديد مـن الأخطـاء والجنايات 
التـي يرتكبهـا المسـلم كالإفطـار في شـهر رمضـان عمـدًا، وكفـارة الحنـث باليمني، 

وكفـارة النـذر، وكفـارة قتل شـخص عن طريـق الخطـأ...، وغيرها.
ــدَّ  ــد سَـ ــرقاق، فقـ ــة إلى الاسـ ــذ الموجبـ ــق كل المنافـ ــاني: غلـ ــلوب الثـ الأسـ
ـــة  ـــتثناء حال ـــرقاق باس ـــة للاس ـــاليب الموجب ـــباب والأس ـــن الأس ـــرًا م ـــامُ كث الإس
واحـــدة وهـــي التعامـــل بالمثـــل في الحـــروب، إذ إن المشركـــن والكفـــار كانـــوا 
يســـرقون الأسرى المســـلمين مـــا دفـــع إلى التعامـــل معهـــم بالمثـــل، كـــا يجـــوز 
ـــنَ  ـــمُ الَّذِي ـــإذِا لَقِيتُ ـــالى: ﴿فَ ـــه تع ـــا في قول ـــداء ك ـــنِّ والف ـــع الأسرى بالم ـــل م التعام
ـــدُ  ـــا بَعْ ـــا مَنًّ ـــاقَ فَإمَِّ وا الْوَثَ ـــدُّ ـــمْ فَشُ ـــى إذَِا أَثْخَنتُمُوهُ ـــابِ حَتَّ قَ بَ الرِّ ـــرَْ ـــرُوا فَ كَفَ

ـــا﴾))). ـــرْبُ أَوْزَارَهَ ـــعَ الَْ ـــى تَضَ ـــدَاء حَتَّ ـــا فِ وَإمَِّ
ــد مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كان  ــر العبي فالإســام كان يشــجع عــى تحري

ــة. يعتــر الاتجــار بالبــر مــن أبغــض التجــارات وأشــدها كراهي

 الإمام والموالي
ــات  ــن المجتمع ــر م ــارزة في كث ــر الب ــن الظواه ــد( م ــوالي )العبي ــرة الم إن ظاه
ــر  ــن الظواه ــد م ــرة العبي ــت ظاه ــة، إذ كان ــرون الماضي ــة في الق ــة، وخاص البشري

1- محمد:4.
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المنتــرة، ومــن العــادات المقبولــة في الوســط الاجتماعــي، ويُســتفادُ منهــم في الخدمة 
ــال. ــاه والم ــل الج ــوت الأشراف وأه ــة بي ــوت، وخاص ــازل والبي ــل في المن والعم

وفي عهــد الإمــام زيــن العابديــن A انتــر العبيــد بكثــرة في المجتمــع، نتيجــة 
دخــول المســلمين إلى بــاد أخــرى، والتوســع في الرقعــة الجغرافيــة، إذ إنــه »في زمــن 
ــه  ــروان وابن ــن م ــك ب ــم عبدالمل ــاصر حك ــذي ع ــن A ال ــن العابدي ــام زي الإم
ــه عــى  ــن مــروان وبالــذات بعــد قضائ ــه عبدالملــك ب ــن عبدالملــك، توجَّ ــد ب الولي
ــه صــوب توســعة الرقعــة الإســامية  ــة في الحجــاز والعــراق، توجَّ الحركــة الزبيري
ــن مــن أن يغنــم مــن الأمــوال مــا لا يعــد مــن الذهــب  ــا، وتمكَّ وخاصــة في أفريقي

ــه(«))). ــم ب ــا الله أعل ــن )م ــارات المؤرخ ــت عب ــى كان ــرات، حت والمجوه
ـــى  ـــور ع ـــن العث ـــر م ـــن نص ـــى ب ـــاد وموس ـــن زي ـــارق ب ـــن ط ـــس تمك وفي الأندل
ـــاشي  ـــتوى المع ـــن المس ـــع م ـــا ترف ـــروة بطبيعته ـــذه الث ـــليمان، وه ـــرش س ـــدة وع مائ
ـــث  ـــة، حي ـــة في الأم ـــوز الاجتماعي ـــة والرم ـــاب الوجاه ـــة أصح ـــع وخاص للمجتم
يدفـــع لهـــم الحاكـــم الهدايـــا والعطايـــا ويقـــي حوائجهـــم، هـــذا فضـــاً عـــن 

ا. ـــنويًّ ـــت س ـــاء الثاب العط
ـــبي،  ـــف مس ـــتين أل ـــن س ـــر م ـــاد أكث ـــذه الب ـــن ه ـــلمون م ـــم المس ـــك غن وكذل
ـــي:  ـــر ه ـــن الاث ـــارة اب ـــص عب ـــة)))، ون ـــل الأم ـــوالي بداخ ـــؤلاء إلى م ل كل ه ـــوَّ وتح
»فبلـــغ الخمـــس ســـتين ألـــف رأس مـــن الســـبي، ولم يذكـــر أحـــد أنـــه ســـمع 

ـــذا«))).  ـــن ه ـــم م ـــبي أعظ بس
ــة  وعندمــا عــاد الجيــش الإســامي إلى دمشــق جلــب معــه ثلاثــن ألــف جاري

بكــر كــا جــاء عــن بعــض المؤرخــن.
ـــوالي  ـــواري والم ـــاء والج ـــن الإم ـــرة م ـــداد كب ـــود أع ـــرض وج ـــر ف ـــذا الأم وه

1- الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج 4، ص 277. تاريخ الطبري: ج 4، ص 19.
2- موسوعة الإمام زين العابدين: الشيخ محسن الحسيني، ج2، ص166.

3- الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج 4، ص 252.
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في بيـــوت ومجتمـــع المســـلمين، وترتـــب عليـــه العديـــد مـــن الآثـــار الاجتماعيـــة 
ـــادة  ـــات ج ـــب معالج ـــذي كان يتطل ـــر ال ـــة؛ الأم ـــة والتربوي ـــة والأخلاقي والثقافي

وفي أبعـــاد مختلفـــة. 
ــا مــع  ــا راقيًّ ــن A تعامــاً إنســانيًّا وأخلاقيًّ ــن العابدي وقــد تعامــل الإمــام زي
ل  ــوَّ ــى تح ــا حت ــا وأخلاقيًّ ــا ودينيًّ ــم علميًّ ــاء به ــده للارتق ــذل جه ــد، وب ــة العبي فئ

ــلم. ــع المس ــن في المجتم ــن ومؤثري ــاء فاعل ــم إلى أعض ــد منه العدي
ومــع النظــرة الدونيــة للعبيــد من قبــل الأوســاط الاجتماعيــة في المدن الإســامية، 
ومنهــا المدينــة المنــورة؛ إذ كان الأهــالي لا يرغبــون في التــزوج مــن الإمــاء والإنجاب 
ــد  ــم، وق ــلبية له ــرة الس ــك النظ ــر تل ــى تغي ــد ع ــل بجه ــام عم ــن، إلا أن الإم منه

ج منهــن مــع مكانتــه وشرفــه ومقامــه الرفيــع. تــزوَّ
»وقــد كانــت ظاهــرة الإنجــاب مــن المــوالي غــر مرغــوب فيهــا مــن قبــل أهــل 
المدينــة للوضــع الاجتماعــي الــذي كان آنــذاك، ومــن أهــم أســبابه هــو عــدم الرغبــة 
في أن يكــون الولــد وفيــه عــرق غــر عــربي، وكانــوا يــرون أن ذلــك يؤثــر عــى موقع 
الابــن بــن الأمــة في كفاءتــه أو احــرام النــاس إليــه، حتــى كان موقــع الامــام زيــن 

العابديــن A، فتغــرت نظرتهــم لذلــك«))).
»وكان أهــل المدينــة يكرهــون اتخــاذ أمهــات الأولاد حتــى نشــأ فيهــم عــي بــن 
الحســن بــن عــي، وفــاق أهــل المدينــة فقهًــا وعلــاً وورعًــا، فرغــب النــاس حينئــذٍ 

في الــراري«))).
ــاء،  ــن الإم ــزواج م ــدم ال ــرة ع ــن A ظاه ــن العابدي ــام زي ــر الإم ــد ك  وق
ــب والحســب  ــه في النس ــن بنــت رســول الله ، ولا يداني ــه، وهــو اب ج أَمَتَ ــزوَّ فت

ــا. ــاب أيضً ــل الإنج ــن، ب ــزوج منه ــى الت ــن ع ــجع الآخري ــا ش ــد؛ م أح

1- موسوعة الإمام زين العابدين: الشيخ محسن الحسيني، ج2، ص166.
2- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 20، ص 57. عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري، ج 4، ص 10.
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التعامل الإنساني للإمام زين العابدين A مع العبيد
ــد  ــع العبي ــة م ــاق رفيع ــانية وأخ ــن A بإنس ــن العابدي ــام زي ــل الإم تعام

ــة: ــاط الآتي ــك في النق ــول ذل ــث ح ــز البح ــاء، ونرك والإم
1- تعليم العبيد:

ــم  ــى القي ــد ع ــة العبي ــألة تربي ــرًا بمس ــن A كث ــن العابدي ــام زي ــم الإم  اهت
الدينيــة والأخلاقيــة، وتعليمهــم أهــم مســائل وأحــكام الإســام، ثــم عتقهــم بعــد 

ذلــك.
 A ــن ــن العابدي ــام زي ــولاء للإم ــد إلى ال ــؤلاء العبي ــر به ــذا الأم ــع ه ــد دف وق
ــاء  ــت A، والوف ــل البي ــة أه ــدي لمدرس ــم العقائ ــم وخطه ــى ولائه ــاء ع والبق

ــوء. ــأي س ــه ب ــرض ل ــض التع ــه، ورف ــاع عن ــام A بالدف للإم
2- تزوج الإماء والإنجاب منهن:

كان للــروح القبليــة والعصبيــة القوميــة والأعــراف الجاهليــة أثرهــا الســلبي في 
التعامــل مــع المــوالي والإمــاء، ولكــن الإمــام زيــن العابديــن A تجــاوز كل تلــك 
ج بنفســه الشريفــة مــن  الأعــراف والتقاليــد العربيــة المتوارثــة مــن الجاهليــة، وتــزوَّ
الإمــاء مــع مــا لــه مــن مقــام رفيــع، ومنزلــة علميــة متقدمــة، ونســب عــربي أصيــل؛ 
ــص  ــرى، وتخلي ــام الك ــد الإس ــة، ومقاص ــكام الشرعي ــت الأح ــه أراد أن يثبِّ لأن

المجتمــع مــن الــروح الطبقيــة والقبليــة الخاطئــة.
وحــاول الأمويــون النيــل مــن مقــام الإمــام زيــن العابديــن A، والتقليــل مــن 
ــق  ــم بمنط ــام A أجابه ــه، إلا أن الإم ــن أَمَتِ ــه م ــه لزواج ــز في ــه، والغم مكانت
الإســام القــوي والواضــح؛ فرصــد عيــون عبدالملــك بــن مــروان الذيــن بثَّهــم والي 
المدينــة لمراقبــة قــادة الأمــة ورموزهــا وعــى رأســهم الامــام عــي بــن الحســن زيــن 

ج أَمَتَــه.  العابديــن A أنــه قــد تــزوَّ
ــرْوَانَ  ــنِ مَ ــالَ: كَانَ لعِبدالملــك بْ ــمٍ، قَ ــنِ حَاتِ ــدَ بْ روى الكلينـي� بس��نده عَــنْ يَزِي
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ــدُثُ فيِهَــا، وَإنَِّ عَــيَِّ بْــنَ الُْسَــنِْ عَلَيْهِــاَ  عَــنٌْ باِلَْدِينَــةِ، يَكْتُــبُ إلَِيْــهِ بأَِخْبَــارِ مَــا يَْ
جَهَــا، فَكَتَــبَ الْعَــنُْ إلِى‏ عبدالملــك، فَكَتَــبَ عبدالملك  ــاَمُ أَعْتَــقَ جَارِيَــةً، ثُــمَّ تَزَوَّ السَّ

ــاَمُ:  إلِى‏ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ عَلَيْهِــاَ السَّ
ــكَ‏)))  ــهُ كَانَ فِ أَكْفَائِ ــدْ عَلِمْــتُ أَنَّ ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنِــي‏ تَزْوِيُجــكَ‏ مَوْلَتَــكَ‏، وَقَ  أَمَّ
هْــرِ، وَتَسْــتَنجِْبُهُ فِ الْوَلَــدِ، فَــاَ لنِفَْسِــكَ نَظَــرْتَ،  ــدُ بِــهِ فِ الصِّ مِــنْ قُرَيْــشٍ مَــنْ تَجََّ

ــاَمُ. ــدِكَ أَبْقَيْــتَ، وَالسَّ وَلَ عَــى‏ وُلْ
ــا مدعــاً بالدليــل والحجة،  ا قويًّ ل�اَمُ ردًّ  فَكَتَ�ـبَ إلَِيْـِه� عَيِل�ُّ بْ��نُ الُْسَيـنِْ عَلَيْهِم�اَ السَّ

وبمنطــق الإســام، وهــذا نــص كتابه:
ـــهُ  ـــمُ أَنَّ ـــوْلتَِ، وَتَزْعُ ـــي مَ ـــي‏))) بتَِزْوِيِج ـــكَ تُعَنِّفُنِ ـــي كِتَابُ ـــدْ بَلَغَنِ ـــدُ، فَقَ ـــا بَعْ »أَمَّ
ـــهُ  هْـــرِ، وَأَسْـــتَنجِْبُهُ فِ الْوَلَـــدِ، وَأَنَّ ـــدُ بـِــهِ فِ الصِّ كَان‏َ فِ نسَِـــاءِ قُرَيْـــشٍ مَـــنْ أَتَجََّ
لَيْـــسَ فَـــوْقَ رَسُـــولِ اللهِ صَـــىَّ اللهُ عَلَيْـــهِ وَآلـِــهِ مُرْتَقًـــى فِ مَـْــدٍ، وَلَ مُسْـــتَزَادٌ فِ 
ـــي‏  - مِنِّ ـــلَّ ـــزَّ وَجَ ـــى‏ أَرَادَ اللهُ‏))) - عَ ـــتْ مَت ـــي، خَرَجَ ـــكَ يَمِينِ ـــتْ مِلْ ـــاَ كَانَ ـــرَمٍ، وَإنَِّ كَ
ـــنِ اللهِ،  ـــا فِ دِي ـــنْ كَانَ زَكِيًّ ـــنَّةٍ، وَمَ ـــى‏ سُ ـــا عَ عْتُهَ ـــمَّ ارْتََ ـــهُ، ثُ ـــه‏ِ ثَوَابَ ـــسُ‏ بِ ـــرٍ أَلْتَمِ بأَِمْ
ــمَ  ّـَ سْـــاَمِ الْسَِيسَـــةَ، وَتَ ‏ءٌ مِـــنْ أَمْـــرِهِ، وَقَـــدْ رَفَـــعَ اللهُ باِلِْ فَلَيْـــسَ يُِـــلُّ بـِــهِ شَْ
ـــؤْمُ  ـــؤْمُ لُ ـــاَ اللُّ ـــلِمٍ، إنَِّ ـــرِئٍ مُسْ ـــى‏ امْ ـــؤْمَ عَ ـــاَ لُ ـــؤْمَ، فَ ـــبَ‏ اللُّ ـــةَ، وَأَذْهَ ـــهِ النَّقِيصَ بِ

ـــاَمُ«. ـــةِ، وَالسَّ الْاَهِلِيَّ
ــهِ إلَِ ابْنِــهِ سُــلَيْمَنَ، فَقَــرَأَه‏ُ، فَقَــالَ‏: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنِــنَ،   فَلَــاَّ قَــرَأَ الْكِتَــابَ رَمــى‏ بِ

ــاَمُ. لَشَــدَّ مَــا فَخَــرَ عَلَيْــكَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ عَلَيْهِــاَ السَّ
خْــرَ،  ــقُ الصَّ ــي تَفْلِ تِ ــه‏ُ أَلْسَــنُ بَنِــي هَاشِــمٍ الَّ ــلْ ذلِــكَ؛ فَإنَِّ ، لَ تَقُ ــيَّ ــا بُنَ ــالَ: يَ  فَقَ

1- الأكفــاء: الأمثــال و النظائــر، جمــع الكفــي‏ء، وهــو النظــر والمســاوي و المثــل. راجــع: لســان العــرب، ج 1، 
ص 139؛ القامــوس المحيــط، ج 1، ص 117)كفــأ(.

2- التعنيف: التوبيخ، والتقريع، واللؤم، والعتاب. راجع: النهاية، ج 3، ص 309)عنف(.
3- في المــرآة: »قولــه عليــه الســام: أراد اللَّ، جملــة معترضــة تعليليّــة، أي خرجــت منّــي بأمــر التمســت بذلــك 
ــه: »أراد«، أي  ــا بقول ــر« متعلّقً ــه: »بأم ــون قول ــل أن يك ــك. ويحتم ــي ذل ــب منّ ــه؛ لأنّ اللَّ أراد وطل ــر ثواب الأم

أمــرني بذلــك، والضمــر في قولــه: »بــه« راجعًــا إلى الإخــراج أو الخــروج«.
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ــنْ  ــعُ مِ ــيَ‏- يَرْتَفِ ــا بُنَ ــاَمُ - يَ ــاَ السَّ ــنَ الُْسَــنِْ عَلَيْهِ ــيَِّ بْ ــنْ بَحْــرٍ. إنَِّ عَ ــرِفُ مِ وَتَغْ
ــاسُ))). ــثُ يَتَّضِــعُ النَّ حَيْ

 وينقــل لنــا التاريــخ أيضًــا حــوارًا ســاخناً بــن زيــد بــن عــي A وهشــام بــن 
ــهُ دَخَــلَ زيــد ب��ن عيل عَــىَ هِشَــامِ بْــنِ عبدالملــك، وَقَــدْ  عبدالملــك الأمــوي، إذ إنَّ
ــنَ مِــنَ  ــى لَ يُتَمَكَّ ــرَ أَنْ يَتَضَايَقُــوا فِ الَْجْلِــسِ حَتَّ ــامِ وَأَمَ ــهُ هِشَــامٌ أَهْــلَ الشَّ ــعَ لَ جََ

ــهِ. الْوُصُــولِ إلَِ قُرْبِ
ــهُ لَيْــسَ مِــنْ عِبَــادِ اللهِ أَحَــدٌ فَــوْقَ أَنْ يُــوصَ بتَِقْــوَى اللهِ، وَلَ   فَقَــالَ لَــهُ زَيْــدٌ: إنَِّ
ــرَ  ــا أَمِ ــوَى اللهِ يَ ــكَ بتَِقْ ــا أُوصِي ــوَى اللهِ، وَأَنَ ‏ بتَِقْ ــوصَِ ــدٌ دُونَ أَنْ يُ ــادِهِ أَحَ ــنْ عِبَ مِ

ــهِ. قِ ــنَ فَاتَّ الُْؤْمِنِ
اجِــي لَـَـا؟ وَمَــا أَنْــتَ وَذَاكَ  ــلُ نَفْسَــكَ للِْخِلَفَــةِ، الرَّ  فَقَــالَ لَــهُ هِشَــامٌ: أَنْــتَ الُْؤَهِّ

ــاَ أَنْــتَ ابْــنُ أَمَــةٍ! لَ أُمَّ لَــكَ، وَإنَِّ
 فَقَـالَ لَـهُ زَيْـدٌ: إنِِّ لَ أَعْلَـمُ أَحَـدًا أَعْظَـمَ عِنـْدَ اللهِ مَنزِْلَـةً مِـنْ نَبـِيٍّ بَعَثَـهُ اللهُ وَهُـوَ 
بْـنُ  يُبْعَـثُ، وَهُـوَ إسِْماَعِيلُ  لَْ  يَقْصرُُ عَـنْ مُنتَْهَـى غَايَـةٍ  فَلَـوْ كَانَ ذَلـِكَ  أَمَـةٍ،  ابْـنُ 
لَفَـةُ يَـا هِشَـامُ؟ وَبَعْـدُ فَماَ يَقْصرُُ برَِجُـلٍ أَبُـوهُ  ةُ أَعْظَـمُ أَمِ الِْ إبِْرَاهِيـمَ A، فَالنُّبُـوَّ
رَسُـولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْـهِ وَآلـِهِ وَهُوَ ابْـنُ عَلِِّ بْـنِ أَبِ طَالـِبٍ أَنْ يَكُونَ ابْـنَ أَمَةٍ؟!))).
ــا  ــتعلاء، بين ــة والاس ــث العصبي ــة، حي ــق الجاهلي ــون بمنط ــون يتحدث فالأموي
ــم  ــذي حطَّ ــان بمنطــق الإســام ال ــد يتحدث ــه زي ــن A وابن ــن العابدي الإمــام زي

ــة. ــة المقيت ــادات الجاهلي ــراف والع الأع
3- التسامح مع العبيد:

 اتصــف تعامــل الإمــام زيــن العابديــن A مــع العبيــد والإمــاء بالرحمــة والعفو 
والإحســان والصفــح والتواضــع والتســامح معهم.

1- الــكافي: الشــيخ الكلينــي، ج 5، ص 348، ح 4. الــوافي: ج 21، ص 93، ح 20864؛ الوســائل: ج 20، ص 
72، ح 25063؛ بحــار الأنــوار: ج 46، ص 164، ح 6.

130. الإرشاد: الشيخ المفيد، ج 2، ص   – 2- كشف الغمة في معرفة الأئمة: )ط - القديمة(، ج‏2، ص: 129 
172. بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج 46، ص 186 - 187، ح 52. وليس في الأخيرين: أَنْ يَكُونَ ابْنَ أَمَةٍ.
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 وقد سجل لنا التاريخ كثيًرا من القصص والشواهد على ذلك، ومنها:
ــا  لِعَهَ ــاءَ ليَِطَّ ــهُ، فَجَ ــةٍ لَ ــاَرَةَ ضَيْعَ ــوَلَّ عِ ــنِْ A يَتَ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــوْلً لعَِ أ- إنَِّ مَ

ــهُ، فَقَــرَعَ الَْــوْلَ  فَأَصَــابَ فيِهَــا فَسَــادًا وَتَضْيِيعًــا كَثـِـرًا، غَاظَــهُ مِــنْ ذَلـِـكَ مَــا رَآهُ وَغَمَّ
ــدِمَ عَــىَ ذَلِــكَ. ــدِهِ فَأَصَــابَ وَنَ بسَِــوْطٍ كَانَ فِ يَ

ــوْطُ  فَ إلَِ مَنزِْلـِـهِ، أَرْسَــلَ فِ طَلَــبِ الَْــوْلَ فَأَتَــاهُ، فَوَجَــدَهُ عَارِيًــا، وَالسَّ فَلَــاَّ انْــرََ
ــوْطَ،  ــهُ يُرِيــدُ عُقُوبَتَــهُ فَاشْــتَدَّ خَوْفُــهُ، فَأَخَــذَ عَــيُِّ بْنُ الُْسَــنِْ السَّ بَــنَْ يَدَيْــهِ، فَظَــنَّ أَنَّ
ــهُ، وَ  ــي مِثْلُ مْ مِنِّ ــدَّ ــا لَْ يَتَقَ ــكَ مَ ــي إلَِيْ ــدْ كَانَ مِنِّ ــذَا قَ ــا هَ ــالَ: يَ ــهِ، وَقَ ــدَهُ إلَِيْ ــدَّ يَ وَمَ

ــوْطَ وَاقْتَــصَّ مِنِّــي. ــةً، فَدُونَــكَ السَّ كَانَــتْ هَفْــوَةً وَزَلَّ
ــكَ تُرِيــدُ عُقُوبَتـِـي، وَأَنَــا مُسْــتَحِقٌّ   فَقَــالَ الَْــوْلَ: يَــا مَــوْلَيَ، وَاللهِ إنِْ ظَننَـْـتُ إلَِّ أَنَّ

للِْعُقُوبَــةِ، فَكَيْــفَ أَقْتَــصُّ مِنـْـكَ؟!
!  قَالَ: وَيَْكَ اقْتَصَّ

ــوْلَ كُلَّ  ــرَارًا، وَالَْ ــهِ مِ ــكَ عَلَيْ رَ ذَلِ ــرَّ ــعَةٍ، فَكَ ــلٍّ وَسَ ــتَ فِ حِ ــاذَ اللهِ، أَنْ ــالَ: مَعَ  قَ
يْعَــةُ  ــا إذَِا أَبَيْــتَ، فَالضَّ لُــهُ، فَلَــاَّ لَْ يَــرَهُ يَقْتَــصُّ لَــهُ، قَــالَ: أَمَّ لِّ ذَلـِـكَ يَتَعَاظَــمُ قَوْلَــهُ وَيَُ

اهَــا))). صَدَقَــةٌ عَلَيْــكَ، وَأَعْطَــاهُ إيَِّ
ــأُ  ــوَ يَتَوَضَّ ــهِ وهُ ــاءَ عَلَيْ ــنِ الُْسَــنِْ A تَسْــكُبُ الَْ ــيِِّ بْ ــةٌ لعَِ ــتْ‏ جَارِيَ ب- جَعَلَ
ــنُ  ــيُِّ بْ ــعَ عَ ه‏ُ، فَرَفَ ــجَّ ــهِ فَشَ ــىَ وَجْهِ ــةِ عَ ــدِ الَْارِيَ ــنْ يَ ــقُ مِ بْرِي ــقَطَ الِْ ــاَةِ، فَسَ للِصَّ

ــا. الُْسَــنِْ A رَأْسَــهُ إلَِيْهَ
فَقَالَتِ الْاَرِيَةُ: إنَِّ اللََّ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَالْكَاظمِِيَن الْغَيْظَ﴾.

فَقَالَ لَاَ: قَدْ كَظَمْتُ غَيْظيِ.
قَالَتْ‏: ﴿وَالْعَافيَِن عَنِ النَّاسِ﴾.

قَالَ لَاَ: قَدْ عَفَا اللهُ عَنكِْ.
 قَالَتْ:‏ ﴿وَاللُّ يُِبُّ الُْحْسِنيَِن﴾.

1- مناقــب آل أبي طالــب عليهــم الســام: ابــن شــهر آشــوب، ج‏4، ص:. 158مســتدرك الوســائل: النــوري 
ــي، ج 46، ص 94. ــة المجل ــوار: العلام ــار الأن ــرسي، ج 18، ص 288، ح 22773. بح الط
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ةٌ ))).  ‏ قَالَ: اذْهَبيِ فَأَنْتِ حُرَّ
تَنْي�ِ فَلَ��مْ يُِبْ��هُ، ثُ��مَّ أَجَابَ��هُ فِ الثَّالثَِ��ةِ،  ت- دَعَ��ا عَــيَِّ بْــنَ الُْسَــنِْ A مَلُْوكَ��هُ مَرَّ

، أَمَــا سَــمِعْتَ صَــوْتِ؟ فَقَــالَ لَــهُ: يَــا بُنـَـيَّ
قَالَ: بَلَ.

قَالَ: فَمَ لَكَ لَْ تُِبْنيِ؟
قَالَ: أَمِنتُْكَ!

ذِي جَعَلَ مَلُْوكِي يَأْمَننُيِ‏))).  قَالَ: الَْمْدُ لَِِّ الَّ
وهذه القصص تدل على تسامح الإمام زين العابدين A وتعامله بلطف ورفق وعفو 
وإحسان وإنسانية لا نجد لها مثيلً ولا نظيًرا إلا عند جده رسول الله  وآبائه الطاهرين.

ا: 4- عتق العبيد سنويًّ
ــاً  ــم محف ــكان يقي ــد؛ ف ــرِ العبي ــجَ تحري ــن A منه ــن العابدي ــام زي ــذ الإم اتخ
ا لعتقهــم مــن أجــل نيــل الثــواب والأجــر، وأيضًــا تشــجيع الآخريــن عــى  ســنويًّ

ــة. ــن العبودي ــص م ــان والتخل ــة الإنس ــق حري ــك لتحقي ــق؛ وذل العت
 وكان الإمــام A يشــري كثــرًا مــن العبيــد ويعيشــون معــه مــدة مــن الزمــن، 

ثــم يطلــق سراحهــم ويعتقهــم ليعيشــوا أحــرارًا.
 فق��د روي »وَمَــا مِــنْ سَــنةٍَ إلَِّ وَكَانَ يُعْتـِـقُ فيِهَــا فِ آخِــرِ لَيْلَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ 

ي��نَ رَأْسً��ا إلَِ أَقَ��لَّ أَوْ أَكْثَ��رَ...«))). مَـا� بَنْي�َ الْعِشِْ
ــنة أو في  ــدًا في أول الس ــك عب ــول، وكان إذا مل ــوق ح ــا ف ــتخدم خادمً ــا اس وم
وســط الســنة، إذا كان ليلــة الفطــر أعتــق، واســتبدل ســواهم في الحــول الثــاني، ثــم 

أعتــق. كذلــك كان يفعــل حتــى لحــق بــالله تعــالى.

1- مناقــب آل أبي طالــب عليهــم الســام: ابــن شــهر آشــوب، ج‏4، ص: 158. مســتدرك الوســائل: النــوري 
الطــرسي، ج 1، ص 345، ح 801. بحــار الأنــوار: العلامــة المجلــي، ج 46، ص 68، ح 36.

ــن  ــق: اب ــة دمش ــخ مدين ــوب، ج‏4، ص: 157. تاري ــن شهرآش ــام: اب ــم الس ــب عليه ــب آل أبي طال 2- مناق
ــي، ج 46، ص 56، ح 6. ــة المجل ــوار: العلام ــار الأن ــاكر، ج 41، ص 387. بح عس

3- بحار الأنوار: ج‏46، ص: 105.
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ــد  ــق العبي ــن لعت ــم مهرجان ــام كان يقي ــات أن الإم ــض الرواي ــن بع ــر م ويظه
ا: الأول في نهايــة شــهر رمضــان، والثــاني بعــد الانتهــاء مــن الوقــوف بعرفــة،  ســنويًّ
إذ كان يقتنيهــم مــع قــرب موســم الحــج، ويعتقهــم في اليــوم التاســع مــن ذي الحجة.
ــر  ــه كث ــح ل ــن A أصب ــن العابدي ونتيجــة لهــذا التعامــل الإنســاني للإمــام زي
مــن المؤيديــن في هــذه الشريحــة الاجتماعيــة، ووقفــوا معــه في العديــد مــن المواقــف 
ــن،  ــد الأموي ــي ض ــدة الثقف ــن أبي عبي ــار ب ــورة المخت ــع ث ــم م ــة كوقوفه الصعب
ــه، أو  ــل من ــاول الني ــن يح ــد م ــن A ض ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــم ع ودفاعه
الانتقــاص مــن مكانتــه، وحافــظ كثــر منهــم عــى ولائهــم للإمــام A، وتمســكهم 
ــا  ــع، ولم ــاني رفي ــل إنس ــن تعام ــا رأوه م ــري لم ــي والفك ــدي والدين ــه العقائ بمنهج

ــر. ــكان آخ ــا في أي م ــدوا مثله ــانية لم يج ــة وإنس ــاق راقي ــن أخ ــده م ــدوا عن وج
ــل  ــي النبي ــاني والأخلاق ــه الإنس ــن A بتعامل ــن العابدي ــام زي ــرَّ الإم ــد غ لق
مــع العبيــد حيــاة كثــر منهــم، واســتطاع دمجهــم في المجتمعــات المســلمة، وكســب 
ــاع  ــلمين، وأتب ــوة المس ــة لق ــوة إضافي ــم ق ــا جعله ــم؛ م ــم وعقوله ــم وقلوبه محبته

مدرســة أهــل البيــت الأطهــار.
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خلاصة الباب الثاني
البــاب الثــاني مــن هــذا الكتــاب كان موســومًا بـ«الســرة الروحيــة والأخلاقيــة 

ــا:  ــن، وهم ــع في فصل ــن A«، ويق ــن العابدي ــام زي للإم
 »A 1 - الفصـل الأول كان بعنـوان: »السرية الروحيـة للإمـام زيـن العابديـن
ـد  وتضمـن البحـث في سيرة الإمـام زيـن العابديـن A المعنويـة والروحيـة؛ إذ أكَّ
مع�اصروه على أنه كان م�ن أكثر الن�اس عب�ادة في زمانه، وأنـه كثير العبـادة والصلاة 
والتهج�د والدع�اء والب�كاء، وق�د بل�غ من العب�ادة ما لم يبلغ�ه أحد، ويكفـي أن نعلم 
أنـه كان يصيل في اليـوم والليلـة ألـف ركعـة؛ كما اشـتهرA بني الخاصـة والعامة 
بكثـرة عباداتـه، وبطـول سـجداته لله تعـالى، وبصلواته المتتاليـة، ووقوفـه الطويل بين 

يـدي ربـه سـبحانه؛ حتى لقـب بزيـن العابدين وسـيد السـاجدين.
وللإمــام زيــن العابديــن A حــالات خاصــة ومواقــف مشــهودة عنــد التهيــؤ 
ــا  ــالى عندم ــن الله تع ــية م ــوف والخش ــديد الخ ــكان A ش ــاة؛ ف ــادة والص للعب
ــز  ــن الله ع ــيته م ــه وخش ــدة خوف ــن ش ــبحانه، وكان م ــاء الله س ــتعد للق ــأ ويس يتهي
وجــل أنــه كان يصفــرُّ لونــه عنــد الوضــوء، وإذا قــام إلى الصــاة ارتعــدت فرائصــه؛ 
لأن��ه يستشــعر وقوفــه بــن يــدي الملــك الجبــار، وكان A أثنــاء الانشــغال بــأداء 
ــه إلى الله ســبحانه وتعــالى، فــا  الصــاة ينقطــع بكامــل مشــاعره وجوارحــه وكيان
يلتفــت إلى شيء آخــر، ولا يشــغله عنهــا شــاغل، بــل يكــون بــكل وجــوده وقلبــه 

. مــع خالقــه عــزَّ وجــلَّ
ــه،  ــه ويناجي ــو رب ــجوده، يدع ــال في س ــجد أط ــجود، وإذا س ــر الس  وكان كث
ــبَ  ويبكــي بــكاءً شــديدًا حتــى كأنــه غُمِــسَ فِ المــاء مــن كثــرة دموعــه وبكائــه؛ فلُقِّ

بســيد الســاجدين.
لقــد ذاب الإمــام في الله تعــالى، فــكان مشــغولً في معظــم أوقاتــه بالدعــاء 
والصــاة والعبــادة، ولســانه يلهــج في كل وقــت بذكــر الله وتســبيحه وتحميــده، لا 
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يهتــم بطعــام ولا شراب. يقــي نهــاره بالصــوم وليلــه بالصــاة والعبــادة والدعــاء. 
ــا  ــه شيء منه ــإن فات ــل، ف ــرك النواف ــه لا ي ــادة أن ــاده في العب ــن اجته  وكان م
ــر. ــفر أم في ح ــواء كان في س ــدًا س ــل أب ــاة اللي ــدع ص ــا، وكان A لا ي قضاه
ــر  ــن A الكب ــن العابدي ــام زي ــام الإم ــل إلى اهت ــذا الفص ــا في ه ــم تطرقن ث
ــه  ــن دعائم ــة م ــة رئيس ــام، ودعام ــن أركان الإس ــن م ــه رك ــج؛ لأن ــة الح بفريض
الكــرى؛ ولــذا كان الإمــام A يحــج في كل عــام تقريبًــا، وذكــر بعــض الــرواة أنــه 

ــالى. ــة إلى الله تع ــة قرب ــن حج ــج أربع ح
ــه  ــة في أدائ ــاهد عظيم ــف ومش ــه مواق ــج، ول ــا للح ــام A ملازمً  وكان الإم
لهــذه الفريضــة، فقــد كان يذهــب إلى الحــج )في بعــض حججــه( ماشــيًا عــى قدميــه، 
ــه،  ــام إلي ــواب، والانقطــاع الت ــا الأجــر والث ــاً لله عــز وجــل، طالبً خاشــعًا ومتذل

والتقــرب منــه.
ولم يكـــن ذهابـــه إلى الحـــج مشـــيًا عـــى قدميـــه عـــن قلـــة راحلـــة، بـــل كان 
ترويضً���ا للنف���س ومجاهدته���ا، وتزكي���ة للفـ�ـؤاد، وتعظيـًام� للحجـــ؛ فهـــو ركـــن 
��لمين،  ��وة للمس �صر ق �لام، وعن ��م الإس ��ن دعائ ��ة م ��ن، ودعام ��ن أركان الدي م

ورمـــز لوحدتهـــم واتحادهـــم.
ــا  ــرام، ورب ــد الإح ــه عن ــر حال ــر ويتغ ــن A يتأث ــن العابدي ــام زي  وكان الإم
يغشــى علي��ه م��ن شــدة خش��يته وخوف��ه مـن� الله تع��الى، وكان A يقــي وقتــه في 
المســجد الحــرام بــن صــاة وطــواف ودعــاء وبــكاء، ويــؤدِّي صلاتــه بــكل خشــوع 
وخضــوع وتذلــل وســكينة، وكان يدعــو الله عنــد الميــزاب ويبكــي بــكاءً شــديدًا.

مــت قدمــاه،  ــام حتــى تورَّ وكان A يجتهــد في الصــاة في البيــت الحــرام والقي
ــذا  ــام A في ه ــي، وكان الإم ــو يبك ــة وه ــة المشرف ــد الكعب ــه عن ــي رب وكان يناج
ــه  ــبحانه ويناجي ــو الله س ــة، ويدع ــة الشريف ــتار الكعب ــق بأس ــر يتعل ــكان الطاه الم
�ـه مناج�ـاة عدي��دة في هــذا المــكان  بحرق��ة ولهف�ـة في ســحر اللي��الي، وق��د أث��رت عن

ــذي هــو مــن أماكــن اســتجابة الدعــاء. ال



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................270

وكان الإماــم زيــن العابديــن A -بالإضافــة لأدائــه مناســك الحــج، وانقطاعــه 
إلى الله تعــالى- يُعلِّــم النــاس كيفيــة أداء الحــج بصــورة صحيحــة، وتعليمهــم طريقــة 

الدعــاء والمناجــاة إلى الله تعــالى في البيــت الحــرام، وفي المشــاعر الطاهــرة.
 كــا كان A يســتثمر وجــوده في الحــج للالتقــاء بجمــوع المســلمين القادمــن 
للحــج مــن كل مــكان، وتعريفهــم بأحــكام الديــن، وتبيــن معــالم الإســام 

ــا. ــل به ــزام والعم ــى الالت ــم ع ــه، وحثه ومفاهيم
ثــم تحدثنــا في هــذا الفصــل عــن أدعيــة الإمــام زيــن العابديــن A، فقــد أُثــر 
عنــه مجموعــة كبــرة مــن الأدعيــة الشريفــة، وقــد جمعــت تحــت عنــوان »الصحيفــة 
ــامية ، إذ  ــارف الإس ــن المع ــوز م ــى كن ــة ع ــذه الصحيف ــوي ه ــجادية«، وتحت الس
ــة،  ــارف الديني ــد والمع ــة في العقائ ــن مهم ــة ومضام ــم عميق ــى مفاهي ــوت ع احت

ــلوك. ــة والس ــم التربي ــاق، وقي ــة الأخ ومنظوم
 واســتخدم الإمــام زيــن العابديــن A الدعاء وســيلةً للتربيــة، ومنهجًــا لصناعة 
الوعــي عنــد الإنســان، فاســتطاع A أن يــربي جيــاً مــن الفقهــاء والعلــاء والرواة 
ــه عــى  والمحدثــن والمفسريــن عــى فضائــل الأخــاق ومكارمهــا، مركــزًا في تربيت
وســيلة الدعــاء، وتخــرج مــن مدرســته العلميــة أســاطين في العلــم والمعرفــة، وقــادة 

رأي وفكــر، وقمــم شــامخة في مختلــف العلــوم والمعــارف الإســامية.
ــاة  ــى المناج ــر ع ــه( لم تقت ــم أدعيت ــم أه ــي تض ــجادية )والت ــة الس والصحيف
والدعــاء والتــرع والخشــوع لله تعــالى وحســب، وإنــا اشــتملت أيضًــا عــى كنــوز 
ــة  ــا العقائدي ــائل والقضاي ــن المس ــه م ــا احتوت ــامية ب ــارف الإس ــوم والمع ــن العل م

ــا. ــة وغيره ــة والتربوي ــة والأخلاقي والاجتماعي
ــد« وبـــ »إنجيــل أهــل البيــت  وعُرفــت الصحيفــة الســجادية بـــ »زبــور آل محمَّ
ــة احتــوت عــى جوامــع  ــه هــذه الصحيفــة مــن أدعي عليهــم الســام«؛ لمــا تضمنت
الكلــم، وغــرر الحكــم، وجواهــر الفكــر، فكانــت ولا زالــت تعــدُّ مدرســة في تربيــة 

ــول.  ــراء العق ــوب، وإث ــة القل ــوس، وتزكي النف
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 وتحتــوي أدعيــة الصحيفــة الســجادية عــى معــانٍ ودلالات تربويــة مهمــة، كــا 
ــة الإنســان عــى الفضائــل  ــة لتربي تضمنــت إرشــادات أخلاقيــة وســلوكية وروحي

النفســية، والكــالات المعنويــة، والأخــاق الفاضلــة. 
وتميَّــز الإمــام زيــن العابديــن A في ســرته الروحيــة بكثــرة مــا روي عنــه مــن 
أدعيــة ومناجــاة لله تعــالى، وحظيــت أدعيتــه بالشــهرة والانتشــار لمــا تميــزت بــه مــن 
ــوس  ــر في النف ــع كب ــه وق ــا كان ل ــح؛ م ــربي فصي ــل وأدب ع ــي جمي ــلوب بلاغ أس
والقلــوب، ومؤثــر في العقــول والألبــاب، ويكفــي المــرء أن يقــرأ مــا في الصحيفــة 
الســجادية مــن أدعيــة مأثــورة ليجــد أثــر ذلــك عــى نفســه، وقــد نقلنــا نــاذج مــن 

جواهــر أدعيتــه الشريفــة.
 وكان الإمــام A يعــرِّ عــن آرائــه التربويــة والأخلاقيــة والعقائديــة والثقافيــة 
ــل وأطــراف النهــار،  ــاء اللي ــي كان يتلوهــا آن ــة الت ــة الشريف ــة عــر الأدعي والعلمي
ــرًا  ــرًا وفك ــان تفك ــة الإنس ــة لتربي ــة متكامل ــا منظوم ل بمجموعه ــكِّ ــي تش وه

ــا. ــلوكًا ومنهجً وس
ــن  ــن العابدي ــام زي ــة للإم ــرة الأخلاقي ــومًا بـ«الس ــاني كان موس ــل الث 2- الفص
ــن  ــرف A ب ــة، إذ عُ ــه الفاضل ــكارم أخلاق ــى م ــث ع ــه البح ــز في A«. ترك
الخاصــة والعامــة بالأخــاق الحســنة، وطيــب المعــاشرة، ولــن التعامــل، والزهــد 
ــا، وســعة الحلــم، والصــر عــى المــكاره، وكثــرة الكــرم والجــود، والرأفــة  في الدني

ــد. ــاء بالعبي ــداء، والارتق بالأع
ــد الإمــام زيــن العابديــن A في ســرته الأخلاقيــة مــكارم الأخــاق  وقــد جسَّ
ــزًا  ــا متمي ــا وأنموذجً ــالً رائعً ــكان مث ــا؛ ف ــى مراتبه ــة في أع ــانية النبيل ــم الإنس وقي
ــم  ــامية والقي ــالآداب الإس ــن ب ــا، وفي التزي ــاق وفضائله ــكارم الأخ ــيد م في تجس

الإنســانية العليــا.
ــن  ــل ع ــذا الفص ــث في ه ــا الحدي ــه، وبدأن ــم أخلاقيات ــن أه ــكلام ع ــا ال وفصلن
ــاس  ــد الن ــن أزه ــه كان م ــه بأن ــام A في زمان ــتهر الإم ــا، فاش ــده في الدني زه
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ــن  ــرض ع ــرة؛ فأع ــه في الآخ ــا، ورغبت ــده في الدني ــدة زه ــرِف بش ــازع، وعُ ــا من ب
جميــع مباهــج الحيــاة ومغرياتهــا، وزهــد عــن زخارفهــا وزينتهــا ومتعهــا وملذاتهــا، 
ــرب  ــأكل والم ــن الم ــه م ــتغنى عن ــذي لا يس ــل ال ــروري الأق ــى ال ــر ع واقت

ــا. ــاة ولوازمه ــات الحي ــن ضروري ــا م ــكن وغيره ــس والمس والملب
ــد  ــا كان يجسِّ ــب، وإن ــد فحس ــى الزه ــاس ع ــث الن ــن يح ــام A لم يك  والإم
تلــك الخصلــة الأخلاقيــة أقــوى تجســيد؛ فــكان مــن أكثــر النــاس زهــدًا في الدنيــا، 
وأشــدهم إعراضًــا عنهــا وعــن مباهجهــا ومتعهــا، ولم يكــن يحفــل بهــا ولا بمغرياتها 

ــه الأكــر رضــا الــرب ســبحانه وتعــالى، والرغبــة في الآخــرة. وزينتهــا، وكان همُّ
وكان الإمـام A يعـظ النـاس كثيًرا، ويحثهم على الزهد في الدنيـا، والابتعاد عن 
التعل�ق بمغرياته�ا وزينتهـا، والرغبـة في الآخ�رة ونعيمهـا، فكان يجلـس في مسـجد 
رسـول الله  ويعظهـم، ويرغبهـم في الزهـد؛ وإذا وعـظ النـاس عـن الزهـد بكى 
وأبكـى الحاضريـن؛ لأن كلامـه كان يصدر من قلب إنسـان في غاية الزهـد والتقوى.
ــارزة  ــه الب ــم صفات ــن أعظ ــه، وكان م ــعة حلم ــن س ــث ع ــا للحدي ــم انتقلن ث
الحلــم، فــكان A عظيــم الحلــم، كثــر التحمــل، يقابــل الإســاءة بالحلــم، والســيئة 
بالحســنة، والإهانــة بالعفــو، والــكلام الفــظ بــكلام رقيــق، والاســتفزاز بالتغافــل، 

ــل. ــق بالتجاه والحم
ــذا كان الإمــام A يتغافــل عــن  ــواع الحلــم، ول ويعــد التغافــل مــن أعظــم أن
المســيئين لــه، وهــذا مــا فعلــه مــع أحــد المســيئين لــه، فمــع علمــه بتعمــد إســاءته 
ل�ـه لكن��ه تغاف��ل عن�ـه وأغض�ى عـن� إس��اءته؛ لأن التغافــل يــؤدي إلى العيــش براحــة 

واطمئن�ـان وس�ـعادة.
 ثـــم عرجنـــا بالحديـــث عـــن صـــره، فقـــد عُـــرف الإمـــام A بالصـــر، 
ـــر  ـــى الص ـــة ع ـــيد، وضرب أروع الأمثل ـــل تجس ـــر أجم ـــة الص ـــد A فضيل وجسَّ
ـــم  ـــه أعاظ ـــن مثل ـــز ع ـــا يعج ـــن م ـــا والمح ـــوب والبلاي ـــن الخط ـــل م ـــل، وتحمُّ الجمي

ـــن. ـــاء والصالح ـــر الأولي ـــال وأكاب الرج
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ـــوب  ـــن والخط ـــى المح ـــر ع ـــدة الص ـــن A بش ـــن العابدي ـــام زي ـــف الإم واتص
ـــب والمـــآسي  ـــاء؛ إذ رأى المصائ ـــه في كرب ـــأم عيني ـــا رآه ب ـــا، ومـــن أعظمهـــا م والبلاي
ـــن  ـــن A وم ـــام الحس ـــل الإم ـــد قت ـــانية، فق ـــخ الإنس ـــا في تاري ـــل له ـــي لا مثي الت
ـــرك  ـــم ي ـــة، فل ـــع قتل ـــه أبش ـــن أصحاب ـــوة م ـــي  والصف ـــرة النب ـــن ع ـــه م مع
الجيـــش الأمـــوي صغـــرًا ولا كبـــرًا، ولم يرحمـــوا شـــيخًا طاعنـًــا في الســـن ولا 
عـــوا  طفـــاً رضيعًـــا، ولم يكتفـــوا بالقتـــل الشـــنيع، بـــل حرقـــوا الخيـــام، وروَّ
ــاس  ــر النـ ــكاء ليذكـ ــة والبـ ــم الدمعـ ــذا كان A دائـ �ـاء والأطف���ال؛ ولـ النسـ

ـــة. ـــاء الدامي ـــوراء ومأس���اة كرب بي���وم عاش
ــا  ــن وبلاي ــن مح ــاه م ــا لاق ــر ع ــل تعب ــر، ب ــاف الص ــس خ ــكاء لي ــذا الب  وه
وصــر عليهــا مــع صعوبــة ذلــك، وكان هدفــه مــن البــكاء اســتثارة عواطــف الناس 
ضــد الحكــم الأمــوي الــذي قتــل ســيد الشــهداء ومــن معــه، وحتــى تبقــى واقعــة 
كربــاء حــاضرة في وجــدان المجتمــع مهــا تقــادم الزمــان، وهــذا مــا تحقــق بالفعــل 

.A نتيجــة ســلوك الإمــام وندبــه المســتمر لمصيبــة ســيد الشــهداء
ومــن أشــد المحــن والخطــوب بعــد واقعــة كربــاء التــي ابتــي بهــا الإمــام زيــن 
العابديــن A محنــة الأسر مــع عقائــل النبــوة، والطــواف بهــن مــن شــارع إلى آخــر، 
ومــن مدينــة إلى أخــرى، وإدخالــه عــى ابــن زيــاد، ثــم عــى يزيــد بــن معاويــة مــع 
 A إظهــار الشــاتة بــه ومــن كان معــه مــن أهــل البيــت الأطهــار؛ لكــن الإمــام
لً أمره إليه ســبحانه،  لً عــى الله تعــالى، ومــوكِّ كان في غايــة الصــر والتحمــل، متــوكِّ
مــع رباطــة جــأش وقــوة إبــاء وعــزة نفــس؛ فلــم يستســلم أمــام طواغيــت زمانــه، 

وكان يواجههــم بقــوة المنطــق وصلابــة الإيــان دون خــوف أو وجــل منهــم.
ــة  ــه الأخلاقي ــا في هــذا الفصــل إلى صفــة أخــرى مــن صفات وبعــد ذلــك تطرقن
ــام والمحتاجــن؛  ــدة، وهــي صفــة الكــرم والجــود، واهتمامــه بالفقــراء والأيت الحمي
ــرِّ  ــاء، وال ــخاء والعط ــود والس ــرم والج ــن A بالك ــن العابدي ــام زي ــتهر الإم فاش
والإحســان إلى الفقــراء والأيتــام والمعوزيــن والمحتاجــن، فــكان A مــن أســخى 
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ا ورحمــة بالفقــراء  ــا، وأكثرهــم جــودًا، وأشــدهم بــرًّ النــاس وأكرمهــم، وأنداهــم كفًّ
واليتامــى والمســاكين، وكان يحــب مجالســتهم ومصاحبتهــم.

وتعامــل الإمــام زيــن العابديــن A بأجــى وأنقــى صــور الإنســانية التــي قــلَّ 
ــد مفهــوم  نظيرهــا في التعامــل مــع الفقــراء والأيتــام والمســاكين والمحتاجــن، وجسَّ
الإنســانية عمليًّــا في ســرته الأخلاقيــة الرفيعــة معهــم، وقــد نقلنــا بعــص الشــواهد 

والنــاذج عــى ذلــك.
والمسـاكين  الفقـراء  على  والحنـان  والرأفـة  العطـف  كثير   A الإمـام  وكان 
ه أن يحضر على مائـدة طعامـه اليتامـى والفقـراء والمـرضى  والضعفـاء، وكان يسرُّ
الذيـن لا حيلـة لهـم، ويناولهـم الطعـام بيـده المباركـة؛ ويحمـل للفقـراء والمسـاكين 
والأيتـام الطعـام أو الحطـب على ظهره حتـى يأتي بابًـا بابًا مـن أبوابهم فيناولهـم إياه.
ثــم عرجنــا في هــذا الفصــل نحــو صفــة أخــرى مــن صفاتــه الأخلاقيــة النبيلــة، 
وهيــ رأفتـه� بأعدائــه؛ إذ عــرف الإمــام A بالرأفــة والشــفقة والرحمــة والإحســان 
ــه  ــل إن ــه، ب ــن من ــه أو القريب ــن ب ــى المحيط ــك ع ــر ذل ــاس، ولم يقت ــة الن إلى عام
ــر فيهــم، وجعــل كثــرًا  ــا ورحيــاً حتــى بأعدائــه؛ وهــو الأمــر الــذي أثَّ كان رؤوفً
منهــم يغــرِّ نظرتــه للإمــام A ويعلــن حبــه ومودتــه لــه بعدمــا كان يعلــن عداوتــه 

تجاهــه، وقــد ذكرنــا بعــض الشــواهد والقصــص عــى ذلــك.
 وختمنـا هـذا الفصـل بالحديـث عـن تعاملـه الإنسـاني مع العبيـد والإمـاء، وعن 
ـا وأخلاقيًّا  رحمتـه ورأفتـه وعطفـه وتسـامحه معهـم، والعمل على الارتقاء بهـم تربويًّ
وعلميًّـا، فقـد تعامـل الإمـام A معهـم تعاملاً إنسـانيًّا وأخلاقيًّـا راقيًـا، وبـذل 
ل كثير منهـم إلى أعضـاء  جهـده للارتقـاء بهـم علميًّـا ودينيًّـا وأخلاقيًّـا حتـى تحـوَّ
فاعلني ومؤثريـن في المجتمـع المسـلم بعدمـا كانـوا طاقـة مهملـة وشريحـة مهمشـة.

ومــع النظــرة الدونيــة للعبيــد مــن قبــل الأوســاط الاجتماعيــة في المــدن 
ــة المنــورة حيــث كان الأهــالي لا يرغبــون في التــزوج مــن  الإســامية، ومنهــا المدين
ــرة  ــك النظ ــر تل ــى تغي ــد ع ــل بجه ــام عم ــن؛ إلا أن الإم ــاب منه ــاء والإنج الإم
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ــع. ــه الرفي ــه ومقام ــه وشرف ــع مكانت ــن م ــزوج منه ــم، فت ــلبية له الس
ج  وكــر الإمــام زيــن العابديــن A ظاهــرة عــدم الــزواج مــن الإمــاء، فتــزوَّ
أَمَتَــه، وهــو ابــن بنــت رســول الله ، ولا يدانيــه في النســب والحســب أحــد؛ مــا 

شــجع الآخريــن عــى التــزوج منهــن، بــل الإنجــاب أيضًــا.
واهتــم الإمــام A كثــرًا بمســألة تربيــة العبيــد عــى القيــم الدينيــة والأخلاقية، 

وتعليمهــم أهــم مســائل وأحــكام الإســام، ثــم عتقهــم بعــد ذلك.
 ،A ــن ــن العابدي ــام زي ــولاء للإم ــد إلى ال ــؤلاء العبي ــر به ــذا الأم ــع ه ودف
ــاء  ــت A، والوف ــل البي ــة أه ــدي لمدرس ــم العقائ ــم وخطه ــى ولائه ــاء ع والبق

ــوء. ــأي س ــه ب ــرض ل ــض التع ــه، ورف ــاع عن ــام A بالدف للإم
ــاً  ــم محف ــكان يقي ــد؛ ف ــر العبي ــج تحري ــن A منه ــن العابدي ــام زي ــذ الإم واتخ
ا لعتقهــم مــن أجــل نيــل الثــواب والأجــر، وأيضًــا تشــجيع الآخريــن عــى  ســنويًّ

ــرّق. ــة وال ــن العبودي ــص م ــان، والتخل ــة الإنس ــق حري ــك لتحقي ــق، وذل العت
ــن  ــرة م ــه ف ــوا مع ــى يعيش ــد حت ــن العبي ــرًا م ــري كث ــام A يش  وكان الإم

ــرارًا. ــوا أح ــم ليعيش ــم ويعتقه ــق سراحه ــم يطل ــن، ث الزم
ونتيجــة لتعامــل الإمــام A الأخلاقــي والإنســاني معهــم أصبــح كثــر منهــم 
مــن المؤيديــن لــه بشــدة، ووقفــوا معــه في العديــد مــن المواقــف الصعبــة كوقوفهــم 
ــدة الثقفــي ضــد الأمويــن، ودفاعهــم عــن الإمــام  ــن أبي عبي ــار ب ــورة المخت مــع ث
ــن،  ــن مكانته ــاص م ــه، أو الانتق ــل من ــاول الني ــن ح ــد م ــن A ض ــن العابدي زي
ــدي  ــه العقائ ــكهم بمنهج ــام A، وتمس ــم للإم ــى ولائه ــم ع ــر منه ــظ كث وحاف
ــن  ــده م ــدوه عن ــا وج ــع، ولم ــاني رفي ــل إنس ــا رأوه مــن تعام ــري لم ــي والفك والدين

ــة وإنســانية لم يجــدوا مثلهــا في أي مــكان آخــر. أخــاق راقي
لقـد غيرَّ الإمـام A بتعاملـه الإنسـاني والأخلاقـي النبيل مـع العبيد حيـاة كثير 
منهـم، واسـتطاع دمجهم في المجتمعات المسـلمة، وكسـب محبتهم وقلوبهـم وعقولهم؛ 
مـا جعلهـم قـوة إضافيـة لقـوة المسـلمين، وأتبـاع مدرسـة أهـل البيـت الأطهـار.
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المبحث الأول
مكانته العلمية

ـــم،  ـــزارة العل ـــة بغ ـــة والعام ـــن الخاص ـــن A ب ـــن الحس ـــي ب ـــام ع ـــرِف الإم  عُ
وســـعة المعرفـــة والفكـــر، وقـــوة الدليـــل والحجـــة، ولا غرابـــة في ذلـــك؛ فهـــو 
معـــدن العلـــم، ووارث الحكمـــة، وينبـــوع المعرفـــة؛ فشـــاع صيتـــه في الآفـــاق، 
ـــن  ـــرواة والمحدث ـــاء وال ـــاء والفقه ـــد العل ـــر، ومقص ـــمع والب ـــلء الس ـــح م وأصب

ـــم. ـــن وغيره والمفسري
قــال الشــيخ المفيــد: »وروى عنــه فقهــاء العامــة مــن العلــوم مــا لا يحــى كثــرة، 
وحفــظ عنــه مــن المواعــظ والأدعيــة وفضائــل القــرآن والحــال والحــرام والمغــازي 

والأيــام مــا هــو مشــهور بــن العلــاء«))).
ــن  ــم زي ــه الله(: »إن عل ــة )رحم ــواد مغني ــد ج ــيخ محم ــال الش ــه ق ــن علم  وع
العابديــن هــو علــم آل الرســول، وعلمهــم هــو علــم جدهــم بالــذات، يتلقــاه الابن 
عــن الأب عــن الجــد عــن جبرائيــل عــن الله عــز وجــل، وقــد روى الشــيعة والســنة 
عنــه العلــوم والأدعيــة والمواعــظ والتفســر والحــال والحــرام والمغــازي وغيرهــا. 
ولم يســند حديثًــا ولا قــولً إلى صحــابي أو تابعــي؛ لأن النــاس جميعًــا تفتقــر إلى أهــل 

البيــت في العلــوم، ولا يفتقــرون إلى أحــد«))).
وأجمـع معـاصرو الإمـام عيل بن الحسني A على أنـه كان أعلم وأفقـه وأفضل 
أهـل زمانـه بلا منافـس، فهـذا الصحابي الجليـل حبر الأمـة وترجمان القـرآن )عبدالله 
ـل الإمـام زيـن العابديـن A لفضلـه  بـن العبـاس( على جلالـة قـدره وشـأنه يبجِّ

وعلمـه الغزيـر، ويقـول تعظيماً لـه: »مرحبًا بالحبيـب ابن الحبيـب«))). 

1- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 250. 
2- الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنية، ص ٢٢٤.

3- تاريــخ مدينــة دمشــق: ابــن عســاكر، دار الفكــر، بــروت، طبــع عــام 1415هـــ، ج 41، ص 370. البدايــة 
والنهايــة: ابــن كثــر، المكتبــة العصريــة، بــروت لبنــان، طبــع عــام 1426هـــ 2005م، ج 6، ص 467.
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 وكان محمـــد بـــن مســـلم القـــرشي، والمعـــروف بابـــن شـــهاب الزهـــري )ت 
124هــــ( -وهـــو مـــن معـــاصري الإمـــام- وممـــن اســـتفاد مـــن علومـــه A يُبـــدي 
ـــددة  ـــات متع ـــن A في كل ـــن العابدي ـــام زي ـــم الإم ـــعة عل ـــخصية وس ـــه بش إعجاب
ـــول  ـــن A«)))، ويق ـــن الحس ـــي ب ـــن ع ـــل م ـــميًّا أفض ـــت هاش ـــا رأي ـــاً: »م قائ
ـــدًا كان  ـــت أح ـــا رأي ـــن، وم ـــن الحس ـــي ب ـــع ع ـــتي م ـــر مجالس ـــا كان أكث ـــا: »م أيضً
ـــص  ـــة ين ـــه«)))، ورابع ـــل من ـــة أفض ـــول: »لم أدرك بالمدين ـــة يق ـــه«)))، وثالث ـــه من أفق
عـــى أن الإمـــام كان أفقـــه أهـــل زمانـــه: »مـــا رأيـــت أحـــدًا كان أفقـــه منـــه«))) 
ـــه  ـــنِّ مكانت ـــي تب ـــن A الت ـــن العابدي ـــام زي ـــق الإم ـــه بح ـــن أقوال ـــك م ـــر ذل وغ

ـــع. ـــه الرفي ـــه ومقام ـــه وشرف ـــة وفضل العلمي
ــن A، ووقــف  ــن العابدي ــن المســيَّب ممــن صحــب الإمــام زي وهــذا ســعيد ب
ــط  ــت ق ــا رأي ــه: »م ــول عن ــه، يق ــواه وعلم ــه وتق ــلوكه وورع ــه وس ــى أخلاق ع

.(((»A ــن ــن الحس ــي ب ــن ع ــل م أفض
ــنِ  ــيِّ ب ــن عَ ــلَ مِ ــميًّا أفضَ ــتُ هاشِ ــا رَأَي ــال: »م ــرج، ق ــازم الأع ــن أبي ح وع
الحُسَــنِ«))). وقــال يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري: »عــي بن الحســن أفضل هاشــمي 

ــه بالمدينــة«)))، وقــال مالــك: »لم يكــن في أهــل البيــت مثلــه«))).  رأيت

1- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، دار الفكر، بيروت، طبع عام 1415هـ، ج 41، ص 371. 
2- ســر أعــام النبــاء: الذهبــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م ج 3، ص 
479. تهذيــب الكــال: المــزي، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى 1413هـــ - 1992م، ج 20، ص 

ــة: ج 6، ص 468. ــة والنهاي 386. البداي
3- تهذيــب الأســاء واللغــات: محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، 

ج 1، ص 343.
4- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 371.

5- تاريخ اليعقوبي: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1423 هـ 2002م، ج 2، ص 212.
6- علل الشرائع: ج 1، ص 236، ح 10. بحار الأنوار: ج 79، ص 309، ح 12.

7- التاريــخ الكبــر: البخــاري، المكتبــة الإســامية، تركيــا، ج 6، ص 267، رقــم 2364. ســر أعــام النبــاء: 
الذهبــي، المكتبــة العصرية، بــروت، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م، ج 3، ص 479.

8- سير أعلام النبلاء: الذهبي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى 1435هـ - 2014م، ج 3، ص 479.
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وكذلــك أجمــع كل مــن ترجــم أو قــرأ ســرة الإمــام زيــن العابديــن A عــى 
ــهُ كَانَ أَفْضَــلَ خَلْــقِ اللهِ بَعْــدَ  مكانت�ـه العلمي�ـة، فه��ذا الشيــخ المفيدــ يق��ول عنهــ: »أَنَّ

أَبيِــهِ عِلْــاً وَعَمَــاً«ـ))).
وهــذا محمــد بــن ســعد صاحــب الطبقــات يقــول عنــه: »كان عــي بــن حســن 
ثقــة مأمونًــا، كثــر الحديــث، عاليًّــا، رفيعًــا، ورعًــا«)))، وينقــل الدمــري عنــه أيضًا: 
ــا، ولم  ــا، كثــر الحديــث عــن رســول الله ، عالًم »كان زيــن العابديــن ثقــة مأمونً

يكــن مــن أهــل البيــت مثلــه«))).
ــه  ــام(: »كان ل ــه السَّ ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــف الإم ــي في وص ــال الذهب وق
ــه واللَّ ذلــك، فقــد كان أهــاً للإمامــة العظمــى لشرفــه،  ــة، وحــقَّ ل ــة عجيب جلال

ــه«))). ــال عقل ــه، وك ــه، وتألهّ ــؤدده، وعلم وس
ـــن أبي  ـــي ب ـــن ع ـــن ب ـــن الحس ـــي ب ـــاني: »ع ـــم الأصبه ـــو نعي ـــظ أب ـــال الحاف  وق
ـــا،  ـــدًا وفيًّ ـــن، وكان عاب ـــار القانت ـــن، ومن ـــن العابدي ـــام(، زي ـــم السّ ـــب )عليه طال

ـــا«))). ـــوادًا حفيًّ وج
وقــال الشــيخ محمــد أبــو زهــرة - مــن علــاء الأزهــر-: »فعــي زيــن العابديــن 
ــاد  ــوب في ب ــار والقل ــلء الأبص ــال: »كان م ــاً«، وق ــاً وعل ــة نب ــام المدين كان إم
الحجــاز كلَّهــا، والــذي كانــت الجمــوع تنــزاح بــن يديــه، مــن غــر ســلطان، ولا 

ــال«))). ــم الخص ــة وكري ــرف والفضيل ــم إلَّ ال حك

1- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 243.
2- الطبقات الكبرى: ابن سعد، دار صادر، بيروت، ج 5، ص 222. البداية والنهاية، ج 6، ص 466.

3- حيــاة الحيــوان الكــرى، كــال الديــن الدمــري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة 1424هـــ، 
ج 1، ص201.

ـــة الأولى 1435هــــ - 2014م، ج 3،  ـــروت، الطبع ـــة، ب ـــة العصري ـــي، المكتب ـــاء: الذهب ـــام النب ـــر أع 4- س
ص483.

5- حلية الأولياء: دار الحديث، القاهرة – مصر، 1430هـ - 2009م، ج 2، ص 414.
6- موســوعة طبقــات الفقهــاء: الشــيخ جعفــر الســبحاني، ج 1، ص 259، نقــاً عــن كتــاب: تاريــخ المذاهــب 

الإســامية، ص 639 و642. 
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ــة،  ــم والمعرف ــع العل ــا، واس ــن فقيهً ــن العابدي ــر: »كان زي ــع آخ ــال في موض  وق
وكان يأخــذ بكتــاب الله تعــالى ثــم بســنة رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، 

وكان راويــة للحديــث تلقــى عنــه العلــاء فقــه الحديــث«))).
ـــه انـــرف إلى العلـــم والدراســـة والفحـــص؛   وقـــال عنـــه في موضـــع ثالـــث: »إن
ـــث،  ـــب الحدي ـــك طل ـــه...؛ ولذل ـــلوك نفس ـــه وس ـــذاء قلب ـــك غ ـــد في ذل ـــه وج لأن

ـــه«))). ـــه إلي واتج
زيـن  الإمـام  معـاصري  مـن  الأعلام  هـؤلاء  وشـهادات  أقـوال  وتـدل 
العلميـة  المكانـة  على  حياتـه  عـن  وترجـم  خ  أرَّ ممـن  وغيرهـم   A العابديـن 
الحقـول  مختلـف  في  ومعارفـه  علومـه  بسـعة  والإشـادة   ،A للإمـام  الرفيعـة 
العلميـة، والإقـرار بفضلـه وشرفـه وجلالـة قـدره وغـزارة علومـه وسـعة ثقافتـه.

1- الإمــام زيــد: حياتــه وعــره – آراؤه وفقهــه، الشــيخ محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، طبــع 
عام 1425هـــ - 2005م، ص 38.

2- الإمــام زيــد: حياتــه وعــره – آراؤه وفقهــه، الشــيخ محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، طبــع 
عام 1425هـــ - 2005م، ص 27.
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المبحث الثاني
 آثاره العلمية

ــة  ــار العلمي ــن الآث ــةٌ م ــن A مجموع ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع للإم
والذخائــر النفيســة التــي تفصــح عــن مكانتــه العلميــة العاليــة، وغــزارة معارفــه، 
ــن  ــة م ــرة مجموع ــخ والس ــث والتاري ــب الحدي ــا كت ــت لن ــه، وحفظ ــعة علوم وس

ــي: ــة، وه ــة المهم ــار العلمي ــك الآث تل
1- الصحيفة السجادية الكاملة:

تضــم المجموعــة الكاملــة لأدعيــة الإمــام زيــن العابديــن A ومناجاتــه 
ــام  ــت باهت ــلمين، وحظي ــن المس ــة ب ــهورة والمتداول ــب المش ــن الكت ــت م أصبح
ــن  ــه م ــا احتوت ــتفادة مم ــا، والاس ــتها وشرحه ــوا بدراس ــن، وقام ــاء والباحث العل

ــة. ــة مهم ــوز معرفي ــوم وكن ــارف وعل مع
وتعـد الصحيفـة السـجادية مـن أبـرز الآثـار العلميـة للإمام زيـن العابديـن التي 
تـدل على عمقـه العلمي، وتميـزه بالفصاحة والبلاغـة والبيان، وتعـد -بحق- جامعة 

لألدب العـربي الفصيـح، وتـأتي بعد نهـج البلاغة مـن حيـث القيمـة البلاغية لها. 
ومما يدل على أهمية ونفاسة الصحيفة السجادية ما كتب عنها من عشرات الشروح 
لها، وقد أحصى المحقق الكبير )آغا بزرك الطهراني( في كتابه القيم »الذريعة إلى تصانيف 

الشيعة« مئة وخمسين شرحًا لها، كما تم ترجمتها بعدة لغات عالمية))).
 وقــال عنهــا: »وللأصحــاب اهتــام بروايتهــا ويخصونهــا بالذكــر في إجازاتهــم، 
ــة في كل  ــازة والرواي ــا بالإج ــاب لاختصاصه ــد الأصح ــرات عن ــن المتوات ــي م وه
ــد  ــر A وزي ــر الباق ــى جعف ــام أب ــا إلى الإم ــند روايته ــى س ــر، ينته ــة وع طبق

.(((» ــن ــن الحس ــى ب ــا ع ــن أبيه ــن ع ــن الحس ــي ب ــي ع ــهيد ابن الش

1- راجــع الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة: آغــا بــزرك الطهــراني، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة 
الأولى 1430هـــ - 2009م، ج 6، ص 124.

2- الذريعة: ج ١٥، ص ٢٠.
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 ولا ريب في صحة نسـبة الصحيفة السـجادية إلى الإمام علي بن الحسني A لقوة 
مضامينهـا، وكثـرة أسـانيدها، وهـذا مـا أكد عليـه العلامـة المجلسي بقولـه: »والذي 
رأيـت مـن أسـانيد الصحيفـة بغير هـذه الأسـانيد فهي أكثـر من أن تحصى، ولا شـك 
لنـا في أنهـا مـن سـيد السـاجدين. أما مـن جهـة الإسـناد فإنها كالقـرآن المجيـد وهي 
متواتـرة مـن طـرق الزيديـة أيضًـا، وأمـا من حيـث العبـارة فهـي أظهر مـن أن يذكر 
فهـو كالقـرآن المجيـد في نهاية الفصاحـة، وأما من جهـة الإحاطة بالعلـوم الإلهية فهو 

أيضًـا ظاهر لمـن كان ]له[ أدنـى معرفة بالعلـوم«))).
 وقـال السـيد الأبطحـي: »حقيقـة إن الأدعيـة المعروفـة ب‍ــ »الصحيفة السـجادية 
اد زيـن العابدين  ـجَّ الكاملـة » هـي من إنشـاء فنـن الدوحة النبويـة المباركة الإمام السَّ
A، فالقـارئ لهـا يـدرك تمامًا ما قيل: »إنها تجري مجرى التنزيلات السماوية، وتسير 
مسير الصحـف اللوحيـة والعرشـية« لمـا حوته من لبـاب العلـوم الإلهيـة، والمعارف 
اليقينيـة، فسـطع مـن حروفهـا نـور مشـكاة النبـوة، وفـاح مـن كلماتهـا أريـج رياض 
الإمامـة؛ لذلك عرفت واشـتهرت بـه صلوات الله وسلامه عليه اشـتهارًاً أغناها عن 
مـد سلاسـل العنعنـة والإسـناد، وأخرجها عن حيـز الآحـاد إلى حد التواتـر، غير أنه 
كما صرح بذلـك الأمير ماجد الدشـتكي في إجازتـه للمولى محمد شـفيع ربما يركن إلى 
طلـب الإجـازة في الروايـة، ويعطف إلى طـرق التحمل أعنـة العناية، تبركًا بما جرت 
عليه سـنن السـلف الأخيار، وتأسـيًّا بما صرف إليه وجوه الهمم مـن جهابذة الأخيار.
 ولشــهرتها التــي عــمَّ صيتهــا البلــدان، ولبركتهــا التــي يســتنار بهــا في كل وقــت 
وأوان، انكــب الكثــر عــى استنســاخها، وتهافــت العديــد عــى مقابلتهــا وشرحهــا، 
وأخــذ الإجــازة عــى روايتهــا فتجمعــت بســبب ذلــك أســانيد، وطــرق لروايتهــا 

كثــرة متكثــرة مــا بلــغ حدهــا كتــاب، أو نــص تراثــي آخــر في تأريخنــا«))).

1- بحار الأنوار: ج 107، ص 59.
2- الصحيفــة السجــادية: تحقي��ق الس�ـيد محم��د باق�ـر الموح��د الأبطح��ي الإصفهــاني، مؤسســة الإمــام المهــدي، 

قم، الطبعــة الأولى 1411هـــ، ص 628.
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ــا  ــاء بروايته ــم اعتن ــاس أت ــا الن ــى به ــد اعتن ــن: »وق ــن الأم ــيد محس ــال الس وق
ــار  ــل والنه ــا في اللي ــاء بأدعيته ــى الدع ــوا ع ــخها، وواظب ــا ونس ــط ألفاظه وضب
والعــي والإبــكار والغــدوات والأســحار والتــرع إليــه تعــالى وطلــب الحوائــج 
ــار، واستنســخ منهــا نســخ لا تُعــد  ــة والنجــاة مــن الن ــه والمغفــرة والفــوز بالجن من
ولا تحــى بالخطــوط الجميلــة النــادرة المثيــل والمزينــة بجــداول الذهــب عــى ورق 

الترمــة ومــا ضاهــاه.
 وطبعــت عــى الحجــر طبعــات كثــرة وشرحهــا العلــاء شروحًــا عديــدة منهــا 
ــى  ــيد ع ــنها شرح الس ــن«، وأحس ــق المقرب ــمى »حدائ ــي المس ــيخ البهائ شرح الش
ــات  ــر والدرج ــاء الع ــر في أدب ــافة الع ــب س ــرازي صاح ــدني الش ــان الم خ
الرفيعــة في طبقــات الشــيعة وغيرهمــا، وشرحــه مطبــوع عــى الحجــر في مجلــد كبــر، 

ــد«))).  ــد واح ــر في مجل ــى الحج ــة ع ــا مطبوع ــي شروحه وباق
ــان  ــة والبي ــل اللغ ــر، وأه ــرأي والفك ــل ال ــة، وأه ــم والمعرف ــل العل ــاد أه  وأش
والبلاغــة قديــاً وحديثًــا عــى بلاغــة ومحتــوى الصحيفــة الســجادية، فكتــب المحقق 
الشــيخ باقــر شريــف القــرشي عــن بلاغــة وفصاحــة الصحيفــة الســجادية مــا نصــه: 
 »إن ]الصحيفــة الســجادية[ بلغــت أرقــى مراتــب البلاغــة والفصاحــة، فــا أكاد 
ــا بعــد القــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة مــا هــو أبلــغ وأفصــح  ــا عربيًّ أعــرف كلامً
ــلوب،  ــال الأس ــارز في جم ــد كان الب ــن A، وق ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــن أدعي م
وبراعــة الديباجــة، ورقّــة الألفــاظ، فلــم يســتعمل الإمــام الكلمــة إلا بعــد أن تجمــع 

مقاييــس الجــال.
ــا  ــة م ــزات الأدبي ــة، والممي ــص البلاغي ــن الخصائ ــجادية م ــة الس  إن للصحيف

ــة. ــاء البلاغ ــن عل ــاص م ــل الاختص ــا أه نه ــا، ويثمِّ يعرفه
ــة  ــة أئم ــائر أدعي ــى س ــا وع ــوظ عليه ــي محف ــن ع ــور حس ــق الدكت ــد عل  وق
أهــل البيــت  فقــال: »وعــى الرغــم مــن أنــه )أي الدعــاء المأثــور عــن الأئمــة( 

1- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج ١، ص ٦٣٨.
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نثــر فنــيٌ رائــع، وأســلوب ناصــع مــن أجنــاس المنثــور، ونمــط بديــع مــن أفانــن 
التعبــر، وطــرق بارعــة مــن أنــواع البيــان، ومســلك معجــب مــن فنــون الــكلام، 
والحــق إن ذلــك النهــج العبقــري المعجــز مــن بلاغــات النبــي  وأهــل البيــت 

ــرقَ إليهــا غــر طيرهــم، ولم تســمُ إليهــا ســوى أقلامهــم.  التــي لم ي
ــة  ــم، وبلاغ ــن قيِّ ــة، ودي ــة غني ــارك، ولغ ــث مب ــل، وحدي ــاء أدبٌ جمي فالدع

ــة«))). ــة العبق ــحة، نبوي ــة المس ــة، إلهي عبقري
 وكان مـــن مظاهـــر الروعـــة والبلاغـــة في أدعيـــة الإمـــام A الإطنـــاب في 
ـــبب  ـــة، والس ـــور الجميل ـــرف، والقص ـــم وال ـــن النعِ ـــا م ـــا فيه ـــة، وم ـــف الجنَّ وص
ــة،  ــوا الجنّـَ ــر لينالـ ــرِ والخـ ــال الـ ــم بأعـ ــاس، وترغيبهـ ــويق النـ ــك تشـ في ذلـ
ــار،  ــر النـ ــن أمـ ــل مـ ــام A في التهويـ ــب الإمـ ــا أطنـ ــا، كـ ــوزوا بنعيمهـ ويفـ
ـــم  ـــات، وإبعاده ـــراف الموبق ـــن اق ـــاس ع ـــر الن ـــك لزج ـــذاب، وذل ـــاوة الع وقس
ـــم  ـــرآن الكري ـــك الق ـــام بذل ـــارى الإم ـــد ج ـــرات، وق ـــم والمنك ـــكاب الجرائ ـــن ارت ع
ـــباب  ـــك للأس ـــار، وذل ـــة والن ـــف الجن ـــه في وص ـــن آيات ـــر م ـــب في كث ـــذي أطن ال
ـــن  ـــك م ـــاب في ذل ـــى أن الإطن ـــة ع ـــاء البلاغ ـــصَّ عل ـــد ن ـــا، وق ـــا إليه ـــي ألمحن الت

أرقـــى مراتـــب البلاغـــة، ومـــن أروع صورهـــا«))).
وعــن جمــال التعبــر في الصحيفــة الســجادية كتبــا د. كريــم الخالــدي و د. حميــدة 

البلــداوي مــا نصــه:
ـــة  ـــا الروحاني ـــال معانيه ـــوه الج ـــن وج ـــة م ـــة الجليل ـــذه الصحيف ـــا في ه ـــرز م  »أب
ـــاً  ـــة هائ ـــه المقدّس ـــا ذات ـــا إلى الله محبًّ ـــدًا منقطعً ـــدًا عاب ـــام زاه ـــا الإم ـــر فيه ـــي يظه الت
في ملكوتـــه العظيـــم، قـــال: )أســـألك أن تجعلنـــي مـــن أوفرهـــم منـــك حظًّـــا، 
وأعلاهـــم عنـــدك منـــزلً، وأجزلهـــم مـــن ودّك قِسَـــاً، وأفضلهـــم في معرفتـــك 

1- مجلة البلاغ: العدد 6، السنة الأولى، ص 56.
2- موســوعة ســرة أهــل البيــت: الإمــام زيــن العابديــن )ع(، الشــيخ باقــر شريــف القــرشي، دار المعــروف، 

الطبعــة الأولى 1430هـــ، ج 16، ص 32.
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ـــرك  ـــت لا غ ـــي، فأن ـــوك رغبت ـــت نح ـــي، وانصرف ت ـــك همَّ ـــت إلي ـــد انقطع ـــا فق نصيبً
ـــك  ـــي، ووصل ـــرة عين ـــاؤك ق ـــهادي، ولق ـــهري وسُ ـــواك س ـــك لا لس ـــرادي، ول م
ـــاك  ـــي، ورض ـــواك صبابت ـــي، وإلى ه ـــك وله ـــوقي، وفي محبت ـــك ش ـــي، وإلي ـــى نف مُن
بغيتـــي...( فهـــل عرفـــتَ ولهـــانَ مثـــل الإمـــام في حبـــه الإلهـــي، وهـــل رأيـــت 
تـــي( وَ  مغرمًـــا بربـــه كزيـــن العابديـــن حـــن يقـــول: )فقـــد انقطعـــت إليـــك همَّ

ـــي(. ـــوك رغبت ـــت نح ـــرك( وَ )انصرف ـــدك لا لغ )وح
ــل  ــة))) مث ــب الصوفي ــى مرات فٌ في أرق ــوِّ ــبٌ أو متص ــاعرٌ أو كات ر ش ــوَّ ــل ص  ه
ــام بــالله، فــا مــال ولا بنــن ولا جمــال نســاء أو إغــراء فاتنــات تنجــذبُ  هــذا الهي
ــد  ــفٌ يكاب ــبٌ مدن ــام مح ــراده، فالإم ــده م ــل كان الله وح ــام؛ ب ــة الإم ــا رغب إليه
صبابــة العشــق ســاهرًا ليلــه وقــد هجــر النــوم فــا ينــامُ إلا ســاعات قليلــة يناجــي 
ربــه )ولــك لا لســواك ســهري وســهدي( وَ )لقــاؤك قــرة عينــي، ووصلــك مُنــى 
ــذا  ــب، ل ــاة الحبي ــام لملاق ــب الإم ــرُ قل ــذي يغم ــوق ال ــذا الش ــر ه ــا أك ــي( م نف
عــرَّ الإمــام بهــذه العبــارات الرقيقــة التــي تفتقــر إليهــا قصائــد العشــاق والمحبــن 
)وإليــك شــوقي وفي محبتــك ولهــي وإلى هــواك صبابتــي( شــوق يكــر كل يــومٍ في 

ــل«))). ــه الجلي ــام لخالق ــب الإم قل
ة ما نصه:  وكتبا أيضًا عن تنسيق العبارة في الصحيفة السجاديَّ

ــا،  ــة فيهـ ــاء الجمُلـ ــامُ بنـ ة نظـ اديَّ ــة الســـجَّ  »يســـتوقف الباحـــث في الصحيفـ
وترتيـــب الألفـــاظ، وتناســـق العبـــارة مـــع غيرهـــا، وملاءمـــة الجُملـــة لمعنـــى 
ــة، والتناســـق بـــن  ــة العجيبـ ــره الصياغـ ــه، فتبهـ ــد إيصالـ الـــكلام الـــذي يريـ
الألفـــاظ وكأنـــه يســـمع أنســـاقًا طبيعيـــة متجانســـة تأخـــذ بمجامـــع القلـــوب 
ـــة هـــذا البنِـــاء  وتســـحر الســـمع، وكثـــرًا مـــا كنـــتُ أقـــفُ مذهـــولً مـــن دقَّ

1- الإمام زين العابدين A لا يوافق الصوفية في طرقها المعروفة ولا في معتقداتها الفاسدة.
2- قــراءة لغوي��ة ونقديـة� في الصحيف��ة الس�ـجادية: أ. د. كريـم� حسني� الخالـد�ي، أ. د. حمي��دة صال��ح البلــداوي، 

دار صفــاء - الأردن، الطبعــة الأولى 1431هـ - 2010م، ص 76.
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ــزه  ــه وتطريـ ــا رصفـ ــن خفايـ ــث عـ ــل في أسراره، أبحـ ـ ــي أتأمَّ ــي واللفظـ الجُمَـ
ـــق؟  ـــذا التناس ـــة وه قَّ ـــذه الدِّ ـــل به ـــاظ في الجُمَ ـــام الألف ع الإم ـــوزِّ ـــف ي ـــائلً كي متس
ـــرَ أختهـــا؟ وكيـــف يعـــادل الألفـــاظ  ـــة كـــي تُناظِ ـــن أركان كل جمل ـــوازن ب وكيـــف ي
ـــأتي  ـــا ت ـــة أم أنه ـــن خاص ـــل بموازي ـــك الجُمَ ـــزنُ تل ـــل كان ي ـــض؟ ه ـــع بع ـــا م بعضه
ـــعٍ  ـــر الباحـــث عـــى جـــوابٍ مقن ـــا يعث ـــاه؟ ف ـــون المي ـــقُ عي ـــق كـــا تتدفَّ ـــة تتدف عفوي
ســـوى أن الإمـــام قـــد حبـــاه الله )جـــلَّ وعـــا( مَلَكـــةً تعبيريـــة تفـــوق قـــدرة 
ـــا،  ـــا أم كاتبً ـــاعرًا كان أم خطيبً ـــر ش ـــه في التعب ـــا كان رُقيّ ـــادي مه ـــان الاعتي الإنس
ـــن  ة م اديَّ ـــجَّ ـــة الس ـــا في الصحيف ـــا م ـــا فيه ـــب الأدب نصوصً ـــا كت ـــورد لن ـــم ت فل
ـــاظ  ـــم بالألف ـــام كان يرس ـــاظ، فالإم ـــق الألف ـــي، وتناس ـــاء الجُمَ ـــة البنِ ـــةٍ في أنظم دق

ـــه«))). ـــه وأبنائ ـــد آبائ ـــا إلا عن ـــر له ـــة لا نظ ـــة تعبيري لوح
 وأمــا الأســتاذ شــفيق جــرادي فقــد عــدَّ الصحيفــة الســجادية مــن أهــم مصــادر 

المعرفــة الإســامية، فكتــب مــا نصــه:
ــة  ــواردة في الصحيف ــك ال ــا تل ــاة، خصوصً ــاء والمناج ــوم أن الدع ــن المعل  »م
ــذه  ــاً أن ه ــيعية، عل ــامية الش ــة الإس ــادر المعرف ــم مص ــن أه ــي م ادية، ه ــجَّ الس
 ، ــب ــن أبي طال ــي[ ب ــن ]ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــام ع ــع إلى الإم ــة ترج الصحيف
ــا  ــه حََ ــه وصحيفت ــيعة، إلا أن ــنَّة والش ــد الس ــار عن ــالات الكب ج ــن الرِّ ــو م وه

ــة. ــيعة الإمامي ــد الش ــتثنائيَّة عن ــة اس مرجعيَّ
ـــه،  ـــرآني وقِيَم ـــاب الق ـــن الخط ـــض بمضام ـــاب تمحّ ـــاة خط ـــة والمناج والأدعي
ـــبحانه  ـــو الله س ـــا نح ـــا ونزوعه ـــا وحبِّه ـــن رؤيته ـــرِّ ع ـــة تع ـــه بروحيَّ ـــدر عن ـــم ص ث
وتعـــالى، بحيـــث أمكـــن القـــول: إن الأدعيـــة والمناجـــاة الـــواردة في الصحيفـــة 
ـــةٍ  ـــى رؤي ـــة ع ـــذه الأدعي ـــوي ه ـــد، وتنط ـــرآن الصاع ـــة الق ـــي بمثاب ة ه اديَّ ـــجَّ الس
ـــة التـــي أولاه  للإنســـان في موقعيَّتـــه مـــن الوجـــود وحقوقـــه الذاتيَّـــة والاعتباريَّ

1- قــراءة لغوي��ة ونقديـة� في الصحيف��ة الس�ـجادية: أ. د. كريـم� حسني� الخالـد�ي، أ. د. حمي��دة صال��ح البلــداوي، 
دار صفــاء - الأردن، الطبعــة الأولى 1431هـ - 2010م، ص 47.
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ـــبحانه،  ـــن الله س ـــة وب ـــة البشريَّ ـــن الجماع ـــة ب ـــج العلاق ـــاول منه ـــا وتتن ـــا، ك الله به
ـــه«))). ـــة ومباني ـــن الرؤي ـــج م ـــذا المنه ـــزات ه ـــث مرتك ـــن حي م

 وكل مــن يقــرأ الصحيفــة الســجادية يعجــب وينبهر ببلاغتهــا وفصاحتهــا وبيانها 
ــة؛  ــة والأخلاقي ــة والتربوي ــة والمعرفي ــا الديني ــا وكنوزه ــر بمحتواه ــاحر؛ ويتأث الس

ولــذا هفــت إليهــا النفــوس، وانجذبــت إليهــا القلــوب، وتأثــرت بهــا العقــول.
ــد« وب‍ـ   وقــد ذاع صيتهــا، واشــتهرت شــهرة عظيمــة، وعُرفــت بـــ »زبــور آل محمَّ
»إنجيــل أهــل البيــت عليهــم الســام«؛ وهــي عــى جانــب عظيــم مــن الأهميَّــة لمــا 
ــرف  ــا يع ــل في معانيه ــا أو يتأمَّ ــن يقرؤوه ــة، وم ــوز ديني ــس وكن ــن نفائ ــه م تحتوي

شــيئًا عــن مكانــة الإمــام A العلميــة.

محتويات الصحيفة السجادية
 لم تقتصر الصحيفـة السـجادية على المناجـاة والدعاء والتضرع والخشـوع لله تعالى 
وحسـب؛ وإنما اشـتملت أيضًا على كنوز من العلـوم والمعارف الإسلامية بما احتوته 

مـن المسـائل والقضايا العقائديـة والاجتماعية والأخلاقيـة والتربوية وغيرها.
وتحتــوي الصحيفــة الســجادية عــى معــانٍ ودلالات تربويــة مهمــة، كــا احتــوت 
ــل  ــى الفضائ ــان ع ــة الإنس ــة لتربي ــلوكية وروحي ــة وس ــادات أخلاقي ــى إرش ع

ــة. ــاق الفاضل ــة، والأخ ــة والمعنوي ــالات الروحي ــية والك النفس
ومجمــوع أدعيــة »الصحيفــة الســجادية الكاملــة« 54 دعــاء، وقــد جمعهــا المحدث 
ــيعة«،  ــائل الش ــوعة »وس ــب موس ــي صاح ــر العام ــن الح ــن الحس ــد ب ــيخ محم الش
ــة  ــوان »الصحيف ــت بعن ــا طُبع ــا أنه ــري، ك ــد المطه ــن أحم ــد ب ــة محم ــره، برواي وغ
ــر الموحــد  ــة الســيد محمــد باق ــوت عــى 75 دعــاء بعناي الســجادية الجامعــة« واحت
ــام  ــة الأي ــل أدعي ــن قبي ــة م ــت بالصحيف ــرى ألحق ــة أخ ــاك أدعي ــي، وهن الأبطح

والمناجــاة الخمســة عــرة، وأمــا عناوينهــا فهــي: 

1- موضــوع: الحــب الإلهــي: قــراءة في الأدبيــات الشــيعية التأسيســية، شــفيق جــرادي، مجلــة المحجــة، العــدد 
29، ص 123 – 124. 
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7- التحميد لله تعالى.

. 8- دعاؤه في الصلاة على الرسول

9- الصلاة على حملة العرش.

10- الصلاة على أتباع الرسل.

11- دعاؤه لنفسه وخاصته.

12- دعاؤه عند الصباح والمساء.

13- دعاؤه في المهمات.

14- دعاؤه في الاستعاذة.

15- دعاؤه في طلب المغفرة.

16- دعاؤه في اللجوء إلى الله.

17- دعاؤه بخواتيم الخير.

18- دعاؤه في الاعتراف.

19- دعاؤه في طلب الحوائج.

20- دعاؤه في الظلامات.

21- دعاؤه عند المرض.

22- دعاؤه في الاستقالة.

23- دعاؤه على الشيطان.

24- دعاؤه في المحذورات.

25- دعاؤه في الاستسقاء.

26- دعاؤه في مكارم الأخلاق.

27- دعاؤه في الاستكفاء.

28- دعاؤه عند الشدة.

29- دعاؤه بالعافية.

30- دعاؤه لأبويه.
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31- دعاؤه لأولاده.

32- دعاؤه لجيرانه وأوليائه.

33- دعاؤه لأهل الثغور.

34- دعاؤه في التفرغ.

35- دعاؤه إذا قُتِ عليه الرزق.

36- دعاؤه في المعونة على قضاء الدين.

37- دعاؤه بالتوبة.

38- دعاؤه في صلاة الليل.

39- دعاؤه في الاستخارة.

40- دعاؤه إذا ابتلى ورأى مبتلى بفضيحة أو ذنب.

41- دعاؤه في الرضا بالقضاء.

42- دعاؤه عند سماع الرعد.

43- دعاؤه في الشكر.

44- دعاؤه في الاعتذار.

45- دعاؤه في طلب العفو والرحمة.

46- دعاؤه عند ذكر الموت.

47- دعاؤه في طلب الستر والوقاية.

48- دعاؤه عند ختم القرآن.

49- دعاؤه إذا نظر إلى الهلال.

50- دعاؤه لدخول شهر رمضان.

51- دعاؤه لوداع شهر رمضان.

52- دعاؤه يوم الفطر.

53- دعاؤه في يوم عرفة.

54- دعاؤه يوم الأضحى.
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55- دعاؤه في دفع كيد الأعداء.

56- دعاؤه في الرهبة.

57- دعاؤه في التضرع والاستكانة.

58- دعاؤه في الإلحاح على الله.

59- دعاؤه في التذلل لله.

60- دعاؤه في استكشاف الهموم.

61- دعاؤه في التسبيح.

62- دعاؤه في تمجيد الله.

63- دعاؤه في ذكر آل محمد.

64- دعاؤه في الصلاة على آدم.

65- دعاؤه في الكرب والإقالة.

66- دعاؤه مما يحذره ويخافه.

67- دعاؤه في التذلل.

68- دعاؤه في يوم الأحد.

69- دعاؤه في يوم الاثنين.

70- دعاؤه في يوم الثلاثاء.

71- دعاؤه في يوم الأربعاء.

72- دعاؤه في يوم الخميس.

73- دعاؤه في يوم الجمعة.

74- دعاؤه في يوم السبت.

75- أدعية المناجاة الخمس عشرة))).

ــة  ــة والأخلاقي ــه التربوي ــن آرائ ــرِّ ع ــن A يع ــن العابدي ــام زي ــد كان الإم  وق
والعقائديــة والثقافيــة والعلميــة عــر الأدعيــة الشريفــة التــي كان يتلوهــا آنــاء الليــل 

1- راجع الصحيفة السجادية الكاملة.
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وأطــراف النهــار، وهــي تشــكل منظومــة متكاملــة لتربيــة الإنســان تفكــرًا وفكــرًا 
وســلوكًا ومنهجًــا.
2- رسالة الحقوق:

مـن الآثـار العلميـة البـارزة للإمـام عيل بـن الحسني زيـن العابدين A رسـالة 
تناولـت الحقـوق  الحقـوق؛ وهـي سـفر عظيـم، ووثيقـة علميـة وحقوقيـة هامـة. 
والواجبـات، وهـي أول وثيقـة مدونـة في حقـوق الإنسـان قبـل أن يتحـدث العـالم 
بمئـات السـنين عن وثيقـة الإعلان العالمـي لحقوق الإنسـان عـام 1948م ما يوضح 

لنـا الرؤيـة العميقـة للإمـام زيـن العابديـن A عـن ثقافـة حقوق الإنسـان. 
وقد روى رسـالة الحقوق الشـيخ الصدوق )ت 381هـ( في »الخصال«)))، ورواها 
أيضًـا ابن شـعبة الحراني في »تحـف العقول«)))، ونقلهـا المحدث النوري في مسـتدركه 
عنـه)))، كما أشـار إليهـا النجـاشي )ت 450هــ( في ترجمـة أبي حمزة الثمالي )ت 150 
هــ( بقولـه: »ولـه رسـالة الحقـوق عـن عيل بـن الحسني  أخبرنـا أحمـد بن علي 
قـال: حدثنـا الحسـن بـن حمـزة قـال: حدثنا علي بـن إبراهيـم عـن أبيه، عـن محمد بن 

.(((» الفضيـل، عـن أبي حمـزة، عن عيل بن الحسني

الإمام زين العابدين والتأسيس لحقوق الإنسان
ــة حقــوق الإنســان، فهــو أول  ــا لثقاف ــن A مؤسسً ــن العابدي  يعــد الإمــام زي
مــن وضــع رســالة لحقــوق الإنســان قبــل أربعــة عــر قرنًــا مــن الزمــان؛ لإدراكــه 

1- الخصــال: الشــيخ الصــدوق، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1410هـ- 
1990م، ص 564 – 570.

2- تحــف العقــول عــن آل الرســول: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، الطبعــة الخامســة 1394هـــ - 
1974م، ص 184 – 195.

3- مســتدرك الوســائل: دار الهدايــة، بــروت- لبنــان، الطبعة الخامســة 1412هـــ- 1991م، ج 11، ص 154- 
169، ح 12664.

4- رجــال النجــاشي: شركــة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1431هـــ-2010م، ص 
114، رقــم 296.
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ــاء  ــق لبن ــكل المنطل ــا تش ــة، وأنه ــة والمادي ــان المعنوي ــوق الإنس ــرام حق ــة اح أهمي
نظــام اجتماعــي متماســك، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وضــان ســامة العلاقــات 
ــر،  ــاه الآخ ــامح تج ــادل، والتس ــرام المتب ــن الاح ــار م ــة في إط ــة والاجتماعي الفردي

ــرأي المخالــف. ــول بال والقب
ــم؛ لنــر  ا إدراج مــادة لـ)حقــوق الإنســان( في مناهــج التعلي  ومــن المهــم جــدًّ
ثقافــة الحقــوق بــن الطــاب، ومــا يمكــن أن يتركــه ذلــك مــن آثــار إيجابيــة عــى 
ــة التســامح واللــن في التعامــل  ــا يؤســس لثقاف الســلوك الفــردي والاجتماعــي، ب
ــا. وأمــا غيــاب ثقافــة حقــوق الإنســان فيــؤدي  مــع المختلــف دينيًّــا ومذهبيًّــا وفكريًّ
إلى شــيوع التعصــب والتشــدد والتطــرف، في حــن أن معرفــة حقــوق الــذات، فضلً 
عــن حقــوق الآخــر يــؤدي إلى ســيادة القانــون، ونمــو ثقافــة الاحــرام والتكريــم 
لْنَاهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ  مْنَــا بَنـِـي آدَمَ وَحََ للإنســان، تطبيقًــا لقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــا تَفْضِيــاً﴾)))، فالآيــة  َّــنْ خَلَقْنَ لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِّ ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ
الشريفــة تشــر إلى تكريــم الإنســان )بــا هــو إنســان محــرم( بغــض النظــر عــن دينــه 

ــا بَنـِـي آدَمَ﴾. مْنَ أو مذهبــه أو قوميتــه أو لونــه أو عرقــه ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
إن الإمــام عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب  بــنَّ للنــاس حقــوق 
الإنســان بعــد واقعــة الطــف التــي انتهكــت فيهــا أبســط الحقــوق الإنســانية فضــاً 

عــن تعاليــم الإســام وأحكامــه، ووجــوب الالتــزام بهــا.

مميزات رسالة الحقوق
 تــأتي أهميــة رســالة الحقــوق للإمــام زيــن العابديــن A بوصفهــا أســبق وثيقــة 
تحدثــت عــن حقــوق الإنســان، في حــن إن أقــدم الوثائــق الدوليــة التــي صــدرت 
عــن حقــوق الإنســان لا تزيــد عــن قرنــن مــن الزمــن؛ ذلــك أن أهــم مــا صــدر من 
وثائــق عــن حقــوق الإنســان، وثيقــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر 

1- الإسراء: 70. 
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ــذا  ــس ه ــخ 1948/12/10م، واقتب ــدة بتاري ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ع
ــام 1789م(  ــت ع ــي حدث ــية )الت ــورة الفرنس ــان الث ــن إع ــده م ــان قواع الإع

ــراد. ــة للأف ــوق الطبيعي ــا بالحق ــان، واعترافه ــوق الإنس لحق
وامتــازت وثيقــة »رســالة الحقــوق« للإمــام زيــن العابديــن A بأنهــا تطرقــت 
إلى حقــوق أكثــر ممــا هــو مــدون في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ فاشــتملت 
ــا كــا ذكرهــا صاحــب كتــاب »تحــف العقــول«،  رســالة الحقــوق عــى خمســن حقًّ
ــا حســب روايــة الشــيخ الصــدوق في كتابــه »الخصــال«؛  وعــى واحــد وخمســن حقًّ
في حــن لم يتجــاوز الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــن تســع وعشريــن مــادة، 
كــا أشــارت رســالة الإمــام الحقوقيــة إلى حقــوق تجاهلتهــا الوثائــق الدوليــة لحقــوق 
ــل  ــوق؛ ب ــر الحق ــي أك ــده، وه ــبة لعب ــالى بالنس ــبحانه وتع ــق الله س ــان، كح الإنس

أصلهــا.
ـــن  ـــة م ـــان المفروض ـــوق الإنس ـــن A إلى حق ـــن العابدي ـــام زي ـــار الإم ـــم أش  ث
الله تعـــالى تجـــاه نفـــس الإنســـان، وأنـــواع علاقـــة الإنســـان بنفســـه عـــر رؤيـــة 

ـــك. ـــام لذل الإس

أهم الحقوق
 بــنَّ الإمــام زيــن العابديــن A في رســالة الحقــوق وظائــف الإنســان وواجباتــه 
تجــاه الله ســبحانه وتعــالى، وتجــاه نفســه والآخريــن، ويمكن تقســيم حقوق الإنســان 
الرئيســة التــي أشــار إليهــا الإمــام زيــن العابديــن A في رســالته الحقوقيــة ضمــن 

المحــاور الآتيــة:
1- حق الخالق وحق المخلوق )حق الله، وحق النفس(.

2- حقوق الأعضاء
 وتشــمل الحقــوق الآتيــة: حــق اللســان، حــق الســمع، حــق البــر، حــق اليــد، 

حــق الرجــل، حــق البطــن، حــق الفــرج.
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3- حقوق الأفعال
وتشــمل هــذه الحقــوق الآتيــة: حــق الصــاة، حــق الحــج، حــق الصــوم، حــق 

الصدقــة، حــق الهــدي.
4- حقوق الأئمة

وتشــمل هــذه الحقــوق: حــق الســلطان، حــق سائســك بالعلــم، حــق سائســك 
بالملــك.

5- حقوق الرعية
ــق  ــلطان، ح ــك بالس ــق رعيت ــة: ح ــاف الآتي ــة الأصن ــوق الرعي ــمل حق وتش

ــوك. ــق الممل ــة، ح ــق الزوج ــم، ح ــك بالعل رعيت
6- حقوق الرحم

وتشمل حقوق الرحم الأصناف الآتية:
ــك،  ــم علي ــولاك المنع ــق م ــق الأخ، ح ــد، ح ــق الول ــق الأب، ح ــق الأم، ح ح

ــه. ــت علي ــذي أنعم ــولاك ال ــق م ح
7- حقوق عامة الناس والأشياء

ا، منها:  وتشمل هذه الحقوق أربعة وعشرين حقًّ
ــق  ــب، ح ــق الصاح ــس، ح ــق الجلي ــة، ح ــام الجماع ــق إم ــؤذن، ح ــق الم  ح
الخليــط، حــق الشريــك، حــق الكبــر، حــق الصغــر، حــق أهــل الإســام، حــق 

ــة. ــوق العام ــن الحق ــا م ــة...، وغيره ــل الذم أه
 ونلاحــظ أن الإمــام زيــن العابديــن A ختــم رســالته الحقوقيــة بحقــوق أهــل 
الإســام، وإن اختلفــوا في مذاهبهــم وآرائهــم ومرجعياتهــم الفكريــة، فلــكل مســلم 
أن يــارس عباداتــه وشــعائره ومعتقداتــه بحســب مذهبــه، ثــم بحقــوق مــن يشــرك 
مــع الإنســان في الأرض الواحــدة والنظــام الســياسي الواحــد، وإن اختلــف معهــم 
ــم  ــد، فله ــياسي الواح ــام الس ــانية، وفي النظ ــركون في الإنس ــم يش ــن، لكنه في الدي
حقــوق المواطنــة، ولهــم حريــة ممارســة شــعائرهم الدينيــة، دون أن يدعــوا المســلمين 
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إليهــا، ولهــم الحريــة في إجــراء مراســيم عباداتهــم، كــا أن لهــم أن يعملــوا حســب 
ــول  ــخصية. يق ــوال الش ــن الأح ــا م ــم...، وغيره ــم وطلاقه ــم في عقوده شريعته
الإمــام زيــن العابديــن A: »وحــق أهــل الذمــة أن تقبــل منهــم مــا قبــل الله عــز 

وجــل، ولا تظلمهــم مــا وفــوا لله عــز وجــل بعهــده«))).
ل هــذه الرســالة الحقوقيــة وثيقــة تاريخيــة أكثــر مــن مهمــة، وهــي بحاجة   وتشــكِّ
للمزيــد مــن الدراســة والتحليــل رغــم الدراســات والشروحــات المكتوبــة عنهــا، 

وفيهــا دلالات قويــة عــى تقــدم فكــر أهــل البيــت ومنهجهــم الربــاني.

رسالة الحقوق والعدالة الاجتماعية
إن تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة عــى أســاس تعيــن مجموعــة الحقــوق بشــكل 
ــول  ــى المعق ــو المبن ــامي، وه ــي الإس ــام الاجتماع ــد الأول للنظ ــو الرصي ــق ه دقي
ــدرس  ــالة وي ــذه الرس ــق ه ــم بعم ــذي يفه ــإن ال ــة، ف ــامية عام ــات الإس للتشريع
بدقــة حقــوق الخالــق وحقــوق المخلوقــن تجــاه بعضهــم بعضًــا يتســنى لــه أن يفهــم 
أسرار التشريــع الإســامي وفلســفة الأحــكام التــي جــاءت بهــا الشريعة الإســامية 

لتنظيــم حيــاة الإنســان فــردًا ومجتمعًــا.
ــة أو الإداريــة أو الأسريــة لــن تتحقــق مــا  ــة أو الاقتصادي  إن العدالــة الاجتماعي
ــى  ــات ع ــكام والتشريع ــم الأح ــق أولً، وتنظ ــكل دقي ــوق بش ــام الحق ــق نظ لم يطب
أســاس تلــك الحقــوق، وفيــا نعلــم أن الإمــام قــد ســبق العلــاء والقانونيــن جميعًــا 
في دنيــا الإســام بــل في دنيــا الإنســان في هــذا المضــار الــذي عــى أساســه ترتكــز 

ــاع. ــم الاجت ــة ونظ ــاق والتربي ــول الأخ أص
ـــان،  ـــةً بالإنس ـــا محيط ـــاك حقوقً ـــر إلى أن هن ـــوق يش ـــه للحق ـــل بيان ـــام قب  والإم
ولابـــد لـــه مـــن معرفتهـــا، ثـــم يبـــنِّ أكـــر الحقـــوق وهـــو مـــا يرتبـــط بـــالله 
ـــن الله  ـــة م ـــان المفروض ـــوق الإنس ـــا حق ـــرع عليه ـــم يف ـــده، ث ـــبة لعب ـــبحانه بالنس س

1- الوافي: الفيض الكاشاني، ج 6، ص 134، باب تفاصيل الحقوق لكل ذي حق.
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ـــر المنظـــار الإلهـــي،  ـــة الإنســـان بنفســـه ع ـــواع علاق ـــنِّ أن ـــان، فيب ـــس الإنس تجـــاه نف
ـــادة  ـــى قي ـــتمل ع ـــي تش ـــه الت ـــان وبيئت ـــن الإنس ـــة ب ـــواع العلاق ـــي إلى أن ـــم ينته ث
ـــم،  ـــن ودرجاته ـــة والمأموم ـــواع الأئم ـــان لأن ـــع بي ـــة، م ـــاة ورعي ـــن ورع ومقودي
ــنْ  ــم مَـ ــا، ثـ ــام والأسرة وأعضائهـ ــع الأرحـ ــات مـ ــائر العلاقـ ــنِّ سـ ــم يبـ ثـ
ـــؤذن  ـــوق كالم ـــائر ذوي الحق ـــم س ـــواري، ث ـــوالي والج ـــن الم ـــه الأسرة م ـــتمل علي تش
ـــر  ـــر والمش ـــم والمستش ـــم والخص ـــك والغري ـــس والشري ـــاة والجلي ـــام في الص والإم
ـــي  ـــى ينته ـــر...، حت ـــر والكب ـــؤول والصغ ـــائل والمس ـــح والس ـــتنصح والناص والمس
إلى مَـــنْ يشـــرك مـــع الإنســـان في دينـــه مـــن بنـــي الإنســـان، ثـــم حقـــوق مـــن 
ـــه وإن  ـــع ل ـــذي يخض ـــياسي ال ـــام الس ـــانية وفي النظ ـــان في الإنس ـــع الإنس ـــرك م يش

ـــه. ـــه ودين ـــل ملت ـــن أه ـــن م لم يك
ـــن  ـــام زي ـــوق للإم ـــالة الحق ـــن رس ـــتفيد م ـــات( أن نس ـــرادًا ومجتمع ـــا )أف  وعلين
ـــل  ـــان، ونعم ـــوق الإنس ـــألة حق ـــر بمس ـــا أك ـــي اهتمامً ـــأن نعط ـــن A ب العابدي
عـــى نـــر ثقافـــة الحقـــوق بـــن النـــاس، حتـــى يعلـــم كل شـــخص حقوقـــه 
وواجباتـــه الفرديـــة والمدنيـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وغيرهـــا، بـــا يحقـــق 

العدالـــة الاجتماعيـــة للجميـــع. 
3- رسالة في الزهد:

مــن الآثــار العلميــة للإمــام زيــن العابديــن A أيضً�ـا رس��الته في الزهــد، يبــنِّ 
فيهــا آراؤه في الزهــد، ومفهومــه لــه، ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه الإنســان الزاهــد.
ـــن؛ لأن  ـــى الحاضري ـــى وأبك ـــد بك ـــن الزه ـــاس ع ـــظ الن ـــد كان A إذا وع وق
ـــن  ـــورع ع ـــوى وال ـــد والتق ـــة الزه ـــان في غاي ـــب إنس ـــن قل ـــدر م ـــه كان يص كلام

ـــارم الله. مح
روى الشــيخ الكلينــي بســند صحيــح عَــنْ أَبِ حَْــزَةَ، قَــالَ: كَان‏َ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ 
تـِـهِ، وكَانَ لــه صحيفــة  هْــدِ وَ وَعَــظَ أَبْكــى‏ مَــنْ بحَِضَْ ــمَ فِ الزُّ ــاَمُ إذَِا تَكَلَّ عَلَيْهِــاَ السَّ

يعــظ فيهــا النــاس عــن الزهــد ويرغبهــم فيــه، وإليكــم نصها: 
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اكُـــمْ كَيْـــدَ الظَّالـِِــنَ، وَبَغْـــيَ الْاَسِـــدِينَ،  حِيـــمِ، كَفَانَـــا اللهُ وَإيَِّ حْـــنِ الرَّ  »بسِْـــمِ اللهِ الرَّ
ـــا الُْؤْمِنـُــونَ، لَ يَفْتنِنََّكُـــم‏ُ الطَّوَاغِيـــتُ وَأَتْبَاعُهُـــمْ مِـــنْ  بَّارِيـــنَ؛ أَيَُّ وَبَطْـــشَ‏))) الَْ
ـــا  ـــونَ عَلَيْهَ ـــا، الُْقْبلُِ ـــون‏َ بَِ ـــا، الُْفْتَتنُِ ـــونَ إلَِيْهَ ـــا، الَْائِلُ نْيَ ـــذِهِ الدُّ ـــةِ فِ ه غْبَ ـــلِ الرَّ أَهْ
ــا  ــذَرُوا مَـ ــدًا)))، وَ احْـ ــدِ غَـ ــيمِهَا))) الْبَائِـ ــدِ)))، وَهَشِـ امِـ ــا))) الَْ ــى‏ حُطَامِهَـ وَعَـ
ـــا  ـــوا))) إلِى‏ مَ ـــا، وَلَ تَرْكَنُ ـــهِ مِنهَْ ـــمُ اللهُ فيِ دَكُ ـــاَ زَهَّ ـــدُوا فيِ ـــا، وَازْهَ ـــمُ اللهُ مِنهَْ رَكُ حَذَّ
ـــمْ  ـــتيِطَانٍ، وَاللهِ‏ إنَِّ لَكُ ـــزِلَ اسْ ـــرَارٍ وَمَنْ ـــا دَارَ قَ َذَهَ ـــنِ اتَّ ـــونَ مَ ـــا رُكُ نْيَ ـــذِهِ الدُّ فِ ه
ـــا)))  ـــا وَمَثُلَتَِ ِ انْقِلَبَِ ـــرُّ ـــا وَتَغَ امِهَ ـــفِ‏ أَيَّ ي ـــنْ تَصِْ ـــا مِ ـــاً وَتَنبْيِهً ـــا دَليِ ـــا عَلَيْهَ ـــا فيِهَ مَِّ
ـــاً إلَِ  ـــورِدُ أَقْوَام ـــفَ، وَتُ ي ـــعُ الشَِّ ـــلَ‏)))، وَتَضَ ـــعُ الْمَِي فَ ـــا لَتَْ َ ـــا، إنَِّ ـــا بأَِهْلِهَ وَتَلَعُبهَِ
ـــمْ  ـــوَارِدَةَ عَلَيْكُ ـــورَ الْ ـــهٍ، إنَِّ الْمُُ ـــرٌ لُِنتَْبِ ـــرٌَ وَزَاجِ ـــرٌَ وَمُتَْ ـــذَا مُعْتَ ـــي‏ ه ـــدًا، فَفِ ـــارِ غَ النَّ
ـــوْرِ،  ـــوَادِثِ الْبـِــدَعِ، وَسُـــننَِ الَْ ـــاَتِ‏ الْفِتَـــنِ، وَحَ ـــوْمٍ وَلَيْلَـــةٍ – مِـــنْ مُظْلِ فِ كُلِّ يَ

1- البطــش: الأخــذ القــويّ الشــديد، أو الأخــذ بالعُنــف والســطوة، يقــال: بطــش بــه يبطــش ويبطُــش بطشــاً، 
أي فأخــذه بالعنــف والســطوة. راجــع: النهايــة، ج 1، ص 135؛ القامــوس المحيــط، ج 1، ص 799)بطــش(.

ــو  ــل فه ــس البق ــرّ يبي ــي: »إذا تك ــن الأصمع ــس«، وع ــن اليبي ــرّ م ــا تك ــام: م ــري: »الحطُ ــال الجوه 2- ق
ــم(. ــرب، ج 12، ص 137)حط ــان الع ــاح، ج 5، ص 1901؛ لس ــام«. الصح حُط

ــوس  ــاح، ج 2، ص 557؛ القام ــع: الصح ــرّ. راج ــوّد المتغ ــالي المس ــات، والب ــن النب ــس م ــد«: الياب 3- »الهام
ــد(. ــط، ج 1، ص 473)هم المحي

4- الهشــيم مــن النبــات: اليابــس المتكــرّ، قــال الجوهــري: »والشــجرة الباليــة يأخذهــا الحاطــب كيف يشــاء«. 
راجــع: الصحــاح، ج 5، ص 2058؛ النهايــة، ج 5، ص 264)هشــم(.

5- في شرح المازنــدراني، ج 11، ص 187: »البائــد: الزائــل الهالــك، وغــدًا ظــرف لــه، أو للهامــد أيضًــا، وهــو 
كنايــة عــن وقــت المــوت، أو قبلــه في أقــرب الأوقــات، أو بعــده يــوم القيامــة، أو الجميــع«.

6- الركــون: الســكون إلى الــي‏ء والميــل إليــه، وفعلــه مــن بــاب نــر وعلــم ومنــع. راجــع: النهايــة، ج 2، ص 
261؛ القامــوس المحيــط، ج 2، ص 1579)ركــن(.

7- الَمثُلات: جمـع الَمثُلـة بفتح الميـم وضمّ الثاء بمعنـى العقوبة، ويقـال: بضمّ الميم وسـكون الثاء أيضًـا، وجمعها: 
مُثُلات، مثلات ومثلات. راجع: الصحاح، ج 5، ص 1816؛ لسـان العـرب، ج 11، ص 615)مثل(.

8- »الخميــل«: مــن خفــي ذكــره وصوتــه، والســاقط الــذي لا نباهــة لــه. راجــع: الصحــاح، ج 4، ص 1690 
ف؛ القامــوس المحيــط، ج 2، ص 1316)خمــل(.
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ـــوبَ  ـــطُ))) الْقُلُ ـــيْطَانِ- لَتُثَبِّ ـــةِ الشَّ ـــلْطَانِ، وَوَسْوَسَ ـــةِ السُّ ـــانِ، وَهَيْبَ مَ ـــقِ‏))) الزَّ وَبَوَائِ
ـــنْ  ـــاً مَِّ ـــقِّ إلَِّ قَلِي ـــلِ الَْ ـــةِ أَهْ ـــدى‏ وَمَعْرِفَ ـــودِ الُْ ـــنْ مَوْجُ ـــا عَ ـــا، وَتُذْهِلُهَ ـــنْ تَنبَُّهِهَ عَ
ـــا  رِ فتِْنتَهَِ ـــةَ ضََ ـــا وعَاقِبَ ـــبَ حَالَتَِ ـــا، وَتَقَلُّ امِهَ فَ أَيَّ ـــرَُّ ـــرِفُ تَ ـــسَ‏ يَعْ عَصَـــمَ اللهُ، فَلَيْ
ـــتَعَانَ  ـــم‏َ اسْ ـــدِ، ثُ ـــقَ الْقَصْ ـــلَكَ طَرِي ـــدِ، وَسَ شْ ـــبيِلَ الرُّ ـــجَ سَ ـــم‏َ اللهُ، وَنََ ـــنْ عَصَ إلَِّ مَ
ـــلِ  ـــدَ فِ عَاجِ ـــرَ وَزَهِ ، فَازْدَجَ ـــرِْ ـــظَ باِلصَّ عَ ـــرَ، وَاتَّ رَ الْفِكْ ـــرَّ ـــدِ، فَكَ هْ ـــكَ باِلزُّ ـــى‏ ذلِ عَ
ـــعى‏  ـــرَةِ، وَسَ ـــمِ الخِْ ـــم‏ِ نَعِي ـــبَ فِ دَائِ ـــا، وَرَغِ اتَِ ـــنْ لَذَّ ـــافى‏))) عَ ـــا، وَتََ نْيَ ـــةِ الدُّ بَْجَ
ـــا  ـــرَ إلِى‏ مَ ـــنَ، نَظَ ـــوْمِ الظَّالِِ ـــعَ الْقَ ـــاةَ مَ يَ ـــنأََ))) الَْ ـــوْتَ، وَشَ ـــبَ‏ الَْ ـــعْيَهَا، وَرَاقَ ـــا سَ لََ
ـــدَعِ  ـــاَلَ الْبِ ـــن‏ِ وَضَ ـــوَادِثَ الْفِتَ ـــرََ حَ ـــرِ، وَأَبْ ـــدَةِ الْنَّظَ ةٍ حَدِي َ ـــرِّ ـــنٍْ نَ ـــا بعَِ نْيَ فِ الدُّ

ـــةِ. لَمَ ـــوكِ الظَّ ـــوْرَ الُْلُ وَجَ
اكِمَةِ وَالِنِْمَك‏ِ)))  امِ الْاَليَِةِ مِنَ الْفِتَنِ الُْتََ فَقَدْ لَعَمْرِي‏ اسْتَدْبَرْتُم‏ُ الْمُُورَ الَْاضِيَةَ فِ الْيََّ
 ، قِّ رْضِ بغَِيِْ الَْ نُّبِ الْغُوَاةِ))) وَأَهْلِ الْبدَِعِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسَادِ فِ الَْ ونَ بهِِ عَ‏لى تََ فيِمَ تَسْتَدِلُّ
فَأُطيِعَ. بعَِ،  اتُّ مَِّنِ  باِلطَّاعَةِ  أَوْلى‏  هُوَ  مَنْ  وَارْجِعُوا إلِى‏ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ  فَاسْتَعِينوُا باِللهِ، 

1- البوائـــق: جمـــع البائقـــة، وهـــي الداهيـــة والـــرّ الشـــديد. راجـــع: النهايـــة، ج 1، ص 162؛ المصبـــاح 
المنـــر، ص 66)بـــوق(.

2- في الأمــالي للمفيــد: »ليــدرأ«. والتثبيــط: التعويــق والشــغل عــن المــراد، يقــال: قعــد بــه عــن الأمــر وشــغله 
عنــه ومنعــه وعوّقــه وبطّــأ بــه عنــه. راجــع: النهايــة، ج 1، ص 207؛ المصبــاح المنــر، ص 80)ثبــط(.

ــط  ــن تثبّ ــر ع ــى زج ــر »إنّ«- وفي المعن ــر- أي خ ــظ خ ــط- في اللف ــذا- أي لتثبّ ــدراني: »وه وفي شرح المازن
ــن  ــن القوان ــة م ــور خارج ــذه الأم ــر في أنّ ه ــه بالتفكّ ــة أهل ــقّ ومعرف ــن الح ــع ع ــذه الموان ــال ه ــوب بأمث القل

ــة«. ــديدة دائميّ ــه ش ــقّ وأهل ــة الح ــة مخالف ــرم، وعقوب ــل من ــا قلي ــة، وزمانه العدليّ
3- »تجــافى« أي بعــد واجتنــب؛ مــن الجفــاء، وهــو البعــد والاجتنــاب عــن الــي‏ء. راجــع: النهايــة ج 1، ص 

280؛ لســان‏العرب، ج 14، ص 148)جفــا(.
4- في الأمــالي للمفيــد: »وســئم«. وشــنأه - كمنعــه وســمعه- أي أبغضــه؛ مــن الشــناءة، وهــو البغــض. راجــع: 

القامــوس المحيــط، ج 1، ص 109؛ لســان العــرب، ج 1، ص 101)شــنأ(.
ــع:  ــجّ. راج ــدّ ول ــر، أي ج ــل في الأم ــك الرج ــال: انهم ــه، يق ــاج في ــي‏ء واللج ــادي في ال ــاك: الت 5- الانه

الصحــاح، ج 4، ص 1617؛ النهايــة، ج 5، ص 274)همــك(.
6- »الغُــواة«: جمــع الغــاوي، وهــو الضــالّ الخائــب والمنهمــك في الباطــل؛ مــن الغــيّ بمعنــى الضــال والخيبــة 

والانهــاك في الباطــل. راجــع: الصحــاح، ج 6، ص 2450)غــوي(؛ النهايــة، ج 3، ص 397)غــوا(.
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ــنَْ  ــوفِ بَ ــىَ اللهِ وَالْوُقُ ــدُومِ عَ ةِ وَالْقُ ــرَْ ــةِ وَالَْ ــل‏ِ النَّدَامَ ــنْ قَبْ ــذَرَ مِ ــذَرَ الَْ  فَالَْ
يَدَيْــهِ، وَ تَــاللهِ مَــا صَــدَرَ))) قَــوْمٌ قَــطُّ عَــنْ مَعْصِيَــةِ اللهِ إلَِّ إلِى‏ عَذَابِــهِ، وَمَــا آثَــرَ قَــوْمٌ 
ــاللهِ  ــمُ بِ ــا الْعِلْ ــمْ، وَمَ ــاءَ مَصِيُرهُ ــم‏ْ وَسَ ــاءَ مُنقَْلَبُهُ ــرَةِ إلَِّ سَ ــىَ الْخِ ــا عَ نْيَ ــطُّ الدُّ قَ
ــوْفُ عَــىَ الْعَمَــلِ  وَالْعَمَــلُ إلَِّ إلِْفَــان‏ِ))) مُؤْتَلِفَــانِ، فَمَــنْ عَــرَفَ اللََّ خَافَــهُ، وَحَثَّــه‏ُ الَْ
ــوا  ــهُ وَرَغِبُ ــوا لَ ــوا اللََّ‏، فَعَمِلُ ــنَ عَرَفُ ذِي ــم‏ُ الَّ ــمِ وَأَتْبَاعَهُ ــابَ الْعِلْ ــةِ الله‏ِ، وَإنَِّ أَرْبَ بطَِاعَ
َِّا  ــا يَْشَــى اللََّ مِــنْ عِبــادِهِ الْعُلَــاءُ﴾))) فَــاَ تَلْتَمِسُــوا شَــيْئًا م إلَِيْــهِ، وَقَــدْ قَــالَ اللهُ: ﴿إنَِّ
امَهَــا،  نْيَــا بطَِاعَــةِ اللهِ، وَاغْتَنمُِــوا أَيَّ نْيَــا بمَِعْصِيَــةِ اللهِ، وَاشْــتَغِلُوا فِ هــذِهِ الدُّ فِ هــذِهِ الدُّ
وَاسْــعَوْا لَِــا فيِــهِ نَجَاتُكُــمْ غَــدًا مِــنْ عَــذَابِ اللهِ؛ فَــإنَِّ ذلـِـكَ أَقَــلُّ للِتَّبعَِــةِ)))، وَأَدْنــى‏ 
مُــوا أَمْــرَ اللهِ‏ وَطَاعَــةَ مَــن‏ْ أَوْجَــبَ اللهُ طَاعَتَــهُ بَــنَْ  مِــنَ الْعُــذْرِ، وَأَرْجــى‏ للِنَّجَــاةِ، وَقَدِّ
ــةِ الطَّوَاغِيــتِ  ــنْ طَاعَ ــمْ مِ ــوَارِدَةَ عَلَيْكُ ــورَ الْ ــوا الْمُُ مُ ــا، وَلَ تُقَدِّ هَ ــورِ كُلِّ ــدَيِ الْمُُ يَ

مْــرِ مِنكُْــم‏ْ. نْيَــا))) بَــنَْ يَــدَيِ اللهِ وَطَاعَتِــهِ وَطَاعَــةِ أُولِ الَْ مِــن‏ْ زَهْــرَةِ الدُّ

ــك-:  ــدَر- بالتحري ــر: »الصَ ــن الأث ــال اب ــع«. وق ــه فرج ــدر، أي رجعت ــه فص ــري: »أصدرت ــال الجوه 1- ق
رجــوع المســافرمن مقصــده، والشــاربةِ مــن الــوِرْد، يقــال: صــدر يصــدر صــدورًا وصَــدَرًا«. الصحــاح، ج 2، 

ــدر(. ــة، ج 3، ص 15)ص ص 710؛ النهاي
ــى  ــدلّ ع ــه، في ــا إلّ إلى عذاب ــوا منه ــا فرغ ــالى وم ــة اللَّ تع ــن معصي ــوا ع ــا رجع ــدراني: »أي م وفي شرح المازن

ــن«. ــة بالكافري ــم لمحيط ــإنّ جهنّ ــة؛ ف ــا ولا مهل ــة بينه ــر مفارق ــن غ ــة م ــذاب للمعصي ــة الع مقارن
2- في شرح المازنــدراني: »في المصبــاح: ألفتــه، مــن بــاب علــم: آنســته وأحببتــه، واســم الفاعــل: أليــف، مثــل 
ــم، وآلــف، مثــل عــالم، وفي القامــوس: الإلــف، بالكــر والألــف، ككتــف: الأليــف، وعــى هــذا يجــوز  علي
ــر، ص 18؛ القامــوس  ــاح المن ــدّ الألــف وكسرهــا، وفتحهــا مــع كــر الــام«. وراجــع: المصب في »إلفــان« م

ــف(. ــط، ج 2، ص 158)أل المحي
3- طه: 30.

4- . التبعـة- بفتـح التـاء وكسر الباء-: ما على أحد من حقّ الغير، سـمّي بهـا لأنّ صاحبه يتبعـه ويطلبه ويطلب 
منـه. راجع: لسـان العرب، ج 8، ص 30؛ المصباح المنير، ص 72؛ شرح المازندراني، ج 11، ص 194.

5- في شرح المازنــدراني: »مِــنْ« الأولى بيــان للُمــور، أو ابتدائيّــة لهــا، وكــذا الثانيــة بعطفهــا عــى الأولى مــن غــر 
عاطــف، وتركهــا شــائع، ويحتمــل أن يكــون الثانيــة بيانــاً لطاعــة الطواغيــت، أو ابتدائيّــة لها«.

 وفي المــرآة: »قولــه عليــه الســام: مــن طاعــة، »مــن« ابتدائيّــة، و قولــه عليــه الســام: مــن زهــرة، بيانيّــة، أي لا 
تقدّمــوا عــى طاعــة اللَّ الأمــور التــي تحصــل لكــم بســبب طاعــة الطواغيــت، والأمــور هــي زهــرات الدنيــا، 

أي بهجتهــا ونضارتهــا وحســنها«.
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كُــم‏ُ عَلَيْنَــا وَعَلَيْكُــمْ سَــيِّدٌ حَاكِــمٌ  كُــمْ عبيــداللّ وَ نَحْــنُ مَعَكُــم‏ْ)))، يَْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــاءَلَةِ  ــوفِ وَالُْسَ ــلَ الْوُقُ ــوَابَ قَبْ وا الَْ ــدُّ ــائِلُكُمْ، فَأَعِ ــمْ وَمُسَ ــوَ مُوقِفُكُ ــدًا وَهُ غَ

ــهِ. ــسٌ إلَِّ بإِذِْنِ ــمُ نَفْ ــذٍ لَ تَكَلَّ ــنَ، يَوْمَئِ ــى‏ رَبِّ الْعَالَِ ــرْضِ عَ وَالْعَ
 ، بُ صَادِقًا، وَلَ يَرُدُّ عُذْرَ مُسْتَحِقٍّ قُ يَوْمَئِذٍ كَاذِبًا، وَلَ يُكَذِّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّ لَ يُصَدِّ
سُلِ. الرُّ بَعْدَ  وْصِيَاءِ  وَالَْ سُلِ  باِلرُّ عَ‏لىخَلْقِهِ  ةُ  جَّ الُْ لَه‏ُ  مَعْذُورٍ)))،  غَيَْ  يَعْذِرُ  وَلَ 
وْنَهُ  تَوَلَّ مَنْ  وَطَاعَةِ  اللهِ  وَطَاعَةِ  أَنْفُسِكُمْ  إصِْلَحِ  مِن‏ْ  وَاسْتَقْبلُِوا  اللهِ،  عِبَادَ  اللََّ  قُوا  فَاتَّ
اللهِ،  حُقُوقِ  مِنْ  وَضَيَّعَ  اللهِ‏)))،  جَنبِْ  فِ  باِلْمَْسِ  طَ  فَرَّ فيِمَ  نَدِمَ  قَدْ  نَادِمًا  لَعَلَّ  فيِهَا، 
تَفْعَلُونَ. مَا  وَيَعْلَمُ  يِّئَةِ،  السَّ عَنِ  وَيَعْفُو  التَّوْبَةَ،  يَقْبَلُ  هُ  فَإنَِّ إلَِيْه‏ِ،  وَتُوبُوا  اللََّ،  وَاسْتَغْفِرُوا 
ــذَرُوا  ــقِيَن، احْ ــاوَرَةَ الْفَاسِ ــنَ، وَمَُ ــةَ الظَّالِِ ــنَ، وَمَعُونَ ــةَ الْعَاصِ ــمْ وَصُحْبَ اكُ وَإيَِّ

ــاحَتهِِمْ. ــن‏ْ سَ ــدُوا مِ ــم‏ْ، وَتَبَاعَ فتِْنتََهُ
ـــرِهِ دُونَ  ـــرِْ دِيـــنِ اللهِ، وَاسْـــتَبَدَّ بأَِمْ ـــاءَ اللهِ، وَدَانَ بغَِ ـــفَ أَوْليَِ ـــنْ خَالَ ـــه‏ُ مَ وَاعْلَمُـــوا أَنَّ
ـــا)))،  ـــا أَرْوَاحُهَ ـــتْ عَنهَْ ـــدْ غَابَ ـــا قَ ـــأْكُلُ أَبْدَانً ـــبُ، تَ ـــارٍ تَلْتَهِ ـــرِ وَلِِّ اللهِ، كَان‏َ))) فِ نَ أَمْ

1- في الأمالي للمفيد: »أنّكم ونحن عباد اللَّ« بدل »أنّكم عبيد اللَّ ونحن معكم«.
2- قـال ابـن الأثير: »حقيقـة عَـذَرْتُ: مَوَْتُ الإسـاءة وطمسـتها«. وقـال الفيّومي: »عذرتـه في ما صنـع عُذْراً، 
مـن بـاب ضرب: رفعـت عنه اللوم فهو معـذور«. النهايـة، ج 3، ص 197؛ المصباح المنير، ص 398)عذر(. وفي 
شرح المازنـدراني: »أي يلـوم ويعاقـب مـن ليـس لـه عذر في تـرك ما امر بـه من طاعتـه وطاعة رسـوله وطاعة ولّي 

الأمـر بعدهـا، إذ ليـس له حجّة وعـذر على اللَّ بعـد البيـان وإنّما الحجّـة للَّ‏ عليه«.
3- في المــرآة: »قولــه عليــه الســام: لعــلّ نادمًــا، عــى ســبيل المماشــاة، أي يمكــن أن ينــدم نــادم يــوم القيامــة 
عــى ماقــرّ بالأمــس، أي في الدنيــا. في جنــب اللَّ، أي في قربــه وجــواره، أو في أمــره وطاعتــه، أو مقــرّي جنابــه، 
ــك  ــوع ذل ــكان وق ــل أنّ إم ــرة. والحاص ــار الكث ــا ورد في الأخب ــم، ك ــام وإطاعته ــم الس ــة عليه ــي الأئمّ أعن
ــق. وفي تحــف العقــول:  ــدم كاف في الحــذر فكيــف مــع تحقّقــه، أو لأنّ بالنســبة إلى كلّ شــخص غــر متحقّ الن
مــن إصــاح أنفســكم وطاعــة اللَّ وطاعــة مــن تولّونــه في مــا لعــلّ نادمًــا. وهــو أظهــر«. وراجــع: القامــوس 

ــب(. ــط، ج 1، ص 143)جن المحي
4- في شرح المازنــدراني: »قــال الفاضــل الأمــن الإســرآبادي: »كأنّ« بالتشــديد؛ ليكــون مــن الحــروف المشــبّهة 
ــرط،  ــط بال ــر مرتب ــذٍ غ ــزاء حينئ ــول: الج ــاء اللَّ. أق ــر أولي ــا في نظ ــذا في الدني ــه هك ــراد أنّ حال ــل، والم بالفع

وتقديــر العائــد خــاف الظاهــر، والظاهــر أنّ »كان« ناقصــة«.
ــراد  ــع، والم ــع بالتوزي ــع إلى الجم ــبة الجم ــاب نس ــن ب ــا، م ــا أرواحه ــت عنه ــد غاب ــدراني: »ق 5- في شرح المازن

ــكات«. ــادها بالمهل ــا فس بغيوبه
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ـــاءً  ـــوا أَحْيَ ـــوْ كَانُ ـــارِ، وَلَ ـــرَّ النَّ ـــدُونَ حَ ـــى‏ لَ يَِ ـــمْ مَوْت ـــقْوَتَُا، فَهُ ـــا شِ ـــتْ عَلَيْهَ وَغَلَبَ
ـــى‏  ـــدُوا اللََّ عَ ـــارِ، وَاحَْ بْصَ ـــا أُولِ الَْ وا يَ ـــرُِ ـــارِ، وَاعْتَ ـــرِّ النَّ ـــضَ‏))) حَ ـــدُوا مَضَ لَوَجَ

ـــمْ. ـــا هَدَاكُ مَ
ى اللهُ عَمَلَكُــم‏ْ  كُــمْ لَ تَْرُجُــونَ مِــنْ قُــدْرَةِ اللهِ إلِى‏ غَــرِْ قُدْرَتـِـهِ، وَسَــرََ  وَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــنَ«))). الِِ بُــوا بـِـآدَابِ الصَّ ونَ؛ فَانْتَفِعُــوا باِلْعِظَــةِ، وَتَأَدَّ ــرَُ ثُــم‏َ إلَِيْــهِ تُْ
ر الإمــام A في هــذه الصحيفــة المهمــة عــن الزهــد مــن الاغــرار  ــد حــذَّ  وق
بالدنيــا، أو الركــون إلى أهلهــا، واتبــاع الشــيطان، أو طاعــة أهــل الباطــل والفســاد؛ 
ويــأتي أهميــة تركيــز الإمــام عــى الزهــد في الدنيــا لانتشــار المفاســد الــذي 
ــة  ــاق التجاري ــر الأخ ــع، ون ــاعته في المجتم ــى إش ــون ع ــكام الأموي ــل الح عم
ــق  ــاة بح ــن مأس ــاء م ــدث في كرب ــا ح ــوا م ــى ينس ــلمين حت ــاد المس ــة في ب والمادي
عــرة النبــي ؛ فعمــل الإمــام في المقابــل عــى تذكــر النــاس بالآخــرة، 
ــا. ــرة ونعيمه ــب بالآخ ــا، والترغي ــا وأهله ــون إلى الدني ــرك الرك ــا، وت ــل له والعم

4- رسالة في الحج:
 روى الإمــام الباقــر A وزيــد بــن عــي والحســن الأصغــر – أبنــاء الإمــام زيــن 
ــن  ــث ع ــيأتي الحدي ــج)))، وس ــكام الح ــم في أح ــن أبيه ــالة ع ــن A – رس العابدي

بعــض مــا ورد عنــه في أحــكام الحــج في الفصــل الخامــس مــن هــذا البــاب.
5- تفسيره للآيات القرآنية:

روي عــن الإمــام عــي بن الحســن A جمهــرة مــن الروايــات في تفســره لبعض 
الآيــات القرآنيــة، كــا ورد أنــه كتــب بخطــه الشريــف القــرآن الكريــم، وهــذا مــا 

ســنتناوله بــيء مــن التفصيــل في الفصــل الثالــث مــن هــذا البــاب.

1- الَمضَضُ: الألم والوجع. راجع: الصحاح، ج 3، ص 1106؛ المصباح المنير، ص 574)مضض(.
ــن  ــن ب ــن الحس ــنده ع ــس 23، ح 33، بس ــد: ص 199، المجل ــالي للمفي ــكافي: ج 8، ص 14، ح 2. الأم 2- ال
ــوافي: ج 26، ص 245، ح  ــام، ال ــا الس ــن عليه ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــول: ص 252، ع ــف العق ــوب، تح محب

25404؛ الوســائل: ج 16، ص 11، ح 20828..
3- الكافي: الشيخ الكليني، ج 8، ص 14، ح 2، )باب صحيفة علي بن الحسين(.
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6- مناظراته واحتجاجاته العلمية:
 إن فـن المناظـرة والاحتجـاج من الفنـون العلمية التـي تبين قدرة أطـراف المناظرة 

على الحوار والـرد العلمي وإفحـام الخصوم بالدليـل والبرهان العلمـي الدقيق.
 وامتــاز أئمــة أهــل البيــت الأطهــار  بالتفــوق في هــذا الفــن، وكانــوا عــى 
أتــم الاســتعداد والجاهزيــة لمناظــرة مــن أراد مــن أهــل المذاهــب والفــرق والأديــان 

المختلفــة، ومــا ناظــر إمــام معصــوم أحــدًا إلا أفحمــه بالــرد العلمــي القــوي.
وحفظــتْ كتــبُ الحديــث والتاريــخ والســرة عــددًا مــن مناظــرات الإمــام زيــن 
العابديــن A واحتجاجاتــه العلميــة المدونــة في العديــد مــن الكتب والمصنفــات)))، 
ــه  ــن مناظرات ــاج( م ــه )الاحتج ــرسي في كتاب ــيخ الط ــا الش ــه لن ــا جمع ــا م ومنه

ــة))). ــة المختلف ــه العلمي واحتجاجات
 ونذكــر مجموعــة مــن تلــك المناظــرات والحــوارات العلميــة لمــا فيهــا مــن فوائــد 

علميــة دقيقــة ومفيــدة، ومنهــا:
أولً- مع قاضٍ من قضاة الكوفة حول معنى القرى المباركة:

ــيِِّ  ــىَ عَ ــةِ عَ ــلِ الْكُوفَ ــاةِ أَهْ ــنْ قُضَ ــاضٍ مِ ــلَ قَ ــالَ: دَخَ ــاَلِ‏ِ قَ ــزَةَ الثُّ ــنْ أَبِ حَْ عَ
 : ــلَّ ــزَّ وَجَ ــوْلِ اللهِ عَ ــنْ قَ نِ عَ ــرِْ ــدَاكَ، أَخْ ــيَ اللهُ فِ ــهُ: جَعَلَنِ ــالَ لَ ، فَقَ ــنِْ ــنِ الُْسَ بْ
ــرَْ  رْنَــا فيِهَــا السَّ ﴿وَجَعَلْنـَـا بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ الْقُــرَى الَّتـِـي بَارَكْنـَـا فيِهَــا قُــرًى ظَاهِــرَةً وَقَدَّ

ــنَ﴾)))؟ ــا آمِنِ امً ــالَِ وَأَيَّ ــا لَيَ ــرُوا فيِهَ سِ
 ‏ قَالَ لَهُ: مَا يَقُولُ النَّاسُ فيِهَا قِبَلَكُمْ؟

ةُ. اَ مَكَّ قَالَ: يَقُولُونَ: إنَِّ
ةَ؟ قَ فِ مَوْضِعٍ أَكْثَرَ مِنهُْ بمَِكَّ َ  فَقَالَ: وَهَلْ رَأَيْتَ السَّ

 قَالَ: فَمَ هُوَ؟

1- راجع بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج 10، ص 145- 149.
2- راجع كتاب الاحتجاج: الشـيخ الطبرسي، دار أسـوة، طهران، الطبعة الخامسـة 1424هـ، ص 115 – 162.

3- سبأ: 18.
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جَالَ. مَ عَنىَ الرِّ قَالَ: إنَِّ
قَالَ: وَأَيْنَ ذَلكَِ فِ كِتَابِ اللهِ؟

ــةٍ عَتَــتْ عَــنْ أَمْــرِ  ــن قَرْيَ ــن مِّ : ﴿وَكَأَيِّ فَقَــالَ: أَوَ مَــا تَسْــمَعُ إلَِ قَوْلِــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــالَ:  ــوا﴾))) وَقَ ــا ظَلَمُ ــم‏ْ لََّ ــرَى أَهْلَكْنَاهُ ــالَ: ﴿‏وَتلِْ��كَ الْقُ ــلهِِ﴾)))‏ وَقَ ــا وَرُسُ َ رَبِّ
ــةُ أَوِ  ــا فيِهَــا﴾))) أَفَيُسْــأَلُ الْقَرْيَ ــا فيِهَــا وَالْعِــرَْ الَّتِــي أَقْبَلْنَ ــةَ الَّتِــي كُنَّ ﴿وَاسْــأَلِ الْقَرْيَ

ــرُ؟ ــالُ أَوِ الْعِ جَ الرِّ
قَالَ: وَتَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ فِ هَذَا الَْعْنىَ.

قَالَ: جُعِلْتُ فدَِاكَ، فَمَنْ هُمْ؟ 
قَالَ: نَحْنُ هُمْ.

امًا آمِنيَِن﴾)))؟  فَقَالَ: أَ وَ مَا تَسْمَعُ إلَِ قَوْلهِِ: ﴿سِيُروا فيِهَا لَيَالَِ وَأَيَّ
يْغِ))). قَالَ: آمِنيَِن مِنَ الزَّ

باركنا  التي  بالقرى  فالمراد  الكريمة،  الآية  بطون  أحد  »هذا  المجلسي:  العلامة  قال 
العلوم،  مجمع  لأنهم  بها  عنهم  كني  أو  القرى،  أهل  بتأويل  إما    الأئمة  فيها 
سفراؤهم  الظاهرة  وبالقرى  بابُا«)))،  وعَلٌِّ  العِلمِ  مَدينةَُ  »أنَا   : النبي  قال  كما 
بعض  في  به  صرح  كما  دونهم  مَنْ  إلى  علومهم  يوصلون  الذين  أصحابهم  وخواص 
الله فرجه«))). القائم عجل  آمنين في زمن  الشيعة  أن سير  بعضها  الأخبار، وروي في 
وأهـل البيـت الأطهـار هـم منبـع البركـة والخير للأمـة، لمـا روي عن الإمـام زين 
ـةُ الُمسـلِميَن، وحُجَـجُ اللهِ عَلىَ العالَنَي، وسـادَةُ  العابديـن A أنـه قـال: »نَحـنُ أئِمَّ

1- الطلاق: 8.
2- الكهف: 59.
3- يوسف: 82.

4- سبأ: 18.
5- الاحتجاج على أهل اللجاج: الشيخ الطبرسي، ج 2، ص 139، رقم 178.

6- شــواهد التنزيــل: ج 1 ص 432 ح 459؛ المناقــب لابــن شهرآشــوب: ج 4 ص 179، بحــار الأنــوار: ج 23 
ص 173 ح 1، الأمــالي للصــدوق: ص 625 ح 843. تحــف العقــول: ص 430.

7- بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج ١٠، ص ١٤5.
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لنَي، ومَـوالِ الُمؤمِنيَن، ونَحنُ أمـانُ أهـلِ الأرَضِ كَما أنَّ  الُمؤمِننَي، وقـادَةُ الغُـرِّ الُمحَجَّ
ماءَ أن تَقَعَ عَلىَ الأرَض‏ِ  ماءِ، ونَحنُ الَّذينَ بنِا يُمسِـكُ اللهُ السَّ النُّجـومَ أمـانٌ لِهَلِ السَّ
حَمـةُ،  إلّ بإِذِنـِهِ، وبنِـا يُمسِـكُ الأرَضَ أن تَيـدَ بأَِهلِهـا، وبنِـا يُنـزِلُ الغَيـثَ، تُنرَشُ الرَّ

وتَـرُجُ بَـرَكاتُ الأرَضِ، ولَـولا مـا فِ الأرَضِ مِنـّا لَسـاخَت بأَِهلِها«))).

ثانيًا- مع الحسن البصري وحقيقة مواعظه:
باع بني أمية، ويضللهم   كان الحسن البصري يخطب في الحجاج، ويدعو الناس إلى اتِّ
بأحاديثه ومواعظه غير الصائبة، ويعطلهم عن الطواف حول البيت الحرام، والصلاة 
ى له الإمام زين العابدين A، واستخدم معه أسلوب طرح  والعبادة والدعاء، فتصدَّ
الخطابة  ترك  إلى  اضطر  حتى  نفسه،  عن  الدفاع  موقف  في  يكون  حتى  عليه  الأسئلة 
والوعظ، وترك الناس يؤدون مناسك حجهم التي أتوا إليها؛ فحافظ الإمام بذلك على 
إيمان الحجاج، ونهى الحسن البصري عن الخطابة والوعظ؛ لأنه كان يمثل عالم السلطة 

الأموية ولم يكن مخلصًا في مواعظه لهم.
ــاسَ بمِِنــى‏،  ــرَّ باِلحَسَــنِ البَــرِيِّ وهُــوَ يَعِــظُ النّ رُوِيَ أنَّ زَيــنَ العابدِيــنَ A مَ
تــي أنــتَ عَلَيهــا مُقيم‏ٌ،  فَوَقَــفَ A عَلَيــهِ، ثُــمَّ قــالَ: أمسِــك، أســأَلُكَ عَــنِ الحــالِ الَّ

أتَرضاهــا لنِفَسِــكَ فيــا بَينـَـكَ وبَــنَ اللهِ للِمَــوتِ إذا نَــزَلَ بـِـكَ غَــدًا؟ 
 قالَ: لا. 

ــا  ــي لا تَرضاه ت ــالِ الَّ ــنِ الح ــالِ عَ لِ وَالانتقِ ــوُّ ــكَ باِلتَّحَ ثُ نَفسَ ــدِّ ــالَ: أفَتُحَ  ق
ــا؟ ــي تَرضاه ت ــالِ الَّ ــكَ إلَ الح لنِفَسِ

 قالَ: فَأَطرَقَ مَلِيًّا، ثُمَّ قالَ: إنّ أقولُ ذلكَِ بلِا حَقيقَةٍ. 
دٍ  يَكونُ لَكَ مَعَهُ سابقَِةٌ؟   قالَ: أفَتَجو نَبيًِّا بَعدَ مُمََّ

 قالَ: لا. 

ــران  ــن مه ــليمان ب ــن س ــا ع ــدوق: ص 253 ح 277، كلاهم ــالي للص ــن: ص 207 ح 22، الأم ــال الدي 1- ك
ــن  ــب لاب ــار، المناق ــن دين ــرو ب ــن عم ــن: ص 220 ع ــة الواعظ ــه ، روض ــن أبي ــادق ع ــام الص ــن الإم ع

شهرآشــوب: ج 4 ص 167، بحــار الأنــوار: ج 23 ص 6 ح 10.
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تي أنتَ فيها تُرَدُّ إلَيها فَتَعمَلَ فيها؟   قالَ: أفَتَجو دارًا غَيَر الدّارِ الَّ
 قالَ: لا.

 قالَ: أفَرَأَيتَ أحَدًا بهِِ مُسكَةُ عَقلٍ رَضَِ لنِفَسِهِ مِن نَفسِهِ بِذا؟! إنَّكَ عَ‏لى حالٍ لا 
ثُ نَفسَكَ باِلانتقِالِ إلى‏ حالٍ تَرضاها عَ‏لى حَقيقَةٍ، ولا تَرجو نَبيًِّا بَعدَ  دِّ تَرضاها، ولا تَُ
دَّ إلَيها فَتَعمَلَ فيها، وأنتَ تَعِظُ الناّسَ! تي أنتَ فيها فَتَُ دٍ ، ولا دارًا غَيَر الدّارِ الَّ مُمََّ

: مَن هذا؟   قالَ: فَلَمّ وَلّ‏ A قالَ الحَسَنُ البَصِريُّ
 قالوا: عَلُِّ بنُ الحُسَيِن. 

 قالَ: أهلُ بَيتِ عِلمٍ. فَما رُئِيَ الحَسَنُ البَصِريُّ بَعدَ ذلكَِ يَعِظُ الناّسَ))).
 وفي موقــف آخــر للإمــام زيــن العابديــن A مــع الحســن البــري أيضًــا: رُوِيَ 
ــريَّ  ــنَ البَ ــرَأَى الحَسَ ــرامَ فَ ــجِدَ الحَ ــلَ الَمس ــهُ دَخَ ــنِ A أنَّ ــنِ الحُسَ ــيِِّ ب ــن عَ عَ
وحَولَــهُ جَاعَــةٌ مِــنَ النّــاسِ وهُــوَ يَعِظُهُــم، وكانَ يُعــرَفُ مِنــهُ أن يَــرى‏ رَأيَ الُمعتَزِلَــةِ 
في تَليــدِ مَــن يَعمَــلُ ذَنبًــا كَبــرًا فِ النـّـارِ، فَقــالَ لَــهُ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ A: يــا هــذا، 

أنــتَ عَــى‏ حــالٍ تَــرضى‏ لنِفَسِــكَ مَعَهَــا الَمــوتَ؟ 
 فَقالَ لَهُ: لا. 

 فَقالَ: أفَأَنتَ عَ‏لى ثقَِةٍ مِنَ البَقاءِ لوَِقتٍ تُدرِكُ فيهِ التَّوبَةَ؟ 
 فَقالَ: لا. 

 فَقالَ لَهُ: أفَعِندَ الَموتِ نَظِرَةٌ؟ 
 فَقالَ لَهُ: لا.

 فَقالَ لَهُ: أفَبَعدَ الَموتِ عَمَلٌ؟ 
 فَقالَ: لا.

ــذي قَــد جــاؤوا إلَيــهِ  ــاسَ يَطوفــوا بِــذَا البَيــتِ الَّ  فَقــالَ: فَعِــظْ نَفسَــكَ ودَعِ النّ
مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَميــقٍ))).

1- الاحتجاج: ج 2 ص 140 ح 179، بحارالأنوار: ج 10 ص 146 ح 2.
2- أعلام الدين: ص 328.
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ثالثًا- مع رجل من قريش حول زواج بني آدم
ثُ رجُــاً مــن‏  عــن أبي حَــزَةِ الثّــالي قــال: ســمِعتُ عــيَّ بــنَ الحُســن A يحــدِّ
ــاَّ  ــى‏...، فل ــرونَ أُنث ــرًا وعِ ــرونَ ذكَ ــواءَ عِ ــن ح ــدَ لآدمَ م ــال:... وُلِ ــش‏ٍ، ق قُرَي
أدرَكــوا خــافَ عَلَيهِــم آدمُ الفِتنــةَ فَدَعاهُــم إليــهِ فقــالَ: أُريــدُ أن أُنكِحَــك يــا هابيــلُ 

لــوزا، وأُنكِحَــكَ يــا قابيــلُ إقليــا....
: فأولَداهُا؟!   فقالَ لَهُ القُرَشيُّ

قالَ: نَعَم. 
: فهذا فعِلُ الَمجوسِ اليومَ!  فقالَ لَهُ القُرَشيُّ

 فقــالَ عــيُّ بنُ الحســنِ : إنّ الَمجــوسَ إنّــا فَعَلوا ذلكَ بعــدَ التَّحريــمِ مِن اللهِ.
ــرَت،  ــعُ جَ ــيَ شَاي ــا هِ ــذا إنّ ــرْ ه ــنِ : لاتُنكِ ــنُ الحس ــيُّ ب ــهُ ع ــالَ لَ ــمّ ق  ثُ
ــن  ــةً مِ ــكَ شَيعَ ــكانَ ذل ــهُ؟! ف ــا لَ ــمّ أحَلَّه ــهُ ثُ ــةَ آدمَ مِن ــقَ زَوجَ ــد خَل ــسَ اللهُ ق ألَي

ــكَ))). ــدَ ذل ــمَ بع ــزَلَ اللهُ التَّحري ــمّ أنَ ــم، ثُ شَايعِهِ
ــه:  ــان بقول ــن الإنس ــة م ــة الثَّاني ــل الطّبق ــي إلى تناس ــة الطباطبائ ــار العلام  وأش
ــدت  ــالازدواج، فأول ــلت ب ــه تناس ــي آدم وزوجت ــان وه ــن الإنس ــة الأولى‏ م »الطبق
بنــن وبنــات إخــوة وأخــوات، فهــل نســل هــؤلاء بــالازدواج بينهــم وهــم إخــوة 
وأخــوات أو بطريــق غــر ذلــك؟ ظاهــر إطــاق قولــه تعــالى‏: ﴿وَبَــثَّ مِنْهُــاَ رِجَــالاً 
م مــن التقريــب- أنَّ النســل الموجــود  ــة - عــى‏ مــا تقــدَّ كَثرًي�ا وَنسَِ��اء...﴾))) الآي
ــا ينتهــي إلى‏ آدم وزوجتــه مــن غــر أن يشــاركهما في ذلــك غيرهمــا  مــن الإنســان إنَّ
ــة  ــا شرك ــو كان لغيرهم ــا. ول ــثِّ إلّ إيّاهم ــرآن للِبَ ــر الق ــى‏، ولم يذك ــر أو أُنث ــن ذك م
في ذلــك لقــال: وبــثَّ منهــا ومــن غيرهمــا، أو ذكــر ذلــك بــا يناســبه مــن اللفــظ. 
ومــن المعلــوم أنّ انحصــار مبــدأ النســل في آدم وزوجتــه يقــي بــازدواج بنيهــا مــن 

بناتهــا.

1- الاحتجاج: ج 2، ص 142، ح 180. 
2- النساء: 1.
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ــا  ــى‏ م ــه ع ــابقة علي ــع الس ــذا في الشرائ ــام وك ــه في الإس ــم بحرمت ــا الحك وأمَّ
ــع المصالــح والمفاســد لا تكوينــي غــر قابــل  ــا هــو حكــم تشريعــي يتب يحكــى‏ فإنَّ
للتغيــر، وزمامــه بيــد اللَّ ســبحانه يفعــل مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد، فمِــن الجائــز 
مــه بعــد ذلــك لارتفــاع الحاجــة  أن يبيحــه يومًــا لاســتدعاء الــرورة ذلــك، ثُــمَّ يحرِّ

ــع. ــاء في المجتم ــار الفحش ــتيجابه انتش واس
ـــريّ -  ـــن فط ـــه دي ـــه اللَّ لأنبيائ ع ـــا شرَّ ـــرة وم ـــاف الفط ـــى‏ خ ـــه ع ـــول بأنّ والق
ـــا  ـــاسَ عَلَيْهَ ـــرَ النَّ ـــي فَطَ ـــرَةَ اللهِ الَّتِ ـــا فطِْ ـــنِ حَنيِفً ي ـــكَ للِدِّ ـــمْ وَجْهَ ـــالى‏: ﴿فَأَقِ ـــال تع ق
ـــه ولا  ـــرة لا تنفي ـــإنَّ الفط ـــد؛ ف ـــمُ﴾)))- فاس ـــنُ الْقَيِّ ي ـــكَ الدِّ ـــقِ اللهِ ذَلِ لْ ـــلَ لَِ لَ تَبْدِي
ـــاشرة  ـــاشرة - مب ـــن المب ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــا ع ـــة تنفّره ـــن جه ـــه م ـــو إلى‏ خلاف تدع
الأخ الأخُـــت- وإنّـــا تبغضـــه وتنفيـــه مـــن جهـــة تأديتـــه إلى‏ شـــيوع الفحشـــاء 
ـــة بذلـــك‏ وارتفاعهـــا عـــن المجتمـــع الإنســـاني،  والمنكـــر وبطـــان غريـــزة العفَّ
ـــوان  ـــه عن ـــق علي ـــا ينطب ـــاشرة إنَّ ـــاسّ والمب ـــن الت ـــوع م ـــذا الن ـــوم أنَّ ه ـــن المعل وم
ـــا المجتمـــع يـــوم ليـــس  الفجـــور والفحشـــاء في المجتمـــع العالمـــي اليـــوم، وأمَّ
ـــة  ـــيَّة الإلهيِّ ـــوات- والمش ـــوة والأخ ـــبحانه إلَّ الإخ ـــق اللَّ س ـــا خل ـــب م ـــاك بحس هن

ـــوان. ـــذا العن ـــه ه ـــق علي ـــا ينطب ـــم- ف ـــم وانبثاثه ـــة بتكثُّره متعِلّق
ــن  ــه ب ــة تداولُ ــرة الغريزيّ ــة النُّف ــن جه ــه م ــرة لا تنفي ــى‏ أنَّ الفط ــلُ ع  والدلي
ــه التاريــخ، وشــيوعه قانونيًّــا في روســيا ع‏لى  المجــوس أعصــارًا طويلــة عــى‏ مــا يقصُّ
مــا يُكــى‏ وكــذا شــيوعه سِــفاحًا مــن غــر طريــق الازدواج القانــوني في أوربــا))). 
ــة وهــي التــي تجــري في الإنســان قبــل  ــه مخالــف للقوانــن الطبيعيّ ــا يقــال: إنَّ وربَّ
عقــده المجتمــع الصالــح لإســعاده؛ فــإنَّ الاختــاط والاســتيناس في المجتمــع المنزلي 
ــق والميــل‏ الغريــزي بــن الإخــوة والأخــوات كــا ذكــره بعــض  يبطــل غريــزة التعشُّ

1- الروم: 30.
2- مــن العــادات الرائجــة في هــذه الأزمنــة في الملــل المتمدّنــة مــن اُوربــا وأمريــكا أنّ الفتيــات يُزِلْــن بكارتهــنّ 
ــنّ أو  ــة آبائه ــن ناحي ــو م ــا ه ــا إنّ ــاء أنّ بعضه ــج الإحص ــد أنت ــنهّ، وق ــوغ إلى‏ س ــونّي والبل ــزواج القان ــل ال قب

ــدر(. ــش المص ــا في هام ــنّ. )ك إخوانه
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ــدم  ــورة ع ــور في ص لًَّ، ومقص م أو ــدَّ ــا تق ــوع ك ــه ممن ــه: إنَّ ــوق))). وفي ــاء الحق عل
الحاجــة الضروريّــة ثانيًــا، ومخصــوص بــا لا تكــون القوانــن الوضعيَّة غــر الطبيعيّة 
لــة لســعادة المجتمعــن، وإَّل  حافظــة للصــاح الواجــب الحفــظ في المجتمــع، ومتكفِّ

ــة«))). فمعظــم القوانــن المعمولــة والأصُــول الدائــرة في الحيــاة اليــوم غــر طبيعيَّ
A رابعًا- مع رجل من أهل البصرة عن حروب الإمام علي

 جــاءَ رَجُــلٌ مِــن أهــلِ البَــرَةِ إلى عَــيِِّ بــنِ الحُسَــنِ A، فَقــالَ: يــا عَــيَِّ بــنَ 
ــنِ  ــيِِّ ب ــا عَ ــت‏ عَين ــنَ! فَهَمَلَ ــلَ الُمؤمِن ــبٍ قَتَ ــنَ أبي طالِ ــيَِّ ب كَ عَ ــدَّ ــنِ، إنَّ جَ ‏الحُسَ
بَ بِــا عَــى الحَــى، ثُــمَّ  ــهُ مِنهــا، ثُــمَّ ضََ ــى امتَــأت كَفُّ الحُسَــنِ A دُموعًــا حَتَّ
ــلَ مُســلِمً، ومــا  ــا، ولا قَتَ ــيٌِّ مُؤمِنً ــلَ عَ ــرَةِ، لا وَاللِّ مــا قَتَ ــا أخــا أهــلِ البَ قــالَ: ي
أســلَمَ القَــومُ، ولكِــنِ استَســلَموا وكَتَمُــوا الكُفــرَ وأظهَــرُوا الِإســامَ، فَلَــاّ وَجَــدوا 

ــا أظهَــروهُ. ــىَ الكُفــرِ أعوانً عَ
ــدٍ  أنَّ أصحــابَ  مَّ وقَــد عَلِمَــت صاحِبَــةُ الِخــدَبِ‏))) وَالُمســتَحفَظونَ مِــن آلِ مَُ
 ، ــيِّ الجَمَــلِ وأصحــابَ صِفّــنَ وأصحــابَ النَّهــرَوانِ لُعِنــوا عَــى لسِــانِ النَّبِــيِّ الأمِّ

ــنِ افْــرََى﴾))). ــدْ خَابَ مَ ﴿وَقَ
ــولُ:  كَ كانَ يَق ــدَّ ــنِ، إنَّ جَ ــنَ الحُسَ ــيَِّ ب ــا عَ ــةِ: ي ــلِ الكوفَ ــن أه ــيخٌ مِ ــالَ شَ فَق

ــا! ــوا عَلَين ــا بَغَ إخوانُن
 فَقــالَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ A: أمــا تَقَــرَأُ كِتــابَ اللِّ: ﴿وَإلَِ عَــادٍ أَخَاهُــمْ 
ذيــنَ مَعَــهُ، و أهلَــكَ عــادًا  هُــودًا﴾)))؟ فَهُــم مِثلُهُــم؛ أنجَــى اللُّ عَــزَّ وَجَــلَّ هــودًا وَالَّ

ــم))). ــحِ العَقي ي باِلرِّ

1- مونتسكيو في كتابه روح القوانين.
2- الميزان في تفسير القرآن: السيد الطباطبائي، 4/ 144.

لب الضخم القويّ )تاج العروس: ج 1 ص 452» خدب«(. : الجَمَل الشديدُ الصُّ 3- الِخدَبُّ
4- طه: 61.

5- الأعراف: 65.
6- الاحتجاج: ج 2 ص 135 ح 176، بحار الأنوار: ج 32 ص 343 ح 327.
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 ،A ــن ــن العابدي ــام زي ــة للإم ــوارات العلمي ــرات والح ــذه المناظ ــي به  ونكتف
ــة. ــة والأخلاقي ــة والتربوي ــة والعلمي ــد العقائدي ــن الفوائ ــر م ــا كث ــي فيه والت

 A ــن ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع ــة للإم ــار العلمي ــوع الآث ــدل مجم وت
ــراء  ــر في إث ــة، ودوره المؤث ــة العميق ــه العلمي ــى مكانت ــة ع ــة وقوي ــة واضح دلال

ــامية.  ــارف الإس ــة والمع ــوم الديني ــق العل ــاء وتعمي وإغن
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المبحث الثالث
دوره العلمي

اهتــم الإمــام زيــن العابديــن A اهتمامًــا كبــرًا بنــر العلــم وتعليــم النــاس، 
وأدَّى دورًا كبــرًا ومؤثــرًا في تنشــيط الحركــة العلميــة في منطقــة الحجــاز، وخصوصًا 
في المدينــة ومــا حولهــا، وتعليــم النــاس علــوم الإســام ومعارفــه، وكتابــة الحديــث 
وتدوينــه، وتبيــن تفســر القــرآن وتأويلــه، وبيــان فقــه الشريعــة وأحكامهــا؛ وذلــك 
بهــدف إعــداد جيــل مــن الفقهــاء والعلــاء والــرواة، وبنــاء كفــاءات علميــة عاليــة، 

وبســط العلــم في المجتمــع.
 وتفــرغ الإمــام A بعــد رجوعــه إلى المدينــة المنــورة واســتقراره فيهــا إلى نــر 
ــى  ــاء ع ــو القض ــعي نح ــن، والس ــان المؤم ــخصية الإنس ــاء ش ــة، وبن ــوم الديني العل
ــيعته  ــه وش ــد أصحاب ــرة عن ــي والبص ــة الوع ــف، وصناع ــل والتخل ــع الجه مناب

ــه. ــه ومحبي ــه ومريدي وطلاب
ــارًا  ــة المنــورة بعدمــا عــاد إليهــا واســتقر فيهــا من وأصبــح الإمــام A في المدني
للعلــم، ومنهــاً للحكمــة، وينبوعًــا للعلــوم والمعــارف، ومقصــدًا لطــاب العلــم 

ــا للمتقــن. ــا للديــن، وقــدوة للمؤمنــن، وإمامً والمعرفــة، ومرجعً
 قال المرحوم العلامة الشيخ باقر شريف القرشي )رحمه الله( ما نصه: 

 »واتجــه الإمــام الأعظــم زيــن العابديــن A - بعــد كارثــة كربــاء - صــوب 
العلــم لأنــه وجــد فيــه خــر وســيلة لأداء رســالته الإصلاحيــة، كــا وجــد فيــه خــر 
ضــان لراحتــه النفســية التــي أذابتهــا كــوارث كربــاء، وقــد هــرع للانتهــال مــن 
بحــر علمــه أبنــاء الصحابــة، والعلــاء والفقهــاء، فأخــذ يغذيهــم بعلومــه ومعارفــه 

ليكونــوا منــارًا للعلــم والأدب في العــالم الإســامي.
العلوم  أنواع  بشتى  والإسلامي  العربي  الفكر  إنارة  إلى   A الإمام  انبرى  لقد   
العلم، وحثهم عليه، وقد  الإقبال على طلب  إلى  المسلمين  ناشئة  والمعارف، وقد دعا 
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غرسها  التي  المباركة  العلمية  الشجرة  ببركته  نمت  وقد  بحملته،  وأشاد  طلابه،  مجَّد 
جده الرسول الأعظم )صلَّ اللّ عليه وآله(، فأقبل الناس - بلهفة - على طلب العلم 
ا من ألمع المؤسسين للكيان العلمي والحضاري في دنيا الإسلام«))). ودراسته؛ فكان حقًّ
ويضيف القرشي قائلً: »أما الثروات الفكرية والعلمية التي أُثرت عن الإمام زين 
العابدين A فإنها تمثِّل الإبداع والانطلاق والتطور، ولم تقتصر على علم خاص، وإنما 
وعلوم  والفلسفة،  الكلام،  وعلم  والتفسير،  الفقه،  كعلم  العلوم  من  الكثير  شملت 
بالغًا،  اهتمامًا  به  واهتم  الأخلاق،  بعلم  خاصة  بصورة  عني  وقد  والاجتماع،  التربية 
ويعود السبب في ذلك إلى أنه رأى انهيار الأخلاق الإسلامية، وابتعاد الناس عن دينهم 
 A من جراء الحكم الأموي الذي حمل معول الهدم على جميع القيم الأخلاقية؛ فانبرى

إلى إصلاح المجتمع وتهذيب أخلاقه«))).
س  ويدرِّ يعلِّم    الله  A يجلس في مسجد رسول  العابدين  زين  الإمام  وكان 
العلوم الدينية لطلاب الفقه والتفسير والحديث والكلام وغيرها من علوم ومعارف 
الإسلام، وكان يحضرها كبار الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء والعلماء الذين 

وجدوا في الإمام ضالتهم لأخذ العلم من مصدره وينبوعه الذي لا ينضب.

الأخذ بناصية العلم
ــى  ــث ع ــه، ويح ــيد بفضل ــم، ويش ــد العل ــن A يمج ــن العابدي ــام زي كان الإم
ــفكِ  ــو بسَِ ــوهُ ولَ ــمِ لَطَلَب ــبِ العِل ــاسُ مــا في طَلَ ــمُ النّ ــو يَعلَ طلب��ه، وكان يقــول: »لَ
ــال،  ــل والك ــرف والفض ــن ال ــم م ــا للعل )))؛ لم ــجِ)))‏«ِ ــوضِ اللُّجَ ــجِ‏))) وخَ الُمهَ
وبالعلــم ينــال الإنســان خــر الدنيــا والآخــرة، فــإذا علــم الإنســان بعــن البصــرة 

1- موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين )ع(: ج 15، ص 12.
2- موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين )ع(: ج 15، ص 12 – 13.

3- الُمهجة: دمُ القلب، ولا بقاء للنَّفْس بعد ما تُراق مُهجتُها )لسان العرب: ج 2 ص 370(.
4- التجَّ الأمر: إذا عَظُم واختلط، ولَُّة البحر: مُعظَمُه )النهاية: ج 4 ص 233(.

5-الــكافي: ج 1 ص 35 ح 5 عــن أبي حمــزة، منيــة المريــد: ص 111، عــوالي الــآلي: ج 4 ص 61 عــن الإمــام 
ــوار: ج 1 ص 185 ح 109. ــج«، بحارالأن ــدره إلى »اللج ــه ص ــادق A وفي الص
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ــه يكــون مســتعدًا لتحمــل المشــاق والصعــاب والمــكاره  ــه فإن ــم وقيمت فضــل العل
ــه والتزيــن بــه. مــن أجــل طلب

 وروي عنـه A أيضًـا أنـه قـال: »إنَّ طالـِبَ العِلـمِ إذا خَـرَجَ مِـن مَنزِلـِهِ لَ يَضَع 
رِجلَـهُ عَلى‏ رَطـبٍ ولا يابـِسٍ مِـنَ الأرَضِ إلّ سَـبَّحَت لَـهُ إلَ الأرََضيَن السّـابعَِةِ«ِ))).
ــم  ــرة والفهـ ــي بالبصـ ــم، والتحـ ــة العلـ ــك بناصيـ ــو إلى التمسـ  وكان يدعـ
ـــرْوَةِ  ـــكُوا بعُ ـــنَ تَسَّ ـــن الّذي ـــا مِ ... اجعَلْن ـــمَّ ـــام: »اللّه ـــه الس ـــول علي ـــي، فيق والوع

بُـــوا أنفسَـــهُم بالفَهـــم«ِ))). العِلـــمِ وأدَّ
 ولأن العلــم نــور والجهــل ظــام، العلــم حيــاة والجهــل مــوت، ولأن أي تقــدم 
لأي مجتمــع لا يمكــن تحقيقــه إلا بالعلــم؛ كان الإمــام A يدعــو النــاس إلى التعلــم 
والأخــذ بأســباب العلــم والمعرفــة، والعمــل بــا يعلمــون، فقــد روي عنــه A أنــه 

قـا�ل: »العِلــمُ دَليــلُ العَمَــلِ، وَالعَمَــلُ وِعــاءُ الفَهــمِ«))).
 وكان مــن دعائــه A: »ثُــمَّ اســتَعمِلني بـِـا تُلهِمُنــي مِنــهُ، ووَفِّقنــي للِنُّفــوذِ فيــا 
ني مِــن عِلمِــهِ، حَتّــى‏ لا يَفوتَنـِـي اســتعِمالُ شَ‏ءٍ عَلَّمتَنيــهِ، ولا تَثقُــلَ أركاني عَــنِ  ُ تُبَــرِّ

الحفُــوفِ فيــا ألهمَتَنيــهِ «))).
ــل  ــم لا يوص ــن دون عل ــل م ــا أن العم ــي، ك ــل لا يكف ــن دون عم ــم م  فالعل
الإنســان إلى التقــدم والتطــور، وحتــى نصنــع الوعي الاجتماعــي والتقــدم الحضاري 

للأمــة يجــب الجمــع بــن العلــم والعمــل.
 ولــذا روي عــن الإمــام زيــن العابديــن A أنــه قــال: »مَكتــوبٌ في الإنجيــلِ: 
لا تَطلُبــوا عِلــمَ مــا لا تَعمَلــونَ ولَّــا عَمِلتُــم بـِـا عَلِمتُــم؛ فــإنَّ العِلــمَ إذا لَ يُعمَــلْ بـِـه 

لَ يَــزدَدْ مِــنَ اللهِ إلّ بُعــدًا«))).

.16 ح   168 ص   1 ج  بحارالأنوار:   ،A الباقر  الإمام  عن  أعين  بن  حمران  عن   4 ح   518 ص  الخصال:   -1
2- بحار الأنوار: 91/ 127/ 19.

3- أعلام الدين: ص 96.
4- الصحيفة السجّاديّة: ص 101 الدعاء 24.

5- بحار الأنوار: 2/ 28/ 6.
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آداب المعلم والمتعلم
 أشـار الإمـام زيـن العابديـن A إلى مـا ينبغـي أن يتحلى بـه أهـل العلـم مـن 
صفـات وآداب، وكان يحـث على التواضـع للعلم، ونكران الـذات، وعدم التكبر على 
المتعلمني عنـده، فقـد روي عنه A أنـه قال: »أمّـا حَـقُّ رَعِيَّتـِكَ باِلعِلمِ، فَـأَنْ تَعلَمَ 
أنَّ اللََّ عـز وجـل إنَّما جَعَلَكَ قَيِّماً لَمُ فيما آتاكَ مِـنَ العِلمِ وفَتَـحَ لَكَ مِـن خَزائِنهِِ، فَإنِ 
أحسَـنتَ في تَعليـمِ النـّاسِ ولَ تَرُق بِـِم ولَ تَضجَر عَلَيهِـم زادَكَ اللهُ مِـن فَضلِهِ، وإن 
ـا عَلَ اللهِ  أنـتَ مَنعَـتَ الناّسَ عِلمَـكَ أو خَرَقتَ بِمِ عِنـدَ طَلَبهِِمُ العِلـمَ مِنكَ كانَ حَقًّ

عـز وجـل أن يَسـلُبَكَ العِلمَ وبَاءَهُ ويُسـقِطَ مِـنَ القُلـوبِ مَلََّكَ«))).
غــرِ رَحَمتُــهُ   وعــن تعليــم الصغــر قــال الإمــام زيــن العابديــن A: »حَــقُّ الصَّ

ــهِ وَالَمعونَــةُ لَــهُ«))). فــقُ بِ ــرُ عَلَيــهِ وَالرِّ في تَعليمِــهِ وَالعَفــوُ عَنــهُ وَالسَّ
 وكان A يدعـو إلى نرش العلـم وعـدم كتمانـه وإلى مجانيـة التعليم، فـكان يقول: 
»مَـنْ كَتَـمَ عِلْماً أَحَدًا أَوْ أَخَـذَ عَلَيْهِ صَفَـدًا))) فَلَ نَفَعَـهُ أَبَدًا«))). وعنـه A قال: »مَن 

كَتَـمَ عِلماً أحَـدًا، أو أخَذَ عَلَيـهِ أجرًا رِفدًا، فَلا يَنفَعُـهُ أبَدًا«))).
ــق،  ــن الخل ــا: حس ــور وآداب منه ــام A ع��دة أم ــن كلام الإم ــتفاد م  ويس
ــم  ــق بالمتعل ــة والرف ــه، الرحم ــدوة لطلاب ــم ق ــون المعل ــي، أن يك ــع العلم التواض
ومعاونتــه والعفــو عــن زلاتــه، بــذل العلــم لطالبــه وعــدم كتمانــه، عــدم الضجــر 
مــن تعليــم المتعلمــن، الابتعــاد عــن المفاخــرة والمــراء والعجــب، صيانــة العلــم مــن 

ــرة.  ــرة ومع ــة قص ــة أو حكم ــدرس بموعظ ــدء ال ــذال، ب الابت

ــزة  ــن أبي حم ــا ع ــال: ص 567 ح 1 كلاهم ــه: ج 2 ص 621 ح 3214، الخص ــره الفقي ــن لا يح ــاب م 1- كت
ــوار: ج 2 ص 61 ح 2. ــآلي: ج 4 ص 74 ح 54، بحارالأن ــوالي ال ــار(، ع ــن دين ــت ب ــالي )ثاب الث

2- كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه: ج 2 ص 625 ح 3214 عــن ثابــت بــن دينــار، تحــف العقــول: ص 270 ح 
44 وزاد فيــه »وتثقيفــه«، بحارالأنــوار: ج 71 ص 9 ح 1.

3- الصفد- محركة-: العطاء.
4- كشف الغمة: ج 2، ص 103.

5- حلية الأولياء: ج 3 ص 140 عن موسى بن أبي حبيب.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................316

 وذكــر الإمــام A أيضًــا حقــوق المعلِّــم عــى المتعلِّــم، فقــد روي عنــه A أنــه 
قــال: »حَــقُّ سائسِــكَ باِلعِلــمِ: التَّعظيــمُ لَــهُ، والتَّوقــرُ لَِجلِسِــهِ، وحُســنُ الاســتمِاعِ 
إلَيــهِ، والإقبــالُ عَلَيــهِ، وأن لا تَرفَــعَ عَلَيــهِ صَوتَــكَ، وأن لا تُيــبَ أحَــداً يَســألُهُ عَــن 
ثَ في مَلسِــهِ أحَــدًا، ولا تَغتــابَ عِنــدَهُ  ــدِّ شَ‏ءٍ حَتّــى‏ يَكــونَ هُــوَ الّــذي يُيــبُ، ولا تَُ
ــهُ،  ــهُ، وتُظهِــرَ مَناقِبَ ــعَ عَنــهُ إذا ذُكِــرَ عِنــدَكَ بسُِــوءٍ، وأن تَســرَُ عُيوبَ أحَــدًا، وأن تَدفَ
ا، ولا تُعــادِيَ لَــهُ وَليًِّــا، فــإذا فَعَلــتَ ذلــكَ شَــهِدَ لَــكَ مَلائكَــةُ  ولا تُالـِـسَ لَــهُ عَــدُوًّ

ــكَ قَصَدتَــهُ وتَعَلَّمــتَ عِلْمَــهُ للَِّ جَــلَّ اســمُهُ لا للِنـّـاسِ«))). اللهِ بأِنَّ
ــا حَــقُّ سائِسِــكَ باِلعِلــمِ:  ــه قــال: »أمّ ــةٍ أخــرى‏- أن ــه A - في رِوايَ  وروي عن
فَالتَّعظيــمُ لَــهُ، وَالتَّوقــرُ لَِجلِسِــهِ، وحُســنُ الاســتمِاعِ إلَيــهِ، وَالِإقبــالُ عَلَيــهِ، وَالَمعونَةُ 
هُ  َ غَ لَــهُ عَقلَــكَ، وتَُــرِّ لَــهُ عَــى‏ نَفسِــكَ فيــا لا غِنــى‏ بـِـكَ عَنــهُ مِــنَ العِلــمِ، بـِـأَن تُفَــرِّ
ــهَواتِ،  ــذّاتِ ونَقــصِ الشَّ كَ بِــرَكِ اللَّ َ لَــهُ بَــرََ ــيِّ ــيَ لَــهُ قَلبَــكَ، وتَُ فَهمَــكَ، وتُزَكِّ
ــلِ،  ــلِ الجهَ ــن أه ــكَ مِ ــن لَقِيَ ــولُهُ إلى‏ مَ ــكَ رَس ــى‏ إلَي ــا ألق ــكَ في ــمَ أنَّ وأن تَعلَ
فَلَزِمَــكَ حُســنُ التَّأدِيَــةِ عَنــهُ إلَيهِــم، ولا تَُنــهُ في تَأدِيَــةِ رِســالَتهِِ وَالقِيــامِ بِــا عَنــهُ إذا 

ــا«))). تَقَلَّدتَ
ــم،  ــى المتعل ــوق ع ــن الحق ــة م ــم مجموع ــه A أن للمعل ــن كلام ــتفاد م  والمس
ــه أو  ــا لأســتاذه فــا يقبــل النيــل من منه��ا: توقــر المعلــم وتعظيمــه، أن يكــون وفيًّ
اغتيابــه أو إفشــاء أسراره وخصوصياتــه، حســن الاســتماع والإقبــال عليــه، ألَّ يرفــع 
ــاب  ــه، وألًّ تغت ــدًا في مجلس ــدث أح ــه، ألًّ تح ــدلً عن ــب ب ــه، أن لا تجي ــه علي صوت
ا ولا تعــادي  عنــده أحــدًا، أن تظهــر مناقبــه وتســر معايبــه، وألَّ تجالــس لــه عــدوًّ

ــا، وأن تتواضــع للعلــم والمعلــم. ــه صديقً ل
ــم  ــى التعل ــرص ع ــة: كالح ــات مهم ــم بصف ــي المتعل ــام A إلى تح ــا الإم  ودع
والفهــم، والحلــم، والصمــت، والانتبــاه للمطالــب العلميــة كــي يســتوعبها، فقــد 

1- الخصال: 567/ 1.
2- تحف العقول: ج 260 ص 15، بحارالأنوار: ج 71 ص 13 ح 2.
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روي عنــه A أنــه قــال: »المؤمــنُ خلَــطَ علمَــهُ بالِحلْــمِ، يجلِــسُ ليَِعْلــمَ، ويَنصِْــتُ 
ــاءَ«))). ــهُ الأصدق ثُ أمانَت ــدِّ ــقُ ليَِفْهــمَ، لا يَُ ــلمَ، ويَنطِْ ليَِسْ

إكرام العالم وملازمته
 لأهميــة العــالم في المجتمــع، وموقعيتــه المتقدمــة في نفــع النــاس بالعلــم والمعرفــة، 
 A ينبغــي إكرامــه وعــدم الاســتخفاف بــه، لمــا روي عــن الإمــام زيــن العابديــن
أنــه قــال: »إنَّ اللََّ تَبــارَكَ وتَعــالى‏ أوحــى‏ إلى‏ دانيِــالَ: إنَّ أمقَــتَ عَبيــدي إلََّ الجاهِــلُ 

الُمســتَخِفُّ بحَِــقِّ أهــلِ العِلــمِ، التّــارِكُ للِِقتِــداءِ بِِــم«))).
ــه  ــه المســتخف بأهــل العلــم فــإن أحــب النــاس إلي  وإذا كان أمقــت النــاس إلي
المــازم لهــم، والتابــع للحلــاء، لمــا ورد عنــه A أنــه قــال: »إنَّ اللََّ تَبــارَكَ وتَعــالى‏ 
أوحــى‏ إلى‏ دانيِــالَ:... إنَّ أحَــبَّ عَبيــدي إلََّ التَّقِــيُّ الطّالـِـبُ للِثَّــوابِ الجَزيــلِ، اللّزِمُ 

للِعُلَــاءِ، التّابِــعُ للِحُلَــاءِ، القابِــلُ عَــنِ الحُكَــاءِ«))).
 وكان الإمــام A يكــرم طــاب العلــم، ويرحــب بهــم، فقــد ورد عــن الإمــام 
الباقــر A قــال: »كان أبي زيــن العابديــن A إذا نظــر إلى الشــباب الّذيــن يطلبــون 
ــم  ــع العلــم، ويوشــك إذ أنت ــم ودائ ــا بكــم، أنت ــه، وقــال: مرحبً العلــم أدناهــم إلي

صغــار قــوم أن تكونــوا كبــار آخريــن«))).
ــا بوصيــة رســول الله صــى الله عليــه   وكان إذا جــاءه طالــب علــم قــال: »مرحبً
وآلــه«))) في إشــارة منــه إلى وصيــة رســول الله  بإكــرام العلــاء الربانيــن 

ــم. ــم وإجلاله ــم وتعظيمه ــم وتوقيره واحترامه
 وجــذب الإمــام A بأخلاقــه الفاضلــة وعلومــه الغزيــرة كبــار الفقهــاء 

1- بحار الأنوار: 64/ 291/ 14.
2- الكافي: ج 1 ص 35 ح 5 عن أبي حمزة، بحارالأنوار: ج 1 ص 185 ح 109.

3- الكافي: ج 1 ص 35 ح 5 عن أبي حمزة، منية المريد: ص 111، بحارالأنوار: ج 1 ص 185 ح 109.
4- الدر النظيم: يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي، ص 587.

5- الخصال: الشيخ الصدوق، ص 518.
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ــوا  ــي، وكان ــه العلم ــور مجلس ــامية إلى حض ــب الإس ــف المذاه ــن مختل ــاء م والعل
ــه  ــه ومحاضرات ــن دروس ــتفيدوا م ــي يس ــدًا ك ــه جي ــتماع إلي ــى الاس ــون ع يحرص

ــامية. ــارف الإس ــوم والمع ــف العل ــة في مختل ــده العلمي وفوائ



الفصل الثاني
A البناء العقائدي عند الإمام زين العابدين

المبحث الأول- في رحاب العقيدة والكلام
المبحث الثاني- مواجهة التعصب الديني

المبحث الأول
 في رحاب العقيدة والكلام

البعد الأول- بناء العقائد الحقة
 البعد الثاني- هدم العقائد الفاسدة
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بناء وهدم
ــا  ــا بالغً مــن الأمــور المهمــة التــي اهتــم بهــا الإمــام زيــن العابديــن A اهتمامً
بيــان وتبيــن العقائــد الحقــة، وبنــاء الأصــول والمداميــك الاعتقاديــة عنــد النــاس، 

وتقويــة إيمانهــم بعقائــد الإســام الصحيحــة.
ومــن جهــة أخــرى هــدم الإمــام العقائــد الفاســدة، وردَّ عــى الشــبهات 
والإشــكاليات العقائديــة والكلاميــة التــي كان يثيرهــا الملاحــدة والزنادقــة والمبتدعة 
ــى  ــر ع ــة للتأث ــادات الباطل ــدة والاعتق ــالات الفاس ــاب المق ــن أصح ــم م وغيره

ــة. ــد الصحيح ــن العقائ ــم ع ــاس، وحرفه الن
ز على بعدين مهمين في رحاب العقائد والكلام:   إن الإمام A ركَّ

البعد الأول- بناء العقائد الحقة.
البعد الثاني- هدم العقائد الفاسدة.

 وإليكم تفصيل ذلك وبيان أهم ما قام به الإمام في هذا الجانب المهم.

البعد الأول- بناء العقائد الحقة
ـــن  ـــان وتبي ـــم في بي ـــن دور مه ـــد الأول م ـــام A في البع ـــه الإم ـــام ب ـــا ق ـــان م لبي
ـــكلام  ـــز ال ـــا نوج ـــة وأركانه ـــد الصحيح ـــل العقائ ـــاح تفاصي ـــة، وإيض ـــد الحق العقائ

ـــة: ـــب الآتي في المطال

 المطلب الأول- التوحيد:
ــد، وهــو  ــن A جملــة مــن المســائل المرتبطــة بالتوحي ــن العابدي بــنَّ الإمــام زي

الأصــل الأول مــن أصــول الديــن، ومــن أهــم مــا بيَّنــه مــا يــأتي:

3- ليس كمثله شيء:
ــون  ــا يختصم ــد قومً ــوي فوج ــجد النب ــن A المس ــن العابدي ــام زي ــل الإم دخ
ــور،  ــالى ن ــام أن الله تع ــم الإم ــنَّ له ــه، فب ــون في ــد( ويتجادل ــى )التوحي ــول معن ح
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ــة: ــص الرواي ــول ن ــه. تق ــن نعت ــك لا يمك ــن كان كذل ــه شيء، وم ــس كمثل ولي
تَصِمُــونَ،‏ قَــالَ  ــةِ فَــرَأَى‏ قَوْمًــا يَْ ــنُ الُْسَــنِْ A فِ مَسْــجِدِ الَْدِينَ  دَخَــلَ عَــيُِّ بْ

ــمَ تَْتَصِمُــونَ؟«. لَُــمْ: »فيِ
 قَالُوا: فِ التَّوْحِيدِ.

 قَالَ: »اعْرِضُوا عَلََّ مَقَالَتَكُمْ«.
 قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إنَِّ اللََّ يُعْرَفُ بخَِلْقِ سَمَوَاتهِِ وَأَرْضِهِ، وَهُوَ فِ كُلِّ مَكَانٍ.

 قَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ A: »قولــوا: نــورٌ لا ظَــامَ فيــهِ، وحَيــاةٌ لا مَــوتَ فيــهِ، 
وصَمَــدٌ لا مَدخَــلَ فيــهِ«.

ــهُ لا  ــرُ، وكانَ نَعتُ ــميعُ البَص ــوَ السَّ ــهِ شَ‏ءٌ وهُ ــسَ كَمِثلِ ــن كانَ لَي ــالَ: »مَ ــمَّ ق  ثُ
ــوَ ذاكَ«))). ــتَ شَ‏ءٍ فَهُ ــبهُِ نَع يُش

 ولأن الله تعـ�الى ليســ كمثل��ه شيء فقـ�د ح��ارت العقـو�ل في كُنـ�ه عظمتــه، 
وعجــزت العقــول عــن نعتــه، إذ ليــس لــه في الأشــياء عديــل ولا نظــر؛ ولــذا ورد 
ــخَت  فــاتُ، وتَفَسَّ ــت فيــكَ الصِّ في الدع��اء عــن الإمــام زيــن العابديــن A: »ضَلَّ

ــامِ«))). ــفُ الأوَه ــكَ لَطائِ ــارَت في كِبِريائِ ــوتُ، وح ــك النُّع دونَ
وعنه A أَيضًا قال: »اللّهُمَّ يا مَن لا يَصِفُهُ نَعتُ الواصِفيَن«))).

ــهِ أَبصــارُ النَّاظرِيــنَ،  ت عَــن رُؤيَتِ ــذي قَــرَُ  وعنــه A قــال: »الحَمــدُ للَِّ... الَّ
ــهِ أَوهــامُ الواصِفــنَ«))). وعَجَــزَت عَــن نَعتِ

4- لا يحويه مكان:
ـــكان،  ـــده م ـــكان، ولا يح ـــف بم ـــكان، ولا يوص ـــه م ـــالى لا يحوي ـــبحانه وتع  الله س
ـــب  ـــادة؛ ويج ـــم ولا م ـــس بجس ـــه لي ـــكان؛ لأن ـــل في م ـــكان، ولا يح ـــه م ـــس ل ولي

1- جامع الأخبار: الشعيري، ص 39 ح 27. التوحيد: ص 76 ح 32. بحار الأنوار: ج 4 ص 304، ح 33.
2- الصحيفة السجّاديّة: ص 129 الدعاء 32.
3- الصحيفة السجّاديّة: ص 123 الدعاء 31.

4- الصحيفة السجّاديّة: ص 19 الدعاء 1.
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ـــن  ـــام زي ـــن الإم ـــروي ع ـــاء الم ه عـن�� الم���كان والزماـــن، ول���ذا نق���رأ في الدع �ــزَّ أن يُن
ـــكانٌ«))). ـــكَ مَ ـــذي لا يَوي ـــتَ الَّ ـــن A: »أَن العابدي

بنَ  عَلَِّ  العابدِينَ  زَينَ  سَأَلتُ  قال:  دينار،  بن  ثابت  بإسناده عن  الصدوق   وروى 
بمَِكانٍ؟ يُوصَفُ  هَل  جَلالُهُ-  جَلَّ   - اللهِ  عَنِ   :A طالبٍِ  أَبي  بنِ  عَلِِّ  بنِ  الحُسَيِن 

فَقالَ: »تَعالى‏ عَن ذلكَِ«.
ماءِ؟ دٍ صلى الله عليه وآله إلَِ السَّ قُلتُ: فَلِمَ أَسرى‏ بنِبَيِِّهِ مُمََّ

ماواتِ ومـا فيها مِـن عَجائِـبِ صُنعِـهِ وبَدائِـعِ خَلقِهِ«. يَـهُ مَلَكـوتَ السَّ قـالَ: »ليُِِ
* فَكانَ قابَ قَوْسَيِْ أَوْ أَدْنى‏﴾))). قُلتُ: فَقَولُ اللهِ عز و جل: ﴿ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ

ــرَأَى‏  ــورِ فَ ــبِ النّ ــن حُجُ ــا مِ ــه؛ دَن ــه وآل ــى الله علي ــولُ اللهِ ص ــالَ: »ذاكَ رَس ق
ــهِ إلِى‏ مَلَكــوتِ  ــرَ مِــن تَتِ ــدَلّ‏ صــى الله عليــه وآلــه فَنظََ ــمَّ تَ ــاواتِ، ثُ مَلَكــوتَ السَّ

ــى«‏))). ــنِ أَو أَدن ــابِ قَوسَ ــنَ الأرَض‏ِ كَق ــربِ مِ ــهُ فِ القُ ــنَّ أَنَّ ــى‏ ظَ الأرَضِ حَتّ
:A َوروى الصدوق أيضًا بإسناده عن زيد بن علي: سَأَلتُ أَبي سَيِّدَ العابدِين

فَقُلتُ لَهُ...: يا أَبَه، أَلَيسَ اللهُ - جَلَّ ذِكرُهُ- لا يوصَفُ بمَِكانٍ؟
ا كَبيًرا«. فَقالَ: »بَ‏لى، تَعالَ اللهُ عَن ذلكَِ عُلُوًّ

قُلتُ: فَما مَعنى‏ قَولِ موسى‏ A لرَِسولِ اللهِ : ارجِع إلِى‏ رَبِّكَ؟
ــيَهْدِينِ﴾‏)))  ــبٌ إلِى‏ رَبِّ سَ ــمَ A: ﴿إنِِّ ذاهِ ــولِ إبِراهي ــى‏ قَ ــاهُ مَعن ــالَ: »مَعن فَق
ومَعنــى‏ قَــولِ موســى‏ A: ﴿وَعَجِلْــتُ إلَِيْــكَ رَبِّ لـِـرَْضى﴾‏))) ومَعنــى‏ قَولـِـهِ عــز و 

ــتِ اللهِ. ــوا إلِى‏ بَي وا إلَِ اللهِ‏﴾)))، يَعنــي: حُجُّ ــرُّ جــل: ﴿فَفِ

1- الصحيفة السجّاديّة: ص 186 الدعاء 47.
2- سورة النجم: الآيتان 8 و 9.

ــه  ــن: ص 70 وفي ــة الواعظ ــدوق: ص 213 ح 238، روض ــالي للص ــع: ص 131 ح 1، الأم ــل الشرائ 3- عل
ــوار: ج 3 ص 314 ح 8. »سُــئل عــيّ بــن الحســن عليهــا الســام...«، بحــار الأن

4- الصافّات: 99.
5- طه: 84.

6- الذاريات: 50.
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 يــا بُنـَـيَّ إنَِّ الكَعبَــةَ بَيــتُ اللهِ، فَمَــن حَــجَّ بَيــتَ اللهِ فَقَــد قَصَــدَ إلَِ اللهِ، وَالَمســاجِدَ 
بُيــوتُ اللهِ، فَمَــن سَــعى‏ إلَِيهــا فَقَــد سَــعى‏ إلَِ اللهِ وقَصَــدَ إلَِيــهِ، وَالُمصَــيّ مــا دامَ في 
ــا  ــارَكَ وتَعــالى‏- بقِاعً ــإنَِّ للَِّ - تَب ــدَيِ اللهِ عــز وجــل؛ فَ ــنَ يَ ــفٌ بَ ــوَ واقِ ــهِ فَهُ صَلاتِ
ــمَعُ اللََّ  ــهِ. أَلا تَس ــهِ إلَِي ــرِجَ بِ ــد عُ ــا فَقَ ــةٍ مِنه ــهِ إلِى‏ بُقعَ ــرِجَ بِ ــن عُ ــاواتهِِ، فَمَ في سَ
وحُ إلَِيْــه‏ِ﴾))) ويَقــولُ عــز وجــل: ﴿إلَِيْــهِ  عــز وجــل يَقــولُ: ﴿تَعْــرُجُ الَْلائكَِــةُ وَالــرُّ

ــه‏ُ﴾)))«))). ــحُ يَرْفَعُ الِ ــلُ الصَّ ــبُ وَالْعَمَ ــمُ الطَّيِّ ــدُ الْكَلِ يَصْعَ
5- الله سبحانه لا يحد بحد:

ــح أن  ــد، ولا يص ــد بح ــالى لا يح ــن A أن الله تع ــن العابدي ــام زي ــح الإم أوض
يوصــف بالمحدوديــة، ولا بــا يســتلزمها مــن أوصــاف وأجــزاء وكيفيــات ونهايــات 
وغيرهــا مــن الأمــور التــي توجــب تحديــده، قــال الإمــام A لأبي حمــزة الثــالي:
فَــةِ، فَكَيْــفَ‏  ــا عَــنِ الصِّ نَ ــةٍ، عَظُــمَ رَبُّ ــزَةَ، إنَِّ اللََّ لَ يُوصَــفُ بمَِحْدُودِيَّ ــا حَْ »يَــا أَبَ
ــارَ  بْص ــدْرِكُ الَْ ــوَ يُ ــارُ وَهُ بْص ــهُ الَْ ــدُّ وَ ﴿لا تُدْرِكُ ــنْ لَ يَُ ةٍ)))مَ ــفُ بمَِحْدُودِيَّ يُوصَ

ــرُ﴾)))؟!«))).  بِ ــفُ الَْ ــوَ اللَّطيِ وَهُ
 ومعنــى قــول الإمــام A - كــا قــال المازنــدراني-: »إنَِّ اللََّ لَيُوصَــفُ 
ــةٍ«، أي لا يكــون لــه هــذه الصفــة في الواقــع فــا يجــوز لأحــد أن يصفــه  بمَِحْدُودِيَّ
بهــا ولا بــا يســتلزمها من كونــه جســاً أو صــورة أو ذا أطــراف ونهايــات أو ذا أجزاء 
فَــةِ«  نـَـا عَــنِ الصِّ وكيفيّــات إلى غــر ذلــك مــن الأمــور الموجبــة لتحديــده. »عَظُــمَ رَبُّ
ــدَّ  ــص في ح ــر ناق ــر إلى الغ ــة مفتق ــة؛ لأنَّ كلَّ ذي صف ــه صف ــون ل ــن أن يك أي م

1- المعارج: 4.
2- فاطر: 10.

3- كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه: ج 1 ص 198 ح 603، التوحيــد: ص 177 ح 8، علــل الشرائــع: ص 133 
ح 1، الأمــالي للصــدوق: ص 544 ح 727، بحــار الأنــوار: ج 3 ص 321 ح 17.

4- في الوافي: »بالمحدوديّة«.
5- سورة الأنعام: الآية 103.

6- الكافي: ج 1، ص 100، ح 2. تفسير العيّاشي، ج 1، ص 373، ح 78، الوافي، ج 1، ص 410، ح 331.
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ذاتــه، وفيــه دلالــة عــى أنَّ صفاتــه الكماليّــة عــن ذاتــه المقدّســة. »فَكَيْــفَ‏ يُوصَــفُ 
ــن  ــه ع ه ــويٌّ لتنزُّ ــرفيٌّ ولا لغ ــدّ ع ــه ح ــس ل ــن لي « أي م ــدُّ ــنْ لَ يَُ ــةٍ مَ بمَِحْدُودِيَّ
ــهُ الْبَْصــارُ﴾  ســه عــن الأطــراف والغايــات. ﴿لا تُدْرِكُ الأجــزاء والنهايــات وتقدُّ
هــه عــن قبــول الإشــارة الظاهــرة الحســيّة والإشــارة الباطنــة العقليّــة. ﴿وَهُــوَ  لتنزُّ
يُــدْرِكُ الْبَْصــارَ﴾ لإحاطــة علمــه بالمبــرات والمعقــولات ﴿وَهُــوَ اللَّطيِــفُ﴾ أي 
البعيــد عــن إدراك الخلــق لــه أو الــرُّ بعبــاده، الّــذي يلطــف بهــم ويرفــق مــن حيــث 
لا يعلمــون أو العــالم الكامــل في الفعــل والتدبــر، أو الخالــق للخلــق اللّطيــف الّــذي 
ــه  ــل خواصّ ــن تعقّ ــن وم ــار الناظري ــه أبص ــه وجوارح ــن إدراك أعضائ ــز ع يعج
ــه  ب مع ــرَّ ــا يتق ــو م ــاده وه ــة بعب ــف رأف ــل اللّط ــن أو فاع ــول العارف ــه عق ومنافع
العبــد مــن فعــل الطاعــة ويبعــد عــن المعصيــة، كإنــزال الكتــب وإرســال الأنبيــاء 

ــاء«))). ــب الأوصي ونص
ــب  ــا يوج ــه ب ــح وصف ــد، ولا يص ــده بح ــن ح ــالى لا يمك ــبحانه وتع ــالله س  ف
حــده، ولا يمكــن للبــر أن يصفــوا الله بعظمتــه التــي لــه لعجزهــم عــن إدراكهــا، 
ــاَءِ  ــاَمُ، قَــالَ: »لَــوِ اجْتَمَــعَ أَهْــلُ السَّ وقــد روي عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ عَلَيْهِــاَ السَّ

ــدِرُوا«))). ــهِ، لَْ يَقْ ــوا اللََّ بعَِظَمَتِ وَ الْرَْضِ أَنْ يَصِفُ

6- وَحدَانيَِّةُ العَدَدِ:
ورد في الدع�اء عـن الإمـام زيـن العابديـن A قولـه: »لَـكَ يـا إلِهـي وَحدانيَِّـةُ 
فعَةِ«))). ةِ، وَدَرَجَـةُ العُلُـوِّ وَالرِّ مَـدِ، وفَضيلَةُ الحـَولِ وَالقُوَّ العَـدَدِ، ومَلَكَـةُ القُـدرَةِ الصَّ
ــبحانه  ــدَدِ« أَنّ اللَّ س ــةُ العَ ــي وَحدانيَِّ ــا إلِه ــكَ ي ــام A: »لَ ــول الإم ــراد بق  والم
د، وإنَِّ هــذا الحديــث لا يتعــارض مــع الأحَاديــث التــي  وتع�ـالى لي�ـس قابل�اً للتعدـُّـ
تصــف اللَّ تعــالى‏ بأنّــه »واحــد بــا عــدد«، ووجــه الجمــع بينهــا يتبــنّ مــن خــال 

1- شرح أصول الكافي: المولي محمد صالح المازندراني، ج ٣، ص ٢٠٠.
2- الكافي: ج 1، ص 102، ح 4. الوافي: ج 1، ص 409، ح 327.

3- الصحيفة السجّاديّة: ص 118 الدعاء 28.



325................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

الحديــث اللاحــق المنقــول عــن الإمــام الباقــر A، فقــد جــاء في هــذا الحديــث أنّ 
د. د الــذي لا نظــر لــه« لــذا لا يقبــل التثنيــة والتعــدُّ معنــى الواحــد »المتفــرِّ

ون الاثنني ومـا بعدهـا من  ون الواحـد مـن الأعَـداد، بينما يعـدُّ مـن هنـا لا يعـدُّ
د، وعلى هذا الأسَـاس معنـى »لك يا  الأعَـداد، إذِ إنَِّ في معنـى العـدد التثنيـة والتعـدُّ
د وليس جـزءًا من  إلِهـي وحدانيـة العـدد« أَن مـا يتعلـق بالواحد الـذي لا يقبـل التعدُّ
د. أَمـا في الأحَاديث  الأعَـداد، ينطبـق على الخالـق أَيضًا، يعني أَنّ اللَّ ليـس قابلً للتعدُّ
التـي تقـول: »واحـد لا بعَِـدد« فالمراد المعنـى اللغـوي للعدد، يعنـي أَنّـه في وحدانيته 
تعـالى‏ غير قابـل للتعـدد، وبناءً ع‏لى ذلـك فالعبارتـان »وحدانيـة العـدد« و »واحد لا 
بعـدد« تبينـان مطلبًـا واحـدًا، وهـو أَنَّ اللَّ تعـالى‏ واحـد ومتفـرد، وبالنتيجـة لا يقبل 

التعـدد، وهنـاك تفاسير أُخـرى ذكرت في إيِضـاح هـذا المطلب‏))).
7- هو الأول والآخر:

لٍ كانَ قَبلَ��هُ،  أشــار الإمــام زيــن العابديــن A إلى أن الله تع��الى ه��و الأول بل�ا أَوَّ
والآخ�ـر بل�ا آخِ�ـرٍ يَك��ونُ بَع��دَهُ؛ فنق��رأ في دعائ��ه ي��وم عرف��ة: »وأَنــتَ اللهُ لا إلِــهَ إلِّ 

لُ قَبــلَ كُلِّ أَحَــدٍ، وَالآخِــرُ بَعــدَ كُلِّ عَــدَدٍ«))). أَنــتَ، الأوََّ
ــا  لِ بِ ــدُ للَِّ الأوََّ ــه: »الحمَ ــا نص ــل م ــز وج ــدِ للَِّ ع ــهِ فِ التَّحمي ــرأ في دُعائِ  ونق
ت عَــن رُؤيَتـِـهِ أَبصــارُ  ــذي قَــرَُ لٍ كانَ قَبلَــهُ، وَالآخِــرِ بـِـا آخِــرٍ يَكــونُ بَعــدَهُ، الَّ أَوَّ

ــنَ«))). ــامُ الواصِف ــهِ أَوه ــن نَعتِ ــزَت عَ ــنَ، وعَجَ الناّظرِي
 ويشير الإمـام A في دعائـه إلى المعنـى المطلـق لألول والآخـر، هـذا المعنـى‏ للَّ 
ل مطلـق وآخـر مطلـق إلَِّ هـو عزَّ  ‏سـبحانه‏ وحـدَه لا يشـاركه فيـه غيره، فما مـن أَوَّ
ة واحـدة في القـرآن الكريـم، وذلك في  ، وورد هـذان اللفظـان بهـذا المعنـى‏ مـرَّ وجـلَّ

‏ءٍ عَليِـم‏ٌ﴾))). لُ وَالْخِـرُ وَالظَّاهِـرُ وَالْباطـِنُ وَهُوَ بـِكُلِّ شَْ قولـه تعـالى: ﴿هُـوَ الْوََّ

1- راجع: رياض السالكين: ج 4 ص 297. موسوعة العقائد الإسلامية: محمد الريشهري، ج 4، ص 32.
2- الصحيفة السجّاديّة: ص 186 الدعاء 47.

3- الصحيفة السجّاديّة: ص 19 الدعاء 1.
4- سورة الحديد: الآية 3.
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لُ وَالْخِـرُ بقولـه: »المراد  مـة الطباطبائـيّ )قـدس سره( معنـى الْوََّ وأوضـح العَّل
لًَّ فهو  تـه سـبحانه إحاطتـه بجميع الأشَـياء...، فكلُّ مـا فُـرض أَو ليَّتـه وآخريَّ مـن أَوَّ
لً، وكلُّ ما فرض آخرًا فهـو بعده لإحاطة  ل دون الشي‏ء المفـروض أَوَّ قبلـه، فهـو الأوََّ
تـه تعالى‏ فرعـان من فـروع اسـمه »المحيط«،  ليَّتـه وآخريَّ قدرتـه بـه مـن فوقـه...، فأَوَّ
والمحيـط مـن فـروع قدرتـه المطلقـة...، ويمكن تفريـع الأسماء الأرَبعة على‏ إحاطة 
وبعـده...«))). شي‏ء  كلِّ  وجـود  قبـل  تعـالى‏  وجـوده  فـإنَّ  شي‏ء...،  بـكلَّ  وجـوده 
ليَّته  أَوَّ بمعنى‏  تأتي  أنها  ته  وآخريَّ اللَّ  ليَّة  أَوَّ إلى  تشير  التي  الروايات  من  والمستفاد 
ة؛ فتأمل. ده في الأزَليَّة وَالأبَديَّ ته إلِى‏ تفرُّ ليَّته وآخريَّ ته في الوجود، ومن هنا تعود أَوَّ وآخريَّ

8- الخلق يدل على الخالق:
ــذا  ــدل عــى وجــود الله تعــالى؛ ول ــار ت ــات وآث كل المخلوقــات والموجــودات آي
يتعجــب الإمــام A أشــد مــا يكــون التعجــب مــن الإنســان الشــاك في وجــود الله 
تعــالى وهــو يــرى خلقــه، ومــن الــذي ينكــر الآخــرة وهــو يــرى الدنيــا، فقــد روي 
ــهُ،  ــرَى خَلْقَ ــوَ يَ ــنْ شَــكَّ فِ اللهِ وَهُ ــبِ لَِ ــتُ كُلَّ الْعَجَ ـل: »وَعَجِبْ ــه A أن��ه قاـ عن

ــنْ أَنْكَــرَ النَّشْــأَةَ الْخُْــرَى وَهُــوَ يَــرَى النَّشْــأَةَ الْوُلَ«))). وَعَجِبْــتُ كُلَّ الْعَجَــبِ لَِ
 وروى البرق��ي عَــنْ أَبِ حَْــزَةَ الثُّــاَلِِّ عَــنْ عَلِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A قَ��الَ: »وَالْعَجَبُ 
كُلُّ الْعَجَــبِ لَِــنْ شَــكَّ فِ اللهِ وَهُــوَ يَــرَى الْلَْــقَ، وَالْعَجَــبُ كُلُّ الْعَجَــبِ لَِــنْ أَنْكَــرَ 
ــنْ أَنْكَــرَ  ــوْتَ وَهُــوَ يَــرَى مَــنْ يَمُــوتُ كُلَّ يَــوْمٍ ولَيْلَــةٍ، وَالْعَجَــبُ كُلُّ الْعَجَــبِ لَِ الَْ

النَّشْــأَةَ الْخِــرَةَ وَهُــوَ يَــرَى الْوُلَ«))).
ــود  ــان بوج ــك الإنس ــف يش ــب، فكي ــب والتعج ــاة للعج ــاً مدع ــو فع  وه
ــات  ــات والنبات ــر والحيوان ــن الب ــات م ــرى المخلوق ــو ي ــل وه ــز وج ــق ع الخال
ــق  ــد وأن يكــون لهــا خال ــل لا ب ــق نفســها بنفســها، ب وغيرهــا؛ إذ يســتحيل أن تخل

1- الميزان في تفسير القرآن: ج 19 ص 145.
2- كشف الغمة في معرفة الأئمة: )ط - القديمة(، ج‏2، ص: 76.

3- المحاسن: البرقي، ج‏1، ص: 243، ح 230.
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ــتْ  وهــو الله ســبحانه؛ ولــذا قالــت الرســل لأقوامهــا المشــككة بوجــود الله: ﴿قَالَ
ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ﴾)))، فــا مجــال للشــك مــع رؤيــة  رُسُــلُهُمْ أَفِ اللِّ شَــكٌّ فَاطِــرِ السَّ
ــال ورواسي،  ــن جب ــا م ــى فيه ــا ألق ــة الأرض وم ــد، ورؤي ــر عم ــاوات بغ الس
ــث مــن الســاء وغيرهــا  ــزول الغي ــى اختــاف أنواعهــا، ون ــات ع ــق الحيوان وخل
ــاَوَاتِ بغَِــرِْ عَمَــدٍ  مــن الآيــات الدالــة عــى وجــوده كــا قــال تعــالى: ﴿خَلَــقَ السَّ
ــا  ــةٍ وَأَنزَلْنَ ــن كُلِّ دَابَّ ــا مِ ــثَّ فيِهَ ــمْ وَبَ ــدَ بكُِ ــى فِ الْرَْضِ رَوَاسَِ أَن تَيِ ــا وَأَلْقَ تَرَوْنََ
ــاَء مَــاء فَأَنبَتْنـَـا فيِهَــا مِــن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيــمٍ هَــذَا خَلْــقُ اللهِ فَــأَرُونِ مَــاذَا خَلَــقَ  مِــنَ السَّ

ــنٍ﴾))). بِ ــاَلٍ مُّ ــونَ فِ ضَ ــلِ الظَّالُِ ــهِ بَ ــن دُونِ ــنَ مِ الَّذِي
9- عالم بكل شيء:

الله ســبحانه وتعــالى عــالم بــكل شيء، ومحيــط بــكل شيء، ولا يخفــى عليــه شيء؛ 
ــه  ــن صفات ــالى م ــبحانه وتع ــه س �ـق كل شيء، ومحيـط� ب��كل شيء، وعلم ـ خال لأنهـ

ــذا فعلمــه مطلــق لا يتناهــى، وهــو غــر حــادث ولا مكتسَــب. ــة، ول الذاتيَّ
 وأشاــر الإمــام زيــن العابديــن A في بعــض أدعيتــه إلى ذلــك بقولــه: »يــا أللَُّ 
ــاءِ، وكَيــفَ يَفــى‏ عَلَيــكَ يــا إلِهــي  ــذي لا يَفــى‏ عَلَيــهِ شَ‏ءٌ فِ الأرَضِ ولا فِ السَّ الَّ
ــهُ؟ أَو كَيــفَ يَغيــبُ عَنــكَ مــا  ــهُ؟ وكَيــفَ لا تُــي مــا أَنــتَ صَنعَتَ مــا أَنــتَ خَلَقتَ
ــهُ إلِّ برِِزقِــكَ؟ أَو  ــرُهُ؟ أَو كَيــفَ يَســتَطيعُ أَن يَــرَبَ مِنــكَ مَــن لا حَيــاةَ لَ أَنــتَ تُدَبِّ

ــهُ في غَــرِ مُلــكِكَ«))). كَيــفَ يَنجــو مِنــكَ مَــن لا مَذهَــبَ لَ
ــالِ  ــا الأعَ ــى‏ خَفاي ــد أَشَرفَ عَ ــمَّ وقَ ــلِ: »اللّهُ ي ــاةِ اللَّ ــهِ في صَ ـأ في دُعائِ ونقرـ
ــورِ،  ــقُ الأمُ ــكَ دَقائِ ــوي عَن ــرِكَ، ولا تَنطَ ــتورٍ دُونَ خُ ــفَ كُلُّ مَس ــكَ، وَانكَشَ عِلمُ

ــرِ«))). ائِ ــاتُ السَّ ــكَ غَيِّب ــزُبُ عَن ولا تَع

1- إبراهيم: الآية 10.
2- لقمان: الآيتان 10 – 11.

3- الصحيفة السجّاديّة: ص 221 الدعاء 52.
4- الصحيفــة الســجّاديّة: ص 130 الدعــاء 32، مصبــاح المتهجّــد: ص 188 ح 272، الإقبــال: ج 2 ص 153 

.A عــن الإمــام الصــادق
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المطلب الثاني- النبوة:
 ، في أدعيتــه وصلواتــه عــى النبــي محمــد A أثنــى الإمــام زيــن العابديــن
ــه  ــد، وأن ــة التوحي ــاء كلم ــبيل إع ــاده في س ــع، وجه ــه الرفي ــه ومقام ــَّن فضل وب

ــة الآتي: ــك الأدعي ــن تل ــلين، وم ــيد المرس ــن وس ــم النبي خات
حَمة وقائدِ الَخير: 1- النبي إمام الرَّ

ــة  ــو نعمـ ــدًا  هـ ــي محمـ ــن A إلى أن النبـ ــن العابديـ ــام زيـ ــار الإمـ أشـ
ـــام  ـــه إم ـــا: أن ـــه  ومنه ـــض صفات د بع ـــدَّ ـــم ع ـــة، ث ـــذه الأم ـــى ه ـــا ع ـــنَّ الله به امت
ـــن  ـــي م ـــه النب ـــا تحمل ـــح A م ـــم أوض ـــة؛ ث ـــاح البرك ـــر، ومفت ـــد الخ ـــة، وقائ الرحم
ـــر  ـــالة ون ـــغ الرس ـــد وتبلي ـــة التوحي ـــاء كلم ـــبيل إع ـــن والأذى في س الآلام والمح

ـــاق. ـــة والأخ الفضيل
ولنقرأ ما قاله الإمام A في دعائه:

ــمِ  ــه دونَ الأمَُ ــه وآل ــى الله علي ــهِ ص ــدٍ نَبيِِّ ــا بمُِحَمَّ ــن‏َ عَلَين ــذي مَ ــدُ للِّ الَّ  »الحمَ
تــي لا تَعجِــزُ عَــن شي‏ءٍ وإن عَظُــمَ، ولا يَفوتُــا  الماضِيَــةِ وَالقُــرونِ السّــالفَِةِ، بقُِدرَتـِـهِ الَّ
شَ‏ءٌ وإن ‏لَطُــفَ‏)))، فَخَتَــمَ بنِــا عَــى جَيــعِ مَــن ذَرَأَ، وجَعَلَنــا شُــهداءَ عَــى مَــن جَحَدَ، 

. وكَثَّرَنــا بمَِنِّــهِ عَــى مَــن قَــلَّ
ــدٍ أمينـِـكَ عَــى وَحيِــكَ، ونَجيبـِـكَ مِــن خَلقِــكَ،   اللّهُــمَّ فَصَــلِّ عَــى مُمََّ
ــا نَصَــبَ  ــةِ، كَ كَ ــاحِ البََ ــرِ، ومِفت ــدِ الخَ حَمــةِ، وقائِ ــادِكَ، إمــامِ الرَّ ــن عِب ــكَ مِ وصَفِيِّ
تَه‏ُ)))،  عــاءِ إلَيــكَ حامَّ ضَ فيــكَ للِمَكــروهِ بَدَنَــهُ، وكاشَــفَ فِ الدُّ لِمَــرِكَ نَفسَــهُ، وعَــرَّ
ــهُ، وأقــىَ الأدَنَــنَ عَــى  ــهُ، وقَطَــعَ في إحيــاءِ دينِــكَ رَحَِ وحــارَبَ في رِضــاكَ أُسَرتَ
بَ الأقَصَــنَ عَــىَ اســتجِابَتهِِم لَــكَ، ووالى فيــكَ الأبَعَديــنَ، وعــادى  جُحودِهِــم، وَ رَّ
ــكَ،  تِ ــاءِ إلى مِلَّ ع ــا باِلدُّ ــالَتكَِ، وأتعَبَه ــغِ رِس ــهُ في تَبلي ــنَ، وأدأَبَ‏))) نَفسَ ــكَ الأقَرَب في

1- لَطُفَ: صَغُرَ ودَقّ )القاموس المحيط: ج 3 ص 195»لطف«(.
2- الحامّة: الخاصّة. وحامّة الرجل: أقرباؤه )الصحاح: ج 5 ص 1907»حمم«(.

3- أدْأَبَ الرجل الدابّة: أتعبها، دأب: جدّ و تعب )تاج العروس: ج 1 ص 476»دأب«(.
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ــن  ــأيِ‏))) عَ ــلِّ النَّ ــةِ ومََ ــادِ الغُربَ ــرَ إلى بِ ــكَ، وهاجَ ــلِ دَعوَتِ ــغَلَها باِلنُّصــحِ لِهَ وشَ
عــزازِ  مَوطِــنِ رَحلِــهِ ومَوضِــعِ رِجلِــهِ، ومَســقَطِ رَأسِــهِ ومَأنَــسِ نَفسِــهِ، إرادةً مِنــهُ لِِ
دينـِـكَ، وَاســتنِصارًا عَــى أهــلِ الكُفــرِ بـِـكَ، حَتَّــى اســتَتَبَّ لَهُ مــا حــاوَلَ في أعدائِكَ، 
ــا عَــى  يًّ ــرَ في أوليِائِــكَ، فَنهََــدَ))) إلَيهِــم مُســتَفتحًِا بعَِونِــكَ، ومُتَقَوِّ وَاســتَتَمَّ لَــهُ مــا دَبَّ
ضَعفِــهِ بنِـَـرِكَ، فَغَزاهُــم في عُقــرِ دِيارِهِــم، وهَجَــمَ عَلَيهِــم في بُحبوحَــةِ))) قَرارِهِــم، 

ــى ظَهَــرَ أمــرُكَ وعَلَــت كَلِمَتُــكَ ولَــو كَــرِهَ الُمشِركــونَ. حَتَّ
رَجَــةِ العُليــا مِــن جَنَّتـِـكَ، حَتّــى لا يُســاوى   اللّهُــمَّ فَارفَعــهُ بـِـا كَــدَحَ فيــكَ إلَ الدَّ
ــلٌ،  ــيٌّ مُرسَ بٌ ولا نَبِ ــرَّ ــكٌ مُقَ ــكَ مَلَ ــهُ لَدَي ــةٍ، ولا يُوازِيَ ــأَ في مَرتَبَ ــةٍ ولا يُكافَ في مَنزِلَ
ــفاعَةِ أجَــلَّ مــا وَعَدتَــهُ،  تـِـهِ الُمؤمِنــنَ مِــن حُســنِ الشَّ فــهُ في أهلِــهِ الطّاهِريــنَ وأُمَّ وعَرِّ
ــيِّئاتِ بأَِضعافهِــا مِــنَ الحَسَــناتِ، إنَّــكَ  لَ السَّ يــا نافـِـذَ العِــدَةِ، يــا وافَِ القَــولِ، يــا مُبَــدِّ

ذُو الفَضــلِ العَظيــمِ«))).

يّيَن: د خاتَم النَّبيِّيَن وأكرَمِ الأمُِّ 2- مَُمَّ
ــرَم  ــنَ وأك ــم النَّبيِّ ــو خاتَ ــي  ه ــن A أن النب ــن العابدي ــام زي ــال الإم  ق
يّــنَ، فقــد روي عنــه A: »اللّهُــمَّ اجعَــل أكمَــلَ صَلَواتِــكَ وأشَرفَهــا، وأجَمــلَ  الأمُِّ
ــدٍ  تَِيّاتـِـكَ وألطَفَهــا، وأشــمَلَ بَرَكاتـِـكَ وأعطَفَهــا، وأجَــلَّ هِباتـِـكَ وأرأَفَهــا عَــى مُمََّ
ــهِ  ــنَ، وعِتَرتِ ــاءِ الطّاهِري ــهِ الأصَفِي ــى أهــلِ بَيتِ ــنَ، وعَ يّ ــنَ، وأكــرَمِ الأمُِّ ــمِ النَّبيِّ خاتَ
النُّجَبــاءِ الُمختاريــنَ، وشــيعَتهِِ الأوَفيِــاءِ الُموازِريــنَ، مِــن أنصــارِهِ وَالُمهاجِريــنَ، 
ــا  ــنَ، ي دي ــنَ الُموَحِّ ــهِ مِ ــلَ في زُمرَتِ ــن دَخَ ــعَ مَ ــنِ، مَ ي ــومَ الدَّ ــفاعَتهِِ يَ ــا في شَ وأدخِلن

ــنَ«))). ــمَ الرّاحِ ــا أرحَ ــنَ، وي ــرَمَ الأكَرَم أك

1- النَّأْيُ: البُعد )لسان العرب: ج 15 ص 300»نأي«(.
2- نَدََ: نهض )النهاية: ج 5 ص 134»نهد«(.

3- البُحبُوحة: وسط الَمحلّة، وبُحبُوحَةُ الدار: وسطها )لسان العرب: ج 2 ص 407»بحح«(.
.A 4- الصحيفة السجّاديّة: ص 25 الدعاء 2؛ شرح نهج البلاغة: ج 6 ص 186 عن الإمام علّي

5- بحار الأنوار: ج 91 ص 160 ح 22.
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3- بلَّغ الرسالة وصدع بالأمر:
ـد الإمـام زين العابدين A على أن النبي محمـدًا  قد بلَّغ الرسـالة وصدع  أكَّ
بالأمـر ونصـح للعباد وجاهد في سـبيل الله تعالى حتـى ارتفعت رايـة التوحيد خفاقة، 

:A وجـاء الحـق وزهق الباطل؛ ولذا فهو يسـتحق الجـزاء الأوفى، فنقـرأ في دعائه
ـدٍ عَبـدِكَ ورَسـولكَِ كَما بَلَّـغَ رِسـالَتَكَ، وصَـدَعَ بأَِمـرِكَ،  »اللّهُـمَّ صَـلِّ عَلى مُمََّ
ونَصَـحَ لعِِبـادِكَ، اللّهُـمَّ اجعَـل نَبيَِّنـا صَلَواتُـكَ عَلَيـهِ وعَلى آلـِهِ يَـومَ القِيامَـةِ أقـرَبَ 
النَّبيِّنَي مِنـكَ مَلِسًـا، وأمكَنهَُـم مِنـكَ شَـفاعَةً، وأجَلَّهُـم عِنـدَكَ قَـدرًا، وأوجَهَهُـم 

عِنـدَك جاهًـا.
ـل ميزانَهُ،  ف بُنيانَـهُ، وعَظِّـم بُرهانَهُ، وثَقِّ ـدٍ، وشَِّ ـدٍ وآلِ مُمََّ اللّهُـمَّ صَـلَّ عَلى مُمََّ
ب وَسـيلَتَهُ، وبَيِّض وَجهَـهُ، وأتمَِّ نـورَهُ، وَارفَع دَرَجَتَـهُ، وأحيِنا  وتَقَبَّـل شَـفاعَتَهُ، وقَرِّ
تـِهِ، وخُذ بنِـا مِنهاجَـهُ، وَاسـلُك بنِـا سَـبيلَهُ، وَاجعَلنا مِن‏  نـا عَلى مِلَّ عَلى سُـنَّتهِِ، وتَوَفَّ

أهـلِ طاعَتـِهِ، وَاحشُنـا في زُمرَتـِهِ، وأورِدنا حَوضَهُ، وَاسـقِنا بكَِأسِـهِ.
غُــهُ بِــا أفضَــلَ مــا يَأمُــلُ مِــن خَــرِكَ  ــدٍ وآلـِـهِ، صَــاةً تُبَلِّ وصَــلِّ اللّهُــمَّ عَــى مُمََّ

ــكَ ذو رَحَمــةٍ واســعَةٍ و فَضــلٍ كَريــمٍ. وفَضلِــكَ وكَرامَتِــكَ، إنَّ
غَ مِـن رِسـالاتكَِ، وأدَّى مِن آياتـِكَ، ونَصَـحَ لعِِبـادِكَ، وجاهَدَ  اللّهُـمَّ اجـزِهِ بمِا بَلَّ
بنَي، وأنبيِائِـكَ الُمرسَـليَن  في سَـبيلِكَ، أفضَـلَ مـا جَزَيـتَ أحَـدًا مِـن مَلائِكَتـِكَ الُمقَرَّ

يِّبنَي الطّاهِريـنَ ورَحَمـةُ اللِّ و بَرَكاتُـهُ«))). لامُ عَلَيـهِ وعَلى آلـِهِ الطَّ الُمصطَفَنَي، وَالسَّ
د باِلنّورِ الُمضي‏ءِ: 4- النبي مؤَيَّ

ـــي‏ءِ،  ـــورِ الُم ـــد باِلنّ ـــي  مؤَيَّ ـــن A أن النب ـــن العابدي ـــام زي ـــح الإم  أوض
ـــو  ـــوابٍ، وه ـــدٍ و صَ ـــكُلِّ رُش ـــعٍ لِ ـــابٍ، جامِ ـــى كُلِّ كِت ـــنٍ عَ ـــابٍ مُهَيمِ دُ بكِت ـــدَّ ومسَ
ـــد ورد  ، فق ـــرََ ـــلُ وَانحَ ـــقَ الباطِ ـــرَ، وزَهَ ـــقُّ وظَهَ ـــاَ الحَ ـــى عَ ـــم؛ حَتّ ـــرآن الكري الق

ــال: ــه قـ ــه A أنـ عنـ

1- الصحيفــة الســجّاديّة: ص 161 الدعــاء 42، مصبــاح المتهجّــد: ص 522 ح 603، الإقبــال: ج 1 ص 453 
عــن محمّــد بــن عبــد اللّ بــن المطّلــب الشــيباني بإســناده، المصبــاح للكفعمــي: ص 621.
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ـدُ باِلنوّرِ  لُ، وشَـهيدُهُ الُمسـتَعدَلُ، الُمؤَيَّ ـدًا نَبيُِّـهُ الُمرسَـلُ، ووَليُِّهُ الُمفَضَّ »أشـهَدُ أنَّ مُمََّ
لائِلِ  واجِـرِ الناّهِيَةِ، وَالدَّ ، بَعَثَهُ باِلأوَامِرِ الشّـافيَِةِ، وَالزَّ دُ باِلأمَرِ الَمرضِِّ الُم‏ضيءِ، وَالُمسَـدَّ
حَ بُنيانَـا، في كِتابٍ مُهَيمِنٍ عَلى كُلِّ كِتابٍ، جامِعٍ  تـي أوضَحَ بُرهانَـا، وشََ الهادِيَـةِ، الَّ
يامِ،  لاةِ وَالصِّ ـؤونِ، وفَرضُ الصَّ لكُِلِّ رُشـدٍ وصَـوابٍ، فيهِ نَبَأُ القُـرونِ، وتَفصيلُ الشُّ
وَالفَـرقُ بَنَي الحَلالِ وَالحَـرامِ فَدَعـا إلى خَيِر سَـبيلٍ، وشَـفى مِن هُيـامِ الغَليـلِ، حَتّى 
دَةً  ، صَلىَّ اللُّ عَلَيهِ وآلـِهِ، صَلاةً دائِمَـةً مُهََّ عَلاَ الحَـقُّ وظَهَرَ، وزَهَـقَ الباطِلُ وَانحَسرََ

ةٌ. ةٌ، ولا يَنحَصُِ لَـا عِدَّ لا تَنقَضي لَا مُـدَّ
ــدٍ، مــا جَــرَتِ النُّجــومُ فِ الأبَــراجِ، وتَلاطَمَــتِ‏  ــدٍ وآلِ مُمََّ اللّهُــمَّ صَــلِّ عَــى مُمََّ
البُحــورُ باِلأمَــواجِ، ومَــا ادلََــمَّ‏))) لَيــلٌ داجٍ، وأشَرقَ نَــارٌ ذُو ابتِــاجٍ، وصَــلِّ عَلَيــهِ 
ــرَتِ  ــرَتِ الأوَهــامُ، وتَدَبَّ ــا خَطَ ــوامُ، وم ــتِ الأعَ ــامُ، وتَناوَبَ ــتِ الأيَّ ــا تَعاقَبَ ــهِ م وآلِ

الأفَهــامُ، ومــا بَقِــيَ الأنَــامُ.
ــهِ  ــى عِتَرتِ ــاءِ، وعَ رَةِ الأتَقِي ــرََ ــهِ ال ــاءِ، وآلِ ــمِ الأنَبيِ ــدٍ خاتَ ــى مُمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللّهُ

ــاءٍ«))). ــاءٍ وَانقِض ــا فَن ــةً بِ ــاءِ، وباقِيَ ــامِ وَالنَّ ــةً باِلتَّ ــاةً مَعروفَ ــاءِ، صَ النُّجَب

المطلب الثالث- الإمامة:
ــن أركان  ــن م ــن، ورك ــول الدي ــن أص ــل م ــة أص ــة الإمامي ــة في المدرس الإمام
ــول  ــب ح ــرق والمذاه ــاب الف ــن أصح ــدال ب ــجال وج ــد دار س ــام، وق الإس
ــكام  ــن الأح ــك م ــر ذل ــام وغ ــات الإم ــا، وصف ــة إليه ــة والحاج ــب الإمام منص
ــائل  ــض المس ــن A بع ــن العابدي ــام زي ــح الإم ــا، وأوض ــة به ــرؤى المرتبط وال

ــة: ــاط الآتي ــا في النق ــة، نوجزه ــوع الإمام ــة بموض المرتبط
1- منزلة الأئمة:

أوضــح الإمــام زيــن العابديــن A في مواضــع متعــددة منزلــة الأئمــة ومكانتهم 
ــدًا  الرفيعــة عنــد الله تعــالى، ومنهــا مــا روي عنــه A أنــه قــال: »إنَّ اللََّ خَلَــقَ مُمََّ

1- ادلَمََّ الظلام: كثُف )القاموس المحيط: ج 4 ص 113»دلهم«(.
2- بحار الأنوار: ج 91 ص 154 ح 22.
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ــاءِ  ــباحًا))) في ضِي ــم أش ــهِ، فَأَقامَهُ ــورِ عَظَمَتِ ــن ن ــدِهِ مِ ــن وُل ــرََ مِ ــدَ عَ ــا وأحَ وعَلِيًّ
ــن  ــةُ مِ ــمُ الأئَِمَّ ــونَهُ، وهُ س ــبِّحونَ اللََّ ويُقَدِّ ــقِ، يُسَ ــقِ الخلَ ــلَ خَل ــهُ قَب ــورِهِ، يَعبُدونَ ن

وُلــدِ رَســولِ اللهِ صــى الله عليــه وآلــه«))).
ــا العِلــمَ،  ــبعٍ: أُعطينَ لنــا بسَِ ــاسُ! أُعطينــا سِــتًّا، وفُضِّ ــا النّ َ وعنــه A قــال: »أيُّ
لنا  ــجاعَةَ، وَالَحَبَّــةَ في قُلــوبِ الُمؤمِنــنَ. وفُضِّ ــاحَةَ، وَالفَصاحَــةَ، وَالشَّ وَالِحلــمَ، وَالسَّ
دّيــقُ، ومِنَّــا الطَيّــارُ،  ــدًا صــى الله عليــه وآلــه، ومِنَّــا الصِّ بـِـأَنَّ مِنَّــا النَّبـِـيَّ الُختــارَ مُمََّ
ــا  ــا سَــيِّدَةُ نسِــاءِ العالَــنَ فاطِمَــةُ البَتــولُ، ومِنَّ ســولِ، ومِنّ ــا أســدُ اللهِ وأسَــدُ الرَّ ومِنّ

ــةِ وسَــيِّدا شَــبابِ أهــلِ الجَنَّــةِ«))). سِــبطا هــذِهِ الأمَُّ
ــادَةُ  ــنَ، وس ــىَ العالَ ــجُ اللهِ عَ ــلِميَن، وحُجَ ــةُ الُمس ــنُ أئِمَّ ــال: »نَح ــه A ق وعن
لــنَ، ومَــوالِ الُمؤمِنــنَ، ونَحــنُ أمــانُ أهــلِ الأرَضِ كَــا  الُمؤمِنــنَ، وقــادَةُ الغُــرِّ الُمحَجَّ
ــاءَ أن تَقَــعَ عَــىَ  ذيــنَ بنِــا يُمسِــكُ اللهُ السَّ ــاءِ، ونَحــنُ الَّ أنَّ النُّجــومَ أمــانٌ لِهَــلِ السَّ
الأرَض‏ِ إلَّ بإِذِنـِـهِ، وبنِــا يُمسِــكُ الأرَضَ أن تَيــدَ بأَِهلِهــا، وبنِــا يُنــزِلُ الغَيــثَ، تُنــرَُ 

حَمــةُ، وتَــرُجُ بَــرَكاتُ الأرَضِ، ولَــولا مــا فِ الأرَضِ مِنّــا لَســاخَت بأَِهلِهــا«))). الرَّ
ــةُ  اطُ الُمســتَقيمُ، ونَحــنُ عَيبَ ــوابُ اللهِ، ونَحــنُ الــرِّ ــه A قــال: »نَحــنُ أب وعن

هِ«))). ــدِهِ، ونَحــنُ مَوضِــعُ سِِّ ــهِ، ونَحــنُ أركانُ تَوحي ــةُ وَحيِ ــهِ، ونَحــنُ تَراجَِ عِلمِ
وعنــه A قــال: »نَحــنُ الفُلــكُ الجارِيَــةُ فِ اللُّجَــجِ الغامِــرَةِ، يَأمَــنُ مَــن رَكِبَهــا 

ويَغــرَقُ مَــن تَرَكَهــا«))).

1- الأشباح: ظلُّ النوّر، أبدان نورانيّة، بل أرواح، جمعُ شَبَحٍ، وهو الشّخص )مجمع البحرين: ج 2 ص 924»شبح«(.
2- الــكافي: ج 1 ص 530 ح 6، كــال الديــن: ص 318 ح 1، الأصــول الســتّة عــر: ص 139 ح 37 كلّهــا 

عــن أبي حمــزة، بحــار الأنــوار: ج 54 ص 202 ح 146.
3- مقتل الحسين للخوارزمي: ج 2 ص 69؛ بحار الأنوار: ج 45 ص 138.

ــران  ــن مه ــليمان ب ــن س ــا ع ــدوق: ص 253 ح 277، كلاهم ــالي للص ــن: ص 207 ح 22، الأم ــال الدي 4- ك
ــن  ــب لاب ــار، المناق ــن دين ــرو ب ــن عم ــن: ص 220 ع ــة الواعظ ــه ، روض ــن أبي ــادق ع ــام الص ــن الإم ع

شهرآشــوب: ج 4 ص 167، بحــار الأنــوار: ج 23 ص 6 ح 10.
5- معاني الأخبار: ص 35 ح 5 عن أبي حمزة الثمالي، بحار الأنوار: ج 24 ص 12 ح 5.

6- ينابيع المودّة: ج 1 ص 76 ح 12 و ج 3 ص 359.
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ةِ، وبَيــتُ  ــوَّ ــا؟! فَنحَــنُ وَاللهِ شَــجَرَةُ النُّبُ ــاسُ مِنَّ ــمُ النّ  وعنــه A قــال: »مــا يَنقِ
ــةِ«))). ــفُ الَملائِكَ ــمِ، ومُتَلَ ــةِ، ومَعــدِنُ العِل حَم الرَّ

ــهِ  ــلِ بَيتِ ــبِ أه ــى‏ أطائِ ــلِّ عَ ــة: »رَبِّ صَ ــوم عَرَفَ ــهِ A في يَ ــن دعائِ  وكان م
ــاءَكَ  ــكَ، وخُلَف ــةَ دينِ ــكَ، وحَفَظَ ــةَ عِلمِ ــم خَزَنَ ــرِكَ، وجَعَلتَهُ ــم لِمَ ــنَ اختَتَُ ذي الَّ
ــرًا  ــسِ تَطه نَ ــسِ وَالدَّ ج ــنَ الرِّ ــم مِ رتَُ ــادِكَ، وطَهَّ ــى‏ عِب ــكَ عَ ــكَ، وحُجَجَ في أرضِ

ــكَ«))). ــلَكَ إلى‏ جَنَّتِ ــكَ، وَالَمس ــيلَةَ إلَي ــمُ الوَس ــكَ، وجَعَلتَهُ بإِرِادَتِ
2- وجوب الرجوع إلى الأئمة:

ــالم  ــذ مع ــار لأخ ــت الأطه ــل البي ــة أه ــوع إلى أئم ــاس الرج ــى الن ــب ع  يج
الديــن وأحــكام الإســام منهــم؛ لأنهــم أعلــم النــاس بعــد رســول الله  بالديــن 
ــل لا  ــز وج ــنَ اللهِ ع ــن A: »إنَّ دي ــن العابدي ــام زي ـل الإم وأحكام��ه، ول��ذا قاـ
يُصــابُ باِلعُقــولِ الناّقِصَــةِ وَالآراءِ الباطِلَــةِ وَالمقاييــسِ الفاسِــدَةِ، ولا يُصــابُ 
ــلُ  ــن كانَ يَعمَ ــدِيَ، ومَ ــا هُ ــدى‏ بنِ ــنِ اقتَ ــلِمَ، ومَ ــا سَ مَ لَن ــلَّ ــن سَ ــليمِ، فَمَ إلّ باِلتَّس
أيِ هَلَــكَ، ومَــن وَجَــدَ في نَفسِــهِ شَــيئًا مِـّـا نَقولُــهُ أو نَقــي بـِـهِ حَرَجًــا  باِلقِيــاسِ وَالــرَّ

ــمُ«))). ــوَ لا يَعلَ ــمَ، وهُ ــرآنَ العَظي ــانَِ وَالقُ ــبعَ الَمث ــزَلَ السَّ ــذي أن ــرَ باِلَّ كَفَ
 فالإمــام عليــه الســام يأمــر بالرجــوع إلى الأئمــة المعصومــن، والاقتــداء بهــم، 

واتبــاع نهجهــم، وينهــى عــن اتبــاع أهــل القيــاس والــرأي والأهــواء.
3- وجوب طاعة الإمام:

تجـــب طاعـــة الإمـــام المعصـــوم عـــى كل مكلـــف، وقـــد أكـــد الإمـــام زيـــن 
العابديـــن A عـــى لـــزوم الطاعـــة لـــه، فقـــال: 

1- الــكافي: ج 1 ص 221 ح 1، بصائــر الدرجــات: ص 56 ح 2 نحــوه و ص 58 ح 9 كلّهــا عــن أبي الجــارود، 
الإرشــاد: ج 2 ص 168، الخرائــج والجرائــح: ج 2 ص 892 كلاهمــا عــن الإمــام الباقــر A، إعــام الــورى: 
ــار  ــوه، بح ــا نح ــه  وكلّه ــن أبي ــادق ع ــام الص ــن الإم ــاج ع ــن الحجّ ــن ب ــد الرحم ــن عب ج 1 ص 508 ع

ــوار: ج 26 ص 246 ح 10. الأن
2- الصحيفة السجّاديّة: ص 190 الدعاء 47، الإقبال: ج 2 ص 91، المصباح للكفعمي: ص 890.

3- كمال الدّين: ص 324 ح 9 عن ثابت الثمالي، بحارالأنوار: ج 2 ص 303 ح 41.
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ــارًا  ــادِكَ، ومَن ــاً لعِِب ــهُ عَلَ ــامٍ أقَمتَ ــكَ في كُلِّ أوانٍ، بإِمِ ــدتَ دينَ ــكَ أيَّ ــمَّ إنَّ »اللّهُ
ــكَ،  ــةَ إلى رِضوانِ ريعَ ــهُ الذَّ ــكَ، وجَعَلتَ ــهُ بحَِبلِ ــتَ حَبلَ ــدَ أن وَصَل ــادِكَ، بَع في بِ
رتَ مَعصِيَتَــهُ، وأمَــرتَ باِمتثِــالِ أوامِــرِهِ، وَالانتهِــاءِ عِنــدَ  وَافتََضــتَ طاعَتَــهُ، وحَــذَّ
ــرٌ، فَهُــوَ عِصمَــةُ الَّلائِذيــنَ، وكَهفُ  ــرَ عَنــهُ مُتَأَخِّ مٌ، ولا يَتَأَخَّ مَــهُ مُتَقَــدِّ نَيِــهِ، وألَّ يَتَقَدَّ

ــنَ. ــاءُ العالَ ــكيَن، وبَ ــروَةُ الُمتَمَسِّ ــنَ، وعُ الُمؤمِن
ــكَ شُــكرَ مــا أنعَمــتَ بِــهِ عَلَيــهِ، وأوزِعنــا مِثلَــهُ فيــهِ، وآتِــهِ  اللّهُــمَّ فَــأَوزِع‏))) لوَِليِِّ
 ، ــزِّ ــكَ الأعََ ــهُ برُِكنِ ــرًا، وأعِن ــا يَس ــهُ فَتحً ــح لَ ــرًا، وَافتَ ــلطانا نَص ــكَ سُ ــن لَدُن مِ
وَاشــدُد أزرَهُ، وقَــوِّ عَضُــدَهُ، وراعِــهِ بعَِينـِـكَ، وَاحمـِـهِ بحِِفظِــكَ، وَانــرُهُ بمَِلائِكَتـِـكَ، 
وَأمــدِدهُ بجُِنــدِكَ الأغَلَــبِ، وأقِــم بـِـهِ كِتابَــكَ وحُــدودَكَ وشَائِعَكَ وسُــننََ رَســولكَِ 
ــكَ،  ــالِِ دينِ ــن مَع ــونَ مِ ــهُ الظّالِ ــا أماتَ ــهِ م ــيِ بِ ــهِ، وأح ــهِ وآلِ ــمَّ عَلَي ــكَ اللّهُ صَلَواتُ
ــهِ  اءَ مِــن سَــبيلِكَ، وأزِل بِ ّ ــهِ الــرَّ ــن بِ ــكَ، وأبِ ــورِ عَــن طَريقَتِ ــهِ صَــدَأَ الجَ وَاجــلُ بِ
الناّكِبــنَ عَــن صِاطِــكَ، وَامحـَـق بـِـهِ بُغــاةَ قَصــدِكَ عِوَجًــا، وألـِـن جانبَِــهُ لِوَليِائِــكَ، 
فَــهُ وَ حَنُّنـَـهُ، وَاجعَلنــا لَهُ  وَابسُــط يَــدَهُ عَــى أعدائِــكَ، وهَــب لَنــا رَأفَتَــهُ ورَحَمتَــهُ وتَعَطُّ
ســامِعيَن مُطيعــنَ، وفي رِضــاهُ ســاعيَن، وإلى نُصَرتـِـهِ وَالُمدافَعَــةِ عَنــهُ مُكنفِــن‏َ، وإلَيكَ 

بــنَ«))). وإلى رَســولكَِ صَلَواتُــكَ اللّهُــمَّ عَلَيــهِ وآلِــهِ بذِلِــكَ مُتَقَرِّ

ــهُ وحَفِظَــه وحاطَــه وأعانــه،  1- أوزعنــي: أي ألهمنــي و أولعنــي )النهايــة: ج 5 ص 181»وزع«(. كَنفََــهُ: صانَ
كأكنفََــهُ )القامــوس المحيــط: ج

2- الصحيفة السجّاديّة: ص 189 الدعاء 47، الإقبال: ج 2 ص 90، المصباح للكفعمي: ص 889.
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البعد الثاني- هدم العقائد الفاسدة
بعــد أن أوضحنــا مــا قــام بــه الإمــام زيــن العابديــن A في بيــان العقائــد الحقــة 
والصحيحــة في التوحيــد والنبــوة والإمامــة، نشــر إلى مــا قــام بــه مــن دور في نقــض 
العقائــد الفاســدة، وبيــان بطلانهــا، وهدمهــا بالأدلــة والبراهــن العلميــة والعقليــة.
ــة،  ــة والباطل ــرق الضال ــارات والف ــاب التي ــام A لأصح ى الإم ــدَّ ــد تص وق

ــة: ــاط الآتي ــا في النق ــكلام حوله ــز ال ونوج

أولً- نقض عقيدة التشبيه والتجسيم:
ــاس  ــن A بــن الن ــن العابدي ــي انتــرت في عهــد الإمــام زي مــن الأفــكار الت
ــة،  ــة المقدس ــذات الإلهي ــيم لل ــبيه والتجس ــدة التش ــا عقي ــوي له ــم الأم ــة الدع نتيج
وهــو مــا يخالــف عقيــدة التوحيــد الإلهــي، وقــد اســتغل المجســمة والمشــبهة جهــل 
العامــة، وبعدهــم عــن منابــع العلــم والمعرفــة، وجهلهــم بأســاليب اللغــة العربيــة 
هــوا عليهــم النصــوص المتضمنــة لألفــاظ الأعضــاء كاليــد  البلاغيــة والبيانيــة، فموَّ
والعــن، فأخــذوا بظاهرهــا ونســبوها إلى الله تعــالى، وأخــذوا يشــبهون الله بخلقــه، 
ويجعلــون لــه أعضــاء كالبــر؛ بينــا هــي مجــازات مألوفــة عنــد فصحــاء العــرب في 
نظمهــم ونثرهــم، فهــم يعــرون باليــد عــن القــدرة والقــوة، وبالعــن عــن البصــرة 

والتدبــر، وعــى ذلــك قِــسْ بقيــة الأمثلــة.
ى الإمـام زيـن العابديـن A لأصحـاب عقيـدة التشـبيه والتجسـيم  وقـد تصـدَّ
بـكل قـوة وجـرأة، فهـو الوحيـد القـادر علماً وعملاً وموقعًـا على التصـدي لهـم، 
  فعندمـا رأى جماعـة منهـم تتجاهر بالتشـبيه والتجسـيم وفي مسـجد رسـول الله
وتتجـرأ بيبـان أفكارهـا الفاسـدة هَالَـه الأمـر، وانتفـض بشـدة لقبـح أقوالهـم، ولجأ 
إلى قبر جـده رسـول الله  وأخـذ يدعـو ربـه مبيِّنـًا في دعائه فسـاد عقيدة التشـبيه 
والتجسـيم ورافعًـا صوتـه كي يصـل للناس صـوت الحق والعقيـدة الصافيـة، وبيان 

فسـاد القـول بالتجسـيم والتشـبيه المنافيـة لعقيـدة التوحيـد الإلهي.
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 روى المفيـد: »أَنَّ عَيِلَّ بْنَ الُْسَنْيِ A كَانَ فِ مَسْـجِدِ رَسُـولِ اللهِ  ذَاتَ يَوْمٍ 
إذِْ سَـمِعَ قَوْمًـا يُشَـبِّهُونَ اللََّ‏ تَعَـالَ بخَِلْقِـهِ، فَفَـزِعَ لذَِلـِكَ وَارْتَـاعَ لَهُ وَنَـَضَ حَتَّى أَتَى 
ـهُ، فَقَـالَ فِ مُناَجَاتـِهِ لَهُ:  قَبرَْ رَسُـولِ اللهِ  فَوَقَـفَ عِنـْدَهُ وَرَفَـعَ صَوْتَـهُ يُناَجِـي رَبَّ
رُوكَ باِلتَّقْدِيرِ عَلىَ غَيِْ مَا بـِهِ أَنْتَ‏  ـي بَـدَتْ قُدْرَتُـكَ وَلَْ تَبْـدُ هَيْئَـةٌ فَجَهَلُـوكَ، وَقَـدَّ إلَِِ
ي وَلَْ  ‏ءٌ، إلَِِ ذِينَ باِلتَّشْـبيِهِ طَلَبُوكَ، لَيْسَ كَمِثْلِـكَ‏ شَْ ي مِـنَ الَّ شَـبَّهُوكَ، وَأَنَـا بَرِي‏ءٌ يَا إلَِِ
ي  يُدْرِكُـوكَ، وَظَاهِـرُ مَـا بِـِمْ مِنْ نعِْمَـةٍ دَليِلُهُـمُ عَلَيْكَ لَـوْ عَرَفُـوكَ، وَفِ خَلْقِكَ يَـا إلَِِ
ـذُوا بَعْـضَ  وْكَ بخَِلْقِـكَ فَمِـنْ ثَـمَّ لَْ يَعْرِفُـوكَ، وَاتََّ مَندُْوحَـةٌ أَنْ يُناَوِلُـوك‏َ)))، بَـلْ سَـوَّ

ـي عَمَّ بـِهِ الُْشَـبِّهُونَ نَعَتُوك‏َ«))). ـا فَبذَِلـِكَ وَصَفُـوكَ، فَتَعَالَيْـتَ يَا إلَِِ آيَاتـِكَ رَبًّ
إن الإم�ـام A أراد مــن معارضتــه المعلنــة لعقيــدة التجســيم والتشــبيه، وجهــره 
ــده، أراد نقــض عمــي لهــذه  ــافي توحي ــه الله عــن كل مــا ين بالدعــاء المتضمــن لتنزي
العقيــدة الباطلــة، وبيــان للنــاس أن مــا يقولــه أصحــاب التجســيم والتشــبيه هــي 
اعتقــادات فاســدة، وأقــوال باطلــة كــي لا ينخدعــوا بأهــل الباطــل فيتبعونهــم، وأن 

عليهــم تنزيــه الله ســبحانه عــن كل تجســيم أو تشــبيه.

ثانيًا- موقفه من الصوفية والمتصوفة:
ــس  ــاة، ولب ــن الحي ــزال ع ــرة الانع ــى فك ــوم ع ــذي يق ــوفي ال ــج الص ــد المنه  يع
ــوف  ــش في الكه ــام، والعي ــن الطع ــب م ــاس، وأكل الجش ــن اللب ــوف وأخش الص

. ــت ــل البي ــة أه ــه أئم ــذي يتبع ــج ال ــن المنه ــون ع ــا يك ــد م ــال أبع والجب
ــى إن  ــادة حت ــد والعب ــا بالزه ــن A كان معروفً ــن العابدي ــام زي ــع أن الإم  وم
ــه كان عــى خــاف منهجهــم، فقــد  وه منهــم؛ إلا أن الحقيقــة أن ــة قــد عــدُّ الصوفي

1- يعنــي في خلقــك مســتغنى باعتبــار الاســتدلال عــن تنــاول ذلــك والــكلام فيهــا نفســها، وحقيقــة المناولــة 
ان تتنــاول ذاتــه عــزّ وجــلّ.

ــار: ج 3، ص 293، ح 15.  ــي في البح ــة المجل م ــه العَّل ــه عن ــد، ص 250. ونقل ــيخ المفي ــاد: الش 2- الإرش
ــذا في  ــا A وك ــام الرض ــن الإم ــالي: 487 ع ــدوق في الأم ــره الص ــة: ج ج‏2، ص: 90. وذك ــف الغم كش

التوحيــد: 124/ 2، و العيــون 1: 116/ 5.
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ــاة  ــارس دوره في الحي ــاس، وي ــن اللب ــس أحس ــاس، ويلب ــع الن ــش م كان A يعي
ــا مفــرض الطاعــة، ويقــوم بشــؤون الإمامــة، ويوجــه النــاس ويرشــدهم إلى  إمامً

ــق الحــق والخــر والصــاح. طري
 وكان الإمــام ينظــر إلى الصوفيــة فرقــةً منحرفــة، وذلــك لاتباعهــم نهــج 
الانعــزال والرهبنــة، وســكوتهم عــن قــول الحــق، ومهادنتهــم الظلمــة والخضــوع 
لهــم، والابتعــاد عــن أهــل البيــت ونهجههــم، واتباعهــم طــرق وأســاليب خاطئــة 
ومنحرفــة في مجالــس الذكــر كالرقــص والطــرب وغيرهــا مــن أمــور لا تنســجم مــع 

ــام. ــح للإس ــم الصحي الفه
ى الإمــام A للمتظاهريــن بالتصــوف والرهبنــة، وبيَّ لهــم أن منهجهم   وتصــدَّ
بعيــد عــن المنهــج الصحيــح للإســام، كــا بــنَّ للنــاس الذيــن ينخدعــون بالمظاهــر 

والســلوكيات القشريــة أن الله لا يحبهم!
 فعندمـا لجـأ أهـل مكـة والحجـاج إلى مجموعـة مـن المتصوفة مـن البصرة وطلبوا 
منهـم أن يدعـو الله كـي ينـزل عليهـم الغيث، ولكـن الله لم يسـتجب دعاءهـم، فبادر 

الإمـام إلى توضيـح أن هـؤلاء المتصوفـة ليـس فيهم أحـد يحبـه الله تعالى!
وفي خطــوة أخــرى لبيــان أن الحــق مــع الإمــام زيــن العابديــن A أخــذ يدعــو 
الله ويستســقيه لنــزول الغيــث فــإذا بالمطــر ينــزل بسرعــة اســتجابة لدعائــه، وفي هــذا 

بيــان أن الحــق معــه، وأن دعــاة التصــوف والرهبنــة ليســوا عــى حــق!
ةِ مِثْلَ  اعَـةَ عُبَّادِ الْبَصرَْ ا وَجََ  روى الطبرسي: عَـنْ ثَابـِتٍ الْبُنـَانِ‏ِ))) قَالَ: كُنـْتُ حَاجًّ
جِسْـتَانِِّ وَصَالـِحٍ الَْـرْوِيِّ وَعُتْبَـةَ الْغُلاَمِ وَحَبيِـبٍ الْفَـارِسِِّ وَمَالـِكِ بْـنِ  ـوبَ السِّ أَيُّ
ـةِ الْغَيْثِ  اسِ الْعَطَشُ لقِِلَّ ـةَ رَأَيْناَ الَْـاءَ ضَيْقًا، وَقَدِ اشْـتَدَّ باِلنّـَ دِينـَارٍ، فَلَماَّ أَنْ دَخَلْنـَا مَكَّ
اجُ يَسْـأَلُونَناَ أَنْ نَسْتَسْـقِيَ لَـُمْ، فَأَتَيْنـَا الْكَعْبَـةَ وَطُفْناَ بَِا  ـةَ وَالُْجَّ فَفَـزِعَ إلَِيْنـَا أَهْـلُ مَكَّ

1- ثابــت البنــاني: قــال العلامــة في القســم الأوّل مــن الخلاصــة ص 29»ثابــت البنــاني يكنــي أبــا فضالــة، مــن 
أهــل بــدر مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن »عليــه الســام« قتــل بصفــن. وفي أصحــاب عــي مــن رجــال الشــيخ 
ص 36: ثابــت الأنصــاري البنــاني يكنــى أبــا فضالــة مــن أهــل بــدر قتــل معــه عليــه الســام بصفــن. وعليــه 

فالــراوي غــره ولعــلّ البنــاني هنــا تصحيــف الثــالي، وهــو ثابــت بــن دينــار المكنــى بــأبي حمــزة.
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جَابَـةَ، فَبَيْنمََ نَحْـنُ كَذَلـِكَ إذَِا نَحْنُ  عِنَي بَِا فَمُنعِْنـَا الِْ ثُـمَّ سَـأَلْناَ اللََّ خَاضِعِنَي مُتَضَِّ
بفَِتًـى قَدْ أَقْبَـلَ وَقَدْ أَكْرَبَتْـهُ أَحْزَانُهُ وَأَقْلَقَتْهُ أَشْـجَانُهُ، فَطَـافَ باِلْكَعْبَةِ أَشْـوَاطًا ثُمَّ أَقْبَلَ 
جِسْـتَانُِّ وَيَـا صَالحُِ  عَلَيْنـَا فَقَـالَ: يَـا مَالكَِ بْـنَ دِيناَرٍ وَيَـا ثَابـِتُ الْبُناَنُِّ وَيَـا أَيُّوبُ السِّ
الَْـرْوِيُّ وَيَـا عُتْبَةُ الْغُلاَمُ وَيَا حَبيِـبُ الْفَارِسُِّ وَيَا سَـعْدُ وَيَـا عُمَرُ وَيَا صَالـِحُ الْعَْمَى 

وَيَـا زَابعَِـةُ وَيَـا سَـعْدَانَةُ وَيَـا جَعْفَرَ بْـنَ سُـلَيْمَنَ، فَقُلْناَ: لَبَّيْـكَ وَسَـعْدَيْكَ يَا فَتَى.
حَْنُ؟!  فَقَالَ: أَمَا فيِكُمْ أَحَدٌ يُِبُّهُ الرَّ

جَابَةُ. عَاءُ وَعَلَيْهِ الِْ  فَقُلْناَ: يَا فَتَى عَلَيْناَ الدُّ
ــمَّ  ــهُ، ثُ ــنُ لَجََابَ حَْ ــهُ الرَّ ــدٌ يُِبُّ ــمْ أَحَ ــوْ كَانَ فيِكُ ــةِ، فَلَ ــنِ الْكَعْبَ ــدُوا عَ ــالَ: ابْعُ  فَقَ
ــكَ لِ إلَِّ  ــيِّدِي بحُِبِّ ــجُودِهِ: سَ ــولُ فِ سُ ــمِعْتُهُ يَقُ ــاجِدًا فَسَ ــرَّ سَ ــةَ فَخَ ــى الْكَعْبَ أَتَ

ــثَ. ــقَيْتَهُمُ الْغَيْ سَ
 قَالَ: فَمَ اسْتَتَمَّ الْكَلَمَ حَتَّى أَتَاهُمُ الْغَيْثُ كَأَفْوَاهِ الْقِرَبِ!

هُ يُِبُّكَ؟  فَقُلْتُ: يَا فَتَى مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّ
ــهُ يُِبُّنـِـي، فَسَــأَلْتُهُ بحُِبِّــهِ   قَــالَ: لَــوْ لَْ يُِبَّنـِـي لَْ يَسْــتَزِرْنِ، فَلَــاَّ اسْــتَزَارَنِ عَلِمْــتُ أَنَّ

لِ فَأَجَابَنـِـي، ثُــمَّ وَلَّ عَنَّــا، وَأَنْشَــأَ يَقُــولُ‏

ــه‏ِ ــمْ تُغْنِ بَّ فَلَ ــرَّ ــرَفَ ال ــنْ عَ ــقِيُ‏مَ ــذَاكَ الشَّ بِّ فَ ــرَّ ــةُ ال مَعْرِفَ
فِ طَاعَـــةِ اللهِ وَمَـــا ذَا لَقِـــيَ‏مَــا ضََّ فِ الطَّاعَــةِ مَــا نَالَــه‏ُ
ــى‏ ــرِْ التُّقَ ــدُ بغَِ ــعُ الْعَبْ ــا يَصْنَ للِْمُتَّقِـــي‏مَ الْعِـــزِّ  كُلُّ  وَالْعِـــزُّ 

ةَ مَنْ هَذَا الْفَتَى؟ فَقُلْتُ: يَا أَهْلَ مَكَّ
.((( ٍِقَالُوا: عَلُِّ بْنُ الُْسَيِْ بْنِ عَلِِّ بْنِ أَبِ طَالب

ــاص  ــق والإخ ــا أن الح ــر، منه ــدروس والع ــن ال ــر م ــة كث ــذه القص  وفي ه
ــو  ــن A، وه ــن العابدي ــام زي ــده الإم ــابي يجس ــه الإيج ــد بمفهوم ــادة والزه والعب

ــاً. ــة وعل ــبًا، ومعرف ــبًا وحس ــول الله  نس ــاس إلى رس ــرب الن أق

1- الإحتجاج على أهل اللجاج: الطبرسي، ج‏2، ص: 316 – 317.
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ومنهــا أن دعــاة التصــوف والرهبانيــة المبتدعــة ليســوا عــى الــراط المســتقيم، 
وأن تظاهرهــم بالتعبــد والتصــوف والرهبنــة لا يــدل عــى صحــة منهجهــم بدليــل 

أن الله لم يســتجب دعاءهــم، كــا أن الإمــام بــنَّ أنــه لا أحــد منهــم يحبــه الرحمــن!
ومنهـــا أن النـــاس قـــد يغـــرون بالمظاهـــر الخادعـــة، ويغفلـــون أو يتغافلـــون 
 A ـــن ـــن العابدي ـــام زي ـــاص كالإم ـــدق والإخ ـــق والص ـــل الح ـــة أه ـــن معرف ع
الـــذي كان يعيـــش بالقـــرب منهـــم، ويعرفـــون أنـــه ســـيد العابديـــن والســـجاد 
ـــوف  ـــرون بالتص ـــن يتظاه ـــرة مم ـــل الب ـــألون أه ـــم يس ـــجوده؛ ولكنه ـــرة س لكث
والتعبـــد، ويتركـــون ســـليل النبـــوة ووريـــث الإمامـــة، وفي هـــذا جانـــب مـــن 

. الظلـــم والمظلوميـــة لأهـــل البيـــت
ــدم  ــة أن يهـ ــن المتصوفـ ــف مـ ــذا الموقـ ــام A أراد بهـ ــإن الإمـ ــة فـ وبالجملـ
ـــت  ـــل البي ـــة أه ـــج أئم ـــاع نه ـــق في اتب ـــم، وأن الح ـــأ طريقته ـــنِّ خط ـــم، ويب بنيانه
ـــرَةِ)))،  ـــجِ‏))) الغامِ ـــةِ فِ اللُّجَ ـــكِ الجارِيَ ـــام A -: »الفُل ـــال الإم ـــا ق ـــم – ك ؛ فه
ـــم  ـــرُ عَنهُ ـــارِقٌ‏)))، وَالُمتَأَخِّ ـــم م مُ لَُ ـــدِّ ـــا، الُمتَقَ ـــن تَرَكَه ـــرَقُ مَ ـــا ويَغ ـــن رَكِبَه ـــنُ مَ يَأمَ

ـــقٌ«))). ـــم لاحِ زِمُ لَُ ـــاَّ ـــقٌ، وَال زاهِ

1- التجّ البحر: تلاطمت أمواجه )النهاية: ج 4 ص 233»لجج«(.
2- غَمَرَ الماءُ: كَثُر. وغَمَره الماءُ: غطّاه )القاموس المحيط: ج 2 ص 104»غمر«(.

3- الَمارِقُ: الخارج عن الدين )مجمع البحرين: ج 3 ص 1689»مرق«(.
4- مصبــاح المتهجّــد: ص 361 ح 485، جمــال الأســبوع: ص 250، الإقبــال: ج 3 ص 300 ، بحــار الأنــوار: 

ج 87 ص 19 ح 3.
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مدخل تمهيدي
نهــى الإســام عــن التعصــب والعصبيــة بجميــع أشــكالها وأقســامها وصورهــا 
وألوانهــا، ســواء التعصــب القبــي والعشــائري، أم التعصــب العرقــي، أم التعصــب 
ــل  ــار ومفاعي ــن آث ــة م ــب والعصبي ــا للتعص ــي؛ لم ــب الدين ــري، أم التعص الفك

ــانية. ــات الإنس ــرة المجتمع ــاة ومس ــيئة في حي ــلبية وس ــات س وتداعي
ــب  ــن التعص ــي ع ــة في النه ــث الشريف ــات والأحادي ــتفاضت الرواي ــد اس  وق
ــقَ  ــعَ رِبْ ــد خَلَ ــهُ فقَ ــبَ لَ ــبَ أو تُعُصِّ ــن تَعَصَّ ـ. ق��ال رســولُ اللهِ : »مَ والعصبيةـ
ــهِ«)))،  ــن عُنقُِ ــامِ مِ ــةَ الإس ــعَ رِبقَ ــد خَلَ ــر: »فقَ ــلٍ آخ ــهِ«))) وفي نَق ــن عُنقُِ ــانِ مِ الإي
ــومَ  ــهُ اللهُ يَ ــةٍ بَعَثَ ــن عَصَبيَِّ ــردَلٍ مِ ــن خَ ــةٌ مِ ــهِ حَبَّ ــال: »مــنَ كانَ في قَلبِ ــه  ق وعن
القِيامَــةِ مَــعَ أعــرابِ الجاهِلِيَّــةِ«)))، وعنــه  قــال: »لَيــسَ مِنَّــا مَــن دَعــا إلى‏ عَصَبيَِّةٍ، 

ــةٍ«))). ــا مَــن مــاتَ عَــى‏ عَصَبيَِّ ــةٍ، ولَيــسَ مِنّ ــلَ )عَــى‏( عَصَبيَِّ ــا مَــن قاتَ ولَيــسَ مِنّ
 ويعــد التعصــب الدينــي مــن أخطــر أنــواع وأقســام التعصــب والعصبيــة وذلــك 

ــببين وهما: لس
1. تأثـــر الديـــن العميـــق في شـــخصية الإنســـان المســـلم، فنســـبة أي رأي إلى 
ـــد  ـــا، وق ـــا مقدسً ـــه طابعً ـــي علي ـــن يضف ـــب بالتدي ـــط التعص ـــف، ورب ـــن الحني الدي
ـــرأي  ـــه في ال ـــن ل ـــد المخالف ـــة ض ـــات خاطئ ـــكاب ممارس ـــب إلى ارت ـــع بالمتعص يدف

ـــن. ـــم الدي باس
ــل  ــن يجع ــم الدي ــم الله وباس ــب باس ــالى، والتعص ــرأي إلى الله تع ــبة ال 2. نس
المتعصــب يــارس أعــالً مســتقبحة ومســتهجنة، ولكنــه ينســب فعلــه إلى الله تعــالى؛ 

ــه، وليــس مــن الإنســان المتعصــب فقــط. ــن كل ــؤدي إلى النفــور مــن الدي مــا ي

1- الكافي: 2/ 308/ 2.
2- ثواب الأعمال: 263/ 1.

3- الكافي: 2/ 308/ 3.
4- سنن أبي داوود: 4/ 332/ 5121.
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ــر الأمـــوي  ــد تشـــوهت كثـــر مـــن المفاهيـــم الإســـامية بفعـــل الفكـ  وقـ
ــن A أن  ــن العابديـ ــام زيـ ــع بالإمـ ــا دفـ ــة؛ مـ ــة المنحرفـ ــات الأمويـ والممارسـ
ـــا  ـــدة، ومنه ـــة والفاس ـــم الخاطئ ـــد المفاهي ـــة، ونق ـــم الصحيح ـــان المفاهي ـــدى لبي يتص

مفهـــوم التعصـــب والعصبيـــة.

مفهوم التعصب والعصبية
قبــل الولــوج إلى صلــب البحــث يجــب أن نحــرر مفهــوم التعصــب لغــة 

واصطلاحًــا كــي نحــدد بدقــة موضــوع البحــث المــراد بحثــه.
 ، ــدِّ ــيِّ والش ــى ال ــوي ع ــا اللغ ــدل في أصله ــب« ت ــادة »عص ــة: م ــب لغ التعص
ه، وعصــب الشــجرة: ضــم مــا تفــرق مــن  يقــال: عصــب الــيء: إذا لــواه وشــدَّ
أغصانهــا، وهــو مأخــوذ مــن الشــد بالعصابة، فمعنــى عصــب وتعصــب في الحقيقة: 
ــة،  ــة نســبة للعصب ــه، والعصبي ــة لقــوم الرجــل وقرابت ــه العصب ــة، ومن شــد العصاب
والتعصــب: ميــل أفــراد العصبــة بعضهــم إلى بعــض وتشــددهم في المدافعــة عمــن 
يتصــل بهــم بجامعــة العصبيــة التــي كان مناطهــا عند العــرب القرابــة والعشــرة«))).
ــبِ  ــه والتَّأَلُّ ــرْةِ عَصَبَتِ ــلَ إلِى نُ ــوَ الرج ــةُ: أَن يَدْعُ ــرب: العَصَبيَِّ ــان الع  وفي لس
ــم إذِا  ــوا عليه بُ ــد تَعَصَّ ــن. وق ــوا أَو مظلوم ــن كان ــم ظالم ــن يُناوِئُهُ ــى م ــم ع معه
بُــوا. وفي الحديــث: العَصَبـِـيُّ مَــنْ  عُــوا فــإذِا تجمعــوا عــى فريــق آخــر قيــل: تَعَصَّ مَّ تََ
ــه ويُامــي عنهــم.  ــيُّ هــو الــذي يَغْضَــبُ لعَصَبتِ ــم. العَصَبِ لْ ــه عــى الظُّ يُعِــن قومَ
بونــه ويَعْتَصِــبُ بهــم أَي يُِيطُــون  والعَصَبــةُ: الأقَــارِبُ مــن جهــة الأبَ لأنَهــم يُعَصِّ
ــه:  ــه ومع ــا ل بْن ــةُ: وتَعَصَّ ــاةُ والُمدافع ــبُ: الُمحام ــةُ والتَّعَصُّ ــم. العَصَبيَِّ ــتَدُّ به ــه ويَشْ ب

ــه«))). ــون ل ب ــن يَتَعَصَّ ــه الذي جُــل: قومُ ــةُ الرَّ ــاه. وعَصَب نَصَن
ــبَ(: شــدَّ العصابــة. والقــومُ  . )تَعَصَّ  وفي المعجــم الوســيط: )انْعَصَــب(: اشــتدَّ

ــرة –  ــث، القاه ــري، دار الحدي ــاح: الجوه ــارس، ج 4، ص 271. الصح ــن ف ــة: اب ــس اللغ ــم مقايي 1- معج
ــر، 1430هـــ - 2009م، ص 774.  م

2- لسان العرب: ابن منظور، ج 1، ص 606، تاج العروس: الزبيدي، ج 2، ص 237.
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ــه:  ــب مع ــه وتعصَّ ــب ل ــال: تعصَّ ــة. ويق ــانٌ: كان ذا عصبيّ ــوا. وف ع ــم: تجمَّ عليه
.(((» ُّ والأمــرُ: اشــتدَّ عــوا وصــاروا عُصْبــة. والــرَّ نــره. )اعْصَوْصَــبَ( القــومُ: تجمَّ
 وقــال الطريحــي في مجمــع البحريــن: »التعصــب مــن العصبيــة، وهــي المحامــاة 

والمدافعــة عمــن يلزمــك أمــره أو تلزمــه لغــرض«))).
ثــمّ أطلــق التعصــب والعصبيــة عــى كل ارتبــاط، إلَّ أن هــذا اللفــظ أو هذيــن 

اللفظــن يســتعملان عــادة في المفهــوم الإفراطــي المذمــوم))).
ــور  ــد ظه ــق عن ــول الح ــدم قب ــو: »ع ــب فه ــي للتعص ــى الاصطلاح ــا المعن  وأم
ــل  ــادي في المي ــل الى جانــب«)))، والتعنــت الشــديد نتيجــة التّ ــاء عــى مي ــل بن الدلي

ــة. ــوم أو الجماع ــاز إلى الق ــراط في الانحي ــا والإف للأن
ــا   وقيــل معنــاه: »منــاصرة مــن يهمــك أمــره في حــق أو باطــل؛ ومنــه )لَيــسَ مِنَّ

ــةٍ()))«))). مَــن دَعــا إلى عَصَبيَِّ
فَ بتعريــف آخــر أكثــر شــمولية بأنــه: »تشــكيل رأي مــا دون أخــذ وقــت   وعُــرِّ
كاف أو عنايــة للحكــم عليــه بإنصــاف، وقــد يكــون هــذا الــرأي إيجابيًــا أو ســلبيًا، 
ــى  ــب ع ــق التعص ــا يطل ــا م ــة، وغالبً ــل المتاح لائ ــار للدَّ ــه دون اعتب ــمُّ اعتناق ويت
ــة  ــة اجتماعي ــون إلى مجموع ــراد ينتم ــاه أف ــة تج ــذه الطريق ــق به ــلبي الُمعتَنَ ــرأي السَّ ال
ــل  ــر، ب ــاءة تفس ــويه وإس ــف وتش ــون إلى تحري ب ــراد المتعصِّ ــو الأف ــة، وينح معين
تجاهــل الوقائــع التــي تتعــارض مــع آرائهــم المحــددة ســلفًا، فقــد يعتقــد الشــخص 
ــي أو  ــل قوم ــة أو أص ــن معين ــن إلى س ــراد المنتم ــع الأف ــأن جمي ــاً ب ــب مث المتعصِّ

1- المعجم الوسيط: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، استانبول – تركيا، ص 603.
2- مجمع البحرين: الطريحي، ج 2، ص 122.

3- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج 11، ص 468.
4- مفردات نهج البلاغة: سيد علي أكبر قرشي، ج 2، ص 722.

5- سنن أبي داوود: 4/ 332/ 5121.
6- معجــم لغــة الفقهــاء: محمــد قلعجــي، دار النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، الطبعــة الثانيــة 

1408 هـــ - 1988م، 313.
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عــرق أو ديــن أو جنــس أو منطقــة في بلــد مــا، كســالى، أو عنيفــون أو أغبيــاء أو غــر 
ــعون «))). ــا أو جش ــتقرين عاطفيً مس

ــاز  ــه الانحي ــي بأن ــاء عــى هــذا التعريــف يمكــن أن نعــرف التعصــب الدين وبن
ــر  ــبب تأث ــن بس ــب إلى الدي ــة أو تنس ــكار ديني ــائل وآراء وأف ــن مس ــاع ع والدف

ــا.  ــم صحته ــي يدع ــي أو عق ــل شرع ــد دلي ــف ولا يوج العواط
ــا  ــوب، وإن ــر مطل ــذا أم ــن فه ــزام بالدي ــي الالت ــب الدين ــد بالتعص  ولا نقص
المقصــود التعنــت والتزمــت بــآراء تنســب إلى الديــن، ولا يوجــد دليــل شرعــي أو 

ــا. ــى صحته ــي ع عق
 وأوضــح الإمــام زيــن العابديــن A مفهــوم العصبيــة المذمــوم بقولــه: 
جُــلُ شِارَ قَومِــهِ خَــرًا مِــن خِيــارِ  »العَصَبيَِّــةُ الّتــي يَأثَــمُ عَلَيهــا صاحِبُهــا أن يَــرَى الرَّ
ــةِ  جُــلُ قَومَــهُ، ولكِــن مِــنَ العَصَبيَِّ ــةِ أن يُِــبَّ الرَّ قَــومٍ آخَريــنَ، ولَيــسَ مِــنَ العَصَبيَِّ
أن يُعــنَ قَومَــهُ عَــىَ الظُّلــمِ«))). فمعاونــة قــوم الرجــل وجماعتــه عــى الظلــم ظلــم، 
وهــو أمــر محــرم، وقــد أشــار رســولُ اللهِ ‏ إلى ذلــك - لَّــا سُــئلَ عَــنِ العَصَبيَِّــةِ- 

ــكَ عَــىَ الظُّلــمِ« ))). فقــال: »أن تُعــنَ قَومَ
ــل معــك في  ــي هــو ظلــم غــر المتماث ــج التعصــب الدين ــار ونتائ فمــن أخطــر آث
ــن أو  ــه في الدي ــاف مع ــة للاخت ــة والمادي ــه المعنوي ــاك حقوق ــي، وانته ــرأي الدين ال
ــه  ــلب كرامت ــه، وس ــاءة إلي ــد، والإس ــة والحق ــه بالكراهي ــعور تجاه ــب، والش المذه
الإنســانية، وهــذا مــن أبــرز تجليــات الظلــم وهــو أمــر قبيــح في ذاتــه، ومحــرم شرعًا.
ــن A – هــي  ــن العابدي ــة – التــي أشــار إليهــا الإمــام زي  والتعصــب والعصبي
التــي ترتكــز عــى تفضيــل الرجــل قومــه عــى الأقــوام الأخــرى، أو الدفــاع عنهــم 
ولــو كانــوا عــى الباطــل، أو إعانــة جماعتــه في ظلــم مــن يختلــف معهــم، أو الدفــاع 

ــاض – الســعودية، الطبعــة  ــع، الري ــة: مؤسســة أعــال الموســوعة للنــر والتوزي ــة العالمي 1- الموســوعة العربي
الثانيــة 1419 هـــ - 1999م، ج 7، ص 12.

2- الكافي: 2/ 308/ 7.
3- سنن أبي داوود: 4/ 331/ 5119.
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عــن المذهــب الباطــل والــرأي الفاســد والانحيــاز لــه، وهــذا هــو التعصــب المذموم 
والمنهــي عنــه. وأمــا حــب الإنســان لأهلــه وقومــه ومجتمعــه وبلــده فهــو أمــر فطري 
وطبيعــي، ويعــزز مــن هويــة الإنســان وانتمائــه دون الإســاءة للآخريــن أو انتهــاك 

حقوقهــم المشروعــة. 
ــي  ــق، والتح ــرة الح ــان إلى ن ــب الإنس ــة فليتعص ــن العصبي ــد م وإذا كان لاب
ــنَ  ب ــةَ مُتَعَصِّ ــم لا مَالَ ــيٌّ A: »إن كُنتُ ــامُ ع ــال الإم ــا ق ــاق، ك ــكارم الأخ بم
بــوا لنِـُـرَةِ الحَــقِّ وإغاثَــةِ الَملهــوفِ « )))، وعنــه A قــال: »فــإن كانَ لابُــدَّ مِنَ  فتَعَصَّ
بُكُــم لَِــكارِمِ الِخصــالِ، ومَامِــدِ الأفعــالِ، ومَاسِــنِ الأمــورِ،  ــةِ فلْيَكُــن تَعَصُّ العَصَبيَِّ
الّتــي تَفاضَلَــت فيهــا الُمجَــداءُ والنجَُــداءُ مِــن بُيوتــاتِ العَــرَبِ، ويَعاســيبُ القَبائــلِ، 
غيبَــةِ، والأحــامِ العَظيمَــةِ، والأخطــارِ الجَليلَــةِ، والآثــارِ الَمحمــودَةِ.  باِلأخــاقِ‏ الرَّ
 ، ــرِِّ ــةِ للِ مــامِ، والطَّاعَ ــاءِ باِلذِّ ــنَ الِحفــظِ للِجِــوارِ، والوَف ــدِ مِ ــالِ الحمَ ــوا لِِ ب فتَعَصَّ
ــلِ،  ــامِ للِقَت ــيِ، والإعظ ــنِ البَغ ــفِّ عَ ــلِ، والكَ ــذِ باِلفَض ــرِ، والأخ ــةِ للِكِ والَمعصِيَ
والإنصــافِ للِخَلــقِ، والكَظــمِ للِغَيــظِ، واجتنِــابِ الفَســادِ في الأرضِ «)))، فهــذا مــن 
ــدِ الأفعــالِ،  ــاز إلى الحــق، ومــكارم الأخــاق، ومَامِ التعصــب الممــدوح، فالانحي
ــا تســامحاً  ــا وعقــاً، ويســمى تعصبً ومَاسِــنِ الأمــورِ أمــر مطلــوب وراجــح شرعً

ــاح. ــاحة في الاصط ولا مش

تصدي الإمام زين العابدين للتعصب الديني
ى الإمام زين العادين A للتعصب الديني، وعالج دوافعه وأسبابه المتعددة   تصدَّ

ا وعمليًّا، ونشير إلى دوره ومواقفه في مواجهة التعصب في النقاط الآتية: نظريًّ
1. نقد العنصرية العرقية والقومية:

ـــن  ـــس ع ـــع إبلي ـــذ امتن ـــأ من ـــب نش ـــة التعص ـــم إلى أن بداي ـــرآن الكري ـــار الق  أش
الســـجود لآدم، ورأى نفســـه أنـــه خـــر منـــه، واعتـــر أن عنـــره أفضـــل مـــن 

1- غرر الحكم: 3738.
2- نهج البلاغة: الخطبة 192.
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ـــكَ  ـــا مَنَعَ ـــالَ مَ ـــالى: ﴿قَ ـــه تع ـــك في قول ـــم ذل ـــرآن الكري ـــر الق ـــا ذك ـــر آدم ك عن
ـــارٍ وَخَلَقْتَـــهُ مِـــن  نـْــهُ خَلَقْتَنـِــي مِـــن نَّ أَلاَّ تَسْـــجُدَ إذِْ أَمَرْتُـــكَ قَـــالَ أَنَـــاْ خَـــرٌْ مِّ
ـــة  ـــة العنصري ـــة الرؤي ـــب والعصبي ـــع التعص ـــباب ودواف ـــرز أس ـــن أب ـــنٍ﴾)))، فم طِ
ـــرٌْ  ـــاْ خَ ـــالَ أَنَ ـــن ﴿قَ ـــن الآخري ـــا م ـــرًا وعرقً ـــل عن ـــه أفض ـــى أن ـــوم ع ـــي تق الت
ـــبَ عَـــى‏ آدَمَ لِأصلِـــهِ،  نْـــهُ﴾، وقـــال الإمـــامُ عـــيٌّ A: »أمّـــا إبليـــسُ فَتَعَصَّ مِّ
ـــال:  ـــه A ق !«)))، وعن ـــيٌّ ـــتَ طِين ـــارِيٌّ وأن ـــا ن ـــالَ: أن ـــهِ، فق ـــهِ في خِلقَتِ ـــنَ عَلَي وطَعَ
ـــنَ،  ب ـــامُ الُمتَعَصِّ ـــدُوُّ اللهِ إم ـــهِ، فعَ ـــهِ لِأصلِ ـــبَ عَلَي ـــهِ، وتَعَصَّ ـــى‏ آدَمَ بخَِلقِ ـــرَ عَ »فافتَخَ
ـــةِ،  ـــازَعَ اللََّ رِداءَ الجَبريَّ ـــةِ، ون ـــاسَ العَصَبيَِّ ـــعَ أس ـــذي وَضَ ـــتَكبِينَ، الّ ـــلَفُ الُمس وسَ
ـــن،  ـــام المتعصب ـــو إم ـــس ه ـــلِ « )))، فإبلي ـــاعَ التَّذَلُّ ـــعَ قِن زِ، وخَلَ ـــزُّ ـــاسَ التَّعَ رَعَ لبِ وادَّ
ـــس  ـــرق والجن ـــاس الع ـــى أس ـــة ع ـــب والعصبي ـــاس التعص ـــن للن ـــن يزيِّ ـــو م وه
ــودًا وبقـــوة في المجتمعـــات  ــذا الدافـــع العنـــري لا زال موجـ والأصـــل، وهـ
ـــراق  ـــائر الأع ـــن س ـــل م ـــض أفض ـــرق الأبي ـــد أن الع ـــن يعتق ـــد م ـــانية، إذ نج الإنس
الأخـــرى، وقديـــاً أيـــام الجاهليـــة كان العـــرب يـــرون أنفســـهم أفضـــل مـــن 
ـــل  ـــة بفع ـــة والقومي ـــن ازدادت العنصري ـــام الأموي ـــرى، وفي أي ـــم الأخ ـــائر الأم س
ـــرب  ـــرون الع ـــوا يعت ـــث كان ـــم، حي ـــن غيره ـــر م ـــرب خ ـــة أن الع ـــج لثقاف التروي

ـــاس! ـــبه الن ـــوالي ش ـــاس، والم ـــم الن ه
ــا  ــي عنهـ ــة ومنهـ ــة مذمومـ ــة الجاهليـ ــة والعصبيـ ــة المقيتـ ــذه العنصريـ  وهـ
ــتهانة  ــتخفاف والاسـ ــؤدي إلى الاسـ ــا تـ ــاه؛ لأنهـ ــام ووصايـ ــم الإسـ في تعاليـ
بالآخريـــن واحتقارهـــم، كـــا فعـــل إبليـــس حيـــث اســـتهان بالإنســـان. قـــال 
زَ بخِِلقَـــةِ  ـــقوَةُ، وتَعَـــزَّ تـــهُ الحَمِيَّـــةُ، وغَلَبَـــت عَلَيـــهِ الشَّ الإمـــامُ عـــيٌّ A: »اعتََ

ــالِ «))). لصـ ــقَ الصَّ ــتَوهَنَ خَلـ ــارِ، واسـ النـّ

1- الأعراف: 12.
2- نهج البلاغة: الخطبة 192.
3- نهج البلاغة: الخطبة 192.

4- نهج البلاغة: الخطبة 1.
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 قال السيد محمد رضا الحسيني الجلالي:
 »إن الأمويــن - بعــد إحــكام قبضتهــم عــى الحكــم - اعتمــدوا سياســة التفرقــة 
العنصريــة بــن طوائــف الأمــة، والعصبيــة القبليــة بــن مختلــف طبقاتهــا، محاولــن 
ــة  ــراد الأم ــن أف ــدة ب ــع أواصر الوح ــامي، وتقطي ــع الإس ــت المجتم ــك تفتي بذل
ــةً  تُكُــمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ عهــا الله بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ هَ الإســامية، تلــك الوحــدة التــي شرَّ
ــه الله  ــى عن ــذي نه ــرق ال ــى التف ــا ع ــا له ــدُونِ﴾)))، ودفعً ــمْ فَاعْبُ كُ ــا رَبُّ ــدَةً وَأَنَ وَاحِ
قُــواْ﴾))). حتــى وصــل الأمــر  بقولــه تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــواْ بحَِبْــلِ اللِّ جَيِعًــا وَلاَ تَفَرَّ
ــى  ــة، حت ــى النزاري ــة ع ــر اليمني ــة، وفخ ــى اليمني ــة ع ــر النزاري ــع فخ ــه تتاب إلى أن
ــول المســعودي -. ــدو والحــر - كــا يق ــة في الب ــارت العصبي ــاد، وث ــت الب تخرب

 وقال ابن خلدون: »إن عصبية الجاهلية نسيت في أول الإسلام، ثم عادت كما كانت، 
أمية كما كانت لهم قبل الإسلام«))). لبني  A عصبية مضر  في زمن خروج الحسين 
فقامــوا بأعــال تســر عــى هــذه السياســة الخارجــة عــن حــدود الديــن والــرع، 
ــر  ــن غ ــن م ــى الكفوئ ــاً ع ــو كان خام ــربي ول ــم الع ــرب، وتقدي ــر الع ــل تأم مث
ــرب في  ــب الع ــة، بتنصي ــزة الدول ــح وأجه ــب كل شرائ ــعي في تعري ــرب، والس الع

ــى الفقــه. ــوان، والقضــاء، وحت مناصــب الدي
الجاهلية،  العربية  الحياة  بأساليب  التزامهم  في  الشرعية  الأحكام  كل  وتجاوزوا   
فتوغلوا في اللهو والاستهتار بالمحرمات، والظلم، والقتل، حتى تجاوزوا أعرافًا عربية 

سائدة بين العرب قبل الإسلام، فخانوا العهد، وأخفروا الذمة، وهتكوا العرض))).
ــر المــوالي  ــاس العــرب، ويعت ــر الن ــة يعت  ولقــد بلغــت تعدياتهــم أن كان معاوي

شــبه النــاس!))).

1- الأنبياء: 92.
2- آل عمران: 103.

.188/2 :A 3- نقله علي جلال في كتاب الحسين
4- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي، ص 77.

5- تاريخ دمشق: مختصر ابن منظور، 284/17.
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جون الموالي))).  وقد استغل الجاهلون هذا الوضع، فكان العرب لا يزوِّ
ــردة - ضرب  ــن أبي ب ــال ب ــرة - ب ــم الب ــادر أن حاك ــض المص ــاء في بع  وج

ــة))). ــرأة عربي ــزوج ام ــه ت ــوالي، لأن ــن الم ــخصًا م ش
ـــة  ـــوا سياس ـــا فاتبع ـــاط أيضً ـــاء الب ـــرض إلى عل ـــذا الم ـــدوى ه ـــت ع  ووصل
ـــوالي،  ـــن الم ـــث ع ـــروي الحدي ـــه لا ي ـــة أن ـــري تهم ـــت إلى الزه ـــد وجه ـــياد، فق الأس

ـــه))). ـــرف ب ـــك؟ فاع ـــن ذل ـــئل ع فس
 ق��ال أحم��د أمني� المص�ري: »لم يكــن الحكــم الأمــوي حكــاً إســاميًّا يُســاوى فيه 
بــن النــاس، ويُكافــأ فيــه المحســن عربيًّــا كان أو مــولً، ويعاقــب مــن أجــرم عربيًّــا 
ــا،  ــم عربيًّ ــا كان الحك ــواء، وإن ــى الس ــة ع ــة للرعي ــن الخدم ــولً، ولم تك كان أم م
والحــكام فيــه خدمــة للعــرب عــى حســاب غيرهــم، وكانــت تســود العــرب فيــه 

النزع�ـة الجاهلي�ـة، لا النزع�ـة الإسلـامية«))).
 ولقــد قــاوم الإمــام زيــن العابديــن A هــذه الــردة الاجتماعيــة عــن الإســام 
ــه النســبية - أن يقتحــم  بــكل قــوة، وتمكــن - بحكــم موقعــه الاجتماعــي، وأصالت

عــى بنــي أميــة، بــا رادع أو حــرج.
 ق�ال الدكت�ور صبحي: »فيما كان الأمويون يقيمـون ملكهم على العصبيـة العربية 
عامـة، كان زيـن العابديـن A يشـيع نوعًـا مـن الديمقراطيـة الاجتماعيـة بالرغـم 
ممـا يجـري في عروقـه مـن دم أصيـل، أبًـا وأمًـا، وقـد أقـدم على مـا زعـزع التركيب 
الاجتماع�ي للمجتمع الإسلامي ال�ذي أراد له الأموي�ون أن يقوم على العصبية«))).
ــا بــا قدمــه مــن تصريحــات،   وقــد قــاوم الإمــام زيــن العابديــن A ذلــك، نظريًّ

1- راجــع: وســائل الشــيعة: كتــاب النــكاح، البــاب )26( الحديــث )4( تسلســل )25060( ولاحــظ العقــد 
ــد: للأندلــي )3: 360 - 364(. الفري

2- لاحظ: طبقات ابن سعد )7: 26 ق 2(. وانظر تهذيب الكمال: للمزي )4 / 272(.
3- الجامع لأخلاق الراوي: للخطيب )1 / 192(.

4- ضحى الإسلام: أحمد أمين، 187/1. 
5- نظرية الإمامة: للدكتور صبحي، ص 256 – 257. 
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ــا بــا أقــدم عليــه مــن مواقــف. كان يجالــس مــولى لآل عمــر بــن الخطــاب،  وعمليًّ
ــاس،  ــيد الن ــت س ــر -: أن ــن جب ــع ب ــو ناف ــش - ه ــن قري ــل م ــه رج ــال ل فق

ــه؟! ــس مع ــد وتجل ــذا العب ــب إلى ه ــم، تذه وأفضله
ــس  ــا يجل �ـي«))). أو قـا�ل: »إن �ـته في دين �ـع بمجالس �ـن أنتف ــال A: »آتي م  فق

�ـع«))). �ـث ينتف �ـل حي الرج
ــس  ــس إلا بنف ــولى لي ــذا الم ــن ه ــام A م ــه الإم ــع ب ــا ينتف ــوم أن م ــن المعل  وم
ــان  ــن إع ــياسي م ــه الس ــام غرض ــق للإم ــة تحق ــذه المجالس ــإن ه ــة، ف المجالس
ــإذا  ــم، ف ــدم احترامه ــوالي وع ــرد الم ــى ط ــة ع ــة المبتني ــي أمي ــة بن ــه لسياس معارضت
جالســه الإمــام زيــن العابديــن A - وهــو مــن لا ينكــر شرفــه نســبًا وحســبًا - 

�ـا!«))). �ـة ورجاله �ـا الدول �ـي تبنته �ـة الت �ـك السياس �ـف لتل �ـك نس �ـإن ذل ف
ــز  ــر حاج ــا، لك ــم تزوجه ــه، ث ــولاة ل ــن A م ــن العابدي ــام زي ــق الإم  وأعت
ــام  ــن الإم ــاء، لك ــن الإم ــربي م ــع زواج الع ــت تمن ــي كان ــلطة الت ــن الس ــوف م الخ
مــع علــو مقامــه، وشرف حســبه ونســبه أراد القضــاء عــى الــروح العنصريــة التــي 

ــام عهدهــم. ــون أي كرســها الأموي
ــرام  ــى اح ــة ع ــام القائم ــة الإس ــنَ A رؤي ــن العابدي ــام زي �ـح الإم  وأوض
الإنسـا�ن، وأن��ه لا فض��ل لأح�ـد عل�ى أحدــ إلا بالتق��وى، فقــال: »لا حَسَــبَ لقُِــرَشيٍّ 
ولا عَــرَبيٍّ إلّ بتَِواضُــعٍ، ولا كــرَمَ إلَّ بتَِقــوى«)))، وعنــه A قـا�ل: »لا يفخــر أحــد 
علـى أح�ـد، فإنك�ـم عبي�ـد، والم�ـولى واح�ـد«))). وهــذا مــا أكــد عليــه القــرآن الكريــم 

ــار  ــاكر، ج 41، ص 368. بح ــن عس ــق: اب ــخ دمش ــي، ج 4، ص 388. تاري ــاء: الذهب ــام النب ــر أع 1- س
الأنــوار: ج 46، ص 93، ح 82.

2- الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج 5، ص 216.
ــة الأولى  ــم، الطبع ــث، ق ــالي، دار الحدي ــيني الج ــا الحس ــد رض ــيد محم ــجاد A: الس ــام الس ــاد الإم 3- جه

1418 هـــ، ص 135 – 138.
4- بحار الأنوار: 67/ 288/ 19.

ــة الأولى 1996م، ج 3،  ــروت، الطبع ــر، ب ــة والن ــادر للطباع ــدون، دار ص ــن حم ــة: اب ــرة الحمدوني 5- التذك
ص 390، ح 1051.
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ــا خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثــى‏ وَجَعَلْناكُــمْ شُــعُوبًا  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ بقولــه تعــالى: ﴿يــا أَيُّ
وَقَبائِــلَ لتَِعارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أَتْقاكُــمْ إنَِّ اللََّ عَليِــمٌ خَبِــرٌ﴾))).

ــون  ــا يك ــل إن ــاس، وأن التفاض ــن الن ــاواة ب ــى المس ــولُ اللهِ  ع ــد رس وأك
ــدٌ،  ــم واحِ ــدٌ، ودِينكُُ ــم واحِ ــدٌ، وإنّ أباكُ ــم واحِ كُ ــال: » إنّ ربَّ ــث ق ــوى، حي بالتق
، ولا أحَمــرَ  ، ولا عَجَمــيٍّ عــى‏ عَــرَبيٍّ ونَبيُّكُــم واحِــدٌ، ولا فَضــلَ لعَِــرَبيٍّ عــى‏ عَجَمــيٍّ

ــرَ، إلّ باِلتَّقــوى‏ «))). عــى‏ أســوَدَ، ولا أســوَدَ عــى‏ أحَم
ا الناسُ، إنّ العَرَبيَّةَ لَيسَت بأِبٍ والدٍِ، وإنّما هُو لسِانٌ ناطِقٌ،   وعنه  قال: » أيُّ
، ألا إنَّكُم وُلدُ آدَمَ وآدَمُ مِن تُرابٍ، وأكرَمُكُم عِندَ اللهِ أتقاكُم«))). مَ بهِ فهُو عَرَبيٌّ فمَن تَكَلَّ
  ِوروى الشــيخ المفيــد: بَلَغَنــا أنَّ سَــلمانَ الفــارِسيَّ دَخَــلَ مَلِــسَ رســولِ الله
ــهِ وإعْظامًــا لشَِــيبَتهِ‏ِ واختصِاصِــهِ  رُوهُ إجــالً لَِقِّ مُــوهُ وصَــدَّ ذاتَ يَــومٍ فعَظَّمُــوهُ وقَدَّ
رُ فيــا  باِلُمصطفــى‏ وآلــهِ، فدَخَــلَ عُمــرُ فنظََــرَ إلَيــهِ فقــالَ: مَــن هــذا العَجَمــيُّ الُمتَصَــدِّ

بَــنَ العَــرَبِ؟! فصَعِــدَ رســولُ اللهِ  المنِــرََ فخَطَــبَ فقــالَ:
 »إنّ النّــاسَ مِــن عَهــدِ آدَمَ إلى‏ يَومِنــا هــذا مِثــلُ أســنانِ الُمشــطِ، لا فَضــلَ للِعَــرَبيِّ 

عــىَ العَجَمــيِّ ولا للأحَمــرِ عــىَ الأســوَدِ إلّ باِلتَّقــوى«‏))).
 A ــن ــن العابدي ــام زي ــه الإم ــة واج ــات العملي ــات والممارس ــذه التوجيه  وبه
ج لهــا  العصبيــة والتعصــب الدينــي والعنصريــة القوميــة والعرقيــة التــي روَّ
الأمويــون أيــام حكمهــم، ليوضــح للنــاس تعاليــم الإســام ووصايــاه القائمــة عــى 

ــة. ــة والمادي ــه المعنوي ــى حقوق ــة ع ــان والمحافظ ــرام الإنس اح
2. نقض المبتنيات الدينية المنحرفة:

ــدات  ــة والمعتق ــة الخاطئ ــات الديني ــي المبتني ــب الدين ــباب التعص ــم أس ــن أه  م
ــتِ الْيَهُــودُ  المنحرفــة، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى ذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَقَالَ

1- الحجرات: 13.
ل: 5655. 2- كنز العمَّ

3- بحار الأنوار: 67/ 288/ 17.
4- الاختصاص: 341.
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ءٍ وَهُــمْ يَتْلُونَ  ءٍ وَقَالَــتِ النَّصَــارَى لَيْسَــتِ الْيَهُودُ عَــىَ شَْ لَيْسَــتِ النَّصَــارَى عَــىََ شَْ
كُــمُ بَيْنَهُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  ــمْ فَــاللُّ يَْ الْكتَِــابَ كَذَلـِـكَ قَــالَ الَّذِيــنَ لاَ يَعْلَمُــونَ مِثْــلَ قَوْلِِ
ــرون أنفســهم أنهــم عــى حــق،  ــن ي ــاع دي ــونَ﴾))). فــكل أتب تَلفُِ ــهِ يَْ ــواْ فيِ ــاَ كَانُ فيِ
وأمــا أتبــاع الأديــان الأخــرى فهــم عــى باطــل وفي ضــال مبــن، فاليهــود يــرون 
ــل  ــل، ودخ ــى باط ــم ع ــود أنه ــرون اليه ــارى ي ــل، والنص ــى باط ــارى ع أن النص
أتبــاع الأديــان التوحيديــة في صراع وتناحــر وخــاف بســبب العصبيــة القائمــة عــى 
مبتنيــات عقديــة ودينيــة لا أصــل لهــا، ثــم انتقــل هــذا التعصــب الدينــي بــن أتبــاع 
ــة  ــة والفكري ــاع المــدارس العقدي المذاهــب في كل ديــن، بــل في كل مذهــب بــن أتب
ــات  ــوس في المجتمع ــاهد ومحس ــوس ومش ــر ملم ــذا الأم ــرة، وه ــة المتغاي والفقهي

المســلمة وغــر المســلمة.
ــة  ج الأمويــون وبقــوة للأفــكار الديني ــام الإمــام زيــن العابديــن A روَّ  وفي أي
المنحرفــة التــي تســاعد عــى نمــو ظاهــرة التعصــب الدينــي في الأمــة، وشــق عصــا 
المســلمين، وعــدم الســاح للعقائــد الحقــة والمبتنيــات الفكريــة والعقديــة الصحيحــة 

مــن التعبــر عــن نفســها، مــا أدَّى إلى نشــوء التعصــب والعصبيــة في المجتمــع.
ــة،  ــة المنحرف ــكار الديني ــك الأف ــن A لتل ــن العابدي ــام زي ى الإم  وق��د تصـد�َّ

ــا: ــن أهمه وم
أ- منطق الجبر:

 عاصر الإمام زين العابدين A أيام إمامته مجموعة من الأفكار العقدية والفكرية 
وأنه  الإنسان  وأفعال  والقدر،  القضاء  كمعنى  الإسلامية  المفاهيم  وتشويه  المنحرفة، 
ج لها الأمويون لتبرير قتل الإمام الحسين A ومن معه،  مجبور على أفعاله، والتي روَّ
وتبرئة الحكام الظلمة من أية مسؤولية تجاه أفعالهم المستقبحة شرعًا وعقلً، ومن أهم 
هذه الأفكار فكرة الجبر، والتي ترتكز على أن أفعال الإنسان جبرية وليست اختيارية، 

وأنه كالجماد لا اختيار له في أفعاله وتصرفاته.

1- البقرة: 113.
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 ومــع ظهــور مذهــب الجبريــة، والتشــجيع عــى انتشــاره في الأمــة نشــأ التعصــب 
الدينــي، وعــاد المجتمــع إلى حميــة الجاهليــة الأولى، نتيجــة تكميــم المــدارس العلميــة 

والعقائديــة الحقــة، وعــدم الســاح إلا للــرأي الــذي يتماشــى مــع الفكــر الأمــوي.
جت فرقة الجبرية إلى إسناد الأفعال كلها لله تعالى، وأن الإنسان مجبور في   فقد روَّ

أفعاله وأقواله، ولا اختيار أو إرادة له؛ ما يعني أنه مسلوب الاختيار والفعل.
ع الحكــم الأمــوي عــى نــر فكــر هــذه الفرقــة المنحرفــة؛ لأنهــا تنســب   وشــجَّ
كل أفعــال الحــكام وتصرفاتهــم المســتقبحة إلى الله تعــالى، وعليــه لا يحــق لأحــد مــن 

النــاس الاعــراض أو الاحتجــاج عليهــم!
 منطق الجبرية يقول: إن كل ما هو كائن يجب أن يكون، ولعل ما هو غير كائن يجب ألَّ 
يكون، وليس لأحدٍ الحق في الاعتراض على الحكام الظلمة لأن الله يرى مصلحة في ذلك! 
»وقــد كانــت عقيــدة الجــر إحــدى الدعائــم الفكريــة والدينيــة للحكــم 
الأمــوي، وقــد أراد الأمويــون مــن خــال إشــاعة عقيــدة الجــر أن يخنقــوا أيــة روح 
معارضــة في المهــد، واحتضنــوا عقيــدة الجــر لأجــل تثبيــت ســلطتهم والمنــع مــن 
ــة ثــورة شــعبية مــن المســلمين، ودافعــوا عــن أصحــاب هــذا المذهــب  حــدوث أي
ــة، التــي كانــت تقــول بحريــة  ــوا يواجهــون خطــر نفــوذ عقيــدة القدري حيــث كان
الإرادة والاختيــار لــدى الإنســان، وأنــه هــو الــذي يختــار نــوع الســلوك والعمــل 
ا فهــو مســؤول عــن أفعالــه، لأن كل حريــة  الــذي يمارســه في حياتــه، وإذا كان حــرًّ
تســتتبع المســؤولية حتــاً. وقــد شــكلت هــذه العقيــدة القدريــة خطــرًا كبــرًا عــى 
الأمويــن الذيــن كانــوا يخشــون معارضــة المســلمين لهــم، ولذلــك فقــد اضطهــدوا 
ــي  ــر الت ــدة الج ــا؛ أي عقي ــادة له ــدة المض ــكوا بالعقي ــا، وتمس ــدة ودعاته ــذه العقي ه
ــود  ــاس بــأن وج ــي إلى الن ــا توح ــياسي، لأنه ــال الس ــم في ميــدان النض تلائِمه
الأمويــن وتصرفاتهــم مهــا كانــت شــاذة وظالمــة ليســت ســوى قــدر محتــوم مــن 

ــم«))).  ــورة عليه ــن الث ــدوى م ــا ج ــه، ف ــره ولا تبديل ــن تغي ــل الله لا يمك قب

1- سيرة الأئمة : مهدي البيشوائي، ص173.
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ــدة  ــكهم بعقي ــظ تمس ــة نلاح ــي أمي ــكام بن ــوال ح ــات وأق ــرأ كل ــا نق  وعندم
الجــر لأنهــا تتــاءَم مــع أهدافهــم السياســية والمصلحيــة البحتــة مــن أجــل تثبيــت 
ــاء  ــم، والقض ــتمرار حكمه ــة لاس ــة ديني ــاء شرعي ــة وإعط ــر الأم ــم، وتخدي حكمه

ــم. ــراض ضده ــة أو اع ــاج أو معارض ــى أي احتج ع
 وهـذا مـا قالـه ابن زيـاد للإمام زيـن العابديـن A بـأن الله قتل علي بن الحسني 
الأكبر، ورد عليـه الإمام فـورًا بأن النـاس هم الذين قتلـوه وليس الله مـن قتله، فابن 
زيـاد يتحـدث بمنطـق الجبر لتبرئـة فعلهـم الشـنيع بقتل الإمـام الحسني A ومن 
معـه، بينما الإمام زيـن العابدين يتحدث بمنطق الإسلام ويسـتدل بالقـرآن الكريم.
 فق��د روى الش�ـيخ المفيــد: وعُــرِضَ عَلَيــهِ ]أي عَــىَ ابــنِ زِيــادٍ[ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ 

A فَقــالَ لَــهُ: مَــن أنــتَ؟
فَقالَ: أنَا عَلُِّ بنُ الحُسَيِن.

 فَقالَ: ألَيسَ قَد قَتَلَ اللهُ عَلَِّ بنَ الحُسَيِن؟
 فَقالَ لَهُ عَلٌِّ A: قَد كانَ لي أخٌ يُسَمّى‏ عَلِيًّا قَتَلَهُ الناّسُ. 

 فَقالَ لَهُ ابنُ زِيادٍ: بَلِ اللهُ قَتَلَهُ.
 فَقالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن A: ﴿اللهُ يَتَوَفَّ الْنَْفُسَ حِيَن مَوْتِا﴾))).

! اذهَبــوا  دِّ عَــيََّ فَغَضِــبَ ابــنُ زِيــادٍ وقــالَ: وبـِـكَ جُــرأَةٌ لِـَـوابي؟ وفيــكَ بَقِيَّــةٌ للِــرَّ
ــوا عُنقَُهُ. ــهِ فَاضِرب بِ

تُهُ، وقالَت: يَا بنَ زِيادٍ، حَسبُكَ مِن دِمائِنا، وَاعتَنقََتهُ وقالَت:  فَتَعَلَّقَت بهِِ زَينبَُ عَمَّ
وَاللهِ لا أُفارِقُهُ، فَإنِ قَتَلتَهُ فَاقتُلني مَعَهُ.

حِـمِ! وَاللهِ إنِّ لَظَُنُّها وَدَّت   فَنظََـرَ ابـنُ زِيـادٍ إلَيها وإلَيهِ سـاعَةً، ثُمَّ قـالَ: عَجَبًـا للِرَّ
أنَّ قَتَلتُهـا مَعَـهُ، دَعـوهُ فَـإنِّ أراهُ لاِ بـِهِ. ثُمَّ قامَ مِن مَلِسِـهِ حَتّـى‏ خَرَجَ مِـنَ القَصِر))).

1- الزمر: 42.
2- الإرشــاد: ج 2 ص 116، مثــر الأحــزان: ص 91، إعــام الــورى: ج 1 ص 472، كشــف الغمّــة: ج 2 ص 

278، بحــار الأنــوار: ج 45 ص 117؛ الكامــل في التاريــخ: ج 2 ص 575 نحــوه.
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 والأمــر نفســه دار بــن الإمــام زيــن العابديــن A ويزيــد، إذ نســب قتــل الإمام 
ــي  ــه الإمــام مــن القــرآن الكريــم. روى القمِّ الحســن A إلى الله تعــالى، فــرد علي
ــهُ  ــا أُدخِــلَ رَأسُ الحُسَــنِ بــنِ عَــيٍِّ A عَــى‏ يَزيــدَ لَعَنَ عــن الصــادق A قــال: لَّ
اللهُ، وأُدخِــلَ عَلَيــهِ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ A وبَنــاتُ أمــرِ الُمؤمِنــنَ A، وكانَ عَــيُِّ 
ــدُ للَِّ  ــنِ، الحمَ ــنَ الحُسَ ــيَِّ ب ــا عَ ــدُ: ي ــالَ يَزي ــولً، فَق ــدًا مَغل ــنِ A مُقَيَّ ــنُ الحُسَ ب

ــذي قَتَــلَ أبــاكَ! الَّ
فَقالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن A: لَعَنَ اللهُ مَن قَتَلَ أبي. 

.A ِقالَ: فَغَضِبَ يَزيدُ وأمَرَ بضَِبِ عُنقُِه 
 ثُــمَّ قــالَ يَزيــدُ: يــا عَــيَِّ بــنَ الحُسَــن‏ِ ﴿وَمــا أَصابَكُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبـِـا كَسَــبَتْ 

ــمْ﴾))). أَيْدِيكُ
ـــا:  ـــت فين ـــا نَزَلَ ـــت، إنَّ ـــا نَزَلَ ـــذِهِ فين ـــا ه ـــنِ A: كََّل م ـــنُ الحُسَ ـــيُِّ ب ـــالَ عَ  فَق
ـــلِ أَنْ  ـــنْ قَبْ ـــابٍ مِ ـــكُمْ إلَِّ فِ كتِ ـــةٍ فِ الْرَْضِ وَلا فِ أَنْفُسِ ـــنْ مُصِيبَ ـــابَ مِ ـــا أَص ﴿م
ـــا  ـــوا بِ ـــمْ وَلا تَفْرَحُ ـــا فاتَكُ ـــى‏ م ـــوْا عَ ـــا تَأْسَ ـــرٌ* لكَِيْ ـــىَ اللهِ يَسِ ـــكَ عَ ـــا إنَِّ ذلِ أَه نَبَْ

ـــا))). ـــا آتان ـــرَحُ‏ بِ ـــا ولا نَف ـــا فاتَن ـــى‏ م ـــى‏ عَ ـــنَ لا نَأس ذي ـــنُ الَّ ـــمْ﴾))) فَنحَ آتاكُ
 وبهــذه المواقــف الجريئــة ردَّ الإمــامُ زيــنُ العابديــن A عــى بنــي أميــة، وبــنَّ 
ــى  ــك ع ــلمين بذل ــه المس ــة، ونبَّ ــب الجبري ــن آراء مذه ــه م ــوا يبثون ــا كان ــأ م خط
خطــورة عقيــدة الجــر التــي نشرهــا الأمويــون في المجتمــع الإســامي لتبريــر قتلهــم 
للإمــام الحســن A، وتصويــر أن القاتــل لــه هــو الله تعــالى، حتــى إن قائــد الجيــش 
ــا  ــل الإمــام الشــهيد الحســن A لم ــن أبي وقــاص قات ــن ســعد ب الأموــي عمــر ب
اعــرض عليــه عبــدالله بــن مطيــع العــدوي بقولــه: اخــرت همــدان والــري عــى 

قتــل ابــن عمــك؟

1- الشورى‏: 30.
2- الحديد: 22 و 23.

3- تفسير القمّي: ج 2 ص 352، بحار الأنوار: ج 45 ص 168 ح 14 و ح 13 نحوه.
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فقــال عمــر بــن ســعد: »كانــت أُمــور قضيــت مــن الســاء!«)))، فنســب فعلتــه 
الشــنيعة وارتكابــه لأعظــم جريمــة بقتــل الإمــام الحســن A إلى الله تعــالى، وأنــه 

قضــاء مــن الســاء!
وكان الهدف من إشاعة فكر الجبرية والمجبرة إشاعة روح التبعية للأمويين، ورفض 

أي خروج على الحكم حتى وإن كان الحاكم ظالًما ومتجاهرًا بالفسق والفجور.
 وقــد عمــل الأمويــون بــكل قــوة عــى فــرض عقيــدة الجبريــة عــى المســلمين، 

وكل مــن يتهــم بمخالفــة ذلــك يعــرض نفســه للســجن وربــا القتــل.
 لكــن الإمــام زيــن العابديــن A وبــكل جــرأة وشــجاعة واجــه ابــن زيــاد، ورد 
عليــه مقالتــه في الجــر، واســتدل بقولــه تعــالى: ﴿اللهُ يَتَــوَفَّ الْنَْفُــسَ حِــنَ مَوْتِــا﴾))) 
ق الإمــام A بــن التــوفي والإماتــة لعــدم التــازم بينهــا وعــدم اتحادهمــا؛  وقــد فــرَّ
فــا يصح نســبة قتــل الأنبيــاء والأئمــة والأوليــاء والعلــاء والصالحــن إلى الله تعالى، 
ــالى  ــب إلى الله تع ــل لا ينس ــن القت ــة، ولك ــت حقيق ــي والممي ــو المحي وإن كان الله ه
إلا عــى نحــو الاســتحقاق أو الانتقــام الإلهــي أو نــر المؤمنــن، ويختلــف الأمــر 

باختــاف القرائــن والدلائــل في نســبة ذلــك إليــه. 
ــن  ــي، ولا يمك ــل الحقيق ــل إلا للفاع ــة القت ــم لفظ ــرآن الكري ــتعمل الق  و لم يس
أن يقتــل اللهُ أوليــاءَه وأحبــاءَه، فلــم ينســب القتــل إليــه إلَّ مــع اســتحقاق المقتــول 
ــا نســبة القتــل للمبــاشر والفاعــل القريــب فهــو الأكثــر اســتعلًما وإرادة  للقتــل، وأمَّ

في القــرآن المجيــد.
ب- مفهوم القضاء والقدر:

روج  إذ  والقـدر،  القضـاء  مفهـوم  أيضًـا   A العابديـن  زيـن  الإمـام  ـح  صحَّ
الأمويـون لفكـرة أن جميـع أعمالهـم وتصرفاتهم إنما هـو قضاء وقـدر، ولا يصح لأحد 

الاعتراض عليهـم، أو رفـض حكمهـم لأنـه قضـاء مـن الله وقـدر على العبـاد.

1- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 45، ص 55.
2- الزمر: 42.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................358

 وعندمــا اعــرض بعــض الصحابــة والتابعــن عــى تعيــن معاويــة لابنــه يزيــد 
خليفــة مــن بعــده أجــاب أن ذلــك قضــاء وقــدر، ولا يحــق لأحــد أن يخالــف ذلــك، 
ــد خليفــة مــن  ــه يزي ــب ابن ــة في تنصي ــن عمــر عــى معاوي ــدالله ب ــا اعــرض عب ولم
بعــده، قــال لــه معاويــة: »إني أحــذرك أن تشــق عصــا المســلمين وتســعى في تفريــق 
ملأهــم، وأن تســفك دماءهــم، وإن أمــر يزيــد قــد كان قضــاء مــن القضــاء، وليــس 

للعبــاد خــرة مــن أمرهــم«))).
ــر  ــه في أم ــت علي ــا اعترض ــة لم ــة عائش ــه معاوي ــدر واج ــاء والق ــم القض وباس
تنصيــب يزيــد خليفــة عــى المســلمين مــن بعــده. وقــال لهــا: »وإن أمــر يزيــد قضــاء 

ــاد الخــرة مــن أمرهــم«))). مــن القضــاء، وليــس للعب
قال الكاتب المصري الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه »نظرية الإمامة«:

 »إنَّ معاويــة لم يكــن يدعــم ملكــه بالقــوّة فحســب، ولكــن بإيديولوجيــة تمــسُّ 
العقيــدة في الصميــم، فلقــد كان يعلــن في النــاس أنَّ الخلافــة بينــه وبين عــي A قد 
احتكــا فيهــا إلى اللّ، وقــى اللّ لــه عــى عــي، وكذلــك حــن أراد أن يطلــب البيعــة 
ــن  ــاء م ــة كان قض ــد للخلاف ــار يزي ــن أنَّ اختي ــاز أعل ــل الحج ــن أه ــد م ــه يزي لابن
القضــاء وليــس للعبــاد خــرة في أمرهــم، وهكــذا كاد يســتقرُّ في أذهــان المســلمين أنَّ 
كل مــا يأمــر بــه الخليفــة حتــى لــو كانــت طاعــة اللّ في خلافــه )فهــو( قضــاء مــن اللّ 

قــد قــدر عــى العبــاد«))).
ى الإمــام زيــن العابديــن A لهــذا التشــويه لمفهــوم القضــاء والقــدر  وقــد تصــدَّ
ــن  ــام زي ٌـ الإم ــا سَ��ألَ رجُلـ ـ أن يؤمـن� ب��ه الإنس��ان المس��لم، فعندم �ـذي يجبـ وال

ــم أم بعَِمَــلٍ؟ ــدَرٍ يُصيــبُ النــاسَ مــا أصابَُ العابديــن A: أبقَِ
:A َقال الإمامُ زينُ العابدين 

1- الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري، ج 1، ص 161.

2- الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري، ج 1، ص 205.
3- نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثني عشرية: دار النهضة العربية، طبع عام 1991م، ص 334.



359................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

 ، ــسُّ ــدٍ لا تُِ ــرِ جَسَ وحُ بغ ــرُّ ــدِ، فال وحِ والجَسَ ــرُّ ــةِ ال ــلَ بمَنزِلَ ــدَر والعَمَ »إنّ القَ
ــكَ  ــا، كذل ــا وصَلُح ــا قَوِي ــإذا اجتَمَع ــا، ف ــراكَ به ــورَةٌ لا حَ ــرِ رُوحٍ صُ ــدُ بغ والجَسَ
ــن  ــقُ مِ ــرَفِ الخالِ ــلِ لم يُع ــىَ العَمَ ــا ع ــدَرُ واقِعً ــنِ القَ ــو لم يَكُ ــدَرُ، فل ــلُ والقَ العَمَ
ــدَرِ  ــن القَ ــةٍ مِ ــلُ بمُِوافَقَ ــنِ العَمَ ــو لم يَكُ ، ول ــسُّ ــيئًا لا يَُ ــدَرُ ش ــوقِ وكانَ القَ الَمخل
ــهِ العَــونُ لعِبــادِهِ الصالِــنَ«. ، ولكنَّهُــا باجتمِاعِهِــا قَوِيــا، وللَِّ في ــمَّ لم يَمــضِ ولم يَتِ
ثُمَّ قال A: »ألا مِنْ أَجوَر الناّس من رأى جوره عدلً، وعدل المهتدي جورًا«))).

ـــاء  ـــى القض ـــح لمعن ـــوم الصحي ـــن A المفه ـــن العابدي ـــام زي ـــَّن الإم ـــك ب وبذل
ـــي  ـــر يعن ـــإذا كان الج ـــر، ف ـــرة الج ـــن فك ـــه وب ـــرق بين ـــح الف ـــه يتض ـــدر، وب والق
أن الإنســـان مجبـــور عـــى فعـــل المعـــاصي، وأنـــه مســـلوب الاختيـــار والفعـــل؛ 
ـــه  ـــؤول لأن ـــان مس ـــان، فالإنس ـــة إرادة الإنس ـــافي حري ـــدر لا ين ـــاء والق ـــإن القض ف
ـــوم  ـــقط الل ـــه، لس ـــى أفعال ـــرًا ع ـــان مج ـــو كان الإنس ـــاره، ول ـــه واختي ـــر في إرادت ح
ـــول  ـــه. يق ـــه وفعل ـــى عمل ـــا ع ـــع ثوابً ـــتحق المطي ـــا اس ـــاصي، ولم ـــن الع ـــاب ع والعق
ـــذي نَـــاك‏َ دَهـــاك‏َ! وإنَّـــا دَهـــاكَ  الإمـــام عـــي A: »يَـــا بـــنَ آدَمَ، أتَظُـــنُّ أنَّ الَّ

ـــكَ «))). ـــن ذلِ ـــري‏ءٌ مِ ـــاكَ وَاللهُ بَ ـــفَلُكَ وأع أس
ــام  ــر والإم ــام الباق ــن الإم ــد ع ــر واح ــن غ ــن ع ــن عبدالرحم ــس ب وروى يون
بَُم  نــوبِ ثُــمَّ يُعَذِّ الصــادق : »إنَّ اللََّ أرحَــمُ بخَِلقِــهِ مِــن أن يُــرَِ خَلقَــهُ عَــىَ الذُّ

عَلَيهــا، وَاللهُ أعَــزُّ مِــن أن يُريــدَ أمــرًا فَــا يَكــونَ «
 قالَ: فَسُئِلا : هَل بَيَن الجَبِر وَالقَدَرِ مَنزِلَةٌ ثالثَِةٌ؟ 

ماءِ وَالأرَضِ«))).  قالا: »نَعَم، أوسَعُ مَِّا بَيَن السَّ
القبــول  وجــوب  يعنــي ســوى  لا  وقــدره  اللَّ  بقضــاء  الرضــا  ووجــوب 
والاستســام والإيــان والإذعــان لمــا أوجــب اللَّ علينــا وبــنَّ لنــا مــن أمــر وحكــم.

1- التوحيد: 366/ 4.
2- الطرائف: ص 329، كنز الفوائد: ج 1 ص 364 كلاهما عن الحسن البصري، بحار الأنوار: ج 5 ص 58 ح 108.
3- الــكافي: ج 1 ص 159 ح 9، التوحيــد: ص 360 ح 3، مختــر بصائــر الدرجــات: ص 133، بحــار الأنوار: 

ج 5 ص 51 ح 82.
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إن معنــى القضــاء والقــدر هــو امتثــال أوامــر اللَّ، واجتنــاب نواهيــه، وأن في هــذه 
 ، ــي وضعهــا اللَّ عــزَّ وجــلَّ ــا مجموعــة مــن القوانــن والأســباب والســنن الت الدني
وعــى الإنســان أن يتعاطــى مــع هــذه الســنن والقوانــن المودعــة في هــذا الكــون. 
، وعــدم مخالفــة  هــذا الفهــم هــو الــذي يدفــع الإنســان نحــو طاعــة اللَّ عــزَّ وجــلَّ
ســنن وقوانــن الكــون والحيــاة، وعــى هــذا الأســاس، فالســعادة أو الشــقاء الأبدي 
ــا  للإنســان، إنــا هــو نتيجــة أفعالــه الاختياريــة، ويــدل عــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿لََ
مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ﴾ ))))( وقولــه تعــالى: ﴿وَأَنْ لَيْــسَ للِِإنسَــانِ إلِاَّ مَــا 
ــاهَا﴾ ))))(. اهَــا * وَقَــدْ خَابَ مَــنْ دَسَّ سَــعَى﴾ ))))( وقولــه تعــالى: ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّ
 ، ــلَّ ــزَّ وج ــة اللَّ ع ــة لمعرف ــة متقدم ــر مرحل ــدر يعت ــاء والق ــإن القض ــذا ف وهك
ــنْ  ــاء ﴿فَمَ ــاط والعط ــل والنش ــة العم ــة، ومضاعف ــزام بالشريع ــؤدي إلى الالت وي

ــرَه﴾ ))))(. ا يَ ةٍ شًَّ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ ــرَه * وَمَ ا يَ ــرًْ ةٍ خَ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ يَعْمَ
ــت  ــي كان ــة الت ــد المنحرف ــن A للعقائ ــن العابدي ــام زي ى الإم ــدَّ ــك تص  وبذل
ــح للمســلمين المفاهيــم الصحيحــة حتــى لا  مــن مناشــئ التعصــب الدينــي، وصحَّ
ينخــدع المســلمون بــا يبثــه الأمويــون ومــن معهــم مــن عقائــد منحرفــة، وأفــكار 

باطلــة تــؤدي إلى تشــويه المفاهيــم الإســامية، ونــر التعصــب بــن المســلمين.
3. قوة الدليل العلمي والعقلي:

ــاب  ــة، وغي ــاع العاطف ــل، واتب ــي الجه ــب الدين ــع التعص ــباب ودواف ــن أس  م
ــاد فقــط  ــا الاعت الدليــل العلمــي والعقــي عــن الأفــكار المطروحــة للنقــاش، وإن
ــكاره  ــرح أف ــأ إلى ط ــادة يلج ــب ع ــي، فالمتعص ــال النف ــة والانفع ــى العاطف ع
وقناعاتــه بانفعــال وعاطفيــة بعيــدًا عــن التشــخيص الموضوعــي، والوعــي والبصيرة 

ــة. ــوكيات خاطئ ــة وس ــاء فاحش ــب في أخط ــع المتعص ــا يوق مم

1- البقرة: 286.
2- النجم: 39.

3- الشمس: 10-9.
4- الزلزلة: 8-7.
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وقـــد واجـــه الإمـــام زيـــن العابديـــن A حالـــة التعصـــب الدينـــي بـــروح 
ـــل  ـــل الجه ـــن وأه ـــة المتعصب ـــد مواجه ـــم عن ـــرآن الكري ـــتدل بالق ـــة، وكان يس علمي

ـــى. ـــد والعم والحق
ـــنِ  ـــنِ الحُسَ ـــيِِّ ب ـــي‏ءَ بعَِ ـــا ج ـــال: لََّ ـــم ق يل ـــن أبي الدَّ ـــره ع ـــري في تفس  روى الط
A أســـرًا فَأقيـــمَ عَـــى‏ دَرَجِ دِمَشـــقَ، قـــامَ رَجُـــلٌ مِـــن أهـــلِ الشّـــامِ فَقـــالَ: 

ـــةِ. ـــى‏))) الفِتنَ ـــع‏َ قُربَ ـــتَأصَلَكُم وقَطَ ـــم وَاس ـــذي قَتَلَكُ ـــدُ للَِّ الَّ الحَم
 فَقالَ لَهُ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن A: أقَرَأتَ القُرآنَ؟

 قالَ: نَعَم.
 قالَ: أقَرَأتَ آلَ حم؟ 

 قالَ: قَرَأتُ القُرآنَ ولَ أقرَأ آلَ حم؟ 
ةَ فِ الْقُرْبى‏﴾)))؟   قالَ: ما قَرَأتَ: ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الَْوَدَّ

 قالَ: وإنَّكُم لَنَتُم هُم؟ 
 قالَ: نَعَم.))).

 فالإمــام لم يتعصــب تجــاه هــذا الرجــل الشــامي الــذي ضللــه الإعــام الأمــوي، 
ــم  ــت ه ــل البي ــأن أه ــم ب ــرآن الحكي ــه بالق ــتدل علي ــدوء، واس ــاوره به ــن ح ولك

ــة المــودة. المقصــودون بآي
وكان الإمــامُ زيــنُ العابديــنَ A دائــاً مــا يدعــو إلى ضبــط الانفعــال النفــي، 
والتحكــم في الــذات، ومواجهــة التعصــب بكبــح النفــس، والســيطرة عــى 
ــظٍ  ــةِ غَي ــن جُرعَ ــبَّ إلََّ مِ ــةً أحَ ــتُ جُرعَ ع رَّ ــا تََ ــال A: »م ــد ق ــاب، فق الأعص

ــا  ــرن«، وكلاهم ــدة:» ق ــي والعم ــر الثعلب ــرني«، وفي تفس ــر:» ق ــن كث ــر اب ــدر، وفي تفس ــذا في المص 1- ك
فق‏للســياق. موا

2- سورة الشورى: الآية 23.
ـــي: ج  ـــر الثعلب ـــر: ج 7 ص 188، تفس ـــن كث ـــر اب ـــزء 25 ص 25، تفس ـــري: ج 13 الج ـــر الط 3- تفس
ـــوار: ج 23  ـــار الأن ـــدة: ص 51 ح 46، بح ـــوه؛ العم ـــوسي: ج 25 ص 31 نح ـــر الآل 8 ص 311، تفس

ص 252 ح 31.
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ــم  ــل كان يكظ ــا، ب ــظ بمثله ــر الغي ــا يث ــرد م ــا ي ــا«)))، ف ــا صاحِبَه لا أُكافِ به
ــة  ــة والضال ــكار المنحرف ــه، ويجــادل أصحــاب الأف ــم عمــن أســاء إلي غيظــه، ويحل

والفاســدةبالقرآن الكريــم.

الخاتمة
 واجـــه الإمـــام زيـــن العابديـــن A التعصـــب الدينـــي بمفهومـــه الســـلبي 
ـــا عـــر أقوالـــه وكلماتـــه التـــي انتقـــد فيهـــا كل مـــا يدعـــو إلى العصبيـــة  نظريًّ
ـــد  ـــة العبي ـــه كمجالس ـــلوكياته وأفعال ـــر س ـــا ع ـــن، وعمليًّ ـــاه الآخري ـــب تج والتعص
ـــة  ـــدي للعصبي ـــة والتص ـــبل المواجه ـــن س ـــا م ـــاء وغيره ـــزوج بالإم ـــوالي، والت والم

والتعصـــب الدينـــي والعنـــري.
ــا محــاورة ومناظــرة الآخــر بالدليــل  ومــارس الإمــام زيــن العابديــن A عمليًّ
والبرهــان والحجــة؛ وكانــت اســتدلالاته منتزعــة مــن القــرآن الكريــم الــذي يتفــق 
كل المســلمين عــى قطعيتــه وحجيتــه؛ مــا يؤكــد عــى أهميــة الحــوار مــع المخالــف، 
ــذي  ــب ال ــا المتعص ــب، وأم ــى التعص ــاء ع ــى في القض ــرق الفض ــن الط ــه م ولأن
يرفــض الحــوار العلمــي فإنــا يعــر بذلــك عــن عجــزه عــى التواصــل مــع الآخــر، 

وعــدم قدرتــه عــى الإقنــاع بالدليــل والبرهــان.

 

1- الكافي: 2/ 109/ 1.
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المبحث الأول
 الحث على اتباع القرآن والعمل بما فيه

ــاب  ــة، وكت ــدى وهداي ــاب ه ــه كت ــم بأن ــرآن الكري ــل الق ــز وج ــف الله ع وص
ــدور،  ــا في الص ــفاء لم ــاب ش ــرة، وكت ــور وبص ــاب ن ــرى، وكت ــاب ب ــة، وكت رحم
ــال  ــونَ﴾))) وق ــوْمٍ يُوقِنُ ــةٌ لقَِ ــدًى وَرَحَْ ــاسِ وَهُ ــرُ للِنَّ ــذَا بَصَائِ ــالى: ﴿هَ ــول تع إذ يق
ــونَ﴾))) وقــال تعــالى:  ــةٌ لقَِــوْمٍ يُؤْمِنُ كُــمْ وَهُــدًى وَرَحَْ ــرُ مِــنْ رَبِّ تعــالى: ﴿هَــذَا بَصَائِ
ــدُورِ وَهُــدًى  كُــمْ وَشِــفَاءٌ لَِــا فِ الصُّ ــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّ َ ﴿يَــا أَيُّ

ــنَ﴾))). ــةٌ للِْمُؤْمِنِ وَرَحَْ
لْنَــا عَلَيْــكَ  ولأن القــرآن الحكيــم فيــه تبيــان لــكل شيء كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَنَزَّ
ــا  ــب علين ــلمِِيَن﴾)))؛ يج ى للِْمُسْ ــرَْ ــةً وَبُ ــدًى وَرَحَْ ءٍ وَهُ ــكُلِّ شَْ ــاً لِّ ــابَ تبِْيَان الْكتَِ
لكوننــا مســلمين العمــل بــا فيــه، فالقــرآن إنــا أنــزل ليعمــل بــا جــاء فيــه، ولتطبــق 

أحكامــه ومفاهيمــه وتصوراتــه في الحيــاة.
وكان رســول الله  وأئمــة أهــل البيــت الأطهــار يحثــون المســلمين عــى اتبــاع 
 : ــول الله ــن رس ــد روي ع ــه، فق ــاب نواهي ــره واجتن ــل بأوام ــرآن والعم الق
ــهُ  ــذُوهُ إمامًــا وقائــدًا«))) وقولــه : »عَلَيكُــم باِلقُــرآنِ؛ فَإنَِّ ِ »علَيكُــم بالقــرآنِ، فاتَّ
ــهُ  ــةِ، ومَــن جَعَلَ ــهُ قــادَهُ إلَ الجَنَّ ــهُ أمامَ قٌ، ومَــن جَعَلَ عٌ وماحِــلٌ مُصَــدَّ شــافعٌِ مُشَــفَّ
لي�ـلُ يَ�ـدُلُّ عَلـى‏ خَيـرِ سَ�ـبيلٍ«))). وقولــه : »يُقالُ  خَلفَ�ـهُ س�ـاقَهُ إلَ النَّ�ـارِ، وهُ�ـوَ الدَّ

1- الجاثية: 20.
2- الأعراف: 203.

3- يونس: 57.
4- النحل: 89.

ــن،  ــن حســام الدي ــن عــي المتقــي ب ــدي: عــاء الدي ــوال والأفعــال: المتقــي الهن ــز العــال في ســنن الأق 5- كن
ــام 1409هـــ - 1989م، د. ط، ج 1، ص 515، ح 2300. ــع ع ــان، طب ــروت - لبن ــالة، ب ــة الرس مؤسس

6- أصــول الــكافي: ج 2 ص 564 ح 2 عــن الســكوني عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه ، تفســر العيّــاشي: 
ج 1 ص 2 ح 1 عــن محمّــد بــن مســعود عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه  عنــه ، النــوادر للراونــدي: 
ص 144 ح 197 عــن الإمــام عــيّ A عنــه ، عــدّة الداعــي: ص 268 كلاهمــا نحــوه، بحــار الأنــوار: 
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ــكَ  ــإنَِّ مَنزِلَ ــا؛ فَ ني ــلُ فِ الدُّ ــتَ تُرَتِّ ــا كُن ــل كَ ــقِ، ورَتِّ ــرَأ وَارتَ ــرآنِ: اق ــبِ القُ لصِاحِ
ــانٌ  ــةِ، وتبِي لالَ ــنَ الضَّ ــدىً مِ ــرآنُ هُ ــه : »القُ �ـا«))). وقول �ـةٍ تَقرَؤُه �ـرِ آيَ �ـدَ آخِ عِن
مِــنَ العَمــى‏، وَاســتقِالَةٌ مِــنَ العَثــرَةِ، ونــورٌ مِــنَ الظُّلمَــةِ، وضِيــاءٌ مِــنَ الأحَــداثِ، 
نيــا  وعِصمَــةٌ مِــنَ الهلََكَــةِ، ورُشــدٌ مِــنَ الغَوايَــةِ، وبَيــانٌ مِــنَ الفِتَــنِ، وبَــاغٌ مِــنَ الدُّ

�ـارِ«))). إلَ الآخِ�ـرَةِ، وفي�ـهِ كَمـالُ دينكُِ�ـم وم�ـا عَ�ـدَلَ أحَ�ـدٌ عَ�ـنِ القُ�ـرآنِ إلّ إلَ النّ
وقــال أمــر المؤمنــن A: »اللََّ‏ اللََّ‏ في القــرآنِ، لا يَســبقُِكُم بالعَمَــلِ بــهِ غَيُركُم«))). 
ــديِ نَبيِِّكُــم؛  ــهُ أحسَــنُ الحَديــثِ، وَاقتَــدوا بَِ وعنــه A: »أنصِتــوا إلى‏ ذِكــرِ اللهِ؛ فَإنَِّ
ــابَ اللهِ  ــوا كِت ــننَِ؛ وتَعَلَّم ــلُ السُّ ــا أفضَ ــنَّتهِِ؛ فَإنَِّ ــتَنوّا بسُِ ــديِ، وَاس ــلُ الهَ ــهُ أفضَ فَإنَِّ
ــم  ــوا لَعَلَّكُ ــهُ وأنصِت ــدورِ، وَاســمَعوا لَ ــا فِ الصُّ ــهُ أشــفى‏ لِ ــورِهِ؛ فَإنَِّ وَاســتَضيئوا بنِ

تُرحَ�ـونَ«))). وعنــه A: »إنَّ القُ�ـرآنَ حَ�ـقٌّ ون�ـورٌ وهُ�ـدىً«))).
وروي عــن الإمــام الصــادق A أنهــ ق��ال: »إنَّ رَســولَ اللهِ  قــالَ للَِأنصــارِ 

أيّــامَ وَفاتِــهِ فيــا أوصى‏ بِــهِ إلَيهِــم:
ــورُ  ــةُ وَالنّ ــهِ الحُجَّ ــرآنُ، وفي ــوَ القُ ــابَ هُ ــإنَِّ الكِت ــي! فَ ــلَ بَيت ــابَ اللهِ وأه كِت

ج 89 ص 17 ح 16؛ المعجــم الكبــر: ج 10 ص 198 ح 10450، المصنـّـف لابــن أبي شــيبة: ج 7 ص 172 ح 
11 كلاهمــا عــن عبــداللَّ بــن مســعود، كنــز العــاّل: ج 1 ص 516 ح 2306.

1- ســنن أبي داوود: ص 280 - 281 ح 1464، ســنن الترمــذي: ص 869 ح 2914، مســند ابــن حنبــل: ج 2 
ص 624 ح 6813 وفيهــا »منزلتــك« بــدل »منزلــك«، المســتدرك عــى الصحيحــن: ج 1 ص 739 ح 2030، 
الســنن الكــرى‏: ج 2 ص 77 ح 2425 كلاهمــا نحــوه وكلّهــا عــن عبــداللَّ بــن عمــرو، كنــز العــاّل: ج 1 ص 

.A ّ520 ح 2330؛ مجمــع البيــان: ج 1 ص 85 عــن عبــداللَّ بــن عمــر عــن الإمــام عــي
ــه  ــاشي: ج 1 ص 5 ح 8 وفي ــر العيّ ــادق A، تفس ــام الص ــن الإم ــكافي: ج 2 ص 565 ح 8 ع ــول ال 2- أص
»الأحــزان« بــدل »الأحــداث«، بحــار الأنــوار: ج 92 ص 26 ح 28؛ المعجــم الكبــر: ج 18 ص 91 ح 165 

عــن الجــارود نحــوه.
ــة  ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــده، دار البلاغ ــد عب ــيخ: محم ــرضي، شرح الش ــف ال ــة: الشري ــج البلاغ 3- نه
ــوار: ج  ــار الأن ــن: ص 136. بح ــة الواعظ ــة 47. روض ــة 1409هـــ - 1989م، ج 3، ص 598، وصي الرابع

42، ص 249، ح 51. و ج 75، ص 100، ح 2.
4- أعلام الدين: ص 100، تحف العقول: ص 150، بحار الأنوار: ج 74 ص 290 ح 2.

5- بحار الأنوار: ج 33 ص 155 ح 421.
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ــهِ  ــدٌ بحَِلالِ ــادِلٌ، قائِ ــمٌ ع ــاهِدٌ وحَكَ ، ش ــرِيٌّ ــدٌ طَ ــضٌّ جَدي ــانُ، كَلامُ اللهِ غَ وَالبُه
ــهِ  ــدًا فَيُحــاجُّ بِ ــهِ، يَقــومُ غَ ــهِ، مَضمــومٌ في ــهِ، قــاضٍ بِ ــهِ، بَصــرٌ بِ ــهِ وأحكامِ وحَرامِ

اطِ«))). أقوامًــا، فَتَــزِلُّ أقدامُهُــم عَن‏ِالــرِّ
ــذي فيــهِ مــا  وروي عــن الإمــام الكاظــم A: »قَــد وَرِثنــا نَحــنُ هــذَا القُــرآنَ الَّ

ــعَ بـِـه‏ِ البُلــدانُ، وتُيــا بـِـهِ الَموتــى‏)))« ))). ُ بـِـهِ الِجبــالُ، وتُقَطَّ تُسَــرَّ
فاءُ«))). وروي عن الإمام الرضا A أنه قال: »في كِتابِ اللهِ الهدُى وَالشِّ

ــا وعظمــةً أنــه كلام الله تعــالى، فقــد قــال  ويكفــي القــرآن الكريــم فخــرًا وشرفً
الزهــري: ســألت عــي بــن الحســن: عــن القــرآن؟

فقال: »كتاب الله وكلامه«))).
ــولُ فِ  ــا تَقُ ــدُه الإمــام جعفــر الصــادق A فعندمـا� س��ئل: مَ وأكــد ذلــك حفي

ــرْآنِ؟ الْقُ
قَالَ A: »هُوَ كَلَمُ اللهِ، وَقَوْلُ اللهِ، وَكِتَابُ اللهِ، وَ وَحْيُ اللهِ وَتَنزِْيلُهُ ُ«))). 

إن القــرآن الكريــم هــو كلام الله تعــالى، وأنــه محــدث، خلقــه الله تعــالى، وأنزلــه 

1- مســتدرك الوســائل: ج 4 ص 237 ح 4588، بحــار الأنــوار: ج 22 ص 477 ح 27 كلاهمــا نقــاً عــن ابــن 
.A طــاووس في الطــرف عــن الإمــام الكاظم

بَــالُ أَوْ قُطِّعَــتْ  تْ بِــهِ الِْ َ 2- إشــارة إلى الآيــة 31 مــن ســورة الرعــد وهــي قولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَنَّ قُرْآنًــا سُــرِّ
ــاسَ  ــدَى النَّ ــاء اللُّ لََ ــوْ يَشَ ــواْ أَن لَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــأَسِ الَّ ــمْ يَيْ ــا أَفَلَ ــرُ جَيِعً ــل لِِّّ الأمَْ ــى بَ ــهِ الَْوْتَ ــمَ بِ ــهِ الأرَْضُ أَوْ كُلِّ بِ
ــن دَارِهِــمْ حَتَّــى يَــأْتَِ وَعْــدُ اللِّ إنَِّ  ــلُّ قَرِيبًــا مِّ ذِيــنَ كَفَــرُواْ تُصِيبُهُــم بِــاَ صَنعَُــواْ قَارِعَــةٌ أَوْ تَُ جَيِعًــا وَلاَ يَــزَالُ الَّ

ــادَ﴾. ــفُ الْيِعَ لِ اللَّ لاَ يُْ
3- أصــول الــكافي: ج 1 ص 283 ح 7، بصائــر الدرجــات: ص 115 ح 3 نحــوه وكلاهمــا عــن إبراهيــم بــن 

عبدالحميــد عــن أبيــه، بحــار الأنــوار: ج 14 ص 113 ح 4.
4- أصــول الــكافي: ج 1، ص 259-260، ح 1، كــال الديــن: ص 681 ح 31، معــاني الأخبــار: ص 101 ح 
2، الأمــالي للصــدوق: ص 779 ح 1049، الغيبــة للنعــاني: ص 223 ح 6 كلّهــا عــن عبدالعزيــز بــن مســلم، 

بحــار الأنــوار: ج 25 ص 128 ح 4.
5- ســر أعــام النبــاء: محمــد بــن أحمــد الذهبــي، المكتبــة العصريــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1435هـ 

- 2014م، ج 3، ص 482.
6- التوحيد، الشيخ الصدوق، دار المعرفة، بيروت - لبنان، د.ت، ص 224، ح 3.
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عــن طريــق الوحــي عــى الرســول الأكــرم . روي عــن الإمــام زيــن العابديــن 
لتَــهُ لعِِبــادِكَ  A أن��ه ق�ـال: »وقُرآنًــا أعرَبــتَ بـِـهِ عَــن شَائِــعِ أحكامِــكَ، وكِتابًــا فَصَّ
ــد  ــاً«))) وق ــهِ تَنزي ــهِ وآلِ ــكَ عَلَي ــدٍ صَلَواتُ ــكَ مُمََّ ــى‏ نَبيِِّ ــهُ عَ ــا أنزَلتَ ــاً، ووَحيً تَفصي
 ، قــرأه رســول الله  بلســانه الشريــف، وبلَّغــه للنــاس كــا أمــره الله عــزَّ وجــلَّ
وتلقــاه المســلمون المعــاصرون لــه، ثــم الذيــن مــن بعدهــم جيــاً بعــد جيــل، كــا 

نــزل عليــه، وكــا قــرأه عليهــم.

1- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 176.
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المبحث الثاني
الإمام زين العابدين A وتعظيم القرآن

مــن الأمــور المهمــة التــي كانــت تحظــى بعنايــة واهتــام الإمــام عــي بــن الحســن 
ــرًا  ــا وتفس ــاوة وحفظً ــم ت ــرآن الكري ــة بالق ــه الخاص ــن A عنايت ــن العابدي زي

ــرًا، ونــر المعــارف والثقافــة القرآنيــة بــن الخاصــة والعامــة. وتدب
وكان الإمــام زيــن العابديــن A يتعاهــد القــرآن ويحــث عــى تعاهــده، ويــوصي 
أصحابــه وتلامذتــه وشــيعته بالعنايــة بــه، وبقراءتــه وتلاوتــه والتدبــر فيــه، والعمــل 
ــة،  ــا وإرشــادات قرآني ــم ووصاي ــة، وتعالي ــة وديني ــه مــن أحــكام فقهي ــا جــاء في ب

ووجــوب الالتــزام بأوامــره واجتنــاب نواهيــه وزواجــره.
ــم القــرآن الكريــم ويحــث عــى تلاوتــه   وكان الإمــام زيــن العابديــن A يعظِّ
ــقَ  ــإنَِّ اللََّ خَلَ ــرآن‏ِ؛ فَ ــكَ‏ باِلقُ ــه: »عَلَي ـ روي عن��ه قول ـ والالت��زام ب��ه، فقدـ وقراءتهـ
ــا  ــةٍ، وجَعَــلَ مِلاطَهَــا))) المسِــكَ، وتُرابََ ــةً مِــن فضَِّ ــةً مِــن ذَهَــبٍ ولَبنَِ ــةَ بيَِــدِهِ لَبنَِ الجَنَّ
عفَــرانَ، وحَصاهَــا اللُّؤلُــؤَ، وجَعَــلَ درَجَاتِــا عَــى‏ قَــدرِ آيــاتِ القُــرآنِ؛ فَمَــن قَــرَأَ  الزَّ
القُــرآنَ قــالَ لَــهُ: اقــرَأ وَارقَ، ومَــن دَخَــلَ مِنهُــمُ الجَنَّــةَ لَ يَكُــن أحَــدٌ فِ الجَنَّــةِ أعــى‏ 

دّيقــنَ«))). دَرَجَــةً مِنــهُ مــا خَــاَ النَّبيِّــنَ وَالصِّ
ـــر  ـــان الأج ـــه ببي ـــاس في تلاوت ـــب الن ـــرآن، ويرغِّ ـــراءة الق ـــى ق ـــض ع وكان يح
والثـــواب لمـــن يتلـــو كتـــاب الله المجيـــد، فقـــد روي عنـــه A قولـــه: »مَـــن 
ـــهُ  ـــا عَن ـــنةًَ، ومَ ـــرفٍ حَسَ ـــكُلِّ حَ ـــهُ بِ ـــبَ اللهُ لَ ـــوت، كَتَ ـــرِ صَ ـــن غَ ـــرًا مِ ـــرَأَ نَظَ قَ
ـــن  ـــواب م ـــر وث ـــن A أج ـــرى يب ـــة أخ ـــةً«))). وفي رواي ـــهُ دَرَجَ ـــعَ لَ ـــيِّئَةً، ورَفَ سَ

1- الملِاط: الطيُن الذي يجعل بين سافَ البناء يُملَطُ به الحائط؛ أي يخلَط )النهاية: ج 4 ص 357»ملط«(.
ــوي  ــب الموس ــيد طي ــه: الس ــق علي ــه وعلّ ــوفي، صحح ــي الك ــم القم ــن إبراهي ــي ب ــي: ع ــر القمِّ 2- تفس
الجزائــري، دار الــرور، بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1411هـــ - 1991م، ج 2 ص 263 عــن ســليمان بــن 

داوود، بحــار الأنــوار: ج 89 ص 198 ح 8.
3- أصول الكافي: ج 2 ص 612 ح 6 عن محمّد بن بشير.
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ـــابِ  ـــن كِت ـــا مِ ـــتَمَعَ حَرفً ـــنِ اس ـــول A: » مَ ـــرآن؛ إذ يق ـــاوة الق ـــتمع إلى ت يس
اللهِ )عـــز وجـــل( مِـــن غَـــرِ قِـــراءَةٍ، كَتَـــبَ اللهُ لَـــهُ حَسَـــنةًَ ومَـــا عَنـــهُ سَـــيِّئَةً 

ـــةً«))). ـــهُ دَرَجَ ـــعَ لَ ورَفَ
ــاً،  ــم كام ــرآن الكري ــم الق ــى خت ــث ع ــن A يح ــن العابدي ــام زي وكان الإم
ــةَ لَ يَمُــت  ــرآن‏َ بمَِكَّ ــم‏َ القُ ــن‏ خَتَ ــه: »مَ وخصوصًــا في مكــة المكرمــة، فقــد روي عن

ــةِ«))). ــهُ فِ الجَنَّ ــرى‏ مَنزِلَ ــه(، ويَ ــه وآل ــىّ اللّ علي ــولَ اللِّ )ص ــرى‏ رَسُ ــى‏ يَ حَتّ
ــرآن‏َ[  ــهُ ]القُ ــن خَتَمَ ــنِ A: »مَ ــنُ الحُسَ ــيُّ ب ــالَ عَ ــر: ق ــن بش ــد ب ــن محمّ وع

ــةٌ«.  لَ ــرَةٌ أو مُعَجَّ ــهُ دَعــوَةٌ مُســتَجابَةٌ مُؤَخَّ ــت لَ كانَ
 قُلتُ: جُعِلتُ فدِاكَ! خَتَمَهُ كُلَّهُ؟ 

 قالَ: »خَتَمَهُ كُلَّهُ«))).
واشـــتُهر عـــن الإمـــام زيـــن العابديـــن A بأنـــه مـــن أحســـن النـــاس 
صوتًـــا في قراءتـــه للقـــرآن الكريـــم، فـــكان يتلـــوه حـــق تلاوتـــه، ويجـــود 
صوتـــه بقراءتـــه، حتـــى إن مـــن يمـــر عـــى بـــاب داره يقـــف حتـــى يســـتمع 

لتلاوتـــه للقـــرآن الكريـــم.
 - وفي إشــارة إلى هــذه الحقيقــة قــال الإمــام الصــادق A: »كَانَ عَــيُِّ بْنُ الُْسَــنِْ
ونَ،  ــرُّ اؤُونَ يَمُ ــقَّ ــرْآن‏ِ، وَكَانَ السَّ ــا باِلْقُ ــاسِ صَوْتً ــنَ النَّ ــهِ- أَحْسَ ــوَاتُ اللهِ عَلَيْ صَلَ

ــهِ يَسْــمَعُون‏َ))) قِرَاءَتَــهُ«))).  فَيَقِفُــونَ ببَِابِ

ة الداعـــي: ص 270 عـــن الإمـــام  1- أصـــول الـــكافي: ج 2 ص 612 ح 6 عـــن محمّـــد بـــن بشـــر، عـــدَّ
ــوار: ج 89 ص 201 ح 17. ــار الأنـ ــادق A، بحـ الصـ

2- تهذيــب الأحــكام: ج 5 ص 458 - 459 ح 1640 عــن خالــد بــن مــاد القلانــيّ عــن الإمــام الصــادق 
ــام  ــن الإم ــن: ج 1 ص 144 ح 198 ع ــه: ج 2 ص 227 ح 2257، المحاس ــره الفقي ــن لا يح ــاب م A، كت

ــوار: ج 99 ص 82 ح 36. ــار الأن ــر A، بح الباق
3- أصــول الــكافي: ج 2 ص 577 ح 6، الدعــوات: ص 24 ح 31 عــن الإمــام الحســن A نحــوه، 

.31 ح   204 ص   89 ج  بحارالأنــوار: 
4- في الوسائل والبحار: »يستمعون«.

5- بحار الأنوار: ج46، ص70، رقم 45. أصول الكافي: ج2، ص580، ح11. الوافي: ج 10، ص 247، ح 9031.



371................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

ــاَم( كَانَ يَقْــرَأُ،  وعَــنْ أَبِ الَْسَــنِ A قَــالَ: »إنِ‏َ عَــيَِّ بْــنَ الُْسَــنِْ )عَلَيْهِــاَ السَّ
، فَصَعِــقَ‏))) مِــنْ حُسْــنِ صَوْتـِـهِ«))). ــاَ مَــرَّ بـِـه‏ِ الَْــارُّ فَرُبَّ

 A اء القــرآن الكريــم يتحلقــون حــول الإمــام زيــن العابديــن وكان قــرَّ
اءُ لَ  اء وأفضله��م، وق��ال س��عيد ب��ن المس��يَّب: »كَانَ الْقُــرَّ لمعرفتهمــ بأنهــ س��يد الق��رَّ
ــةَ حَتَّــى  ــونَ حَتَّــى يَُــجَّ زَيْــنُ الْعَابدِِيــنَ A، و‏كَانَ النَّــاسُ لَ يَْرُجُــونَ مِــنْ مَكَّ يَُجُّ

.(((»A ِْــن ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــرُجَ عَ يَْ
وفي بعــض الأســفار أنــه بلــغ عــدد القــراء -حســب بعــض المصــادر التاريخيــة - 

ألــف راكب))).
ــام زيـــن  اء – وغيرهـــم - بتـــاوة الإمـ ــرَّ ــر القُـ ــذا يـــدل عـــى تأثـ وهـ
ـــا  ـــرك تأثيره ـــة ت ـــة والجميل ـــاوة المرتل ـــم، فالت ـــرآن الكري ـــن A للق العابدي

القـــوي في النفـــوس والعقـــول.
ــه  ــاب الله تعــالى، ويجــد في ــم التــاوة لكت ــن A دائ ــن العابدي وكان الإمــام زي
لــذة لا تعدلهــا أيــة لــذة أخــرى، فــكان جليسُــه الدائــمُ الــذي لا يفارقــه هــو القــرآنَ 
ــا اسْتَوْحَشْــتُ  قِ وَالَْغْــرِبِ، لََ ــرِْ الكريــمَ حتــى قــال A: »لَــوْ مَــاتَ مَــن‏ْ بَــنَْ الَْ

بَعْــدَ أَنْ يَكُــونَ الْقُــرْآن‏ُ مَعِــي‏«))).

ــب  ــات. ترتي ــا: م ــقَ صَعْقً ــوه. وصَعِ ، أو نح ــسٍّ ــمعه، أوحِ ــوت يس ــن ص ــه م ــيِ علي ــا: غُ ــق صَعْقً 1- صَعِ
ــق(. ــن، ج 2، ص 991)صع ــاب الع كت

2- الــوافي: ج 10، ص 247، ح 9032؛ وســائل الشــيعة: ج 6، ص 211، ح 7755، بحــار الأنــوار: ج 16، 
ص 187، ح 22؛ و ج 25، ص 164، ح 31.

ــي(:  ــال الك ــال )رج ــة الرج ــار معرف ــوب، ج 4، ص 149. اختي ــهر آش ــن ش ــب: اب ــب آل أبي طال 3- مناق
الشــيخ الطــوسي، تحقيــق وتصحيــح: محمــد تقــي فاضــل الميبــدي والســيد أبــو الفضــل الموســويان، طهــران - 

إيــران، الطبعــة الأولى 1382هـــ. ش، ص 200، رقــم 186.
4- اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــي(: الشــيخ الطــوسي، ص 200، رقــم 186. عــوالم العلــوم والمعارف 
ــور الله  ــن ن ــد الله ب ــيخ عب ــن )ع(، الش ــن الحس ــي ب ــام ع ــوال: الإم ــار والأق ــات والأخب ــن الآي ــوال م والأح
البحــراني الاصفهــاني، تحقيــق ونــر مؤسســة الامــام المهــدي، الطبعــة الأولى 1415هـــ، قــم، ج 18، ص 303. 
5- أصــول الــكافي: الشــيخ الكلينــي، ضبطــه وصححــه وعلَّــق عليــه الشــيخ محمــد جعفــر شــمس الديــن، دار 

التعــارف للمطبوعــات، بــروت لبنــان، طبــع عــام 1419هـــ 1998م، ج2، ص567، ح13.
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المبحث الثالث
 تجليات عناية الإمام زين العابدين A بالقرآن الكريم

للإمــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن A مجموعــة مــن الأعــال والتجليات 
البــارزة التــي تــدل عــى اهتمامــه ورعايتــه وعنايته بالقــرآن الكريــم، وأهمهــا الآتي:

أولً- بيان عظمة وخصائص القرآن الكريم:
 كان الإمــام زيــن العابديــن A إذا ختــم القــرآن الكريــم دعــا الله تعــالى بدعــاء 
ــاني والأربعــون،  ــم القــرآن المذكــور في الصحيفــة الســجادية، وهــو الدعــاء الث خت
ــور  ــه ن ــام، وأن ــزة الإس ــو معج ــم ه ــرآن الكري ــام أن الق ــه الإم ــد في ــذي يؤك ال

ــة.  ــع فكــر وعلــم ومعرف ــع، ومنب ــاة، ومصــدر للتشري ــة، ومنهــج حي هداي
وقـد بـدأ الإمـام زيـن العابديـن A دعـاءه في ختـم القرآن ببيـان عظمـة القرآن 
الكري�م، وتع�داد خصائص�ه ومميزاته، فيق�ول: »اللهُـمَّ إنَّكَ أعَنتَنـي عَ‏لى خَتـم‏ِ كِتابكَِ‏ 
لتَهُ عَلى‏ كُلِّ حَديثٍ  الَّـذي أنزَلتَـهُ نـورًا، وجَعَلتَـهُ مُهَيمِناً عَ‏لى كُلِّ كِتـابٍ أنزَلتَـهُ، وفَضَّ
قَصَصتَـهُ، وفُرقانًـا فَرَقـتَ بـِهِ بَنَي حَلالـِكَ وحَرامِـكَ، وقُرآنًا أعرَبـتَ بهِِ عَـن شَائِعِ 
ـدٍ صَلَواتُكَ  لتَهُ لعِِبـادِكَ تَفصيلاً، ووَحيًا أنزَلتَهُ عَلى‏ نَبيِِّكَ مُمََّ أحكامِـكَ، وكِتابًـا فَصَّ
باعِهِ، وشِـفاءً  لالَـةِ وَالِجهالَةِ باِتِّ عَلَيـهِ وآلـِهِ تَنزيلاً، وجَعَلتَهُ نـورًا نَتَدي مِن ظُلَـمِ الضَّ
لَِـن أنصَـتَ بفَِهـمِ التَّصديقِ إلَ اسـتمِاعِهِ، وميزانَ قِسـطٍ لا يَيـفُ‏))) عَنِ الَحقِّ لسِـانُهُ، 
ونـورَ هُـدًى لا يَطفَـأُ))) عَـنِ الشّـاهِدينَ بُرهانُـهُ، وعَلَـمَ نَجـاةٍ لا يَضِـلُّ مَـن أمَّ قَصـدَ 

سُـنَّتهِِ، ولا تَنـالُ أيـدِي الهلََـكاتِ مَن تَعَلَّـقَ بعُِـروَةِ عِصمَتهِِ«))).
فالقــرآن الكريــم – عنــد الإمــام زيــن العابديــن A - هــو كتــاب نــور، وفرقان، 
وبيــان لمســائل الحــال والحــرام، وكتــاب شــفاء مــن الأمــراض القلبيــة والروحيــة، 

وكتــاب علــم ومعرفــة، وميــزان للحــق والعــدل.

1- الحَيفْ: الجورُ والظلم )النهاية: ج 1 ص 469»حيف«(.
2- في مصباح المتهجّد: »يخفى« بدل »يطفأ«.

3- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 176.
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وبــنَّ الإمــام زيــن العابديــن A في بدايــة دعائــه المفصــل حــول القــرآن الكريم 
ــفاء،  ــدى وش ــة وه ــو رحم ــه، فه ــض خصائص ــان بع ــه، وبي ــه وعظمت ــو منزلت عل

وميــزان ومعيــار للتفريــق بــن الحــق والباطــل.
ـــوب  ـــاوة، ووج ـــه إلى آداب الت ـــن A في دعائ ـــن العابدي ـــام زي ـــر الإم ـــم يش ث
ـــاء  ـــته والاعتن ـــه ومدارس ـــوب رعايت ـــه، ووج ـــا في ـــل ب ـــرآن، والعم ـــام بالق الاعتص
ــا الَمعونَـــةَ عَـــى‏  بـــه، والتصديـــق بـــا جـــاء فيـــه، قائـــاً: »اللهُـــمَّ فَـــإذِ أفَدتَنـَ
ــن يَرعـــاهُ  ِّـَ ‏))) ألسِـــنتَنِا بحُِســـنِ عِبارَتـِــهِ، فَاجعَلنـــا م لتَ جَـــواسَِ تلِاوَتـِــهِ، وسَـــهَّ
ـــرارِ  ـــزَعُ إلَ الِإق ـــهِ، ويَف ـــمِ آياتِ ـــليمِ لُِحكَ ـــادِ التَّس ـــكَ باِعتقِ ـــنُ لَ ـــهِ، ويَدي ـــقَّ رِعايَتِ حَ

بمُِتَشـــابِِهِ وموضِحـــاتِ بَيِّناتـِــهِ«))).
ــه  ــرآن وتأويل ــة الق ــوا معرف ــد ورث ــار ق ــة الأطه ــام A أن الأئم ــنِّ الإم ــم يب ث
وتفســره مــن رســول الله ، وأنهــم الأعــرف بــه، والأقــدر عــى حمــل تعاليمــه 
ــال  ــه، وتبيــن ناســخه ومنســوخه، إذ ق ــه، وتفســر آيات ــل مجمل وأحكامــه، وتفصي
ــاً،  ــه( مُمَ ــه وآل ــىّ اللّ علي ــدٍ )ص ــكَ مُمََّ ــى‏ نَبيِِّ ــهُ عَ ــكَ أنزَلتَ ــمَّ إنَّ A: »اللهُ
لتَنــا عَــى‏ مَــن جَهِــلَ  ا، وفَضَّ ثتَنــا عِلمَــهُ مُفَــرًَّ ــاً)))، ووَرَّ وأَلهمَتَــهُ عِلــمَ عَجائِبـِـهِ مُكَمَّ
يتَنــا عَلَيــهِ لتَِفَعَنــا فَــوقَ مَــن لَ يُطِــق حَلَــهُ، اللهُــمَّ فَكَــا جَعَلــتَ قُلوبَنــا  عِلمَــهُ، وقَوَّ
ــدٍ الخطَيــبِ بـِـهِ، وعَــى‏  فَــهُ وفَضلَــهُ، فَصَــلِّ عَــى مُ‏مََّ فتَنــا برَِحَمتـِـكَ شََ لَــهُ حََلَــةً، وعَرَّ

ــهُ«))).  ــزّانِ لَ آلِــهِ الخُ
ثــم يدعــو الإمــام A إلى الاعتصــام بحبلــه، والاهتــداء بضــوء نــوره، 
ــه  ــة محكمات ــه، ومعرف ــكام آيات ــن أح ــدى م ــاس اله ــه، والت ــتضاءة بمصباح والاس
ومتشــابهاته، إذ يقــول A: »وَاجعَلنــا مَِّــن يَعتَصِــمُ بحَِبلِــهِ، ويَــأوي مِنَ الُمتَشــابِاتِ 

1- جــاس يجــوس: تَــردّد )لســان العــرب: ج 6 ص 43»جــوس«(. وفي مصبــاح المتهجّــد والإقبــال: »حــواشي« 
ــواسي«. بدل »ج

2- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 177.
3- في مصباح المتهجّد: »مجملً«.

4- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 177.
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ــدي  ــهِ، ويَقتَ ــوءِ صَباحِ ــدي بضَِ ــهِ، ويَتَ ــلِّ جَناحِ ــكُنُ في ظِ ــهِ، ويَس ــرزِ مَعقِلِ إلى‏ حِ
ــرِهِ«))). ــدى‏ في غَ ــسُ الهُ ــهِ، ولا يَلتَمِ ــتَصبحُِ بمِِصباحِ ــفارِهِ، ويَس ــجِ إس بتَِبَلُّ

والقــرآن الكريــم وســيلة إلى هــدف، ومــن الخطــأ تحويلــه إلى مجــرد هــدف بذاتــه؛ 
لأن القــرآن وســيلة، والعمــل بــا فيــه هــو الهــدف، فالقــرآن الــذي نــزل مــن الســاء 
كان وســيبقى طريقًــا وصراطًــا وســبيلً ونــورًا، ومــن ثَــمَّ فالقــرآن الكريــم وســيلة 
لنيــل منــازل الكرامــة، وســلمً للوصــول إلى محــل الســامة، وســببًا للنجــاة في يــوم 
ــا إلى‏  ــيلَةً لَن ــرآنَ وَس ــلِ القُ ــن A: »وَاجعَ ــن العابدي ــام زي ــول الإم ــة، إذ يق القيام
ــهِ  ــزى‏ بِ ــبَبًا نُج ــامَةِ، وسَ ــلِّ السَّ ــهِ إلى‏ مََ ــرُجُ في مً نَع ــلَّ ــةِ، وسُ ــازِلِ الكَرامَ أشَرفِ مَن

النَّجــاةَ في عَرصَــةِ القِيامَــةِ، وذَريعَــةً نَقــدَمُ بِــا عَــى‏ نَعيــمِ دارِ الُمقامَــةِ«))).
ثـم يتحدث الإمام زيـن العابدين A عن آثار القرآن النفسـية والروحية والعقلية 
والتربويـة والأخلاقيـة على مـن يتمسـك بـه، ويسير على هديـه، قائلاً: »وَاجعَـلِ 
ـيطانِ وخَطَـراتِ الوَسـواس‏ِ)))  القُـرآنَ لَنـا في ظُلَـمِ اللَّيـالي مُونسًِـا، ومِـن نَزَغاتِ الشَّ
حارِسًـا، ولِقَدامِنـا عَن نَقلِها إلَ الَمعاصي حابسًِـا، ولِلَسِـنتَنِا عَنِ الخـَوضِ فِ الباطِلِ 
مِـن غَيرِ ما آفَةٍ مُرِسًـا، ولَِوارِحِنـا عَنِ اقترِافِ الآثامِ زاجِـرًا، ولاِ طَـوَتِ الغَفلَةُ عَناّ 
ا، حَتّـى‏ توصِـلَ إلى‏ قُلوبنِا فَهـمَ عَجائِبـِهِ، وزاجِـرَ))) أمثالهِِ  ـحِ الاعتبِـارِ نـاشًِ مِـن تَصَفُّ

واسي عَ‏لى صَلابَتهِـا عَـنِ احتمِالهِِ«))). تـي ضَعُفَـتِ الِجبالُ الـرَّ الَّ
ــر،  ــار، التـــي تشـــمل صـــاح الظاهـ ــام A تلـــك الآثـ ـــل الإمـ ثـــم يفصِّ
وســـامة الباطـــن، ونظافـــة القلـــب، وطهـــارة الـــروح؛ إذ يقـــول A: »وأَدِم 
ـــةِ  باِلقُـــرآنِ صَـــاحَ ظاهِرِنـــا، وَاحجُـــب بـِــهِ خَطَـــراتِ‏ الوَســـواس‏ِ))) عَـــن صِحَّ

1- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 177 - 178.
2- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 178.

3- في مصباح المتهجّد والإقبال: »الوساوس«.
4- في مصباح المتهجّد والإقبال: »زواجر«.

5- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 179.
6- في مصباح المتهجّد والإقبال: »الوساوس«.
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ــهِ مُنتَـــرََ  ــهِ دَرَن‏َ))) قُلوبنِـــا وعَلائِـــقَ أوزارِنـــا، وَاجَمـــع بـِ ضَمائِرِنـــا، وَاغسِـــل بـِ
أُمورِنـــا، وأَروِ بـِــهِ في مَوقِـــفِ العَـــرض‏ِ))) عَلَيـــكَ ظَمَـــأَ هَواجِرِنـــا، وَاكسُـــنا بـِــهِ 

حُلَـــلَ الأمَـــانِ يَـــومَ الفَـــزَعِ الأكَـــرَِ في نُشـــورِنا«))).
ولا تقتــر آثــار القــرآن وبركاتــه عــى مــن عمــل بــه عــى الحيــاة الدنيــا؛ كرغــد 
العيــش، وســعة الــرزق، وتجنــب ســوء الأخــاق، وعــدم الوقــوع في هــوة الكفــر 
ــه،  ــوان الله وجنت ــوز برض ــة، والف ــار الأخروي ــك إلى الآث ــدى ذل ــل يتع ــاق؛ ب والنف
ــرآنِ  ــرُ باِلقُ ــول A: »وَاج ــن؛ إذ يق ــال المتق ــى آم ــات، ومنته ــة الغاي ــك غاي وتل
تَنــا مِــن عَــدَمِ الِإمــاقِ، وسُــق إلَينــا بِــهِ رَغَــدَ العَيــشِ وخِصــبَ سَــعَةِ الأرَزاقِ،  خَلَّ
ةِ الكُفــرِ  ائِــبَ الَمذمومَــةَ ومَــدانَِ الأخَــاقِ، وَاعصِمنــا بِــهِ مِــن هُــوَّ وجَنِّبنــا بِــهِ الضَّ
ودَواعِــي النِّفــاقِ، حَتّــى‏ يَكــونَ لَنــا فِ القِيامَــةِ إلى‏ رِضوانِــكَ وجِنانِــكَ قائِــدًا، ولَنــا 
ــهِ  ــلِ حَلالِ ــدَكَ بتَِحلي ــا عِن ــدًا، ولِ ــدودِكَ ذائِ ــدّي حُ ــخطِكَ وتَعَ ــن سُ ــا عَ ني فِ الدُّ

ــهِ شــاهِدًا«))). ــمِ حَرامِ وتَري
ــار،  ــف آلام الاحتض ــوت، وتخفي ــكرات الم ــن س ــره في تهوي ــم أث ــرآن الكري وللق
وتبريــد حــرارة خــروج الــروح مــن الجســد؛ إذ يقــول الإمام زيــن العابديــن A في 
ــياقِ، وجَهــدَ الأنَــنِ،  ن باِلقُــرآنِ عِنــدَ الَمــوتِ عَــى‏ أنفُسِــنا كَــربَ السِّ دعائــه: »وهَــوِّ
ــىّ‏  ــنْ راقٍ﴾)))، وتََ ــلَ مَ ــيَ‏ ﴿وَقِي اقِ ــوسُ التَّ ــتِ النُّف ــارِجِ‏))) إذا بَلَغَ ــرادُفَ الحَش وتَ
ــا بأَِســهُمِ  ــوسِ الَمناي ــن قَ ــوبِ، ورَماهــا عَ ــبِ الغُي ــن حُجُ ــوتِ لقَِبضِهــا مِ ــكُ الَم مَلَ
ــا  ــذاقِ، ودَن ــمومَةَ الَم ــا مَس ــوتِ كَأسً ــافِ‏))) الَم ــن ذُع ــا مِ ــراقِ، ودافَ لَ ــةِ الفِ وَحشَ

رَنُ: الوسخ )النهاية: ج 2 ص 114» درن«(. 1- الدَّ
ــرب: ج 7 ص  ــان الع ــاب- )لس ــوم الحس ــرض - أي ي ــوت والم ــن الم ــر م ــداث الده ــن أح ــرضُ: م 2- العَ

169»عــرض«(.
3- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 179.

4- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 179 – 180.
5- الحشرجةُ: الغرغرة عند الموت وتردّد النفََس )النهاية: ج 1 ص 389»حشرج«(.

6- . القيامة: 27.
ل القتل )الصحاح: ج 4 ص 1361» ذعف«(. ، وموت ذعاف: أي سريع يُعَجِّ مُّ 7- الذعاف: السَّ
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ــا إلَ الآخِــرَةِ رَحيــلٌ وَانطِــاقٌ، وصــارَتِ الأعَــالُ قَلائِــدَ فِ الأعَنــاقِ، وكانَــتِ  مِنّ
ــاقِ«))). ــومِ التَّ ــأوى‏ إلى‏ ميقــاتِ يَ القُبــورُ هِــيَ الَم

 ويبــنِّ لنــا الإمــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن A في هــذا الدعــاء العميق 
والمركّــز بالمفاهيــم والمعــارف القرآنيــة نقطــة هامــة وهــي وجــوب العمــل بــكل مــا 
جــاء بــه القــرآن الكريــم، وعــدم الاقتصــار عــى جوانــب دون أخــرى، أو الإيــان 

بجــزء منــه والكفــر بالجــزء الآخــر.
إن الفهـم التجزيئـي يعنـي فهـم القـرآن بصـورة مجـزأة، بفصـل بعضه عـن بعضه 
الآخـر، عـن طريـق فهـم كل آيـة قرآنيـة بـدون ربطهـا ببقيـة الآيـات الأخـرى، أو 
الأخـذ بجانـب مـن الآية وتـرك تكملتهـا! وهـذه الطريقـة تسـتخدم أحيانًـا لقضايا 
مصلحيـة وشـخصية لتبريـر ثقافـة معينـة أو للتخيل عن تحمـل المسـؤوليات الدينية!
 وقـد عـارض القـرآن الكريـم بشـدة الفهـم التجزيئـي، وأوعـد القائمين به أشـد 
ذِينَ جَعَلُـوا الْقُرْآنَ عِضِنَي * فَوَرَبِّكَ لَنسَْـأَلَنَّهُمْ أَجَْعِيَن *  العـذاب، يقـول تعالى: ﴿الَّ
عَماَّ كَانُـوا يَعْمَلُـونَ﴾))) هـذه الآية الشريفـة تنطبق كذلك على أولئك الذيـن يؤمنون 
ببعـض قيـم القـرآن، ويتخلـون عـن القيـم الأخـرى، التي لا تتلاءم مـع مصالحهم 
الشـخصية، وقـد توعـد ربنـا عـزَّ وجـلَّ مثـل هـؤلاء الصنـف مـن النـاس بالخـزي 
في الدنيـا وبالعـذاب الشـديد في الآخـرة، قـال تعـالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُـونَ ببَِعْـضِ الْكتَِـابِ 
نْيَـا وَيَوْمَ  يَـاةِ الدُّ وَتَكْفُـرُونَ ببَِعْـضٍ فَاَم جَـزَاء مَـن يَفْعَلُ ذَلـِكَ مِنكُـمْ إلِاَّ خِـزْيٌ فِ الَْ

ونَ إلَِ أَشَـدِّ الْعَـذَابِ وَمَـا اللُّ بغَِافـِلٍ عَمَّ تَعْمَلُـونَ﴾))). الْقِيَامَـةِ يُـرَدُّ
إن هنــاك مــن يؤمــن بجــزء مــن القــرآن، وهــو )عــادة( مــا يتــاءم مــع مصالحــه 
وأهوائــه وغرائــزه الشــخصية، ولكنــه يكفــر بالقــرآن في الجانــب الــذي لا يتــاءم 

مــع مصالحــه، أو يكلفــه مــا لا يريــد!

1- الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الثاني والأربعون، ص 180.
2- الحجر: 91 - 93.

3- البقرة: 85.
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ــادي فقــط،  ــرز الأمثلــة عــى ذلــك مــن يأخــذ بالقــرآن في المجــال العب ومــن أب
ــي  ــادي والاجتماع ــال الاقتص ــرى؛ كالمج ــالات الأخ ــه في المج ــل ب ــه لا يعم ولكن
ــه  ــع مصالح ــاءم م ــا يت ــدار م ــم إلا بمق ــي، اللَّه ــوي والأخلاق ــافي والترب والثق
فُ  وأهوائــه وحســاباته الشــخصية! وقــد ورد عــن النبــي  قول��ه: »أكثَــرُ مــا أَتََوَّ
لُ القُ�ـرآنَ يَضَعُ�ـهُ عَلـى‏ غَيـرِ مَواضِعِ�ـهِ«)))، فتأويــل  ت�ـي مِ�ـن بَع�ـدي رَجُ�ـلٌ يَتَ�ـأَوَّ عَلـى‏ أُمَّ
القــرآن مــن غــر علــم، أو تأويلــه بخــاف المــراد، إنــا يكــون لأهــداف مصلحيــة، 
ــه  ــزأ، وفهم ــرآن كًّل لا يتج ــع الق ــل م ــو التعام ــوب ه ــة، والمطل ــرة خاطئ أو فك
ــات المنهــج العلمــي في التفســر، وتطبيقــه في  بصــورة عميقــة وصحيحــة وفــق آلي
الواقــع الخارجــي كامــاً؛ لأن القــرآن الكريــم منهــج للحيــاة ودســتور عمــل للأمــة 

ــامية. الإس
وعلينــا بوصفنــا مســلمين الاهتــام بلبــاب القــرآن، وإلا تحولنــا إلى البحــث عــن 
ــا  ــر إليه ــي يش ــة الت ــة والمهم ــا الرئيس ــى القضاي ــز ع ــن التركي ــد م ــور، ولا ب القش

القــرآن الكريــم، والعمــل وفقهــا.
ــي  ــالات: الاجتماع ــمل كل المج ــب أن تش ــم يج ــرآن الكري ــن الق ــتفادة م والاس
والثقــافي والفكــري والاقتصــادي والســياسي والعلمــي والتربــوي والأدبي...، 

ــرى. ــاة الأخ ــؤون الحي ــع ش وجمي

ثانيًا- التدبر في القرآن الكريم:
ــه  ــا لقول ــم تطبيقً ــرآن الكري ــر بالق ــم بالتدب ــن A يهت ــن العابدي ــام زي كان الإم
ــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ اللِّ لَوَجَــدُواْ فيِــهِ اخْتلَِافــاً  تعــالى: ﴿أَفَــاَ يَتَدَبَّ
ــا﴾)))، فالتدبر  ــرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ عَلَ قُلُــوبٍ أَقْفَالَُ كَثـِـرًا﴾))) وقولــه تعــالى: ﴿أَفَــاَ يَتَدَبَّ
هــو الطريــق الطبيعــي لفهــم القــرآن، والفهــم هــو نقطــة الانطــاق نحــو التطبيــق 

1- كنز العمال: ج 10، ص 187، ح 28978.
2- النساء: 82.
3- محمد: 24.
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العمــي لمفاهيــم القــرآن وأحكامــه؛ أمــا تــاوة القــرآن بــدون تدبــر فيعنــي تحويــل 
القــرآن إلى حــروف بــدون معــانٍ، وكلــات بــدون مفاهيــم، وألفــاظ بــدون رؤى!
والإمــام زيــن العابديــن A لم يكــن يقــرأ القــرآن قــراءة عابــرة، أو تــاوة مجردة، 
وإنــا كان يتدبــر في آياتــه، ويتأمــل ويفكــر فيــا احتوتــه مــن كنــوز المعرفــة والعلــم 

والحكمــة والتربيــة والأخــاق وغيرهــا.
وكان الإمــام A يحــث أصحابــه عــى التدبــر في القــرآن، وفهــم آياتــه، 
ــاَ  ــنُ، فَكُلَّ ــرْآنِ خَزَائِ ــاتُ الْقُ ــال A: »آيَ ــد ق ــه، فق ــوزه وخزائن ــتخراج كن واس
فُتحَِــتْ خِزَانَــةٌ، يَنبَْغِــي لَــكَ أَنْ تَنظُْــرَ مَــا فيِهَــا«))). إذ فيهــا - كــا يقــول المازنــدراني 
- أنــواع مــن جواهــر المعــاني والأسرار والحقائــق، وأصنــاف مــن فرائــد اللطائــف 
والفوائــد والدقائــق؛ ولذلــك كان القــرآن مــع قلــة لفظــه وصغــر حجمــه مشــتملً 

ــة))). ــوم القيام ــون إلى ي ــا يك ــن، وم ــا هــو كائ ــا كان وم ــع م ــى جمي ع
وكان الإمــام زيــن العابديــن A عندمــا يتدبــر في آيــة يتفاعــل وجدانيًّــا وعاطفيًّا 
ــة:  ــول الرواي ــه، تق ــد فرائص ــه، وترتع ــرُّ لون ــكله، ويصف ــرَّ ش ــه يتغ ــة أن إلى درج
ــى‏ كَادَ))) أَنْ يَمُــوت«))). ــا حَتّ رُهَ يــنِ﴾))) يُكَرِّ ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ــرَأَ ﴿مالِ »وَكَان‏َ A إذَِا قَ

ـــكان  ـــة، ف ـــة الشريف ـــذه الآي ـــاني ه ـــق لمع ـــه الدقي ـــق وفهم ـــره العمي ـــك لتدب وذل
ـــارات في  ـــن دلالات وإش ـــه م ـــز إلي ـــا ترم ـــع م ـــه م ـــه ووجدان ـــكل كيان ـــل ب يتفاع

ـــة. ـــوم القيام ي
ــه  ــر ب ولا عجــب في ذلــك، فــإن مــن يعــرف القــرآن الكريــم حــق المعرفــة يتأث

1- أصــول الــكافي: ج2، ص 574، ح 2. الــوافي: ج 10، ص 239-240، ح 8999؛ وســائل الشــيعة: ج 6، 
ص 198، ح 7222.

2- شرح أصــول الــكافي: محمــد صالــح المازنــدراني، ضبــط وتصحيــح: الســيد عــي عاشــور، دار إحيــاء التراث 
العــربي، بــروت - لبنــان، الطبعة الأولى 1421هـــ- 2000م، ج 11، ص 35.

3- الفاتحة: 4.
4- في الوافي وتفسير العيّاشي: »يكاد«. وفي تفسير العيّاشي: »وكاد« بدل »حتّى كاد«.

5- أصول الكافي: ج2، ص567، ح13.
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ــم  ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــل؛ وق ــد التفاع ــه أش ــكل كيان ــل ب ــر، ويتفاع ــد التأث أش
رَأَيْتَــهُ خَاشِــعًا  بنفســه لذلــك في قولــه تعــالى: ﴿لَــوْ أَنزَلْنَــا هَــذَا الْقُــرْآنَ عَــىَ جَبَــلٍ لَّ
ــرُونَ﴾))). ــمْ يَتَفَكَّ هُ ــاسِ لَعَلَّ ــا للِنَّ بَُ ــالُ نَضِْ ــكَ الْمَْثَ ــيَةِ اللهِ وَتلِْ ــنْ خَشْ ــا مِّ عً تَصَدِّ مُّ

ــه، والتأمـــل  ــا التتلمـــذ عـــى القـــرآن الكريـــم، عـــر التدبـــر في آياتـ وعلينـ
ـــره  ـــزام بأوام ـــه، والالت ـــق تعاليم ـــى تطبي ـــل ع ـــه، والعم ـــر في أسراره وعجائب والتفك
ـــرآن  ـــل الق ـــن أه ـــون م ـــى نك ـــاة حت ـــؤون الحي ـــه في كل ش ـــتفادة من ـــه، والاس ونواهي

ـــن! المخلص

ثالثًا- الاهتمام بالتفسير:
كان الإمـــام زيـــن العابديـــن A مـــن أبـــرز المفسريـــن للقـــرآن الكريـــم في 
زمانـــه، وقـــد استشـــهد علـــاء التفســـر بالكثـــر مـــن روائـــع تفســـره، يقـــول 
ـــه  ـــه ابن ـــد عن ـــد أخ ـــرآن، وق ـــر الق ـــة لتفس ـــب مدرس ـــه كان صاح ـن: »إن المؤرخوـ�

الشـ�ـهيد زيـ�ـد في تفسـ�ـره للقـ�ـرآن«))).
وأخــذ عنــه أيضًــا ابنــه الإمــام أبــو جعفــر محمــد الباقــر A في تفســره الــذي 

رواه عنــه زيــاد بــن المنــذر الزعيــم الروحــي للفرقــة الجاروديــة))).
وقــد اهتــمَّ الإمــام زيــن العابديــن A اهتمامًــا كبــرًا بتفســر القــرآن الكريــم، 
ــرة  ــات كث ــد في آي ــم العقائ ــرآن الكري ــاول الق ــد، إذ تن ــات العقائ ــا آي وخصوصً
ــن  ــة م ــد الحق ــان العقائ ــك لبي ــام A بذل ــام الإم ــأتي اهت ــددة، وي ــور متع وس

ــم. ــدة وغيره ــة والملاح ــا الزنادق ــروج له ــي كان ي ــدة الت ــد الفاس العقائ
رابعًا- العناية بعلوم القرآن الكريم:

1- الحشر: 21.
ــن A، باقــر شريــف القــرشي، دار المعــروف، قــم-  ــن العابدي 2- موســوعة ســرة أهــل البيــت: الإمــام زي

ــة الأولى 1430هـــ- 2009م، ج 15، ص 339. ــران، الطبع إي
ــن A، باقــر شريــف القــرشي، دار المعــروف، قــم-  ــن العابدي 3- موســوعة ســرة أهــل البيــت: الإمــام زي

ــة الأولى 1430هـــ- 2009م، ج 15، ص 339. ــران، الطبع إي
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اعتنــى الإمــام زيــن العابديــن A بعلــوم القــرآن الكريــم، وســاهم في إثرائهــا 
ــل القــرآن،  ــان فضائ ــمَّ الإمــام A ببي ــة لعلــم التفســر اهت وتوســعتها، فبالإضاف
ــدني،  ــي والم ــوخ، والمك ــخ والمنس ــة، والناس ــراءات القرآني ــزول، والق ــباب الن وأس

ــم. ــرآن الكري ــص في الق والقص
إن بي��ان فضائ��ل السـو�ر القرآني��ة م�ـن أه��م عل�ـوم الق��رآن، إذ »مــن أنــواع علــوم 
القــرآن المفــردة بالتصنيــف فضائــل القــرآن، ذكــره عامــة مــن ألَّــف في علــوم القــرآن 
ــى  ــات ع ــا، والآي ــور بعينه ــل الس ــة، وفض ــى الجمل ــرآن ع ــل الق ــت فض وتناول
الخصــوص، وقــد جــرت عــادة المفسريــن ممــن ذكــر الفضائــل أن يذكرهــا في أول كل 
ســورة لمــا فيــه مــن الترغيــب، والحــث عــى قراءتهــا وحفظهــا، إلا الزمخــري فإنــه 
يذكرهــا في آخرهــا، والعلــة في ذلــك أنهــا صفــات لهــا، والصفــة تســتدعي تقديــم 

الموص�ـوف«))).
وأوضــح الإمــام زيــن العابديــن A فضــل بعــض الســور والآيــات القرآنيــة، 
ــيْطَان‏ُ إلَِ‏ قَرِيــن‏ِ  ــاَةَ إذَِا أُقِيمَــتْ جَــاءَ الشَّ فعــن فضــل البســملة قــال A: »إنَِّ الصَّ
،لَ رَكِــبَ عَــىَ  ْـ ذَهَ�ـبَ، وَإنِْ قَــالَ:  �ـهُ؟ فَ��إنِْ قَ��الَ: نَعَمـ مَ��امِ فَيَقُــولُ: هَ��لْ ذَكَ�ـرَ رَبَّ الِْ

فُ��وا«.  كَتفَِيْ��هِ، فَ��كَانَ إمَِ��امَ الْقَ��وْمِ حَتَّ��ى يَنصَِْ
فقيل له: لَيْسَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ؟

حِيمِ«))). حَْنِ الرَّ مَ هُوَ الَْهْرُ ببِسِْمِ اللهِ الرَّ  قَالَ: »بَلَ، لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ، إنَِّ
ـــده  ـــن ج ـــن A ع ـــن العابدي ـــام زي ـــن روى الإم ـــورة الرحم ـــل س ـــن فض  وع
ـــنِ  حم ـــورَةُ الرَّ ـــرآنِ س ـــروسُ القُ ـــروسٌ، وعَ ـــكُلِّ شَ‏ءٍ عَ ـــول الله  قاـــل: »لِ رس

ـــرُهُ«))). ـــلَّ ذِك جَ
ــن  ــن A: »مَ ــن العابدي ــام زي ـل الإم  وع��ن فض��ل ق��راءة س��ورة الق��در قاـ

ــة  ــاسري، العتب ــى الي ــمخي موس ــد الله ش ــرآن: عب ــوم الق ــوده في عل ــن A وجه ــن العابدي ــام زي 1- الإم
ــة الأولى 1436هـــ، ص141. ــراق، الطبع ــاء – الع ــة، كرب ــينية المقدس الحس

2- وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج 6، ص 75، ح 7387. بحار الأنوار: ج 60، ص 202، ح 24.
3- مستدرك الوسائل: ج 4، ص 351، رقم 4886. كنز العمال: ج 1، ص 582، ح 2638.
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ــا  ــا بَينهَُ ــدَ سَــحورِهِ، كانَ في ــدَ فُطــورِهِ وعِن ــدْرِ﴾ عِن ــةِ الْقَ ــاهُ فِ لَيْلَ ــا أَنْزَلْن ــرَأَ ﴿إنَِّ قَ
ــالى‏«))). ــبيلِ اللهِ تَع ــهِ في سَ طِ بدَِمِ ــحِّ كَالُمتَشَ

 A ومــن علــوم القــرآن الكريــم الأخــرى التــي عُنــي بهــا الإمــام زيــن العابدين
عل��م أس��باب الن��زول، وهــو: »اســم لعلــم مــن علــوم القــرآن، وأول ظهــور لهــذا 
الاصطــاح كان في القــرن الســابع، إذ توصــل العلــاء إلى أن أمــورًا قــد وقعــت في 
عــر الوحــي، واقتضــت نــزول الوحــي بشــأنها، ويبقــى الحكــم حكــاً نافــذًا، وإن 
رفــع الســبب الــذي مــن أجلــه نــزل، وانتفــى المســبب، لذلــك اشــتهر القــول بــأن 
ــت  ــه لا يخصــص الحكــم، وكان العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، وأن
ــن  ــرُ المفسري ــدَّ أكث ــل عُ ــز، ب ــاب العزي ــم الكت ــا في فه ــا قويًّ ــزول طريقً ــباب الن أس

قــدرةً عــى إتقــان التفســر وتحقيقــه أكثرَهــم علــاً بأســباب النــزول.
لكـن مـا ذكـره المفسرون وعلماء القرآن مـن أسـباب النـزول يدلنا بوضـوح على 
أن مرادهـم ليـس هو خصـوص ما كان سـببًا، أي العلة التـي نزلت الآية مـن أجلها؛ 
وإنما سـبب النـزول يشـمل كل القضايـا التـي كان النـزول في إطارهـا، ومـا يرتبـط 
بنـزول الآيـات بنحـو مؤثـر في دلالتهـا ومعناها، بغـض النظر عـن الزمـان والمكان؛ 

ب�ل يصدق على م�ا يخال�ف زمان الن�زول بالمضي والاس�تقبال«))).
وقد بيَّ الإمام زين العابدين A أسباب النزول لبعض الآيات والسور القرآنية، 
اللُّ  وَليُِّكُمُ  مَ  ﴿إنَِّ تعالى:  نزول قوله  A عن سبب  قال الإمام  إذ  الولاية،  آية  ومنها: 
كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾))) إنما نزلت  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

في علي بن أبي طالب A عندما تصدق بخاتمه في الصلاة))).
ونظــرًا لاهتــام القــرآن الكريــم بــرد قصــص مجموعــة مــن الأنبيــاء والمرســلين، 

1- الإقبال: السيد ابن طاووس، ج 1، ص 240. 
2- الإمــام زيــن العابديــن A وجهــوده في علــوم القــرآن: عبــد الله شــمخي موســى اليــاسري، النــاشر: العتبــة 

الحســينية المقدســة، كربلاء – العــراق، الطبعة الأولى 1436هـــ، ص150-149.
3- المائدة: 55.

4- مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر A: ص 159.
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وقصــص الأوليــاء الصالحــن، وقصــص عبــاد الله المخلصــن، لأخــذ العــرة والعظة 
منهــا كــا في قولــه تعــالى: ﴿نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بـِـاَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْكَ 
ــرُونَ﴾)))، فقــد  هُــمْ يَتَفَكَّ هَـــذَا الْقُــرْآنَ﴾))) وقولــه تعــالى: ﴿فَاقْصُــصِ الْقَصَــصَ لَعَلَّ
أولى الإمــام زيــن العابديــن A عنايــة كبــرة ببيــان تفاصيــل بعــض تلــك القصص 
القرآنيــة، وكشــف النقــاب عــن أبعادهــا وأسرارهــا وجوانبهــا المختلفــة للاســتفادة 

منهــا في أخــذ الــدروس والعــر بأحســن اســتفادة.
والإمــام زيــن العابديــن A عندمــا يــرد القصــص القــرآني، ويكشــف 
ــتقبلي، كان  ــي والمس ــا الزمن ــا بواقعه ــخوصها، ويربطه ــرز أســاء ش ــا، وأب تفاصيله
A يــروي تلــك التفاصيــل عــن علــم ومعرفــة؛ لأنــه أخــذ العلــم عــن آبائــه عــن 
رســول الله ، فهــم الأعلــم بتفســر القــرآن الكريــم مصداقًــا لصفتهــم بتراجــم 

ــم. القــرآن الكري
ــام  ــا الإم ــي بذله ــرة الت ــود الكب ــى الجه ــدل ع ــذا ي ــإن ه ــرى ف ــة أخ ــن جه وم
زيــن العابديــن A في إغنــاء هــذا الفــن القصــي القــرآني، ومــا بيَّنــه وكشــفه مــن 
ــاء  كقصــة يعقــوب، وقصــة يوســف،  ــص الأنبي ــل حــول قص أسرار وتفاصي

وقصــة موســى.
ــن  ــاء مم ــر الأنبي ــن غ ــن م ــص الماض ــل قص ــن تفاصي ــه م ــه وبيَّن ــا أوضح وم
ــرس،  ــاب ال ــة أصح ــل، وقص ــل وقابي ــة هابي ــم؛ كقص ــرآن الكري ــرت في الق ذك

ــبت. ــاب الس ــة أصح وقص
خامسًا- كتابة المصحف الشريف بخطه:

يوجــد في المكتبــة الرضويــة في مشــهد مصحــف شريــف منســوب إلى الإمــام زين 
العابديــن A كتبــه بخطــه الشريــف، ]وقــد رأيتــه بنفــي عنــد زيــارتي للمكتبــة 
الرضويــة في حــرم الإمــام عــي الرضــا A[، وقــد كتــب بالخــط الكــوفي، جــاء في 

1- يوسف: 3.
2- الأعراف: 167.
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آخـر�ه: »قولــه الحــق ولــه الملــك إن الله لا يخلــف الميعــاد، كتبــه المنتظــر لوعــده عــي 
ب�ـن الحسني ب�ـن عيل ب�ـن أبي طال�ـب«))).

1- الإمام زين العابدين A وجهوده في علوم التفسير: ص 60.
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المبحث الرابع
A المنهج التفسيري للإمام زين العابدين

مفتتح تمهيدي
ـــه آيـــات محكـــات وأخـــر متشـــابهات،  في القـــرآن الكريـــم أسرار وغوامـــض، وفي
ـــالى:  ـــال تع ـــم. ق ـــخون في العل ـــالى والراس ـــا إلا الله تع ـــا ومقصده ـــرف معناه لا يع
ـــرُ  ـــابِ وَأُخَ ـــنَّ أُمُّ الْكتَِ ـــاَتٌ هُ ْكَ ـــاتٌ ُّم ـــهُ آيَ ـــابَ مِنْ ـــكَ الْكتَِ ـــزَلَ عَلَيْ ـــذِيَ أَن ـــوَ الَّ ﴿هُ
ـــةِ  ـــاء الْفِتْنَ ـــهُ ابْتغَِ ـــابَهَ مِنْ ـــا تَشَ ـــونَ مَ ـــغٌ فَيَتَّبعُِ ـــمْ زَيْ ـــنَ في قُلُوبِِ ـــا الَّذِي اتٌ فَأَمَّ ـــابَِ مُتَشَ
ـــا  ـــونَ آمَنَّ ـــمِ يَقُولُ ـــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ـــهُ إلِاَّ اللُّ وَالرَّ ـــمُ تَأْوِيلَ ـــا يَعْلَ ـــهِ وَمَ ـــاء تَأْوِيلِ وَابْتغَِ
ـــرُ إلِاَّ أُوْلُـــواْ الألْبَـــابِ﴾)))، والمـــراد بقولـــه:  كَّ نَـــا وَمَـــا يَذَّ ـــنْ عِنـــدِ رَبِّ بـِــهِ كُلٌّ مِّ
ـــد  ـــا ورد في العدي ـــار ك ـــت الأطه ـــل البي ـــة أه ـــم أئم ـــمِ﴾ ه ـــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ﴿وَالرَّ

ـــة))). ـــث الشريف ـــن الأحادي م
ونحــن بحاجــة للرجــوع إليهــم لمعرفــة تفســر القــرآن بصــورة دقيقــة وصحيحة، 
ــم في  ــن تكل ــن A أول م ــر المؤمن ــم، وكان أم ــزل في بيوته ــم ن ــرآن الكري فالق
تفســر القــرآن الكريــم، ومــن بعــده أئمــة أهــل البيــت الأطهــار)))، ومنهــم الإمــام 
ــات  ــض الآي ــره لبع ــه تفس ــذي ورد عن ــن A ال ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ع

القرآنيــة وتأويلــه لهــا.

1- آل عمران: 7.
2- راجع: بحار الأنوار: العلامة المجلسي، ج 23، ص 188. 

3- راجع: أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج7، ص346-345.
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A نماذج من تفسير الإمام زين العابدين
مـــن أجـــل تعميـــم الفائـــدة والاســـتفادة مـــن المنهـــج التفســـري للإمـــام 
ـــث  ـــر والحدي ـــب التفس ـــوث في كت ـــن A المبث ـــن العابدي ـــن زي ـــن الحس ـــي ب ع
ـــات  ـــض الآي ـــره لبع ـــن تفس ـــر - م ـــال لا الح ـــبيل المث ـــى س ـــاذج -ع ـــر ن نذك

ـــا: ـــة، ومنه القرآني
مَدُ﴾))): 1- معنى الصمد في قوله تعالى: ﴿اللهُ الصَّ

ــة،  ــة المباركـ ــام زيـــن العابديـــن A معنـــى الصمـــد في الآيـ  أوضـــح الإمـ
ـــذي لا شَيـــكَ لَـــهُ، ولا يَـــؤودُهُ حِفـــظُ شَ‏ءٍ، ولا يَعـــزُبُ  مَـــدُ: الَّ فقـــال: »الصَّ

ــهُ شَ‏ءٌ«))). عَنـ
ـــونُ،  ـــنْ فيَك ـــهُ: كُ ـــالَ لَ ـــيئًا ق ـــذي إذا أرادَ شَ ـــوَ الّ ـــدُ: هُ مَ ـــال: »الصَّ ـــه A ق  وعن
دَ  ـــرَّ ـــا، وتَفَ ـــكالً وأزواجً ـــدادًا وأش ـــا أض ـــياءَ فخَلَقَه ـــدَعَ الأش ـــذي أب ـــدُ: الّ مَ والصَّ

.(((» ـــدٍّ ـــلٍ ولا نِ ـــكلٍ ولا مِث ـــدٍّ ولا شَ ـــا ضِ ـــدَةِ بِ باِلوَح
2- تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ * فَكانَ قابَ قَوْسَيِْ أَوْ أَدْنى﴾))):

 أوضــح الإمــام زيــن العابديــن A المقصــود منــ هاتني� الآيتني� بقول��ه: »ذاكَ 
  ــاواتِ، ثُــم‏ّ تَــدَلّ‏ رَســولُ‏اللهِ  دَنــا مِــن حُجُــبِ النّــورِ فَــرَأى‏ مَلَكــوتَ السَّ
ــهُ في القُــربِ مِــنَ الأرضِ كَقــابِ  فَنظََــرَ مِــن تَتـِـهِ إلى‏ مَلَكــوتِ الأرضِ؛ حتّــى‏ ظَــنَّ أنَّ

قَوسَــنِ أو أدنــى‏«))).
لُ الأرَْضُ غَيَْ الأرَْضِ﴾))): 3- تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّ

روي عــن الإمــام زيــن العابدين A في تفســر هذه الآيــة: »يَعْني بـِـأَرْض لَْ تُكْتَسَــبْ 

1- الإخلاص: 2.
2- التوحيد: 90/ 3.
3- التوحيد: 90/ 4.

4- النجم: 8 و 9.
5- علل الشرائع: ج 1، ص 132. 

6- إبراهيم: 48.
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ة«))). �ـرَّ لَ مَ �ـا أوَّ مـا دَحاه �ـاتٌ كَ �ـالٌ وَلا نَب �ـا جِب �ـتْ عَلَيْه �ـارِزَةً لَيْسَ �ـوبُ، ب نُ �ـا الذُّ عَلَيْهَ
وْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾))): 4- تفسير قوله تعالى: ﴿وَشََ

فــرّ الإمــام زيــن العابديــن A هــذه الآيــة الشريفــة بقولــه: »إن الثمــن البخس 
ال��ذي اشت�روا ب��ه يوس��ف كان عشرين درهًم��ا«.)))

عْلُومٌ﴾))): مْ حَقٌّ مَّ 5- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِ أَمْوَالِِ

، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ A يَقُولُ‏:   عَــنِ الْقَاسِــمِ بْــنِ عبدالرحمــن الْنَْصَــارِيِّ
نِ عَــنْ  ــاَم( فَقَــالَ لَــهُ: أَخْــرِْ إنَِّ رَجُــاً جَــاءَ إلِى‏ أَبِ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ )عَلَيْهِــاَ السَّ
ــائلِِ وَالَْحْــرُومِ﴾)))  عْلُــومٌ * لِّلسَّ ــمْ حَــقٌّ مَّ : ﴿وَالَّذِيــنَ فِ أَمْوَالِِ ــوْلِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ قَ

مَــا هــذَا الَْــقُّ الَْعْلُــوم‏ُ؟
رِجُــه‏ُ  ‏ءُ يُْ ْ ــقُّ الَْعْلُــومُ: الــيَّ ــاَم(: »الَْ  فَقَــالَ لَــهُ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ )عَلَيْهِــاَ السَّ

.» دَقَــةِ الَْفْرُوضَتَــنِْ كَاةِ، وَلَ مِــنَ الصَّ مِــنْ مَالِــه‏ِ لَيْــسَ مِــنَ الــزَّ
دَقَةِ، فَمَ هُوَ؟ كَاةِ وَلَ مِنَ الصَّ قَالَ‏: فَإذَِا لَْ يَكُنْ مِنَ الزَّ

ــلَّ  ــاءَ أَقَ ــرَ، وَإنِْ شَ ــاءَ أَكْثَ ــهِ إنِْ شَ ــنْ مَالِ ــلُ‏ مِ جُ ــهُ الرَّ رِجُ ‏ءُ يُْ ْ ــيَّ ــوَ ال ــالَ‏: »هُ  فَقَ
ــكُ«. ــا يَمْلِ ــدْرِ مَ ــى‏ قَ عَ

جُلُ: فَمَ يَصْنعَُ بهِِ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّ
، أَوْ يَصِــلُ‏ بِــهِ أَخًــا  مِــلُ بِــهِ كَلًّ ي‏ بِــهِ ضَعْيفًــا، وَيَْ ــا، وَيُقَــوِّ  قَــالَ‏: »يَصِــلُ بِــهِ رَحًِ

لَــهُ فِ اللهِ، أَوْ لنِاَئِبَــةٍ تَنوُبُــه‏ُ«.

1- البرهــان في تفســر القــرآن: الســيد هاشــم الحســيني البحــراني، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان، 
ــر  ــوار: ج 7، ص 110، ح 39. تفس ــار الأن ــة الأولى 1429هـــ - 2008م، ج 5، ص 263، ح 8. بح الطبع

ــاشي: ج 2، ص 360. العي
2- يوسف: 20.

ــان،  ــروت لبن ــة، ب ــرسي، دار المعرف ــن الط ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــرآن: أب ــر الق ــان في تفس ــع البي 3- مجم
ــة الأولى 1406هـــ ـ-1986م، ج 5، ص 337. الطبع

4- المعارج: 24.
5- المعارج: 24 – 25.



387................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

عَلُ رِسَالَتَهُ )))﴾))). جُلُ: ﴿اللُّ أَعْلَمُ حَيْثُ يَْ فَقَالَ الرَّ
مِيلَ﴾))): فْحَ الَْ 6- تفسير قوله تعالى: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّ

فــرّ الإمــام زيــن العابديــن A معنــى الصفــح الجميــل في هــذه الآيــة الشريفة: 
مِيــلَ﴾))) بقولــه A: »العَفــوُ مِــن غَــرِ عِتــابٍ«))). فْــحَ الَْ ﴿فَاصْفَــحِ الصَّ

7- تفسير آية المودة:

ــذِهِ  ــن ه ــيٍِّ A عَ ــنِ عَ ــنِ ب ــنَ الحُسَ ــيَِّ ب ــأَلتُ عَ ــر: سَ ــن جب ــم ب ــال حكي ق
ــةِ: الآيَ

ةَ فِ الْقُرْبى‏﴾)))؟  ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الَْوَدَّ
دٍ )صلى الله عليه و آله(«))). قالَ: »هِيَ قَرابَتُنا أهلَ البَيتِ مِن مُمََّ

ـــن أبي  ـــري ع ـــد روى الط ـــه، فق ـــى نفس ـــى المعن ـــد ع ـــري تأكي ـــر الط وفي تفس
الدّيلـــم: لََّـــا جـــي‏ءَ بعَِـــيِِّ بـــنِ الحُسَـــنِ A أســـرًا فَأقيـــمَ عَـــى‏ دَرَجِ دِمَشـــقَ، 
ـــذي قَتَلَكُـــم وَاســـتَأصَلَكُم  قـــامَ رَجُـــلٌ مِـــن أهـــلِ الشّـــامِ فَقـــالَ: الحمَـــدُ للَِّ الَّ

ـــةِ! ـــى‏))) الفِتنَ ـــع‏َ قُربَ وقَطَ
فَقالَ لَهُ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن A: »أقَرَأتَ القُرآنَ؟«.

قالَ: نَعَم.
قالَ: »أقَرَأتَ آلَ حم؟«.

1- الأنعام: 124.
2- الوافي: ج 11، ص 189، ح 9719؛ وسائل الشيعة: ج 9، ص 49، ح 11491؛ بحار الأنوار: ج 69، ص 268.

3- الحجر: 85.

4- الحجر: 85.
ــراث،  ــاء ال ــت لإحي ــة آل البي ــي، مؤسس ــر العام ــيعة: الح ــائل الش ــدوق: 416/ 547. وس ــالي للص 5- الأم

ــة الأولى 1413هـــ 1993م، ج 12، ص 171، ح 15989. ــان، الطبع ــروت لبن ب
6- الشورى: 23.

7- تفسير فرات: أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، تحقيق: محمد الكاظم، مؤسسة التاريخ العربي، 
الأنوار: ج 23 ص 247 ح 17. بحار  الأولى 1432هـ - 2011م، ج 2 ص 392 ح 523،  الطبعة  بيروت، 
الثعلبي والعمدة: »قرن«، وكلاهما موافق ‏للسياق. ابن كثير: »قرني«، وفي تفسير  8- كذا في المصدر، وفي تفسير 
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 قالَ: قَرَأتُ القُرآنَ ولَ أقرَأ آلَ حم؟
ةَ فِ الْقُرْبى‏﴾)))؟«.  قالَ: »ما قَرَأتَ: ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّ الَْوَدَّ

قالَ: وإنَّكُم لَنَتُم هُم؟
قالَ: »نَعَم«))).

8- تفسير الفواحش:

ـــة في  ـــرة والباطن ـــش الظاه ـــى الفواح ـــن A معن ـــن العابدي ـــام زي ـــح الإم أوض
ـــنَ﴾)))،  ـــا بَطَ ـــا وَمَ ـــرَ مِنْهَ ـــا ظَهَ ـــشَ مَ َ الْفَوَاحِ مَ رَبِّ ـــرَّ ـــاَ حَ ـــلْ إنَِّ ـــالى: ﴿قُ ـــه تع قول

�ــا«))). �ــن: الرب �ــا بط �ــاء الأب، وم �ــكاح نس �ــر: ن �ــا ظه ـــال A: »م فق
9- المقصود بالبرهان الذي رآه يوسف:

ــه تعــالى:  ــن A البرهــان الــذي رآه يوســف في قول ــن العابدي  فــرّ الإمــام زي
:A ــهِ﴾))) بقولــه أَى بُرْهَــانَ رَبِّ ــوْلا أَن رَّ ــا لَ ــهِ وَهَــمَّ بَِ ــتْ بِ ﴿وَلَقَــدْ هََّ

 »كان في ذلـــك البيـــت صنـــم فألقـــت المـــرأة ثوبًـــا عليـــه وقالـــت: أســـتحي 
ـــد  ـــن الواح ـــتحي م ـــا أحـــق أن أس ـــم، فأن ـــن الصن ـــتحي م ـــال يوســـف: تس ـــه. فق عن
ـــتحياء  ـــا، والاس ـــه منه ـــة منع ـــك اللحظ ـــالى في تل ـــبحانه وتع ـــر الله س القه���ار«، فتذك
ـــع  ـــه يمتن ـــذي جعل ـــان ال ـــو البره ـــة ه ـــك معصي ـــأن ذل ـــم ب ـــل، والعل ـــز وج ـــه ع من

ـــة. ـــكاب الفاحش ـــن ارت ع
 ثــم إن اللطــف - كــا يقــول الشــيخ الطــرسي - الــذي لطــف الله تعــالى بــه في 
ــي  ــا يقت ــاصي، وهــو م ــن المع ــاع ع ــده الامتن ــار عن ــا، فاخت ــال، أو قبله ــك الح تل

1- الشورى: 23.
ــي: ج 8 ص  ــر الثعلب ــر: ج 7 ص 188، تفس ــن كث ــر اب ــزء 25 ص 25، تفس ــري: ج 13 الج ــر الط 2- تفس
311، تفســر الآلــوسي: ج 25 ص 31 نحــوه؛ العمــدة: ص 51 ح 46، بحــار الأنــوار: ج 23 ص 252 ح 31.

3- الأعراف: 33. 
4- مــا نــزل مــن القــرآن في أهــل البيــت: الحســن بــن الحكــم الحــري، ص 11. شرح إحقــاق الحــق: الســيد 

ــي، ج 28، ص 98. ــي النجف المرع
5- يوسف: 24.
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كونــه معصومًــا، لأن العصمــة هــي اللطــف الــذي يختــار عنــده التنــزه عــن القبائح، 
والامتنــاع مــن فعلهــا؛ ويجــوز أن يكــون الرؤيــة ههنــا بمعنــى العلــم، كــا يجــوز أن 

يكــون بمعنــى الإدراك))).
10- الحديث عن الجنة:

روي عــن الإمــام زيــن العابديــن A في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَعَــدَ اللُّ 
تهَِــا الأنَْـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَمَسَــاكنَِ طَيِّبَــةً  ــرِي مِــن تَْ الُْؤْمِنـِـنَ وَالُْؤْمِنَــاتِ جَنَّــاتٍ تَْ
ــمُ﴾))) إنــه قــال:  ــوْزُ الْعَظيِ ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــرَُ ذَلِ ــنَ اللِّ أَكْ ــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِّ ــاتِ عَ فِ جَنَّ
ــكَأَ كُلُّ  ــاكِنهِِ، وَاتَّ ــهِ وَمَس ــلَ وَلُِّ اللهِ إلِى جَناّتِ ــةِ، وَدَخَ ــةِ فِ الجَنَّ ــلُ‏ الجَنَّ ــارَ أَه »إذِا ص
ــرَت حَولَــهُ  لَــت عَلَيــهِ الثِّــارُ، وَتَفَجَّ امُــهُ، وَتََدَّ تــهُ خُدَّ مُؤمِــنٍ مِنهُــم عَــى أَرِيكَتـِـهِ، حَفَّ
فَــت لــه النَّــارِقُ،  ، وَصُفِّ رابُِّ العُيُــونُ، وَجَــرَت مِــن تَتِــهِ الأنَهــارُ، وَبُسِــطَت لَــهُ الــزَّ

ــا شــاءَت شَــهوَتُهُ مِــن قَبــلِ أَن يَســأَلَمُ ذَلِــكَ. ــدّامُ بِ وَأَتَتــهُ الخُ
قــالَ: وَيَــرُجُ عَلَيهِــمُ الحُــورُ العِــنُ مِــنَ الِجنــانِ، فَيَمكُثُــونَ بذَِلـِـكَ مــا شــاءَ اللهُ. 
انَ جَنَّتـِـي  ثُــمَّ إنَِّ الجَبّــارَ يُــرِفُ عَلَيهِــم فَيَقُــولُ لَـُـم: أَوليِائِــي وَأَهــلَ طاعَتـِـي وَسُــكَّ

فِ جِــوارِي، أَلا هَــلُ أُنَبِّئُكُــم بخَِــرٍ مِـّـا أَنتُــم فيِــهِ؟ 
ت  نــا وَأَيُّ شَ‏ءٍ خَــرٌ مِـّـا نَحــنُ فيِــهِ! نَحــنُ فيِــا اشــتَهَت أَنفُسُــنا وَلَذَّ فَيَقُولُــونَ: رَبَّ

أَعيُننُــا مِــنَ النِّعَــمِ فِ جِــوارِ الكَرِيمِ.
ـــنُ  ـــا نَح ـــرٍ مَِّ ـــا بخَِ ـــم، فَأتنِ ـــا نَعَ ن ـــونَ: رَبَّ ـــولُ، فَيَقُولُ ـــمُ القَ ـــودُ عَلَيهِ ـــالَ: فَيَعُ ق
ـــمُ  ـــرٌ وَأَعظَ ـــم خَ ـــي لَكُ ـــم وَمَبََّتِ ـــايَ عَنكُ ـــالى‏: رِض ـــارَكَ وَتَع ـــم: تَب ـــولُ لَُ ـــهِ، فَيَقُ فيِ

ـــهِ. ـــم فيِ ـــا أَنتُ مِّ
ــبُ  ــا وَأَطيَ ــرٌ لَن ــا خَ ــكَ لَن ــا وَمَبََّتُ ــاكَ عَنّ ــا، رِض ن ــا رَبَّ ــم ي ــونَ: نَعَ ــالَ: فَيَقُولُ ق

ــنا. لِنَفُسِ

1- مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: الشــيخ الطــرسي، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى 1406هـــ - 
1986م، ج 5، ص 344.

2- التوبة: 72.
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ــاتِ  ــنَ وَ الُْؤْمِن ــدَ اللهُ الُْؤْمِنِ ــةَ: ﴿وَعَ ــذِهِ الآيَ ــنِ A هَ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــرَأَ عَ ــمَّ قَ ثُ
تهَِــا الْنَْــارُ خالدِِيــنَ فيِهــا وَ مَســاكنَِ طَيِّبَــةً فِ جَنَّــاتِ عَــدْنٍ وَ  ــرِي مِــنْ تَْ جَنَّــاتٍ تَْ

ــمُ﴾)))«))). ــوْزُ الْعَظيِ ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــرَُ ذلِ ــنَ اللهِ أَكْ رِضْــوانٌ مِ
11- معنى التسنيم:

قــال الإمــام زيــن العابديــن A في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَمِزَاجُــهُ مِــن تَسْــنيِمٍ 
بُــونَ﴾))) مــا نصــه: ــا الُْقَرَّ بُ بَِ * عَيْنًــا يَــرَْ

ــابقُِونَ:  بُــونَ السَّ ــدٍ، وَهُــمُ الُمقَرَّ ــدٌ وَآلُ مُمََّ »هُــوَ أَشَرفُ‏ شَابٍ‏ فِ‏ الجَنَّــةِ يَشَربُــهُ مُمََّ
ــةُ وَفاطِمَــةُ وَخَدِيَجــةُ- صَلَــواتُ اللهِ عَلَيهِــم  رســولُ اللهِ وَعَــيُِّ بــنُ أَبِ طالـِـبٍ وَالأئَِمَّ

بَعُوهُــم بإِيِــانٍ- يَتَسَــنَّمُ عَلَيهِــم مِــن أَعــالِ دُورِهِــم«))). ذِيــن اتَّ تهُِــمُ الَّ يَّ وَعَــى ذُرِّ
مَ خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيًرا﴾))): أْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّ 12- تفسير قوله تعالى: ﴿... مَّ

ــا  ــم واديًّ ـ: »إنَّ في جهنَّ ــة بقولهـ ــن A الآي��ة المبارك ــن العابدي ــام زي ــرَّ الإم ف
ــتْ  ــا خَبَ ــه: ﴿كُلَّ ــو قول ــعيرها ]وه ــح س ــم فت ــت جهنَّ ــعير، إذا خب ــه‏: س ــال‏ ل يق

ــت‏[«))).. ــا انطف ــعِيًرا﴾ أي: كلَّ ــمْ سَ زِدْناهُ
13- معنى البرزخ:

 فــرّ الإمــامُ زيــنُ العابديــنَ A‏ معنــى الــرزخ في قولــهِ تعــالى‏: ﴿وَمِــن وَرَائهِِم 

1- التوبة: 72.
ــروت –  ــات، ب ــة الأعلمــي للمطبوع ــاشي، مؤسس ــن مســعود العي ــد ب ــر محم ــو الن ــاشي: أب ــر العيّ 2- تفس

ــوار: ج 8 ص 141 ح 57. ــار الأن ــان، ج 2 ص 96 ح 88، بح لبن
3- المطففين: 27 – 28.

ــر  ــة الن ــي، مؤسس ــرابادي النجف ــيني الاس ــي الحس ــن ع ــيد شرف الدي ــرة: الس ــات الظاه ــل الآي 4- تأوي
الإســامي، قــم، الطبعــة الثانيــة 1417هـــ، ج 2 ص 777 ح 10 عــن أبي حمــزة عــن الإمــام الباقــر عــن أبيــه 
ــل:  ــواهد التنزي ــي: ج 2 ص 411. ش ــر القمّ ــوار: ج 8 ص 150 ح 85. تفس ــار الأن ــر، بح ــن جاب  ع

الحاكــم الحســكاني، ج 2، ص 326.
5- الإسراء: 97.

6- البرهــان في تفســر القــرآن: ج 6، ص 109، ح 2. تفســر العيــاشي: ج 2، ص 318، ح 169. تفســر 
القمــي: ج 2، ص 29. تفســر نــور الثقلــن: ج 4، ص 251.
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م فيــهِ لََعيشَــةً ضَنـْـكًا. والله‏ِ، إنَّ‏  بَــرْزَخٌ إلَِ يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾))) قائــاً: »هــو القَــرُ، وإنَّ لَُ
القَــرَ لَرَوضَــةٌ مِــن رِيــاضِ الجنـّـةِ، أو حُفْــرةٌ مِن حُفَــرِ النـّـارِ«))).

ـــه:  ـــادق A بقول ـــام الص ـــده الإم ـــن حفي ـــرزخ ورد ع ـــن ال ـــه ع ـــى نفس والمعن
ـــى  ـــل ع ـــرَةِ، والدلي ـــا والآخِ ني ـــن الدُّ ـــابُ ب ـــوابُ والعِق ـــه الثَّ ـــر، وفي زَخُ الق ـــرَْ »ال
ـــم  ـــاف علَيكُ ـــا نخ ـــم- A: واللهِ، م ـــام الكاظ ـــالم – أي الإم ـــول الع ـــا ق ـــك أيضً ذل

زخَ«))). ـــرَْ إلّ ال
فُ علَيكُم في البَزَخِ!«. وروي عن الإمام الصّادق A أيضًا: »واللَّ، أتََوَّ

زخُ؟ قلتُ: وما البَْ
قالَ: »القَبُر، مُنذُ حيِن مَوتهِِ إلى‏ يومِ القيامةِ«))).

14- في معنى الواقعة والخافضة والرافعة:

ورد عــن الإمــام زيــن العابدين A في تفســر قولــه تعــالى: ﴿إذَِا وَقَعَــتِ الْوَاقِعَةُ 
افعَِــةٌ ﴾))) ق�ـال: »﴿إذَِا وَقَعَــتِ الْوَاقِعَــةُ﴾ يعني  * لَيْــسَ لوَِقْعَتهَِــا كَاذِبَــةٌ * خَافضَِــةٌ رَّ
افعَِــةٌ﴾ رفعــت والله  القيامــة. ﴿خَافضَِــةٌ﴾ خفضــت والله بأعــداء الله إلى النــار. ﴿رَّ

أوليــاء الله إلى الجنــة«))).
15-فلسفة القصاص:

ــمْ فِ  ــالى: ﴿وَلَكُ ــه تع ــر قول ــنَ A في تفس ــن العابدي ــام زي ــن الإم روي ع
ــل‏ِ  ــمَّ‏ بالقَت ــن‏ هَ ــه: »لأنَّ مَ ــا نص ــاص م ــفة القص ــان فلس ــاةٌ﴾ وبي ــاصِ حَي الْقِص

1- المؤمنون: 100.
2- بحار الأنوار: ج 75، ص 148، ح 10. الخصال: الشيخ الصدوق، ص 120، ح 108.

3- تفســر نــور الثقلــن: عبــد عــي بــن جمعــة العــروسي الحويــزي، تحقيــق: الســيد عــي عاشــور، دار إحيــاء 
الــراث العــربي، بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1422هـــ - 2001م، ج5، ص 101، ح 121.

ــق عليــه الشــيخ محمــد جعفــر شــمس الديــن، دار  4- فــروع الــكافي: الشــيخ الكلينــي، ضبطــه وصححــه وعلَّ
التعــارف للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، طبــع عــام 1413هـــ 1992م، ج 1، ص 230، ح 3.

5- الواقعة: 1 – 3.
6- الخصــال: الشــيخ الصــدوق، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1410هـ- 

1990م، ص 64، ح 95.
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ــمَّ  ــذي )كانَ( هَ ــاةً للَِّ ــلِ كانَ حَي ــنِ القَت ــكَ ع ــفَّ لذِل ــهُ فكَ ــصُّ مِن ــهُ يُقتَ ــرَفَ أنّ فَعَ
ــاسِ إذا  ــن الن ــا مِ ــاةً لغَيِرهِ ــلَ، وحَي ــذي أرادَ أن يَقتُ ــاني ال ــذا الج ــاةً له ــهِ، وحَي بقَتلِ

ــاصِ«))). ــةَ القِص ــلِ مَافَ ــىَ القَت ــرؤونَ ع ــبٌ لا يَ ــاصَ واجِ ــوا أنَّ القِص عَلِم
فالإمــام A يشــر إلى فلســفة القصــاص وأنــه حيــاة ونجــاة؛ لأنــه يمنــع مــن 
ــك  ــون ذل ــام، فيك ــات في الإس ــم المحرم ــن أعظ ــو م ــذي ه ــل، ال ــكاب القت ارت
ــا عــن  ــه، لأن في القصــاص زجــرًا وردعً نجــاة لمــن نــوى القتــل ولمــن هــو ضحيت
ارتــكاب جريمــة القتــل بحــق الأبريــاء، وبذلــك يكــون القصــاص وقايــة وعلاجًــا 

ــد. في آن واح
ــن  ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع ــر الإم ــن تفس ــاذج م ــذه الن ــي به ونكتف
A الــذي كان يعتنــي أشــد العنايــة بتفســر آيــات الذكــر الحكيــم، وبيــان غوامضه 
ــل  ــر وتأوي ــه A في تفس ــا ورد عن ــرًا مم ــره كث ــع لتفس ــيجد المتتب وأسراره، وس

ــد. ــاب الله المجي ــة لكت ــات الشريف ــان الآي وبي

1- التفســر المنســوب إلى الإمــام العســكري A: محم��د الصالح��ي الأنديمشكــي، منشــورات ذوي القربــى، 
قــم، الطبعــة الأولى 1384هـــ.ش، ص 567، رقم 354.



393................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

نتائج وملاحظات
 A في ختـام هـذا الفصـل عـن عنايـة الإمـام عيل بـن الحسني زيـن العابديـن
بالقـرآن الكريـم، وبيـان دوره في إثـراء العلـوم القرآنيـة المختلفة، والحـث على تلاوة 
معانيـه ومقاصـده وأسراره وعجائبـه  آياتـه، وفهـم  والتدبـر في  وتفسيره،  القـرآن 

وخزائنـه؛ نسـجل أبـرز النتائـج والملاحظـات المهمـة في النقـاط الآتيـة:
1- أجمـع معاصرو الإمام علي بن الحسني زيـن العابدين A، كما اتفق المؤرخون 

جميعًـا على فضلـه وشرفـه ومكانتـه العلميـة الشـامخة وشـخصيته العظيمـة، وأجمعوا 
كذلـك على سـعة علومـه، وغـزارة معارفه، وأنـه أعلـم وأفقـه وأفضل أهـل زمانه.
ــا  ــل، وم ــر والتأوي ــاؤه في التفس ــة، وعط ــائله العلمي ــاره ورس ــفت آث 2- كش

روي عنــه مــن أخبــار وأحاديــث، وفقــه، وكلام وعقائــد، وتفســر لآيــات القــرآن 
ــه  ــع، وفضل ــي الرفي ــه العلم ــتوى مقام ــفت مس ــة. كش ــارف ديني ــم، ومع الكري

ــه. ــد في زمان ــا أح ــاس به ــي لا يق ــة الت ــه العلمي ومنزلت
3- كان الإمــام زيــن العابديــن A يعظِّــم القــرآن الكريــم، ويحــث عــى تعاهده، 

ويــوصي أصحابــه وتلامذتــه وشــيعته بالعنايــة بــه، وبقراءتــه وتلاوتــه والتدبــر فيــه، 
والعمــل بــا جــاء فيــه مــن أحــكام فقهيــة ودينيــة، وتعاليــم ووصايــا وإرشــادات 

قرآنيــة، ووجــوب الالتــزام بأوامــره واجتنــاب نواهيــه وزواجــره.
ــور في  ــرآن المذك ــم الق ــه في خت ــن A في دعائ ــن العابدي ــام زي ــح الإم 4- أوض

الصحيفــة الســجادية، وهــو الدعــاء الثــاني والأربعــون، عظمــة وخصائــص القــرآن 
ــد فيــه عــى أن القــرآن الكريــم هــو معجــزة الإســام، وأنــه نــور  الكريــم، كــا أكَّ

هدايــة، ومنهــج حيــاة، ومصــدر للتشريــع، ومنبــع فكــر وعلــم ومعرفــة. 
ــم،  ــرآن الكري ــة بالق ــارز في العناي ــن A دور ب ــن الحس ــي ب ــام ع 5- كان للإم

ــوز ومعــارف القــرآن  ــان بعــض أسرار وكن ــة، وبي ــة المختلف ــوم القرآني ــراء العل وإث
ــة. ــارف القرآني ــة والمع ــراء الثقاف ــر، وإث ــم التفس ــاء عل ــم، وإغن الكري
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ــم،  ــرآن الكري ــر الق ــرًا بتفس ــا كب ــن A اهتمامً ــن العابدي ــام زي ــمَّ الإم 6- اهت

وكان يحــث أصحابــه وتلامذتــه عــى التدبــر في القــرآن، وفهــم آياتــه، واســتخراج 
ــرة. ــراءة مجــردة، أو تــاوة عاب ــراءة القــرآن ق ــه، وعــدم ق ــوزه وخزائن كن

ــاهم في  ــم، وس ــرآن الكري ــوم الق ــن A بعل ــن العابدي ــام زي ــى الإم 7- اعتن

ــل  ــان فضائ ــام A ببي ــمَّ الإم ــر اهت ــم التفس ــة لعل ــعتها، فبالإضاف ــا وتوس إثرائه
ــي  ــوخ، والمك ــخ والمنس ــة، والناس ــراءات القرآني ــزول، والق ــباب الن ــرآن، وأس الق

ــم. ــرآن الكري ــال في الق ــص والأمث ــدني، والقص والم
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نشر الحديث في زمن المنع
 اعتنــى الإمــام زيــن العابديــن A بنــر الحديــث وتدوينــه عنايــة كبــرة، لمــا له 
مــن أهميــة بالغــة في الحفــاظ عــى الســنة الشريفــة، ومعرفــة معــالم الديــن وأبعــاده، 
ــان  ــل الشريعــة الإســامية، وبي ــة، والإحاطــة بتفاصي واســتنباط الأحــكام الشرعي

العقائــد الإســامية...، وغيرهــا مــن العلــوم والمعــارف الإســامية.
 ويعــد الإمــام زيــن العابديــن A مــن أعظم الــرواة في عــر التابعــن وأهمهم، 
ومــن الأئمــة الحفــاظ للحديــث الشريــف، وكانــت لأحاديثــه ورواياتــه أهميــة كبيرة 
عنــد علــاء الحديــث، وقــد روى عنــه رواة الســنة والشــيعة في كتبهــم وموســوعاتهم 

ــة والتاريخية. الحديثي
ــك  ــن A، وتل ــن العابدي ــام زي ــق الإم ــن طري ــة ع ــث المروي ــدُّ الأحادي  وتع
ــن  ــة وأم ــدر ثق ــن مص ــذت م ــا أخ ــة، لأنه ــات الموثوق ــن الرواي ــه م ــة عن المنقول
ومأمــون عــى الديــن والدنيــا؛ لأنــه متصــل اتصــالً مبــاشًرا بمهبــط الوحــي وبيــت 
ــه الإمــام الحســن  الرســالة والنبــوة، وإســناده أقــوى إســناد، فهــو يــروي عــن أبي
ــى  ــذا اعتن ــول الله ؛ ول ــده رس ــن ج ــن A ع ــر المؤمن ــده أم ــن ج A ع
أئمــة الحديــث وحفاظــه بأحاديثــه ورواياتــه أشــد الاعتنــاء؛ لأنــه كان مــن أعظــم 
  ــول الله ــم إلى رس ــه، وأقربه ــم ل ــن، وأحفظه ــر التابع ــث في ع ــة الحدي أئم

ــا. ــبًا ومنهجً نس
ــث  ــر الحدي ــة ن ــلطات الحاكم ــه الس ــت في ــن منع ــام A في زم ــاش الإم  وع
أو تدوينــه، وكانــت تعاقــب مــن يقــوم بذلــك أشــد العقــاب؛ لكــن الإمــام قــاوم 
ذلــك المنــع، ونــر الحديــث الشريــف بــن أصحابــه ورواتــه وتلامذتــه حتــى يحفظ 

الســنة النبويــة الشريفــة مــن الاندثــار والضيــاع والنســيان.
اد A، فــرة نشــاطه  ــجَّ  قــال الســيد محمــد رضــا الجــالي: »عــاش الإمــام السَّ
ــرن الأول.  ــن الق ــر م ــث الأخ ــدة الثل ــنة )61 - 95( م ــن س ــيعة، م ــا للش إمامً
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ــه  ــث ونقل ــة الحدي ــن رواي ــي م ــع الحكوم ــرة المن ــو ف ــذات ه ــرن الأول بال والق
وكتابتــه وتدوينــه، قبــل أن يرفــع هــذا المنــع بقــرار مــن قبــل الخليفــة الأمــوي عمــر 

ــز. ــن عبدالعزي ب
ــا وروايــة - بــدأت بعــد وفــاة الرســول   وكانــت عمليــة منــع الحديــث - تدوينً
ــنموا  ــن تس ــكام الذي ــا الح ــتمر عليه ــاشرة، واس ــلم( مب ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــل هــذه الفــرة  ــة الحديــث في مث ــام بأمــر رواي ــم يكــن القي ــة...، فل أرائــك الخلاف

ــا.  ــرًا ســهلً، ولا هيِّنً ــل هــذه الأجــواء أم ــذات، وفي مث بال
 ولقـــد قـــاوم أئمـــة أهـــل البيـــت  وأتباعهـــم هـــذه السياســـة المخربـــة 
ـــث،  ـــم للحدي ـــب كتابته ـــوا إلى جان ـــامي، فكان ـــر الإس ـــادر الفك ـــم مص ـــد أه ض
وإيداعـــه المؤلفـــات يبـــادرون بحـــزم إلى روايـــة الحديـــث ونـــره وبثـــه، عـــى 

طـــول تلـــك الفـــرة!«))).
ــا  ــه ك ــث وروايت ــرة الحدي ــة بكث ــة والعام ــن الخاص ــام A ب ــرف الإم ــد عُ لق
ــا، كثــر  أشــار إلى ذلــك ابــن ســعد حيــث قــال: »كان عــي بــن حســن ثقــة مأمونً
الحديــث«)))، وينقــل الدمــري عنــه أيضًــا: »كان زيــن العابديــن ثقــة مأمونًــا، كثــر 

.(((» ــول الله ــن رس ــث ع الحدي
ــاب بــن محمــد النويــري )677 – 737   وقــال شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهَّ
هـــ( عنــه أيضًــا أنــه كان كثــر الحديــث بــا نصــه: »وكان )رحمــه اللَّ( ثقــة، ورعًــا، 

مأمونًــا، كثــر الحديــث«))).

1- جهاد الإمام السجاد A: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي: ص 82.
ـــن  ـــبط اب ـــواص: س ـــرة الخ ـــروت، ج 5، ص 222. تذك ـــادر، ب ـــعد، دار ص ـــن س ـــرى: اب ـــات الك 2- الطبق
ـــة:  ـــة والنهاي ـــة الأولى 1426هــــ - 2005م، ص 274. البداي ـــروت، الطبع ـــة، ب ـــب العلمي ـــوزي، دار الكت الج

ج 6، ص 466.
3- حيــاة الحيــوان الكــرى: كــال الديــن الدمــري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة 1424هـــ، 

ج 1، ص 201.
4- نهايــة الأرب في فنــون الأدب: النويــري، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنــر، 

ــرة، ج ٢١، ص ٣٢٤. القاه
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وكــذا قــال عنــه الحافــظ أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله الشــافعي، 
المعــروف بابــن عســاكر الدمشــقي )499هـــ - 571 هـــ( بــا نصــه: »كان عــيّ بــن 

ــا، كثــر الحديــث«))). الحســن: ثقــةً مأمونً
ه الحافــظ الذهبــي مــن الحفــاظ الكبــار، وترجــم لــه في طبقــات الحفــاظ  وقــد عــدَّ

الكبــار)))، وهــذا يدحــض قــول مــن ادعــى أنــه كان: »قليــل الحديــث)))« فتأمــل.
ــه  ــن آبائ ــث ع ــة الحدي ــن A لرواي ــن العابدي ــام زي ــدي الإم ــك أن تص ولا ش
ــا  ــه كان تحديًّ ــث وكتابت ــن الحدي ــع تدوي ــن من ــول الله  في زم ــده رس ــن ج ع
ــا لسياســة المنــع، وكــرًا لمحــاصرة الحديــث وطمســه، وبفضــل هــذا التحــدي  قويًّ
اســتطاع الإمــام وبمســاعدة رواتــه وأصحابــه أن ينــروا الحديــث الشريــف عــى 

نطــاق واســع.
ــق الســنة والأخــذ  ــل كان يدعــو إلى تطبي ــة الحديــث، ب ــفِ الإمــام برواي ولم يكت
- مَــا  بهــا، فقــد روي عنــه A أن��ه قــال: »إنَِّ أَفْضَــلَ الْعَْــاَلِ عِنـْـدَ اللهِ -عَــزَّ وَجَــلَّ

.(((» ــنَّةِ وَإنِْ قَــلَّ عُمِــلَ‏ باِلسُّ
قــال الفيــض الكاشــاني في بيــان هــذا الحديــث: »الســبب فيــه أن الأعــال البدنيــة 
ليــس لهــا كثــر فضــل إلا بالنيــات القلبيــة والاعتقــادات اليقينيــة، والعمــل بالســنة 
منــوط بقصــد طاعــة الــرع وامتثــال الأمــر وانقيــاد الرســول فهــو لاشــتماله عــى 
ــلَّ  ــر وإن ق ــه أكث ــة ثواب ــون لا محال ــوع يك ــليم والخض ــة التس ــة وهيئ ــى الطاع معن
عــدده، وأجــره أعظــم وإن صغــر مقــداره مــن العمــل المجــرد عــن هــذه النيــات 

ــر وعظــم«))). وإن كث

1- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 362.
2- راجع: تذكرة الحفاظ: الذهبي، ج 1، ص 74.

3- تهذيب التهذيب: ج 7، ص 305.
4- الــكافي: ج 1، ص 70، ح 7. المحاســن: ص 221، كتــاب مصابيــح الظلــم: ح 133، بســنده عــن يونــس 

ــوافي: ج 1، ص 298، ح 237. ــن عبدالرحمــن. ال ب
5- الأصول الأصيلة: الفيض الكاشاني، ص 74.
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ــو  ــول الله ، ويدع ــث رس ــتهزئ بحدي ــن يس ــدد بم ــام A ين وكان الإم
 : ِْعليـه�، فق��د روى الكلين��ي بإسنــاده عَــنْ جَابـِـرٍ، قَــالَ: قَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــن
ــاَ سَــمِعْناَ مِــن‏ْ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ  ثْناَهُــمْ بِ ــع‏ُ باِلنَّــاس‏ِ، إنِْ حَدَّ »مَــا نَــدْرِي‏ كَيْــفَ نَصْنَ
ــنْ  ــزَأُ مِ ــنْ يَْ ــهِ ضَحِكُــوا، وَإنِْ سَــكَتْناَ لَْ يَسَــعْناَ«))). ثــم يبــن جَــزَاء مَ ــهِ وَآلِ اللهُ عَلَيْ

ــه الســيئة. ــهِ وعاقبت ــهِ وَ آلِ ــولِ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــثِ رَسُ حَدِي

من روى عنهم
الإمام  A، وعن عمه  الحسين  الإمام  أبيه  عن   A العابدين  زين  الإمام   روى 
كما   . الله  رسول  جده  عن  وعنهم   ،A المؤمنين  أمير  جده  وعن   ،A الحسن 
الصحابة كعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله الأنصاري وغيرهم. روى عن بعض 
 قــال ابــن الجــوزي: »أســند عــي بــن الحســن عــن أبيــه، وابــن عبــاس، وجابــر 
ــىَّ اللّ  ــول اللّ )ص ــاب رس ــن أصح ــم م ــلمة وغيره ــة وأم س ــد اللّ، وصفيّ ــن عب ب

عليــه ]وآلــه[ وســلم(، وعــن خلــق كثــر مــن التابعــن«))).
وقــال ابــن عســاكر: »روى عــن أبيــه وعمــه، وعبــدالله بــن عبــاس، وجابــر بــن 
ــت  ــة بن ــلمة وصفي ــم)))، وأم س ــن الحك ــروان ب ــة، وم ــن مخرم ــور ب ــد الله، والمس عب
حيــي، زوجتــي النبــي ، وســعيد بــن المســيَّب، وســعيد بــن مرجانــة، وعمــرو 

بــن عثــان بــن عفــان«))).
ث عــن أبيــه الحســن الشــهيد، وكان معــه يــوم   وقـا�ل الذهب��ي ماــ نصــه: »حــدَّ

كائن��ة كربل�اء ول��ه ثل�اث وعرش�ون س��نة« ))).

ــار: ج 6، ص 259، ح 96؛ و  ــوافي: ج 25، ص 608، ح 24753. البح ــكافي: ج 3، ص 234، ح 4. ال 1- ال
ج 46، ص 142، ح 25.

2- صفة الصفوة: ابن الجوزي، ج 1، ص 328.
فتأمل. الحديث،  لنقل  ثقة  بمحل  ليس  لأنه   - وأمثاله   – الحكم  بن  مروان  عن  يروي  أن  للإمام  يمكن  لا   -3

4- تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 360.
5- ســر أعــام النبــاء: الذهبــي، المكتبــة العصريــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م، ج 

4، ص 386. أعيــان الشــيعة: ج 2، ص 462.
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من روى عنه
ــه  ــم ابن ــرواة، ومنه ــن ال ــر م ــق كث ــن A خل ــن العابدي ــام زي ــن الإم روى ع
الإمــام محمــد الباقــر A، وابنــه زيــد الشــهيد، وغيرهمــا مــن أبنائــه وأحفــاده. كــا 

ــه وغيرهــم. ــه وروات ــه وأصحاب ــه طلاب روى عن
ــو داود  ــد وأب ــع وأحم ــن البي ــري واب ــه الط ــوب: »روى عن ــهر آش ــن ش ــال اب ق
ــزول  ــباب ن ــى وأس ــوب وشرف المصطف ــوت القل ــاني وق ــة والأغ ــب الحلي وصاح
القــرآن والفائــق والترهيــب عــن الزهــري وســفيان بــن عيينــة ونافــع والأوزاعــي 

ــحاق«))). ــن إس ــد ب ــدي ومحم ــل والواق ومقات
وقــال ابــن عســاكر عــن الــرواة عنــه: »روى عنــه: الزهــري، وزيــد بــن أســلم، 
ويحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، وحكيــم بــن جبــر، وعبــدالله بــن مســلم بــن هرمز، 

وابنــه أبــو جعفــر محمــد بــن عــي«))). 
ث عنـه أولاده: أبـو جعفـر محمـد،  وقـال الذهبـي في سير أعلام النبلاء: »حـدَّ
وعمـر، وزيـد المقتـول، وعبـد الله، والزهري، وعمـرو بن دينـار، والحكم بـن عتيبة، 
وزيـد بـن أسـلم، ويحيى بن سـعيد، وأبو الزنـاد، وعلي بـن جدعان، ومسـلم البطين، 
وحبيـب بـن أبي ثابـت، وعاصم بن عبيـد الله، وعاصم بـن عمر بن قتادة بـن النعمان، 
وأبـوه عمـر، والقعقاع بـن حكيم، وأبو الأسـود يتيم عروة، وهشـام بن عـروة، وأبو 
الزبير المكـي، وأبو حـازم الأعرج، وعبدالله بن مسـلم بـن هرمز، ومحمد بـن الفرات 

التميمـي، والمنهال بـن عمرو، وخلق سـواهم«))). 
وذكر الس�يد محس�ن الأمين أسماء ع�دد ممن رووا عنـه، فقال: » روى عنـه الزهري 
وسـفيان بـن عيينـة ونافـع والأوزاعـي ومقاتـل والواقـدي ومحمـد بـن إسـحاق؛ 
وروى عنـه بالواسـطة: الطبري وابـن البيـع وأحمـد بـن حنبـل وابـن بطة وأبـو داود 
وأصحـاب الحليـة والأغـاني وقـوت القلـوب وشرف المصطفـى وأسـباب النـزول 

1- مناقب آل أبي طالب : ابن شهرآشوب، ج ‏4، ص: 161.
2- تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج 41، ص 360.

3- سير أعلام النبلاء: الذهبي، المكتبة العصرية، بيروت، ج 3، ص 478، رقم الترجمة 604.
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والفائـق والترغيـب والترهيـب. ومـن رجالـه مـن الصحابـة: جابر الأنصـاري وأبو 
الطفيـل عامـر بن واثلة وسـعيد بن المسـيَّب وغيرهم؛ ومـن التابعين: سـعيد بن جبير 
وأبـو خالـد الكابيل وسـلمة بن دينـار وغيرهم كثيرون؛ ومـن أصحابه: يحيـى بن أم 
الطويـل وأبـو حمـزة الثمالي وعلي بـن رافـع والسـدي والضحـاك وطاوس وأبـان بن 

تغل�ب وس�دير الصيرفي وقي�س ب�ن رمانة وغيره�م«))).
 وذك��ر الن��ووي في ترجمت��ه للإمام أسم�اءَ بعض مـن� رووا عن�ـه، قائل�اً: »روى عنه: 
ــد  ــاد، وزي ــو الزّن ــو ســلمة بــن عبدالرحمــن، ويحيــى الأنصــاري، والزّهــري، وأب أب

ب�ـن أس�ـلم، وحكي�ـم ب�ـن جبيـر، وابن�ـه أب�ـو جعف�ـر محم�ـد ب�ـن عيل، وغيره�ـم«))).
 وقــد اعتــروا أن أصــح أســانيد الزهــري هــو مــا رواه عــن الإمــام زيــن العابدين 
A، ق��ال أب��و بك�ـر بنــ أبي ش��يبة: »أصــح الأســانيد كلهــا الزهــري، عــن عــي بــن 

الحسني، ع�ـن أبي�ـه، عن عيل«))).
ــن  ــام زي ــس الإم ــد أسَّ ـ: »وق ــا نصهـ �ـاء م ـء في موس��وعة طبقـا�ت الفقه وجاـ
ــتين  ــة وس ــن مئ ــر م ــي أكث ــد أُح ــث، وق ــه والحدي ــة للفق ــن A مدرس العابدي

ــه. ــروون عن ــه، وي ــن معين ــون م ــوا ينهل ــن كان ــوالي مم ــن والم ــن التابع م
ث عنــه: ســعيد بــن المســيَّب، وســعيد بــن جبــر، والقاســم بــن محمــد بــن  حــدَّ
ــري،  ــار، والزه ــن دين ــرو ب ــل، وعم ــن أم الطوي ــى ب ــاد، ويحي ــو الزن ــر، وأب أبي بك

�ـن س�ـعيد الأنص�ـاري، وطائف�ـة«))). �ـى ب �ـن أس�ـلم، ويحي �ـد ب وزي
 والملاحــظ أن رواتــه مــن مختلــف المذاهــب الإســامية، وهــذا يعنــي أنهــم كانــوا 
ــن  ــه م ــه ويقول ــا ينقل ــمعون م ــة، ويس ــه العلمي ــرون بحوث ــه، ويح ــون إلي يجلس

ــن. ــرواة والمحدث ــن ال ــم م ــا لغيره ــم ينقلونه ــة، ث ــات شريف ــث ورواي أحادي

1- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج 1، ص 98.
2- تهذيب الأسماء واللغات: النووي، ص ٢٤٤، رقم الترجمة 426.
3- تهذيب الأسماء واللغات: النووي، ص ٢٤٤، رقم الترجمة 426.

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت- لبن ــواء، ب ــبحاني، دار الأض ــر الس ــيخ جعف ــاء: الش ــات الفقه ــوعة طبق 4- موس
1420هـــ- 1999م، ج 1، ص 258.
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رواياته عن رسول الله )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ(
اشــتملت موســوعات الحديــث عــى مجموعــة كبــرة مــن الأحاديــث والروايــات 
ــن  ــه الطاهري ــن آبائ ــندة ع ــن A مس ــن العابدي ــام زي ــا الإم ــي رواه ــة الت الشريف
ــه لم يذكــر فيهــا رجــال الســند،  ــى أن عــن رســول الله ، وأخــرى مرســلة بمعن
فينســب الإمــام الحديــث مبــاشرة إلى رســول الله ، دون أن يذكــر رجــال الســند 
إلي��ه، وســواء كانــت رواياتــه مســندة أم مرســلة فهــي حجــة إذا صــحَّ طريق ســندها 
إليــه، وإلا فهــي تخضــع لضوابــط الجــرح والتعديــل، وتعامــل كبقيــة الأخبــار التــي 

فيهــا الصحيــح والحســن والموثــق والضعيــف.
 ونختــار لكــم شــطرًا مــن أحاديثــه ورواياتــه التــي رواهــا عــن جــده رســول الله 

)صل�ىّ اللَّ علي�ـه وآلــه(، وهــي:
، عن أبيه الحسني بـن علّي، عن  1- روى الصـدوق بإسـناده عَـنْ عَيِلِّ بْـنِ الُْسَنْيِ

أبيـه عيّل ، قالَ: قالَ رَسـولُ اللهِ )صلّ اللَّ عليـه وآله(: »الِإيمانُ قَـولٌ وعَمَلٌ«))).
، عــن الحســن بــن عــيّ، عــن  2- روى الصــدوق بإســناده عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ

ــه(: »رَأسُ  ــه وآل ــىّ اللَّ علي ــولُ اللهِ )ص ــالَ رَس ــالَ: ق ــب  قَ ــن أبي طال ــيّ ب ع
ــاسِ«))). ــبُ إلَ النّ ــاللهِ عــز وجــل التَّحَبُّ العَقــلِ بَعــدَ الِإيــانِ بِ

3- روى الصــدوق بإســناده عــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــيّ، 

ــعٌ في  ــالَ رَســولُ اللهِ )صــىّ اللَّ عليــه وآلــه(: »حُبّــي وحُــبُّ أهــلِ بَيتــي نافِ ــالَ: قَ قَ
ــدَ  ــدَ النُّشــورِ، وعِن ــرِ، وعِن ــدَ الوَفــاةِ، وفِ القَ ــةٌ: عِن ــنَ أهوالُُــنَّ عَظيمَ ــبعَةِ مَواطِ سَ

اطِ«))). ــدَ الــرِّ ــزانِ، وعِن ــدَ المي ــدَ الِحســابِ، وعِن ــابِ، وعِن الكِت

ــن أبي  ــا ع ــام(: ج 1 ص 228 ح 6 كلاهم ــه السّ ــا )علي ــار الرض ــون أخب ــال: ص 53 ح 68، عي 1- الخص
ــوار: ج 49 ص 270 ح 13. ــار الأن ــام(، بح ــم السّ ــه )عليه ــن آبائ ــا ع ــام الرض ــن الإم ــروي ع ــت اله الصل

2- الخصال: ص 15 ح 55؛ المعجم الأوسط: ج 5 ص 120 ح 4847 وليس فيه »باللَّ عزّ وجلّ«.
3- الخصــال: ص 360 ح 49، فضائــل الشــيعة: ص 47 ح 2، الأمــالي للصــدوق: ص 60 ح 17، بشــارة 
المصطفــى: ص 17 كلّهــا عــن جابــر عــن الإمــام الباقــر عــن أبيــه عــن جــدّه  عنــه )صــىّ اللَّ عليــه وآلــه(، 

كفايــة الأثــر: ص 108 عــن واثلــة بــن الأســقع، بحــار الأنــوار: ج 27 ص 158 ح 3.
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ــالَ:  ــنِْ قَ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــدٍ، عَ ــن زَيْ ــيِّ بْ ــنْ عَ ــناده عَ ــدوق بإس 4- روى الص

ــهُ قَــالَ: سَــمِعْتُ  ثُ عَــنْ أَبيِــهِ أَمِــرِ الُْؤْمِنـِـنَ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ أَنَّ سَــمِعْتُ أَبِ يَُــدِّ
ــرَأَ  ــةَ وَبَ ــقَ الَْبَّ ــذِي فَلَ ، وَالَّ ــيُِّ ــا عَ ــولُ:‏ »يَ ــه( يَقُ ــه وآل ــىّ اللَّ علي ــولَ اللهِ )ص رَسُ
ــامُ  ــي وَإمَِ ــتَ وَصِيِّ ــيُِّ أَنْ ــا عَ ــدِي، يَ ــةِ[ بَعْ ــة ]الْلَِيقَ ــلُ الخليف ــكَ لَفَْضَ ــمَةَ إنَِّ النَّسَ

ــانِ«))). ــاكَ عَصَ ــنْ عَصَ ــي وَمَ ــكَ أَطَاعَنِ ــنْ أَطَاعَ ــي، مَ تِ أُمَّ
5- روى الصــدوق بإســناده عــن زيــد بــن عــيّ، عــن أبيــه عــيّ بــن الحســن، عــن 

أبيــه الحســن بــن عــيّ، عــن أبيــه أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب ، قــالَ: 
ــكَ وأحَــبَّ  ــن أحَبَّنــي وأحَبَّ ، مَ ــيُِّ ــا عَ ــه وآلــه(: »ي قــالَ رَســولُ اللهِ )صــىّ اللَّ علي
ــهُ لا يُِبُّنــا إلّ مَــن طابَــت  ــةَ مِــن وُلــدِكَ فَليَحمَــدِ اللََّ عَــى‏ طيــبِ مَولِــدِهِ، فَإنَِّ الأئَِمَّ

ــهُ، ولا يُبغِضُنــا إلّ مَــن خَبُثَــت وِلادَتُــهُ«))). وِلادَتُ
6- روى الصــدوق بإســناده عــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــيّ، 

عــن أبيــه أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب )عليهــا السّــام(، قــالَ: قــالَ رَســولُ 
ــن  ــأَلَ عَ ــى‏ يُس ــةِ حَتّ ــومَ القِيامَ ــدٍ يَ ــدَمُ عَب ــزولُ قَ ــه(: »لا تَ ــه وآل ــىّ اللَّ علي اللهِ )ص
أربَعَــةِ أشــياءَ: عَــن شَــبابهِِ فيــا أبــاهُ، وعَــن عُمُــرِهِ فيــا أفنــاهُ، وعَــن مالـِـهِ مِــن أيــنَ 

اكتَسَــبَهُ وفيــا أنفَقَــهُ، وعَــن حُبِّنــا أهــلَ البَيــتِ«))).
7- روى ابــن جريــر الطــري )الإمامــي( بإســناده عــن الزهــري، عــن عــيّ بــن 

ــةَ  ــالَ لفِاطِمَ ــه( ق ــه وآل ــىّ اللَّ علي ــيَّ )ص ــال: »أنَّ النَّبِ ــه ، ق ــن أبي ــن، ع الحس
ــدِكِ«))). ــن وُل ــدِيُّ مِ ــا(: الَمه ــواتُ اللهِ عَلَيه )صَلَ

 ، ِــنْ‏ ــن‏ِ الُْسَ ‏ بْ ــيِِ ــن‏ْ عَ ــزَةَ، عَ ــن‏ْ أَبِ حَْ ــح عَ ــي بســند صحي 8- روى الكلين

1- الأمالي للصدوق: ص: 12، ح 10.
ــدوق: ص 562 ح 756،  ــالي للص ــع: ص 141 ح 3، الأم ــل الشرائ ــار: ص 161 ح 3، عل ــاني الأخب 2- مع

ــوار: ج 27 ص 146 ح 5. ــار الأن ــى: ص 177، بح ــارة المصطف بش
3- فضائل الشيعة: ص 49 ح 6.

ــوار: ج 51 ص 78 ح 37؛  ــة: ج 3 ص 258، بحــار الأن ــل الإمامــة: ص 444 ح 417، كشــف الغمّ 4- دلائ
ذخائــر العقبــى: ص 236.
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ــفَ  ــنْ حَلَ ــاللهِ، ومَ ــوا إلَِّ بِ لِفُ ــه(: »لَتَْ ــه وآل ــىّ اللَّ علي ــولُ اللهِ )ص ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ
ضَ؛ وَمَــنْ حُلِــفَ لَــهُ بـِـاللهِ فَلَمْ يَــرْضَ‏)))،  بـِـاللهِ فَلْيَصْــدُقْ‏، وَمَــنْ حُلِــفَ لَــهُ بـِـاللهِ فَلْــرَْ

فَلَيْــسَ مِــنَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَ‏)))«))).
ـــنِ  ـــيِِّ بْ ـــنْ عَ ـــهِ، عَ ـــنْ أَبيِ ، عَ ـــنِْ ـــنِ الُْسَ ـــيِِّ بْ ـــنْ عَ ـــناده عَ ـــوسي بإس 9- روى الط

ـــهِ(:  ـــهِ وآلِ ـــىَّ اللهُ عَلَيْ ـــولُ اللهِ )صَ ـــالَ رَسُ ـــالَ: قَ ـــاَمُ(، قَ ـــمُ السَّ ـــبٍ )عَلَيْهِ أَبِ طَالِ
لِـــنَ،  ، إنَِّـــكَ سَـــيِّدُ الُْسْـــلِمِيَن، وإمَِـــامُ الُْتَّقِـــنَ، وقَائِـــدُ الْغُـــرِّ الُْحَجَّ »يَـــا عَـــيُِّ

ويَعْسُـــوبُ الُْؤْمِنـِــنَ«))).
‏، عَــنْ  ‏ بْــن‏ِ الُْسَــنْ‏ِ، عَــن‏ِ الُْسَــنْ‏ِ بْــن‏ِ عَــيٍِ 10- روى الطــوسي بإســناده عَــن‏ْ عَــيِِ

ــهِ(:  ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ )صَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــاَمُ(، قَ ــمُ السَّ ــنَ )عَلَيْهِ ــرِ الُْؤْمِنِ أَمِ
»الُْتَّقُــونَ سَــادَةٌ، وَالْفُقَهَــاءُ قَــادَةٌ، وَالُْلُــوسُ إلَِيْهِــمْ عِبَــادَةٌ«))).

 ، ــيٍِّ ــنِ عَ ــنِْ بْ ــنِ الُْسَ ، عَ ــنِْ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــناده: عَ ــوسي بإس 11- روى الط

ــالَ رَسُــولُ اللهِ  ــالَ: قَ ــاَمُ(، قَ ــنِ أَبِ طَالِــبٍ )عَلَيْهِــمُ السَّ عَــنْ أَمِــرِ الُْؤْمِنِــنَ عَــيِِّ بْ
نْيَــا دُوَلٌ، فَــاَ كَانَ لَــكَ مِنهَْــا أَتَــاكَ عَــىَ ضَعْفِــكَ، وَمَــا  )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ(: »الدُّ
احَ بَدَنُــهُ، وَمَــنْ  تِــكَ، وَمَــنِ انْقَطَــعَ رَجَــاؤُهُ مَِّــا فَــاتَ اسْــرََ كَانَ عَلَيْــكَ لَْ تَدْفَعْــهُ بقُِوَّ

ــهُ«))). تْ عَيْنُ ــهُ اللهُ قَــرَّ ــاَ رَزَقَ رَضَِ بِ

1- في المــرآة:» قولــه )صــىّ اللَّ عليــه وآلــه(: فلــم يــرض، ســواء كان في الدعــاوي أوفي الاعتــذار عــاّ ينســب. 
والرضــا في الأوّل هــو أن يقطــع عــاّ حلــف عليــه، ولا يتعــرّض لأخــذه بتقــاصّ ولا غــره؛ وفي الثــاني هــو أن 

لا يغضــب عليــه بعــد ذلــك، ولا يتعــرّض لــه بســوء، بــل يصدّقــه فيــا يحلــف عليــه إن لم يعلــم خلافــه«.
2- في الفقيه والتهذيب والاستبصار: »من شي‏ء« بدل »عزّ وجلّ«.

3- الــكافي: ج 7، ص 438، ح 1. التهذيــب: ج 8، ص 283، ح 1040. النــوادر للأشــعري: ص 50، ح 90، 
عــن ابــن أبي عمــر، عــن منصــور بــن يونــس، عــن الثــالي. وفي الفقيــه: ج 3، ص 187، ح 3702؛ والتهذيــب: 
ــه  ــىّ اللَّ علي ــيّ )ص ــن النب ــاً ع ــل ح 175، مرس ــتبصار: ج 3، ص 54، ذي ج 6، ص 349، ح 987؛ والاس
وآلــه(، مــع اختــاف يســر. فقــه الرضــا A، ص 250، مــع اختــاف يســر. الــوافي، ج 16، ص 1055، ح 

ــائل، ج 23، ص 211، ح 29390. 16676؛ الوس
4- الأمالي للطوسي: ص: 345، ح 710.
5- الأمالي للطوسي: ص: 325، ح 392.
6- الأمالي للطوسي: ص: 325، ح 393.
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،‏  ــنِْ ــن‏ِ الُْسَ ‏ بْ ــيِِ ــن‏ْ عَ ــلِمٍ، عَ ــنِ مُسْ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ ــناده: عَ ــوسي بإس 12- روى الط

ــنْ  ــهِ(: »‏مَ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ )صَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــيٍِّ ، قَ ــنْ عَ ــه‏ِ، عَ ــن‏ْ أَبيِ عَ
ــارُ  ــلِ، وَانْتظَِ ــنَ الْعَمَ ــلِ مِ ــهُ باِلْقَلِي زْقِ رَضَِ اللهُ عَنْ ــرِّ ــنَ ال ــلِ مِ ــنِ اللهِ باِلْقَلِي رَضَِ عَ

ــادَةٌ«))). ــرَجِ عِبَ الْفَ
، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ  13- روى الطــوسي بإســناده عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ

: »يَــا  ــاَمُ(، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ( لعَِــيٍِّ طَالـِـبٍ )عَلَيْهِــمُ السَّ
ــكَ أُعْطِيــتَ ثَلَثَــةً مَــا لَْ أُعْــطَ أَنَــا«.  ، إنَِّ عَــيُِّ

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أُعْطيِتُ؟ 
 فَقَــالَ: »أُعْطِيــتَ صِهْــرًا مِثْــيِ ولَْ أُعْــطَ، وأُعْطِيــتَ زَوْجَتَــكَ فَاطِمَــةَ ولَْ أُعْــطَ، 

وأُعْطيِــتَ مِثْــلَ الَْسَــنِ والُْسَــنِْ ولَْ أُعْــطَ«))).
ــنِ  ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــه‏ِ، عَ ــن‏ْ أَبيِ ــنْ‏ِ، عَ ــن‏ِ الُْسَ ‏ بْ ــيِِ ــن‏ْ عَ ــناده عَ ــوسي بإس 14- روى الط

ــاَمُ(، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ(: »مَــنْ  أَبِ طَالـِـبٍ )عَلَيْهِــمُ السَّ
كُنْــتُ مَــوْلَهُ فَعَــيٌِّ مَــوْلَهُ، اللهُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالاهُ، وعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ، واخْــذُلْ مَــنْ 

هُ«))). ــهُ، وانْــرُْ مَــنْ نَــرََ خَذَلَ
15- روى المفيــد بإســناده عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ زيــن العابديــن، عــن الحســن بن 

عــيّ الشــهيد، عــن أبيــه أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب )عليهــم السّــام(، قــال: 
ــولٌ مَقــولٌ، وعَمَــلٌ مَعمــولٌ،  قــالَ رَســولُ اللهِ )صــىّ اللَّ عليــه وآلــه(: »الِإيــانُ قَ

وعِرفــانُ العُقــولِ«))).
ــن  ــل مـ ــن رجـ ــنان، عـ ــن سـ ــدالله بـ ــنِ عبـ ــناده عَـ ــي بإسـ 16- روى الكلينـ

ـــىّ اللَّ  ـــولُ اللهِ )ص ـــالَ رَسُ ـــالَ: قَ ـــنِْ ، قَ ـــنِ الُْسَ ـــيِِّ بْ ـــنْ عَ ـــة، عَ ـــل المدين أه

1- بحار الأنوار: ج‏52، ص: 122، ح 3.
2- الأمالي للطوسي: ص: 344، ح 708.
3- الأمالي للطوسي: ص: 343، ح 704.

4- الأمــالي للمفيــد: ص 275 ح 2، الأمــالي للطــوسي: ص 36 ح 39 كلاهمــا عــن أبي الصلــت الهــروي عــن 
الإمــام الرضــا عــن آبائــه )عليهــم السّــام(، بحــار الأنــوار: ج 66 ص 67 ح 20.
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ـــنِ  ـــن حُس ـــلُ مِ ـــةِ أفضَ ـــومَ القِيامَ ـــرئٍ يَ ـــزانِ ام ـــعُ في مِي ـــا يُوضَ ـــه(: » م ـــه وآل علي
الخلُـــقِ«))).

 ، الُْسَنْيِ  بْـنِ  عَيِلِّ  عَـنْ  حَْـزَةَ،  أَبِ  عَـنْ  بإسـناده  الكلينـي  روى   -17

ـبيِل‏ِ إلَِ اللهِ - عَـزَّ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ )صلىّ اللَّ عليـه وآلـه(: »مِـنْ أَحَـبِّ السَّ
.(((» هَـا بصَِبرٍْ هَـا بحِِلْـمٍ، وجُرْعَـةُ مُصِيبَـةٍ تَرُدُّ - جُرْعَتَـان‏ِ: جُرْعَـةُ غَيْـظٍ تَرُدُّ وَجَـلَّ
ـــنَ  ـــيَِّ بْ ـــمِعْتُ عَ ـــالَ: سَ ـــزَةَ، قَ ـــنْ أَبِ حَْ ـــح عَ ـــند صحي ـــي بس 18- روى الكلين

ـــرْءِ  ـــى‏ باِلَْ ـــه(: »كَف ـــه وآل ـــىّ اللَّ علي ـــولُ اللهِ )ص ـــالَ رَسُ ـــولُ: قَ ـــنِْ  يَقُ الُْسَ
ـــهُ  ـــؤْذِيَ جَلِيسَ ـــهِ، وأَنْ يُ ـــن‏ْ نَفْسِ ـــهِ مِ ـــى‏ عَلَيْ ـــا يَعْم ـــاس‏ِ مَ ـــن‏َ النَّ ـــرَِ مِ ـــا أَنْ يُبْ عَيْبً

ـــه‏ِ«))). ـــاَ لَيَعْنيِ بِ
ـــنْ  ـــدِ اللهِ، عَ ـــنْ أَبِ عَبْ ، عَ ـــيٍِّ ـــنِ أَبِ عَ ـــيِِّ بْ ـــنْ عَ ـــناده عَ ـــي بإس 19- روى الكلين

ـــولُ اللهِ  ـــالَ رَسُ ـــالَ: قَ ـــمْ(، قَ ـــوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـــنِْ )صَلَ ـــنِ الُْسَ ـــيِِّ بْ ـــنْ عَ ـــهِ: عَ أَبيِ
- إدِْخَـــالُ  ــهِ(: »إنَِّ أَحَـــبَّ الْعَْـــاَلِ إلَِ اللهِ - عَـــزَّ وَجَـــلَّ )صَـــىَّ اللهُ عَلَيْـــهِ وآلـِ

ورِ عَـــىَ الُْؤْمِنـِــنَ«))). ُ الـــرُّ
ــهِ،  ــنْ أَبيِ ، عَ ــنِْ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــناده عَ ــات بإس 20- روى صاح��ب الَْعْفَرِيَّ

عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ )عليهــم الســةم(، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ 

1- الكافي: ج 2، ص 99، ح 2. 
2- الــكافي: ج 2، ص 110، ح 9. الخصــال: ص 50، بــاب الاثنــن، ح 60؛ الأمــالي للمفيــد: ص 111، 
المجلــس 1، ح 8، بســند آخــر عــن زيــن العابديــن A، مــن دون الإســناد إلى الرســول )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(؛ 
الزهــد: ص 146، ح 208، بســند آخــر عــن أبي حمــزة، عــن أبي جعفــر A، مــن دون الإســناد إلى الرســول 
 ،A ــهِ(، وفي كلّهــا مــع اختــاف يســر. تحــف العقــول: ص 219، عــن أمــر المؤمنــن ــهِ وآلِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
الــوافي: ج 4، ص 446، ح 2302؛ الوســائل: ج 12، ص 176، ح 16005؛ البحــار: ج 68، ص 411، ح 27.
ــوافي: ج 5، ص  ــل 1؛ ال ــث الطوي ــل الحدي ــار: ص 335، ذي ــاني الأخب ــكافي: ج 2، ص 460 ، ح 2. مع 3- ال

885، ح 3221.
4- الــكافي: ج 2، ص 189، ح 4. مصادقــة الإخــوان: ص 60، ح 3، مرســاً عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن عــيّ 
بــن الحســن . كامــل الزيــارات: ص 146، البــاب 58، ح 4، بســند آخــر عــن أبي عبــد اللَّ A. الــوافي: 

ج 5، ص 654، ح 2799؛ البحــار: ج 71، ص 289، ح 17.
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ــم‏ْ  ــىَ بَعْضُهُ ــإذَِا قَ ــمْ بَعْضًــا، فَ ــجَ بَعْضِهِ ــوَةٌ، يَقْضُــونَ حَوَائِ ــونَ إخِْ ــهِ(: »الُْؤْمِنُ وآلِ
ــمْ«))). ــمْ حَاجَاتِِ ــىَ اللهُ‏ لَُ ــضٍ، قَ ــجَ بَعْ حَوَائِ

، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ  ــات بإســناده عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ 21- روى صاح�ـب الَْعْفَرِيَّ

ــنْ  ــهِ(: »مَ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ )صَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــبٍ ، قَ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ عَ
ــةَ  ــيَِ حَاجَ ــى يَقْ ــةٍ حَتَّ ــهُ فِ حَاجَ ــرِ اللهُ لَ ــهُ لَْ يَنظُْ ــةً لَ ــلِمِ حَاجَ ــهِ الُْسْ ــن‏َ لِخَِي ضَمِ

ــلِمِ«))). ــهِ الُْسْ أَخِي
: عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ ، قَــالَ:  ــافِِّ 22- روى الكلينــي بإســناده عَــنِ الْوَصَّ

هُ أَنْ يَمُــدَّ اللهُ فِ عُمُــرِهِ، وَأَن‏ْ يَبْسُــطَ  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(: »مَــنْ سََّ
حِــمَ لَـَـا لسَِــانٌ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ذَلْــقٌ‏))) تَقُــولُ‏: يَــا  لَــه‏ُ فِ رِزْقِــهِ، فَلْيَصِــلْ رَحَِــهُ؛ فَــإنَِّ الرَّ
جُــلُ ‏لَــرُى‏ بسَِــبيِلِ خَــرٍْ إذَِا أَتَتْــهُ  رَبِّ صِــلْ مَــنْ وَصَلَنـِـي، وَاقْطَــعْ مَــنْ قَطَعَنـِـي، فَالرَّ

تـِـي قَطَعَهَــا، فَتَهْــوِي بـِـهِ إلِى‏ أَسْــفَلِ قَعْــرٍ فِ‏ النَّــارِ«))). حِــمُ الَّ الرَّ
الُْسَنْيِ  بْـنِ  عَيِلِّ  عَـنْ  المسـيَّب،  بـن  سـعيد  عـن  بإسـناده  البرقـي  روى   -23

يكـونُ  بما  كُـم  أُخبُِ »ألا  وآلـِهِ(:  عَلَيْـهِ  اللهُ  )صَلىَّ  اللهِ  رسـولُ  قـال  قَـالَ:   ،
عَنكُـم؟!«.  ففَـرّجَ  اللََّ  دَعَوتُـمُ  واغْتَمَمْتُـم  كُرِبْتُـم  وإذا  والآخِـرَةِ،  نيـا  الدُّ خَيرُ  بـهِ 

 قالوا: ب‏لى، يا رسول اللَّ.
نا لا نُشِركُ بهِ شَيئًا، ثُمَّ ادْعوا بما بَدا لَكُم«))). قالَ: »قولوا: لا إلهَ إلّ اللهُ ربُّ

1- الجعفريات: ص 197. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج‏12، ص: 401، ح 14417.

2- الجعفريات: ص 197. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج‏12، ص: 402، ح 14418.
ــقٌ  ــقٌ، وطُلُ ــقٌ ذَلِ د. ويقــال: طَلِ ــوزن صَُ ــل ب ــذا جــاء في الحديــث عــى فُعَ ــغ، هك ــح بلي ــق«، أي فصي 3- »ذل
ذُلُــقٌ، وطليــقٌ ذَليِــقٌ. ويــراد بالجميــع الَمضــاء والنَّفــاذ. وذَلْــقُ كلّ شي‏ء حــدّه. النهايــة، ج 2، ص 165)ذلــق(.
4- الــكافي: ج 2، ص 156، ح 29. الخصــال: ص 32، بــاب الواحــد، ح 112، بســند آخــر عــن النبــيّ )صَــىَّ 
ــهِ وآلِــهِ(؛ عيــون الأخبــار: ج 2، ص 44، ح 157، بســند آخــر عــن الرضــا، عــن آبائــه، عــن الحســن  اللهُ عَلَيْ
بــن عــيّ ، مــن دون الإســناد إلى النبــيّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلِــهِ(، وفيهــا مــع اختــاف يســر. الزهــد: ص 
105، ح 107، بســند آخــر عــن النبــيّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(، الــوافي: ج 5، ص 506، ح 2443؛ البحــار: ج 

71، ص 130، ح 96.
5- المحاسن: البرقي، ص 32. بحار الأنوار: ج 90، ص 208، ح 11. 
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24- روى الحســن بــن ســعيد الكــوفي بإســناده عــن حكــم بــن حســن، عَــنْ عَــيِِّ 

ــا  ــهِ( فقــالَ: ي ــهِ وآلِ ــالَ: جــاءَ رَجــلٌ إلى‏ النبــيِّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــنِ الُْسَــنِْ ، قَ بْ
رســولَ اللهِ، ‏مــا مِــن عَمَــلٍ قَبيــحٍ إلّ قَــد عَمِلتُــهُ، فهَــل لِ مِــن تَوبَــةٍ؟

؟«.  فقالَ لهُ رسولُ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآلهِِ(: »فهَل مِن والدَِيكَ أحَدٌ حَيٌّ
قالَ: أبي.

هُ«.  قالَ: »فاذهَبْ فَبََّ
هُ!«))). قالَ: فلَمّ ولّ‏، قالَ رسولُ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآلهِِ(: »لَوكانَت أُمُّ

25- روى الط��وسي بإس��ناده عــن ســعيد بــن المســيّب، عن عــيّ بن الحســن )عليه 

ني أبَِ الحُسَــنُ، عَــن أبيــهِ )عليهــا السّــام(، عَــن  السّــام(، قــال: يــا سَــعيدُ، أخــرََ
ــهُ قــالَ:  ــهُ أنَّ ــهِ(، عَــن جِبريــلَ، عَــنِ اللهِ جَــلَّ جَلالُ ــهِ وآلِ رَســولِ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
قَ بـِـكَ، وصَــىّ‏ في مَســجِدِكَ رَكعَتَــنِ عَــى‏  »مــا مِــن عَبــدٍ مِــن‏ عِبــادي آمَــنَ بي وصَــدَّ

ــرَ«))). مَ مِــن ذَنبـِـهِ ومــا تَأَخَّ خَــاءٍ مِــنَ النـّـاسِ، إلّ غَفَــرتُ لَــهُ مــا تَقَــدَّ
26- روى زي�د ب�ن عيل، ع�ن أبيه عَيِلِّ بْـنِ الُْسَنْيِ ، عـن آبائـه ، قَالَ: 

ةِ مَنزِلَـةً لََن يُغـدى عَلَيهِ  قـال رسـولُ اللهِ )صَلىَّ اللهُ عَلَيْـهِ وآلـِهِ(: »إنَِّ أَدنَـى أَهلِ الجَنّـَ
وَيُـراحُ بعَِرَشةِ آلافِ صَحفَـةٍ، فِ كُلِّ صَحفَـةٍ لَـونٌ مِنَ الطَّعامِ لَـهُ رائِحَـةٌ وَطَعمٌ لَيسَ 
ا طَبيِخًا  ائِرُ فَيَشـتَهِيهِ فَيَخِرُّ بَيَن يَدَيـهِ إمَِّ ةِ لَيَمُرُّ بهِِ الطَّ جُـلَ مِن أَهلِ الجَنّـَ للِآخَـرِ. وَإنَِّ الرَّ
جُـلَ مِن أَهـلِ الجَنَّةِ لَيَكُـونُ فِ جَنَّةٍ  ـهوَةِ. وَإنَِّ الرَّ ا، مـا خَطَرَ ببِالـِهِ مِن الشَّ ـا مَشـوِيًّ وَإمَِّ
ـجَرِ إذِ يَشـتَهِي‏ ثَمَرَةً مِـن تلِكَ الثِّمارِ، فَتَدَلّ إلَِيهِ، فَيَـأكُلُ مِنها  مِـن جِنانـِهِ بَيَن أَنواعِ الشَّ
ـمسِ،  ا مِـن حُورِهِم بَـرَزَت لِهَلِ الأرَضِ لَعَشَـت ضَوءَ الشَّ مـا أَرادَ. وَلَـوأَنَّ حُورِيًّ

وَلَفتَتَنَ بِا أَهـلُ الأرَضِ«))).

1- الزهــد: حســن بــن ســعيد، المطبعــة العلميــة، قــم، 1399هـــ، ص 35، ح 92. بحــار الأنــوار: ج 71، ص 
82، ح 88.

ــب:  ــوب: ج 4 ص 134، الثاقــب في المناق ــن شهرآش 2- رجــال الكــيّ: ج 1 ص 334 ح 188، المناقــب لاب
ــوار: ج 46 ص 150 ح 8. ــار الأن ص 356 ح 295، بح

3- مسند زيد: ص 417.
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 ، ِْــنِ الُْسَــن ــيِِّ بْ ــنْ عَ 27- روى البرقــي بإســناده عــن أبي حمــزة الثــالّي، عَ

قَــالَ: قَــالَ رســولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(: »فِ الجَنَّــةِ ثَــاثُ دَرَجــاتٍ، وَفِ النـّـارِ 
نــا بلِِســانهِِ وَيَــدِهِ، وَفِ  ثَــاثُ دَرَكاتٍ: فَأَعــى دَرَجــاتِ الجَنَّــةِ لَِــن أَحَبَّنــا بقَِلبـِـهِ وَنَصََ
رَجَــةِ الثّالثَِــةِ مَــن أَحَبَّنــا  نــا بلِِســانهِِ، وَفِ الدَّ رَجَــةِ الثّانيَِــةِ مَــن أَحَبَّنــا بقَِلبِــهِ وَنَصََ الدَّ
بقَِلبِــهِ. وَفِ أَســفَلِ دَرْكٍ مِــنَ النّــارِ مَــن‏ أَبغَضَنــا بقَِلبِــه‏ِ وَأَعــانَ عَلَينــا بلِِســانهِِ وَيَــدِهِ، 
ركِ  رْكِ الثّانيَِــةِ مِــنَ النـّـارِ مَــن‏ أَبغَضَنــا بقَِلبـِـه‏ِ وَأَعــانَ عَلَينــا بلِِســانهِِ، وَفِ الــدَّ وَفِ الــدَّ

الثّالثَِــةِ مِــنَ النّــارِ مَــن‏ أَبغَضَنــا بقَِلبِــهِ«))). 
28- روى الصـد�وق بإس��ناده عــن زيــد بــن عــيّ، عن أبيــه الإمــام زيــن العابدين، 

ــهِ وآلِــهِ(: »مَــن آذى شَــعرَةً  ــالَ رســولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــالَ: قَ عــن آبائــه ، قَ
مِنـّـي فَقَــد آذاني، ومَــن آذاني فَقَــد آذَى اللَّ عــز وجــل، ومَــن آذَى اللَّ عــز وجــل لَعَنـَـهُ 

ــاءِ وَالأرَضِ«))). اللُّ مِــل‏ءَ السَّ
، عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ  29- روى الكلين��ي بإسنــاده عَــنْ أَبِ حَْــزَةَ الثُّــاَلِِّ

ــولُ فِ‏  ــهِ( يَقُ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ )صَ ــالَ: »كَانَ رَسُ ــاَ(، قَ ــوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ )صَلَ
يرَتُــهُ،  آخِــرِ خُطْبَتـِـهِ: طُوبــى‏ لَِــنْ طَــابَ خُلُقُــه‏ُ)))، وطَهُــرَتْ سَــجِيَّتُه‏ُ)))، وصَلَحَــتْ سَِ
ــهِ،  ــنْ قَوْلِ ــلَ مِ ــكَ الْفَضْ ــهِ، وأَمْسَ ــنْ مَالِ ــلَ مِ ــقَ الْفَضْ ــهُ، وأَنْفَ ــنتَْ عَلَنيَِتُ وحَسُ

ــهِ«))). ــنْ نَفْسِ ــاسَ مِ ــفَ النَّ وأَنْصَ
30- روى الصــدوق بإســناده عــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــيّ، 

عــن أبيــه عــيّ بــن أبي طالــب )عليهــا السّــام(، قَــالَ: سَــمِعتُ رَســولَ اللهِ )صَــىَّ 
ــرضَ بقَِضائــي، ولَ يُؤمِــن  ــهُ: مَــن لَ يَ ــهِ( يَقــولُ: »قــالَ اللهُ جَــلَّ جَلالُ ــهِ وآلِ اللهُ عَلَيْ

1- المحاسن: ج 1 ص 251 ح 472. بحار الأنوار: ج 27 ص 93 ح 53.
2- عيون أخبار الرضا A: ج 1 ص 250 ح 3. بحارالأنوار: ج 27 ص 106 ح 13.

ــح  ــل الفت ــنة. ويحتم ــاق الحس ــق بالأخ ــاء، أي تخلّ ــمّ الخ ــه، بض ــول: ج 8، ص 340: »خلق ــرآة العق 3- في م
ــة حســنة«. ــاً مــن طين أيضــاً، أي ‏يكــون مخلوق

جيّة«: الخلُُق والطبيعة. الصحاح، ج 6، ص 2372)سجا(. 4- »السَّ
5- الكافي: ج 2، ص 144، ح 1. الوافي: ج 4، ص 473، ح 2377؛ الوســائل: ج 15، ص 284، ح 20528؛ 

البحــار: ج 72، ص 29، ح 22.
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بقَِــدَري، فَليَلتَمِــس إلهـًـا غَــري«. وقــالَ رَســولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(: »في كُلِّ 
ةٌ للِمُؤمِــنِ«))). قَضــاءِ اللهِ خِــرََ

 ، 31- روى حسني بن سـعيد الكوفي بإسـناده عن الثُّمالي، عن‏ علي‏ّ بن‏ الحس‏ني

قال: قال رسـولُ اللهِ )صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وآلهِِ(: »ثَلاثٌ مُنجيـاتٌ، وثَلاثٌ مُهلِكاتٌ«.
 فقالوا: يا رسولَ اللَّ، مَا الُمنجياتُ؟ 

ِّ والعَلانيَِــةِ كأنّــكَ تَــراهُ، فــإن لَ تَكُــن تَــراهُ فإنّــه يَــراكَ،   قــال: »خــوفُ اللهِ فِ الــرِّ
ضــا والغَضَــبِ، والقَصــدُ))) في الغِنــى‏ والفَقر«.  والعَــدلُ فِ الرِّ

قالوا: يا رسولَ اللهِ، فَمَ الُمهلِكاتُ؟
 قال: »هَوًى مُتّبعٌ، وشُحٌّ مُطاعٌ، وإعجابُ الَمرءِ بنِفَسِه«))).

32- روى صاحــب الجعفريّــات بإســناده عــن‏ عــي‏ّ بــن‏ الحســ‏ن، عــن أبيــه، عــن 

ــرَ  عــيّ بــن أبي طالــب ، قــال: قــالَ رَســولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(: »مَــن وَقَّ
ذا شَــيبَةٍ لشَِــيبَتهِِ، آمَنـَـهُ اللهُ عــز وجــل مِــن فَــزَعِ يَــومِ القِيامَــةِ«))).

33- روى ابــن زهــرة الحلبــي بإســناده عــن عــيّ بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن، 

جُــلَ مِــن  عــن أبيــه عــيّ ، قــال: »كانَ النَّبِــيُّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلِــهِ( لَيَــرُُّ الرَّ
ــولُ: إنَّ اللََّ  ــهِ( يَق ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــةِ، وكانَ )صَ ــا باِلُمداعَبَ ــهِ إذا رَآهُ مَغمومً أصحابِ

ــهِ«))). ــسَ في وَجــهِ إخوانِ يُبغِــضُ الُمعَبِّ

1- التوحيد: ص 371 ح 11، عيون أخبار الرضا )عليه السّلام(: ج 1 ص 141 ح 42.
2- القَصــد في الــي‏ء: خــافُ الإفــراط وهــو مــا بــن الإسراف والتقتــر. والقصــد في المعيشــة: أن لا يُــرِفَ 

. لســان العــرب، ج 3، ص 354)قصــد(. ولا يُقَــرِّ
3- الزهــد: حســن بــن ســعيد الكــوفي، ص 98، ح 180. المحاســن: ج 1، ص 62، بــاب الثلاثــة، ح 3 عــن 
ابــن أبي عمــر، عــن منصــور بــن يونــس، عــن أبي حمــزة، عــن الصــادق أو الســجّاد ، عــن الرســول )صَــىَّ 
اللهُ عَلَيْــهِ وآلِــهِ(؛ الحكايــات للمفيــد: ص 97، بــاب في الوصيّــة بالــوَرَع...، ح 12 بســند آخــر عــن أبي حمــزة، 

وفيهــا مــع اختــاف يســر. بحارالأنــوار: ج 67، ص 7، بــاب المنجيّــات والمهلــكات، ح 5.
 ، 4- الجعفريّــات: ص 196، النــوادر للراونــدي: ص 99 ح 53 كلاهمــا عــن الإمــام الكاظــم عــن آبائــه

بحــار الأنــوار: ج 72 ص 137 ح 5.
5- الأربعون حديثاً في حقوق الإخوان لابن زهرة الحلبي: ص 82، كشف الريبة: ص 83.
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ثَنــي أبي، عَن  34- روى الراونـد�ي بإسـن�اده عــن‏ عــي‏ّ بــن‏ الحســ‏ن A، قــال: حَدَّ

ــمُ حَتّــى‏  ــهُ كانَ إذا صَــىَّ الغَــداةَ وَانفَتَــلَ‏)))، لا يَتَكَلَّ جَــدّي )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(: »أنَّ
لُــكَ  يَأخُــذَ سُــبحَةً بَــنَ يَدَيــهِ فَيَقــولُ: »اللهُــمَّ إنّ أصبَحــتُ أُسَــبِّحُكَ وأُحَِّــدُكَ وأُهَلِّ
ــدِهِ ويُديرُهــا  ــبحَةَ في يَ ــهِ سُــبحَتي«، ويَأخُــذُ السُّ ــدَدِ مــا اُديــرُ بِ كَ وأُمَِّــدُكَ بعَِ ُ وأُكَــرِّ
ــمَ باِلتَّســبيحِ، وذَكَــرَ أنَّ ذلـِـكَ مُتَسَــبٌ لَــهُ،  ــمُ بـِـا يُريــدُ مِــن غَــرِ أن يَتَكَلَّ وهُــو يَتَكَلَّ
وهُــو حِــرزٌ إلى‏ أن يَــأوِيَ إلى‏ فرِاشِــهِ، فَــإذِا أوى‏ إلى‏ فرِاشِــهِ، قــالَ مِثــلَ ذلـِـكَ القَــولِ 

ووَضَــعَ سُــبحَتَهُ تَــتَ رَأسِــهِ، فَهِــيَ مَســوبَةٌ لَــهُ مِــنَ الوَقــتِ إلَ الوَقــتِ«))).
 ، 35- روى السيوطي بإسناده: عن ‏ علي‏ّ بن‏ الحسين‏، عن أبيه الحسين بن علي

قال: قالَ رَسولُ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآلهِِ(: »ما مِن عَبدٍ يَدَعُ الَمشَي في حاجَةِ أخيهِ الُمسلِمِ 
قُضِيَت أو لَ تُقضَ، إلَّ ابتُلَِ بعَِونهِِ مَن يَأثَمُ عَلَيهِ ولا يُؤجَرُ فيهِ«))).

ــن  ــيّ ب ــن ع ــري، ع ــهاب الزه ــن ش ــن اب ــناده: ع ــل بإس ــن حنب 36- روى اب

ــن  ــهِ(: »مِ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ )صَ ــالَ رَس ــال: ق ــه ، ق ــن أبي ــن، ع الحس
ــهِ«))). ــا لا يَعني ــهُ م ــرءِ تَركُ ــامِ الَم ــنِ إس حُس

37- روى الصــدوق بإســناده عــن عــيّ بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــيّ، 

عــن أبيــه عــيّ بــن أبي طالــب ، قــالَ: قــالَ رَســولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(: 
»إنَّ الِإســامَ بَــدَأَ غَريبًــا وسَــيَعودُ غَريبًــا كَــا بَــدَأَ، فَطوبــى‏ للِغُرَبــاءِ«))).

فَ )تاج العروس: ج 15 ص 564»فتل«(. 1- انْفَتَلَ: انْصََ
2- الدعوات: ص 61 ح 152، بحار الأنوار: ج 45 ص 200 ح 41.

3- الدرّ المنثور: ج 1 ص 509 نقلً عن الأصبهاني؛ الذريّة الطاهرة: ص 110 ح 150 نحوه.
4- مســـند ابـــن حنبـــل: ج 1 ص 429 ح 1737، المعجـــم الكبـــر: ج 3 ص 128 ح 2886، المعجـــم الأوســـط: 
ـــخ  ـــهاب: ج 1 ص 145 ح 194، تاري ـــند الش ـــر: ج 2 ص 111، مس ـــم الصغ ج 8 ص 202 ح 8402، المعج
ـــة:  ـــف الغمّ ـــري؛ كش ـــن الزه ـــا ع ـــرة: ص 109 ح 144 كلّه ـــة الطاه ـــق: ج 7 ص 41 ح 1601، الذرّيّ دمش

ج 2 ص 273.
 ، ــه ــن آبائ ــا ع ــام الرض ــن الإم ــال ع ــن فضّ ــيّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــن: ص 201 ح 45 ع ــال الدي 5- ك
 ، ج 2 ص 202 ح 1 عــن الحســن بــن الجهــم عــن الإمــام الرضــا عــن آبائــه :A عيــون أخبــار الرضــا

ــلم: ج 1 ص 130 ح 232. ــح مس ــوار: ج 52 ص 191 ح 23 صحي ــار الأن بح
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ــن  ــيّد العابدي ــن س ــة، ع ــن أبي صفيّ ــت ب ــن ثاب ــناده ع 38- روى الصـد�وق بإس

عــيّ بــن الحســن، عــن ســيّد الشــهداء الحســن بــن عــيّ، عــن ســيّد الوصيّــن أمــر 
ــم  ــدالله خات ــن عب ــد ب ــن محمّ ــيّد النبيّ ــن س ــب ، ع ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع المؤمن
ــن  ــم عَ ــي ونَاكُ ــم طاعَت ــرضَ عَليكُ ــالى‏ فَ ــاركَ وتَع ــال: »إنّ اللََّ تَب ــه ق ــن، أنّ النبيّ
معصِيَتــي، وأوجــبَ عَليكُــمُ اتّبــاعَ أمــري، وفَــرَضَ عَلَيكُــم مِــن طاعَــةِ عَــيٍّ بَعــدي 
ــي،  ــن مَعصِيَت ــهُ مِ ــم عَن ــاّ نَاكُ ــهِ عَ ــن معصِيَت ــم مِ ــي، ونَاكُ ــن طاعَت ــهُ مِ ــا فَرَضَ م
ــانٌ  ــهُ إي ــهُ، حُبّ ــا من ــي وأن ــو مِنّ ــي، وه ــي ووارِث ــري ووَصِيّ ــي ووَزي ــهُ أخ وجَعلَ
بّــي، ومُبغِضــهُ مُبغِــي، وهــو مَــولى‏ مَــن أنــا مَــولاهُ، وأنــا  بّــهُ مُِ وبُغضُــهُ كُفــرٌ، ومُِ

ــةِ«))). ــوا هــذهِ الأمُّ ــاهُ أبَ ــا وإيّ ــولى‏ كُلِّ مُســلمٍ ومُســلِمةٍ، وأن مَ
39- روى الخــزاز القمــي بإســناده عــن زيــد بــن عــيّ، عــن أبيه عــيّ بن الحســن، 

ــهِ وآلِــهِ(:  عــن أبيــه الحســن بــن عــيّ ، قــال: قــالَ رَســولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
ــاءُ  ــدِكَ أُمَن ــن وُل ــعَةٌ مِ ــنُ الِإمــامِ، تسِ ــو الِإمــامِ وَاب ــتَ الِإمــامُ وأخُ ــنُ، أن ــا حُسَ »ي

ــم، فَطوبــى‏ لَِــن أحَبَّهُــم، وَالوَيــلُ لَِــن أبغَضَهُــم«))). ُ مَعصومــونَ، وَالتّاسِــعُ مَهدِيُّ
، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ  40- روى صاحــب الجعفريــات بإســناده عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ

عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(‏: »صَلَتُكُمْ 
كُــمْ، وزَكَاةٌ لِبَْدَانكُِــمْ«))). زَةٌ لدُِعَائِكُــمْ، ومَرْضَــاةٌ لرَِبِّ عَــيََّ مُـَـوِّ

ــم  ــن أبي القاس ــة: ص 70 ع ــة منقب ــى: ص 160؛ مئ ــارة المصطف ــدوق: ص 65 ح 30؛ بش ــالي للص 1- الأم
جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه )رحمــه الله(، عــن عــيّ بــن الحســن، عــن عــيّ بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن أحمــد 
بــن محمّــد، عــن محمّــد بــن فضيــل، عــن ثابــت أبي حمــزة، عــن عــيّ بــن الحســن، عــن أبيــه، عــن أمــر المؤمنــن 
عــيّ A، عــن رســول اللَّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(، وزاد فيــه: »فمــن عــى‏ أبــاه حُــر مــع ولــد نــوح حيــث 
��عَ الْكَافرِِي��نَ * قَ��الَ سَ��آوِي إلَِ جَبَ��لٍ...﴾ الآيــة. ثــمّ قــال  عَن��ا وَلاَ تَكُ��ن مَّ قــال لــه أبــوه: ﴿ يَ��ا بُن��يَّ ارْكَ��ب مَّ
ــهِ وآلِــهِ(: اللّهــمّ انــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، ووال وليــه وعــاد عــدوه. ثــمّ  النبــيّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
بكــى النبــيّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ( وودّعــه - ثــاث كــرّات - بمشــهد جمــع مــن المهاجريــن والأنصــار وكانــوا 

حولــه جالســن يبكــون«؛ بحــار الأنــوار: ج 38 ص 91 ح 4.
2- كفاية الأثر: ص 299، بحار الأنوار: ج 36 ص 361 ح 231.

3- الجعفريات: ص 215. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج‏5، ص: 329، ح 6010.
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، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ  41- روى صاحــب الجعفريــات بإســناده عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ

عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ A، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ(‏: »مَــا مِــنْ 
ــوا عَــيََّ إلَِّ كَانَ ذَلـِـكَ  قَــوْمٍ اجْتَمَعُــوا فِ مَلِْــسٍ، ولَْ يَذْكُــرُوا اللََّ عَــزَّ وجَــلَّ ولَْ يُصَلُّ

ةً عَلَيْهِــمْ، فَــإنِْ شَــاءَ أَخَذَهُــمْ وإنِْ شَــاءَ عَفَــا عَنهُْــمْ«))). الَْجْلِــسُ حَــرَْ
، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ  42- روى صاحــب الجعفريــات بإســناده عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ

ــنْ  ــهِ(‏: »مَ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ )صَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــبٍ A، قَ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ عَ
ــةِ«))). ــقَ الَْنَّ ــئَ طَرِي ــيََّ خَطِ ــدَهُ ولَْ يُصَــلِّ عَ ــرْتُ عِنْ ذُكِ

43- روى الشـــيخ المفيـــد بإســـناده عَـــنْ أَحَْـــدَ بْـــنِ الْوَليِـــدِ، عَـــنْ أَبيِـــهِ، عَـــنِ 

ـــنِ  ـــيِِّ بْ ـــنْ عَ ـــازِمٍ، عَ ـــنِ حَ ـــنِ ابْ ـــوَانَ، عَ ـــنْ صَفْ ـــى، عَ ـــنِ عِيسَ ـــنِ ابْ ـــارِ، عَ فَّ الصَّ
ــنْ  ــا مِـ ــهِ(:‏ »مَـ ــهِ وآلـِ ــىَّ اللهُ عَلَيْـ ــولُ اللهِ )صَـ ــالَ رَسُـ ــالَ: قَـ ــنِْ A قَـ الُْسَـ
ـــا فِ سَـــبيِلِ اللهِ  : خُطْـــوَةٍ يَسُـــدُّ بَِـــا صَفًّ خُطْـــوَةٍ أَحَـــبَّ إلَِ اللهِ مِـــنْ خُطْوَتَـــنِْ
ـــبَّ إلَِ اللهِ  ـــةٍ أَحَ ـــنْ جُرْعَ ـــا مِ ـــا؛ وَمَ ـــعٍ يَصِلُهَ ـــمٍ قَاطِ ـــوَةٍ إلَِ ذِي رَحِ ـــالَ، وَخُطْ تَعَ
هَـــا  هَـــا مُؤْمِـــنٌ بحِِلْـــمٍ، وَجُرْعَـــةِ جَـــزَعٍ يَرُدُّ : جُرْعَـــةِ غَيْـــظٍ يَرُدُّ مِـــنْ جُرْعَتَـــنِْ
ـــبيِلِ  ـــرَةِ دَمٍ فِ سَ : قَطْ ـــنِْ ـــنْ قَطْرَتَ ـــبَّ إلَِ اللهِ مِ ـــرَةٍ أَحَ ـــنْ قَطْ ـــا مِ ، وَمَ ـــرٍْ ـــنٌ بصَِ مُؤْمِ

يْـــلِ مِـــنْ خَشْـــيَةِ اللهِ«))). اللهِ، وَقَطْـــرَةِ دَمْـــعٍ فِ سَـــوَادِ اللَّ

1- الجعفريات: ص 215. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج‏5، ص: 351، ح 6063.

2- الجعفريات: ص 215. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج‏5، ص: 352، ح 6065.
3- مجالس المفيد: ص 5. بحار الأنوار: ج 75، ص 152، ح 13.
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A رواياته عن أمير المؤمنين
ــث  ــن الأحادي ــة م ــن A طائف ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع  روى الإم
ــي: ــا، وه ــطراً منه ــم ش ــار إليك ــن A، نخت ــر المؤمن ــده أم ــن ج ــات ع والرواي
1- روى الصــدوق بإســناده عــن عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ )صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيْهِــاَ(، قَــالَ: 

 A ٍــب ــنَ أبي طالِ ــيَِّ ب ــمِعتُ أبي عَ ــالَ: سَ ــيٍِّ A قَ ــنُ عَ ــنُْ بْ ــا أَبِ الُْسَ ثَنَ حَدَّ
. ــاصَِ ــلَ، ومَع ــضَ، وفَضائِ ــوالٍ: فَرائِ ــةِ أح ــى‏ ثَلاثَ ــالُ عَ ــولُ: »الأعَ يَق

ــا الفَرائِــضُ فَبأَِمــرِ اللهِ عــز وجــل، وبـِـرِضَ اللهِ وقَضــاءِ اللهِ وتَقديــرِهِ ومَشِــيَّتهِِ  وأمَّ
ــا الفَضائِــلُ فَلَيسَــت‏ بأَِمــرِ اللهِ ولكِــن بـِـرِضَ اللهِ وبقَِضــاءِ اللهِ وبقَِــدَرِ اللهِ  وعِلمِــهِ. وأمَّ

وبمَِشِــيَّتهِِ وبعِِلمِــهِ.
ــا الَمعــاصي فَلَيسَــت بأَِمــرِ اللهِ ولكِــن بقَِضــاءِ اللهِ وبقَِــدَرِ اللهِ وبمَِشِــيَّتهِِ وبعِِلمِهِ،  وأمَّ

ــا«))). ــمَّ يُعاقِبُ عَلَيه ثُ
2- روى الصــدوق بإســناده عــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــيّ، 

عــن أبيــه أمــر المؤمنــن )عليهــم السّــام( أنــه قــال: »إنَّ اللََّ تَبــارَكَ وتَعــالى‏ أخفــى‏ 
ــا  أربَعَــةً في أربَعَــةٍ: أخفــى‏ رِضــاهُ في طاعَتِــهِ؛ فَــا تَســتَصغِرَنَّ شَــيئًا مِــن طاعَتِــهِ فَرُبَّ
وافَــقَ رِضــاهُ وأنــتَ لا تَعلَــمُ، وأخفــى‏ سَــخَطَهُ في مَعصِيَتِــهِ، فَــا تَســتَصغِرَنَّ شَــيئًا 
ــهُ في  ــى‏ إجابَتَ ــمُ، وأخف ــتَ لا تَعلَ ــهُ وأن ــخَطَهُ مَعصِيَتُ ــقَ سَ ــا وافَ ــهِ فَرُبَّ ــن مَعصِيَتِ مِ
ــمُ،  ــتَ لا تَعلَ ــهُ وأن ــقَ إجابَتَ ــا وافَ ــهِ فَرُبَّ ــن دُعائِ ــيئًا مِ ــتَصغِرَنَّ شَ ــا تَس ــهِ؛ فَ دَعوَتِ
ــهُ  ــونُ وَليَِّ ــا يَك ــد اللّ فَرُبَّ ــن عبي ــدًا مِ ــتَصغِرَنَّ عَب ــا تَس ــادِهِ؛ فَ ــهُ في عِب ــى‏ وَليَِّ وأخف

ــمُ«))). وأنــتَ لا تَعلَ

1- التوحيـد: ص 370 ح 9، الخصـال: ص 168 ح 221، عيـون أخبـار الرضـا )عليه السّلام(: ج 1 ص 142 
ح 44، مختصر بصائـر الدرجـات: ص 138 كلّهـا عـن أبي أحمـد الغـازي عـن الإمـام الرضـا عـن آبائـه )عليهم 

السّلام(، صحيفـة الإمـام الرضـا )عليـه السّلام(: ص 278 ح 28، بحـار الأنـوار: ج 5 ص 29 ح 36.
2- الخصــال: ص 209 ح 31، معــاني الأخبــار: ص 112 ح 1، كــال الديــن: ص 296 ح 4 كلّهــا عــن محمّــد 
ــار  ــن A، بح ــام الحس ــن الإم ــر: ص 42 ع ــدن الجواه ــه  ، مع ــن أبي ــر ع ــام الباق ــن الإم ــلم ع ــن مس ب

ــوار: ج 93 ص 363 ح 4. الأن
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ــرُ  ــالَ أَمِ ــالَ: قَ ــنِْ ، قَ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ـاده ع��ن عَ �ـدوق بإسنـ 3- روى الص

فِ‏ ثَلـاَثُ‏ عَلَمَــاتٍ:‏ يَ��أْكُلُ‏ مَــا لَيْ�ـسَ‏ لَ�ـهُ، وَيَلْبَــسُ مَــا لَيْــسَ  الُْؤْمِنـِـنَ A: »للِْمُس�رِْ
ــهُ)))«))). ــسَ لَ ــا لَيْ ي مَ ــرَِ ــهُ، وَيَشْ لَ

4- روى الحافــظ أبونعيــم الإصبهــاني بإســناده عــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه 

الحســن بــن عــيّ، عــن أبيــه عــيّ ، قــال: »أشَــدُّ الأعَــالِ ثَلاثَــةٌ: إعطــاءُ الحَــقِّ 
مِــن نَفسِــكَ، وذِكــرُ اللهِ عَــى‏ كُلِّ حــالٍ، ومُواســاةُ الأخَِ فِ المــالِ«))).

 ، ِــنْ‏ ــن‏ِ الُْسَ ‏ بْ ــيِِ ــن‏ْ عَ ــزَةَ، عَ ــنْ أَبِ حَْ ــن عَ ــند حس ــي بس 5- روى الكلين

لِ  ــوَكُّ قَــالَ: »كَانَ أَمِــرُ الُْؤْمِنِــنَ- صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيْــهِ- يَقُــولُ: اللهُــمَّ مُــنَّ عَــيََّ باِلتَّ
ــبَّ  ــى‏ لَ أُحِ ــرِكَ حَتّ ــلِيمِ لِمَْ ــدَرِكَ، والتَّسْ ــا بقَِ ضَ ــكَ، والرِّ ــضِ إلَِيْ ــكَ، والتَّفْوِي عَلَيْ

ــنَ«))). ــا رَبَّ الْعَالَِ ــتَ، يَ لْ ــا عَجَّ ــرَ مَ ــرْتَ، ولَ تَأْخِ ــا أَخَّ ــلَ مَ تَعْجِي
 ، ِْــن ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــزَةَ، عَ ــنْ أَبِ حَْ ــح عَ ــي بســند صحي 6- روى الكلين

ــاَ  ــامٍ أَنْــتَ فيِ ــةُ أَيَّ هْــرُ ثَلَثَ ــاَ الدَّ ــاَمُ يَقُــولُ: إنَِّ ــهِ السَّ قَــالَ: »كَانَ أَمِــرُ الُْؤْمِنِــنَ عَلَيْ
ــهِ خَــرْاً، لَْ  ــتَ فيِ ــتَ عَمِلْ ــإنِْ كُنْ ــدًا، فَ ــاَ يَرْجِــعُ أَبَ ــهِ، فَ ــاَ فيِ ــنَ: مَــى‏ أَمْــسِ بِ بَيْنهَُ
تُــكَ  طْــتَ فيِــهِ، فَحَسَْ ــزَنْ لذَِهَابـِـهِ، وفَرِحْــتَ بـِـاَ اسْــتَقْبَلْتَه‏ُ مِنـْـهُ، وإنِْ كُنـْـتَ‏ قَــدْ فَرَّ تَْ
ــذِي أَصْبَحْــتَ فيِــه‏ِ مِــنْ غَــدٍ فِ  شَــدِيدَةٌ لذَِهَابـِـهِ وتَفْرِيطِــكَ فيِــهِ، وأَنْــتَ فِ يَوْمِــكَ الَّ
ــكَ فيِــهِ فِ‏ التَّفْرِيــطِ مِثْــلُ  ــكَ لَ تَبْلُغُــهُ، وإنِْ بَلَغْتَــهُ لَعَــلَ‏ حَظَّ ةٍ)))، وَلَ تَــدْرِي لَعَلَّ غِــرَّ

ــاضِ عَنْــكَ.  ــكَ فِ الْمَْــسِ الَْ حَظِّ
ــه‏ُ  ــرُه‏ُ لَسْــتَ أَنْــتَ‏ مِنْ ــوْمٌ تَنتَْظِ طٌ، ويَ ــهِ مُفَــرِّ ــةِ قَــدْ مَــى‏ أَنْــتَ فيِ ــوْمٌ مِــنَ الثَّلَثَ فَيَ

1- المراد أنّه يجاوز عن حدّه يأكل ويلبس ما يكون هو فوق شأنه ويشترى متاعاً ليس له أن يشتريه.
2- الخصال: ص 98 ح 45. وعنه في بحار الأنوار: ج 72، ص 304، ح 1. 

ــز  ــه ، كن ــن آبائ ــا ع ــام الرض ــن الإم ــي ع ــر الطائ ــن عام ــد ب ــن أحم ــاء: ج 1 ص 85 ع ــة الأولي 3- حلي
العــاّل: ج 16 ص 238 ح 44300.

ــوافي: ج 9، ص  ــة: ص 177 ال ــب: ج 3، ص 74، ح 233؛ المقنع ــكافي: ج 2، ص 581، ح 14. التهذي 4- ال
1661، ح 8920.

ة، بالكــر: الغفلــة، أي اغــررت بالغــد وســوّفت العمــل إليــه غافــاً عــن أنّــك لا  5- في مــرآة العقــول: »الغِــرَّ
تعل�ـم وصول�ـك إلي�ـه، وع�ـدم تفريط�ـك في�ـه«.
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ــذِي أَصْبَحْــتَ فيِــهِ، وقَــدْ يَنبَْغِــي  ــاَ هُــو يَوْمُــكَ الَّ عَــى‏ يَقِــنٍ مِــنْ تَــرْكِ التَّفْرِيــطِ، وإنَِّ
ــنْ  ــهِ مِ ــكَ‏ فيِ ــا فَاتَ َِّ ــاضِ م ــسِ الَْ مْ ــتَ فِ الَْ طْ ــاَ فَرَّ ــرْتَ‏ فيِ ــتَ‏))) وفَكَّ ــكَ أَنْ عَقَلْ لَ
ــتَ‏  ــا، وأَنْ تَ‏ عَنهَْ ــرَْ ــونَ أَقْ ــيِّئَاتٍ أَلَّ تَكُ ــنْ سَ ــبْتَهَا، ومِ ــونَ اكْتَسَ ــناَتٍ‏ أَلَّ تَكُ حَسَ
ــنِ  ــنٍ مِ ــرِْ يَقِ ــى‏ غَ ــهُ، وعَ ــن‏ْ أَنْ تَبْلُغَ ــةٍ مِ ــرِْ ثقَِ ــى‏ غَ ــدٍ عَ ــتقِْبَالِ غَ ــعَ اسْ ــع‏َ هــذَا مَ مَ
ــذِي تَسْــتَقْبلُِ‏  بطَِــةٍ؛ فَأَنْــتَ‏ مِــنْ يَوْمِــكَ الَّ اكْتسَِــابِ حَسَــنةٍَ، أَو مُرْتَــدَع‏ٍ))) عَــنْ سَــيِّئَةٍ مُْ
ــامِ  ــذِي اسْــتَدْبَرْتَ. فَاعْمَــلْ عَمَــلَ رَجُــلٍ لَيْــسَ يَأْمُــلُ مِــنَ الْيََّ عَــى‏ مِثْــلِ يَوْمِــكَ الَّ

ــكَ«))). ــنُ عَــى‏ ذلِ ــلْ‏))) أَو دَعْ، وَاللهُ الُْعِ ــهُ، فَاعْمَ ــهِ ولَيْلَتَ ــحَ فيِ ــذِي أَصْبَ ــهُ الَّ إلَِّ يَوْمَ
ــالَ:  ــنِْ ، قَ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــزَةَ، عَ ــنْ أَبِ حَْ ـاده عَ 7- روى الكلين��ي بإسنـ

ــاَمُ الْفَجْــرَ، ثُــمَّ لَْ يَــزَلْ فِ مَوْضِعِــهِ حَتّــى‏ صَــارَتِ  »صَــىّ‏ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ عَلَيْــهِ السَّ
ــمْسُ عَــى‏ قِيــدِ))) رُمْــحٍ، وأَقْبَــلَ‏ عَــىَ النَّــاسِ بوَِجْهِــهِ، فَقَــالَ: واللهِ لَقَــدْ أَدْرَكْــتُ  الشَّ
دًا وقِيَامًــا، يَُالفُِــون‏َ))) بَــنَْ جِبَاهِهِــمْ ورُكَبهِِــمْ، كَأَنَّ زَفـِـرَ  ـِـمْ سُــجَّ أَقْوَامًــا يَبيِتُــون‏َ لرَِبِّ

1- قـرأ العلّمـة المازنـدراني: »إن عقلـت« بكسر الهمـزة، حيـث قـال: »الظاهـر أنّ مضمون‏الرشط والجـزاء، 
وهـو »فاعمـل عمـل رجـل« فاعـل ينبغـي؛ يعنـي ينبغـي لـك التفكّـر فيما فرّطـت في المـاضي بترك الحسـنات 
وفعـل السـيّئات، مـع عـدم الوثـوق بـإدراك المسـتقبل وعـدم اليقني بفعل الحسـنة وتـرك السـيّئة فيه على تقدير 
إدراكـه؛ فـإنّ هـذا يوجـب العمـل في يومـك الـذي أصبحـت فيه تـداركاً لمـا فـات وتلافيًّا لمـا هـوآت...«. وقال 
العلّمـة الفيـض الكاشـاني: »أن عقلـت، بفتـح الهمـزة إن أثبـتّ الـواو بعـده، وإلّ فبالكسر. وفي بعض النسـخ: 
وقـرأ  للتخصيـص«.  الموضعني  في  و»إلّ«  متعنّي،  فالكسر  وعليهـا  واو،  دون  مـن  »وفكّـرت«  بـدل  وددت، 
العلّمـة المجلسي: »إن عملـت«، ثـمّ قـال: »هـذا الـكلام يحتمـل وجوهًـا: الأوّل: أن يكـون بفتـح »أن« فهـو 
فاع�ل »ينبغ�ي«. الثـاني: أن يكـون الفاعـل مقـدّرًا بقرينـة »فاعمـل«. الثالـث: أن يكـون مضمـون جملـة الشرط، 
وهـو »إن عقلـت« والجـزاء، وهـو »فاعمـل« فاعـل »ينبغـي«. ولا يخلـو شي‏ء منهـا مـن التكلّـف، ولعـلّ الأوّل 
أظهـر«. راجـع: شرح المازنـدراني: ج 11، ص 181؛ الـوافي: ج 4، ص 318؛ مـرآة العقـول: ج 11، ص 356.

2- »مرتدع« بفتح الدال، مصدر ميمي عطف على »اكتساب«.
3- في مــرآة العقــول: »تكريــر »فاعمــل« للتأكيــد... ومــا قيــل: إنّ »فأعمــل« ثانيًــا عــى بنــاء الإفعــال و »أودع« 

عــى أفعــل‏ التفضيــل مفعولــه، فهــو في غايــة البعــد والركاكــة«.
4- الكافي: ج 2، ص 453، ح 1. الوافي: ج 4، ص 317، ح 2008؛ الوسائل: ج 16، ص 92، ح 21069.

5- القيد: المقدار. راجع: لسان العرب، ج 5، ص 196)قيد(.
ــا  ــون بأحدهم ــه، يأت ــم علي ــع رُكبه ــف وض ــراب خل ــى ال ــم ع ــون جباهه ــدراني: »أي يضع 6- في شرح المازن

عقــب الآخــر«.
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ــوْمُ  ــاَ الْقَ ــجَرُ، كَأَنَّ ــدُ))) الشَّ ــاَ يَمِي ــادُوا))) كَ ــمْ مَ ــرَ اللهُ عِندَْهُ ــمْ؛ إذَِا ذُكِ ــارِ فِ آذَانِِ النَّ
ــنَ«. بَاتُــوا))) غَافلِِ

قَالَ: »ثُمَّ قَامَ، فَمَ رُئِيَ ضَاحِكًا حَتّى‏ قُبضَِ )صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(«))).
8- روى المفيـد بإسـناده عـن أبي حمزة الثمالي، عن علّي بن الحسني، عن أبيه الحسني 

دٍ  ـةٍ أفضَلَ مِـن مُمََّ بـن عيّل، عن أمير المؤمنين ، قـال: »وَاللهِ، مـا بَـرَأَ اللهُ مِن بَرِيَّ
ومِنـّي ومِـن أهـلِ بَيتـي، وإنَّ الَملائِكَـةَ لَتَضَـعُ أجنحَِتَهـا لطَِلَبَةِ العِلـمِ مِن شـيعَتنِا«))).
9- روى الطــرسي بإســناده عــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــي، 

عــن أبيــه عــيّ بــن أبي طالــب )عليهــا السّــام(، قَــالَ: »مَــن زَعَــمَ أنَّ اللََّ يَــرُُ عِبادَهُ 
فُهُــم مــا لا يُطيقــونَ، فَــا تَأكُلــوا ذَبيحَتَــهُ، ولا تَقبَلــوا شَــهادَتَهُ،  عَــىَ الَمعــاصي أو يُكَلِّ

كاةِ شَــيئًا«))). ولا تُصَلّــوا وَراءَهُ، ولا تُعطــوهُ مِــنَ الــزَّ
ــهِ،‏  ‏ بْــن‏ِ الُْسَــنْ‏ِ، عَــن‏ْ أَبيِ 10- روى صاحــب عيــون الأخبــار بإســناده عَــن‏ْ عَــيِِ

ــةِ الْاَلِــقِ‏«))). ــنْ دَانَ لَِخْلُــوقٍ فِ مَعْصِيَ ــالَ عَــيٌِّ A:‏ »لَ دِيــنَ لَِ ــالَ: قَ قَ
11- روى النعــان المغــربي بإٍســناده عــن ســعيد بــن طريــف، أنــه قــال: حدثنــي 

عــي بــن الحســن A، أنــه قــال: ســمعت عــي بــن أبي طالــب A، يقــول: »أيهــا 
النــاس أتــدرون مــا يتبــع الرجــل بعــد موتــه؟« فســكتوا. 

ــوا  ــادوا، أي ‏اضطرب ــول: »م ــرآة العق ــد(. وفي م ــة: ج 4، ص 379)مي ــرّك. النهاي ــال وتح ــد: م ــاد يمي 1- م
ــوف«. ــن الخ ــعرّوا م ــوا واقش وتحرّك

2- »تميد« باعتبار جنس الشجر. ومادوا: أي اضطربوا.
3- في البحار: »ما باتوا«. وفي مرآة العقول: »وفي بعض النسخ: ماتوا، أي‏ كأنّم بسبب غفلتهم أموات غير أحياء«.
4- الــكافي: ج 2، ص 236، ح 2. الزهــد: ص 84، ح 53؛ الأمــالي للمفيــد: ص 196، المجلــس 23، ح 30، 
بســند آخــر عــن أمــر المؤمنــن A. الــوافي: ج 4، ص 174، ح 1785؛ البحــار: ج 41، ص 24، ح 17؛ وج 

42، ص 247، ح 49؛ وج 67، ص 360، ح 63.
5- الاختصاص: ص 234، بحار الأنوار: ج 1 ص 181 ح 69.

 . ــه ــن آبائ ــا ع ــام الرض ــن الإم ــود ع ــن أبي محم ــم ب ــن إبراهي ــاج: ج 2 ص 397 ح 303 ع 6- الاحتج
عيــون أخبــار الرضــا A: ج 1 ص 124 ح 16.

7- عيون الاخبار: 2: 43 الحديث 149. صحيفة الإمام الرضا A: ص: 79، ح 171.
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ــه  ــتغفره. ويتبع ــه ويس ــد موت ــه بع ــو ل ــه فيدع ــد، يترك ــه الول ــال A: »يتبع فق
ــة  ــنة الصالح ــه الس ــه. ويتبع ــد موت ــا بع ــه أجره ــه، فيتبع ــا في حيات ــة أوقفه الصدق
يعمــل بهــا، فيعمــل بهــا بعــد موتــه فيتبعــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا مــن غــر 

ــيئًا«))).  ــم ش ــن أجره ــض م أن ينق
ــيّ  ــام ع ــن الإم ــه، ع ــن أبي ــن، ع ــن العابدي ــام زي ــه الإم ــن أبي ــد ع 12- روى زي

ــهِ،  ــن في ــاصٌّ بمَِ ــتُ غ ــهِ، وَالبَي ــولُ اللهِ  في مَرَضِ ــلَ رَس ــا ثَقُ ــال: »لَّ ، ق
ــا، فَجَعَــلَ يَلثمُِهُــا حَتّــى‏ أُغمِــيَ عَلَيــهِ،  قــالَ: ادعــوا لَِ الحَسَــنَ والحُسَــنَ، فَدَعَوتُُ
ــهِ،  ــحَ عَينيَ قــالَ: فَجَعَــلَ عَــيٌِّ A يَرفَعُهُــا عَــن وَجــهِ رَســولِ اللهِ ، قــالَ: فَفَتَ

ــرَةٌ))). ــهُ سَــيُصيبُهُما بَعــدي أثَ ــا، فَإنَِّ ــعُ مِنهُ ــي وأتَتََّ ــا يَتَمَتَّعــانِ مِنّ فَقــالَ: دَعهُ
ــاسُ! إنّ خَلَّفــتُ فيكُــم كِتــابَ اللهِ وسُــنَّتي وعِــرَتي أهــلَ  ــا النّ َ ــا أَيُّ ــمَّ قــالَ: ي ثُ
ــرَتي،  ــعُ لعِِ ــنَّتي كَالُمضَيِّ ــعُ لسُِ ــنَّتي، وَالُمضَيِّ ــعِ لسُِ ــابِ اللهِ كَالُمضَيِّ ــعُ لكِِت بَيتــي، فَالُمضَيِّ

ــوضِ«))). ــى‏ ألقــاهُ عَــى‏ الحَ قــا حَتّ ــن يَفتَِ أمــا إنَّ ذلِــكَ لَ
13- روى الصــدوق بإســناده عــن عــيّ بــن الحســن، عــن أبيــه ، قــال: بَينــا 

أمــرُ الُمؤمِنــنَ A ذاتَ يَــومٍ جالـِـسٌ مَــعَ أصحابـِـهِ يُعَبِّئُهُــم للِحَــربِ، إذا أتــاهُ شَــيخٌ 
ــفَرِ، فَقــالَ: أيــنَ أمــرُ الُمؤمِنــنَ؟  عَلَيــهِ شَــحبَةُ))) السَّ

مَ عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ:  فَقيلَ: هُو ذا، فَسَلَّ
يــا أمــرَ الُمؤمِنــنَ، إنّ أتَيتُــكَ مِــن ناحِيَــةِ الشّــامِ، وأنَــا شَــيخٌ كَبــرٌ قَــد سَــمِعتُ 
مَــكَ اللهُ. ــكَ سَــتُغتالُ، فَعَلِّمنــي مِّــا عَلَّ فيــكَ مِــنَ الفَضــلِ مــا لا أُحــي، وإنّ أظُنُّ

ــا  ني ــتِ الدُّ ــن كانَ ــونٌ، ومَ ــو مَغب ــاهُ فَهُ ــدَلَ يَوم ــنِ اعتَ ــيخُ، مَ ــا شَ ــم ي ــالَ: »نَعَ  ق
ت‏ حَسَرتُــهُ عِنــدَ فرِاقِهــا، ومَــن كانَ غَــدُهُ شََّ يَومَيــهِ فَهُــو مَــرومٌ، ومَــن  تَــهُ اشــتَدَّ هَِّ

1- شرح الأخبار: القاضي النعمان المغربي، ج ٣، ص ٢٦٧.
2- استأثر فُلانٌ بالشّ: استبدَّ به، والاسم الأثَرَةُ - بالتحريك- )مجمع البحرين: ج 1 ص 15»أثر«(.

3- مسند زيد: ص 404.
احِبُ: المتغيّ اللّون والجسم من سفرٍ أومرضٍ )النهاية: ج 2 ص 448»شحب«(. 4- الشَّ
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ــهُ دُنيــاهُ فَهُــو هالِــكٌ، ومَــن لَ يَتَعاهَــدِ  ــهِ إذا سَــلِمَت لَ ــا رُزِئَ‏))) مِــن آخِرَتِ لَ يُبــالِ بِ
ــهُ. ــوتُ خَــرٌ لَ ــهِ الهَــوى‏، ومَــن كانَ في نَقــصٍ فَالَم ــبَ عَلَي النَّقــصَ مِــن نَفسِــهِ غَلَ

ــبُّ أن  ــا تُِ ــاسِ م ــتِ إلَ النّ ــكَ، وَائِْ ــرضى‏ لنِفَسِ ــا تَ ــاسِ م ــيخُ، ارضَ للِنّ ــا شَ  ي
ــكَ«. ــى‏ إلَي يُؤت

 ثُمَّ أقبَلَ عَ‏لى أصحابهِِ فَقالَ:
ــوالٍ  ــى‏ أح ــونَ عَ ــونَ ويُصبحِ ــا يُمس ني ــلِ الدُّ ــرَونَ إلى‏ أه ــا تَ ــاسُ! أم ــا النّ َ  »أيُّ
ــدٍ ومَعــودٍ، وآخَــرَ بنِفَسِــهِ يَــودُ، وآخَــرَ لا  ــنَ عائِ ــوّى‏، وبَ ــنَ صَيــعٍ يَتَلَ شَــتّى‏؛ فَبَ
نيــا وَالَمــوتُ يَطلُبُــهُ، وغافِــلٍ ولَيــسَ بمَِغفــولٍ  ى، وطالـِـبِ الدُّ يُرجــى‏، وآخَــرَ مُسَــجًّ

ــرِ المــاضي يَصــرُ الباقــي«. ــهُ، وعَــى‏ أثَ عَن
ــبُ  ــلطانٍ أغلَ ــنَ، أيُّ سُ ــرَ الُمؤمِن ــا أم : ي ــدِيُّ ــنُ صوحــانَ العَب ــدُ ب ــهُ زَي ــالَ لَ  فَق

ــوى‏؟ وأق
 قالَ: »الهوَى‏«.

؟  قالَ: فَأَيُّ ذُلٍّ أذَلُّ
نيا«.  قالَ: »الِحرصُ عَلَ الدُّ

؟  قالَ: فَأَيُّ فَقرٍ أشَدُّ
 قالَ: » الكُفرُ بَعدَ الِإيمانِ «.

؟  قالَ: فَأَيُّ دَعوَةٍ أضَلُّ
 قالَ: » الدّاعي بمِا لا يَكونُ «.

 قالَ: فَأَيُّ عَمَلٍ أفضَلُ؟
 قالَ: »التَّقوى‏«.

 قالَ: فَأَيُّ عَمَلٍ أنجَحُ؟
 قالَ: »طَلَبُ ما عِندَ اللهِ عز وجل«.

؟  قالَ: فَأَيُّ صاحِبٍ لَكَ شٌَّ

زءُ: المصيبة، رزَأَتْهُ رزيئة: أي أصابته مصيبة )الصحاح: ج 1 ص 53»رزأ«(. 1- الرُّ
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نُ لَكَ مَعصِيَةَ اللهِ عز وجل«.  قالَ: »الُمزَيِّ
 قالَ: فَأَيُّ الخلَقِ أشقى‏؟

 قالَ: »مَن باعَ دينهَُ بدُِنيا غَيِرهِ«.
قالَ: فَأَيُّ الخلَقِ أقوى‏؟

 قالَ: »الحَليمُ«.
؟  قالَ: فَأَيُّ الخلَقِ أشَحُّ

هِ«. هِ، فَجَعَلَهُ في غَيِر حَقِّ  قالَ: »مَن أخَذَ المالَ مِن غَيِر حِلِّ
 قالَ: فَأَيُّ الناّسِ أكيَسُ؟

 قالَ: »مَن أبصََ رُشدَهُ مِن غَيِّهِ، فَمالَ إلى‏ رُشدِهِ«.
 قالَ: فَمَن أحلَمُ الناّسِ؟
 قالَ: »الَّذي لا يَغضَبُ«.

ا؟  قالَ: فَأَيُّ الناّسِ أثبَتُ رَأيًّ
فهِا)))«. نيا بتَِشَوُّ هُ الدُّ هُ الناّسُ مِن نَفسِهِ، ومَن لَ تَغُرَّ  قالَ: »مَن لَ يَغُرَّ

 قالَ: فَأَيُّ الناّسِ أحَمقُ؟
نيا وهُو يَرى‏ ما فيها مِن تَقَلُّبِ أحوالِا«.  قالَ: »الُمغتَُّ باِلدُّ

 قالَ: فَأَيُّ الناّسِ أشَدُّ حَسَرةً؟
نيا وَالآخِرَةَ، ذلكَِ هُو الخسُرانُ الُمبيُن«.  قالَ: »الَّذي حُرِمَ الدُّ

 قالَ: فَأَيُّ الخلَقِ أعمى‏؟
 قالَ: »الَّذي عَمِلَ لغَِيِر اللهِ، يَطلُبُ بعَِمَلِهِ الثَّوابَ مِن عِندِ اللهِ عز وجل«.

 قالَ: فَأَيُّ القُنوعِ أفضَلُ؟
 قالَ: »القانعُِ بمِا أعطاهُ اللهُ عز وجل«.

؟  قالَ: فَأَيُّ الَمصائِبِ أشَدُّ

ــق الآمــال والتطلّــب )المصبــاح المنــر: ص  ــمّ اســتعمل في تعلّ ف فــان لكــذا: طمــح بــره إليــه، ث 1- تشــوَّ
ــوّف«(. 327»تش
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 قالَ: » الُمصيبَةُ باِلدّينِ«.
قالَ: فَأَيُّ الأعَمالِ أحَبُّ إلَ اللهِ عز وجل؟

 قالَ: »انتظِارُ الفَرَجِ«.
 قالَ: فَأَيُّ الناّسِ خَيٌر عِندَ اللهِ؟

نيا«.  قالَ: »أخوَفُهُم للَِّ، وأعمَلُهُم باِلتَّقوى‏، وأزهَدُهُم فِ الدُّ
 قالَ: فَأَيُّ الكَلامِ أفضَلُ عِندَ اللهِ عز وجل؟
عاءِ«. عُ إلَيهِ باِلدُّ  قالَ: »كَثرَةُ ذِكرِهِ، وَالتَّضَُّ

 قالَ: فَأَيُّ القَولِ أصدَقُ؟
اللهُ«.  قالَ: »شَهادَةُ أن لا إلهَ إلَّ

 قالَ: فَأَيُّ الأعَمالِ أعظَمُ عِندَ اللهِ عز وجل؟
 قالَ: »التَّسليمُ وَالوَرَعُ«.

 قالَ: فَأَيُّ الناّسِ أصدَقُ؟
 قالَ: »مَن صَدَقَ فِ الَمواطِنِ«.

ـــا  ـــقَ خَلقً ـــيخُ، إنَّ اللََّ عـــز وجـــل خَلَ ـــا شَ ـــيخِ فَقـــالَ: »ي ـــىَ الشَّ ـــلَ A عَ ـــمَّ أقبَ  ثُ
ـــوا في دارِ  ـــا، فَرَغِب ـــا وفي حُطامِه ـــم فيه دَهُ ـــم، فَزَهَّ ـــرًا لَُ ـــم نَظَ ـــا عَلَيهِ ني ـــقَ الدُّ ضَيَّ
تـــي دَعاهُـــم إلَيهـــا، وصَـــرَوا عَـــى‏ ضيـــقِ الَمعيشَـــةِ، وصَـــرَوا عَـــىَ  ـــامِ الَّ السَّ
ـــهُمُ  ـــوا أنفُسَ ـــةِ، فَبَذَل ـــنَ الكَرامَ ـــل مِ ـــز وج ـــدَ اللهِ ع ـــا عِن ـــتاقوا إلى‏ م ـــروهِ، وَاش الَمك
ـــهادَةَ، فَلَقُـــوا اللََّ عـــز وجـــل  ـــمُ الشَّ ابتغِـــاءَ رِضـــوانِ اللهِ، وكانَـــت خاتِـَــةُ أعلِماِ
دوا  ـــزَوَّ ـــيَ، فَتَ ـــن بَقِ ـــى‏ ومَ ـــن مَ ـــبيلُ مَ ـــوتَ سَ ـــوا أنَّ الَم ـــم راضٍ، وعَلِم ـــو عَنهُ وهُ
ـــةِ، ولَبسُِـــوا الخشَِـــنَ، وصَـــرَوا عَـــىَ البَلـــوى‏،  هَـــبِ وَالفِضَّ لِخِرَتِـِــم غَـــرَ الذَّ
ـــحُ  ـــكَ الَمصابي ـــل، اُولئِ ـــز وج ـــوا فِ اللهِ ع ـــوا فِ اللهِ وأبغَض ـــلَ، وأحَبّ ـــوا الفَض مُ وقَدَّ

ـــامُ«. ـــرَةِ، وَالسَّ ـــمِ فِ الآخِ ـــلُ النَّعي وأه
ــيخُ: فَأَيــنَ أذهَــبُ وأدَعُ الجَنَّــةَ، وأنَــا أراهــا وأرى‏ أهلَهــا مَعَــكَ يــا أمــرَ   قــالَ الشَّ

كَ. ةٍ أتَقَــوّى‏ بِــا عَــى‏ عَــدُوِّ ــزني بقُِــوَّ الُمؤمِنــنَ؟! جَهِّ
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ــدَي أمــرِ  ــنَ يَ ــربِ بَ ــهُ، وكانَ فِ الحَ ــنَ A سِــاحًا وحََلَ  فَأَعطــاهُ أمــرُ الُمؤمِن
الُمؤمِنــنَ A يَــرِبُ قُدُمًــا، وأمــرُ الُمؤمِنــنَ A يَعجَــبُ مِـّـا يَصنَــعُ، فَلَــاَّ اشــتَدَّ 
الحَــربُ أقــدَمَ فَرَسَــهُ حَتّــى‏ قُتـِـلَ )رَحَمــةُ اللهِ عَلَيــهِ( وأتبَعَــهُ رَجُــلٌ مِــن أصحــابِ أميِر 
تَــهُ ووَجَــدَ سَــيفَهُ في ذِراعِــهِ، فَلَــاَّ انقَضَتِ  الُمؤمِنــنَ A فَوَجَــدَهُ صَيعًــا، ووَجَــدَ دابَّ
 ،A َتـِـهِ وسِــاحِهِ وصَــىّ‏ عَلَيــهِ أمــرُ الُمؤمِنــن الحَــربُ أتــى‏ أمــرَ الُمؤمِنــنَ A بدِابَّ

ــوا عَــى‏ أخيكُــم«))). حَّ ــا؛ فَتََ ــعيدُ حَقًّ وقــالَ: »هــذا وَاللهِ السَّ

1- كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه: ج 4 ص 381 ح 5833، معــاني الأخبــار: ص 198 ح 4 كلاهمــا عــن عبــد 
ــالي  ــوار: ج 74 ص 376 ح 1، الأم ــار الأن ــه ، بح ــن آبائ ــم ع ــام الكاظ ــن الإم ــرادي ع ــر الم ــن بك اللَّ ب
للطــوسي: ص 435 ح 974 ؛ الأمــالي للصــدوق: ص 477 ح 644 عــن عبــد اللَّ بــن بكــر المــرادي عــن موســى 
بــن جعفــر عــن أبيــه عــن جــدّه عــن عــيّ بــن الحســن . تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر: ص 492، عــن 

. عــيّ بــن الحســن
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A رواياته عن الإمام الحسين
 روى الإمــام زيــن العابديــن A جمهــرة مــن الأحاديــث والروايــات عــن أبيــه 

ســيد الشــهداء الإمــام الحســن بــن عــي ، وإليكــم طائفــة منهــا:
  ّ1- روى الصدــوق بإسـن�اده عــن عــيّ بــن الحســن، عــن الحســن بــن عــي

اءِ إلَ الِجنــانِ الواسِــعَةِ  ّ قَــالَ: »مَــا الَمــوتُ إلّ قَنطَــرَةٌ تَعــرُُ بكُِــم عَــنِ البُــؤسِ وَالــرَّ
كُــم يَكــرَهُ أن يَنتَقِــلَ مِــن سِــجنٍ إلى‏ قَــرٍ؟! وما هُــو لِعَدائِكُم  وَالنَّعيــمِ الدّائِمَــةِ؛ فَأَيُّ

إلّ كَمَــن يَنتَقِــلُ مِــن قَــرٍ إلى‏ سِــجنٍ وعَــذابٍ.
نيــا سِــجنُ الُمؤمِــنِ  ثَنــي عَــن رَســولِ اللهِ )صــىّ اللَّ عليــه وآلــه(: أنَّ الدُّ إنَّ أبي حَدَّ
ــم، وجِــرُ هــؤُلاءِ إلى‏ جَحيمِهِــم،  ــرِ، وَالَمــوتَ جِــرُ هــؤُلاءِ إلى‏ جَناّتِِ ــةُ الكافِ وجَنَّ

مــا كَذَبــتُ ولا كُذِبــتُ«))).
‏ بْن‏ِ الُْسَنْي‏ِ، عَن‏ْ أَبيِـه‏ِ A، قَالَ:  ، عَن‏ْ عَلِِ 2- روى الص�دوق بإسـناده عَنِ الثُّماَلِِّ

»نَظَـرَ رَسُـولُ اللهِ )صلّ اللَّ عليـه وآله( ذَاتَ يَوْمٍ إلَِ عَيِلٍّ A قَدْ أَقْبَـلَ وحَوْلَهُ جََاعَةٌ 
مِـنْ أَصْحَابـِهِ فَقَالَ: مَـنْ أَحَـبَ‏ )أراد( أَنْ يَنظُْـرَ إلَِ يُوسُـفَ فِ جََالـِهِ، وَإلَِ إبِْرَاهِيمَ فِ 

سَـخَائِهِ، وَإلَِ سُـلَيْمَنَ فِ بَْجَتهِِ، وَإلَِ دَاوُدَ فِ حِكْمَتـِهِ؛ فَلْيَنظُْرْ إلَِ هَذَا«))).
A حيَن  أبي  قالَ: »أوصاني   A الحُسَيِن  بنَ  عَلَِّ  بإسناده عن  الكليني  3- روى 

ا إلَّ اللََّ«))). ، إيّاكَ وظُلمَ مَن لا يَِدُ عَلَيكَ ناصًِ تهُ الوَفاةُ، قالَ: يا بُنيََّ حَضََ
4- روى المفيــد عــن عــيّ بــن الحســن زيــن العابديــن A، قــال: »لَّــا صَبَّحَــتِ 

الخيَــلُ الحُسَــنَ A، رَفَــعَ يَدَيــهِ وقــالَ: اللهُــمَّ أنــتَ ثقَِتــي في كُلِّ كَــربٍ، ورَجائــي 
ــه‏ِ  ــفُ في ــمٍّ يَضعُ ــم مِن‏هَ ةٌ، كَ ــدَّ ــةٌ وعُ ــزَلَ بي ثقَِ ــرٍ نَ ــتَ لي في كُلِّ أم ةٍ، وأن ــدَّ في كُلِّ شِ
، أنزَلتُــهُ  ديــقُ، ويَشــمَتُ‏))) فيــهِ العَــدُوُّ الفُــؤادُ، وتَقِــلُّ فيــهِ الحيلَــةُ، ويَــذُلُ فيــهِ الصَّ

1- معاني الأخبار: ص 289 ح 3، الاعتقادات: ص 52، بحار الأنوار: ج 44 ص 297 ح 2.
2- أمالي الصدوق: 391. بحار الأنوار: ج 39، ص 35، ح 2.

3- الــكافي: ج 2 ص 331 ح 5. الخصــال: ص 16 ح 59، الأمــالي للصــدوق: ص 249 ح 272، روضــة 
الواعظــن: ص 510، بحــار الأنــوار: ج 46 ص 153 ح 16.

4- شَمِتَ به يَشْمَتُ: إذا فرح بمصيبة نزلت به )المصباح المنير: ص 322»شمت«(.
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ــهُ وكَشَــفتَهُ، وأنــتَ  جتَ ــن سِــواكَ، فَفَرَّ ــي إلَيــكَ عَمَّ ــةً مِنّ ــكَ وشَــكَوتُهُ إلَيــكَ، رَغبَ بِ
وَلُِّ كُلِّ نعِمَــةٍ، وصاحِــبُ كُلِّ حَسَــنةٍَ، ومُنتَهــى‏ كُلِّ رَغبَــةٍ«))).

ــن  ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــداللَّ ب ــن عب ــناده ع ــي بإس ــزاز القم 5- روى الخ

ــولُ  ــال: »كانَ رَس ــيّ ، ق ــن ع ــن ب ــن الحس ــ‏ن، ع ــن‏ الحس ــي‏ّ ب ــن‏ ع ــدّه: ع ج
ــنُ  ــيِّدُ اب ــتَ السَّ ــنُ! أن ــا حُسَ ــهِ: ي ني بِ َ ــرَّ ــا بَ ــولُ في ــه( يَق ــه وآل ــىّ اللَّ علي اللهِ )ص
ــةٌ اُمَنــاءُ، التّاسِــعُ قائِمُهُــم، أنــتَ الِإمــامُ  ــيِّدِ، أبُــو السّــادَةِ، تسِــعَةٌ مِــن وُلــدِكَ أئِمَّ السَّ
ُــم، يَمــأَُ  ــةٌ أبــرارٌ، وَالتّاسِــعُ مَهدِيُّ ــةِ، تسِــعَةٌ مِــن صُلبـِـكَ أئِمَّ ابــنُ الِإمــامِ، أبُــو الأئَِمَّ

ــهِ«))). لِ ــا قُمــتُ في أوَّ مــانِ كَ ــرِ الزَّ ــدلً، يَقــومُ في آخِ الأرَضَ قِســطًا وعَ
6- روى الطبـراني بإس��ناده عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن عــيّ بــن الحســن، عــن 

أبيــه ، قــال: »أحِبّونــا بحُِــبِّ الِإســامِ، فَــإنَِّ رَســولَ اللهِ  قــالَ: لا تَرفَعــوني 
َــذَني عَبــدًا قَبــلَ أن يَتَّخِــذَني رَســولً«))). فَــوقَ حَقّــي، فَــإنَِّ اللََّ تَعــالَ اتَّ

ـــن‏[  ـــن العابدي ـــن‏ الحســـ‏ن ]زي 7- روى الجوين���ي الخراس��اني بإســـناده عـــن‏ عـــي‏ّ ب

ـــذِهِ الأذُُنِ  ـــلٌ في ه ـــتَمَني رَجُ ـــو شَ ـــولُ: لَ ـــنَ A يَق ـــمِعتُ الحُسَ ـــال: »سَ A، ق
ـــرَ  ـــكَ أنَّ أم ـــهُ؛ وذلِ ـــكَ مِن ـــتُ ذلِ ـــرى، لَقَبلِ ـــذَرَ لي فِ الأخُ ـــى وَاعتَ ـــأَ إلَ اليُمن وأومَ
  ِّـــولَ الل ـــدّي رَس ـــمِعَ جَ ـــهُ سَ ـــي أنَّ ثَن ـــبٍ A حَدَّ ـــنَ أبي طالِ ـــيَِّ ب ـــنَ عَ الُمؤمِن

ـــلٍ«))). ـــقٍّ أو مُبطِ ـــن مُِ ـــذرَ مِ ـــلِ العُ ـــن لَ يَقبَ ـــوضَ مَ ـــرِدُ الحَ ـــولُ: لا يَ يَق

1- الإرشــاد: ج 2 ص 96، بحــار الأنــوار: ج 45 ص 4؛ تاريــخ الطــري: ج 5 ص 423، تاريــخ دمشــق: ج 
14 ص 217 وفيــه »غايــة« بــدل »رغبــة« وكلاهمــا عــن أبي خالــد الكاهــي، الكامــل في التاريــخ: ج 2 ص 561 

كلّهــا مــن دون إســنادٍ إلى المعصــوم.
2- كفاية الأثر: ص 176، الصراط المستقيم: ج 2 ص 130 نحوه، بحار الأنوار: ج 36 ص 344 ح 210.

ـــوه؛  ـــن: ج 3 ص 197 ح 4825 نح ـــى الصحيح ـــتدرك ع ـــر: ج 3 ص 128 ح 2889، المس ـــم الكب 3- المعج
  ـــه ـــن آبائ ـــا ع ـــام الرض ـــن الإم ـــم ع ـــن الجه ـــن ب ـــن الحس ـــا A: ج 2 ص 201 ع ـــار الرض ـــون أخب عي
ـــق: ج 4 ص 76 ح 898؛  ـــخ دمش ـــوار: ج 25 ص 134 ح 6؛ تاري ـــار الأن ـــدره، بح ـــه ص ـــس في ـــه  ولي عن

ـــدي: ص 125 ح 143. ـــوادر للراون الن
4- نظم درر السمطين: ص 209.
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دوره في إثراء علم الفقه
ــة  ــه مــن أهمي ــا ل ــرة، لم ــة كب ــم الفقــه عناي ــن A عل ــن العابدي  أَولَ الإمــام زي
ــرام،  ــال والح ــائل الح ــان مس ــام، وبي ــكام الإس ــاس بأح ــف الن ــة في تعري بالغ

ــم. ــي له ــرأي الشرع ــن ال ــن، وتبي ــاؤلات المكلف ــن تس ــة ع والإجاب
ــد  ــه، فق ــن في زمان ــكام الدي ــه وأح ــائل الفق ــاس في مس ــم الن ــام أعل  وكان الإم
 A َن��زل الوح��ي في بيوته�ـم، وانطل��ق العل��م م��ن دياره��م؛ ولــذا ورد: تَشَــاجَرَ هُــو
تَ إلَِ  ــوْ صِْ ــكَ لَ ــذَا إنَِّ ــا هَ ــالَ A: »يَ ــهِ، فَقَ ــنَ الْفِقْ ــائِلَ مِ ــاسِ فِ مَسَ ــضُ النَّ وَبَعْ
�ـا؟!«))). �ـنَّةِ مِنَّ �ـا، أَفَيَكُ�ـونُ أَحَ�ـدٌ أَعْلَ�ـمَ باِلسُّ ئِي�ـلَ فِ رِحَالنَِ �ـاكَ آثَ�ـارَ جَبَْ �ـا لَرََيْنَ مَناَزِلنَِ
 وقــد اهتــمَّ الإمــام بتأهيــل فقهــاء وعلــاء ربانيــن كــي ينــروا الفقه الإســامي 
وغــره مــن المعــارف الإســامية في أماكــن تواجدهــم في البــاد الإســامية، وكان 
للإمــام حلقــة خاصــة في مســجد رســول الله  يلقــي فيهــا دروســه العلميــة مــن 
ــه  ــى تلامذت ــامية ع ــارف الإس ــن المع ــا م ــث وغيره ــد وحدي ــر وعقائ ــه وتفس فق

وطلابــه ورواتــه وغيرهــم مــن طــاب العلــم والمعرفــة.
ــه،  ــوي وفي بيت ــجد النب ــا في المس ــي كان يعقده ــة الت ــه العلمي ــن حلقت ــرج م وتخ
ــه  ــم الفق ــد عل ــا بع ــم في ــروا بدوره ــن أث ــاء الذي ــاء والفقه ــار العل ــن كب ــدد م ع

ــة. ــه المختلف وأبواب
 قــال الســيد محســن الأمــن: »وكانــت مدرســته في داره وفي المســجد، وأخــذ عنــه 
نــوا مــا أخــذوه عنــه،  فقهــاء الحجــاز وعلــاؤه، ومــن يــأتي مــن الآفــاق للحــج، ودوَّ

ورواه عنهــم النــاس«))).
 وقــال الســيد محمــد باقــر الصــدر: »بــدأ الإمــام عــي بــن الحســن A حلقــة 
ث النــاس بصنــوف المعرفــة  مــن البحــث والــدرس في مســجد الرســول  يحــدِّ
الإســامية مــن تفســر وحديــث وفقــه ويفيــض عليهــم مــن علــوم آبائــه الطاهرين، 

1- بحار الأنوار: ج 75، ص 191.
2- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج 1، ص 98.
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ج مــن هــذه الحلقــة عدد  ــه والاســتنباط، وقــد تخــرَّ ن النابهــن منهــم عــى التفقُّ ويمــرِّ
مهــمٌّ مــن فقهــاء المســلمين، وكانــت هــذه الحلقــة هــي المنطلــق لمــا نشــأ بعــد ذلــك 
مــن مــدارس الفقــه والأســاس لحركتــه الناشــطة. وقــد اســتقطب الإمــام عــن هــذا 

الطريــق الجمهــور الأعظــم مــن القــرّاء وحملــة الكتــاب والســنة«))). 
 وكان الإمــام زيــن العابديــن A أفقــه النــاس في عــره بــا منــازع. شــهد لــه 
بذلــك معــاصروه وطلابــه؛ فهــذا ابــن شــهاب الزهــري )ت 124هـــ( يقرُّ بأنــه كان 
أفقــه أهــل زمانــه قائــاً: »مــا كان أكثــر مجالســتي مــع عــي بــن الحســن، ومــا رأيــت 

أحــدًا كان أفقــه منــه«))).
ــه  ــه، وأن ــل والفق ــه بالفض ــرار ل ــام الإق ــاصري الإم ــن مع ــدد م ــن ع ـء ع  وجاـ
ــنْ أَبِ  : رَوَى عَ ــائِيِّ ــخِ النَّسَ ــمٍ وتارِي ــةِ أَبِ نُعَيْ ــي حِلْيَ ــه، ففِ لا يوجــد أحــد أفقــه من
، قَ��الَ كُلُّ وَاحِ�ـدٍ مِنهُْ��مْ: »مَــا رَأَيْــتُ هَاشِــمِيًّا  هْ��رِيِّ حَ��ازِمٍ، وَسُ��فْيَانَ بْ��نِ عُيَيْن��ةَ، وَالزُّ

�ـهُ«))).  �ـهَ مِنْ �ـنِ الْعَابدِِي�ـنَ وَلَ أَفْقَ أَفْضَ�ـلَ مِ�ـنْ زَيْ
وعدّه الشافعي )إمام المذهب الشافعي( بأنه »أفقه أهل المدينة«))).

 وهــذا الاعــراف للإمــام زيــن العابديــن A بأنــه كان أفقــه أهــل زمانــه مــن 
قبــل معاصريــه أو القريبــن مــن عــره، وبعضهــم مــن مناوئيــه، أو مــن مــدارس 
ومذاهــب أخــرى يــدل عــى اشــتهار الإمــام بالفقــه بــن أهــل العلــم والفقــه مــن 
الخاصــة والعامــة، وأنــه كان مقصــد كبــار الفقهــاء والعلــاء لأخــذ المســائل الفقهيــة 
منــه، فــكان يــردد عليــه بعــض كبــار الصحابــة والتابعــن لأخــذ معــالم دينهــم منــه.

1- راجــع مقدمتــه في الصحيفــة الســجادية الكاملــة: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، الطبعــة الأولى 
1424هـ - 2003م، ص ١2.

2- ســر أعــام النبــاء: الذهبــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1435هـــ - 2014م ج 3، ص 
479. تهذيــب الكــال: المــزي، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى 1413هـــ - 1992م، ج 20، ص 

ــة: ج 6، ص 468. ــة والنهاي 386. البداي
3- مناقب آل أبي طالب : ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 159.

4- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديد، ج 15، ص 274. مناقب أهل البيت: المولى حيدر الشــرواني، ص 258.
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A المختار من فقه الإمام زين العابدين
 بعـــد رجـــوع الإمـــام زيـــن العابديـــن A إلى المدينـــة المنـــورة بعـــد واقعـــة 
ـــاء  ـــاء وعل ـــامي لفقه ـــه الإس ـــم الفق ـــذ في تعلي ـــا، أخ ـــتقراره فيه ـــاء، واس كرب
ـــه  ـــر علم ـــاس؛ فانت ـــرام للن ـــال والح ـــائل الح ـــن مس ـــا، وتبي ـــن حوله ـــة وم المدين
ـــم  ـــن عل ـــم م ـــاز وغيره ـــاء الحج ـــه فقه ـــل عن ـــة، ونق ـــة والعام ـــن الخاص ـــه ب وفقه
ـــة  ـــوص الفقهي ـــن النص ـــرًا م ـــامية كث ـــارف الإس ـــوم والمع ـــن العل ـــره م ـــه وغ الفق

والمســـائل الشرعيـــة وغيرهـــا.
واعتمــد الفقهــاء والمجتهــدون في اســتنباطهم للأحــكام الشرعيــة عــى جملــة مــن 
الأحاديــث الفقهيــة المعتــرة المرويــة عنــه، والتــي شــملت عــدة أبــواب مــن الفقــه، 
ــكاح،  ــل: أحــكام الأمــوات، المســاجد، الصــاة، الصــوم، الخمــس، الحــج، الن مث

الأطعمــة والأشربــة، اليمــن، الوصيــة وغيرهــا.
 ونختــار منهــا بعــض النــاذج والشــواهد للإفــادة والاطــاع عــى دور الإمــام 

ــراء الفقــه الإســامي، وهــي: زيــن العابديــن A وجهــوده في إث

باب أحكام الأموات
-استحباب كتابة دعاء الجوشن الكبير على الكفن:

ـــل  ـــه جع ـــة في ـــر، والعل ـــن الكب ـــاء الجوش ـــن دع ـــى الكف ـــب ع ـــتحب أن يكت  يس
ـــيْخ إبِْرَاهِيـــم الْكَفْعَمِـــيُّ )رَحَِـــهُ اللهُ( فِ  قـــره ن���ورًا وتبش�ي�ره بالجنـ�ـة، فع���ن الشَّ
ـــنِ  هِ  عَ ـــدِّ ـــنْ جَ ـــهِ عَ ـــنْ أَبيِ ـــنَ عَ ـــنِ الْعَابدِِي اد زَيْ ـــجَّ ـــنِ السَّ ـــانِ، عَ ـــةِ الْمََ جُنَّ
ـــهِ  ـــهِ، وَعَلَيْ ـــضِ غَزَوَاتِ ـــيِّ  فِ بَعْ ـــىَ النَّبِ ـــلُ عَ ئِي ـــزَلَ جَبَْ ـــالَ: »نَ ـــيِّ  قَ النَّبِ
ـــاَمَ وَيَقُـــولُ  ـــكَ يُقْرِئُـــكَ السَّ ـــدُ رَبُّ مَّ جَوْشَـــن‏ٌ))) ثَقِيـــلٌ آلََـــهُ ثقِْلُـــهُ فَقَـــالَ: يَـــا مَُ
ـــكَ إلَِ  تِ ـــكَ وَلِمَُّ ـــانٌ لَ ـــو أَمَ ـــاءَ، فَهُ عَ ـــذَا الدُّ ـــرَأْ هَ ـــنَ، وَاقْ ـــذَا الَْوْشَ ـــعْ هَ ـــكَ: اخْلَ لَ
ـــالَ  ـــالَ: قَ ـــارِ إلَِ أَنْ قَ ـــهُ باِلنَّ بَ ـــتَحَى اللهُ أَنْ يُعَذِّ ـــه‏ِ اسْ ـــىَ‏ كَفَنِ ـــه‏ُ عَ ـــنْ كَتَبَ ـــالَ: وَمَ أَنْ قَ

1- الجوشن: الدرع، والحديد الذي يلبس من السلاح على الصدر )لسان العرب - جشن- ج 13 ص 88(.
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ـــىَ  ـــهُ عَ ـــهِ، وَأَنْ أَكْتُبَ ـــاءِ وتَعْظِيمِ عَ ـــذَا الدُّ ـــظِ هَ ـــانِ أَبِ A بحِِفْ ـــنْ‏ُ A: أَوْصَ الُْسَ
ـــرَ«))). ـــنَ الْكَبِ ـــرَ الَْوْشَ ـــمَّ ذَكَ ـــهِ ثُ ـــمْ عَلَيْ ـــيِ وَأَحُثَّهُ ـــهُ أَهْ مَ ـــهِ، وَأَنْ أُعَلِّ كَفَنِ

ــهِ: وَمَــنْ كَتَــبَ فِ جَــامٍ بكَِافُــورٍ  ــندَِ، وَزَادَ فيِ ــذَا السَّ وَرَوَاهُ فِ الْبَلَــدِ الْمَِــنِ)))، بَِ
هِ أَلْــفَ نُــورٍ،  ــهُ عَــىَ كَفَــنِ مَيِّــتٍ، أَنْــزَلَ اللهُ تَعَــالَ فِ قَــرِْ أَو مِسْــكٍ ثُــمَّ غَسَــلَهُ وَرَشَّ
ــوْمٍ  ــلُ كُلَّ يَ ، وَيَدْخُ ــرِْ ــذَابَ الْقَ ــهُ عَ ــعَ عَنْ ــرٍ، وَرَفَ ــرٍ وَنَكِ ــوْلِ مُنكَْ ــنْ هَ ــهُ مِ وَآمَنَ
هِ«))). هُ مَــدَّ بَــرَِ ــعُ عَلَيْــهِ قَــرَْ ونَــهُ باِلَْنَّــةِ، وَيُوَسِّ ُ هِ يُبَشِّ سَــبْعُونَ أَلْــفَ مَلَــكٍ إلَِ قَــرِْ

باب أحكام المساجد
1- استحباب التطيُّب عند التوجه إلى المسجد:

 يســتحب التطيُّــب ولبــس الثيــاب الفاخــرة عنــد التوجــه إلى المســجد، واســتدل 
عــى ذلــك بســرة الإمــام زيــن العابديــن A، فق��د روى الكلين�ـي بســنده))) عَــنِ 
ــيَِّ  ــالَ: »إنَِّ عَ ــدالله A قَ ــنْ أَبِ عب ــهِ عَ ــضِ أَصْحَابِ ــنْ بَعْ ــدَ عَ ــنِ يَزِي ــنْ‏ِ))) بْ الُْسَ
ــرَفُ  ــزٍّ ومِطْ ــةُ خَ ــهِ جُبَّ ــارِدَةٍ وعَلَيْ ــةٍ بَ ــهُ فِ لَيْلَ ــوْلً لَ ــتَقْبَلَهُ مَ ــنِْ A اسْ ــنَ الُْسَ بْ
ــفٌ باِلْغَاليَِــةِ، فَقَــالَ لَــهُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ، فِ مِثْــلِ هَــذِهِ  خَــزٍّ وعِمَمَــةُ خَــزٍّ وهُــو مُتَغَلِّ
  ِي رَسُــولِ الله ــاعَةِ عَــىَ هَــذِهِ الْيَْئَــةِ، إلَِ أَيْــنَ؟ قَــالَ: فَقَــالَ: إلَِ مَسْــجِدِ جَــدِّ السَّ

.(((» ــزَّ وجَــلَّ ــنَ إلَِ اللهِ عَ ــورَ الْعِ أَخْطُــبُ الُْ
ــدٍ قَــالَ: »خَــرَجَ  مَّ ــدِ بْــنِ جَعْفَــرِ بْــنِ مَُ مَّ  وروى الكلينــي بســنده))) أيضًــا: عَــنْ مَُ
ــفَ لِْيَتَــهُ باِلْغَاليَِةِ،  عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ A لَيْلَــةً وعَلَيْــهِ جُبَّــةُ خَزٍّ وكِسَــاءُ خَــزٍّ قَــدْ غَلَّ

1- جنة الأمان )المصباح(: هامش ص 246، وعنه في البحار: ج 78 ص 331 ح 32.
ـــي  ـــف والمجل ـــختي المصنّ ـــه كان في نس ـــند، ولعلّ ـــاء دون الس ـــل الدع ـــد نق ـــن: ص 326 وق ـــد الأم 2- البل

ـــل. ـــا اللّ(، فتأم )رحمه
3- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج‏2، ص: 232، ح 1876.

4- الكافي: ج 6، ص 517، ح 5.
5- في نسخة - الحسن.)هامش المخطوط(.

6- وسائل الشيعة: ج‏5، ص: 228،ح 6407.
7- الكافي: ج 6، ص 516، ح 3. 
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ــاعَةِ فِ هَــذِهِ الْيَْئَــةِ؟ فَقَــالَ: إنِِّ أُرِيــدُ أَنْ أَخْطُــبَ الُْــورَ الْعِــنَ  فَقَالُــوا: فِ هَــذِهِ السَّ
يْلَــةِ«))). إلَِ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ فِ هَــذِهِ اللَّ

2- استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة:
ــوم  ــي ي ــهد للمص ــا تش ــددة؛ لأنه ــن متع ــاة في أماك ــق الص ــتحب تفري  يس
القيامــة، ولذلــك كان الإمــام زيــن العابديــن A يصــي في عــدة بقــاع، فقــد ورد 
ــيِّ فِ  ــنِْ A كَانَ يُصَ ــنَ الُْسَ ــيَِّ بْ ــال:‏ »إنَّ عَ ــرٍ A ق ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرَانَ عَ �ـن حُْ ع
ــسُ مِئَــةِ  يْلَــةِ أَلْــفَ رَكْعَــةٍ كَــاَ كَانَ يَفْعَــلُ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ A، كَانَ لَــهُ خَْ الْيَــوْمِ واللَّ

.(((» ــنِْ ــةٍ رَكْعَتَ ــدَ كُلِّ نَخْلَ ــيِّ عِنْ ــةٍ، وَكَانَ يُصَ نَخْلَ

باب الصلاة
أولً- أفعال الصلاة:

1- من واجبات الصلاة:
 أشــار الإمــام زيــن العابديــن A إلى بعــض أفعــال الصــاة وواجباتهــا، وأهــم 
ــازِمٍ  ــنْ أَبِ حَ ــوب ))) عَ ــهر آش ــن ش ــل اب ــد نق ــب، فق ـة كالتعقي ـحباتها المؤكدـ مستـ

ــاَةَ؟! ــرِفُ الصَّ ــنَ A: تَعْ ــنِ الْعَابدِِي ــالَ رَجُــلٌ لزَِيْ ــالَ: قَ قَ
ــاَءُ  ــم‏ُ الُْلَ ــاَءَ هُ ــإنَِّ الْعُلَ ــازِمٍ، فَ ــا حَ ــا أَبَ ــاً يَ ــالَ A: »مَهْ ــهِ، فَقَ ــتُ عَلَيْ  فَحَمَلْ

ــا«.  ــمْ أَعْرِفُهَ ــالَ: »نَعَ ــائِلَ فَقَ ــهَ السَّ ــمَّ وَاجَ ــاءُ«، ثُ حََ الرُّ
ــا  ــهُ: مَ ــغَ قَوْلَ ــى بَلَ ــا حَتَّ ــا ونَوَافلِِهَ ــا وفَرَائِضِهَ ــا وتُرُوكِهَ ــنْ أَفْعَالَِ ــأَلَهُ عَ  فَسَ

افْتتَِاحُهَــا؟
 قَالَ: »التَّكْبيُِر«.

 قَالَ: مَا بُرْهَانُاَ؟
 قَالَ: »الْقِرَاءَةُ«.

1- وسائل الشيعة: ج‏5، ص: 229، ح 6408.

2- وسائل الشيعة: ج‏5، ص: 188، ح 6294.
3- المناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 130 وعنه في البحار: ج 81 ص 244 ح 35.
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 قَالَ: مَا خُشُوعُهَا؟ 
جُودِ«.  قَالَ: »النَّظَرُ إلَِ مَوْضِعِ السُّ

رِيمُهَا؟  قَالَ: مَا تَْ
 قَالَ: »التَّكْبيُِر«.

لِيلُهَا؟  قَالَ: مَا تَْ
 قَالَ: »التَّسْلِيمُ«.

 قَالَ: مَا جَوْهَرُهَا؟
قَالَ: »التَّسْبيِحُ«.

 قَالَ: مَا شِعَارُهَا؟
 قَالَ: »التَّعْقِيبُ«.

 قَالَ: مَا تَاَمُهَا؟
دٍ«. دٍ وآلِ مُمََّ لَةُ عَلَ مُمََّ  قَالَ: »الصَّ

 قَالَ: مَا سَبَبُ قَبُولِاَ؟
اءَةُ مِنْ أَعْدَائِناَ«.  قَالَ: »وَلَيَتُناَ والْبََ

ــلُ  عَ ــثُ يَْ ــمُ حَيْ ــولُ: ﴿اللهُ أَعْلَ ــضَ يَقُ ــمَّ نََ ــةً، ثُ ــدٍ حُجَّ ــتَ لِحََ ــا تَرَكْ ــالَ: مَ  فَقَ
رِسَــالَتَهُ﴾))) وتَــوَارَى))).

2- بطلان الصلاة بالتكفير:
من  وهو  القيام،  حال  في  الأخرى  على  اليدين  إحدى  المصلي  وضع  هو  التكفير   
مبطلات الصلاة عندنا؛ لجملة من الأخبار، منها ما في الخبر عَنْ عبدالله بْنِ الَْسَنِ عَنْ 
جُلِ إحِْدَى  هِ عَلِِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَخِي: »قَالَ عَلُِّ بْنُ الُْسَيِْ A: ‏ وَضْعُ الرَّ جَدِّ

لَةِ عَمَلٌ«))). لَةِ عَمَلٌ، وَلَيْسَ فِ الصَّ يَدَيْهِ عَلَ الْخُْرَى فِ الصَّ

1- الأنعام: 24.
2- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج‏4، ص: 112، ح 4263.

3- وسائل الشيعة: ج‏7، ص: 266، ح 9298.
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ــاَةِ عَمَــلٌ« كــا نقــل الشــيخ يوســف البحــراني: »أي لا   ومعنــى »لَيْــسَ فِ الصَّ
ــوز  ــة ولا يج ــو بدع ــاة، أو ه ــال الص ــر أفع ــل غ ــاة عم ــل في الص ــي أن يعم ينبغ

الابتــداع فيهــا، أو هــو فعــل كثــر كــا فهمــه بعــض الأصحــاب«))).
 ويعضــد مــا روي عــن الإمــام زيــن العابديــن A مــا في صحيحــة زرارة عــن 

ــاَ يَفْعَــلُ‏ ذَلِــكَ الَْجُــوسُ« ))). ــرْ))) فَإنَِّ أبي جعفــر A: »وَلَ تُكَفِّ

ثانيًا- موجبات قبول الصلاة:
1- إقبال القلب:

ــال القلــب فيهــا، فــا يقبــل منهــا إلا مــا   إن عمــدة شرائــط قبــول الصــاة إقب
 A ِْــنَ الُْسَــن ــتُ عَــيَِّ بْ ــالَ: رَأَيْ ــاَلِِّ قَ ــزَة الثُّ حض�ر قلب��ه فيه��ا، لم��ا رواه أَبــو حَْ
ــنْ  ــرَغَ مِ ــى فَ هِ حَتَّ ــوِّ ــمْ يُسَ ــالَ: فَلَ �ـه(، قَ ــه‏ِ )منكبي ــنْ مَنكِْبِ ــقَطَ رِدَاؤُهُ عَ ــيِّ فَسَ يُصَ

ــكَ؟  ــنْ ذَلِ ــأَلْتُهُ عَ ــالَ: فَسَ ــهِ. قَ صَلَتِ
ــهُ صَــاَةٌ  ــدَ لَ يُقْبَــلُ مِنْ ــتُ؟ إنَِّ الْعَبْ ــنَْ يَــدَيْ مَــنْ كُنْ ــكَ! أَتَــدْرِي بَ  فَقَــالَ: »وَيَْ

إلَِّ مَــا أَقْبَــلَ مِنهَْــا«.
 فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ، هَلَكْناَ.

مُ ذَلكَِ للِْمُؤْمِنيَِن باِلنَّوَافلِِ«))). ، إنَِّ اللََّ مُتَمِّ  فَقَالَ: »كَلَّ
2- الخشوع والانقطاع إلى الله تعالى:

ــتحِْضَار  ــاَةِ، وَاسْ ـت قب��ول الصل�اة الخض��وع والخش��وع فِ الصَّ ــن موجباـ م
عَظَمَــة اللَّ، وَاسْتشِْــعَار هَيْبَتـِـهِ وخشــيته والخــوف منــه، وذلــك تأســيًّا بالنبــي )صَــىَّ 
اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ( والأئمــة المعصومــن ، فقــد ورد عَــنِ الْفُضَيْــلِ بْــنِ يَسَــارٍ عَــنْ 

1- الحدائق الناضرة: الشيخ يوسف البحراني، ج 9، ص 12.
ــا  ــر أيضً ــة. والتكف ــال في النهاي ــوع ق ــل الرك ــام قب ــال القي ــر ح ــاء الكث ــو الانحن ــاة: ه ــر في الص 2- التكف

ــن 3- 477(. ــع البحري ــرى. )مجم ــى الأخ ــن ع ــدى اليدي ــع اح وض
3- وسائل الشيعة: ج‏5، ص: 464، ح 7081.
4- وسائل الشيعة: ج‏5، ص: 478، ح 7109.
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ــاَةِ  ــامَ إلَِ‏ الصَّ ــاَمُ إذَِا قَ ــهِ السَّ ــنِْ عَلَيْ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــدالله A قَ��الَ: »كَانَ عَ أَبِ عب
ــا«))). ــى يَرْفَــضَ‏))) عَرَقً ــعْ رَأْسَــهُ حَتَّ ــإذَِا سَــجَدَ لَْ يَرْفَ ــهُ، فَ َ لَوْنُ تَغَــرَّ

ــالَ: كَانَ أَبِ A يَقُ��ولُ:‏ »كَانَ  ــدالله A قَ ــنْ أَبِ عب ــدٍ عَ ــنِ حَُيْ ــمِ بْ ــنْ جَهْ  وعَ
كُ  ــهُ سَــاقُ شَــجَرَةٍ، لَ يَتَحَــرَّ ــاَةِ كَأَنَّ ــاَمُ إذَِا قَــامَ فِ الصَّ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ عَلَيْــهِ السَّ

يــحُ مِنْــهُ«))). كَــتِ‏ الرِّ ‏ءٌ إلَِّ مَــا حَرَّ مِنْــهُ شَْ
ــنَ  ــيَِّ بْ ــتُ عَ ــدالله A: إنِِّ رَأَيْ ــتُ لِبَِ عب ــالَ: قُلْ ــبَ قَ ــنِ تَغْلِ ــانِ بْ ــنْ أَبَ  وعَ

ــرُ؟ ــوْنٌ آخَ ــهُ لَ ــيَِ لَوْنَ ــاَةِ غَ ــامَ فِ الصَّ ــاَمُ إذَِا قَ ــهِ السَّ ــنِْ عَلَيْ الُْسَ
ذِي يَقُومُ بَيَْ يَدَيْهِ«))).  فَقَالَ لِ: »وَاللهِ إنَِّ عَلَِّ بْنَ الُْسَيِْ كَانَ يَعْرِفُ الَّ

ــنُ  ــيُِّ بْ ــالَ: » كَانَ عَ ــرٍ A قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ ــرَانَ عَ ــن‏ِ حُْ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ  وعَ
ــهُ لَــوْنٌ آخَــرُ«))). ــهِ غَــيَِ لَوْنَ ــاَمُ إذَِا قَــامَ فِ صَلَتِ الُْسَــنِْ عَلَيْــهِ السَّ

3- الاعتقاد بالولاية الحقة:
 من موجبات قبول الصلاة الاعتقاد بالولاية الحقة لأئمة أهل البيت الأطهار، لما 
ورد في صحيح أَبِ حَْزَةَ الثُّمَلِِّ قَالَ: قَالَ لَناَ عَلُِّ بْنُ الُْسَيِْ A: »أَيُّ الْبقَِاعِ أَفْضَلُ؟«.

 فَقُلْناَ: اللهُ ورَسُولُهُ وابْنُ رَسُولهِِ أَعْلَمُ.
ــا  ــرَ مَ ــاً عُمِّ ــو أَنَّ رَجُ ــامِ، ولَ ــنِ والَْقَ كْ ــنَْ الرُّ ــا بَ ــاعِ مَ ــلُ الْبقَِ ـ: »أَفْضَ  فَقَ��الَ لَناَـ
ــلَ فِ  يْ ــفَ سَــنةٍَ إلَِّ خَْسِــنَ عَامًــا، يَصُــومُ النَّهَــارَ ويَقُــومُ اللَّ ــهِ أَلْ ــوحٌ فِ قَوْمِ ــرَ نُ عُمِّ

ــيْئًا«))). ــكَ شَ ــهُ ذَلِ ــا لَْ يَنفَْعْ ــرِْ وَلَيَتنَِ ــيَ‏ اللََّ‏ بغَِ ــم‏َ لَقِ ــكَانِ، ثُ ــكَ الَْ ذَلِ
لاةِ؟ ‏ وسُئلَ A: عن سَبَبِ قَبولِ الصَّ
 قال: »وَلايَتُنا والبَاءةُ مِن أعدائنا«))).

1- يرفض عرقًا: أي يسيل ويجري. )مجمع البحرين 207/4(.
2- وسائل الشيعة: ج‏5، ص: 474، ح 7097.
3- وسائل الشيعة: ج‏5، ص: 474، ح 7098.
4- وسائل الشيعة: ج‏5، ص: 474، ح 7099.

5- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج‏3، ص: 57، ح 3013.
6- وسائل الشيعة: ج‏1، ص: 122، ح 308.

7- المناقب لابن شهر آشوب: 4/ 131.



437................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

ثالثًا- موانع قبول الصلاة:
1- حب الدنيا:

ــب،  ــه مــن كل الجوان ــط ب ــث تحي ــا بحي ــب الدني ــاة ح ــول الص ــع قب  مــن موان
فل�ا يفكرــ في شيء س��واها فتشـغ�له ع��ن الصــاة، لم��ا روي في الخــر عــن عَــيِّ بْــن 

ــةٍ«))). ــا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَ نْيَ ــبُّ الدُّ ــال: »حُ ــه ق ــنِْ  أن الُْسَ
2- العجب بالعبادة:

 مــن موانــع قبــول الصــاة إعجــاب المصــي بعبادتــه؛ لأن ذلك ينــافي الإخلاص، 
 : ِقَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله A ِْلمـا� ورد في صحيــح الثُّــاَلِِّ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــن

‏»ثَــاَثٌ مُهْلِــكَاتٌ: هَــوًى مُتَّبَــعٌ، وَشُــحٌّ مُطَــاعٌ، وَإعِْجَابُ الَْــرْءِ بنِفَْسِــهِ«))).

رابعًا- من شروط الصلاة:
1- اشتراط النية:

ــدًا  ــا عم ــاة بتركه ــل الص ــن تبط ــي رك ــة، وه ــاة الني ــة الص ــرط في صح  يش
ــادات،  ــة في مطلــق العب ــة، بــل تعــدُّ الني كان أو ســهوًا، فــا تصــح الصــاة بــا ني
ــزَةَ، عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ  فلـا تص��ح مـن� دونه��ا؛ ويــدل عل�ى ذل��ك مــا في صحي�ـح أَبِ حَْ

ــةٍ«))). ــلَ إلَِّ بنِيَِّ ــنِْ A، قَـا�لَ: »لَ عَمَ الُْسَ
2- جواز الصلاة في الخز:

ــه –  ــؤكل لحم ــا لا ي ــتثني مم ــا اس ــو مم ــز، وه ــد الخ ــر وجل ــاة في وب ــوز الص  تج
ــا في  ــا م ــوص، منه ــدة نص ــاره- لع ــعره وأظف ــان كش ــزاء الإنس ــة إلى أج بالإضاف

؟ ــزِّ ــسِ الَْ ــنْ لُبْ ــأَلْتُهُ عَ ــالَ: سَ ــيِّ قَ �ـة الَْلَبِ صحيح

1- الــكافي: كتــاب الإيــان والكفــر، بــاب حــبّ الدنيــا والحــرص عليهــا، ح 2593، عــن عــيّ بــن إبراهيــم، 
عــن أبيــه وعــيّ بــن محمّــد جميعًــا، عــن القاســم بــن محمّــد. الخصــال: ص 25، بــاب الواحــد، ح 87، بســند 
ــوافي: ج 4،  ــول اللَّ ، ال ــن رس ــاب 64، ع ــة: ص 137، الب ــاح الشريع ــد اللَّ A. مصب ــن أبي عب ــر ع آخ

ص 392، ح 2176؛ وج 5، ص 892، ح 3238؛ البحــار: ج 70، ص 59، ح 29.
2- وسائل الشيعة: ج‏1، ص: 105، ح 254.

3- الكافي: ج 2، ص 84، ح 1. وسائل الشيعة: ج‏1، ص: 47، ح 83.
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ــاَمُ كَانَ يَلْبَــسُ الْكِسَــاءَ الْزََّ   فَقَــالَ: »لَ بَــأْسَ بـِـهِ، إنَِّ عَــيَِّ بْــنَ الُْسَــنِْ عَلَيْــهِ السَّ
ــتَحْيِي  قَ بثَِمَنِــهِ، وكَانَ يَقُــولُ: إنِِّ لَسَْ ــفُ بَاعَــهُ وتَصَــدَّ يْ ــإذَِا جَــاءَ الصَّ ــتَاءِ، فَ فِ الشِّ

مِــنْ رَبِّ أَنْ آكُلَ ثَمَــنَ ثَــوْبٍ قَــدْ عَبَــدْتُ اللََّ فيِــهِ«))).
ضَــا A قَــالَ:  ــدِ بْــنِ أَبِ نَــرٍْ عَــنْ أَبِ الَْسَــنِ الرِّ ــدَ بْــنِ مُمََّ  ومــا في خــر أَحَْ
ــاَمُ يَلْبَــسُ الُْبَّــةَ الْـَـزَّ بخَِمْسِــنَ دِينـَـارًا والْطِْــرَفَ  »كَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ عَلَيْــهِ السَّ

الَْــزَّ بخَِمْسِــنَ دِينَــارًا«))).
ـــالَ:  ـــا A قَ ضَ ـــنِ الرِّ ـــنْ أَبِ الَْسَ ـــاءِ عَ ـــيٍِّ الْوَشَّ ـــنِ عَ ـــنِ بْ ـــة الَْسَ ـــا في رواي  وم
ـــةَ  ـــتَاءِ الُْبَّ ـــسُ فِ الشِّ ـــاَمُ يَلْبَ ـــهِ السَّ ـــنِْ عَلَيْ ـــنُ الُْسَ ـــيُِّ بْ ـــولُ‏: »كَانَ عَ ـــمِعْتُهُ يَقُ سَ
ـــفِ  يْ ـــرَفَ فِ الصَّ ـــعُ الْطِْ ـــهِ، ويَبيِ ـــتُو فيِ ـــزَّ فَيَشْ ـــوَةَ الَْ ـــزَّ والْقَلَنسُْ ـــرَفَ الَْ ـــزَّ والْطِْ الَْ
ــادِهِ  ــرَجَ لعِِبـ ــي أَخْـ ــةَ اللهِ الَّتـِ مَ زِينَـ ــرَّ ــنْ حَـ ــهِ، ثُـــمَّ يَقُـــولُ: ﴿‏مَـ قُ بثَِمَنـِ ويَتَصَـــدَّ

زْقِ﴾‏)))«))). ـــرِّ ـــنَ ال ـــاتِ مِ وَالطَّيِّب
ــا   ولا يخفــى أنَّ الظاهــر أن لا يكــون الخــز هــو الأرانــب أو ذكرهــا، بــل الخــز إنَّ
يقــال عــى ذكــر الأرانــب كــا تــدلُّ عليــه أغلــب الكلــات مــن أهــل اللغــة، كــا 
أنَّــه لا يطلــق الخــزُّ عــى الثــوب المعمــول مــن صوفهــا أو وبرهــا ممزوجًــا بالإبريســم 
ــم  ــة )عليه ــن الأئم ــواردة ع ــار ال ــن الأخب ــر م ــا يظه ــه لم ــزوج، لمخالفت ــر مم أو غ
ــوان بحــريٌّ يخــرج مــن المــاء أو تصــاد مــن المــاء وإذا فقــد  ــه حي السّــام(، مــن أنَّ
ــا في  ــم ك ــر والإبريس ــن الوب ــوج م ــوب منس ــه ث ــا، أو أنَّ ــوت كــا في بعضه ــاء تم الم

بعضهــا الآخــر.
 ويـــدلُّ عـــى أنَّـــه ليـــس المـــراد بالخـــزِّ هـــو الأرانـــب أو ذكرهـــا، مـــا يظهـــر 
ـــر  ـــوش بوب ـــزِّ المغش ـــر الخ ـــاة في وب ـــواز الص ـــدم ج ـــن ع ـــار م ـــض الأخب ـــن بع م
الأرانـــب، فـــإنَّ ظاهـــره أنّ وبـــر الخـــزِّ يغايـــر وبـــر الأرانـــب. نعـــم لا ينبغـــي 

1- وسائل الشيعة: ج‏4، ص: 366، ح 5407.
2- الكافي: ج 6، ص 450، ح 2. وسائل الشيعة: ج‏4، ص: 364، ح 5399.

3- الأعراف: 32.
4- الكافي: ج 6، ص 451، ح 4. وسائل الشيعة: ج‏4، ص: 364، ح 5400.
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ـــر  ـــن آخ ـــاء، وم ـــب الم ـــه كل ـــن أنَّ ـــم م ـــن بعضه ـــر م ـــا يظه ـــن م ـــاة ب ـــم المناف توهُّ
مـــن أنَّـــه غنـــم البحـــر، ومـــن ثالـــث مـــن أنَّـــه وبـــر الســـمك، لأنَّ الظاهـــر أنّ 
ـــبيه  ـــاف في التش ـــوت الاخت ـــر ثب ـــة الأم ـــد، غاي ـــه إلى شيء واح ـــك كلَّ ـــع ذل مرج

ـــى. ـــا لا يخف ك
 وكيــف كان؛ فالظاهــر أنّــه لا إشــكال في كونــه حيوانًــا مــن الحيوانــات المائية، كما 
يــدلُّ عليــه روايــة ابــن أبي يعفــور)))، وروايــة عبدالرحمــن بــن الحجّــاج))) وغيرهمــا 
مــن الروايــات، وإطلاقــه عــى الثــوب المنســوج مــن وبــره إنّــا هــو باعتبــار إطلاقــه 

عــى نفســه))). 

باب الصلوات الواجبة
أولً- صلاة المسافر:

1- علة بقاء صلاة الفجر على حالها في السفر والحضر:
ــة في  ــر، والعل ــفر أم الح ــواء في الس ــن س ــر ركعت ــاة الفج ــان بص ــب الإتي يج
ــهُ سَــأَلَ‏ عَــيَِّ بْــنَ الُْسَــنِْ A فَقَــالَ لَــهُ: مَتَــى  ذل��ك م��ا رواه سَــعِيدِ بْــنِ الُْسَــيَّبِ‏ أَنَّ

ــاَةُ عَــىَ الُْسْــلِمِيَن عَــىَ مَــا هِــيَ الْيَــوْمَ عَلَيْــهِ؟ فُرِضَــتِ الصَّ
سْــاَمُ، وكَتَــبَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ  عْــوَةُ وقَــوِيَ الِْ  فَقَـا�لَ: »باِلَْدِينـَـةِ حِــنَ ظَهَــرَتِ الدَّ
ــرِ  هْ ــاتٍ فِ الظُّ ــبْعَ رَكَعَ ــاَةِ سَ ــولُ اللهِ  فِ الصَّ ــادَ، زَادَ رَسُ هَ ــلِمِيَن الِْ ــىَ الُْسْ عَ
 ، ــنِْ ، وفِ الَْغْــرِبِ رَكْعَــةً، وفِ الْعِشَــاءِ الْخِــرَةِ رَكْعَتَ ــنِْ ، وفِ الْعَــرِْ رَكْعَتَ ــنِْ رَكْعَتَ
ــاَءِ،  يْــلِ إلَِ السَّ ــةَ؛ لتَِعْجِيــلِ عُــرُوجِ مَلَئِكَــةِ اللَّ وأَقَــرَّ الْفَجْــرَ عَــىَ مَــا فُرِضَــتْ بمَِكَّ
ــةُ  ــارِ ومَلَئِكَ ــةُ النَّهَ ــتْ مَلَئِكَ ــارِ إلَِ الْرَْضِ، وكَانَ ــةِ النَّهَ ــزُولِ مَلَئِكَ ــلِ نُ ولتَِعْجِي
ــالَ‏:  ــالَ اللهُ تَعَ ــكَ قَ ــرِ، فَلِذَلِ ــاَةَ الْفَجْ ــولِ اللهِ  صَ ــعَ رَسُ ــهَدُونَ مَ ــلِ يَشْ يْ اللَّ

1- راجع الرواية في كتاب: وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 359 -360، ح 5390.

2- راجع الرواية في كتاب: وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 362 – 363، ح 5395.
ــه  ــز فق 3- نهاي��ة التقري��ر في مباح��ث الصل�اة: تقريـر� بح��ث البروج��ردي للش��يخ الفاض��ل اللنك��راني، مرك

ــة 1420ه�ــ، ج ١، ص ٣٥٤. ــة الثالث ــم، الطبع ــار، ق ــة الأطه الأئم
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ــهَدُهُ  ــلِمُونَ وَتَشْ ــهَدُهُ الُْسْ ــهُودًا﴾))) يَشْ ــرِ كانَ مَشْ ــرْآنَ الْفَجْ ــرِ إنَِّ قُ ــرْآنَ الْفَجْ ﴿وَقُ
ــلِ«))). يْ ــةُ اللَّ ــارِ وَمَلَئِكَ ــةُ النَّهَ مَلَئِكَ

ثانيًا- صلاة الجماعة:
1- اشتراط العدالة:

 يشـــرط في إمـــام الجماعـــة أن يكـــون عـــادلً، إذ لا يجـــوز الائتـــام بالفاســـق 
إجماعًـــا. وتتحقـــق العدالـــة بوجـــود ملكـــة تبعـــث عـــى الالتـــزام بالواجبـــات 
واجتنـــاب المحرمـــات، وأشـــار الإمـــام زيـــن العابديـــن A إلى أعـــى مراتـــب 
ـــاجِ  حْتجَِ ـــابِ الِْ سُِّ فِ كِتَ ـــرِْ ـــبٍ الطَّ ـــنِ أَبِ طَالِ ـــيِِّ بْ ـــنُ عَ ـــدُ بْ العدالـة��. روى أَحَْ

ضَـــا A عـــن آبائـــه  قَـــالَ: عَـــنِ الإمـــام الرِّ
ــهُ  ــمْتُهُ وهَدْيُ ــنَ سَ ــدْ حَسُ ــلَ قَ جُ ــمُ الرَّ ــنِْ A:‏ »إذَِا رَأَيْتُ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــالَ عَ  قَ
كُــمْ فَــاَ أَكْثَــرَ مَــنْ يُعْجِــزُهُ  نَّ وتَـَـاوَتَ فِ مَنطِْقِــهِ وتََاضَــعَ فِ حَرَكَاتِــهِ فَرُوَيْــدًا لَ يَغُرَّ
ــهِ فَنصََــبَ  ــهِ وجُبْــنِ قَلْبِ نْيَــا ورُكُــوبُ الَْحَــارِم‏ِ مِنهَْــا لضَِعْــفِ نيَِّتِــه‏ِ ومَهَانَتِ ــاوُلُ الدُّ تَنَ
ــنَ مِــنْ حَــرَامٍ اقْتَحَمَــهُ،  تـِـلُ النَّــاسَ بظَِاهِــرِهِ فَــإنِْ تَكََّ ــا لَـَـا فَهُــولَ يَــزَالُ يَْ يــنَ فَخًّ الدِّ
ــقِ  ــهَوَاتِ الْلَْ ــإنَِّ شَ ــمْ فَ كُ نَّ ــدًا لَ يَغُرَّ ــرَامِ فَرُوَيْ ــالِ الَْ ــنِ الَْ ُــوهُ يَعِــفُّ عَ وإذَِا وَجَدْتُ
مِــلُ نَفْسَــهُ عَــىَ شَــوْهَاءَ  ــرَ ويَْ ــرَامِ وإنِْ كَثُ ــالِ الَْ ــنْ يَنبُْوعَــنِ الَْ ــرَ مَ ــاَ أَكْثَ ــةٌ فَ مُتَْلِفَ
كُــمْ حَتَّى  نَّ مًــا، فَــإذَِا وَجَدْتُـُـوهُ يَعِــفُّ عَــنْ ذَلـِـكَ فَرُوَيْــدًا لَ يَغُرَّ قَبيِحَــةٍ فَيَــأْتِ مِنهَْــا مُرََّ
ــلٍ  ــعُ إلَِ عَقْ ــمَّ لَ يَرْجِ ــعَ ثُ ــكَ أَجَْ ــرَكَ ذَلِ ــنْ تَ ــرَ مَ ــاَ أَكْثَ ــهُ فَ ــدَهُ عَقْلُ ــا عَقَ ــرُوا مَ تَنظُْ
مَتـِـنٍ فَيَكُــونُ مَــا يُفْسِــدُهُ بجَِهْلِــهِ أَكْثَــرَ مَِّــا يُصْلِحُــهُ بعَِقْلِــهِ، وإذَِا وَجَدْتُــمْ عَقْلَــهُ مَتيِناً 
كُــمْ حَتَّــى تَنظُْــرُوا أَمَــعَ هَــوَاهُ يَكُــونُ عَــىَ عَقْلِــهِ أَو يَكُــونُ مَــعَ عَقْلِــهِ  نَّ فَرُوَيْــدًا لَ يَغُرَّ
ــنْ  ــاسِ مَ ــإنَِّ فِ النَّ ــا؛ فَ ــدُهُ فيِهَ ــةِ وزُهْ ــاتِ الْبَاطِلَ ئَاسَ ــهُ للِرِّ ــفَ مَبََّتُ ــوَاهُ وكَيْ ــىَ هَ عَ
ئَاسَــةِ الْبَاطِلَــةِ أَفْضَــلُ  ةَ الرِّ نْيَــا، ويَــرَى أَنَّ لَــذَّ نْيَــا للِدُّ كِ الدُّ نْيَــا والْخِــرَةَ بـِـرَْ خَــرَِ الدُّ
ئَاسَــةِ، إلَِ  ــعَ طَلَبًــا للِرِّ كُ ذَلـِـكَ أَجَْ لَــةِ، فَيَــرُْ ةِ الْمَْــوَالِ والنِّعَــمِ الُْبَاحَــةِ الُْحَلَّ مِــنْ لَــذَّ

1- الإسراء: 78.
2- وســائل الشــيعة: ج‏4، ص: 51، ح 4491. علل الشرائع: الشــيخ الصدوق، ج2، ص312، ح 1، باب 16.
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ــذِي جَعَــلَ هَــوَاهُ تَبَعًــا لِمَْرِ  جُــلُ هُــو الَّ جُــلِ نعِْــمَ الرَّ جُــلَ كُلَّ الرَّ أَنْ قَــالَ: ولَكِــنَّ الرَّ
لَّ مَــعَ الَْــقِّ أَقْــرَبَ إلَِ عِــزِّ الْبََــدِ مِــنَ  اللهِ، وقُــوَاهُ مَبْذُولَــةً فِ رِضَــاءِ اللهِ، يَــرَى الــذُّ
ــكُوا وبسُِــنَّتهِِ  جُــلُ فَبِــهِ فَتَمَسَّ جُــلُ نعِْــمَ الرَّ ــلِ، إلَِ أَنْ قَــالَ: فَذَلكُِــمُ الرَّ الْعِــزِّ فِ الْبَاطِ

ــبُ لَــهُ طَلِبَــةٌ«))). يَّ ــهُ لَ تُــرَدُّ لَــهُ دَعْــوَةٌ ولَ تَُ ــلُوا، فَإنَِّ ــهِ فَتَوَسَّ كُــمْ بِ فَاقْتَــدُوا وإلَِ رَبِّ
 وعلّق صاحب الجواهر على هذا الحديث بما نصه:

ــة،  ــب الأربع ــر الكت ــا في غ ــند، ومرويًّ ــوم الس ــر معل ــه غ ــع كون ــه م »إلا أن
ــاصًرا  ــاني وأصحابهــا، وق ــاس خاصــن كالأول والث ــه إلى أن ومحتمــاً للتعريــض ب
ــب  ــى مذه ــى ع ــر حت ــن الظاه ــة بحس ــار المكتفي ــن الأخب ــره م ــة غ ــن معارض ع
ــل  ــة، لا لأدناهــا، ب ــان لأعــى مراتــب العدال ــه بي الخصــم«. قــال في الوســائل: »إن
قــال: إنــه مخصــوص بمــن يؤخــذ عنــه العلــم ويقتــدى بــه في الأحــكام الدينيــة، كــا 

ا«))). ــدًّ ــد ج ــاهد، وهوجي ــة والش ــام الجماع ــر، لا بإم هوظاه

باب الصوم
الأول- أقسام الصوم:

ــة:  ــم إلى أربع ــوم، إذ ينقس ــام الص ــن A إلى أقس ــن العابدي ــام زي ــار الإم  أش
ــل: ــم التفصي ــروه، وإليك ــرم، ومك ــدوب، ومح ــب، ومن واج

1- الصوم الواجب:
 يجــب صــوم شــهر رمضــان وقضــاؤه لمــن فاتــه صومــه، وصــوم الكفــارة ككفارة 
مــن أفطــر متعمــدًا في شــهر رمضــان، وكفــارة الظهــار، وصــوم مــا يجــب بالنــذر أو 
العهــد أو اليمــن، وصــوم الثالــث مــن أيــام الاعتــكاف، وصــوم بــدل الهــدي لمــن 
لم يجــده في الحــج وغيرهــا مــن أصنــاف الصــوم الواجــب، لجملــة مــن النصــوص، 
ــا الْوَاجِبَــةُ))) فَصِيَــامُ  هْــرِيّ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A، قَــالَ: »أَمَّ ومنهــا مــا رواه الزُّ

1- وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 317، ح 10777.
2- جواهر الكلام: الشيخ الجواهري، ج 13، ص 301.

3- في الوافي وتفسير القمّي والخصال: »الواجب«.
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ــالى‏:  ــوْلِ الله‏ِ تَعَ ــارِ؛ لقَِ هَ ــارَةِ الظِّ ــنِْ فِ كَفَّ ــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِ ــام‏ُ شَ ــانَ، وصِيَ ــهْرِ رَمَضَ شَ
﴿الَّذِيــنَ يُظاهِــرُونَ مِــنْ نسِــائهِِمْ ثُــمَّ يَعُــودُونَ لـِـا قالُــوا فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ 
ــامُ شَــهْرَيْنِ  ﴾)))، وصِيَ ــنِْ ــدْ فَصِيــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتابعَِ ــا﴾ إلِى‏ قَوْلِــه‏ِ: ﴿فَمَــنْ لَْ يَِ يَتَمَسَّ
‏ فِ  ــنِْ ــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِ ــامُ شَ ــان‏َ)))، وصِيَ ــهْرِ رَمَضَ ــنْ شَ ــا مِ ــرَ يَوْمً ــن‏ْ أَفْطَ ــنْ‏ِ فيِمَ مُتَتَابعَِ
: ﴿ومَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا  ــدِ الْعِتْــقَ وَاجِــبٌ‏؛ لقَِــوْل‏ِ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ قَتْــلِ الْطََــأ))) لَِــنْ لَْ يَِ
مَةٌ إلِى‏ أَهْلِــهِ﴾ إلِى‏ قَوْلـِـهِ عَــزَّ وجَــلَ:‏ ﴿فَمَــنْ  خَطَــأً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ ودِيَــةٌ مُسَــلَّ
ــاً﴾)))؛ وصَــوْمُ  ــاً حَكيِ ــةً مِــنَ اللهِ وكانَ اللهُ عَليِ ــدْ فَصِيــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتابعَِــنِْ تَوْبَ لَْ يَِ
ــامٍ  ــارَةِ الْيَمِــن‏ِ وَاجِــبٌ‏)))؛ قَــالَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَ‏))): ﴿فَصِيــامُ ثَلاثَــةِ أَيَّ ــامٍ فِ كَفَّ ثَلَثَــةِ أَيَّ
طْعَــام‏َ)))، كُلُّ ذلـِـكَ مُتَتَابـِـعٌ  ــدُ الِْ ــارَةُ أَيْمانكُِــمْ إذِا حَلَفْتُــمْ﴾))) هــذَا لَِــنْ لَ يَِ ذلـِـكَ كَفَّ
: ﴿فَمَــنْ  أْسِ وَاجِــبٌ؛ قَــالَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ قٍ؛ وصِيَــامُ أَذى‏ حَلْــقِ الــرَّ ولَيْــسَ بمُِتَفَــرِّ
كانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أَو بـِـهِ أَذًى مِــنْ رَأْسِــهِ فَفِدْيَــةٌ مِــنْ صِيــامٍ أَو صَدَقَــةٍ أَو نُسُــكٍ﴾))) 
ــام‏ٍ؛ وصَــوْم‏ُ الُْتْعَــةِ وَاجِــبٌ لَِنْ  يَــارِ، فَــإنِ‏ْ صَــام‏َ)1))، صَــامَ ثَلَثَــةَ أَيَّ فَصَاحِبُهَــا فيِهَــا باِلِْ
ــجِّ فَــاَ اسْــتَيْسََ مِــنَ  : ﴿فَمَــنْ تَتََّــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلَِ الَْ لَْ يَِــدِ الْـَـدْيَ؛ قَــالَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ
ةٌ  ــرََ ــكَ عَ ــمْ تلِْ ــبْعَةٍ إذِا رَجَعْتُ ــجِّ وسَ ــامٍ فِ الَْ ــةِ أَيَّ ــامُ ثَلاثَ ــدْ فَصِي ــنْ لَْ يَِ ــدْيِ فَمَ الَْ

1- المجادلة: 3 - 4..
2- في الوافي وتفسير القمّي والخصال:+/ »متعمّدًا«.

ــة للاحتجــاج  ــه المذكــور صريًحــا في الآي ــه؛ لأنّ ــا خــصّ ب ــه A: في قتــل الخطــأ، إنّ 3- في مــرآة العقول:»قول
عليــه بهــا. ويحتمــل أن يكــون ذكــره عــى المثــال«.

4- النساء: 92. 
5- في الوافي والفقيه وتفسير القمّي: +/ »لمن لم يجد الإطعام«.

ْ يَِدْ«. 6- في الوافي والفقيه وتفسير القمّي والخصال: +/ »فَمَن لَّ
7- المائدة: 89.

ـــول:  ـــرآة العق ـــام«. وفي م ـــد الإطع ـــن لا يج ـــذا لم ـــال: -/ »ه ـــي والخص ـــر القمّ ـــه وتفس ـــوافي والفقي 8- في ال
ـــا  ـــوة، وإمّ ـــق والكس ـــا العت ـــا، وهم ـــه أيضً ـــد أخوي ـــده، أو لم يج ـــام، أي لم يج ـــد الإطع ـــن لا يج ـــه A: لم »قول

ـــور«. ـــا A للظه تركه
9- البقرة: 196.

10- في التهذيب وتفسير القمّي: »شاء«.
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كامِلَــةٌ﴾)))« ))). فيجــب الصــوم بــدل الهــدي لمــن لم يجــده، وهــو عــرة أيــام: ثلاثــة 
في الحــج وســبعة إذا رجــع كــا تــدل عليــه الآيــة الشريفــة.

2- الصوم المحرم:
ــن كان  ــق لم ــام التشري ــوم أي ــى، وص ــر والأضح ــن: الفط ــوم العيدي ــرم ص  يح
ــدل  ــة، وي ــذر المعصي ــاء ن بمنــى، وصــوم الوصــال، وصــوم الصمــت، وصــوم وف
ــنِْ A فِ  ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــرِيِّ عَ هْ ــا رواه الزُّ ــا م ــدة، ومنه ــات عدي ــه رواي علي
ــوْمُ الَْــرَامُ فَصَــوْمُ يَــوْمِ الْفِطْــرِ، ويَــوْمِ الْضَْحــى‏،  ــا الصَّ حَدِيــثٍ طَوِيــلٍ قَــالَ: »وأَمَّ
ــوْمُ  ــرَامٌ، وَصَ ــوْمُ الْوِصَــال‏ِ))) حَ ــال: وصَ �ـق. إلى أن ق ي ــام‏ِ التَّشِْ ــنْ أَيَّ ��امٍ مِ وثَلَثَ��ةِ أَيَّ

�ـرَامٌ«‏ ))). ــرِ ))) حَ هْ ــوْمُ الدَّ ــرَامٌ، وَصَ ــةِ حَ ــذْرِ الَْعْصِيَ ــوْمُ نَ ــرَامٌ، وَصَ ــتِ حَ مْ الصَّ
3- الصوم المندوب:

 يســتحب صــوم كل أيــام الســنة في الجملــة مــا عــدا الأيــام التــي يحــرم أو يكــره 
صيامهــا، ولكــن يتأكــد الاســتحباب في بعــض الأيــام كصــوم أيــام البيــض مــن كل 
شــهر، وهــي الثالــث عــر والرابــع عــر، والخامــس عــر؛ وصــوم شــهر رجــب 
هْــرِيِّ عَــنْ  وشــعبان كلًّ أو بعضًــا، وصــوم عرفــة، لعــدة روايــات منهــا مــا رواه الزُّ

1- البقرة: 196.
2- الكافي: ج 4، ص 84، ح 1.

3- في مــرآة العقــول: »قولــه A: وصــوم الوصــال، ذهــب الشــيخ في النهايــة وأكثــر الأصحــاب إلى أنّ صــوم 
الوصــال هــو أن ينــوي صــوم يــوم وليلــة إلى الســحر، وذهــب الشــيخ في الاقتصــاد وابــن إدريــس إلى أنّ معنــاه 
أن يصــوم يومــن مــع ليلــة بينهــا، وإنّــا يحــرم تأخــر العشــاء إلى الســحر إذا نــوى كونــه جــزءًا مــن الصــوم، 
أمّــا لوأخّــره الصائــم بغــر نيّــة فإنّــه لا يحــرم فيــا قطــع بــه الأصحــاب، والاحتيــاط يقتــي اجتنــاب ذلــك«. 
ــع: ص  ــر الناف ــر: ج 1، ص 420؛ المخت ــاد: ص 293؛ السرائ ــة: ص 170؛ الاقتص ــع: النهاي ــد راج وللمزي

71؛ كشــف الغطــاء: ج 2، ص 324؛ جواهــر الــكلام: ج 17، ص 129.
ــام المحرّمــة  ــا لاشــتماله عــى الأيّ ــه A: وصــوم الدهــر، حرمــة صــوم الدهــر إمّ 4- في مــرآة العقــول: »قول
إن كان المــراد كلّ الســنة، وإن كان المــراد مــا ســوى الأيّــام المحرّمــة فلعلّــه إنّــا يحــرم إذا صــام عــى اعتقــاد أنّــه 
ــه يتضمّــن الافــراء عــى اللَّ تعــالى. ويمكــن حملــه عــى الكراهــة، أو التقيّــة لاشــتهار الخــر  ســنةّ مؤكّــدة؛ فإنّ

بهــذا المضمــون بــن العامّــة«.
5- الكافي: ج 4، ص 85، ح 1.
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ــارِ فَصَــوْمُ  يَ ــهِ باِلِْ ــهُ فيِ ــذِي صَاحِبُ ــوْمُ الَّ ــا الصَّ ــالَ: »وَأَمَّ ــنِ الُْسَــنِْ A، قَ ــيِِّ بْ عَ
الٍ بَعْدَ  ــامٍ مِــنْ شَــوَّ ــام‏ِ الْبيِــضِ، وصَــوْمُ سِــتَّةِ أَيَّ يَــوْمِ الُْمُعَــةِ والْمَِيــس‏ِ)))، وصَــوْمُ أَيَّ

شَــهْرِ رَمَضَــانَ، وصَــوْمُ يَــوْمِ عَرَفَــةَ«))).
4- الصوم المكروه:

ــع،  ــزازة( في مواض ــواب أو الح ــة الث ــى قل ــا بمعن ــة هن ــوم )والكراه ــره الص  يك
ــدة  ــه، لع ــن دون إذن مضيف ــا م ــف ندبً ــوم الضي ــوراء، وص ــوم عاش ــا: ص ومنه
ــوْمُ  ــا صَ ــالَ: »وأَمَّ ــنِْ Aقَ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــرِيِّ عَ هْ ــا رواه الزُّ ــا م ــات منه رواي
عًــا إلَِّ بِــإذِْنِ صَاحِبِــه‏ِ)))؛ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ  يْــفُ لَ يَصُــومُ تَطَوُّ ذْنِ: وَالضَّ الِْ

ــمْ«))). ــا إلَِّ بإِذِْنِِ عً ــاَ يَصُــوم‏ُ تَطَوُّ ــوْمٍ، فَ ــى‏ قَ ــزَلَ عَ ــنْ نَ ــهِ(: مَ ــهِ وآلِ عَلَيْ
ــالَ  ــالَ: قَ ــرٍ A، قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــارٍ عَ ــنِ يَسَ ــلِ بْ ــح الْفَضْ ــا في صحي ــده م  ويؤي
ــلِ  ــنْ أَهْ ــا مِ ــنْ بَِ ــىَ مَ ــفٌ عَ ــو ضَيْ ــدَةً فَهُ ــلٌ بَلْ ــلَ رَجُ ــولُ اللهِ :‏ »إذَِا دَخَ رَسُ
ــمْ لئَِــاَّ يَعْمَلُــوا  يْــفِ أَنْ يَصُــومَ إلَِّ بإِذِْنِِ ــى يَرْحَــلَ عَنهُْــمْ، ولَ يَنبَْغِــي للِضَّ دِينِــهِ حَتَّ
ــاَّ  ــفِ لئَِ يْ ــإذِْنِ الضَّ ــوا إلَِّ بِ ــمْ أَنْ يَصُومُ ــي لَُ ــمْ، ولَ يَنبَْغِ ــدَ عَلَيْهِ ‏ءَ فَيَفْسُ ْ ــيَّ ــهُ ال لَ

ــمْ«))). ــهُ لَِكَانِِ كَ ــامَ فَيَتُْ عَ ــتَهِيَ الطَّ ــمَهُمْ فَيَشْ تَشِ يَْ

الثاني- أحكام الصوم:
1- يوم الشك:

 لا يصــح صــوم يــوم الشــك بنيــة أنــه مــن رمضــان، ولكــن يصــح صومــه بنيــة 

النــدب أوالقضــاء ومــا أشــبه، ولــو اتضــح بعــد ذلــك أنــه مــن رمضــان يجزيــه ذلك 
ــرِيّ  هْ ــا رواه الزُّ ــا م ــدة ومنه ــات عدي ــه رواي ــدل علي ــاء، وي ــه القض ــب علي ولا يج

1- في الوافي والفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا: +/ »والاثنين«.
2- الكافي: ج 4، ص 86، ح 1.

3- في فقه الرضا: »صاحب البيت«.
4- الكافي: ج 4، ص 86، ح 1.

5- علل الشرائع: ج‏2، ص: 368، ح 2، باب 115.
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ــكِّ أُمِرْنَــا بـِـهِ  عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A فِ حَدِيــثٍ طَوِي��لٍ قَـا�لَ: »وصَــوْمُ يَــوْمِ الشَّ
جُــلُ  ونُِينـَـا عَنـْـهُ، أُمِرْنَــا بـِـهِ أَنْ نَصُومَــهُ مَــعَ صِيَــامِ شَــعْبَانَ، ونُِينـَـا عَنـْـهُ أَنْ يَنفَْــرِدَ الرَّ

ــذِي يَشُــكُّ فيِــهِ النَّــاسُ«.  بصِِيَامِــهِ فِ الْيَــوْمِ الَّ
 فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ، فَإنِْ لَْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئًا كَيْفَ يَصْنعَُ؟ 

ــهُ صَائِــمٌ مِــنْ شَــعْبَانَ، فَــإنِْ كَانَ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ  ــكِّ أَنَّ  قَاــلَ: »يَنـْـوِي لَيْلَــةَ الشَّ
هُ«.  أَجْــزَأَ عَنـْـهُ وإنِْ كَانَ مِــنْ شَــعْبَانَ لَْ يَــرَُّ

عٍ عَنْ فَرِيضَةٍ؟   فَقُلْتُ: وكَيْفَ يُْزِي‏ صَوْمُ تَطَوُّ
مِنْ  هُ  أَنَّ يَعْلَمُ  لَ  وهُو  عاً  تَطَوُّ رَمَضَانَ  شَهْرِ  مِنْ  يَوْمًا  صَامَ  رَجُلً  أَنَّ  »لَو  فَقَالَ:   
بعَِيْنهِِ«))). الْيَوْمِ  عَلَ  وَقَعَ  مَ  إنَِّ الْفَرْضَ  لِنََّ  عَنهُْ؛  لَجَْزَأَ  بذَِلكَِ  عَلِمَ  ثُمَّ  رَمَضَان،  شَهْرِ 
ــدالله A: إنِِّ  ــتُ لِبَِ عب ــالَ: قُلْ ــرَجِ قَ ــعِيدٍ الْعَْ ــح سَ ــا في صحي ــده م  ويؤي

ــهِ؟  ــانَ، أَفَأَقْضِي ــهْرِ رَمَضَ ــنْ شَ ــكَانَ مِ ــهِ فَ ــكُّ فيِ ــذِي يُشَ ــوْمَ الَّ ــتُ الْيَ صُمْ
قْتَ لَهُ«))).  قَالَ: »لَ، هُويَوْمٌ وُفِّ

 ويــدل عــى عــدم صحــة صــوم يــوم الشــك بنيــة أنــه مــن رمضــان مــا ورد عــن 
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ عَــنْ أَبِ  الإمــام الباقــر ابــن الإمــام زيــن العابديــن، ففــي صحيــح مُمََّ

ــذِي يُشَــكُّ فيِــهِ مِــنْ رَمَضَــانَ؟ جُــلِ يَصُــومُ الْيَــوْمَ الَّ جَعْفَــرٍ A: فِ الرَّ
 فَقَالَ‏: »عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَإنِْ كَانَ كَذَلكَِ«))).

2- تناول المفطر سهوًا لا يبطل الصوم:
 إذا تنــاول الصائــم مفطــرًا مــن المفطــرات ســهوًا فــا يبطــل صومــه؛ لجملــة مــن 
ــا صَــوْمُ  هْــرِيِّ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A، قَــالَ: »وأَمَّ النصــوص منه��ا م��ا عَــنِ الزُّ
ــكَ  ــهُ ذَلِ ــاحَ اللهُ لَ ــدْ أَبَ ــدٍ فَقَ ــرِْ تَعَمُّ ــنْ غَ ــاءَ مِ ــيًا أَو قَ بَ‏ نَاسِ ــنْ أَكَلَ وشَِ ــةِ لَِ بَاحَ الِْ

وأَجْــزَأَ عَنْــهُ صَوْمُــهُ«))).

1- وسائل الشيعة: ج‏10، ص: 22، ح 12737.

2- وسائل الشيعة: ج‏10، ص: 20، ح 12731.

3- وسائل الشيعة: ج‏10، ص: 25، ح 12743.
4- وسائل الشيعة: ج ‏10، ص: 52، ح 12808.
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ــدِ بْــنِ قَيْــسٍ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ A، قَــالَ: »كَانَ أَمِــرُ  ويؤي��ده م��ا في صحي��ح مُمََّ
ــنْ  ــرُ مِ ــاَ يُفْطِ بَ فَ ــأَكَلَ أَو شَِ ــيَِ فَ ــامَ فَنَ ــنْ صَ ــولُ‏: مَ ــاَمُ يَقُ ــهِ السَّ ــنَ عَلَيْ الُْؤْمِنِ

ــهُ«‏))). ــمَّ صِيَامَ ــالَ، فَلْيُتِ ــهُ اللهُ تَعَ ــاَ هُــو رِزْقٌ رَزَقَ ، فَإنَِّ ــيَِ ــهُ نَ أَجْــلِ أَنَّ

باب الخمس
1- قسمة الخمس:

يقســم الخمــس إلى قســمين: نصــف للإمــام A ويســمى ســهم الإمــام، 
ونصــف للأيتــام والفقــراء وابــن الســبيل مــن الهاشــميين ويســمى نصــف الســادة.
من  جملة  المعصوم  الإمام  هو  الخمس  آية  في  القربى  بذي  المراد  أن  على  ويدل   
الْقُرْآنَ؟«.‏  قَرَأْتَ‏  »هَلْ‏  الشام:  A لشیخ من  الُْسَيِْ  بْنُ  عَلُِّ  قاله  ما  منها  الروايات 

قَالَ: نَعَمْ. 
ةً دُونَ الُْسْلِمِيَن؟«.  ا خَاصَّ  قَالَ: »وَجَدْتَ لَناَ فيِهِ حَقًّ

 قَالَ: لَ. 
 قَالَ: »مَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ؟«. 

 قَالَ: بَلَ، قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ. 
ــهُ  سَ ــأَنَّ لَِِّ خُُ ‏ءٍ فَ ــنْ شَْ ــمْ مِ ــا غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالَ‏: ﴿وَاعْلَمُ ــرَأْتَ الْنَْفَ ــاَ قَ ــالَ: »فَ قَ

ــمْ؟«. ــنْ هُ ــدْرُونَ مَ ــى‏﴾))) أَتَ ــذِي الْقُرْب ــولِ وَلِ سُ وَللِرَّ
قَالَ: لَ. 

ا نَحْنُ هُمْ«))).  قَالَ: »فَإنَِّ
ــا  ــنْ أَحَدِهَِ ــهِ عَ ــضِ أَصْحَابِ ــنْ بَعْ ــرٍْ عَ ــنِ بُكَ ــدالله بْ ـة عب  ويؤيـد�ه م��ا في مرسلـ
ــسُ ذَوِي  مَــامِ وخُُ سُــولِ للِِْ ــسُ الرَّ مَــامِ وخُُ ــسُ اللهِ للِِْ ــالَ: »خُُ ــاَمُ(‏ قَ )عَلَيْهــا السَّ

ــامِ«))). مَ ــولِ الِْ سُ ــةِ الرَّ ــى لقَِرَابَ الْقُرْبَ
1- وسائل الشيعة: ج ‏10، ص: 52، ح 12810.

2- الأنفال: 41.
3- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج ‏7، ص: 289، ح 8245.

4- وسائل الشيعة: ج ‏9، ص: 510، ح 12601.
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ضَــا A قَــالَ: سُــئِلَ عَــنْ قَــوْلِ اللهِ   وفي صحیــح ابْــنِ أَبِ نَــرٍْ عَــنِ الرِّ
ــذِي  ــولِ ولِ سُ ــهُ وللِرَّ سَ ــأَنَّ لَِِّ خُُ ‏ءٍ فَ ــنْ شَْ ــمْ مِ ــا غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــلَ:‏ ﴿واعْلَمُ ــزَّ وجَ عَ

ــوَ؟  ــنْ هُ ــاَ كَانَ لَِِّ فَلِمَ ــهُ: فَ ــلَ لَ ــى﴾)))، فَقِي الْقُرْب
ــىَّ اللهُ  ــولِ اللهِ )صَ ــا كَانَ لرَِسُ ــهِ(، ومَ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولِ اللهِ )صَ ــالَ: »لرَِسُ  فَقَ

ــامِ«))). مَ ــو للِِْ ــهِ( فَهُ ــهِ وَآلِ عَلَيْ

باب الحج
1- فضل الحج:

ــا روي  ــا م �ـة مـن� الرواي��ات منه ـاب جزي��ل، لجمل �ـم وثوـ  للح��ج فض��ل عظي
ــادَ  هَ ــتَ الِْ ــنِْ : تَرَكْ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــلٌ لعَِ ــالَ رَجُ ــالَ: قَ ، قَ ــاَلِِّ ــزَةَ الثُّ ــنْ أَبِ حَْ عَ

ــهُ؟ ــجَّ وليِنَ ــتَ الَْ ــونَتَهُ، وَلَزِمْ وَخُشُ
ــالَ رَسُــولُ اللهِ  ــا قَ ــا بَلَغَــكَ‏ مَ ــكَ، أَمَ ــالَ: »وَيَْ ــسَ‏، وقَ ــا، فَجَلَ ــالَ‏: وكَانَ مُتَّكِئً  قَ
ــمْسُ أَن‏ْ  ــتِ الشَّ ــهُ لََّــا وَقَــفَ بعَِرَفَــةَ، وَهََّ ــةِ الْــوَدَاعِ: إنَِّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ( فِ حَجَّ

تَغِيــبَ، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ(:
ــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ  ــوا قَ ــاَّ أَنْصَتُ ــوا)))، فَلَ ــاسِ: فَلْيُنصِْتُ ــلْ للِنَّ ــاَلُ، قُ ــا بِ  يَ
عَ  لَ‏))) عَلَيْكُــمْ فِ هــذَا الْيَــوْمِ، فَغَفَــرَ لُِحْسِــنكُِمْ، وَشَــفَّ كُــمْ تَطَــوَّ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ(: إنَِّ رَبَّ

ــورًا لَكُــمْ«. ــنكَُمْ فِ مُسِــيئِكُم‏ْ)))، فَأَفيِضُــوا مَغْفُ مُسِْ

1- الأنفال: 41.
2- وسائل الشيعة: ج ‏9، ص: 512، ح 12605.

3- الإنصــات: الســكوت لاســتماع شي‏ء؛ يقــال: أنصــت، أي ســكت ســكوت مســتمع. راجــع: ترتيــب كتــاب 
العــن، ج 3، ص 1796؛ النهايــة، ج 5، ص 62)نصــت(.

4- »تطــوّل« أي امتــنّ، أو تفضّــل، أي أنالــه مــن فضلــه؛ مــن الطَّــوْل، وهــو المــنّ والفضــل والإعطــاء والإنعام. 
راجــع: الصحــاح، ج 5، ص 1755؛ المصبــاح المنــر، ص 381)طول(.

ع: الــذي  عُ: الــذي يقبــل الشــفاعة. والُمشَــفَّ عَ مُسِْــنكَُمْ فِ مُسِــيئِكُمْ« أي قبــل شــفاعتهم فيهــم. والُمشــفِّ 5- »شَــفَّ
تُقْبَــلُ ‏شــفاعتُهُ. راجــع: النهايــة، ج 2، ص 485؛ القامــوس المحيــط، ج 2، ص 985)شــفع(.
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ـــذُ  ـــدْلٌ يَأْخُ ـــإنِ‏َ اللََّ عَ ـــاتِ‏)))؛ فَ ـــلَ التَّبعَِ ـــالَ: »إلَِّ أَهْ ـــهُ قَ ـــاَلِِّ أَنَّ ـــرُْ الثُّ ـــالَ: وزَادَ غَ  قَ
ـــأَلُهُ  ـــهُ، ويَسْ ـــي رَبَّ ـــزَلْ يُناَجِ ـــع‏ٍ)))، لَْ يَ ـــةُ جَْ ـــتْ‏ لَيْلَ ـــاَّ كَانَ ، فَلَ ـــوِيِّ ـــنَ الْقَ ـــفِ مِ عِي للِضَّ
ــاسِ، فَلْيُنصِْتُـــوا،  لِهَْـــلِ التَّبعَِـــاتِ، فَلَـــاَّ وَقَـــفَ بجَِمْـــعٍ قَـــالَ لبِـِــاَلٍ: قُـــلْ للِنّـَ
ـــنكُِمْ،  ـــرَ لُِحْسِ ـــوْمِ، فَغَفَ ـــذَا الْيَ ـــمْ فِ ه لَ‏ عَلَيْكُ ـــوَّ ـــمْ تَطَ كُ ـــالَ: إنَِّ رَبَّ ـــوا، قَ ـــاَّ أَنْصَتُ فَلَ
ـــاتِ  ـــلِ التَّبعَِ ـــنَ لِهَْ ـــم‏ْ، وضَمِ ـــورًا لَكُ ـــوا مَغْفُ ـــيئِكُمْ، فَأَفيِضُ ـــنكَُمْ فِ مُسِ عَ مُسِْ ـــفَّ وشَ

ـــا«))). ضَ ـــدِهِ الرِّ ـــنْ عِنْ مِ
2- استحباب تكرار الحج:

ـــدرة  ـــر الق ـــع تواف ـــا م ـــان عليه ـــرة والإدم ـــج والعم ـــرار الح ـــتحب تك  يس
��ا ورد عَـــنْ خَالـِــدٍ الْقَلَنـِــيِِّ  ��وص منه���ا م ـ م���ن النص والإمكانيـــة، لجملةـ�
ـــرُوا  ـــوا وَاعْتَمِ ـــنِْ A:‏ »حُجُّ ـــنُ الُْسَ ـــيُِّ بْ ـــالَ عَ ـــالَ: قَ ـــدالله A قَ ـــنْ أَبِ عب عَ
ـــالَ:  ـــمْ«)))‏، وَقَ ـــاتِ عِيَالاتكُِ ـــوْنَ مَئُونَ ـــمْ، وَتُكْفَ ـــعْ أَرْزَاقُكُ ـــمْ، وَتَتَّسِ ـــحَّ أَبْدَانُكُ تَصِ
ـــوظٌ  ـــلُ، وَمَفُْ ـــهُ الْعَمَ ـــتَأْنَفٌ لَ ـــةُ، وَمُسْ ـــهُ الَْنَّ ـــوبٌ لَ ـــهُ، وَمَوْجُ ـــورٌ لَ ـــاجُّ مَغْفُ »الَْ

ـــهِ«‏))). ـــهِ ومَالِ فِ أَهْلِ
  ٍــد اءِ، قَــالَ: سَــمِعْتُ جَعْفَــرَ بْــنَ مُمََّ ــدٍ الْفَــرَّ  ويؤي��ده م��ا في صحي�ـح أَبِ مُمََّ

ـــل  ـــتُ الرج ـــن تَبعِْ ـــو م ـــوق، وه ـــب الحق ـــن نوائ ـــالَ م ـــع الم ـــا يتب ـــو م ـــة، وه ـــع التَّبعَِ ـــات«: جم 1- .»التَّبعَِ
ـــات:  ـــض: »التبع ـــة الفي ـــال العلّم ـــا. ق ـــة ونحوه ـــبه ظُلام ـــة ش ـــه بغي ـــك في ـــذي ل ـــي‏ء ال ـــو ال ـــي؛ أو ه بحقّ
حقـــوق النـــاس؛ فإنّـــا تتبـــع الظـــالم«. راجـــع: النهايـــة، ج 1، ص 179؛ القامـــوس المحيـــط، ج 2، ص 

ـــع(. 949)تب
ــا اهبطــا اجتمعــا  ــاس فيهــا، أو لأنّ آدم وحــوّاء  لّم ــاع الن ــه لاجت ــعٌ«: علــم للمزدلفــة؛ ســمّيت ب 2- »جَْ

بهــا. راجــع: الصحــاح، ج 3، ص 1198؛ النهايــة، ج 1، ص 296)جمــع(.
3- الــكافي: ج 4، ص 258، ح 24. ثــواب الأعــال: ص 71، ح 7، بســنده عــن ابــن أبي عمــر. الــوافي: ج 12، 

ص 226، ح 11788؛ الوســائل: ج 11، ص 95، ح 14330.
4- الــكافي: ج 4، ص 252، ح 1. ثــواب الأعــال: ص 70، ح 3، الدعــوات: ص 76، ح 181، مــكارم 

الأخــاق: ج 1، ص 518، ح 1805. بحــار الأنــوار: ج 62، ص 267، ح 47.
5- وسائل الشيعة: ج ‏11، ص: 9، ح 14113.
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ــاَ يَنفِْيَــانِ الْفَقْــرَ  يَقُــولُ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »تَابعُِــوا بَــنَْ الَْــجِّ والْعُمْــرَةِ)))؛ فَإنَُِّ
دِيــدِ«))). نُــوبَ، كَــاَ يَنفِْــي الْكِــرُ))) خَبَــثَ الَْ وَالذُّ

3- علة أن الطواف سبعة أشواط:
ــواط  ــبعة أش ــال س ــة إك ــة المشرف ــول الكعب ــواف ح ــة الط ــرط في صح  يش
متواليـة�، والعل��ة في ذل��ك م��ا رواه الصدــوق بســنده عَــنْ أَبِ حَْــزَةَ الثُّــاَلِِّ عَــنْ عَــيِِّ 

ــوَاطٍ؟  ــبْعَةَ أَشْ ــوَافُ سَ ــارَ الطَّ ــتُ: لَِ صَ ــالَ: قُلْ ــنِْ A قَ ــنِ الُْسَ بْ
ــلٌ فِ الْرَْضِ  ــةِ: ﴿إنِِّ جاعِـ ــالَ للِْمَلَئِكَـ ــالَ قَـ ــارَكَ وتَعَـ ــالَ: »لِنََّ اللََّ تَبَـ  قَـ
ـــدُ  ـــنْ يُفْسِ ـــا مَ ـــلُ فيِه عَ ـــوا أَتَْ ـــالَ و ﴿قَالُ ـــارَك‏َ وتَعَ ـــىَ اللهِ تَبَ وا عَ ـــرَدُّ ـــةً﴾))) فَ خَليِفَ
مـــاءَ﴾))) قَـــالَ اللهُ‏: ﴿إنِِّ أَعْلَـــمُ مـــا لا تَعْلَمُـــون‏َ﴾)))، وكَانَ لَ  فيِهـــا ويَسْـــفِكُ الدِّ
ـــرْشِ  ـــاَذُوا باِلْعَ ـــامٍ، فَ ـــبْعَةَ آلَفِ عَ ـــورِهِ سَ ـــنْ نُ ـــمْ عَ ـــورِهِ فَحَجَبَهُ ـــنْ نُ ـــمْ عَ يَْجُبُهُ
ــورَ  ــتَ الَْعْمُـ ــمُ الْبَيْـ ــلَ لَـُ ــمْ وجَعَـ ــابَ عَلَيْهِـ ــمْ وَتَـ ــنةٍَ، فَرَحَِهُـ ــبْعَةَ آلَفِ سَـ سَـ
ـــتِ  ـــتَ الْبَيْ ـــرَامَ تَْ ـــتَ الَْ ـــعَ الْبَيْ ـــةً، ووَضَ ـــهُ مَثَابَ ـــةِ، وجَعَلَ ابعَِ ـــاَءِ الرَّ ـــذِي فِ السَّ الَّ
ـــوَاطٍ،  ـــبْعَةَ أَشْ ـــوَافُ سَ ـــارَ الطَّ ـــا﴾))) فَصَ ـــاسِ وَأَمْنً ـــةً للِنَّ ـــه‏ُ ﴿مَثابَ ـــورِ، فَجَعَلَ الَْعْمُ

وَاجِبًـــا عَـــىَ الْعِبَـــادِ، لـِــكُلِّ أَلْـــفِ سَـــنةٍَ شَـــوْطًا وَاحِـــدًا«))).

ـــجّ، أو  ـــد الح ـــرة بع ـــرة، والعم ـــد العم ـــجّ بع ـــوا الح ـــرة، أي افعل ـــجّ والعم ـــن الح ـــوا ب ـــه A: تابع ـــرآة: »قول 1- في الم
ـــرّرًا«. ـــا مك ـــوا به ائت

2- »الكــر«- بالكــر-: كــر الحــدّاد، وهــو زِقّ - وهــو وعــاء- أو جلــد غليــظ ذو جافــات ينفــخ بــه الحــدّادُ 
النــارَ. وأمّــا المبنــيّ مــن الطــن فهــو الكُــور بالــواو. وأمّــا ابــن الأثــر فإنّــه أطلــق الكــر عــى المبنــيّ مــن الطــن. 

راجــع: الصحــاح، ج 2، ص 811؛ النهايــة، ج 4، ص 217)كــر(.
3- الــكافي: ج 4، ص 255، ح 12. التهذيــب: ج 5، ص 22، ح 65؛ والنــوادر للأشــعري: ص 139، ح 

359الــوافي: ج 12، ص 220، ح 11767؛ الوســائل: ج 11، ص 123، ح 14413.
4- البقرة: 30.
5- البقرة: 30.
6- البقرة: 30.

7- البقرة: 125.
8- علل الشرائع: ج ‏2، ص: 389، ح 1، باب 143.
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4- استحباب الاجتهاد يوم عرفة في الدعاء:
 يســتحب في يــوم عرفــة الاجتهــاد في الدعــاء والتــرع إلى الله تعــالى، لأنــه مــن 
ــدم  ــر المتق ــا في الخ �ـات، منه��ا م ـ الرواي ـ منـ ـء، لجملةـ �ـة الدعاـ ــل مظ��ان إجاب أفض
ــادَ  هَ ــتَ الِْ ــنِْ : تَرَكْ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــلٌ لعَِ ــالَ رَجُ ــالَ: قَ ، قَ ــاَلِِّ ــزَةَ الثُّ عــن أَبِ حَْ

ــهُ؟ ــجَّ وليِنَ ــتَ الَْ ــونَتَهُ، وَلَزِمْ وَخُشُ
ــالَ رَسُــولُ اللهِ  ــا قَ ــا بَلَغَــكَ‏ مَ ــكَ، أَمَ ــالَ: »وَيَْ ــسَ‏، وقَ ــا، فَجَلَ ــالَ‏: وكَانَ مُتَّكِئً  قَ
ــمْسُ أَن‏ْ  ــتِ الشَّ ــهُ لََّــا وَقَــفَ بعَِرَفَــةَ، وَهََّ ــةِ الْــوَدَاعِ: إنَِّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ( فِ حَجَّ

تَغِيــبَ، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ(:
ــىَّ اللهُ  ــولُ اللهِ )صَ ــالَ رَسُ ــوا قَ ــاَّ أَنْصَتُ ــوا)))، فَلَ ــاسِ: فَلْيُنصِْتُ ــلْ للِنَّ ــاَلُ، قُ ــا بِ  يَ
عَ  ــرَ لُِحْسِــنكُِمْ، وَشَــفَّ ــوْمِ، فَغَفَ لَ‏))) عَلَيْكُــمْ فِ هــذَا الْيَ كُــمْ تَطَــوَّ ــهِ(: إنَِّ رَبَّ ــهِ وَآلِ عَلَيْ

ــمْ«))). ــورًا لَكُ ــيئِكُم‏ْ)))، فَأَفيِضُــوا مَغْفُ ــنكَُمْ فِ مُسِ مُسِْ
5- تقسيم الهدي أثلاثًا:

 يجـب بعـد رمي جمـرة العقبة في حـج التمتع في اليـوم العاشر ذبح واحـد من الغنم 
أو البقـر أو نحـر واحـد مـن الإبـل في منـى. والمشـهور بني الفقهـاء أنه يجب تقسـيم 
الأضحيـة أثلاثًـا: ثلثًـا لنفسـه، وثلثًا للفقـراء، وثلثًـا للمؤمنين هديـة؛ وذهب جمع من 
الفقهـاء إلى اسـتحباب ذلـك، والعلة من التقسـيم إطعام المسـاكين والفقـراء والجيران 
وغيره�م، وإدخ�ال السرور في قلوبهم، لمـا رواه الصدوق بإس�ناده عَـنْ أَبِ جَيِلَةَ عَنْ 

؟  أَبِ عبـدالله A قَالَ: سَـأَلْتُهُ عَنْ لَـْمِ الْضََاحِيِّ

1- الإنصــات: الســكوت لاســتماع شي‏ء؛ يقــال: أنصــت، أي ســكت ســكوت مســتمع. راجــع: ترتيــب كتــاب 
العــن، ج 3، ص 1796؛ النهايــة، ج 5، ص 62)نصــت(.

2- »تطــوّل« أي امتــنّ، أو تفضّــل، أي أنالــه مــن فضلــه؛ مــن الطَّــوْل، وهــو المــنّ والفضــل والإعطــاء والإنعام. 
راجــع: الصحــاح، ج 5، ص 1755؛ المصبــاح المنــر، ص 381)طول(.

ع: الــذي  عُ: الــذي يقبــل الشــفاعة. والُمشَــفَّ عَ مُسِْــنكَُمْ فِ مُسِــيئِكُمْ« أي قبــل شــفاعتهم فيهــم. والُمشــفِّ 3- »شَــفَّ
تُقْبَــلُ ‏شــفاعتُهُ. راجــع: النهايــة، ج 2، ص 485؛ القامــوس المحيــط، ج 2، ص 985)شــفع(.

4- ثــواب الأعــال: ص 71، ح 7، بســنده عــن ابــن أبي عمــر. الــوافي: ج 12، ص 226، ح 11788؛ 
.14330 ح   ،95 ص   ،11 ج  الوســائل: 
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قَــانِ باِلثُّلُــثِ عَــىَ  ــدٌ  يَتَصَدَّ فَقَــالَ: »كَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ وابْنـُـهُ مُمََّ
جِيَرانِِــاَ، وبثُِلُــثٍ عَــىَ الَْسَــاكِيِن، وثُلُــثٍ يُمْسِــكَانهِِ لِهَْــلِ الْبَيْــتِ«))).

ــا  ــأَلْتُ أَبَـ ــالَ: سَـ ــانِِّ قَـ ــاحِ الْكِنـَ بَّـ ــنْ أَبِ الصَّ ــنده))): عَـ ــي بسـ  وروى الكلينـ
؟  ــيِّ ــومِ الْضََاحِـ ــنْ لُـُ ــدالله A عَـ عبـ

قَــانِ بثُِلُــثٍ عَــىَ جِيَرانِِــمْ،  فَقَــالَ: »كَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ وأَبُوجَعْفَــرٍ A يَتَصَدَّ
الِ، وثُلُــثٍ يُمْسِــكَانهِِ لِهَْلِ الْبَيْــتِ«))). ــؤَّ وثُلُــثٍ عَــىَ السُّ

ــنْ شُــعَيْبٍ  �ـا م��ا رواه الشــيخ في الموث��ق، عَ ـم الأضحي��ة أثلاثً ـ في تقسيـ  ويؤيدهماـ
ــنَ أَنْحَرُهَــا؟ ــةً فَأَيْ ــالَ: قُلْــتُ لِبَِ عبــدالله A: سُــقْتُ فِ الْعُمْــرَةِ بَدَنَ الْعَقَرْقُــوفِِّ قَ

ةَ«.   قَالَ: »بمَِكَّ
‏ءٍ أُعْطيِ مِنْهَا؟«.  قُلْتُ: »أَيَّ شَْ

قْ بثُِلُثٍ«))).  قَالَ: »كُلْ ثُلُثًا وأَهْدِ ثُلُثًا وتَصَدَّ
رِ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عبــدالله A: ‏ إنَِّ سَــعِيدَ بْــنَ عبدالملك‏)))  وصحيح��ة سَــيْفٍ التَّــاَّ

ــا فَلَقِــيَ أَبِ، فَقَــالَ: إنِِّ سُــقْتُ هَدْيًــا فَكَيْــفَ أَصْنَعُ؟  قَــدِمَ حَاجًّ
 فَقَـــالَ لَـــهُ أَبِ: »أَطْعِـــمْ أَهْلَـــكَ ثُلُثًـــا وأَطْعِـــمِ الْقَانـِــعَ والُْعْـــرََّ ثُلُثًـــا وأَطْعِـــمِ 
ـــتحب  ـــو مس ـــذي ه ـــة ال ـــياق البدن ـــت واردة في س ـــي وإن كان ـــا«))) وه ـــاكيَِن ثُلُثً الَْسَ

في العمـــرة إلا أنـــه لا يحتمـــل الاختصـــاص بذلـــك))).
ــه  ــم بقول ــرآن الكري ــا ورد في الق ــا ب ــدي أثلاثً ــيم اله ــى تقس ــا ع ــتدل أيضً  ويس
ــالى:  ــه تع ــه إلى قول ــد ضِمّ ــرَ﴾))) بع ــسَ الْفَقِ ــوا الْبَائِ ــا وَأَطْعِمُ ــوا مِنْهَ ــالى: ﴿فَكُلُ تع

1- علل الشرائع: ج‏2، ص: 418، ح 3، باب 178.
2- الكافي: ج 4، ص 499، ح 3.

3- وسائل الشيعة: ج ‏14، ص: 163، ح 18877.

4- وسائل الشيعة: ج ‏14، ص: 165، ح 18882.
5- في المصدر: سعد بن عبد الملك.

6- وسائل الشيعة: ج‏14، ص: 160، ح 18867.
7- دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي: الشيخ باقر الإيرواني، ج 1، ص 492.

8- الحج: 28.
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ــركان  ــن تش ــن الكريمت ــإنَّ الآيت ﴾)))، ف ــرََّ ــعَ وَالُْعْ ــوا الْقَانِ ــا وَأَطْعِمُ ــوا مِنْهَ ﴿ فَكُلُ
في الدلالــة عــى وجــوب الأكل، وتــدل الأولى عــى وجــوب إطعــام البائــس الــذى 
هــو الفقــر غــر المتمكــن مــن الخــروج والطــواف بالأبــواب، والثانيــة عــى وجــوب 
إطعــام القانــع )الــذي يقنــع بــا أعطــي(، والمعتر)وهــو المــارُّ الــذى يتوقــع إطعامــه(، 
ــن  ــتفاد م ــون المس ــر، فيك ــوان الفق ــا عن ــذ في مفهومه ــر لم يؤخ ــع والمع ولأنَّ القان

مجمــوع الآيتــن لــزوم التقســيم إلى ثــاث حصــص بالشــكل المتقــدم. 
هذا، وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ القانع والمعتر قسمان من الفقير، وبذلك يكون المستفاد 

من الآيتين لزوم التقسيم إلى قسمين لا ثلاثة: قسم للحاج نفسه وقسم للفقراء. 
 ثــمّ إنَّ وجــوب الأكل عــى تقديــر القــول بــه يختــص بالمتمكــن كــا هــو واضــح؛ 
ــورد  ــه واردًا م ــر ب ــون الأم ــال أن يك ــرب احت ــل لق ــل تأمُّ ــه مح ــل وجوب إلا أنَّ أص

توهــم الحظــر؛ ومــن ثَــمَّ يكــون المقصــود منــه نفــي التحريــم))). 
ــا هــو مــا ذهــب إليــه جمــع   والقــول بعــدم الوجــوب في تقســيم الأضحيــة أثلاثً
ــراءة  ــة ال ــى أصال ــال: »فمقت ــذي ق ــبزواري ال ــيد الس ــم الس ــاء، ومنه ــن الفقه م
عــدم وجــوب شيء عليــه لا الأكل ولا الإهــداء ولا الصدقــة، بــل يفعــل بَهديــه كل 

مــا شــاء وأراد، لقاعــدة الســلطنة، وأصالــة بقــاء ملكــه عليــه«.
وي��رد الس�ـيد السبــزواري علـى م��ن قــال بالوجــوب بقولــه: »فالأصــل في المقــام 
قــول الله جــل جلالــه: ﴿فَكُلُــوا مِنْهَــا وَأَطْعِمُــوا الْبَائِــسَ الْفَقِــرَ﴾))) وقولــه تعــالى: 
﴾)))، وربــا يقــال: بظهورهمــا في الوجــوب. ﴿فَكُلُــوا مِنْهَــا وَأَطْعِمُــوا الْقَانـِـعَ وَالُْعْــرََّ

 وفيه:
أولً: مــا اُدعــي مــن ورودهمــا مــورد توهــم الحظــر، فــا يســتفاد منهــا الوجــوب 
حيــث أن أهــل الجاهليــة كانــوا يتنزهــون عــن الأكل، لأنهــا صدقــة فيكــون مفادهمــا 

1- الحج: 36.
2- دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي: الشيخ باقر الإيرواني، ج 1، ص 492.

3- الحج: 28.

4- الحج: 36.
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حينئــذٍ لا بــأس بــالأكل منهــا ولا وجــه للتنــزه عــن الأكل؛ لأنهــا هديــة إلى الله تعــالى 
لا أن تكــون صدقــة.

ــهد  ــم، ويش ــاب حك ــام إيج ــس في مق ــيم ولي ــة التقس ــان كيفي ــا لبي ــا: أنه  وثانيً
ــارة  ــرَ﴾))) ت ــسَ الْفَقِ ــوا الْبَائِ ــالى: ﴿وَأَطْعِمُ ــه تع ــر في قول ــاف في التعب ــه الاخت ل

ــاب. ــان لا الإيج ــق الرجح ــب مطل ــه يناس ــرى، فإن ﴾)))أخ ــعَ وَالُْعْتََّ و﴿الْقَانِ
 وثالثًــا: إنهــا إرشــاد إلى مــا هــو الســرة المألوفــة في الضحايــا مــن إمســاك بعضهــا 

والإهــداء ببعــض، والصدقــة بالبعــض الآخــر.
ورابعًـا: إن سـياق الآيتني سـياق الترغيـب إلى الآداب والخيرات كام لا يخفى على 
مـن راجـع تمامهما، وكـذا الأخبـار الواردة في تفسريهما، فاسـتفادة الوجـوب منهما في 
ا، ويشـهد لـه أيضًـا أنـه لـو كان ذلـك واجبًـا لصـار معروفًـا عند  المقـام مشـكلة جـدًّ

النـاس، ولمـا احتـاج الـرواة إلى السـؤال عـن الصادق A كام يـأتي في الأخبار.
 فتلخــص مــن جميــع مــا مــر أن المرجــع هــو الأصــل بعــد عــدم اســتفادة وجــوب 

الأكل مــن هــذه الأدلة.
ــى  ــاً( ع ــولً، ولا محص ــن )لا منق ــاع في الب ــا إجم ــاء ف ــات الفقه ــا كل  وأم
وجوبــه. نعــم اختــاره جمــع منهــم المحقــق في الشرائــع،، ومســتندهم مــا تقــدم مــن 
ــة مــع المناقشــة فيهــا فــا معــدل عــن أصالــة عــدم الوجــوب مــع ملاحظــة  الأدل
الكلــات أيضًــا. نعــم لا ريــب في الاســتحباب لعــدم قصــور الأدلــة المزبــورة عــن 

ــاء عــى المســامحة فيــه«))).  ــه بعــد البن إثبات
ــث  ــتحباب التثلي ــب في اس ــا ري ــال، ف ــى كل ح ــر: »وع ــب الجواه ــال صاح  ق
المزبــور في هــدي التمتــع، فــإن النصــوص وإن لم تنــص عليــه بخصوصــه إلا أنــه مــع 
إمــكان شــمول خــر الأضاحــي لــه قــد يقــال بــأن المــراد منهــا بيــان الكيفيــة التــي 

1- الحج: 28.

2- الحج: 36.
3- مهذب الأحكام: السيد السبزواري، ج 14، ص 273 – 274.
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لا تفــاوت فيهــا بــن الواجــب والنــدب، كــا أنــه لا ريــب في عــدم اعتبــار الفقــر في 
ــع  ــا م ــان، خصوصً ــه الإي ــر في ــاع- لا يعت ــن الإجم ــل -إن لم يك ــداء، ب ــث الإه ثل

النــدرة في تلــك الأمكنــة والأزمنــة«))).
6- استحباب تولي الناسك الذبح بيده:

 يســتحب أن يتــولى الناســك ذبــح أضحيتــه بيــده، وإن لم يحســن الذباحــة جعــل 
رٍ عَــنْ أَبِ عبــدالله A،‏ قَــالَ:‏  ي��ده م�ـع يدــ الذابحــ، لم��ا في صحي��ح مُعَاوِيَــةَ بْــنِ عَــاَّ
جُــلُ عَــىَ  بـِـيِّ ثُــمَّ يَقْبـِـضُ الرَّ يَن فِ يَــدِ الصَّ ــكِّ عَــلُ السِّ »كَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ A يَْ

بـِـيِّ فَيَذْبَــحُ«))). يَــدِ الصَّ
7- توقير الحاج:

ــا  ــك موجبًـ ــه، لأن ذلـ ــاء بـ ــاج والاحتفـ ــن الحـ ــادم مـ ــر القـ ــي توقـ  ينبغـ
لمشـــاركته الأجـــر والثـــواب، لمـــا في الخـــر عَـــنْ عَـــيِِّ بْـــنِ عبـــدالله عَـــنْ أَبِ 
عبـــدالله A، قَـــالَ: »كَانَ عَـــيُِّ بْـــنُ الُْسَـــنِْ  يَقُـــولُ: »يَـــا مَعْـــرََ مَـــنْ 
وا باِلَْـــاجِ‏، وَصَافحُِوهُـــمْ، وَعَظِّمُوهُـــمْ؛ فَـــإنَِّ ذلـِــكَ يَِـــبُ  ، اسْـــتَبْشُِ لَْ يَُـــجَّ

ــرِ«))). ــارِكُوهُمْ فِ الْجَْـ ــمْ، تُشَـ عَلَيْكُـ
ــنْ رَوَاهُ: عَــنْ أَبِ عبــدالله A، قَــالَ: »كَانَ  ، عَمَّ ومــا في روايــة سُــلَيْمَنَ الَْعْفَــرِيِّ
ــاَمِ عَــىَ الَْــاجِّ وَالُْعْتَمِــرِ، وَمُصَافَحَتهِِمْ  عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ  يَقُــولُ: بَــادِرُوا باِلسَّ

نُــوبُ«))). ــلِ أَنْ تَُالطَِهُمُ الذُّ مِــن‏ْ قَبْ

1- جواهر الكلام: الشيخ الجواهري، ج 19، ص 160.
2- وسائل الشيعة: ج‏14، ص: 151، ح 18847.

3- الــكافي: ج 4، ص 264، ح 48. المحاســن: ص 71، كتــاب ثــواب الأعــال: ح 142، عــن عمروبــن 
عثــان. الفقيــه: ج 2، ص 228، ح 2264، مرســاً عــن عــيّ بــن الحســن A. الــوافي: ج 14، ص 1299، ح 

14302؛ الوســائل: ج 11، ص 445، ح 15219.
ــم  ــح باس ــن دون التصري ــاً م ــه: ج 2، ص 228، ح 2265، مرس ــكافي: ج 4، ص 256، ح 17. الفقي 4- ال

المعصــوم A. الــوافي: ج 14، ص 1299، ح 14303؛ الوســائل: ج 11، ص 445، ح 15218.
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باب النكاح
أولً – ما يستحب عند إرادة التزويج:
1- استحباب الخطبة أمام العقد:

 تسـتحب الخطبـة أمـام العقـد بما يشـتمل على الحمـد والشـهادتين والصلاة على 
النبـي )صَلىَّ اللهُ عَلَيْ�هِ وآلهِِ( والأئمـة  والوصية بالتقـوى والدعـاء للزوجين))). 
احِ  لجملـة م�ن النصـوص منهـا م�ا رواه الكليني بس�نده عَنْ عبـدالله بْـنِ مَيْمُـونٍ الْقَدَّ
قُ عَرْقًا يَأْكُلُ  جُ وهُو يَتَعَـرَّ عَـنْ أَبِ عبـدالله A: »أَنَّ عَيِلَّ بْنَ الُْسَنْيِ A كَانَ يَتَـزَوَّ
ـدٍ وآلـِهِ ونَسْـتَغْفِرُ اللََّ – وقَـدْ  مَـا يَزِيـدُ عَلىَ أَنْ يَقُـولَ: الَْمْـدُ لَِِّ وصَلىَّ اللهُ عَلىَ مُمََّ
طِ اللهِ ثُـمَّ قَـالَ عَلُِّ بْـنُ الُْسَنْيِ A: إذَِا حَـِدَ اللََّ فَقَـدْ خَطَبَ«))). جْنـَاكَ عَلىَ شَْ زَوَّ

ثانيًا- ما يستحب في النفقة:
1- استحباب التوسعة على العيال:

تســتحب التوســعة عــى العيــال، وقــد وردت بهــا روايــات كثــرة منهــا مــا رواه 
الكلين��ي بإسـن�اده: عَــنْ أَبِ حَْــزَةَ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A، قَــالَ: »أَرْضَاكُــمْ عِنـْـدَ 

اللهِ أَسْــبَغُكُم‏ْ))) عَــىَ عِيَالـِـهِ«))).
2- استحباب الاقتصاد في النفقة:

 ورد الحــث والترغيــب في الاقتصــاد في الإنفــاق والاعتــدال فيــه، بمعنــى مراعــاة 
التوســعة عــى العيــال مــن دون إسراف ولا تقتــر، ومــن جملــة تلــك الروايــات مــا 
رواه الكلينــي بإســناده عــن يُونُــسَ عَــنْ أَبِ حَْــزَةَ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A، قَــالَ: 
»قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلِــهِ( ‏ ثَــاَثٌ مُنجِْيَــاتٌ: فَذَكَــرَ الثَّالِــثَ الْقَصْــدُ 

فِ الْغِنـَـى وَالْفَقْــرِ«))).

1- العروة الوثقي: ج5، ص 485.
2- الكافي: ج 5، ص 368، ح 2. وسائل الشيعة: ج‏20، ص: 96، ح 25127.

3- في نسخة: أوسعكم )هامش المخطوط(.
4- وسائل الشيعة: ج‏21، ص: 540، ح 27806.
5- وسائل الشيعة: ج‏21، ص: 552، ح 27845.
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ــدِ بْــنِ سِــناَنٍ عَــنْ أَبِ الَْسَــنِ A فِ قَــوْلِ اللهِ   ويعضــده مــا في المعتــرة عَــنْ مُمََّ
وا وَكانَ بَــنَْ ذلِــكَ قَوامًــا﴾)))،  فُــوا وَلَْ يَقْــرُُ عَــزَّ وجَــلَ: ﴿‏وَالَّذِيــنَ إذِا أَنْفَقُــوا لَْ يُسِْ
قَــالَ: »الْقَــوَامُ هُــو الَْعْــرُوفُ‏ عَــىَ الُْوسِــعِ قَــدَرُهُ وَعَــىَ الُْقْــرِِ قَــدَرُه‏ُ عَــىَ قَــدْرِ عِيَالهِِ 

تـِـي هِــيَ صَــاَحٌ لَــهُ وَلَـُـم‏ْ، لا يُكَلِّــفُ اللهُ نَفْسًــا إلَِّ مــا آتاهــا«))). ومَؤونَتـِـهِ الَّ

ثالثًا- ما يستحب ويكره في تسمية الأولاد:
1- استحباب التسمية باسم علي:

 يســتحب تســمية الأولاد بالأســاء المستحســنة، ومنهــا التســمية باســم »عــي«، 
ــالَ:  ــيِ‏، قَ ــدٍ الْعَرْزَمِ ــنِ مُمََّ ــن بْ ــح عبدالرحم ــا في صحي ــا م ــات منه ــدة رواي لع
ــبَابِ  ــرِضَ‏))) لشَِ ــرَهُ أَنْ يَفْ ــةِ، وأَمَ ــىَ الَْدِينَ ــمِ عَ ــنَ الَْكَ ــرْوَانَ بْ ــةُ مَ ــتَعْمَلَ مُعَاوِيَ اسْ

ــمْ. ــرَضَ لَُ ــشٍ، فَفَ قُرَيْ
 فَقَالَ عَلُِّ بْنُ الُْسَيِْ : فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ 

.»  فَقُلْتُ‏: »عَلُِّ بْنُ الُْسَيِْ
 فَقَالَ: مَا اسْمُ أَخِيكَ؟

.»  فَقُلْتُ‏: »عَلٌِّ
هُ عَلِيًّــا؟ ثُــمَّ  ؟ مَــا يُرِيــدُ أَبُــوكَ أَنْ يَــدَعَ أَحَــدًا مِــنْ وُلْــدِهِ إلَِّ سَــاَّ  قَــالَ: عَــيٌِّ وعَــيٌِّ

تُــهُ. فَــرَضَ لِ، فَرَجَعْــتُ إلِى‏ أَبِ، فَأَخْبَْ
حْبَبْــتُ أَنْ لَ  اغَــةِ الْدََم‏ِ)))، لَــو وُلـِـدَ لِ مِئَــةٌ لََ رْقَــاءِ دَبَّ  فَقَــالَ: »وَيْــيِ‏ عَــىَ ابْــنِ الزَّ

ــا«))). ــمْ إلَِّ عَلِيًّ يَ أَحَــدًا مِنهُْ أُسَــمِّ

1- الفرقان 25- 67.
2- وسائل الشيعة: ج‏21، ص: 556، ح 27860.

3- الفرض: العَطيّة الموسومة. الصحاح، ج 3، ص 1097)فرض(.
4- »الأدم«: جمــع الأديــم، وهــو الجلــد مــا كان. وقيــل: الأحمــر. وقيــل: هــو المدبــوغ. راجــع: لســان العــرب، 

ج 12، ص 9)أدم(.
5- الــكافي: ج 6، ص 19، ح 7. الــوافي: ج 23، ص 1323، ح 23320؛ الوســائل: ج 21، ص 395، ح 

27394؛ البحــار: ج 44، ص 211، ح 8.
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 وذكـــر ابـــن شهرآشـــوب: عـــن يحيـــى بـــن الحســـن: قـــالَ يَزيـــدُ لعَِـــيِِّ بـــنِ 
الحُسَـــنِ A: واعَجَبًـــا لِبَيـــكَ، سَـــمّى‏ عَلِيًّـــا وعَلِيًّـــا!

 فَقالَ A: »إنَّ أبي أحَبَّ أباهُ، فَسَمّى‏ باِسمِهِ مِرارًا«))).
 A الَْسَنِ )الرضا(  أَبَا  قَالَ: سَمِعْتُ  الَْعْفَرِيِ‏،  سُلَيْمَنَ   ويعضده ما في صحيح 
‏)))،  سَيِْ سَنِ، أَو الُْ ‏)))، أَو الَْ دٍ، أَو أَحَْدَ، أَو عَلٍِ يَقُولُ: »لَ يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتًا فيِهِ اسْمُ مُمََّ

أَو جَعْفَرٍ، أَو طَالبٍِ، أَو عَبْدِ اللهِ، أَو فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ«))).
ـــرات  ـــت  الخ ـــل البي ـــة أه ـــي  وأئم ـــاء النب ـــمية بأس  وإذا كان في التس
والـــركات، فـــإن في الاســـتهزاء بهـــا النقمـــة والعـــذاب، فقـــد قـــال صاحـــب 
ـــل  ـــة رج ـــة قص ـــق العام ـــن طري ـــاق م ـــر في الإحق ـــار: »ذك ـــفينة البح ـــتدرك س مس
ـــرة.  ـــوه في مق ـــاعته ودفن ـــن س ـــات م ـــه وم ـــر عنق ـــي، فانك ـــم ع ـــزأ باس ـــزل وه ه
ـــى  ـــر، ويلق ـــن الق ـــرج م ـــك أن يخ ـــم بذل ـــن عل ـــام ح ـــة أي ـــد ثلاث ـــم بع ـــر الحاك فأم

ـــة«))). ـــوه في المزبل ـــرج وألق ـــة، فأخ في المزبل
2- كراهة بعض الكنى:

ــة  ــره التكني ــنة، ويك ــى الحس ــى بالكن ــرًا كان أو أنث ــود ذك ــة المول ــتحب تكني  يس
ببعــض الكنــى، كأبي عيســى، وأبي الحكــم، وأبي مالــك، وأبي القاســم لمن كان اســمه 
محمــدًا، وأبي مــرة، لجملــة مــن الروايــات، ويــدل عــى كراهــة الكنيــة الأخــرة مــا في 
موثــق زُرَارَةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ A يَقُــولُ: »إنَِّ رَجُــاً كَانَ يَغْشــى‏))) عَــيَِّ 
ةَ  ةَ)))، فَــكَان‏َ إذَِا اسْــتَأْذَنَ عَلَيْــهِ يَقُــولُ: أَبُــو مُــرَّ بْــنَ الُْسَــنِْ ، وكَان‏َ يُكَنـّـى‏ أَبَــا مُــرَّ

1- المناقب لابن شهر آشوب: ج 4 ص 173، بحار الأنوار: ج 45 ص 329.
2- في» بح« والتهذيب: »وأحمد وعلّي«.

3- في التهذيب: »والحسن والحسين«.
4- الــكافي: ج 6، ص 19، ح 9. التهذيــب: ج 7، ص 438، ح 1748. الــوافي: ج 23، ص 1323، ح 23321؛ 

الوسائل: ج 21، ص 396، ح 27395.
5- مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج 10، ص 448. 

6- قال الجوهري: »غشي الرجلَ غِشياناً، أي جاءه«. الصحاح، ج 6، ص 2447)غشي(.
7- قال الفيروزآبادي: »أبو مرّة: كنية إبليس«. القاموس المحيط، ج 1، ص 659)مرر(.
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 : باِلْبَــابِ، فَقَــالَ لَــهُ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ : بِــاللهِ إذَِا جِئْــتَ إلِى‏ بَابنَِــا)))، فَــاَ تَقُولَــنَّ
ةَ«))). ووجــه الكراهــة لأن )أبــا مــرة( هــو كنيــة الشــيطان، بــل أشــهرها. أَبُــو مُــرَّ

 :A ـكُونِِّ عَـنْ أَبِ عبدالله  ويشـهد بكراهـة الكنى الأخـرى ما ورد في موثق السَّ
»أَنَّ النَّبـِيَّ )صَلىَّ اللهُ عَلَيْـهِ وآلـِهِ( نَـى‏ عَـنْ أَرْبَـعِ كُنـًى: عَـنْ أَبِ عِيسـى‏، وعَـنْ أَبِ 

ـدًا)))«))). مَّ الَْكَـمِ، وعَـنْ أَبِ مَالـِكٍ‏)))، وعَـنْ أَبِ الْقَاسِـمِ إذَِا كَانَ الِسْـمُ مَُ

1- في الوسائل: »إلّي ثانيًا«.
2- الكافي: ج 6، ص 21، ح 17. الوافي: ج 23، ص 1326، ح 23330؛ الوسائل: ج 21، ص 399، ح 27405.
3- في المـرآة: »قولـه: عـن أبي عيسـى، قيـل: لعـلّ السرّ في ذلـك مراعـاة الأصـل؛ فـإنّ عيسـى لم يكـن لـه أب، 
والحكـم ومالـك مـن أسمائه تعـالى‏. فنهى‏ عن هـذه الكنـى‏ رعاية للأصـل، كما أمـر بأسماء العبوديّة رعايـة لمعنى 

الاشـتقاق. وعلى هـذا ينبغـي أن يكـون مثـل عبـد النبـيّ مكروهًـا كما ذهـب إليه بعـض العامّـة. وفيـه تأمّل«.
ــة،  ــدون التكني ــد ب ــمية بمحمّ ــور: الأوّل: التس ــى أم ــة ع ــه دلال ــم، في ــن أبي القاس ــه: وع ــرآة: »قول 4- في الم
ــة. ونقــل محيــي الســنةّ البغــوي عــن بعضهــم  ــة هــذه التســمية عندنــا وعنــد أكثــر العامّ ولا خــاف في أفضليّ
المنــع مــن هــذه التســمية، ســواء كنّــي بــأبي القاســم أو لا، وفي ذلــك حديــث: تســمّون أولادكــم بمحمّــد ثــمّ 
تلعنونهــم. وكتــب عمــر إلى الكافّــة: ولا تســمّوا بمحمّــد، وأمــر جماعــة بالمدينــة بتغيــر أســاء أبنائهــم محمّــدًا، 

ــم. ــك فتركه ــاّهم بذل ــيّ  س ــة أنّ النب ــه جماع ــر ل ــى ذك حتّ
وقــال عيــاض: لا حجّــة لهــم في شي‏ء مــن ذلــك، أمّــا الحديــث فهــو غــر معــروف، وعــى تســليمه فالنهــي عــن 
لعــن مَــن اســمه محمّــد، لا عــن التســمية بمحمّــد، ثــمّ نقــل أحاديــث كثــرة في الترغيــب في التســمية بمحمّــد 

كقولــه: مــا ضّر أحدكــم أن يكــون في بيتــه محمّــد ومحمّــدان وثلاثــة، الــخ.
ــل  ــة. ونق ــر العامّ ــد أكث ــا وعن ــه عندن ــاف في ــد، ولا خ ــمية بمحمّ ــدون التس ــم ب ــأبي القاس ــة ب ــاني: التكني الث
القرطبــي عــن بعضهــم النهــي عــن هــذه التكنيــة، ســواء كان الاســم محمّــدًا أو لا. واحتجّــوا بــا رواه مســلم 
عــن النبــيّ : لا تســمّوا باســمي، ولا تكنـّـوا بكنيتــي. وردّ ذلــك بــأنّ المقصــود الجمــع بدليــل مــا رواه جابــر 
عنــه : مــن تســمّى باســمي فــا يتكنّــى بكنيتــي، ومــن يكنّــى بكنيتــي فــا يتســمّى باســمي. ثــمّ المانعــون 
مــن هــذه التكنيــة اختلفــوا، فقــال مالــك وجماعــة: النهــي مقصــور عــى زمنــه  لئــاّ يلتبــس نــداء غــره 

بندائــه... وقــال بعضهــم: يعــمّ النهــي بعــد زمنــه أيضًــا.
ــه جــوّز ذلــك لمحمّــد  الثالــث: الجمــع بــن محمّــد وأبي القاســم. والمشــهور بيننــا وبينهــم المنــع منــه، وروي أنّ

بــن الحنفيّــة«.
5- الــكافي: ج 6، ص 21، ح 15. التهذيــب: ج 7، ص 439، ح 1752،. الخصــال: ص 250، بــاب الأربعــة، 
 :A فقــه الرضــا . ّعــن النبــي  ح 117، بســنده عــن الســكوني، عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن آبائــه
ص 239، مــع اختــاف يســر. الــوافي: ج 23، ص 1326، ح 23328؛ الوســائل: ج 21، ص 400، ح 

27406؛ البحــار: ج 16، ص 401.
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باب الأطعمة والأشربة
1- كراهة المبالغة في أكل اللحم الذي على العظم:

ــزَةَ قَــالَ:  تكــره المبالغــة في أكل اللحــم الــذي عــى العظــم، لمــا روي عَــنْ أَبِ حَْ
ــا  ــنِّ فيِهَ ــإنَِّ للِْجِ ــامَ؛ فَ ــوا الْعِظَ ــنِْ A يَقُ��ولُ‏: »لَ تَنهَْكُ ــنَ الُْسَ ــيَِّ بْ ــمِعْتُ عَ سَ

ــكَ«))). ــنْ ذَلِ ــرٌْ مِ ــا هُوخَ ــتِ مَ ــنَ الْبَيْ ــبَ مِ ــمْ ذَهَ ــإنِْ فَعَلْتُ ــا، فَ نَصِيبً
2- استحباب إطعام الجائع وسقي الظمآن:

 يسـتحب إطعـام الجائـع وسـقي الظمآن، لمـا رواه الكليني بسـند صحيـح عن أبي 
حمـزة، عَـنْ عَلِِّ بْـنِ الُْسَنْيِ A، قَالَ: »مَـنْ أَطْعَـمَ مُؤْمِناً مِنْ جُـوعٍ أَطْعَمَـهُ اللهُ مِنْ 

حيقِ الَمختـومِ«))). ةِ، وَمَن سَـقى‏ مُؤمنـًا مِن ظَمَأٍ سَـقاهُ اللهُ مِـنَ الرَّ ثمِاَرِ الَْنّـَ

باب الذباحة
1- كون الذابح مسلمً:

ــح  ــل يص ــورة، ب ــه الذك ــرط في ــلمً، ولا يش ــون مس ــح أن يك ــرط في الذاب يش
للمــرأة المســلمة الذبــح، لمــا في صحيــح الَْلَبـِـيِّ عَــنْ أَبِ عبــدالله A قَــالَ: »كَانَــتْ 

ــهُ إذَِا أَرَادَ«))). ــحُ لَ ــةٌ تَذْبَ ــنِْ A جَارِيَ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ لعَِ
وعــن عَــيِّ بْــن جَعْفَــرٍ فِ كِتَابـِـهِ عَــنْ أَخِيــهِ مُوسَــى بْــنِ جَعْفَــرٍ A قَــالَ: سَــأَلْتُهُ 

عَــنْ ذَبيِحَــةِ الْاَرِيَــةِ هَــلْ تَصْلُــحُ؟ 
ــتْ  ــدْ كَانَ ــالَ: »قَ ــأْسَ«. وقَ ــاَ بَ ــةَ فَ قَبَ ــتْ لَ تَنخَْــعُ ولَ تَكْــرُِ الرَّ ــالَ: »إذَِا كَانَ  قَ

ــحُ لَُــمْ«))). ــةٌ تَذْبَ ــنِ الُْسَــنِْ A جَارِيَ ــلِ عَــيِِّ بْ لِهَْ
1- كراهة الذبح ليلً:

ــنَ  ــيَِّ بْ ــمِعْتُ عَ ــالَ: سَ ــبَ قَ ــنِ تَغْلِ ــانِ بْ �ـة أَبَ ـ في رواي اً، لماـ �ـح ليلـ  يك��ره الذب

1- وسائل الشيعة: ج ‏24، ص: 402، ح 30892.
2- الكافي: ج 2، ص 201، ح 5. إرشاد القلوب: الديلمي: ج ‏1، ص: 147.

3- وسائل الشيعة: ج ‏24، ص: 45، ح 29948.

4- وسائل الشيعة: ج ‏24، ص: 44، ح 29943.
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ــزَّ  ــإنَِّ اللََّ عَ ــعَ الْفَجْــرُ، فَ ــى يَطْلُ ــه‏ِ: »لَ تَذْبَحُــوا حَتَّ ــولُ لغِِلْمَنِ ــنِْ A، وهُويَقُ الُْسَ
ــكُلِّ شَْ‏ءٍ«))). ــكَناً لِ ــلَ سَ يْ ــلَ اللَّ ــلَّ جَعَ وَجَ

باب المكاسب المحرمة
1- حرمة التكسب بالخمر:

 يحــرم ولا يصــح التكســب بالخمــر وســائر المســكرات؛ لأنــه رجــس مــن عمــل 
مْــرُ وَالَْيْــرُِ وَالأنَصَابُ  ــاَ الَْ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إنَِّ َ الشــيطان كــا في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِــوهُ﴾))). ــنْ عَمَــلِ الشَّ وَالأزَْلامَُ رِجْــسٌ مِّ
ــار  ــع أقســامه وأنواعــه، وقــد عــدّ الخمــر في بعــض الأخب  ويحــرم الخمــر بجمي
الــواردة عــن الإمــام زيــن العابديــن A سـّت�ة، وفي بعضهــا خمس��ة، ف��روى الْعَيَّاشُِّ 
ــرُ  مْ ــالَ: »الَْ ــنِْ A، قَ سَ ــنِ الُْ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــمْطِ عَ ــنِ السِّ ــرِ بْ ــنْ عَامِ ــرِهِ))) عَ فِ تَفْسِ

رَةِ«))). ــعِيِر وَالْعَسَــلِ وَالــذُّ نطَْــةِ وَالشَّ بيِــبِ وَالِْ مِــن‏ْ سِــتَّةِ أَشْــيَاءَ: التَّمْــرِ وَالزَّ
ــنِ  ــيِِّ بْ ــنْ عَ هُ عَ ــرََ ــنْ أَخْ ــيِّ عَمَّ مِ ــنِ الَْضَْ ــنِ الَْسَ ـ بإسـن�اده عَ  وروى الكلينيـ
نطَْــةِ،  بيِــبِ، وَالِْ الُْسَــنِْ A، قَــالَ: »الْمَْــرُ مِــنْ خَْسَــةِ أَشْــيَاءَ: مِــنَ التَّمْــرِ، وَالزَّ

ــلِ«))). ــعِيِر، وَالْعَسَ وَالشَّ
اجِ عَـنْ أَبِ عبـدالله A، قَـالَ: قَالَ   ويؤي�ده م�ا في صحيـح عبدالرحمـن بْـنِ الَْجَّ
رَسُـولُ اللهِ )صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلـِهِ(: »الْمَْرُ مِنْ خَْسَـةٍ: الْعَصِيُر مِنَ الْكَـرْم‏ِ)))، وَالنَّقِيع‏ُ))) 

1- وسائل الشيعة: ج ‏24، ص: 41، ح 29936.
2- المائدة: 90.

3- تفسير العيّاشّي: ج 1، ص 106، ح 313.
4- وسائل الشيعة: ج ‏25، ص: 281، ح 31912.

5- الكافي: ج 6، ص 392، ح 2. وسائل الشيعة: ج ‏25، ص: 279، ح 31908.
6- »الكرم«: شجرة العنب، واحدتها: كَرْمة. لسان العرب، ج 12، ص 514)كرم(.

ــة، ج 5،  ــرْك- في المــاء مــن غــر طبــخ. النهاي ــع- أي يُ ــع«: شراب يتّخــذ مــن زبيــب أو غــره، يُنقَْ 7- »النقي
ــع(. ص 109)نق
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ـعِيِر، وَالنَّبيِـذُ مِـنَ التَّمْـرِ«))).  بيِـبِ، وَالْبتِْـع‏ُ))) مِـنَ الْعَسَـلِ، والْـِزْرُ))) مِـنَ الشَّ مِـنَ الزَّ
 واختلاف تسمية الأنواع لا ينافي الاشتراك في معنى الخمرية، وأنها مسكرة، وكل 
ارُودِ  مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر، لما رواه عَلُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ فِ تَفْسِيِرهِ))) عَنْ أَبِ الَْ
مْرُ:  ا الَْ ﴾))) اليَْةَ: »أَمَّ مْرُ والَْيْسُِ الَْ مَ  ﴿‏إنَِّ تَعَالَ:  قَوْلهِِ  لَم‏ُ فِ  عَلَيْهِ السَّ أَبِ جَعْفَرٍ  عَنْ 
ابِ إذَِا أُخْرَِ فَهُو خَْرٌ، ومَا أَسْكَرَ كَثيُِرهُ وَقَلِيلُه‏ُ )فقليله( فَحَرَامٌ«))).  َ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّ

2- حرمة الغناء:

الغنـاء فعله واسـتماعه مـن المحرمات الأكيـدة، لجملة مـن الروايـات، ومنها ما في 
اءِ جَارِيَةٍ لَـَا صَوْتٌ؟  مرس�ل الفقي�ه قَالَ: سَـأَلَ رَجُـلٌ عَلَِّ بْن‏َ الُْسَنْيِ A: عَـنْ شَِ
هْدِ  رَتْــكَ الَْنَّــةَ، يَعْنـِـي بقِِــرَاءَةِ الْقُــرْآنِ، وَالزُّ يْتَهَا فَذَكَّ  فَقَــالَ: »مَــا عَلَيْــكَ لَــو اشْــرََ

ــا الْغِناَءُ فَمَحْظُــورٌ«))). تـِـي لَيْسَــتْ بغِِنـَـاءٍ، فَأَمَّ وَالْفَضَائِــلِ الَّ
3- حرمة التكسب بآلات اللهو:

يحــرم ولا يصــح التكســب بــآلات اللهــو وضعًــا وتكليفًــا، كــا يحــرم الاســتماع 
إلى آلات الله�ـو )كالموس�ـيقى اللهويـة�(، لجملــة مــن الروايــات، ومنهــا مــا في روايــة 
ــا  ــةً فيِهَ سُ اللهُ أُمَّ ــدِّ ــالَ: »لَ يُقَ ــنِْ A، قَ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــبٍ عَ ــنِ حَبيِ ــى بْ مُوسَ

ــعُ«)1)). ــةٌ))) تُفَجِّ بَرْبَــطٌ))) يُقَعْقِــعُ ونَايَ

1- البتــع - بســكون التــاء -: نبيــذ العســل، وهــو خمــر أهــل اليمــن، وقــد تحــرّك التــاء كقِمّــع وقِمَــع. النهايــة، 
ج 1، ص 94)بتــع(.

2- المرِْز - بكسر الميم وسكون الراء -: الشراب المتّخذ من الشعير. مجمع البحرين، ج 4، ص 34)مرز(.
3- الــكافي: ج 6، ص 392، ح 1. التهذيــب، ج 9، ص 101، ح 443. فقــه الرضــا A: ص.280 الــوافي: ج 

20، ص 593، ح 20077. الوســائل: ج 25، ص 279، ح 31907.
4- تفسير القمّيّ: 1- 180.

5- المائدة: 90.
6- تفسير القمّيّ: ج 1، ص 180. وسائل الشيعة: ج‏25، ص: 280، ح 31911.

7- الفقيه: ج 4، ص 60، ح 5097. وسائل الشيعة: ج 17، ص: 122، ح 22150.
8- البربط- العود، وهو من آلات اللهو. )مجمع البحرين – بربط - 4- 237(.

9- في نسخة: فاية، والفاية - الضرب والشق )هامش المخطوط(، وفي المصدر: تاية.
10- وسائل الشيعة: ج ‏17، ص: 313، ح 22629.
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4- حرمة التنجيم:

 التنجيــم المحــرم هــو الإخبــار بأمــور غيبيــة بنــاء عــى معرفــة طوالــع النجــوم 
ــتقلال أو  ــان بالاس ــون والإنس ــى الك ــب ع ــر الكواك ــاد بتأث ــا، أو الاعتق وحركاته
ــة  ــن، لجمل ــه ادعــاء كاذب، ومخالــف للــرورة مــن الدي ــر، لأن بالشراكــة في التأث
ــنَ الْعَابدِِيــنَ  ــالَ: سَــمِعْتُ‏ زَيْ ــيِِّ قَ ــدٍ الْكَابُ م�ـن الأخب��ار منه�ـا مــا في روايــة أَبِ خَالِ
ـاسِ«، إلَِ أَنْ قَــالَ:  ُ النِّعَــمَ الْبَغْــيُ عَــىَ النّـَ تـِـي تُغَــرِّ نُــوبُ الَّ A يَقُــولُ‏: »الذُّ
ــبُ  ــومِ وَالتَّكْذِي ــاَنُ باِلنُّجُ ي ــةُ وَالِْ ــحْرُ وَالْكِهَانَ ــوَاءَ السِّ ــمُ الَْ ــي تُظْلِ تِ ــوبُ الَّ نُ »وَالذُّ

ــنِ«))). ــوقُ الْوَالدَِيْ ــدَرِ وَعُقُ باِلْقَ
 ويؤيده ما رواه الصدوق بإسناده عن الإمام الباقر A، عَنْ أبيه، عن آبَائِهِ، عَنِ 
النُّجُومِ«))). فِ  النَّظَرُ  مِنهَْا:  خِصَالٍ  ةِ  عِدَّ عَنْ  نَىَ  هُ  »أَنَّ وَآلهِِ(:  عَلَيْهِ  اللهُ  )صَلَّ  النَّبيِِّ 

5- حرمة معاونة الظالم:

 يحــرم إعانــة الظــالم في ظلمــه، وفي كل محرم، لقولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُــواْ إلَِ الَّذِينَ 
ونَ﴾))). ــن دُونِ اللِّ مِنْ أَوْليَِــاء ثُمَّ لاَ تُنــرَُ ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لَكُــم مِّ ظَلَمُــواْ فَتَمَسَّ

ــنِ  ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــزَةَ عَ ــح أَبِ حَْ ــا في صحي ــا م ــرة، منه ــك متوات ــات في ذل  والرواي
ــنَ«))). ــةَ الظَّالِِ ــةَ الْعَاصِــنَ، وَمَعُونَ ــمْ وَصُحْبَ اكُ ــالَ: »إيَِّ ــثٍ قَ ــنِْ A فِ حَدِي الُْسَ
 ويعضــده مــا ورد عــن ابنــه الإمــام الباقــر A، ففــي صحيــح أَبِ بَصِــرٍ قَــالَ: 

ــمْ؟  سَــأَلْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ A: عَــنْ أَعْمَلِِ
شَيْئًا  دُنْيَاهُمْ  مِنْ  يُصِيبُ  أَحَدَهُم‏ْ))) لَ  إنَِّ  قَلَمٍ،  ةَ  مَدَّ دٍ لَ، ولَ  مُمََّ أَبَا  يَا   « لِ:  فَقَالَ   
.(((» عُمَيٍْ أَبِ  ابْنِ  مِنِ  الْوَهْمُ  مِثْلَهُ،  دِينهِِ  مِنْ  يُصِيبُوا  حَتَّى  أَو  مِثْلَهُ  دِينهِِ  مِنْ  أَصَابُوا  إلَِّ 

1- وسائل الشيعة: ج ‏11، ص: 372، ح 15046.

2- وسائل الشيعة: ج ‏17، ص: 143، ح 22203.
3- هود: 113.

4- وسائل الشيعة: ج ‏17، ص: 177، ح 22289.
5- في التهذيب: أحدكم )هامش المخطوط(.

6- وسائل الشيعة: ج ‏17، ص: 179، ح 22293.
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وأوضــح الشــيخ مرتــى الأنصــاري بالتفصيــل حكــم معونــة الظالمــن، فقــال: 
ــا  ــر. أم ــن الكبائ ــو م ــة، وه ــة الأربع ــرام، بالأدل ــم ح ــن في ظلمه ــة الظالم »معون
ــن  ــا، لك ــا أيضً ــار حرمته ــن الأخب ــر م ــر كث ــات فظاه ــر المحرم ــم في غ معونته

المش��هور ع��دم الحرم��ة حي��ث قي��دوا المعون��ة المحرم��ة بكونه��ا في الظل��م«.
وبع��د أن اسـت�عرض الرواي��ات ال��واردة في الموضوــع بالتفصي��ل ق��ال: »وقــد تبين 

ممــا ذكرنــا أن المحــرم مــن العمــل للظلمــة قســان: 
أحدهما: الإعانة لهم على الظلم.

والثــاني: مــا يعــد معهــم مــن أعوانهــم والمنســوبين إليهــم، وأمــا مــا عــدا ذلــك 
فل�ا دلي��ل معتب�ر عل�ى تحريم��ه« ))).

وق��ال الس��يد الس��بزواري: »وأمــا إعانتهــم في غــر المحرمــات فليســت محرمــة، 
للأصــل، وإطــاق أدلــة تلــك الأمــور واجبًــا كان أو مندوبًــا، أو مباحًــا، مضافًــا إلى 
دعــوى الإجمــاع عــى عــدم حرمــة إعانتهــم في غــر الحــرام، وجريــان الســرة عــى 

إعانته�ـم في الواجب�ـات والمباح�ـات والمندوب�ـات«))).
وقيــل: إن مقتــى الإطلاقــات شــمول الحرمــة للجميــع، لوجــود بعــض 
لِ قَــالَ دَخَلْــتُ  الأخبــار الدالـة� عل�ى ذلــك، كم�ا في خبـر صَفْــوَانَ بْــنِ مِهْــرَانَ الَْــاَّ
ــلٌ  ــكَ حَسَــنٌ جَيِ ‏ءٍ مِنْ ــوَانُ، كُلُّ شَْ ــا صَفْ ــالَ لِ: »‏يَ لِ A، فَقَ عَــىَ أَبِ الَْسَــنِ الْوََّ

ــا خَــاَ شَــيْئًا وَاحِــدًا«.  مَ
قُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ أَيُّ شَْ‏ءٍ؟ 

جُلِ« يَعْنيِ هَارُونَ.  قَالَ: »‏إكِْرَاؤُكَ جَِالَكَ مِنْ هَذَا الرَّ
ــهُ  ــي أَكْرَيْتُ ــو، ولَكِنِّ هْ ــدِ ولَ للَِّ يْ ــرًا ولَ للِصَّ ا ولَ بَطَ ــهُ أَشًَ ــا أَكْرَيْتُ ــتُ: واللهِ مَ قُلْ
ــي أَبْعَــثُ مَعَــهُ غِلْــاَنِ. هُ بنِفَْــيِ ولَكِنِّ ــةَ، ولَ أَتَــوَلَّ رِيــقِ يَعْنِــي طَرِيــقَ مَكَّ لَِــذَا الطَّ

1- انظــر كتــاب المكاســب: الشــيخ مرتــى الأنصــاري، مؤسســة النعــان، بــروت لبنــان، طبــع عــام 1410هـ 
1990م، ج 1، ص 153 155.

2- مهذب الأحكام: السيد السبزواري، ج 16، ص 162.
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 فَقَالَ لِ: »‏يَا صَفْوَانُ، أَيَقَعُ كِرَاؤُكَ عَلَيْهِمْ«.
 قُلْتُ: نَعَمْ، جُعِلْتُ فدَِاكَ.

رُجَ كِرَاؤُكَ«.  قَالَ: فَقَالَ لِ: »‏أَتُِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّى يَْ
 قُلْتُ: نَعَمْ.

 قَالَ: »‏مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُو مِنهُْمْ، ومَنْ كَانَ مِنهُْمْ كَانَ وَرَدَ النَّارَ«.
ــارُون‏َ  ــكَ إلَِ هَ ــغَ ذَلِ ــا، فَبَلَ ــنْ آخِرِهَ ــالِ عَ ــتُ جَِ ــتُ فَبعِْ ــوَانُ: فَذَهَبْ ــالَ صَفْ  قَ

ــكَ؟ ــتَ جَِالَ ــكَ بعِْ ــي أَنَّ ــوَانُ، بَلَغَنِ ــا صَفْ ــالَ لِ: يَ ــانِ فَقَ فَدَعَ
 قُلْتُ: نَعَمْ.

 قَالَ: ولِ؟َ
 قُلْتُ: أَنَا شَيْخٌ كَبيٌِر وإنَِّ الْغِلْمَنَ لَ يَفُونَ باِلْعَْمَلِ.

ــذَا  ــذَا، أَشَــارَ عَلَيْــكَ بَِ  فَقَــالَ: هَيْهَــاتَ هَيْهَــاتَ، إنِِّ لَعَْلَــمُ مَــنْ أَشَــارَ عَلَيْــكَ بَِ
مُوسَــى بْــنُ جَعْفَــرٍ.

 قُلْتُ: مَا لِ ولُِوسَى بْنِ جَعْفَرٍ؟
فَقَالَ: دَعْ هَذَا عَنكَْ، فَواللهِ لَولَ حُسْنُ صُحْبَتكَِ لَقَتَلْتُكَ))).

 :A ادِقِ  الصَّ عَنِ  المروي  التحف  ويرد على ذلك بوجوه: أولً: أنها مقيدة بخبر 
مٌ«))). »فَالْعَمَلُ لَمُْ، وَالْكَسْبُ مَعَهُمْ بجِِهَةِ الْوِلَيَةِ لَمُْ، حَرَامٌ مُرََّ
 وثانيًا: إعراض المشهور عنها أسقطها عن العمل بإطلاقها.

 وثالثًــا: إنهــا محمولــة عــى مــا إذا اســتلزم العمــل لهــم زيــادة شــوكتهم ومحبتهــم 
واســتيلائهم عــى الظلــم، ومــع عــدم ذلــك كلــه فــا وجــه للحرمــة.

وبالجملـــة، في البـــن عناويـــن: الإعانـــة لهـــم في ظلمهـــم، والتعظيـــم لهـــم، 
ـــر  ـــن غ ـــات م ـــم في المباح ـــة له ـــوكتهم، والإعان ـــادة ش ـــب زي ـــا يوج ـــم، وم ومحبته

ـــه. ـــك كل ـــب ذل أن يوج

1- وسائل الشيعة: ج ‏17، ص: 182، ح 22305.
2- وسائل الشيعة: ج ‏17، ص: 83، ح 22047.
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والأول حرام بالأدلة الأربعة.
ــة  ــع الأدل ــم، وجمي ــة ظلمه ــع إلى جه ــع إن رج ــث والراب ــاني والثال ــذا الث وك

ــض. ــا إلى بع ــد رد بعضه ــك بع ــة إلى ذل راجع
 وأما الأخير فمقتضى الأصل الإباحة بعد عدم الدليل على الحرمة.

ــا  ــة مـــدار ثبوتهـ ــة تعليليـــة، تـــدور الحرمـ ــة الظلـــم حيثيـ  والحاصـــل حيثيـ
ــا))). ــودًا وعدمًـ وجـ

باب اليمين
1- الحلف بالله:

 لا ينعقــد اليمــن إلا بــأن يكــون الحلــف بــالله عــز وجــل أو أحد أســائه الحســنى 
التيــ لا يشـا�ركه فيهــا غــره، لعدــة رواي��ات منه��ا مــا في صحي��ح أَبِ حَْــزَةَ عَــنْ عَــيِِّ 
ــوا إلَِّ  لِفُ ــهِ(: »لَ تَْ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ )صَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــنِْ A، قَ ــنِ الُْسَ بْ
بِــاللهِ، ومَــنْ حَلَــفَ بِــاللهِ فَلْيَصْــدُقْ، ومَــنْ لَْ يَصْــدُقْ فَلَيْــسَ مِــنَ اللهِ، ومَــنْ حُلِــفَ 
 .(((» ضَ، ومَــنْ حُلِــفَ لَــهُ بـِـاللهِ فَلَــمْ يَــرْضَ فَلَيْــسَ مِــنَ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ لَــهُ بـِـاللهِ فَلْــرَْ
ــالله وإن  ــف ب ــن لم يحل ــا بم ــق والرض ــوب التصدي ــدم وج ــى ع ــوم ع ــت بالمفه دل

حلــف بغــره، وكــذا حــرم الحلــف بغــر الله، فيكــون فاســدًا))).
 وقــال الشــيخ مغنيــة: »وليــس مــن معنــى هــذا أن اليمــن بغــر الله محرمــة، بــل 
ــا لا تكــون شرعيــة تترتــب عليهــا الآثــار المنصــوص عليهــا في الشريعــة إلَّ  المــراد أنَّ

إذا كان الحلــف بــالله.
 قــال صاحــب الجواهــر: »الســرة القطعيــة عــى جــواز الحلــف بغــر اللَّ مضافًــا 

إلى الأصــل، وإلى وجــوده في النصــوص«))).

1- مهذب الأحكام: السيد السبزواري، ج 16، ص 164.
2- وسائل الشيعة: ج ‏23، ص: 211، ح 29390.

3- مستند الشيعة: المحقق النراقي، ج 17، ص 466.
4- جواهر الكلام: ج 35، ص 232.
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ــم كانــوا يحلفون   نشــر إلى بعــض الروايــات التــي نقلــت عــن الأئمــة الأطهار أنَّ
بجدهــم الرســول الأعظــم )صــىَّ اللَّ عليه وآله وســلَّم( ونســبتهم إليــه«))).

باب الوصية
 1- جواز رجوع الموصي عن الوصية:

 يجــوز للمــوصي الرجــوع عــن الوصيــة مــا دام حيًّــا؛ لأن الوصيــة جائزة وليســت 
بلازمــة، ولا يترتــب عليهــا أي أثــر حــال حيــاة المــوصي، فأثرهــا إنــا يكــون فيــا 
بعـد� الم��وت؛ للرواي��ات المسـت�فيضة منهــا م��ا في رواي�ـة يُونُــسَ عَــنْ بَعْــضِ أَصْحَابـِـهِ 
َ وَصِيَّتَــهُ: فَيُعْتـِـقَ مَــنْ كَانَ أَمَــرَ  جُــلِ أَنْ يُغَــرِّ قَــالَ: قَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ A‏: »للِرَّ
ــنْ كَانَ  ــرِمَ مَ ــهُ، ويَْ ــنْ كَانَ حَرَمَ ــيَ مَ ــهِ، ويُعْطِ ــرَ بعِِتْقِ ــنْ كَانَ أَمَ ــكَ مَ ــهِ، ويَمْلِ بمِِلْكِ

أَعْطَــاهُ مَــا لَْ يَمُــتْ«))). أي المــوصي.
 ويعضــده مــا في صحيــح عُبَيْــدِ بْــنِ زُرَارَةَ قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عبــدالله A يَقُولُ:‏ 

ــةٍ أَو مَرَضٍ«))). »للِْمُــوصِ أَنْ يَرْجِــعَ فِ وَصِيَّتـِـهِ إنِْ كَانَ فِ صِحَّ
 وم��ا في موث��ق بُرَيْــدٍ الْعِجْــيِِّ عَــنْ أَبِ عبــدالله A قَــالَ: »لصَِاحِــبِ الْوَصِيَّــةِ أَنْ 

ــدِثَ فِ وَصِيَّتـِـهِ مَــا دَامَ حَيًّــا«))). يَرْجِــعَ فيِهَــا، ويُْ

باب الحدود
1- حرمة الزنى: 

ــي،  ــل الأخلاق ــاد والتحل ــن الفس ــه م ــا في ــرة؛ لم ــات الكب ــن المحرم ــى م الزن
والقضــاء عــى الأسرة، واختــاط الأنســاب، وهــو موجــب للحــد بنــص القــرآن 
ــدَةٍ  ــةَ جَلْ ــاَ مِئَ نْهُ ــدٍ مِّ ــدُوا كُلَّ وَاحِ انِ فَاجْلِ ــزَّ ــةُ وَال انيَِ ــالى: ﴿الزَّ ــه تع ــم في قول الكري

1- فقه الإمام جعفر الصادق A: محمد جواد مغنية، ج 5، ص 36.
2- وسائل الشيعة: ج ‏19، ص: 303، ح 24652.
3- وسائل الشيعة: ج ‏19، ص: 303، ح 24653.
4- وسائل الشيعة: ج ‏19، ص: 303، ح 24654.
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ــونَ بِــاللهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَلْيَشْــهَدْ  وَلَ تَأْخُذْكُــم بِِــاَ رَأْفَــةٌ فِ دِيــنِ اللهِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُ
ــةُ لَ  انيَِ ــةً وَالزَّ كَ ــةً أَو مُشِْ ــحُ إلَّ زَانيَِ انِ لَ يَنكِ ــزَّ ــنَ * ال ــنَ الُْؤْمِنِ ــةٌ مِّ ــاَ طَائفَِ عَذَابَُ

ــنَ﴾))). ــىَ الُْؤْمِنِ ــكَ عَ مَ ذَلِ ــرِّ كٌ وَحُ ــرِْ ــا إلَِّ زَانٍ أَو مُ يَنكحُِهَ
ــتُ  ــالَ: كُنْ ــزَةَ قَ �ـح أَبِ حَْ ــات في تحريم��ه مس��تفيضة منهـا� م��ا في صحي  والرواي
ــدٍ، إنِِّ مُبْتَــىً باِلنِّسَــاءِ،  عِنـْـدَ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ A فَجَــاءَهُ رَجُــلٌ فَقَــالَ: يَــا أَبَــا مُمََّ

ــارَةً لِــذَا.  ــأَزْنِ يَوْمًــا وأَصُــومُ يَوْمًــا فَيَكُــونُ ذَا كَفَّ فَ
‏ءٌ أَحَــبَّ إلَِ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ مِــنْ  ــهُ لَيْــسَ شَْ  فَقَــالَ لَــهُ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ A: »إنَِّ

أَنْ يُطَــاعَ فَــاَ يُعْــىَ، فَــاَ تَــزْنِ ولَ تَصُــمْ«.
ــةَ))) تَعْمَــلُ عَمَــلَ   فَاجْتَذَبَــهُ أَبُوجَعْفَــرٍ A إلَِيْــهِ، فَأَخَــذَهُ بيَِــدِهِ فَقَــالَ: »يَــا أَبَــا زَنَّ

ــةَ«))). ــارِ، وتَرْجُــو أَنْ تَدْخُــلَ الَْنَّ أَهْــلِ النَّ
2- حد الزنى بالمحارم:

ــه  ــب قتل ــت وج ــت والأخ ــب كالأم والبن ــن النس ــرم م ــذات مح ــى ب ــن زن  م
ا، لعــدة روايــات منهــا مــا  بالســيف، محصنـًـا كان أم غــر محصــن، شــيخًا كان أم شــابًّ
ــمْطِ)))  رواه الش�ـيخ الصــدوق بإِسِْــناَدِهِ: عَــنْ صَفْــوَانَ بْــنِ مِهْــرَانَ عَــنْ عَامِــرِ بْــنِ السِّ

ــهِ؟ ــعُ عَــىَ أُخْتِ جُــلِ يَقَ ــنِ الُْسَــنِْ A:‏ فِ الرَّ عَــنْ عَــيِِّ بْ
ــدَ فِ  ــاشَ خُلِّ ــإنِْ عَ ــتْ، فَ ــا بَلَغَ ــهُ مَ ــتْ مِنْ ــيْفِ بَلَغَ ــةً باِلسَّ بَ بُ ضَْ ــرَْ ــالَ: »يُ  قَ

ــوتَ«))). ــى يَمُ ــجْنِ حَتَّ السِّ
 قال صاحب الجواهر: »بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الإجماع 

بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص الدالة على ذلك في الجملة«))).

1- النور: 2 -3.
2- أبا زنة كنية القرد )القاموس المحيط 4- 234(.

3- وسائل الشيعة: ج ‏20، ص: 307، ح 25686.
4- في المصدر: عمرو بن السمط.

5- وسائل الشيعة: ج ‏28، ص: 116، ح 34357.
6- جواهر الكلام: الشيخ الجواهري، ج 41، ص 309.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................468

ــن  ــاء م ــتنبطها الفقه ــي اس ــة الت ــائل الفقهي ــن المس ــدار م ــذا المق ــي به ونكتف
أحاديثــه الفقهيــة المبثوثــة في كتــب الحديــث المعتــرة، وإلا فــإن المتتبــع للموســوعات 
ــد  ــي اعتم ــة الت ــكام الشرعي ــن الأح ــرة م ــة كب ــيجد طائف ــتدلالية س ــة الاس الفقهي
فيهــا الفقهــاء عــى مــا روي عنــه وصــحَّ عندهــم الاعتــاد عليهــا لصحــة ســندها 

ــا. ــامة متنه وس
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أهل الفتيا ممَّن أخذوا عن الإمام زين العابدين )عليه السّلام(
ــل  ــم أه ــه، وكان أعل ــل زمان ــه أه ــه أفق ــن A بأن ــن العابدي ــام زي ــرف الإم ع
ــار  ــن كب ــدد م ــه، وكان ع ــهادة معاصري ــائله بش ــام ومس ــكام الإس ــره بأح ع
ــائل  ــذون مس ــاء يأخ ــاطين العل ــاء وأس ــر الفقه ــن أكاب ــن، وم ــة والتابع الصحاب

ــم: ــاشرة، ومنه ــام مب ــن الإم ــن م ــكام الدي ــه وأح الفق
 1 زيد الشهيد بن الِامام زين العابدين )عليه السّلام(.

 2 أبو حمزة الثمالي.
 3 سعيد بن جبير الوالبي.

 4 سعيد بن المسيَّب.
 5 أبان بن تغلب.

 6 ابن شهاب الزهري. 
 7 عمر بن الِامام زين العابدين )عليه السّلام(. 

1 ـ عمرو بن دينار.

1 ـ الحكم بن عتيبة.

1 ـ زيد بن أسلم.

 11 يحيى بن سعيد.
 12 أبو الزناد.

 13 علي بن جدعان.
 14 مسلم البطين.

 15 حبيب بن أبي ثابت.
 16 عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان.

 17 القعقاع بن حكيم. 
 18 هشام بن عروة.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................470

 19 أبو الزبير المكي.
 20 أبو حازم الاعَرج.

 21 عبدالله بن مسلم بن هرمز.
 22 محمد بن الفرات التميمي))).

وســيأتي ترجمــة بعضهــم بــيء مــن التفصيــل في الفصــل الســادس والأخــر مــن 
هــذا البــاب؛ فراجــع.

1- راجــع: تاريــخ الفقــه الإســامي وأدواره: الشــيخ جعفــر الســبحاني، دار الأضــواء، بــروت، الطبعــة الأولى 
1419 هـــ - 1999م، ص 139 – 140. وغــره مــن كتــب الأعــام والتراجــم.
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صناعة الصفوة العلمية
ــرة  ــة كب ــي بهــا عناي ــي عُن ــن A الت ــن العابدي ــات أعــال الإمــام زي مــن أولي
ــن  ــرواة والمفسري ــاء وال ــاء والعل ــن الفقه ــزةٍ م ــةٍ متمي ــوةٍ علمي ــاءُ صف ــدادُ وبن إع
ــا،  ــا وفكريًّ ــا ومعرفيًّ وغيرهــم، وتأهيــل أصحابــه وطلابــه وتلامذتــه الثقــات علميًّ
مــن أجــل بنــاء كفــاءات وكــوادر علميــة في مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة قــادرة 

عــى نــر ثقافــة الإســام وأحكامــه.
وكان كبــار العلــاء والفقهــاء والــرواة، وطــاب العلــم والمعرفــة يحرصــون أشــد 
الحــرص عــى حضــور دروســه العلمية التــي كان يلقيهــا في المســجد النبــوي؛ إذ كان 
لــه مجلــس علمــي معــروف، وكان يحــره بقايــا الصحابــة وأعــام التابعــن وأكابــر 

الفقهــاء وأفاضــل العلــاء كــي ينهلــوا مــن علومــه الغزيــرة، ومعارفــه الواســعة.
وكان للإمــام زيــن العابديــن A حلقــة علميــة خاصــة بــه في مســجد رســول 
الله  للتعليــم والتدريــس مــن أجــل بنــاء وإعــداد جيــل مــن الفقهــاء والعلــاء 
الربانيــن كــي يخدمــوا الأمــة دينيًّــا وعلميًّــا، وكان يعلِّــم أصحابَــه وتلامذتــه أحكام 
الديــن ومعالمــه؛ وكان يلتــف حولــه كبــار الفقهــاء والعلــاء ليأخــذوا مــن علومــه 
ــة، ويســتضيئوا مــن غــرر حكمــه الفصيحــة،  ــه الديني ــوا مــن معارف ــة، وينهل الثري
ــن  ــح إلا ع ــم الصحي ــى العل ــول ع ــن الحص ــه لا يمك ــد أن ــة؛ بي ــه البليغ ومواعظ
طري��ق أئم��ة أه��ل البي��ت الأطهــار؛ فهــم -كــا روي عــن الإمــام زيــن العابديــن 
ــمِ،  ــدِنِ العِل ــةِ، ومَع ــفِ الَملائِكَ ــالَةِ، ومُتَلَ س ــعِ الرِّ ةِ، ومَوضِ ــوَّ ــجَرَةِ النُّبُ A-: »شَ

ــتِ الوَحــيِ«))). وأهــلِ بَي
 ولأن الإمـــام زيـــن العابديـــن A كان قطـــب الرحـــى في زمانـــه، وأعلـــم 
النـــاس في عـــره، فقـــد التـــف حولـــه العلـــاء، وتتلمـــذوا عـــى يديـــه، وكثـــر 
ـــن  ـــن العابدي ـــذ زي ـــرت تلامي طلاب��ه وأصحاب���ه. ق���ال الس��يد محس���ن الأميـــ: »كث
ــجد،  ــته في داره وفي المسـ ــت مدرسـ ــوم، وكانـ ــواع العلـ ــه في أنـ ــذون عنـ والآخـ

1- مصباح المتهجّد: ص 361 ح 485، جمال الأسبوع: ص 250، بحار الأنوار: ج 87 ص 19 ح 3.
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ـــوا  ن ـــج، ودوَّ ـــاق للح ـــن الآف ـــأتي م ـــن ي ـــاؤه، وم ـــاز وعل ـــاء الحج ـــه فقه ـــذ عن وأخ
ـــاس«))). ـــم الن ـــه ورواه عنه ـــذوه عن ـــا أخ م

 وروى عنــه فقهــاء الإســام مــن العلــوم مــا لا يحــى كثــرة، وحفــظ عنــه مــن 
المواعــظ والأدعيــة وفضائــل القــرآن والحــال والحــرام والمغــازي والأيــام مــا هــو 

مشــهور بــن العلــاء))).
وهــذا الأمــر مــا كان ليتحقــق لــولا جهــود الإمــام زيــن العابديــن A وعنايتــه 
ــم  ــم وتربيته ــل تعليمه ــن أج ــذل م ــذي ب ــه ال ــه ورجال ــه وروات ــرة بأصحاب الكب
الــيء الكثــر مــن أجــل بنــاء كفــاءات متميــزة وطاقــات علميــة خلاقــة، ســاهمت 

في نــر العلــوم والمعــارف في ذلــك العــر عــى نطــاق واســع.
ــخصية  ــه الش ــة، وخصائص ــن A العلمي ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــرًا لمكان ونظ
النــادرة، ومقامــه الرفيــع، وأخلاقــه العظيمــة؛ فقــد كانــت تنجــذب إليــه النفــوس، 
ــا  ــن بقاي ــم م ــل العل ــي أه ــه العلم ــى مجلس ــت ع ــوب، ويتهاف ــه القل ــاح إلي وترت
ــه  ــن علوم ــوا م ــاء لينهل ــرة العل ــاء وخ ــر الفقه ــن وأكاب ــون التابع ــة وعي الصحاب

ــة. ــه الثري ــرة، ومعارف الغزي
 وأوضـــح الشـــيخ محمـــد حســـن آل ياســـن أن عـــدد رواة الإمـــام زيـــن العابديـــن 
ـــه قـــد بلغـــوا المئـــات، وهـــم مـــن مختلـــف المذاهـــب الإســـامية،  A وأصحاب
ـــوا  ـــته، ونهل ـــذوا في مدرس ـــة، فتتلم ـــم والمعرف ـــذب للعل ـــر الع ـــه الغدي ـــدوا في وج

ـــاً:  ـــرة، قائ ـــه الغزي ـــن علوم م
»وحســبنا مــن تصــور هــذه الحقيقــة ثــم إدراكهــا وتصديقهــا بــا لا يقبــل الشــك 
أو الــردد أن نعلــم أن الــرواة عــن الإمــام مــن طــاب العلــم والباحثــن مــن جمهور 
ــذي  ــر ال ــات، الأم ــوا المئ ــد بلغ ــم ق ــم ومذاهبه ــاف منازعه ــى اخت ــلمين ع المس
ــد  ــذي يج ــذب ال ــر الع ــرويّ والغدي ــل ال ــه كان المنه ــى أن ــن ع ــة ويق ــدل بقناع ي

1- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج 1، ص 98.
2- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 250. أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج 1، ص 98.
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فيــه الظامئــون مــا يحقــق رغبتهــم في الاطــاع عــى مســائل الديــن وعلــوم القــرآن 
وأسرار الشريعــة وأبــواب المعرفــة في مجمــل منطلقاتهــا الإنســانية الواســعة«))).

وســجلت لنــا كتــب الرجــال والــرواة والفهرســة والطبقــات ومعاجــم الحديــث 
والأعــام أســاء أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A ورواتــه، الذيــن تتلمــذوا 
ــة  ــم النخب ــرز منه ــد ب ــه، وق ــة، ورووا عن ــه العلمي ــروا بحوث ــه، وح ــى يدي ع
ــرّة مــن الفقهــاء والعلــاء والــرواة والمحدثــن والمفسريــن وغيرهــم  والصفــوة الخَ
ــد  ــة، وق ــة المتنوع ــار العلمي ــة، والآث ــة المختلف ــات العلمي ــاب التخصص ــن أصح م
 Aكان لهــم – فيــا بعــد – دور فاعــل ومهــم في نــر تــراث الإمــام زيــن العابديــن
بــن النخــب والحــواضر العلميــة البــارزة، وحفــظ رواياتــه وأحاديثــه مــن الضيــاع 

والاندثــار، ونــر تراثــه العلمــي بــن الأنــام.
 وتخــرج مــن المدرســة العلميــة للإمــام زيــن العابديــن A كوكبــة مــن الفقهــاء 
ــة  ــل المعرف ــن أه ــم م ــر منه ــم، وكان الكث ــن وغيره ــرواة والمحدث ــاء وال والعل

ــم. ــم وزمانه ــور دينه ــرة بأم ــي والبص ــم والوع والفه
ــن  ــن العابدي ــام زي ــاب ورواة الإم ــاء أصح ــم بأس ــال قوائ ــاء الرج ــر عل  وذك
A، فمنهــم مــن اقتــر عــى أســاء البارزين منهــم كالشــيخ البرقــي )ت 274هـ( 
في كتابــه »الرجــال« والمعــروف بـــ »رجــال البرقــي«، ومنهــم مــن لم يحــر أصحابــه 
بالموالــن لــه، بــل شــمل غيرهــم كــا فعــل الشــيخ الطــوسي في كتابــه »الأبــواب« 

والمعــروف بـــ »رجــال الطوسي«.
وأحــى الشــيخ الطــوسي )ت 460هـــ( في كتابــه كوكبــة مــن أصحــاب الإمــام 
ــخصًا)))؛  ــوا )170( ش ــة، فبلغ ــروف الهجائي ــق الح ــة وف ــن A مرتب ــن العابدي زي

تحــت عنــوان: »أصحــاب أبي محمــد عــي بــن الحســن عليهــا الســام«.
ــه؛  ــاب الإمــام وروات ــرز أصح ــر أســاء أب واكتفــى البرقــي )ت 274 هـــ( بذك

1- سيرة الأئمة الاثني عشر: الإمام علي بن الحسين، الشيخ محمد حسن آل ياسين، ج 1، ص 457.
2- رجال الطوسي: ص 109 – 120.
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فبلــغ عددهــم )33( شــخصًا)))، وجــاء تحــت عنــوان »أصحــاب أبي محمــد عــي بــن 
الحســن عليهــا الســام«.

ــه  ــردي في كتاب ــي البروج ــيد ع ــم الس ــد ترج ــن فق ــاء المعاصري ــن العل ــا م وأم
ــة  ــة الثامن ــوان »الطبق ــت عن ــاً)))، تح ــه )134( اس ــا مجموع ــال« م ــف المق »طرائ

والعــرون«.
وأمــا الشــيخ محمــد حســن آل ياســن )رحمــه الله( فأحــى )188( شــخصًا مــن 
رواة وأصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A، وذكــر أســاءهم مرتبــة عــى الحــروف 
الهجائيــة، لكنــه اكتفــى في غالــب الأحيــان بذكــر أســائهم مــع الإشــارة لتواريــخ 

وفــاة بعضهــم))).
وأمــا الشــيخ باقــر شريــف القــرشي )رحمــه الله( فقــد ترجــم لحيــاة كوكبــة مــن 
الــرواة والأصحــاب بشــكل موضوعــي متسلســل مرتبــة عــى الحــروف الهجائيــة، 
فترجــم )165( اســاً، مــع ذكــر مصنفاتهــم ومؤلفاتهــم إن وجــدت، مــع الإشــارة 

إلى درجــة وثاقــة بعضهــم وعدالتهــم))).
ــاب  ــوان: »أصح ــوعة بعن ــة موس ــينية المقدس ــة الحس ــن العتب ــا ع ــدر حديثً  وص
اد A ومعــاصروه والــراوون عنــه«، للســيد محمــد جــواد الحســيني  ــجَّ الإمــام السَّ
الجــالي، الطبعــة الأولى 1439هـــ - 2018م، وتقــع في اثنــي عــر مجلــدًا، وتمتــاز 
بســعة الترجمــة لــكل واحــد مــن أصحــاب الإمــام والــرواة عنــه، وعلاقتــه بالإمــام، 

. واســتعراض روايتــه عنــه في مصــادر أهــل البيــت
ــوم  ــف العلـ ــه في مختلـ ــن A عنـ ــن العابديـ ــام زيـ ــاب الإمـ  وروى أصحـ

1- رجال البرقي: ص 64 – 72.
2- طرائف المقال: السيد علي البروجردي، ج 2، ص 54 – 60.

ـــن، ج1، ص  ـــن آل ياس ـــد حس ـــن، محم ـــن الحس ـــي ب ـــام ع ـــر: الإم ـــي ع ـــة الاثن ـــرة الأئم ـــع: س 3- راج
.469  –  458

ــرشي، ج 16، ص  ــف الق ــر شري ــن A، باق ــن العابدي ــام زي ــت: الإم ــل البي ــرة أه ــوعة س ــع: موس 4- راج
.287  –  214
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ــة  ــر والأدعيـ ــث والتفسـ ــه والحديـ ــد والفقـ ــن العقائـ ــة مـ ــارف الدينيـ والمعـ
ـــوعات  ـــة في الموس ـــات المدون ـــث والرواي ـــن الأحادي ـــر م ـــا الكث ـــاق وغيره والأخ

ــة الكـــرى. ــة والتاريخيـ الحديثيـ
ولم يقتــر الإمــام زيــن العابديــن A عــى تعليــم أصحابــه وتلامذتــه 
علــوم الديــن، بــل كان يعتنــي بتهذيــب أخلاقهــم وتزكيــة نفوســهم عــر الأدعيــة 
ــلٌ  ــة جي ــته العلمي ــن مدرس ــرج م ــد تخ ــذا فق ــة؛ ول ــة والأخلاقي ــظ التربوي والمواع
ــاب وغيرهــم مــن أهــل  متميــزٌ مــن الفقهــاء والمحدثــن والــرواة والمفسريــن والكُتَّ
العلــم والوعــي والبصــرة والأخــاق؛ وكان لهــؤلاء الفضــل الأكــر – فيــا بعــد – 
ــوم  ــال عل ــة، وإيص ــن الأم ــي ب ــن A العلم ــن العابدي ــام زي ــراث الإم ــر ت في ن

ــرى. ــة الك ــدن العلمي ــواضر والم ــف الح ــت  إلى مختل ــل البي ــة أه أئم
ــرة،  ــن A الكب ــن العابدي ــام زي ــود الإم ــى جه ــة ع ــة قوي ــك دلال وفي ذل
ــا  وعنايتــه الفائقــة بصناعــة كفــاءات علميــة كفــؤة وقــادرة عــى توجيــه الأمــة دينيًّ
وعلميًّــا، وبســط العلــم والمعرفــة بــن النــاس، وخاصــة فيــا يرتبــط بنــر أحاديــث 

ــن وأحكامــه. ــالم الدي ــه، ومع ــام ومفاهيم ــد الإس ــول اللَّ ، وعقائ رس
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أصحاب الإمام زين العابدين A وتلامذته
حظــي بــرف التتلمــذ في مدرســة الإمــام زيــن العابديــن A العلميــة 
ــن،  ــون المحدث ــرواة، وعي ــام ال ــاء، وأع ــدة العل ــاء، وزب ــار الفقه ــن كب ــة م كوكب
 A ــام ــة الإم ــى شرف صحب ــا ع ــازوا جميعً ــد ح ــم، وق ــن وغيره ــرز المفسري وأب
ــتماع إلى  ــة، والاس ــه التخصصي ــة، ومحاضرات ــه العلمي ــه ودروس ــور مجالس وحض
بحوثــه العقائديــة والقرآنيــة والفقهيــة، والاســتفادة مــن علومــه ومعارفــه الواســعة، 
وحفــظ ونــر مــا يرويــه مــن أحاديــث شريفــة عــن آبائــه  عــن جــده رســول 

الله ، وتدوينهــا في الكتــب والرســائل والمصنفــات العلميــة.
ــم في  ــكلام، وبعضه ــد وال ــوم العقائ ــه في عل ــه وتلامذت ــض أصحاب ــرز بع وب
علــوم القــرآن والتفســر، وبعضهــم في علــوم الفقــه، وبعضهــم في علــوم الحديــث، 
وبعضهــم في العلــوم العقليــة؛ فــكان منهــم الفقهــاء والعلــاء والــرواة والمحدثــون 
والمفــرون وغيرهــم، وكان لبعضهــم دور فاعــل -فيــا بعــد- في نــر مــا تعلمــوه 
وســمعوه مبــاشرة مــن الإمــام زيــن العابديــن A، وحفــظ تراثــه العلمــي 

ــرى. ــة الك ــواضر العلمي ــاق والح ــره في الآف ــه، ون وتدوين
وأصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A ورواتــه ليســوا في مرتبــة علميــة واحــدة؛ 
إذ تختلــف درجاتهــم ومراتبهــم ووثاقتهــم، كــا هــو شــأن أصحــاب كل إمــام مــن 
الأئمــة الأطهــار؛ إذ تتفــاوت درجــات العدالــة والوثاقــة والضبــط والحفــظ عندهم، 
ــن  ــم م ــاوت عطاؤه ــك يتف ــا، وكذل ــوة وضعفً ــة ق ــم العلمي ــاوت درجاته ــا تتف ك
حيــث غــزارة التأليــف والتصنيــف وقلتــه، وكثــرة الروايــة وندرتــه، فقــد نجــد أن 
لبعضهــم مجموعــة مــن الكتــب والمؤلفــات في حــن أن البعــض الآخــر لــه كتــاب 
ــرة  ــروي عــن الإمــام طائفــة كب ــة أو رســالة صغــرة، وبعضهــم ي واحــد أو مدون
ا. مــن الأحاديــث والروايــات في حــن أن بعضهــم لا يــروي إلا النــزر القليــل جــدًّ
وســبق أن ترجمــتُ لبعــض أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A حــن ترجمــتُ 
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عــن أصحــاب ابنــه في كتــابي »حيــاة الإمــام الباقــر عليــه الســام« مــن الأصحــاب 
المشــركين بينهــا، وســأكتفي هنــا بترجمــة أبــرز أصحابــه ورواتــه وتلامذتــه بصــورة 

مختــرة ممــن لم أذكرهــم ســابقًا، وهــم:
1- أبان بن أبي عياش البصري )ت 138 هـ(:

ه الشــيخ البرقــي مــن أصحــاب الإمــام زيــن  يكنــى أبــا إســاعيل، تابعــي. عــدَّ
.(((A ــن العابدي

 .(((A ــن ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــا م ــوسي أيضً ــيخ الط ه الش ــدَّ وع
ــف« )))،  ــي، ضعي ــه: »تابع ــال عن ــر A وق ــام الباق ــاب الإم ــن أصح ه م ــدَّ ــا ع ك

 .(((A ــادق ــام الص ــاب الإم ــره في أصح وذك
 وقــال ابــن الغضائــري: »إنــه تابعــي، روى عــن أنــس بــن مالــك، وروى عــن 
ــا  ــب أصحابن ــه، وينس ــت إلي ــف لا يلتف ــام، ضعي ــا الس ــن عليه ــن الحس ــي ب ع
وضــع كتــاب ســليم بــن قيــس إليه«))).وقــد ضعفــه جمــع، ومنهــم ابــن الغضائــري، 
؛ لكــن العلامــة المامقــاني مــال إلى مدحــه، قائــاً: »الجــزم  والشــيخ الطــوسي كــا مــرَّ
ــن  ــه باب ــه، وخطاب ــه إلي ــن قيــس كتاب ــل ســليم ب بضعفــه مشــكل؛ بعــد تســليم مث
الأخ. ومــن لاحــظ حــال ســليم بــن قيــس مــال إلى كــون الرجــل متشــيِّعًا ممدوحًــا، 
وأنّ نســبة وضــع الكتــاب إليــه لا أصــل لهــا، وإذا انضــمَّ إلى ذلــك قــول الشــيخ أبي 
ــيُّع  ــث التش ــن حي ــن« م ــن المخالف ــه م ــل تضعيف ــت أص ــى: »إنِّ رأي ــيّ في المنته ع
تقــوى ذلــك، والعلــم عنــد اللّ تعــالى. بــل بعــد إثبــات وثاقــة ســليم تثبــت وثاقــة 

أبــان هــذا بتســليمه الكتــاب المذكــور إليــه«))).

1- رجال البرقي: ص 71، رقم الترجمة 29.
2- رجال الطوسي: ص 109، رقم الترجمة 1067.
3- رجال الطوسي: ص 126، رقم الترجمة 1264.
4- رجال الطوسي: ص 162، رقم الترجمة 1885.

5- معجم رجال الجديث: السيد الخوئي، ج 1، ص 153، رقم الترجمة 22.
6- تنقيح المقال في علم الرجال: الشيخ عبدالله المامقاني، ج 3، ص 68، رقم الترجمة 14/24.
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 روى أبان عن أنس بن مالك، وسعيد بن جبير، وخُليد العَصَي، وإبراهيم النخعي، 
ق العجلي، وغيرهم. والحسن البصري، ومسلم بن يسار، ومسلم البطين، ومُوَرِّ

 وهو الذي روى كتاب سُليم بن قيس الهلالي.
ــاد بــن سَــلَمة، وســفيان الثــوري،   روى عنــه الحســن بــن صالــح بــن حــيّ، وحمَّ
وأبــو حنيفــة النعــان بــن ثابــت، وفُضيــل بــن عيــاض، ومَعْمَــر بــن راشــد، ويزيــد 

بــن هــارون، وآخــرون.
اد والباقــر والصــادق ، ووقــع في  ــجَّ  وقــد عُــدَّ مــن أصحــاب الأئَمّــة: السَّ
أســناد بعــض الروايــات عــن أئمــة أهــل البيــت، حيــث روى فيهــا عــن ســليم بــن 

قيــس الهــالي، وروى عنــه إبراهيــم بــن عمــر اليــاني، وعمــر بــن أُذينــة))).
2- إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه الأسدي:

 فقيــه مــن فقهــاء الشــيعة، ووجــه مــن وجوههــم، وهومــن أسرة علمية مشــهورة 
. ومعروفــة بالــولاء لأهــل البيت

ـــال:  ـــن A، وق ـــن العابدي ـــام زي ـــاب الإم ـــن أصح ـــوسي م ـــيخ الط ه الش ـــدَّ  ع
ـــاب  ـــن أصح ه م ـــدَّ ـــا ع ـــادق A«)))، ك ـــدالله الص ـــام أبي عب ـــه عـــاش إلى أي »إن

.(((A ـــادق ـــام الص ـــاب الإم ـــره في أصح ـــر A)))، وذك ـــام الباق الإم
 وقــال عنــه النجــاشي في رجالــه: »إســاعيل بــن عبــد الخالــق بــن عبد ربــه بن أبي 
ميمونــة بــن يســار مــولى بنى أســد، وجــه مــن وجــوه أصحابنــا، وفقيــه مــن فقهائنا، 
وهومــن بيــت الشــيعة، عمومتــه: شــهاب، وعبــد الرحيــم، ووهــب، وأبــوه: عبــد 
الخالــق، كلهــم ثقــات، رووا عــن أبي جعفــر وأبي عبــدالله ، وإســاعيل نفســه 

روى عــن أبي عبــدالله وأبــى الحســن ، لــه كتــاب رواه عنــه جماعــة«))). 

1- موسوعة طبقات الفقهاء: ج 1، ص 268، رقم الترجمة 82.
2- رجال الطوسي: ص 110، رقم الترجمة 1075.
3- رجال الطوسي: ص 125، رقم الترجمة 1250.
4- رجال الطوسي: ص 159، رقم الترجمة 1785.

5- رجال النجاشي: ص 29، رقم الترجمة 50.
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3- إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي الكوفي:

ه الشـيخ  ه الشـيخ الطوسي من أصحـاب الإمام زيـن العابدين A)))، كما عدَّ عـدَّ
مـن أصحـاب الإمـام الباقـر A، قائلاً: »إنه أبـو محمد القـرشي المفسر«))). وذكره 
في أصحـاب الإمـام الصـادق A، وقـال عنه: »تابعي، سـمع مـن أبي الطفيل، مات 
ه  في حيـاة أبي عبـدالله A وكان فقيهًـا، وروى عـن أبي جعفـر A أيضًـا))). وعـدَّ

.(((»A البرقـي من أصحـاب الإمام الباقـر
ــن  ــن اب ــل ع ــوسي: »ونق ــيخ الط ــه الش ــا قال ــل م ــا نق ــة بعدم ــاف العلام  وأض
ــه قــال: إنّــه ثقــة.  ــم عليــه، وحكــى عــن ابــن نمــر أنَّ عقــدة أنَّ الصــادق A ترحَّ

ــه«))). ــه أعتمــدُ علي ــة؛ فحديث وبالجمل
وروى جماعة من ثقات أصحاب الصادق A عن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي 
الكوفي، عن أبي جعفر A، مثل: أبان بن عثمان، وحماد بن عثمان، وجميل بن دراج، 
الصادق  أصحاب  ثقات  من  جماعة  روى  كما  يحيى.  بن  وصفوان  عمار،  بن  وإسحاق 

والكاظم  عنه، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ، منهم هشام بن سالم ))).
 وقد كان أحد وجوه رجال الشيعة، فقيهًا، قليل الحديث. روى له الشيخ الكليني في 

الكافي، والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام والاستبصار في عدة موارد))).
4- أم البراء:

هــا الشــيخ الطــوسي في رجالــه مــن أصحــاب الإمــام زيــن  راويــة للحديــث، عدَّ
العابديــن A، وقــال: »وقيــل: هــي حبَّابــة الوالبيــة«))).

1- رجال الطوسي: ص 109، رقم الترجمة 1062.

2- رجال الطوسي: ص 124، رقم الترجمة 1243.

3- رجال الطوسي: ص 159، رقم الترجمة 1780.
4- رجال البرقي: ص 92، رقم الترجمة: 89.

5- خلاصة الأقوال: العلامة الحلي: ج 1، ص 158، رقم الترجمة: 3/31.
6- تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي: السيد محمد علي الأبطحي، ج ٤، ص ١٧٧.

7- موسوعة طبقات الفقهاء: ج 1، ص 287، رقم الترجمة: 96.
8- رجال الطوسي: ص 120، رقم 1228.
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 A ــن ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــه م ــا في رجال ــي أيضً ــا البرق ه وعدَّ
عنــه))). روت  التــي 

 وقــال المامقــاني في تنقيــح المقــال: »مــا يفيــده ظاهــر كلام الشــيخ كونهــا إماميَّــة، 
ــدى، إَّل أن  ــة أم الن ــة حبَّاب ــة، إن كني ــة الوالبي ــا حبّاب ــد كونه ــول، ويبع ــا مجه وحاله

تكــون لهــا كنيتــان«))).
8- ثابت بن دينار )ت 150 هـ(:

ه البرقــي في رجالــه مــن أصحــاب الإمــام زيــن  والمشــهور بــأبي حمــزة الثــالي، عــدَّ
ــار  ــة دين ــار، وكني ــن دين ــت ب ــالي، ثاب ــزة الث ــو حم ــه: »أب ــال عن ــن A. وق العابدي

أبــو صفيــة«))).
ــن  ــن العابدي ــارة مــن أصحــاب الإمــام زي ــه ت ه الشــيخ الطــوسي في رجال وعــدَّ
ــام  ــاب الإم ــن أصح ــة م ــارة ثاني ــنة 150هـــ«)))، وت ــات س ــه: »م ــال في A، وق
ــى  ــة الأزدي الثــالي الكــوفي. يكن ــو صفي ــار، أب ــن دين ــاً: »ثابــت ب الباقــر A قائ

.(((A ــادق ــام الص ــاب الإم ــة في أصح ــارة ثالث ــزة«))). وت ــا حم أب
ــم أبي  ــالي، واس ــزة الث ــو حم ــة أب ــن أبي صفي ــت ب ــاشي: »ثاب ــيخ النج ــال الش وق
صفيــة: دينــار، مــولى، كــوفي، ثقــة. استشــهد ثلاثــة مــن أولاده مــع الثائــر العظيــم 

زيــد بــن عــي بــن الحســن، وهــم: نــوح، ومنصــور، وحمــزة.
ــن ، وروى  ــا الحس ــدالله وأب ــا عب ــر وأب ــا جعف ــن وأب ــن الحس ــي ب ــي ع لق
ــث. ــة والحدي ــم، في الرواي ــم، ومعتمديه ــا وثقاته ــار أصحابن ــن خي ــم، وكان م عنه

وروى عن أبي عبدالله A أنه قال: أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه. 

1- رجال البرقي: ص 380، رقم 1.
2-تنقيح المقال: الشيخ المامقاني، ج 3، ص 70.

3- رجال البرقي: ص 66، رقم 12.
4- رجال الطوسي: ص 110، رقم 1083.
5- رجال الطوسي: ص 129، رقم 1307.
6- رجال الطوسي: ص 174، رقم 2047.
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وروى عنه العامة، ومات في سنة خمسين ومائة«))).
ــن  ــت ب ــزة ثاب ــو حم ــه: »أب ــه إلي ــر طريق ــد ذك ــيخة، عن ــدوق في المش ــال الص وق
دينــار الثــالي، ودينــار يكنــى أبــا صفيــة، وهــو مــن حــي )طــي( )مــن( بنــي ثعــل، 
ونســب إلى ثمالــة، لأن داره كانــت فيهــم، وتــوفى ســنة )150(، وهــو ثقــة، عــدل، 
ــن  ــر ب ــي، وجعف ــن ع ــد ب ــن، ومحم ــن الحس ــي ب ــة ع ــن الأئم ــة م ــي أربع ــد لق ق

.(((» ــر ــن جعف ــى ب ــد، وموس محم
روى أبــو حمــزة الثــالي عــن جابــر بــن عبــدالله الأنصــاري، وشــهر بــن حوشــب، 

وعبــدالله بــن الحســن، وأبي رزيــن الأســدي.
روى عنــه أبــان بــن تغلــب، وأبــو أيــوب الخــزاز، وعــي بــن رئــاب، والحســن بن 
محبــوب، وعاصــم بــن حُيــد الحنــاط، وأبــان بــن عثــان، وابــن مُســكان، وأســد بــن 
أبي العــاء، وحكــم الحنــاط، وداود الرقّــي، وســيف بــن عمــرة، وعائــذ الأحمــي، 
وعبــدالله بــن ســنان، وشــعيب العقرقــوفي، وصفــوان الجــال، وعيســى بــن بشــر، 
ومحمــد بــن مســلم، ومعاويــة بــن عــار، ومالــك بــن عطيــة الأحمــي، وهشــام بــن 
ســالم، ومحمــد بــن الفضيــل، وجميــل بــن درّاج، وعبــدالله بــن أبي يعفــور، وطائفــة. 

وكان مــن كبــار علــاء عــره في الفقــه والحديــث وعلــوم اللغــة وغيرهــا.
  ة الأرَبعـة: زين العابديـن والباقر والصـادق والكاظم أخـذ العلم عـن الأئَمَّ

وروى عنهـم، وكان منقطعًـا إليهـم مقربًا عندهم.
ــث،  ــة والحدي ــم في الرواي ــم ومعتمديه ــيعة وثقاته ــال الش ــار رج ــن خي ــو م وه
ــة أهــل البيــت  تبلــغ ثلاثمائة  وقــد وقــع في أســناد كثــر مــن الروايــات عــن أئمَّ

وواحــدًا وســتين مــوردًا.
ـــد  ـــث عن ـــه حدي ـــي« ول ـــند ع ـــائي في »مس ـــذي، والنس ـــا الترم ـــه أيضً وروى ل
ـــاب  ـــا كت ـــا منه ـــالي كتبً ـــزة الث ـــو حم ـــف أب ـــد ألَّ ـــارة، وق ـــاب الطه ـــة في كت ـــن ماج اب

1- رجال النجاشي: ص 114، رقم 296.
2- معجم رجال الحديث: السيد الخوئي، ج 4، ص 294، رقم الترجمة 1960.
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ـــام  ـــه الإم ـــل عن ـــذي نق ـــرآن« ال ـــر الق ـــاب »تفس ـــد« وكت ـــاب »الزه ـــوادر« وكت »الن
ـــرج  ـــره وأخ ـــا في تفس ـــي أيضً ـــره الثعلب ـــان« وذك ـــع البي ـــره »مجم ـــرسي في تفس الط

ـــه. ـــن روايات ـــر م الكث
وروى أبو حمزة »رسالة الحقوق« عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين A، وروى 
عنه أيضًا دعاء السحر الكبير في شهر رمضان المبارك والمعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي))).

9- حبابة الوالبية:

حبابــة بنــت جعفــر الوالبيــة الأســدية، أم النــدى، مــن رواة الحديــث، ممدوحــة، 
.(((A وعاشــت إلى زمــن الإمــام الرضــا A وكانــت قــد أدركــت أمــر المؤمنــن

.((( قال ابن داوود الحلي: من رواة الحسن والحسين وعليِّ بن الحسين والباقر 
ــن  ــا روي ع ــا، لم ل الله عمره ــوَّ ــن A فط ــن العابدي ــام زي ــا الإم ــا له ــد دع  وق
ــةَ دَعَــا لَـَـا عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ A فَــرَدَّ  الإمــام الباقــر A قاــل: »إنَّ حَبَابَــةَ الْوَالبِيَِّ
اللهُ عَلَيْهَــا شَــبَابََا، وَأَشَــارَ إلَِيْهَــا بإِصِْبَعِــهِ فَحَاضَــتْ لوَِقْتهَِــا، وَلَـَـا يَوْمَئِــذٍ مِئَــةُ سَــنةٍَ 

ةَ سَ�ـنةًَ«))). لـاَثَ عَرْشَ وَثَ
وروى الشــيخ الطــوسي: »وبقيــت إلى أيــام الرضــا A...، وهــو A آخــر مــن 

لقيتهــم، وماتــت بعــد لقائهــا إيــاه وكفنهــا في قميصــه«))).
وهــي صاحبــة الحصــاة التــي طبــع فيهــا أمــر المؤمنــن A بخاتمــه، وأخبرهــا 
أنَّ مــن قــدر أن يطبــع فيهــا كــا طبــع فهــو إمــام، وأتــت بهــا إلى الأئمــة  واحــدًا 
بعــد واحــد، وهــم يطبعــون فيهــا، إلى أن انتهــت إلى أبي الحســن الرضــا A فطبــع 

فيهــا، وعاشــت حبابــة بعــد ذلــك تســعة أشــهر))).

1- موسوعة طبقات الفقهاء: ج 1، ص 303 - 304، رقم 108.
2- رجال الكشي: ص 198، رقم 182.

3- رجال ابن داوود الحلي: ص 69 الرقم 374.
4- كمال الدين: الشيخ الصدوق، ص 537، ح 2. بحار الأنوار: ج 46، ص 27، ح 13.

5- كتاب الغيبة: الشيخ الطوسي، ص 75، ح 82.
6- سفينة البحار ومدينة الحكم والآثا: ج ٢، ص 30.
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 روى الش��يخ الكلين��ي بسنــده عَــنْ حَبَابَــةَ الْوَالبِيَِّــةِ، قَالَــتْ: رَأَيْــتُ‏ أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ 
ــا  بُ بَِ ــرِْ ــبَابَتَان‏ِ)))، يَ ــا سَ ةٌ)))، لََ ــهُ دِرَّ ــس‏ِ))) ومَعَ مِي ــةِ))) الَْ طَ ــاَمُ فِ شُْ ــهِ السَّ عَلَيْ
ــي  ــوخِ بَنِ ــي مُسُ ــا بَيَّاعِ ــمْ: »يَ ــولُ لَُ ــارِ)))، ويَقُ مَّ ــي‏ والزِّ يِ‏))) والَْارْمَاهِ ــرِّ ــي‏ الِْ بَيَّاعِ

ــرْوَانَ«. ــي مَ ــدِ بَنِ ــلَ وجُنْ ائِي إسَِْ
فَقَامَ إلَِيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنفََ، فَقَالَ: يَا أَمِيَر الُْؤْمِنيَِن، ومَا جُندُْ بَنيِ مَرْوَانَ؟
وَارِبَ‏)))، فَمُسِخُوا)))«. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ: »أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحى‏، وفَتَلُوا الشَّ

طَةُ: أوّل طائفة من الجيش تشهد الوَقْعَة«. النهاية، ج 2، ص 460)شرط(. 1- قال ابن الأثير: »الشُْ
ــاقة،  ــة، والس ــام: المقدّم ــة أقس ــوم بخمس ــه مقس ــه؛ لأنّ ــمّي ب ــش، س ــس: الجي ــر: »الخمي ــن الأث ــال اب 2- ق

ــس(. ــة، ج 2، ص 79)خم ــم«. النهاي ــه الغنائ ــس في ــه تَُمَّ ــل: لأنّ ــب. وقي ــرة، والقل ــة، والمي والميمن
ب بهــا، أو هــي السَــوْط. والجمــع: دِرَرٌ. )الصحــاح، ج 2، ص 656؛ المصبــاح المنــر،  ةُ«: التــي يُــرَْ 3- »الــدِرَّ

ص 192)درر(.
ـــنّ  ـــوْط. ولك ـــي: رأس السَ ـــد المجل ـــقّة، وعن ـــض: الشُ ـــدراني والفي ـــد المازن ـــبابة« عن ـــبّابتان«. و »السَ 4- »س
ـــبّابة، وهـــي التـــي تـــي الإبهـــام مـــن الأصابـــع. و»السِـــبّ« و»السَـــبيِبَة« بمعنـــى  الموجـــود في اللغـــة: السَّ
ـــع:  ـــان. راج ـــراد: طرف ـــبّابتان، والم ـــن: س ـــا في المت ـــلّ م ـــان. ولع ـــن الكَتّ ـــوع كان، أو م ـــاب أيّ ن ـــن الثي ة م ـــقَّ الشُ
ـــرب، ج  ـــان الع ـــول، ج 4، ص 79؛ لس ـــرآة العق ـــوافي، ج 2، ص 144؛ م ـــدراني، ج 6، ص 264؛ ال شرح المازن

1، ص 456- 457)ســـبب(.
ـــة،  ـــبه الحَيَّ ـــمَك يُش ـــن السَ ـــوع م ـــر: »ن ـــن الأث ـــال اب ـــمك«. وق ـــن الس : ضرب م يُّ ـــرِّ ـــري: »الِج ـــال الجوه 5- ق
ـــة، ج 1، ص  ـــاح، ج 2، ص 611؛ النهاي ـــر. الصح ـــف للتفس ـــه فالعط ـــي« وعلي ـــيّة: مارماه ـــمّى بالفارس ويس

ـــرر(. 260)ج
6- في كـــال الديـــن:+/ »والطـــافي«. وقـــال المجلـــي: »وكـــذا الزمّـــار بكـــر الـــزاى وتشـــديد الميـــم«، 
ـــم في  ـــة، نع ـــده في اللغ ـــن لم نج ـــي، ولك ـــرّيّ والمارماه ـــل الج ـــه مث ـــوس ل ـــمك لا فل ـــن الس ـــوع م ـــو ن أي ه
ـــبٌ و  ـــه صَخَ ـــره، ول ـــط ظه ـــئ وس ـــوْك نات ـــه شَ ـــمك ل ـــن الس ـــوع م يت: ن ـــكِّ ـــر، كسِ ـــاج: زِمِّ ـــوس والت القام
ـــط، ج 1،  ـــوس المحي ـــول، ج 4، ص 79؛ القام ـــرآة العق ـــع: م ـــه. راج ـــه علي ـــاه وقبض ـــاد إيّ ـــد الصيّ ـــت صي ق

ص 56؛ تـــاج العـــروس، ج 6، ص 47)زمـــر(.
7- »فَتَلُــوا الشــوارب«، أي لَوَوْهــا، مــن الفَتْــل، وهــو لَُّ الــي‏ء كَلَيِّــكَ الحبــل وكفَتْــل الفتيلــة. راجــع: لســان 

العــرب، ج 11، ص 514)فتــل(.
ــورة  ــق إلى ص ــل خُلْ ــل: تحوي ــا. وقي ــح منه ــورة أقب ــورة إلى ص ــل ص ــو تحوي ــخ، وه ــن الَمسْ ــخُوا«، م 8- »مُسِ

ــخ(. ــرب، ج 3، ص 55)مس ــان الع ــرى. لس اخ



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................486

بَعْتُــهُ، فَلَــمْ أَزَلْ أَقْفُــو أَثَــرَه‏ُ))) حَتّــى‏ قَعَــدَ   فَلَــمْ أَرَ نَاطِقًــا أَحْسَــنَ نُطْقًــا مِنـْـهُ، ثُــمَّ اتَّ
ــكَ اللهُ؟ مَامَــةِ يَرْحَُ فِ رَحَبَــةِ))) الَْسْــجِدِ، فَقُلْــتُ لَــه‏ُ: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ، مَــا دَللََــةُ الِْ

قَالَـتْ‏: فَقَـالَ: »ائْتيِنـِي‏ بتِلِْكَ الَْصَاةِ« وأَشَـارَ بيَِـدِهِ إلِى‏ حَصَـاةٍ، فَأَتَيْتُهُ بَِـا، فَطَبَع‏َ))) 
مَامَـةَ، فَقَـدَرَ أَنْ يَطْبَـعَ كَمَ  ع‏ٍ الِْ لِ فيِهَـا بخَِاتَـِهِ، ثُـمَّ قَـالَ لِ: »يَـا حَبَابَـةُ إذَِا ادَّعـى‏ مُـدَّ

‏ءٌ يُرِيدُهُ«. مَـامُ لَ يَعْـزُبُ‏))) عَنـْهُ شَْ ضُ الطَّاعَـةِ؛ والِْ ـهُ إمَِامٌ مُفْترََ رَأَيْـتِ، فَاعْلَمِـي أَنَّ
ــتُ  ــاَمُ، فَجِئْ ــهِ السَّ ــنَ عَلَيْ ــرُ الُْؤْمِنِ ــضَ أَمِ ــى‏ قُبِ ــتُ حَتّ فْ ــمَّ انْصََ ــتْ: ثُ قَالَ
ــاسُ  ــاَمُ والنَّ ــهِ السَّ ــنَ عَلَيْ ــرِ الُْؤْمِنِ ــسِ أَمِ ــو فِ مَلِْ ــاَم‏ُ وَهُ ــهِ السَّ ــنِ عَلَيْ إلَِ الَْسَ

ــتُ‏: ــةُ« فَقُلْ ــةُ الْوَالبِيَِّ ــا حَبَابَ ــالَ‏: »يَ ــأَلُونَهُ، فَقَ يَسْ
نَعَمْ يَا مَوْلَيَ.

فَقَالَ‏: »هَاتِ مَا مَعَكِ«. 
لَمُ. قَالَتْ‏: فَأَعْطَيْتُهُ فَطَبَعَ فيِهَا كَمَ طَبَع‏َ أَمِيُر الُْؤْمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ

ــاَمُ وهُــو فِ مَسْــجِدِ رَسُــولِ اللهِ‏ صَــىَّ اللهُ  ــهِ السَّ ــتُ الُْسَــنَْ عَلَيْ ــم‏َ أَتَيْ ــتْ: ثُ قَالَ
للََــةِ دَليِلً عَــى‏ مَــا تُرِيدِين‏َ)))،  ــبَ‏)))، ثُــمَّ قَــالَ لِ: »إنَِّ فِ الدَّ بَ ورَحَّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ، فَقَــرَّ

مَامَةِ؟«. يدِين‏َ دَلَلَةَ الِْ أَ فَتُِ
فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا سَيِّدِي.

فَقَالَ: »هَاتِ‏ مَا مَعَكِ« فَناَوَلْتُهُ الَْصَاةَ فَطَبَع‏َ لِ فيِهَا.

1- »أَقْفُوا أثره«، أي أتبعه. لسان العرب، ج 15، ص 194)قفا(.
2- رَحَبَــة المســجد والــدار: ســاحتهما ومُتَّســعهما. وســمّيت الرَحْبَــة رَحبَــةً لســعتها بــا رَحُبَــتْ، أي بما اتّســعت. 

لســان العــرب، ج 1، ص 414)رحب(.
3- »الطَبْعُ«: الختَْم، وهو التأثير في الطين ونحوه. الصحاح، ج 3، ص 1252)طبع(.

4- »لا يَعْزُبُ«: لا يغيب. يقال: عَزَبَ عنيّ فلان يَعْزُبُ ويَعْزِبُ، أي بَعُدَ وغاب. الصحاح، ج 1، ص 181)عزب(.
ــا:  ــال به ــا، أي ق ــب به ــب«، أي رحّ ــب. و »رحّ ــكان قري ــاني إلى م ــه، ودع ــن نفس ــاني م بَ«، أي أدن ــرَّ 5- »فَقَ

ــب(. ــرب، ج 1، ص 414)رح ــان الع ــعة. لس ــب والس ــاه إلى الرَحْ ــا، أو دع مرحبً
6- ذكـر المجلسي هاهنـا وجوهـاً، ثالثهـا أن يكـون المعنـى أنّ في دلالتـي على ما في ضميرك ‏دلالةً على الإمامة؛ 
حيـث أقـول: إنّـك تريديـن دلالتهـا، و نقل رابعهـا عن بعـض الأفاضل، وهـو أنّ »فّي« بتشـديد الياء خبرُ »إنّ«، 

و »الدلالـة« اسـمها، و»دليلاً« بدلُـه، و»على ما تريديـن« صفة »دليلاً«. راجع: مـرآة العقـول، ج 4، ص 81.
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ــرَُ إلِى‏ أَنْ  ــغَ بَِ الْكِ ــدْ بَلَ ــاَمُ وقَ ــاَ السَّ ــنَ الُْسَــنِْ عَلَيْهِ ــيَِّ بْ ــتُ عَ ــمَّ أَتَيْ ــتْ: ثُ قَالَ
ةَ سَــنةًَ- فَرَأَيْتُــهُ رَاكِعًــا وسَــاجِدًا  أُرْعِشْــتُ‏)))- وأَنَــا أَعُــدُّ يَوْمَئِــذٍ مِائَــةً وثَــاَثَ عَــرَْ
ــبَابِ،  ــادَ إلََِّ شَ ــبَّابَةِ، فَعَ ــأَ إلََِّ باِلسَّ ــةِ، فَأَوْمَ لَلَ ــنَ الدَّ ــتُ مِ ــادَةِ، فَيَئِسْ ــغُولً باِلْعِبَ ومَشْ

ــا؟ وكَــمْ بَقِــيَ‏؟ نْيَ ــا سَــيِّدِي، كَــمْ مَــى‏ مِــنَ الدُّ قَالَــتْ: فَقُلْــتُ: يَ
ا مَا بَقِيَ، فَلَ)))«. ا مَا مَ‏ضى، فَنعََمْ؛ وأَمَّ  فَقَالَ: »أَمَّ

قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ لِ: »هَاتِ مَا مَعَكِ« فَأَعْطَيْتُهُ الَْصَاةَ فَطَبَعَ لِ‏ فيِهَا.
ــاَمُ، فَطَبَــعَ لِ فيِهَــا؛ ثُــمَّ أَتَيْــتُ أَبَــا عبــدالله عَلَيْــهِ  ثُــمَّ أَتَيْــتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ عَلَيْــهِ السَّ
ــعَ لِ  ــاَمُ، فَطَبَ ــهِ السَّ ــى‏ عَلَيْ ــنِ مُوس ــا الَْسَ ــتُ أَبَ ــمَّ أَتَيْ ــا؛ ثُ ــعَ لِ فيِهَ ــاَمُ، فَطَبَ السَّ

ــعَ لِ فيِهَــا))). ــاَمُ، فَطَبَ ــهِ السَّ ضَــا عَلَيْ ــمَّ أَتَيْــتُ الرِّ فيِهَــا؛ ثُ
وقــد عرفــت حبابــة الوالبيــة بالاجتهــاد في العبــادة، والمداومــة عــى زيــارة الإمام 
ــم  ــذت عنه ــار، وأخ ــة الأطه ــن الأئم ــدد م ــاة ع ــت بملاق ــن A، وتشرف الحس
ــر ، عاشــت  ــن الحســن والباق ــا، وروت عــن الحســن والحســن وعــي ب جميعً

مؤمنــة ســعيدة وماتــت مطمئنــة حميــدة.
10- حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي )ت 119هـ(:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A)))، وكذلــك   عــدَّ
عــدّه البرقــي في رجالــه))).

ــد، أي  ــش، أي ارتع ــا وارتع ــشُ رَعَشً ــشَ يَرْعَ ــن رَعِ ــت« م ــه: »ارعش ــت«. وقول ــن: »أعيي ــال الدي 1- في ك
ــش(. ــرب، ج 6، ص 304)رع ــان الع ــرب. لس اضط

2- في مــرآة العقــول: »أمّــا مــا مــى فنعــم، أي لنــا ســبيل إلى معرفتــه، أو الســؤال عنــه موجّــه، أو اخــرك بــأن 
يكــون A أخبرهــا ولم تذكــر للــراوي، أو ذكــره ولم يذكــره الــراوي، وقــس عليــه قولــه: أمّــا مــا بقــي فــا، 

والامتنــاع مــن الإخبــار إمّــا لاختصــاص علمــه بــاللَّ تعــالى، أو لعــدم المصلحــة في الإخبــار«.
3- الكافي: ج 1 ص 346 ح 3، كمال الدين: ص 536 ح 1، الثاقب في المناقب: ص 140 ح 132، كشف الغمّة: ج 
2 ص 160، إعلام الورى: ج 1 ص 408، الوافي: ج 2، ص 143، ح 614؛ الوسائل: ج 2، ص 116، ح 1661؛ 
و ج 24، ص 131، ح 30157. بحار الأنوار: ج 25 ص 175 ح 1. المناقب لابن شهرآشوب: ج 1 ص 299.

4- رجال الطوسي: ص 112، رقم الترجمة: 1100.
5- رجال البرقي: ص 70، رقم الترجمة: 27.
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 كان تابعيًّـــا، وأحـــد كبـــار فقهـــاء الكوفـــة في زمانـــه، روى عـــن عـــي زيـــن 
ـــب  ـــن وه ـــد ب ـــم، وزي ـــن أرق ـــد ب ـــك، وزي ـــن مال ـــس ب ـــن أن ـــن A، وع العابدي

ـــلة))). ـــه مرس ـــه عن ـــب فروايت ـــن أبي طال ـــي ب ـــدرك ع ـــي، ولم ي الجهن
ه في رجال الشيعة كل من ابن قتيبة في معارفه، والشهرستاني في »الملل والنحل«.  عدَّ
ث عــن ابــن عبــاس، وأُمّ ســلمة، وقيــل: لم يســمع منهــا، وحــدّث عــن:   حــدَّ

أنــس بــن مالــك، وزيــد بــن أرقــم، وأبي وائــل، وآخريــن.
ــن  ــر، واب ــو الزب ــش، وأب ــن، والأعم ــاح، وحُص ــن أبي رب ــاء ب ــه: عط  روى عن

ــرون. ــات، وآخ ــزة الزي ــعودي، وحم ــوري، والمس ــعبة، والث ــج، وش جُري
ــع:  ــم راب ــس له ــة لي ــة ثلاث ــال: وكان بالكوف ــاش، ق ــن عي ــر ب ــن أبي بك  رُوي ع

ــا. ــاب الفتي ــؤلاء أصح ــت و.. وكان ه ــن أبي ثاب ــب ب حبي
. عُدَّ من أصحاب الإمام علي بن الحسين، والباقر، والصادق 

 وثّقه ابن معين، والعجلي، والنسائي.
 له نحو مائتي حديث كما ذكر البخاري. وحديثه موجود في الكتب الستة.

ه( في »الـكافي« ثلاث روايـات. تـوفي سـنة تسـع   وروى لـه الكلينـي )قـدّس سرُّ
عرشة ومائة، وقيـل: اثنتين وعشرين، وقيل: سـبع عرشة. وكان من أبنـاء الثمانين))).

11- الحسين ابن الإمام زين العابدين A )ت 157هـ(:

ــيخ  ه الش ــدَّ ــب ، ع ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب  الحس
ــر  ــام الباق ــاب الإم ــره في أصح ــه))). وذك ــه، وروى عن ــاب أبي ــن أصح ــوسي م الط
)عليــه السّــام( قائــاً: »تابعــيّ أخــوه«)))، وفي أصحــاب الصــادق )عليــه السّــام( 

ــدني«))). ــي م ــام( تابع ــه السّ ــدالله )علي ــمّ أبي عب ــاً: »ع قائ

1- رجال البرقي: ص 70، رقم الترجمة: 27، الهامش رقم 2.
2- موسوعة طبقات الفقهاء: ج ١، ص ٣2١، رقم الترجمة: 117.

3- رجال الطوسي: ص 112، رقم الترجمة: 1098.

4- رجال الطوسي: ص 130، رقم الترجمة: 1328.
5- رجال الطوسي: ص 182، رقم الترجمة: 2157..
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 وصفــه الإمــام الباقــر A بالحلــم، فقــال: »وأمــا الحســن فحليــم يمــي عــى 
الأرض هونًــا، وإذا خاطبهــم الجاهلــون قالــوا ســامًا«)))

 قــال عنــه الشــيخ المفيــد: »كان فاضــاً ورعًــا، روى حديثًــا كثــرًا عــن أبيــه عــي 
بــن الحســن، وعمتــه فاطمــة بنــت الحســن، وعمــه أبي جعفــر«))).

ــه  ــد الله، وعقب ــا عب ــى أب ــاً، يكن ــا فاض ــا محدثً ــب: »كان عفيفً ــدة الطال  وفي عم
ــرب«))). ــم والع ــام والعج ــراق والش ــاز والع ــر في الحج ــالم كث ع

ــاح  ــاة بصح ــالته المس ــي في رس ــد الرفاع ــن محم ــن سراج الدي ــدالله ب ــال عب  وق
الأخبــار في نســب الســادة الفاطميــة الأخيــار: »وأمــا الحســن الأصغــر ابــن الإمــام 

زيــن العابديــن A فهــو المحــدث الفاضــل العلامــة البحــر الغطمطــم«))).
 مات سنة سبع وخمسين ومائة، ودفن بالبقيع، وله أربع وسبعون سنة))).

12- حكيم بن جبير:

ه البرقـي في رجالـه مـن أصحـاب الإمـام زيـن العابديـن A، ووصفـه بــ   عـدَّ
 ،A ه الشـيخ الطوسي مـن أصحابه »المطعم�ي«)))، نسـبة إلى جده مطعـم. وكذا عدَّ

قائلاً: »حكي�م ب�ن جبير ب�ن مطعم ب�ن عدي ب�ن عب�د مناف الق�رشي الم�دني«))). 
ــاني،  ــة الكن ــن واثل ــر ب ــل عام ــن أبي الطفي ــن، وع ــن العابدي ــي زي ــن ع  روى ع

ــي. ــم النخع ــوائي، وإبراهي ــدالله الس ــن عب ــب ب ــة وه وأبي جحيف
 روى عنــه ســدير بــن حكيــم الصــرفي، وســليمان الأعمــش، وســفيان الثــوري، 

وزائــدة بــن قدامــة))).

1- الناصريات: الشريف المرتضى، ص 64.
2- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 260.

3- عمدة الطالب: ابن عنبة، ص 403.
4- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين: ج 6، ص 111.

5- رجال الطوسي: ص 182، رقم الترجمة: 2157..
6- رجال البرقي: ص 65، رقم 9.

7- رجال الطوسي: ص 112، رقم 1052.
8- رجال البرقي: ص 65، هامش رقم 4.
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13- زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب:

.(((A عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام زين العابدين 
 كان بــارزًا في قومــه، وعليــه ســيماء الصــاح والشــهامة والهيبــة والكرامــة، وكان 

كثــر الــر والعطــاء، ومــن أهــل الكــرم والجــود والســخاء.
ــا، فقــال عنــه الشــيخ المفيــد: »وأمــا زيــد  وقــد مدحــه أكابــر علمائنــا مدحًــا عامًّ
ــي  ــه( فــكان يــي صدقــات رســول الله ، وأســنّ )بن ــن الحســن )رضي الله عن ب
الحســن(، وكان جليــل القــدر، كريــم الطبــع، ظريــف النفــس، كثــر الــر، ومدحــه 

الشــعراء وقصــده النــاس مــن الآفــاق لطلــب فضلــه«))).
وتــوفي زيــد ســنة 120 بــن مكــة والمدينــة بموضــع يقــال لــه ســاجر وهــو ابــن 
تســعين ســنة كــا في إرشــاد المفيــد وتهذيــب التهذيــب، وفي عمــدة الطالــب: »عــاش 

مئــة ســنة، وقيــل: خمسًــا وتســعين، وقيــل: تســعين«))).
14- زيد ابن الإمام زين العابدين )ت 121 هـ(:

 زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ، يكنــى أبــا الحســن. 
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب أبيــه الإمــام زيــن العابديــن A))). وذكــره  عــدَّ
في أصحــاب الإمــام الباقــر A، مــع إضافــة جملــة: »أبــو الحســن، أخــوه«))). كــا 
ــنة  ــل س ــي، قت ــدني، تابع ــاً: »م ــادق A، قائ ــام الص ــاب الإم ــره في أصح ذك

إحــدى وعشريــن ومئــة، ولــه اثنتــان وأربعــون ســنة«))).
 وفي تكملــة نقــد الرجــال: »اتفــق علــاء الإســام عــى جلالتــه وثقتــه وورعــه 
وعلمــه وفضلــه، وقــد روي في ذلــك أخبــار كثــرة حتــى عقــد ابــن بابويــه في العيون 

1- رجال الطوسي: ص 113، رقم الترجمة: 1127.
2- الإرشاد: ص 185.

3- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج 7، ص 95، رقم 387.
4- رجال الطوسي: ص 113، رقم الترجمة: 1126.
5- رجال الطوسي: ص 135، رقم الترجمة: 1406.
6- رجال الطوسي: ص 206، رقم الترجمة: 2655.
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ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــث الأم ــده في بح ــهيد في قواع ــن الش ــك. وع ــا لذل بابً
 .(((»A المنكــر انــه صرح بــأن خروجــه كان بــإذن الامــام

 وقــال عنــه الشــيخ المفيــد: »كان زيــد بــن عــي بــن الحســن  عــن إخوتــه 
بعــد أبي جعفــر A وأفضلهــم، وكان عابــدًا ورعًــا فقيهًــا ســخيًّا شــجاعًا، وظهــر 

.(((»A بالســيف يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر ويطلــب بثــارات الحســن
ــبيل الله  ــل في س ــة، قت ــم المنزل ــدر، عظي ــل الق ــو جلي ــي: »ه ــه الأردبي ــال عن  وق

ــا«))).  ــن إيراده ــام ع ــق المق ــات يضي ــدره رواي ــو ق ــه، ورد في عل وطاعت
ــغ أربعــة  ــات تبل ــن عــي في إســناد عــدة مــن الرواي ــد ب ــوان زي ــع بعن ــد وق  وق
وســتين مــوردًا. وروى في جميــع ذلــك عــن آبائــه ، وفي بعضهــا عــن أبيــه عــن 

. ــه آبائ
 وروى عنــه أبــو خالــد الواســطي في مورديــن، وعمــرو بــن خالــد في البقيــة إلا 

مــورد واحــد روى عنــه فيــه هاشــم بــن يزيــد))).
 واســتفاضت الروايــات في مــدح زيــد وجلالتــه، وأنــه طلــب بخروجــه الأمــر 
ــد ، ولم  ــن آل محم ــا م ــو إلى الرض ــر، وكان يدع ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
ــا  ــه حزنً ــزن علي ــه ح ــادق A مقتل ــام الص ــغ الإم ــا بل ــه، ولم ــو لنفس ــن يدع يك

ــه))). ــان علي ــاً حتــى ب عظي
15- سعيد بن جبير )ت 95هـ(:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحاب الإمــام زيــن العابديــن A، قائلً: »ســعيد   عــدَّ
بــن جبــر، أبــو محمد، مــولى بنــي والبــة، أصلــه الكوفة، نــزل مكــة، تابعــي«))).

1- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج ٧، ص ١٠٧.
2- الإرشاد: الشيخ المفيد: ص 258 – 259.

3- جامع الرواة: محمد علي الأردبيلي، ج ١، ص ٣٥٧.
4- معجم رجال الحديث: السيد الخوئي، ج ٨، ص ٣٦٩، رقم الترجمة: 4880.

5- راجع: الإرشاد: الشيخ المفيد: ص 259.
6- رجال الطوسي: ص 114، رقم الترجمة: 1132.
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ــرز  ــن أب ــن، وم ــن التابع ــن م ــام المبرزي ــد الأع ــر أح ــن جب ــعيد ب  وكان س
العلــاء في عــره، ولــذا »كان يســمى جهبــذ العلــاء، ومــا عــى الأرض أحــد إلا 

ــه«))). ــاج إلى علم ــو محت وه
 وكان قارئًا للقرآن ومفسًرا له، فقيهًا فاضلً، عابدًا ورعًا، عارفًا بصيًرا.

ــعيد  ــاء، الس عَّ ــالم الدَّ اء، والع ــكَّ ــه الب ــاني: »الفقي ــم الأصفه ــو نعي ــه أب ــال عن  ق
ــد«))). ــديد الحمي ــهيد، الس الش

 وقــال عنــه ابــن كثــر الدمشــقي: »كان مــن أئمــة الإســام في التفســر والفقــه، 
وأنــواع العلــوم، وكثــرة العمــل الصالــح«))).

ــل، وعائشــة، وعــديّ بــن حاتــم، وأبي  روى عــن ابــن عبــاس، وعبــدالله بــن مغفَّ
ــلمي. ســعيد الخـُـدري، وآخريــن. وروى عــن التابعــن مثــل أبي عبدالرحمــن السُّ

ــختياني، وثابــت بــن عجــان، وأبــو   روى عنــه أبــو صالــح الســاّن، وأيــوب السَّ
المقــدام ثابــت بــن هُرمــز، وحبيــب بــن أبي ثابــت، وحّمــاد، وســالم الأفطس، وســلمة 

بــن كُهيــل، وخلــق كثــر.
ل على اللَّ جِاعُ الِإيمان«.  ومن كلام سعيد: »التوكُّ

ل عليك، وحُسن الظنِّ بك«.  وكان يدعو: »اللهم إنّ أسألك صدق التوكُّ
ــولَ خشــيتُكَ بينــك وبــن معصيتــكَ،   وقــال: »إنّ الخشــية أن تخشــى اللَّ حتــى تَُ
فتلــك الخشــية، والذّكــرُ طاعــة اللَّ، فمــن أطــاع اللَّ فقــد ذكــره، ومــن لم يُطعــه فليس 

بذاكــر، وإنْ أكثــر التســبيح وتــاوة القــرآن«.
 له في »الخلاف« ثلاثون موردًا في الفتاوى))).

ــه، قــال الفضــل بــن شــاذان: »ولم  ــاء علي  وقــد وردت روايــات في مدحــه والثن

ــن، ج ٧، ص.٢٣٤.  ــن الأم ــيد محس ــيعة: الس ــان الش ــوب، ج 4، ص 190. أعي ــهر آش ــن ش ــب: اب 1- المناق
ــر، ج 9، ص 115. ــن كث ــة: اب ــة والنهاي البداي

2- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الحافظ الأصفهاني، ج ٤، ص ٢٧٢.
3- البداية والنهاية: ابن كثير، ج 9، ص 116.

4- موسوعة طبقات الفقهاء: ج 1، ص 371، رقم الترجمة: 151.
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ــن  ــعيد ب ــس: س ــة أنف ــره إلا خمس ــن A في أول أم ــن الحس ــي ب ــن ع ــن في زم يك
جبــر، ســعيد بــن المســيَّب، محمــد بــن جبــر بــن مطعــم، يحيــى بــن أم الطويــل، أبــو 

خالــد الكابــي... «))).
وقــال الكــي في ترجمتــه: حدثنــي أبــو المغــرة، قــال: حدثنــي الفضــل، عــن ابــن 
أبي عمــر، عــن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــدالله A، قــال: »إن ســعيد بــن جبــر 
ــبب  ــا كان س ــه، وم ــي علي ــي A يثن ــن A، وكان ع ــن الحس ــي ب ــم بع كان يأت

قتــل الحجــاج لــه إلا عــى هــذا الأمــر، وكان مســتقيمً«))). 
 وذكــر أنــه لمــا دخــل عــى الحجــاج بــن يوســف، قــال لــه: أنــت شــقي 

بــن كســر؟ 
 قال: أمي كانت أعرف باسمي سمتني سعيد بن جبير.

 قال: ما تقول في أبي بكر وعمر، هما في الجنة أو في النار؟ 
ــت  ــا، وإن دخل ــن فيه ــت م ــا لعلم ــرت إلى أهله ــة فنظ ــت الجن ــو دخل ــال: ل  ق

ــا.  ــن فيه ــت م ــا لعلم ــت أهله ــار ورأي الن
 قال: فما قولك في الخلفاء؟ 
 قال: لست عليهم بوكيل.

 قال: أيهم أحب إليك؟
 قال: أرضاهم لخالقه.

 قال: فأيهم أرضى للخالق؟ 
 قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم.

 قال: أبيت أن تصدقني.
 قال: بل لم أحب أن أكذبك))).

1- رجال الكشي: ص 199، رقم 184.
2- رجال الكشي: ص 302 – 303، رقم 190.
3- رجال الكشي: ص 302 – 303، رقم 190.
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 وقــد أمــر الحجــاج بــرب عنقــه، فســقط رأســه إلى الأرض، ولم يبــقَ الحجــاج 
ــا؛  ــا قلائــل حتــى هلــك، وكان الحجــاج يســتيقظ مذعــورًا فزعً بعــد قتلــه إلا أيامً
ــول:  ــه، فيق ــع ثوب ــذ بمجام ــو آخ ــه، وه ــر في منام ــن جب ــعيد ب ــرى س ــه كان ي لأن
يــا عــدو اللَّ فيــم قتلتنــي؟ فيقــول: مــا لي ولســعيد بــن جبــر! مــا لي ولســعيد بــن 
جبــر!))). حتــى هلــك سريعًــا في شر موتــة نتيجــة أعمالــه الإجراميــة، وقتلــه للعلــاء 

والصالحــن.
ــن  ــة اب ــألوا بالكوف ــاس إذا س ــي )ت 682هـــ(: كان الن ــا القزوين ــر زكري  وذك

ــر؟! ــن جب ــعيد ب ــم س ــألونني وفيك ــول: أتس ــاس يق عبَّ
ــاج وشــهد ديــر الجماجــم، فلــاَّ انهــزم ابــن   وكان ســعيد ممَّــن خــرج عــى الحجَّ
ة بعثــه خالــد بــن عبــدالله القــري، وكان  ــة، وبعــد مــدَّ الأشــعث لحــق ســعيد بمكَّ
ــاج تحــت الاســتظهار،  ــة مــن قبــل الوليــد ابــن عبدالملــك، إلى الحجَّ واليًــا عــى مكَّ
ــه: إني لا أحــبُّ أن  ــه المــوكّل ب ــاً، فقــال ل وكان في طريقــه يصــوم نهــارًا ويقــوم لي

أحملــك إلى مــن يقتلــك، فاذهــب أي طريــق شــئت! 
اج أنَّك خليتني وأخاف أن يقتلك!   فقال له سعيد: إنَّه يبلغ الحجَّ

اج قال له: من أنت؟   فلمّ دخل على الحجَّ
 قال: سعيد بن جبير! 

 قال: بل أنت شقيٌّ بن كسير! 
ي!  تني أمِّ  قال: سمَّ

 قال: شقيت! 
 قال: الغيب يعلمه غيرك! 

لنَّك من دنياك نارًا تتلظَّى!  اج: لأبدِّ  فقال له الحجَّ
 فقال سعيد: لو علمت أن ذاك إليك ما اتّذت إلهاً غيرك! 

 قال: ما تقول في الأمير؟

1- الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج ٤، ص ٥٨٠.
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 قال: إن كان محسناً فعند اللّ ثواب إحسانه، وإن كان مسيئًا فلن يعجز اللّ! 
؟   قال: فما تقول فيَّ

 قال: أنت أعلم بنفسك! 
 فقال: تب في علمك! 

 فقال: أذم أسوأك ولا أسرك. 
 قال: تب! 

 قال: ظهر منك جور في حدِّ اللّ وجرأة على معاصيه بقتلك أولياء اللّ! 
 قال: واللّ لأقطعنَّك قطعًا قطعًا ولأفرقنَّ أعضاءَك عضوًا عضوًا! 

 قال: فإذن تفسد عليَّ دنياي وأفسد عليك آخرتك والقصاص أمامك! 
 قال: الويل لك من اللّ! 

 قال: الويل لمن زحزح عن الجنَّة وأدخل النار! 
 فقال: اذهبوا به واضربوا عنقه. 

ـــدًا رســـول   فقـــال ســـعيد: إني أشـــهدك أني أشـــهد أن لا إلـــه إلّ اللّ وأن محمَّ
ـــم، فقـــال  اللّ، لتســـتحفظه حتـــى ألقـــاك بهـــا يـــوم القيامـــة! فذهبـــوا بـــه فتبسَّ

ـــمت؟  الحجّـــاج: لم تبسَّ
 فقال: لجرأتك على اللّ تعالى! 

اج: أضجعوه للذبح! فأضجع.   فقال الحجَّ
مَوَاتِ وَالأرَْضَ﴾))). هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ  فقال: ﴿وَجَّ

 فقال الحجّاج: اقلبوا ظهره إلى القبلة. 
.(((﴾ واْ فَثَمَّ وَجْهُ اللِّ  قال سعيد: ﴿فَأَيْنمََ تُوَلُّ

 قال: كبّوه على وجهه. 

1- الأنعام: 79.
2- البقرة: 115.
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ـــرَى﴾)))  ـــارَةً أُخْ ـــمْ تَ ـــا نُخْرِجُكُ ـــمْ وَمِنْهَ ـــا نُعِيدُكُ ـــمْ وَفيِهَ ـــا خَلَقْنَاكُ ـــال: ﴿مِنْهَ  فق
ـــاه!))). ـــن قف ـــح م فذب

ــر،  ــن جب ــل ســعيد ب ــال: شــهدت مقت ــه، ق ــن خليفــة، عــن أبي ــد ب  وعــن خال
ــاج بعــده  هــا، وعــاش الحجَّ فلــاَّ بــان رأســه قــال: لا إلــه إلَّ اللّ مرّتــن والثالثــة لم يتمَّ
خمســة عــر يومًــا، وقــع الــدود في بطنــه، وكان يقــول: مــا لي ولســعيد بــن جبــر؟ 

ــا أردت النــوم أخــذ برجــي! ))).  كلَّ
وروى المؤرخ المعروف المسعودي حادثة القتل الشنيع ما نصه:

 وفي سـنة أربـع وتسـعين قَتَـلَ الحجاج سـعيد بـن جبير، فذكـر عون بن أبي راشـد 
العبـدي قـال: لمـا ظفـر الحجاج بسـعيد بـن جبير وأوصـل إليه قـال له: ما اسـمك؟ 

 قال: اسمي سعيد بن جبير.
 قال: بل شقي بن كسير!

 قال: أبي كان أعلم باسمي منك.
 قال: لقد شقيت وشقي أبوك.

 قال له: الغيب إنما يعلمه غيرك.
 قال: لأبدلنك بالدنيا نارًا تلظى.

 قال: لو علمت أن ذلك بيدك ما اتخذت إلهاً غيرك.
 قال: فما قولك في الخلفاء؟ 
 قال: لست عليهم بوكيل.

 قال: فاختر أي قتلة تريد أن أقتلك.
 قــال: بــل اخــر يــا شــقي لنفســك، فــوالله مــا تقتلنــي اليــوم بقتلــة إلا قتلتــك في 

الآخــرة بمثلهــا.

1- طه: 55.
2- آثـار البلاد وأخبـار العباد: زكريـا القزويني، دار صادر، بيروت، الطبعـة الأولى 1998م، ص ٢٥5 - 256.

3- آثار البلاد وأخبار العباد، زكريا القزويني، ص ٢٥٦.



497................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

ــرده،  ــاج ب ــر الحج ــك، فأم ــا ولى ضح ــل، فل ــرج ليقت ــاج، فأخ ــه الحج ــر ب  فأم
ــك،  ــم الله عن ــى الله وحل ــك ع ــن جرأت ــت م ــال: عجب ــه، فق ــن ضحك ــأله ع وس
فأمــر بــه فذبــح، فلــا كــبَّ لوجهــه قــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك 
لــه، وأن محمــدًا عبــده ورســوله، وأن الحجــاج غــر مؤمــن بــالله ثــم قــال: اللهــم لا 

تســلط الحجــاج عــى أحــد يقتلــه مــن بعــدي، فذبــح واحتــز رأســه.
 ولم يعــش الحجــاج بعــده إلا خمــس عــرة ليلــة حتــى وقعــت في جوفــه الأكلــة 
فــات مــن ذلــك، ويــروى أنــه كان يقــول بعــد قتــل ســعيد: يــا قــوم مــا لي ولســعيد 
بــن جبــر؟ كلــا عزمــت عــى النــوم أخــذ بحلقــي!))). وقــد ذكــر أنــه أخــذه الســل، 

وهجــره الرقــاد))).
ــا في  ــنة))). قضاه ــن س ــبع وخمس ــن س ــعين ع ــس وتس ــنة خم ــعيد س ــوفي س  وت
ــة والأخــاق،  ــم والفضيل ــم، ونــر العل ــاوة القــرآن الكري ــادة والتهجــد وت العب

ــة الحديــث ونــره. ورواي
16- سعيد بن المسيَّب المخزومي )ت 94 هـ(:

ـــاً:  ـــن A، قائ ـــن العابدي ـــام زي ـــاب الإم ـــن أصح ـــوسي م ـــيخ الط ه الش ـــدَّ ع
ـــه وروى  ـــمع من ـــي، س ـــد المخزوم ـــو محم ـــزن، أب ـــن ح ـــيَّب ب ـــن المس ـــعيد ب »س

ـــدر الأول«))). ـــن الص ـــه A، وهوم عن
.(((A وعدّه البرقي في رجاله أيضًا من أصحاب الإمام زين العابدين 

 قــال عنــه الذهبــي في تذكرتــه: »ســعيد بــن المســيَّب، الإمــام، شــيخ الإســام، 
ــن  ــا م ــنتين مضت ــد لس ــن، ول ــلُّ التابع ــي، أجَ ــد المخزوم ــو محم ــة، أب ــه المدين فقي

1- مروج الذهب: المسعودي، ج 3، ص 136.
2- البدء والتاريخ: البلخي، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى 1431 هـ - 2010م، ص 455.

3- آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا القزويني، ص ٢٥٦.

4- رجال الطوسي: ص 114، رقم الترجمة: 1131.
5- رجال البرقي: ص 66، رقم الترجمة: 10.
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ــد  ــان وزي ــن عث ــمع م ــب، وس ــو يخط ــيئًا وه ــر ش ــن عم ــمع م ــر وس ــة عم خلاف
بــن ثابــت وعائشــة وســعد وأبي هريــرة، وخلــق، وكان واســع العلــم وافــر الحرمــة 
الً بالحــق... وقــال أحمــد بــن حنبــل وغــره: مراســات ســعيد  ــوَّ ــة قَ متــن الديان
صحــاح، وقــال قتــادة: مــا رأيــت أحــدًا أعلــم مــن ســعيد بــن المســيَّب، وكــذا قــال 

ــوا«))).  ــد، وصدق ــر واح ــول وغ ــري ومكح الزه
ــي،  ــرشي المخزوم ــد الق ــو محم ــم، أب ــام العل ــره: »الإم ــا في س ــه أيضً ــال عن  وق

ــه«))).  ــن في زمان ــيد التابع ــة، وس ــل المدين ــالم أه ع
 وقــال عنــه أيضًــا في دول الإســام: »مــات عــالم أهــل زمانــه، وســيد التابعــن 

ســعيد بــن المســيَّب المخزومــي وقــد قــارب ثمانــن ســنة«))).
 فابــن المســيَّب عنــد علــاء الجمهــور إمــام في الحديــث، وإمــام في الفقــه، 

ومصادرهــم مليئــة بأحاديثــه وآرائــه الفقهيــة.
وأمــا علماؤنــا فقــد اتفقــوا عــى أنــه كان شــيعيًّا واختلفــوا عــى وثاقتــه وعدالتــه؛ 

فوثقــه بعضهــم، وقــدح فيــه البعــض الآخــر، وتوقــف آخــرون! 
ــه  ــة فيـ ــات القادحـ ــيد الخوئـــي )قـــدس سره( الروايـ ــش السـ ــد أن ناقـ وبعـ
ـــند  ـــة س ـــدم تمامي ـــل لع ـــر الرج ـــف في أم ـــو التوق ـــح ه ـــال: »إن الصحي ـــا، ق ورده
ـــاف في  ـــل الخ ـــى نق ـــر ع ـــث اقت ـــي حي ـــاد المجل ـــد أج ـــدح، ولق ـــدح والق الم

حـــال الرجـــل مـــن دون ترجيـــح«))).
وجــاء في ترجمــة ابــن المســيَّب في موســوعة طبقــات الفقهــاء: ولــد بالمدينــة ســنة 

ثــاث عــرة، وقيــل: خمــس عــرة.
ــه، وعائشــة،  ــرة، وكان زوج ابنت ــت، وأبي هري ــن ثاب ــد ب ــان، وزي  روى عــن عث

ــن عبــاس، وآخريــن.  وأُمِّ ســلمة، وأســاء بنــت عميــس، واب

1- تذكرة الحفاظ: الذهبي، ج 1، ص 54، رقم 38.
2- سير أعلام النبلاء: الذهبي، ج 4، ص 217، رقم الترجمة: 88.

3- دول الإسلام: الذهبي، ص 54.
4- معجم رجال الحديث: السيد الخوئي، ج 8، ص 139، رقم الترجمة 5190.
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ــح،  ــن صبي ــس ب ــك، وإدري ــادة، وشري ــري، وقت ــد، والزه ــه محمَّ ــه ابن  روى عن
ــرون. ــان، وآخ ــن جدع ــي ب ــزري، وع ــم الج ــد الكري وعب

 ـــن الحســـن ـــن شـــاذان، قـــال: لم يكـــن في زمـــن عـــي ب  روي عـــن الفضـــل ب
ـــال:  ـــم ق ـــيَّب، ث ـــن المس ـــعيد ب ـــم س ـــر منه ـــس.. وذك ـــة أنف ـــره إلَّ خمس في أوّل أم
ـــعيد أوصى  ـــد س ـــزْن ج ـــن ))) وكان ح ـــر المؤمن ـــاه أم ـــيَّب ربَّ ـــن المس ـــعيد ب س

ـــن))).  ـــر المؤمن إلى أم
ــاس  ــم الن ــيَّب أعل ــن المس ــعيد ب ــال: »س ــن  ق ــن الحس ــي ب ــن ع  وروي ع

بــا تقدمــه مــن الآثــار، وأفهمهــم في زمانــه«))).
 وكان عنــده أمــر عظيــم مــن بنــي أُميــة وســوء ســرتهم، وكان لا يقبــل عطاءهم، 
فلــا عقــد عبدالملــك لابنيــه الوليــد وســليمان بالعهــد، أبــى ســعيد ذلــك، فضربــه 
ــن  ــا م ــه تبَّانً ــوطًا، وألبس ــتين س ــة س ــل المدين ــي عام ــاعيل المخزوم ــن إس ــام ب هش

شــعر وأمــر بــه، فطيــف بــه ثُــمَّ ســجن.
 قيــل لــه: ادعُ عــى بنــي أُميَّــة، فقــال: اللهُــمَّ أعــزَّ دينــك، وأظهــر أوليــاءك وأخزِ 

. ــة محمد أعــداءك في عافيــة لأمَُّ
 نقل عنه الشيخ الطوسي إحدى وسبعين فتوى في »الخلاف«.

 كــا وقــع ســعيد بــن المســيَّب في إســناد جملــة مــن الروايــات في الكتــب الأرَبعــة 
ــام  ــن الإم ــد روى ع ــوردًا، فق ــر م ــة ع ــغ أربع ــت ، تبل ــل البي ــة أه ــن أئم ع
عــي بــن الحســن  وعــن جابــر بــن عبــد اللَّ، وســلمان، وعــي بــن أبي رافــع، 

وروى عنــه أبــان بــن تغلــب، وغالــب الأســدي، وأبــو حمــزة الثــالي.
 تــوفي بالمدينــة ســنة أربــع وتســعين، وكان يقــال لهــذه الســنة ســنة الفقهــاء لكثــرة 

مــن مــات منهــم فيهــا))).

1- قال العلامة الحلي في الخلاصة: 2/ 20: هذه الرواية فيها توقف.
2- رجال الكشي: ص 199، رقم 184.

3- رجال الكشي: ص 203، رقم 189. الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج 5، ص 121.
4- موسوعة طبقات الفقهاء: ج 1، ص 375 – 376، رقم الترجمة: 154.
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17-عامر بن واثلة الكناني )ت 100هـ(:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A، قائــاً: »عامر   عــدَّ
.(((»A بــن واثلــة الكنــاني، يكنــى أبــا الطفيــل، من أصحــاب أمــر المؤمنــن

ــاب  ــن أصح ه م ــدَّ ــا ع ــن A)))، ك ــر المؤمن ــاب أم ــي في أصح ــره البرق  وذك
.(((A ــن ــن العابدي ــام زي الإم

عام  ولد  الكناني.  واثلة  بن  عامر  الطفيل  »أبو  قائلً:  أعيانه  في  الأمين  السيد  وترجمه   
أحد وتوفي سنة 100، وهو آخر من مات من الصحابة وشهد مع علي صفين، وكان من 
مخلصي أنصاره. وقال بعض المجلات: إن له ديوان شعر، طبعه بعض مستشرقي الألمان«))). 
 وكان شــاعرًا موهوبًــا، وخطيبًــا فصيحًــا، فقــد »كان شــاعر كنانــة وأحــد 
فرســانها، روى عــن الرســول  طائفــة مــن الأحاديــث، وحمــل رايــة عــي بــن أبي 

طالــب في بعــض وقائعــه. تــوفي ســنة 100 هـــ«))).
 وذكــر آغــا بــزرك الطهــراني أن لــه ديــوان شــعر بعنــوان: » )ديــوان أبــى الطفيل( 
أدرك ثــاني ســنين مــن حيــاة النبــي ، ولــد في عــام أحــد، وهــو آخــر مــن مــات 

مــن الصحابــة كــا في مختــر الذهبــي أنــه مــات )110(«))). 
 كان عامر بن واثلة من خلَّص أصحاب أمير المؤمنين A، وممن حارب مع المختار 

.وآخر من مات ممن رأى النبي ،A الثقفي في تتبع قتلة الإمام الحسين
18- عبدالله بن شريك العامري:

ــر ، وكان  ــن وأبي جعف ــن الحس ــي ب ــن ع ــل، روى ع ــا المحج ــى أب  يكن
ــا))). ــا مقدمً ــا وجيهً عندهم

1- رجال الطوسي: ص 118، رقم 1192.
2- رجال البرقي: ص 42، رقم 37.

3- رجال البرقي: ص 64، رقم 2.
4- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، ج ٧، ص ٤٠٨، رقم الترجمة: 1419.

5- الأنساب: سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، ج ٢، ص ٤٥، هامش رقم 24.
6- الذريعة: آقا بزرگ الطهراني، ج ٩، ص ٤٥

7- خلاصة الأقوال: العلامة الحلي، ج 2، ص 153، رقم الترجمة: 27/611.
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.(((A ه البرقي في رجاله من أصحاب الإمام الباقر  عدَّ
ـــن  ـــن، وع ـــن العابدي ـــي زي ـــن ع ـــة، روى ع ـــل الكوف ـــراء أه ـــن ك ـــا، م  كان تابعيًّ
ـــاس، وعـــن  ـــن عب ـــدالله ب ـــدالله الصـــادق، وعـــن عب ـــر، وعـــن أبي عب ـــر الباق أبي جعف

ـــة. ـــن غفل ـــويد ب س
ــدي،  ــر الأس ــن بش ــة ب ــاري، وعقب ــار الأنص ــد الغف ــم عب ــو مري ــه أب  روى عن

ــنة. ــة س ــن مائ ــناه، وكان اب ــال: جالس ــة، وق ــن عيين ــفيان ب وس
 وثَّقــه أحمــد بــن حنبــل، ويحيــى بــن معــن، وأبــو زرعــة، ويعقــوب بــن ســفيان، 

وقــال النســائي: ليــس بــه بــأس))).
19- عبدالله ابن الإمام زين العابدين:

ــيخ  ه الش ــدَّ ــب ، ع ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــدالله ب عب
.(((A ــن ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــوسي م الط

مـن  وحسـنه  جمالـه  بهـر  إلّ  مجلسًـا  جلـس  مـا  قيـل:  لجمالـه،  بالباهـر  ويلقّـب 
ـد الباقـر A، ومـات وهـو ابـن سـبع وخمسني سـنة))).  ـه أم أخيـه محمَّ حضر، وأمُّ
 A قـال عنـه الشـيخ المفيـد: »وكان عبـدالله بن عيلِّ بن الحسني أخـو أبي جعفر
ييل صدقـات رسـول اللّ  وصدقـات أمير المؤمنني A، وكان فاضلاً فقيهًا.

 وروى عــن آبائــه عــن رســول اللّ )صــىّ اللّ عليــه وآلــه وســلّم( أخبــارًا كثــرة، 
ث النــاس عنــه وحملــوا عنــه الآثــار«))). وحــدَّ

 قــال ابــن حجــر العســقلاني في ترجمتــه: »عبــدالله بــن عــي بــن الحســن بــن عــي 
بــن أبي طالــب الهاشــمي. روى عــن أبيــه وجــده الأكــر عــي بــن أبي طالــب مرســاً 

وجــده لأمــه الحســن بــن عــي ابــن أبي طالــب. 

1- رجال البرقي: ص 78، رقم 26.
2- رجال البرقي: ص 78، رقم 26، الهامش رقم: 3.

3- رجال الطوسي: ص 116، رقم 1169.
4- سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: الشيخ عباس القمي، ج ٦، ص ٧٣.

5- الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 258.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................502

ــد  ــار، ويزي ــة، وعيســى بــن دين ــة، وموســى بــن عقب ــه عــارة بــن غزي  روى عن
ــاد.  بــن أبي زي

 ذكــره ابــن حبــان في الثقــات وقــال: أمــه بنــت الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب. 
قلــت: وصحــح الترمــذي حديثــه والحاكــم«))).

20- عبد المؤمن بن القاسم )ت 147 هـ(:

ـــا  ـــن A))). ك ـــن العابدي ـــام زي ـــاب الإم ـــن أصح ـــوسي م ـــيخ الط ه الش ـــدَّ ع
ذكـــره في أصحـــاب الإمـــام الباقـــر A، قائـــاً: »عبـــد المؤمـــن بـــن القاســـم 
أخـــو أبي مريـــم الأنصـــاري«))). وفي أصحـــاب الإمـــام الصـــادق A، قائـــاً: 
»عبـــد المؤمـــن بـــن القاســـم بـــن قيـــس بـــن قيـــس بـــن فهـــد))) الكـــوفي أبـــو 

عبـــدالله الأنصـــاري، أســـند عنـــه«))).
ـــن  ـــس ب ـــن قي ـــس ب ـــن قي ـــم ب ـــن القاس ـــن ب ـــد المؤم ـــاشي: »عب ـــه النج ـــال عن  ق
ـــوه،  ـــو وأخ ـــة، ه ـــدالله ، ثق ـــر وأبي عب ـــن أبي جعف ـــاري، روى ع ـــد الأنص قه
وهـــو أخـــو أبي مريـــم عبـــد الغفـــار بـــن القاســـم. وقيـــس بـــن قهـــد صحـــابي 

ـــل«.  ـــل المذي ـــره في »ذي ذك
 يكنــى عبــد المؤمــن بــأبي عبــد الله، كــوفي، تُــوفِّ ســنة ســبع وأربعــن ومائــة وهو 

ابــن إحــدى وثمانين ســنة. 
 له كتاب يرويه جماعة، منهم سفيان إبراهيم بن مرثد الحارثي«))).

1- تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، ج ٥، ص ٢٨٤، رقم الترجمة: 557.
2- رجال الطوسي: ص 118، رقم 1202.
3- رجال الطوسي: ص 142، رقم 1528.

ــاء - في  ــد« بالف ــاشي »فه ــيخ والنج ــال الش ــخ رج ــال ج 7، ص 4: في نس ــوس الرج ــري في قام ــال التس 4- ق
ــاف.  ــد« بالق ــواب »قه ــن - والص الموضع
5- رجال الطوسي: ص 241، رقم 3312.

6- رجال النجاشي: ص 239، رقم الترجمة: 655.
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21- عمران بن ميثم التمار:

.(((A ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام زين العابدين  عدَّ
.(((» وثقه النجاشي وقال: »مولى، ثقة، روى عن أبي عبدالله وأبي جعفر 

ـــم  ـــن ميث ـــران ب ـــة: »عم ـــون أربع ـــيط عن ـــمَّ إنَّ الوس ـــري: »ثُ ـــال التس وق
الأســـدي الكـــوفي« عـــن رجـــال الشـــيخ في أصحـــاب الصـــادق A. ثُـــمَّ 
»عمـــران بـــن ميثـــم الكـــوفي« أيضًـــا كذلـــك. ثُـــمَّ »عمـــران بـــن ميثـــم 
ـــم  ـــن ميث ـــران ب ـــمَّ »عم ـــن A. ثُ ـــن الحس ـــيّ ب ـــاب ع ـــه في أصح ر« عن ـــاَّ الت
ـــه  ـــورد روايت ـــد. وم ـــكلَّ واح ـــع أنَّ ال ـــاشي، م ـــن النج ـــدي« ع ـــى الأس ـــن يحي ب

 .(((»A عـــن الصـــادق
 ولــذا قــال صاحــب مســتدركات علــم رجــال الحديــث في ترجمتــه: »عمــران بــن 
اد  ــجَّ ميثــم بــن يحيــى الأســدي الكــوفي التــار: ثقــة بالاتفــاق. مــن أصحــاب السَّ

والباقــر والصــادق )صلــوات الله عليهــم(. وروى عــن أبيــه«))).
22- الفرزدق الشاعر )ت 110هـ(:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب   كان الفــرزدق شــاعرًا موهوبًــا ومشــهورًا، عــدَّ
الإمــام زيــن العابديــن A، قائــاً: »الفــرزدق الشــاعر، ويكنــى أبــا فــراس«))). 

.(((A اد جَّ  وعدّه أيضًا ابن شهر آشوب من أصحاب السَّ
ــة بــن عقــال بــن  ــام بــن غالــب بــن صعصعــة بــن ناجي  واســم الفــرزدق: »همَّ

محمــد بــن ســفيان بــن مجاشــع«))).

1- رجال الطوسي: ص 118، رقم 1197.
2- رجال النجاشي: ص 280، رقم الترجمة: 785.

3- راجع: قاموس الرجال: الشيخ محمد تقي التستري، ج ٨، ص ٢٥٥.
4- مستدركات علم رجال الحديث: الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج ٦، ص ١٣١، رقم الترجمة: 11203.

5- رجال الطوسي: ص 119، رقم 1208.
6- معجم رجال الحديث: السيد الخوئي، ج ١٤، ص ٢٧٩، رقم الترجمة: 9334.

7- اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير، ج ٣، ص ١٦٥.
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 والفــرزدق الشــاعر »ســمع ابــن عمــر وأبــا ســعيد الخــدري وأبــا هريــرة، روى 
عنــه مــروان الأصفــر وابــن أبي نجيــح وابنــه لبطــة وأشــعث بــن عبدالملــك وكان في 

شــبابه يكنــى أبــا مكيــة«))).
ــن  ــام زي ــا الإم ــدح فيه ــي م ــة الت ــة الرائع ــه الميمي ــخ قصيدت ــجل التاري ــد س  وق
ــك  ــن عبدالمل ــام ب ــر هش ــا أنك ــه عندم ــه ومناقب ــا فضائل ــَّن فيه ــن A وب العابدي
ــس  ــرزدق، فحب ــجن الف ــر بس ــه وأم ــدة غضب ــك القصي ــارت تل ــه، فأث ــه ب معرفت

ــة. ــة والمدين ــن مك ــفان ب بعس
 قــال عنــه الســيد حســن الصــدر: »الشــاعر الشــهير، أشــعر الشــعراء في عــره 

وأفخرهــم، شــيعي إمامــي«))).
 قــال الســيد المرتــى في الــدرر والغــرر: »وكان الفــرزدق شــيعيًّا مائــاً إلى بنــي 
هاشــم. قــال: وكان قــد نــزع في آخــر عمــره عــاَّ كان مــن القــذف والفســق وراجــع 
ــة ولا  ــن جمل ــن الدي ــلخًا ع ــقه منس ــال فس ــن في خ ــه لم يك ــى أن ــن ع ــة الدي طريق

مهمــاً أمــره أصــاً«))).
 وقـال في ريـاض العلماء: »أبـو فـراس الفـرزدق الشـاعر الماهـر المعـاصر لجريـر 
المعـروف بالفـرزدق الشـيعي الإمامـي المـادح لمولانـا علي بـن الحسني  بقصيدة 
معروفـة في كتـب رجال أصحابنـا كالكشّ وغيره. وقد مدحه أصحـاب الرجال من 

.(((»A وه مـن أصحـاب الإمام عيل بن الحسني علمائنـا وعـدَّ

قصيدته الميمية
ـــن  ـــام زي ـــدح الإم ـــة في م ـــه الرائع ـــرزدق قصيدت ـــهورة للف ـــد المش ـــن القصائ  م
العابديـــن A، والتـــي تعـــرف بالقصيـــدة الميميـــة، وقـــد قالهـــا عندمـــا حـــج 

1- إكمال الكمال: ابن ماكولا، ج ٧، ص ٥٧.
2- تكملة أمل الآمل: السيد حسن الصد، ج ٤، ص ٢١٣

3- أمالي المرتضى: ج 1، ص 45.
4- رياض العلماء: ج 4، ص 314 – 315. تكملة أمل الآمل: السيد حسن الصد، ج ٤، ص ٢١٣
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ـــا  ـــت، ولم ـــاف بالبي ـــد، فط ـــه الولي ـــه أو أخي ـــة أبي ـــك في خلاف ـــن عبدالمل ـــام ب هش
أراد أن يســـتلم الحجـــر الأســـود لم يســـتطع مـــن كثـــرة الزحـــام، فنصُـــب لـــه 
 ،A ـــن ـــن العابدي ـــام زي ـــل الإم ـــك إذ أقب ـــو كذل ـــا ه ـــه، وبين ـــس علي ـــر فجل من
ـــا  ـــرام، ولم ـــت الح ـــوف بالبي ـــذ يط ـــم أخ ـــه، ث ـــوا ب ـــه، ورحب ـــاس حول ـــف الن فالت
ـــة  ـــالً وهيب ـــه وإج ـــا ل ـــه احترامً ـــاس عن ـــى الن ـــود تنح ـــر الأس ـــتلم الحج أراد أن يس
ـــن  ـــو اب ـــديدين، فه ـــه الش ـــام وانزعاج ـــب هش ـــك غض ـــار ذل ـــه، فأث ـــاً ل ـــه وتعظي من
ـــكل  ـــاس ب ـــه الن ـــل علي ـــمي يقب ـــذا الهاش ـــد، وه ـــه أح ـــت إلي ـــذي لم يلتف ـــم ال الحاك

ـــوق!  ـــة وش ـــة ومحب لهف
 ولذا لما سألوه أهل الشام: من هذا؟ زعم أنه لا يعرفه! 

ــه،  ــه ومناقب ــان فضائل ــام وبي ــدح الإم ــهورة في م ــه المش ــرزدق قصيدت ــال الف  فق
ــرزدق  ــس الف ــر بحب ــا، وأم ــا وحنقً ــزداد غضبً ــام ي ــل هش ــذي جع ــر ال ــو الأم وه

ــاء! ــوان العط ــن دي ــمه م ــو اس ومح
 روى الفت���ال النيسـا��بوري -وغـــره نح���وه -: أَنَّ هِشَـــامَ بْـــنَ عبدالملـــك 
حَـــجَّ فِ خِلَفَـــةِ عبدالملـــك، فَطَـــافَ باِلْبَيْـــتِ وأَرَادَ أَنْ يَسْـــتَلِمَ الَْجَـــرَ فَلَـــمْ 
ـــامِ،  حَـــامِ، فَنصُِـــبَ لَـــهُ مِنـْــرٌَ وأَطَـــافَ بـِــهِ أَهْـــلُ الشَّ يَقْـــدِرْ عَلَيْـــهِ مِـــنَ الزِّ
فَبَيْنـَــا هُـــو كَذَلـِــكَ إذِْ أَقْبَـــلَ عَـــيُِّ بْـــنُ الُْسَـــنِْ A وعَلَيْـــهِ إزَِارٌ ورِدَاءٌ مِـــنْ 
ـَــا رُكْبَـــةُ  ادَةٌ كَأَنَّ ــاسِ وَجْهًـــا وأَطْيَبهِِـــمْ رَائِحَـــةً بَـــنَْ عَيْنيَْـــهِ سَـــجَّ أَحْسَـــنِ النّـَ
ـــاسُ  ـــى النَّ ـــرِ تَنحََّ ـــعِ الَْجَ ـــغَ إلَِ مَوْضِ ـــإذَِا بَلَ ـــتِ فَ ـــوفُ باِلْبَيْ ـــلَ يَطُ ـــزٍ، فَجَعَ عَنْ
ـــلٌ  ـــالَ رَجُ ـــامًا، فَقَ ـــكَ هِشَ ـــاظَ ذَلِ ـــاَلً، فَغَ ـــهُ وإجِْ ـــةً لَ ـــتَلِمَهُ هَيْبَ ـــى يَسْ ـــهُ حَتَّ عَنْ
ـــةَ  ـــذِهِ الْيَْبَ ـــاسُ هَ ـــهُ النَّ ـــدْ هَابَ ـــذِي قَ ـــذَا الَّ ـــنْ هَ ـــامٍ: مَ شَ ـــام‏ِ لِِ ـــلِ الشَّ ـــنْ أَهْ مِ

وأَفْرَجُـــوا لَـــهُ عَـــنِ الَْجَـــرِ؟
امِ.  فَقَالَ هِشَامٌ: لَ أَعْرِفُهُ، لِنَْ لَ يَرْغَبَ فيِهِ أَهْلُ الشَّ

ا -: لَكِنِّي أَعْرِفُهُ!  فَقَالَ الْفَرَزْدَقُ – وكَانَ حَاضًِ
: مَنْ هُو يَا أَبَا فرَِاسٍ؟ امِيُّ  فَقَالَ الشَّ
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فَقَالَ‏:

ذِي تَعْــرِفُ الْبَطْحَــاءُ وَطْأَتَه‏ُ ــرَم‏ُهَــذَا الَّ ــلُّ والَْ ــهُ والِْ ــتُ يَعْرِفُ والْبَيْ

ــم ــادِ اللهِ كُلِّهِ ــرِْ عِبَ ــنُ خَ ــذَا ابْ هَــذَا التَّقِــيُّ النَّقِــيُّ الطَّاهِــرُ الْعَلَــم‏ُهَ

وَالـِـدُه‏ُ اللهِ  رَسُــولُ  عَــيٌِّ  تَــدِي الظُّلَم‏ُهَــذَا  أَمْسَــتْ بنُِــورِ هُــدَاهُ تَْ

قَائِلُهَــا قَــالَ  قُرَيْــشٌ  رَأَتْــهُ  إلَِ مَــكَارِمِ هَــذَا يَنتَْهِــي الْكَــرَم‏ُإذَِا 

تْ‏ قَصَُ تيِ  الَّ الْعِزِّ  ذِرْوَةِ  إلَِ  والْعَجَم‏ُيُنمِي  سْلَمِ  الِْ عَرَبُ  نَيْلِهَا  عَنْ 

رَاحَتـِـه‏ِ عِرْفَــانَ  يُمْسِــكُهُ  رُكْــنُ الَْطِيــمِ إذَِا مَــا جَــاءَ يَسْــتَلِم‏ُيَــكَادُ 

فَـــاَ يُكَلِّـــمُ إلَِّ حِـــنَ يَبْتَسِـــم‏ُيُغْــيِ حَيَــاءً ويُغْــىَ مِــنْ مَهَابَتـِـه‏ِ

تهِ‏ِ غُرَّ نُورِ  عَنْ  جَى  الدُّ نُورُ  اقِهَا الظُّلَم‏ُيَنشَْقُّ  مْسِ تَنجَْابُ عَنْ إشَِْ كَالشَّ

عَبـِـقٌ‏ رِيُحــهُ  خَيْــزُرَانٌ  ــهِ  فِ بكَِفِّ أَرْوَعَ  كَــــــــفِّ  مِـــــــــنْ 

ةٌ مِــنْ رَسُــولِ اللهِ نَبْعَتُــه‏ُ يَم‏ُمُشْــتَقَّ الشِّ ]وَ[  يمُ  والِْ هُ  عَناَصُِ طَابَتْ 

ــم‏ٌحََّــالُ أَثْقَــالِ أَقْــوَامٍ إذَِا وَفَــدُوا ــدَهُ نعَِ ــو عِنْ لُ ــاَئِلِ تَْ ــو الشَّ حُلْ

دِه‏ِ دُ كَانَــــتْ مَــا قَــالَ لَ قَــطُّ إلَِّ فِ تَشَــهُّ لَـــــــــــولَ التَّشَــــهُّ

خُتمُِــواهَــذَا ابْــنُ فَاطِمَــةَ إنِْ كُنْــتَ جَاهِلَه‏ُ قَــدْ  اللهِ  أَنْبيَِــاءُ  هِ  بجَِــدِّ

ــه‏ُ فَــ ــا وشََّ ــهُ قِدْمًـــ لَـــ ــم‏ُاللهُ فَضَّ ــهِ الْقَلَ ــهُ فِ لَوْحِ ــذَاكَ لَ جَــرَى بِ

ــاءِ لَــه‏ُ هِ دَانَ فَضْــلُ الْنَْبيَِ ــم‏ُمِــنْ جَــدِّ ــهُ الْمَُ ــتْ لَ ــهِ دَانَ تِ ــلُ أُمَّ وفَضْ

حْسَـانِ فَانْقَشَـعَتْ‏ ـةَ باِلِْ يَّ والظُّلَـم‏ُعَـمَّ الْبَِ مْلاَقُ  والِْ الْعَمَيَـةُ  عَنهَْـا 
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ــاَ ــمَّ نَفْعُهُ ــاثٌ عَ ــهِ غِيَ ــا يَدَيْ نِكِلْتَ كِفَـــــــــــــــا يَسْـــــــــتَوْ

ــوَادِرُه‏ُ ــى بَ ــةِ لَ يُْشَ ــهْلُ الْلَِيقَ ــرَم‏ُسَ ــقُ والْكَ ــانِ الْلُُ ــهُ خَصْلَتَ تَزِينُ

ــه‏ُ ــونٌ نَقِيبَتُ ــدَ مَيْمُ ــفُ الْوَعْ لِ ــزِم‏ُلَ يُْ ــا أَدِيــبٌ حِــنَ يَعْتَ رَحْــبُ الْفِنَ

ــمُمِــنْ مَعْــرٍَ حُبُّهُــمْ دِيــنٌ وبُغْضُهُم‏ْ ــى ومُعْتَصَ ــمْ مَنجًْ ــرٌ وقُرْبُُ كُفْ

ــوءُ والْبَلْــوَى بحُِبِّهِــم‏ْ ــم‏ُيُسْــتَدْفَعُ السُّ ــانُ والنِّعَ حْسَ ــهِ الِْ دُّ بِ ــرََ ويُسْ

ذِكْرُهُــم‏ْ اللهِ  ذِكْــرِ  بَعْــدَ  مٌ  فِ كُلِّ يَــوْمٍ ومَتُْــومٌ بـِـهِ الْكَلِــم‏ُمُقَــدَّ

تَهُم‏ْ أَو قِيلَ مَنْ خَيُْ أَهْلِ الْرَْضِ قِيلَ هُمُإنِْ عُــدَّ أَهْــلُ التُّقَــى كَانُــوا أَئِمَّ

ــم‏ْ ــدَ غَايَتهِِ ــوَادٌ بُعْ ــتَطيِعُ جَ كَرُمُــوالَ يَسْ وإنِْ  قَــوْمٌ  يُدَانيِهِــمْ  ولَ 

ى والْبَأْسُ مُتَْدِمُهُــمُ الغُيُــوثُ إذَِا مَــا أَزْمَــةٌ أَزَمَــتْ‏ َ والْسُُدُ أُسُدُ الشَّ

مُّ سَــاحَتَهُم‏ْ خِيــمٌ كَرِيــمٌ وأَيْــدٍ باِلنَّــدَى هُضُــم‏ٌيَأْبَــى لَـُـمْ أَنْ يَُــلَّ الــذَّ

هِم‏ْ سِــيَّانِ ذَلـِـكَ إنِْ أَثْــرَوْا وإنِْ عَدِمُــوالَ يَنقُْصُ الْعُسُْ بَسْــطًا مِــنْ أَكُفِّ

ــمُأَيُّ الْلََئِــقِ لَيْسَــتْ فِ رِقَابِـِـم‏ْ ــهُ نعَِ ــذَا أَو لَـــ ــةِ هَـــ لِوَْلَوِيَّ

ــةَ ذَا ليَِّ ــرِفْ أَوَّ ــرِفِ اللََّ يَعْ ــنْ يَعْ يـنُ مِـنْ بَيْتِ هَـذَا نَالَـهُ الْمَُمُمَ فَالدِّ

ــةَ  ــنَْ مَكَّ ــفَانَ بَ ــسَ بعُِسْ ــرَزْدَقِ، فَحُبِ ــسِ الْفَ ــرَ بحَِبْ ــامٌ وأَمَ ــبَ هِشَ ــالَ: فَغَضِ  قَ
ــفَ  ــرََ أَلْ ــيْ عَ ــهِ باِثْنَ ــثَ إلَِيْ ــنِْ A، فَبَعَ ــنَ الُْسَ ــيَِّ بْ ــكَ عَ ــغَ ذَلِ ــةِ، فَبَلَ والَْدِينَ
دِرْهَــمٍ. وقَــالَ: أَعْذِرْنَــا يَــا أَبَــا فـِـرَاسٍ فَلَــو كَانَ عِندَْنَــا أَكْثَــرُ مِــنْ هَــذَا لَوَصَلْنـَـاكَ بـِـهِ، 
ــذِي قُلْــتُ إلَِّ لرِِضَــا اللهِ ورَسُــولهِِ،  هَــا، وقَــالَ: يَــا بْــنَ رَسُــولِ اللهِ، مَــا قُلْــتُ الَّ فَرَدَّ
ــدْ رَأَى  ــا قَبلِْتَهَــا، فَقَ ــكَ لََّ ــي عَلَيْ ــالَ: بحَِقِّ ــهِ، وقَ هَــا إلَِيْ ــتُ لِخُــذَ شَــيْئًا فَرَدَّ ــا كُنْ ومَ
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اللهُ مَكَانَــكَ، وعَلِــمَ نيَِّتَــكَ فَقَبلَِهَــا، فَجَعَــلَ الْفَــرَزْدَقُ يَْجُوهِشَــامًا وهُــو فِ الَْبْــسِ، 
�ـه‏ُ: �ـهِ قَوْلُ فَ�ـكَانَ مَِّ�ـا هَجَ�ـا بِ

ــي‏ تِ ــةِ والَّ ــنَْ الَْدِينَ ــنيِ بَ بسُِ اسِ يَْوِي مُنيِبُهَاأَ تَْ إلَِيْهَا قُلُوبُ النّـَ
ــبُ رَأْسًــا لَْ يَكُنْ رَأْسَ سَــيِّدٍ ــايُقَلِّ ــادَ عُيُوبَُ ــهُ حَــوْلَءُ بَ ــنٌْ لَ وعَ

 فَبَعَثَ إلَِيْهِ فَأَخْرَجَهُ))).
تــي  ــنةَِ الَّ  وروى القطــب الراون��دي وغــره أنَّ عَــيَِّ بــنَ الحُسَــنِ A حَــجَّ فِ السَّ
 A ُــه ــاسُ مِن ــتَجهَرَ))) النّ ــةٌ)))، فَاس ــوَ خَليفَ ــك‏ وهُ ــنُ عبدالمل ــامُ ب ــا هِش ــجَّ فيه حَ

شــامٍ: مَــن هُــوَ؟  فوا لَــهُ، وقالــوا لِِ وتَشَــوَّ
 قالَ هِشامٌ: لا أعرِفُ؛ لئََِّل يُرغَبَ فيهِ.

ا-: بَل أنَا أعرِفُهُ:  فَقالَ الفَرَزدَقُ- وكانَ حاضًِ

وَالحَرَم‏ُهذَا الَّذي تَعرِفُ البَطحاءُ وَطأَتَه‏ُ وَالِحلُّ  يَعرِفُهُ  وَالبَيتُ 

إلى‏ آخِرِها.
ـــنُ  ـــيُِّ ب ـــهِ عَ ـــثَ إلَي ـــوانِ، فَبَعَ ي ـــنَ الدِّ ـــمَهُ مِ ـــا اس ـــهُ، ومََ ـــامٌ، وحَبَسَ ـــهُ هِش  فَبَعَثَ
ـــهِ  ـــا إلَي ـــثَ بِ ـــةً. فَبَعَ ـــكَ إلّ دِيانَ ـــتُ ذلِ ـــا قُل ـــالَ: م ـــا وق ه ـــةٍ، فَرَدَّ ـــنِ A بصِِلَ الحُسَ

ـــكَ. ـــكَ ذلِ ـــكَرَ اللهُ لَ ـــد شَ ـــالَ: قَ ـــا، وق أيضً
 ،A الحُسَيِن  بنِ  عَلِِّ  إلى‏  شَكا  باِلقَتلِ-  يوعِدُهُ  وكانَ   – عَلَيهِ  الحَبسُ  طالَ  فَلَمّ   
يوانِ. الدِّ مِنَ  اسمي  مَاَ  هُ  إنَّ اللهِ،  رَسولِ  بنَ  يَا  وقالَ:  إلَيهِ  فَجاءَ  اللهُ،  فَخَلَّصَهُ  لَهُ  فَدَعا 

1- روضــة الواعظــن وبصــرة المتعظــن: ص: 220 – 222. تذكــرة الخــواص: ســبط ابــن الجــوزي، ص 277 
– 279. الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة: ابــن الصبــاغ المالكــي، ج 2، ص 868 – 873. البدايــة والنهايــة: 

ابــن كثــر، ج 6، ص 474. ينابيــع المــودة: القنــدوزي الحنفــي، ج 3، ص 438.
2- قبض الإمام زين العابدين A قبل أن يستلم هشام بن عبد الملك الخلافة، لأنه تولى الخلافة سنة 105 هـ، 
والإمام استشهد سنة 95 هـ.، فالصحيح ما ورد في مصادر أخرى أنه حج في خلافة أبيه عبد الملك أو أخيه الوليد.
3- هكـذا جـاءت في المصـدر، وفي الإرشـاد:» فاسـتجهر النـاس مـن جمالـه«. وجَهَـرَه: عَظُـمَ في عَينـه. يقـال: 
جَهَـرْت الرجُـلَ واجتهرتـه: إذا رأيتـه عظيم المنظر. ورجلٌ جَهيرٌ؛ أي ذو منظر )النهايـة: ج 1 ص 320» جهر«(.
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 فَقالَ: كَم كانَ عَطاؤُكَ؟
ــاجُ إلى‏  ــكَ تَت ــتُ أنَّ ــو عَلِم ــالَ A: لَ ــنةًَ، وق ــنَ سَ ــاهُ لِرَبَع ــذا. فَأَعط ــالَ: كَ  ق

ــنةًَ))). ــى‏ أربَعــونَ سَ ــدَ أن مَ ــرَزدَقُ بَع ــاتَ الفَ ــكَ. فَ ــذا لَعَطَيتُ ــن ه ــرَ مِ أكثَ
ــدى  ــه إح ــة، ول ــر ومِئ ــنة ع ــاعر س ــرزدق الش ــات الف ــر: م ــن الأث ــال اب  ق

ــنة))).  ــعون س وتس
23- وردان أبو خالد الكابلي:

ــاً:  ــن A، قائ ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ  ع
ــمه وردان«))).  ــل: إن اس ــل، وقي ــد الكاب ــا خال ــى أب ــر، يكن »كنك

ه البرقــي أيضًــا مــن أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A، قائــاً: »أبــو   وعــدَّ
خالــد الكابــي، كنكــر)))، ويقــال: اســمه: وردان«))).

.(((A وروى الكشي – بطريق ضعيف – أنه من حواري علي بن الحسين
 ثـم روى أن أبـا خالـد الكابيل خـدم محمـد بـن الحنفية دهـرًا ومـا كان يشـك أنه 

إمـام حتـى سـأله منـه، فقـال محمـد بـن الحنفيـة: الإمـام عيل بـن الحسني  علّي 
وعليـك وعلى كل مسـلم، فقـال: الحمـد لله الـذي لم يمتنـي حتـى عرفت إمامـي))).
ــد  ــاس بع ــد الن ــال: ارت ــه ق ــادق A أن ــن الص ــل – ع ــق مرس ــم روى – بطري ث

ــي))). ــد الكاب ــا خال ــم أب ــن جملته ــدَّ م ــة وع ــن ] A [ إلا ثلاث ــل الحس قت

1- الخرائــج والجرائــح: ج 1 ص 267 ح 10، بحــار الأنــوار: ج 46 ص 141 ح 22، وراجــع الإرشــاد: ج 2 
ص 152. الأمــالي للمرتــى: ج 1 ص 49.

2- الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج ٥، ص ١٥٥.
3- رجال الطوسي: ص 119، رقم 1213.

4- هو لقبه على الأشهر، وقيل: اسمه الذي سمته به أمه.
5- رجال البرقي: ص 65، رقم 7.

6- نقد الرجال: التفرشي، ج ٥، ص ٢٥، رقم الترجمة: 5616.

7- راجع نص الحديث في رجال الكشي: ص 204، رقم 192.
ــرشي، ج ٥، ص ٢٥،  ــم194. نق��د الرج��ال: التف ـ ن��ص الحدي��ث في رج��ال الكش�ي: ص 206، رق 8- راجعـ

ــة: 5616. ــم الترجم رق
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وقــال الشــيخ الطــوسي في الفهرســت: »أبــو خالــد القــاط، لــه كتــاب. وقــال ابن 
عقــدة: اســمه كنكــر، روى عنــه: ابــن ســاعه ومحمــد بــن ســنان«))).

 روى عن علي زين العابدين )المتوفى 94هـ(، ومحمد الباقر )المتوفى 114هـ(.
ــد  ــي، وعب ــالم الجواليق ــن س ــام ب ــرفي، وهش ــم الص ــدير حكي ــه س  وروى عن

ــي. ــواض الطائ ــن ع ــد ب الحمي
 روي أنه لجأ إلى مكة خوفًا من الحجاج الثقفي، وأخفى نفسه فنجا))).

24- مالك بن عطية:

 .(((A ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام زين العابدين عدَّ
قــال عنــه النجــاشي: »مالــك بــن عطيــة الأحمــي أبــو الحســن، البجــي، الكوفي، 
ثقــة. روى عــن أبي عبــدالله A. لــه كتــاب يرويــه جماعــة«))). كــا وثقــه العلامــة 

الحــي في الخلاصــة))).
طبقته في الحديث

 وقع بعنوان مالك بن عطية في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة وتسعين موردًا.
ــدة،  ــالي، وأبي عبي ــزة الث ــر، وأبي حم ــن أبي بص ــدالله A، وع ــن أبي عب  روى ع
ــن أبي  ــر ب ــب، وثوي ــن تغل ــان ب ــور، وأب ــن أبي يعف ــه، واب ــذاء، وأبي ــدة الح وأبي عبي
فاختــة، وداود بــن فرقــد، وزيــاد بــن المنــذر، وســعيد الأعــرج، وســليمان بــن خالد، 
وســورة بــن كليــب، وضريــس الكنــاسي، وعائــذ الأحمــي، وعامــر بــن جذاعــة، 
ــن مســلم، ومعــروف  ــن مصعــب، ومحمــد ب ــن أعــن، وعنبســة ب ــد الأعــى ب وعب
بــن خربــوذ، ومنهــال القصــاب، ويونــس بــن عــار، ويونــس بــن عــار بــن فيــض 

أبي الحســن الصــرفي التغلبــي الكــوفي.

1- الفهرست: ص 263، رقم 826.
2- رجال البرقي: ص 65، هامش رقم 1.

3- رجال الطوسي: ص 120، رقم 1220.
4- رجال النجاشي: ص 404، رقم الترجمة: 1132.

5- خلاصة الأقوال: العلامة الحلي: ج 2، ص 395، رقم 2/1008.
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ــن  ــدالله ب ــوب، وعب ــن محب ــوب، والحســن ب ــن محب ــاب، واب ــن رئ ــه اب  وروى عن
ــن ســنان. ــن الحكــم، ومحمــد ب ــن القاســم، وعــي ب ــدالله ب عبدالرحمــن، وعب

 وروى بعنوان مالك بن عطية الأحمسي، عن أبي حمزة الثمالي، وروى عنه علي بن الحكم. 
 وروى عن معروف بن خربوذ المكي، وروى عنه الحسن بن محبوب))).

25- محمد بن جبير بن مطعم:

ه  ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A)))، كــا عــدَّ  عــدَّ
ــوا معــه في أول  ــن كان ــه)))، وهــو أحــد الخمســة الذي ــن شــهر آشــوب مــن رجال اب

أمــره كــا روى الكــي))).
 قــال عنــه ابــن كثــر الدمشــقي: »كان مــن علــاء قريــش وأشرافهــا، ولــه روايات 
ــوفي  ــنين، ت ــع س ــره أرب ــه وعم ــي  في وجه ــا النب ــة مجه ــل مج ــرة، وكان يعق كث

وعمــره ثــاث وتســعون ســنة بالمدينــة«))).
ــن  ــدي ب ــن ع ــم ب ــن مطع ــر ب ــن جب ــد ب ــه: »محم ــي في ترجمت ــه الذهب ــال عن  وق

ــع«. ــو ناف ــدني، أخ ــي الم ــرشي النوف ــعيد الق ــو س ــاف، أب ــد من ــن عب ــل ب نوف
 روى عن أبيه، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، ومعاوية. 

 روى عنــه بنــوه: جبــر، وعمــر، وإبراهيــم، وســعيد، وابــن شــهاب، وســعد بــن 
إبراهيــم الزهريــان، وعمــرو بــن دينــار، وآخــرون.

 قال ابن سعد: كان ثقةً، قليل الحديث.
 وقــال الواقــدي: تــوفي بالمدينــة في خلافــة عمــر بــن عبدالعزيــز، وقيــل في خلافــة 

ســليمان بن عبدالملــك))).

1- معجم رجال الحديث: السيد الخوئي، ج ١٥، ص ١٧٧- 178، رقم الترجمة: 9839.
2- رجال الطوسي: ص 119، رقم 1214.

3- المناقب: ابن شهر آشوب، ج 4، ص 176.
4- رجال الكشي: ص 199، رقم 184.

5- البداية والنهاية: ابن كثير، ج ٩، ص ٢١١.
6- تاريخ الإسلام: الذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م، ج ٦، ص.٤٦٢
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 26- محمد بن شهاب الزهري )ت 124هـ(:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A، ولكنــه اعتبره  عــدَّ
»عــدو«))). لكــن الســيد الخوئــي قــال: »يظهــر أنَّ نســبة العــداوة إليــه عــى مــا ذكــره 

تهــا«))).  ــيخ لم تثبــت، بــل الظَّاهر عــدم صحَّ الشَّ
 والزهــري وإن كان مــن كبــار علــاء العامــة، ومــن المقربــن للبــاط الأمــوي، 
إلا أنــه كان يعظِّــم الإمــام زيــن العابديــن A ويظهــر محبتــه لــه، وقــد كان يجالســه 
كثــرًا واســتفاد مــن علومــه ومعارفــه، وروى عنــه الكثــر مــن الروايــات والأخبار، 

ة روايــات مذكــورة في الــكافي، والفقيــه، والتهذيــب.  ولــه عــدَّ
 ومما جاء في ترجمته في موسوعة طبقات الفقهاء: 

 محمد بن مسلم بن عبيداللّ بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري، أبو بكر المدني.
 روى عــن جابــر الأنصــاري، وأنــس، وســهل بــن ســعد، وأبي الطفيــل عامــر، 
وعــي بــن الحســن زيــن العابديــن )عليــه السّــام(، وســعيد بــن المســيَّب، وطائفــة.
ث عنــه عطــاء بــن أبي ربــاح، وعمــر بــن عبدالعزيــز، وعمــرو بــن دينــار،  حــدَّ

وقتــادة بــن دعامــة، وآخــرون.
ولزم  بها،  واستقر  الشام  نزل  والمحدثين،  والحفّاظ  الفقهاء  كبار  أحد  وكان   
استقضاه. قد  عبدالملك  بن  يزيد  وكان  عبدالملك،  بن  وهشام  مروان،  بن  عبدالملك 
 ذُكر أنَّ محمد بن نوح جمع فتاواه في ثلاثة أسفار ضخمة مرتّبة على أبواب الفقه.

 وله في »الخلاف« مائة وعشرة موارد في الفتاوى.
ة روايات  ــه كان يحفــظ ألفــن ومائتــي حديــث نصفهــا مســند. ولــه عــدَّ  وروي أنَّ

مذكــورة في »الــكافي« و»مــن لا يحــره الفقيــه« و»تهذيــب الأحكام«.
 تُوفِّ سنة أربع وعشرين ومائة، وقيل ثلاث، وقيل غير ذلك))).

1- رجال الطوسي: ص 119، رقم 1218.
2- معجم رجال الحديث: ج 16، ص 206.

3- موسوعة طبقات الفقهاء: ج 1، ص 523، رقم الترجمة: 255.
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27- محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب:

ــه  ــن A، ولكن ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ  ع
ــة«))).  ــه رواي ــه عن ــس ل ــل: لي ــاف »وقي أض

A، وصاهره  العابدين  زين  بن الحسين  ابن عمه علي   وقال آخرون: روى عن 
الحنفية. ابن  محمد  وعمه  رافع،  أبي  بن  الله  وعبيد  عمر،  أبيه  وعن  خديجة،  ابنته  على 

 وروى عنه ابنه عبد الله، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
 وكان أحد رجال بني هاشم عقلً ونبلً وديناً.

 توفي بعد سنة 132 هـ، وله 63 سنة))).
28- مسلم بن علي البطين:

ــذا  ــن A)))، وك ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ  ع
.(((A ــه ــن أصحاب ــي م ه البرق ــدَّ ع

 روى عن علي بن الحسين A، وعن سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي.
 روى عنه سليمان الأعمش المتوفى 148 هـ، وعمار الدهني.

وثَّقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، والنسائي))).
29- المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي:

ه  ــدَّ ــن A)))، وع ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ  ع
ه مــن أصحــاب الإمــام زين  البرقــي مــن أصحــاب الإمــام الحســن A)))، كــا عــدَّ

العابديــن A أيضًــا))).

1- رجال الطوسي: ص 120، رقم 1219.
2- رجال البرقي: ص 69، هامش رقم 1.

3- رجال الطوسي: ص 119، رقم 1217.
4- رجال البرقي: ص 68، رقم 20.

5- رجال البرقي: ص 58، هامش رقم 7.
6- رجال الطوسي، ص 119، رقم 1216.

7- رجال البرقي: ص 62، رقم 13.

8- رجال البرقي: ص 68، رقم 19.
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 روى عــن عــي بــن الحســن زيــن العابديــن A، وأبي جعفــر الباقــر A، وأبي 
اد A أخبــار لطيفــة )))، وكان كثــر  ــجَّ عبــدالله الصــادق A، ولــه في أحــوال السَّ

الاعتنــاء بروايــة فضائــل أهــل البيــت  وأخبارهــم))).
ــر زاذان،  ــش، وأبي عم ــن حبي ــن وزر ب ــك، وعبدالرحم ــن مال ــس ب ــن أن روى ع

وســعيد بــن جبــر. 
ــعبة، والمســعودي،  ــة، وش ــن أبي أنيس ــد ب ــأة، وزي ــن أرط ــاج ب ــه حج  وروى عن

ــن مصعــب، وآخــرون.  وســوار ب
 وثَّقه ابن معين وغيره، وقال الدارقطني: صدوق))). 

30- ميمون القداح المكي:

ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A)))، كــا ذكــره   عــدَّ
ــزوم،  ــي مخ ــولى بن ــداح م ــون الق ــاً: »ميم ــر A قائ ــام الباق ــاب الإم في أصح
ــون  ــاً: »ميم ــادق A قائ ــام الص ــاب الام ــن أصح ــك م ه كذل ــدَّ ــي«)))، وع مك

ــا«))).  ــم، روى عنه ــي هاش ــولى بن ــي، م ــداح، المك الق
ه البرقـي مـن أصحـاب الإمـام الباقـر A قائلاً: »ميمـون القـداح، مولى   وعـدَّ

بنـي مخـزوم«)))، كما ذكـره في أصحـاب الإمـام الصـادق A وأضاف: »مكـي«))).
.A وعن أبي عبدالله الصادق ،A روى عن أبي جعفر الباقر 

 روى عنه ابنه عبد الله، وأبان بن عثمان، ومحمد بن عبد الجبار، ومعاوية بن وهب))).

1- خاتمة المستدرك: الميرزا حسين النوري الطبرسي، ج 9، ص 144، رقم الترجمة: 2958.
2- رجال البرقي: ص 62، رقم 13، الهامش رقم 4.

3- تاريخ الإسلام: ج ٧، الذهبي، ص483، رقم 575.
4- رجال الطوسي: ص 120، رقم 1223.
5- رجال الطوسي: ص 145، رقم 1583.
6- رجال الطوسي: ص 309، رقم 4575.

7- رجال البرقي: ص 115، رقم 188.
8- رجال البرقي: ص 128، رقم 51.

9- معجم رجال الحديث: السيد الخوئي: ج 20، ص 127، رقم الترجمة 12978.
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ــا  ــار، وقريبً ــت الأطه ــل البي ــة أه ــولاء لأئم ــديد ال ــداح ش ــون الق  وكان ميم
منهــم، وكثــر الاتصــال بهــم، وبصــرًا بكلامهــم، وواعيًــا لمقاصدهــم، ويــدل عــى 
ــا أَنَــا  ، قَــالَ: بَيْنَ مِ بْــنِ سَــعِيدٍ الَْخْزُومِــيِّ ذلــك م��ا رواه الكلينيــ بس��نده: عَــنْ سَــاَّ
ةِ،  ــدُ أَهْــلِ الْبَــرَْ ــادُ بْــنُ كَثِــرٍ عَابِ ــدَ أَبِ عبــدالله A إذِْ دَخَــلَ عَلَيْــهِ عَبَّ جَالِــسٌ عِنْ
احُ مَــوْلى‏ أَبِ  ــدَ أَبِ عبــدالله A مَيْمُــونٌ الْقَــدَّ ــةَ – وعِنْ ــحٍ فَقِيــهُ أَهْــلِ مَكَّ يْ وَابْــنُ شَُ
ــنَ  ــوْبٍ كُفِّ ــدِ اللهِ، فِ كَــمْ ثَ ــا عَبْ ــا أَبَ ــرٍ، فَقَــالَ: يَ ــنُ كَثِ ــادُ بْ ــرٍ A- فَسَــأَلَهُ عَبَّ جَعْفَ

ــهِ(؟  ــهِ وَآلِ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
دِ قِلَّةٌ«. ةٍ)))، وكَانَ فِ الْبُْ يْ‏ِ)))، وثَـوْبٍ حِبرََ  قَـالَ‏: »فِ ثَلَثَـةِ أَثْـوَابٍ: ثَوْبَيِْ صُحَارِيَّ
ــةَ  ــدالله A: »إنَِّ نَخْلَ ــو عب ــالَ أَبُ ــكَ، فَقَ ــنْ ذلِ ــرٍ مِ ــنُ كَثِ ــادُ بْ ))) عَبَّ ــاَ ازْوَرَّ  فَكَأَنَّ
ــاَءِ، فَــاَ نَبَــتَ مِــنْ أَصْلِهَــا كَانَ عَجْوَةً،  ــاَ كَانَــتْ‏ عَجْــوَةً)))، ونَزَلَــتْ مِــنَ السَّ مَرْيَــم‏َ إنَِّ

ومَــا كَانَ مِــنْ لُقَــاطٍ))) فَهُــو لَــوْن‏ٌ)))«.
يْــحٍ: واللهِ مَــا أَدْرِي مَــا  ــادُ بْــنُ كَثِــرٍ لِبْــنِ شَُ  فَلَــاَّ خَرَجُــوا مِــنْ عِنْــدِهِ، قَــالَ عَبَّ

بَــه‏ُ لِ أَبُوعبــدالله A؟  ــذِي ضََ هــذَا الَْثَــلُ الَّ
ــهُ مِنهُْــمْ – يَعْنِــي مَيْمُــونٌ- فَسَــأَلَهُ،  كَ؛ فَإنَِّ ــرُِ يْــحٍ: هــذَا الْغُــاَمُ يُْ  فَقَــالَ‏ ابْــنُ شَُ

فَقَــالَ مَيْمُــونٌ: أَمَــا تَعْلَــمُ مَــا قَــالَ لَــكَ؟ 

ــرة كالغُــرْة. يقــال:  1- »صُحــار«: قريــة باليمــن ينتســب الثــوب إليهــا. وقيــل: هــو مــن الصُحْــرَة، وهــي حُْ
ثــوب أصحــرُ وصُحــارِيّ. النهايــة، ج 3، ص 12)صحــر(.

ــة عــى الوصــف  ةٌ بــوزن عِنبََ ــرْدٌ حِــرََ ــرْدٌ حبــر، وبُ ــا. يقــال: بُ ــيًّا مخطَّطً ود: مــا كان مَوْشِ ــرُُ ــرُ مــن ال 2- الحَبِ
ــر(. ــة، ج 1، ص 328)ح ــرَات. النهاي ــرٌَ وحِ ــع حِ ــانٍ. والجم ــرْدُ يَ ــو بُ ــة، وه والإضاف

ـــاح، ج  ـــع: الصح ـــه. راج ـــدول عن ـــى الع ـــي‏ء بمعن ـــن ال ـــن الازورار ع ـــرف؛ م ـــدل وانح 3- »ازورّ«، أي ع
2، ص 673)زور(.

4- »العَجْوَةُ«: ضرب من أجود التمر بالمدينة، ونخلتها تسمّى ليِنةَ. الصحاح، ج 6، ص 2419)عجو(.
ـــرب،  ـــان الع ـــذه. لس ـــاء أخ ـــن ش ـــه وم ـــة ل ـــذي لا قيم ـــه ال ـــي‏ء التافِ ـــن ال ـــاقطًا م ـــا كان س ـــاطُ«: م 5- »اللُق

ـــط(. ج 7، ص 393)لق
نِّ  ــرَْ ــه مــا خــا ال ــوْنُ«: نــوع مــن النخــل. وقيــل: هــو الدَقَــل، وهــو أردأ التمــر. وقيــل: النخــل كلّ 6- »اللَ

ــون(. ــة، ج 4، ص 278)ل ــع: النهاي ــةٌ. راج ــه: لين ــوان، واحدت ــة الأل ــل المدين ــمّيه أه ــوَة. ويس والعَجْ
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 قَالَ: لَ، واللهِ.
ــهُ ولَــدٌ مِــن‏ْ وُلْــدِ رَسُــولِ اللهِ )صَلَّ  كَ أَنَّ بَ لَــكَ مَثَــلَ نَفْسِــهِ، فَأَخْــرََ ــهُ ضََ  قَــالَ: إنَِّ
اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ(، وعِلْــمُ رَسُــولِ اللهِ عِندَْهُــمْ، فَــاَ جَــاءَ مِــنْ عِندِْهِــمْ، فَهُــو صَــوَابٌ، 

هِــمْ، فَهُــو لُقَــاطٌ))). ومَــا جَــاءَ مِــنْ عِنـْـدِ غَيِْ
ــه  ــدة اختصاص ــند- ش ــة الس ــت ضعيف ــة – وإن كان ــذه الرواي ــن ه ــتفاد م  ويس
ــه  ــح: فإن ــن شري ــول اب ــه ق ــدل علي ــا ي ــم، ك ــن عاصره ــت الذي ــل البي ــة أه بأئم

ــه. ــاء علي ــه، وثن ــم ل ــدح عظي ــذا م ــم، وفي ه منه
31- يحيى بن أم الطويل:

 ،(((A ه الشــيخ الطــوسي في رجالــه مــن أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن عــدَّ
ه البرقــي في رجالــه مــن أصحابــه أيضًــا))). كــا عــدَّ

ــن  ــل ب ــال الفض ــن A))). ق ــن الحس ــي ب ــواري ع ــن ح ــه م ــي أن  روى الك
ــن الحســن  في أول أمــره إلا خمســة أنفــس،  ش��اذان: »لم يكــن في زمــن عــي ب

�ـل«))). �ـن أم الطوي �ـى ب �ـم يحي �ـن جملته �ـر م ذك
 وقــد قتلــه الحجــاج الثقفــي لولائِــه لأمــر المؤمنــن A. أمــره أن يســب أمــر 

ــط. ــن بواس ــه، ودف ــر بقتل ــض، فأم ــن A فرف المؤمن
روى الكشي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر الأول A قال: »أما يحيى بن أم 
الطويل فكان يظهر الفتوة، وكان إذا مشى في الطريق وضع الخلوق على رأسه ويمضغ اللبان 
وقتله«))). ورجليه  يديه  بقطع  وأمر  تراب،  أبا  تلعن  فقال:  الحجاج،  فطلبه  ذيله،  ويطول 

ــب، ج 1، ص 292، ح 853؛ و  ــه، ج 1، ص 152، ح 419؛ التهذي ــكافي: ج 1، ص 400، ح 6.؛ الفقي 1- ال
ــار، ج 47، ص 368، ح 86. ــوافي، ج 3، ص 610، ح 1188؛ البح ص 296، ح 869؛ ال

2- رجال الطوسي: ص 120، رقم 1226.
3- رجال البرقي: ص 65، رقم 8.

4- رجال الكشي: ص 70 – 71، رقم 20.
5- خلاصة الأقوال: العلامة الحلي: ج 2، ص 449، رقم 1082.

6- رجال الكشي: ص 206، رقم 195.
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ــن  ــا روي ع ــه م ــة إيمان ــأنه وصلاب ــمو ش ــة وس ــه الرفيع ــان مكانت ــي في بي  ويكف
الإمــام الصــادق A أن�ـه قاــل: »ارتــدَّ النــاس بعــد قتــل الحســن A إلا ثلاثــة: 
ــاس  ــم إن الن ــم، ث ــن مطع ــر ب ــل، وجب ــن أم الطوي ــى ب ــي، ويحي ــد الكاب ــو خال أب

�ـروا«))). لحق�ـوا وكث

مسك الختام
 A ــن ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــوة م ــام الصف ــؤلاء الأع ل ه ــكِّ  يش
ورواتــه، الذيــن تتلمــذوا عــى يديــه، وأخــذوا العلــوم الدينيــة منــه، وســمعوا منــه 
ــارف  ــن المع ــا م ــة وغيره ــه والأدعي ــر والفق ــكلام والتفس ــث وال ــاشرة الحدي مب
الإســامية؛ وكان لهــؤلاء الصفــوة الفضــل – فيــا بعــد – في تدويــن تــراث الإمــام 
زيــن العابديــن A وحفظــه ونــره بــن أهــل العلــم والمعرفــة والفكــر والأدب. 
وكان فيهــم بقايــا الصحابــة، وأعــام التابعــن، وكبــار الفقهــاء والعلــاء، 
ــت  ــل البي ــد أه ــه عقائ ــوا عن ــن نقل ــه، مم ــه وروات ــه وثقات ــن أصحاب ــص م والخلّ

ــدة. ــة والبعي ــاق القريب ــف الآف ــم إلى مختل وعلومه
ـــه  ـــا بذل ـــر، وب ـــم غزي ـــن عل ـــا أُوتي م ـــن A ب ـــن العابدي ـــام زي ـــتطاع الإم  واس
مـــن جهـــود علميـــة كبـــرة؛ عـــر هـــؤلاء النخبـــة مـــن الأصحـــاب والـــرواة 
والثقـــات أن ينـــر مذهـــب أهـــل البيـــت ، وأن يثبـــت نهجهـــم مـــع كل 
ـــه  ـــة؛ وكان لتراث ـــاء الدامي ـــاة كرب ـــد مأس ـــه بع ـــي واجهت ـــات الت ـــات والعقب التحدي
ـــار  ـــن الآث ـــا م ـــوق وغيرهم ـــالة الحق ـــجادية ورس ـــة الس ـــز كالصحيف ـــي الممي العلم
ـــب  ـــاس، وكس ـــة إلى الن ـــت العلمي ـــل البي ـــالة أه ـــال رس ـــل في إيص ـــر فاع ـــة أث العلمي
ـــاع  ـــاهم في اتس ـــذي س ـــر ال ـــو الأم ـــن، وه ـــاع والمحب ـــار والأتب ـــن الأنص ـــد م المزي

. ـــت ـــل البي ـــة أه ـــعبية لمدرس ـــدة الش القاع

1- رجال الكشي: ص 206، رقم 194.
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خلاصة الباب الثالث
كان عنــوان البــاب الثالــث موســومًا بـــ »الســرة العلميــة والفكريــة للإمــام زيــن 

العابديــن عليــه الســام« ويقــع هــذا البــاب في ســتة فصــول، هــي:
ــه  ــن عليـ ــن العابديـ ــام زيـ ــم الإمـ ــوان »علـ ــميته بعنـ ــل الأول أسـ 1- الفصـ

ـــز البحـــث في المبحـــث الأول منـــه عـــى المكانـــة العلميـــة  الســـام« وتركَّ
للإمـــام A، إذ عُـــرِف A بـــن الخاصـــة والعامـــة بغـــزارة العلـــم، وســـعة 
المعرفـــة والفكـــر، وقـــوة الدليـــل والحجـــة؛ فهـــو معـــدن العلـــم، ووارث 
الحكمـــة، وينبـــوع المعرفـــة؛ فشـــاع صيتـــه في الآفـــاق، وأصبـــح مـــلء 
والمحدثـــن. والـــرواة  والفقهـــاء  العلـــاء  ومقصـــد  والبـــر،  الســـمع 
 روى عنــه فقهــاء الإســام مــن العلــوم مــا لا يحــى كثــرة، ورووا عنــه كثــرًا 
ــه  مــن المواعــظ، والأدعيــة، ومســائل الحــال والحــرام، وأجمــع معــاصروه عــى أن

كان أعلــم وأفقــه وأفضــل أهــل زمانــه بــا منافــس.
وفي المبحــث الثــاني تناولنــا مجموعــة مــن آثــاره العلميــة وذخائــره النفيســة التــي 
تفصــح عــن مكانتــه العلميــة العاليــة، وغــزارة معارفه، وســعة علومه، وقــد حفظت 
لنــا كتــب الحديــث والتاريــخ والســرة مجموعــة مــن تلــك الآثــار العلميــة المهمــة، 
ــة  ــهورة والمتداول ــب المش ــن الكت ــت م ــي أصبح ــجادية؛ والت ــة الس ــا الصحيف منه
بــن المســلمين، وحظيــت باهتــام العلــاء والباحثــن، وقامــوا بدراســتها وشرحهــا، 

والاســتفادة ممــا احتوتــه مــن معــارف وعلــوم وكنــوز علميــة ومعرفيــة مهمــة.
للإمـــام  العلميـــة  الآثـــار  أبـــرز  مـــن  الســـجادية  الصحيفـــة  وتعـــد 
وتميـــزه  العلمـــي،  عمقـــه  عـــى  تـــدل  التـــي   A العابديـــن  زيـــن 
ــربي  ــأدب العـ ــة لـ ــق – جامعـ ــي – بحـ ــان؛ فهـ ــة والبيـ ــة والبلاغـ بالفصاحـ
ــا.  ــة لهـ ــة البلاغيـ ــث القيمـ ــن حيـ ــة مـ ــج البلاغـ ــد نهـ ــأتي بعـ ــح، وتـ الفصيـ
 ومنهــا رســالة الحقــوق؛ وهــي ســفر عظيــم، ووثيقــة علميــة وحقوقيــة مهمــة. 
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تناولــت الحقــوق والواجبــات، وهــي أول وثيقــة مدونــة في حقــوق الإنســان قبــل 
أن يتحــدث العــالم بمئــات الســنين عــن وثيقــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــن  ــة ع ــن A العميق ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــا رؤي ــح لن ــا يوض ــام 1948م؛ م ع

ثقافــة حقــوق الإنســان ومبادئهــا.
 ومنه��ا رساــلة في الزهدــ. يبــنِّ فيهــا آراءَه في مســألة الزهــد، ومفهومــه لــه، ومــا 
ينبغــي أن يكــون عليــه الإنســان الزاهــد؛ وكان A إذا وعــظ النــاس عــن الزهــد 
بكــى وأبكــى الحاضريــن، لأن كلامــه كان يصــدر مــن قلــب إنســان صــادق وهــو 

في غايــة الزهــد والتقــوى والــورع عــن محــارم الله.
ومنهــا مناظراتــه واحتجاجاتــه العلميــة؛ وقــد نقلنــا طائفــة مــن تلــك المناظــرات 
والاحتجاجــات العلميــة مــع أربــاب الفــرق والتيــارات والمــدارس والنحــل 

ــة. ــان المختلف ــب والأدي والمذاه
 A ــن ــن العابدي ــاز أئمــة أهــل البيــت الأطهــار  ومنهــم الإمــام زي  وامت
بالتفــوق في هــذا الفــن، وكانــوا عــى أتــم الاســتعداد والجاهزيــة لمناظــرة مــن أراد 
مــن أهــل المذاهــب والفــرق والأديــان المختلفــة، ومــا ناظــر إمــام معصــوم أحــدًا إلا 

أفحمــه بالــرد العلمــي القــوي.
 وفي المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل تطرقنــا إلى دور الإمــام A العلمــي في 
الأمــة، إذ قــام بــدور كبــر ومؤثــر في بســط العلــم والمعرفــة، وتعليــم النــاس علــوم 
ــه،  ــرآن وتأويل ــر الق ــن تفس ــه، وتبي ــث وتدوين ــة الحدي ــه، وكتاب ــام ومعارف الإس
ــاء  ــاء والعل ــن الفقه ــل م ــداد جي ــدف إع ــا؛ به ــة وأحكامه ــه الشريع ــان فق وبي

ــة، وإشــاعة العلــم في المجتمــع. ــة عالي ــاء كفــاءات علمي ــرواة، وبن وال
ــا إلى  ــتقراره فيه ــورة واس ــة المن ــه إلى المدين ــد رجوع ــام A بع ــرغ الإم ــد تف  وق
ــاء  ــو القض ــعي نح ــن، والس ــان المؤم ــخصية الإنس ــاء ش ــة، وبن ــوم الديني ــر العل ن
عــى منابــع الجهــل والتخلــف، وصناعــة الوعــي والبصــرة عنــد أصحابــه وشــيعته 

وطلابــه ومريديــه ومحبيــه.
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ــارًا  ــة المنــورة بعدمــا عــاد إليهــا واســتقر فيهــا من وأصبــح الإمــام A في المدني
للعلــم، ومنهــاً للحكمــة، وينبوعًــا للعلــوم والمعــارف، ومقصــدًا لطــاب العلــم 

ــا للمؤمنــن، وســيدًا للمتقــن. ــا للديــن، وإمامً والمعرفــة، ومرجعً
ــدي  ــاء العقائ ــوان »البن ــذي كان بعن ــاب وال ــذا الب ــن ه ــاني م ــل الث 2- في الفص
ــه إلى دور  ــث الأول في ــرق المبح ــام« تط ــه الس ــن علي ــن العابدي ــام زي ــد الإم عن
ــائل  ــط بمس ــا يرتب ــة في ــد الصحيح ــيخ العقائ ــر ترس ــدي ع ــام A العقائ الإم
التوحيــد والنبــوة والإمامــة، وإرشــاد النــاس إلى طريــق الحــق والهــدى، والتصــدي 
ــة،  ــتباهاتهم العقائدي ــبهاتهم واش ــى ش ــرد ع ــدة، وال ــد الفاس ــاب العقائ لأصح
ــاج إلى  ــا يحت ــل م ــاً، وتأصي ــراه مجم ــا ي ــل م ــا، وتفصي ــراه خاطئً ــا ي ــح م وتصحي

ــكلام. ــد وال ــم العقائ ــل في مفاهي تأصي
 واهتــم الإمــام زيــن العابديــن A اهتمامًــا بالغًــا بيــان العقائــد الحقــة، والــرد 
ــدة  ــا الملاح ــي كان يثيره ــة الت ــة والكلامي ــكاليات العقائدي ــبهات والإش ــى الش ع
ــة  ــدة والآراء الباطل ــالات الفاس ــاب المق ــن أصح ــم م ــة وغيره ــة والمبتدع والزنادق

ــد الصحيحــة. ــاس، وحرفهــم عــن العقائ ــر عــى الن للتأث
 وفي المبحــث الثــاني مــن الفصــل الثــاني تناولنــا تصــدي الإمــام زيــن العابديــن 
A للتعصــب الدينــي المذمــوم، إذ نهــى الإســام عــن التعصــب والعصبيــة بجميع 
ــائري، أم  ــي والعش ــب القب ــواء التعص ــا، س ــا وألوانه ــامها وصوره ــكالها وأقس أش
ــب  ــا للتعص ــي؛ لم ــب الدين ــري، أم التعص ــب الفك ــي، أم التعص ــب العرق التعص
والعصبيــة مــن آثــار ومفاعيــل وتداعيــات ســلبية وســيئة في حيــاة ومســرة 

ــانية. ــات الإنس المجتمع
 وبعـــد أن أوضحنـــا مفهـــوم التعصـــب لغـــة واصطلاحًـــا، تناولنـــا مـــا ورد 
ـــي  ـــة، وه �ــب والعصبي ـم التعص �ــول مفهوـ� ـــن A ح ـــن العابدي ـــام زي ـــن الإم ع
ـــاع  ـــرى، أو الدف ـــوام الأخ ـــى الأق ـــه ع ـــل قوم ـــل الرج ـــى تفضي ـــز ع ـــي ترتك الت
ـــم،  ـــف معه ـــن يختل ـــم م ـــه في ظل ـــة جماعت ـــل، أو إعان ـــى الباط ـــوا ع ـــو كان ـــم ول عنه
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ـــو  ـــذا ه ـــه، وه ـــاز ل ـــد والانحي ـــرأي الفاس ـــل وال ـــب الباط ـــن المذه ـــاع ع أو الدف
ـــه  ـــه ومجتمع ـــه وقوم ـــان لأهل ـــب الإنس ـــا ح ـــه. وأم ـــي عن ـــوم والمنه ـــب المذم التعص
ـــه دون  ـــان وانتمائ ـــة الإنس ـــن هوي ـــزز م ـــي، ويع ـــري وطبيع ـــر فط ـــو أم ـــده فه وبل

ـــة.  ـــم المشروع ـــاك حقوقه ـــن أو انته ـــاءة للآخري الإس
 A ــن ــن العادي ــام زي ــدي الإم ــد ذل��ك تطرقنـا� في هـذ�ا المبح��ث إلى تص وبع
ــا  ــددة نظريًّ ــبابه المتع ــه وأس ــج دوافع ــف عال ــه، وكي ــي عن ــي المنه ــب الدين للتعص
ــة  ــات الديني ــض المبتني ــة، نق ــة والقومي ــة العرقي ــده للعنصري ــا نق ــا، ومنه وعمليًّ
المنحرفــة، والمعتقــدات الفاســدة؛ كالعقائــد المبتنيــة عــى منطــق الجــر والجبريــة أو 
عــى منطــق التفويــض والمفوضــة، أو التفســر الخاطــئ لمفهــوم القضــاء والقــدر مــع 
تبيــن رأي الإمــام زيــن العابديــن A حــول مختلــف الآراء المطروحــة ونقضــه لهــا.
ا عبر   وواجـه الإمـام زين العابديـن A التعصب الدينـي بمفهومه السـلبي نظريًّ
أقوالـه وكلماتـه التـي انتقد فيهـا كل ما يدعـو إلى العصبيـة والتعصب تجـاه الآخرين، 
وعمليًّـا عبر سـلوكياته وأفعاله كمجالسـة العبيد والمـوالي، والتزوج بالإمـاء وغيرها 

من سـبل المواجهة والتصـدي للعصبيـة والتعصب الدينـي والعنصري.
ــا محــاورة ومناظــرة الآخــر بالدليــل  ومــارس الإمــام زيــن العابديــن A عمليًّ
والبرهــان والحجــة؛ وكانــت اســتدلالاته منتزعــة مــن القــرآن الكريــم الــذي يتفــق 
كل المســلمين عــى قطعيتــه وحجيتــه، مــا يؤكــد عــى أهميــة الحــوار مــع المخالــف، 
ــذي  ــب ال ــا المتعص ــب، وأم ــى التعص ــاء ع ــى في القض ــرق الفض ــن الط ــه م ولأن
يرفــض الحــوار العلمــي فإنــا يعــر بذلــك عــن عجــزه عــى التواصــل مــع الآخــر، 

وعــدم قدرتــه عــى الإقنــاع بالدليــل والبرهــان.
 3- الفص��ل الثال��ث م��ن الب��اب الثال��ث ج��اء بعن��وان »العنايــة بالقــرآن الكريــم 
عنــد الإمــام زيــن العابديــن عليــه الســام. تناولنــا فيــه اهتــام الإمــام A الكبــر 
ــر  ــوده في ن ــاً، وجه ــرًا وتأوي ــرًا وتفس ــا وتدب ــاوة وحفظً ــم ت ــرآن الكري بالق

المعــارف والثقافــة القرآنيــة بــن الخاصــة والعامــة.
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 وقــد بدأنــا الحديــث في المبحــث الأول منــه عــا ورد مــن آيــات قرآنيــة وأحاديث 
شريفــة عــن وجــوب اتبــاع المســلمين للقــرآن الحكيــم والعمــل بــا جــاء فيــه مــن 
ــم هــو كلام الله تعــالى،  ــه مــن زواجــر؛ لأن القــرآن الكري أوامــر وتــرك مــا ورد في
 وقــد قــرأه رســول الله ، أنزلــه عــن طريــق الوحــي عــى الرســول الأكــرم
ــلمون  ــاه المس ــلّ، وتلقَّ ــز وج ــره الله ع ــا أم ــاس ك ــه للن ــف، وبلَّغ ــانه الشري بلس
المعــاصرون لــه، ثــم الذيــن مــن بعدهــم جيــاً بعــد جيــل، كــا نــزل عليــه، وكــا 

قــرأه عليهــم؛ والواجــب هــو العمــل بــا فيــه.
 وفي المبحــث الثــاني مــن هــذا الفصــل تطرقنــا إلى تعظيــم الإمــام زيــن العابديــن 
ــده،  ــى تعاه ــث ع ــرآن ويح ــد الق ــد كان A يتعاه ــد، فق ــاب الله المجي A لكت
ويــوصي أصحابــه وتلامذتــه وشــيعته بالعنايــة بــه، وبقراءتــه وتلاوتــه والتدبــر فيه، 
والعمــل بــا جــاء فيــه مــن أحــكام فقهيــة ودينيــة، وتعاليــم ووصايــا وإرشــادات 

قرآنيــة، ووجــوب الالتــزام بأوامــره واجتنــاب نواهيــه وزواجــره.
ـــن  ـــن العابدي ـــام زي ـــة الإم ـــات عناي ـــه إلى تجلي ـــا في ـــث تطرقن ـــث الثال  وفي المبح
ـــارزة  ـــات الب ـــال والتجلي ـــن الأع ـــة م ـــه A مجموع ـــم، كان ل ـــرآن الكري A بالق
التـــي تـــدل عـــى اهتمامـــه ورعايتـــه وعنايتـــه بالقـــرآن الكريـــم، ومنهـــا بيـــان 
عظمـــة وخصائـــص القـــرآن الكريـــم؛ وقـــد بـــنّ ذلـــك في دعائـــه الـــذي كان 
يقـــرؤه إذا ختـــم القـــرآن الكريـــم والمعـــروف بدعـــاء ختـــم القـــرآن المذكـــور في 
الصحيفـــة الســـجادية، وهـــو الدعـــاء الثـــاني والأربعـــون، الـــذي يؤكـــد فيـــه 
ـــج  ـــة، ومنه ـــور هداي ـــه ن ـــام، وأن ـــزة الإس ـــو معج ـــم ه ـــرآن الكري ـــام أن الق الإم

حيـــاة، ومصـــدر للتشريـــع، ومنبـــع فكـــر وعلـــم ومعرفـــة. 
ــرآن  ــر بالق ــم بالتدب ــام A يهت ــم؛ إذ كان الإم ــرآن الكري ــر في الق ــا التدب  ومنه
ــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ اللِّ  الكريــم تطبيقًــا لقولــه تعــالى: ﴿أَفَــاَ يَتَدَبَّ
ــىَ  ــرْآنَ أَمْ عَ ــرُونَ الْقُ ــاَ يَتَدَبَّ ــالى: ﴿أَفَ ــه تع ــرًا﴾))) وقول ــا كَثِ ــهِ اخْتلَِافً ــدُواْ فيِ لَوَجَ

1- النساء: 82.
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ــو  ــم ه ــرآن، والفه ــم الق ــي لفه ــق الطبيع ــو الطري ــر ه ــا﴾))). فالتدب ــوبٍ أَقْفَالَُ قُلُ
ــاوة  ــا ت ــه. أم ــرآن وأحكام ــم الق ــي لمفاهي ــق العم ــو التطبي ــاق نح ــة الانط نقط
ــات  ــانٍ، وكل ــدون مع ــروف ب ــرآن إلى ح ــل الق ــي تحوي ــر فيعن ــدون تدب ــرآن ب الق

ــدون رؤى! ــاظ ب ــم، وألف ــدون مفاهي ب
والإمــام زيــن العابديــن A لم يكــن يقــرأ القــرآن قــراءة عابــرة، أو تــاوة مجردة، 
وإنــا كان يتدبــر في آياتــه، ويتأمــل ويفكــر فيــا احتوتــه مــن كنــوز المعرفــة والعلــم 

والحكمــة والتربيــة والأخــاق.
ــة  ــا إلى درج ــا وعاطفيًّ ــل وجدانيًّ ــة يتفاع ــر في آي ــا يتدب ــام A عندم  وكان الإم
أنــه يتغــر شــكله، ويصفــرُّ لونــه، وترتعــد فرائصــه؛ وذلــك لتدبــره العميــق وفهمــه 
الدقيــق لمعــاني هــذه الآيــة الشريفــة، فــكان يتفاعــل بــكل كيانــه ووجدانــه مــع مــا 

ترمــز إليــه مــن دلالات وإشــارات في يــوم القيامــة.
ــوم  ــام A بعلـ ــى الإمـ ــم؛ إذ اعتنـ ــرآن الكريـ ــوم القـ ــة بعلـ ــا العنايـ  ومنهـ
القـــرآن الكريـــم، وســـاهم في إثرائهـــا وتوســـعتها، فبالإضافـــة لعلـــم التفســـر 
ــراءات  ــزول، والقـ ــباب النـ ــرآن، وأسـ ــل القـ ــان فضائـ ــام A ببيـ ــمَّ الإمـ اهتـ
ـــم. ـــرآن الكري ـــص في الق ـــدني، والقص ـــي والم ـــوخ، والمك ـــخ والمنس ـــة، والناس القرآني
العابدين  زين  التفسيري للإمام  المنهج  إلى  تطرقنا  الفصل  الرابع من هذا  المبحث   وفي 
يعرف  لا  متشابهات،  وأخر  محكمات  وآيات  وغوامض،  أسرار  الكريم  للقرآن  إذ  A؛ 
أَنزَلَ  الَّذِيَ  ﴿هُوَ  تعالى  قوله  في  كما  العلم  في  والراسخون  تعالى  الله  إلا  ومقصدها  معناها 
ا الَّذِينَ في قُلُوبِمِْ زَيْغٌ  اتٌ فَأَمَّ ْكَمَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ وَأُخَرُ مُتَشَابَِ عَلَيْكَ الْكتَِابَ مِنْهُ آيَاتٌ ُّم
اسِخُونَ فِ الْعِلْمِ  فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاء تَأْوِيلهِِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللُّ وَالرَّ
اسِخُونَ  رُ إلِاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ﴾)))، والمراد بقوله: ﴿وَالرَّ كَّ ناَ وَمَا يَذَّ نْ عِندِ رَبِّ يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ
الشريفة. الأحاديث  من  العديد  في  ورد  كما  الأطهار  البيت  أهل  أئمة  هم  الْعِلْمِ﴾  فِ 

1- محمد: 24.
2- آل عمران: 7.
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ونحــن بحاجــة للرجــوع إليهــم لمعرفــة تفســر القــرآن بصــورة دقيقــة وصحيحة، 
ــم في  ــن تكل ــن A أول م ــر المؤمن ــم، وكان أم ــزل في بيوته ــم ن ــرآن الكري فالق
ــام  ــم الإم ــار، ومنه ــت الأطه ــل البي ــة أه ــده أئم ــن بع ــم وم ــرآن الكري ــر الق تفس
ــات  ــض الآي ــره لبع ــه تفس ــذي ورد عن ــن A ال ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ع

القرآنيــة وتأويلــه لهــا.
 وختمنـا هـذا الفصـل بذكـر نماذج وشـواهد مـن تفسير الإمـام زيـن العابديـن 
A لعـدد مـن الآيـات الشريفـة من أجـل تعميـم الفائـدة، والاسـتفادة مـن المنهج 

التفسيري للإمـام A المبثـوث في كتـب التفسير والحديـث.
1- الفصــل الرابــع كان موســومًا بـــ: »جهــود الإمــام زيــن العابديــن A في نــر 

الحديــث«، وتركــز فيــه البحــث حــول جهــود الإمــام في تدويــن الحديــث ونــره؛ 
ــة بالغــة في  ــه مــن أهمي ــا ل ــة كبــرة؛ لم ــه عناي إذ اعتنــى A بنــر الحديــث وتدوين
الحفــاظ عــى الســنة الشريفــة، ومعرفــة معــالم الديــن وأبعــاده، واســتنباط الأحــكام 
الشرعيــة، والإحاطــة بتفاصيــل الشريعــة الإســامية، وبيــان العقائد الإســامية...، 

وغيرهــا مــن العلــوم والمعــارف الإســامية.
ــف،  ــث الشري ــاظ للحدي ــة الحف ــن الأئم ــن A م ــن العابدي ــام زي ــد الإم ويع
ــه  ــد روى عن ــث، وق ــاء الحدي ــد عل ــرة عن ــة كب ــه أهمي ــه وروايات ــت لأحاديث وكان

ــة. ــة والتاريخي ــوعاتهم الحديثي ــم وموس ــيعة في كتبه ــنة والش رواة الس
ــث  ــر الحدي ــة ن ــلطات الحاكم ــه الس ــت في ــن منع ــام A في زم ــاش الإم  وع
أو تدوينــه، وكانــت تعاقــب مــن يقــوم بذلــك أشــد العقــاب؛ لكــن الإمــام قــاوم 
ذلــك المنــع، وقــام بنــر الحديــث الشريــف بــن أصحابــه ورواتــه وتلامذتــه حتــى 

يحفــظ الســنة النبويــة الشريفــة مــن الاندثــار والضيــاع والنســيان.
 ولا شـــك أن تصـــدي الإمـــام زيـــن العابديـــن A لروايـــة الحديـــث عـــن 
ـــه كان  ـــث وكتابت ـــن الحدي ـــع تدوي ـــن من ـــول الله  في زم ـــده رس ـــن ج ـــه ع آبائ
ـــذا  ـــل ه ـــه، وبفض ـــث وطمس ـــاصرة الحدي ـــرًا لمح ـــع، وك ـــة المن ـــا لسياس ـــا قويًّ تحديًّ
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التحـــدي اســـتطاع الإمـــام وبمســـاعدة رواتـــه وأصحابـــه أن ينـــروا الحديـــث 
ـــع. ـــاق واس ـــى نط ـــف ع الشري

ــن A، إذ روى  ــن العابدي ــام زي ــم الإم ــن روى عنه ــث عم ــا بالبح ــم عرجن  ث
عــن أبيــه الإمــام الحســن A، وعــن عمــه الإمــام الحســن A، وعــن جــده أمــر 
المؤمنــن A، وعنهــم عــن جــده رســول الله . كــا روى عــن بعــض الصحابــة 

كعبــدالله بــن عبــاس وجابــر بــن عبــدالله الأنصــاري وغيرهــم.
ــرواة،  ــر مــن ال ــه خلــق كث ــرواة؛ إذ روى عن ــه مــن ال ــا مــن روى عن ــم ذكرن  ث
ومنهــم ابنــه الإمــام محمــد الباقــر A، وابنــه زيــد الشــهيد، وغيرهمــا مــن أبنائــه 

ــه. ــه وروات ــه وأصحاب ــه طلاب ــا روى عن ــاده، ك وأحف
والملاحــظ أن رواتــه كانــوا مــن مختلــف المذاهــب الإســامية، وهــذا يعنــي أنهــم 
ــه  ــه ويقول ــا ينقل ــمعون م ــة، ويس ــه العلمي ــرون بحوث ــه، ويح ــون إلي ــوا يجلس كان

مــن أحاديــث وروايــات شريفــة، ثــم ينقلونهــا لغيرهــم مــن الــرواة والمحدثــن.
ــة  ــا طائف ــول الله  ونقلن ــن رس ــه ع ــل إلى روايات ــذا الفص ــا في ه ــم تطرقن  ث
منهــا، إذ اشــتملت موســوعات الحديــث عــى مجموعــة مــن الأحاديــث والروايــات 
الشريفــة التــي رواهــا الإمــام زيــن العابديــن A مســندة عــن آبائــه الطاهريــن عن 
رســول الله ، وأخــرى مرســلة بمعنــى أنــه لم يذكــر فيهــا رجــال الســند، فينســب 
ــند  ــال الس ــر رج ــول الله ، دون أن يذك ــده رس ــاشرة إلى ج ــث مب ــام الحدي الإم
إلي��ه، وســواء كانــت رواياتــه مســندة أم مرســلة فهــي حجــة إذا صــحَّ طريق ســندها 
إليــه، وإلا فهــي تخضــع لضوابــط الجــرح والتعديــل، وتعامــل كبقيــة الأخبــار التــي 

فيهــا الصحيــح والحســن والموثــق والضعيــف.
ــر  ــده أم ــن ج ــن A ع ــن العابدي ــام زي ــا رواه الإم ـ ه��ذا الفص��ل ب  وختمناـ
 A منــ رواي�ـات وأحادي�ـث، ونقلن��ا طائفةــ منه��ا؛ كمـا روى الإمــام A المؤمنــن
ــه ســيد الشــهداء الإمــام الحســن بــن  جمهــرة مــن الأحاديــث والروايــات عــن أبي

عــي ، ونقلنــا طائفــة منهــا.
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1- الفصــل الخامــس مــن البــاب الثالــث حمــل عنــوان »فقــه الإمــام زيــن العابدين 

عليــه الســام«، فقــد أولى الإمــام زيــن العابديــن A علــم الفقــه عنايــة كبــرة؛ لمــا 
لــه مــن أهميــة بالغــة في تعريــف النــاس بأحــكام الإســام، وبيــان مســائل الحــال 

والحــرام، والإجابــة عــن تســاؤلات المكلفــن، وتبيــن الــرأي الشرعــي لهــم.
 وقــد اهتــمَّ الإمــام أيضًــا بتخريــج فقهــاء وعلــاء كــي ينــروا الفقــه الإســامي 
وغــره مــن المعــارف الإســامية في أماكــن تواجدهــم في البــاد الإســامية، فــكان 
للإمــام حلقــة خاصــة في مســجد رســول الله  يلقــي فيهــا دروســه العلميــة مــن 
ــه  ــى تلامذت ــامية ع ــارف الإس ــن المع ــا م ــث وغيره ــد وحدي ــر وعقائ ــه وتفس فق

وطلابــه ورواتــه وغيرهــم مــن طــاب العلــم والمعرفــة.
ــه،  ــوي وفي بيت ــجد النب ــا في المس ــي كان يعقده ــة الت ــه العلمي ــن حلقت ج م ــرَّ وتخ
عــدد مــن كبــار العلــاء وأفاخــم الفقهــاء الذيــن أثــروا بدورهــم -فيــا بعــد- علــم 

الفقــه وأبوابــه المختلفــة.
ــة  ــد واقع ــورة بع ــة المن ــن A إلى المدين ــن العابدي ــام زي ــوع الإم ــد رج  وبع
كربــاء، واســتقراره فيهــا، أخــذ في تعليــم الفقــه الإســامي لفقهــاء وعلــاء المدينــة 
ومــن حولهــا، وتبيــن مســائل الحــال والحــرام للنــاس، فانتــر علمــه وفقهــه بــن 
الخاصــة والعامــة، ونقــل عنــه فقهــاء الحجــاز وغيرهــم مــن علــم الفقــه وغــره مــن 
ــة  ــة والمســائل الشرعي ــوم والمعــارف الإســامية طائفــة مــن النصــوص الفقهي العل

وغيرهــا.
واعتمــد الفقهــاء والعلــاء في اســتنباطهم لبعــض الأحــكام الشرعيــة عــى جملــة 
ــواب مــن  ــي شــملت عــدة أب ــه، والت ــة عن ــرة المروي ــة المعت مــن الأحاديــث الفقهي
ــج،  ــس، الح ــوم، الخم ــاة، الص ــاجد، الص ــوات، المس ــكام الأم ــل أح ــه، مث الفق

ــا. ــة وغيره ــن، الوصي ــة، اليم ــة والأشرب ــكاح، الأطعم الن
ــة  وروي عــن الإمــام زيــن العابديــن A طائفــة كبــرة مــن النصــوص الفقهي

ــة في كتــب الأحاديــث الشريفــة. ــة بفــروع الأحــكام ومســائل الفقــه مبثوث المعني
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 وختمنـا هـذا الفصل بذكـر مجموعة من الأحـكام الشرعية التي اسـتنبطها الفقهاء 
.Aاعتمادًا على الروايـات الفقهيـة المعتبرة المرويـة عـن الإمـام زيـن العابديـن
1- الفصــل الســادس مــن البــاب الثالــث كان موســومًا بـــ »مدرســة الإمــام زيــن 

زنــا في بدايــة هــذا الفصــل عــى اهتــام واعتنــاء  العابديــن A العلميــة«، وقــد ركَّ
ــاء  ــاء والعل ــن الفقه ــزة م ــة متمي ــوة علمي ــاء صف ــن A ببن ــن العابدي ــام زي الإم
والــرواة والمفسريــن وغيرهــم، وتأهيــل أصحابــه وطلابــه وتلامذتــه علميًّــا 
ــاء كــوادر وكفــاءات علميــة في مختلــف  ــا، مــن أجــل بن ــا وأخلاقيًّ ــا وفكريًّ ومعرفيًّ

ــه. ــام وأحكام ــة الإس ــر ثقاف ــى ن ــادرة ع ــة ق ــم والمعرف ــول العل حق
 وكان كبــار العلــاء والفقهــاء والــرواة، وطــاب العلــم والمعرفــة يحرصــون أشــد 
الحــرص عــى حضــور دروســه العلمية التــي كان يلقيهــا في المســجد النبــوي؛ إذ كان 
لــه مجلــس علمــي معــروف، وكان يحــره بقايــا الصحابــة وأعــام التابعــن وأكابــر 

الفقهــاء وأفاضــل العلــاء حتــى ينهلــوا مــن علومــه الغزيــرة، ومعارفه الواســعة.
وكان للإمـــام زيـــن العابديـــن A حلقـــة علميـــة خاصـــة بـــه في مســـجد 
ـــاء  ـــاء والعل ـــداد الفقه ـــاء وإع ـــل بن ـــن أج ـــس م ـــم والتدري ـــول الله  للتعلي رس
كـــي يخدمـــوا الأمـــة دينيًّـــا وعلميًّـــا، وكان يعلِّـــم أصحابـــه وتلامذتـــه أحـــكام 
ـــن  ـــذوا م ـــاء ليأخ ـــاطين العل ـــاء وأس ـــار الفقه ـــه كب ـــفَّ حول ـــه، فالت ـــن ومعالم الدي
ـــه  ـــرر حكم ـــن غ ـــتضيئوا م ـــة، ويس ـــه الديني ـــن معارف ـــوا م ـــة، وينهل ـــه الثري علوم
ـــح إلا  ـــم الصحي ـــى العل ـــول ع ـــن الحص ـــة؛ إذ لا يمك ـــه البليغ ـــة، ومواعظ الفصيح

ـــار. ـــت الأطه ـــل البي ـــة أه ـــق أئم ـــن طري ع
 ولأن الإمــام زيــن العابديــن A كان قطــب الرحــى في زمانــه، وأعلــم الناس في 
عص�ره، فق��د الت��فَّ حول��ه العلم�اء، وتتلم��ذوا عل�ى يدي��ه، وكث��ر طلاب��ه وأصحاب��ه؛ 
فبلغــوا المئــات، وهــم مــن مختلــف المذاهــب الإســامية، ووجــدوا في الإمــام الغدير 

العــذب للعلــم والمعرفــة، فتتلمــذوا في مدرســته، ونهلــوا مــن علومــه الغزيرة.
وهــذا الأمــر مــا كان ليتحقــق لــولا جهــود الإمــام زيــن العابديــن A وعنايتــه 
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ــم  ــم وتربيته ــل تعليمه ــن أج ــذل م ــذي ب ــه ال ــه ورجال ــه وروات ــرة بأصحاب الكب
الــيء الكثــر مــن أجــل بنــاء كفــاءات وطاقــات علميــة متميــزة، ســاهمت في نــر 

العلــوم والمعــارف في ذلــك العــر عــى نطــاق واســع.
وســجلت لنــا كتــب الرجــال والــرواة والفهرســة والطبقــات ومعاجــم الحديــث 
والأعــام أســاء أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن A ورواتــه، الذيــن تتلمــذوا 
عــى يديــه وحــروا بحوثــه العلميــة ورووا عنــه، وبــرز منهــم النخبــة والصفــوة 
الخـَـرّة مــن الفقهــاء والعلــاء والــرواة والمحدثــن والمفسريــن وغيرهــم مــن 
ــد كان  ــة، وق ــة المتنوع ــار العلمي ــة، والآث ــة المختلف ــات العلمي ــاب التخصص أصح
لهــم – فيــا بعــد – دور فاعــل ومهــم في نــر تــراث الإمــام زيــن العابديــنA بــن 
ــاع  ــن الضي ــه م ــه وأحاديث ــظ روايات ــارزة، وحف ــة الب ــواضر العلمي ــب والح النخ

ــه العلمــي بــن أهــل العلــم والمعرفــة. ــار، ونــر تراث والاندث
ج مــن المدرســة العلميــة للإمــام زيــن العابديــن A كوكبــة مــن الفقهــاء   تخــرَّ
والعلــاء والــرواة والمحدثــن وغيرهــم، وكان كثــر منهــم مــن أهــل المعرفــة والفهم 

والوعــي والبصــرة بأمــور دينهــم وزمانهــم.
وقــد قمنــا بترجمــة أشــهر وأبــرز أصحابــه وتلامذتــه ورواتــه المبرزيــن، وذكرنــا 
ــه مــن إيــان وتقــوى، وعلــم ومعرفــة، مــع الإشــارة إلى درجــة  ــزوا ب أهــم مــا تمي

ــة بعضهــم وعدالتهــم، وطبقتهــم في الحديــث. وثاق
 وكان فيهــم كبــار الفقهــاء، وزبــدة العلــاء، وأعــام الــرواة، وعيــون المحدثــن، 
 A وأبــرز المفسريــن وغيرهــم، وحــاز بعضهــم عــى شرف صحبــة الإمــام
ــتماع إلى  ــة، والاس ــه التخصصي ــة، ومحاضرات ــه العلمي ــه ودروس ــور مجالس وحض
بحوثــه العقائديــة والقرآنيــة والفقهيــة، والاســتفادة مــن علومــه ومعارفــه الواســعة، 
وحفــظ ونــر مــا يرويــه مــن أحاديــث شريفــة عــن آبائــه  عــن جــده رســول 

ــة. ــات العلمي ــائل والمصنف ــب والرس ــا في الكت الله ، وتدوينه
ــم في  ــكلام، وبعضه ــد وال ــوم العقائ ــه في عل ــه وتلامذت ــض أصحاب ــرز بع وب



529................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

علــوم القــرآن والتفســر، وبعضهــم في علــوم الفقــه، وبعضهــم في علــوم الحديــث، 
وبعضهــم في العلــوم العقليــة؛ فــكان منهــم الفقهــاء والعلــاء والــرواة والمحدثــون 
ــوه  ــا تعلم ــر م ــر في ن ــل ومؤث ــم دور فاع ــم، وكان لبعضه ــرون وغيره والمف
وســمعوه مبــاشرة مــن الإمــام زيــن العابديــن A، وحفــظ تراثــه العلمــي 

ــرى. ــة الك ــواضر العلمي ــاق والح ــره في الآف ــه، ون وتدوين
واســتطاع الإمــام زيــن العابديــن A بــا أوتي مــن علــم غزيــر، وبــا بذلــه مــن 
ــات أن  ــرواة والثق ــاب وال ــن الأصح ــة م ــؤلاء النخب ــر ه ــرة ع ــة كب ــود علمي جه
يســاهم في نــر مذهــب أهــل البيــت ، وأن يثبِّــت نهجهــم رغــم كل التحديات 
والعقبــات التــي واجهتــه بعــد مأســاة كربــاء الداميــة، وكان لتراثــه العلمــي المميــز 
كالصحيفــة الســجادية ورســالة الحقــوق وغيرهمــا مــن الآثــار العلميــة الفريــدة أثــر 
فاعــل ومؤثــر في إيصــال رســالة أهــل البيــت العلميــة إلى النــاس، وكســب المزيــد 
ــدة  ــاع القاع ــاهم في اتس ــذي س ــر ال ــو الأم ــن، وه ــاع والمحب ــار والأتب ــن الأنص م

. الشــعبية لمدرســة أهــل البيــت
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
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